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بسم الله الرحمن الرحيم 


القول في تأويل قوله تعالى: , 
:مويب عي الساس نالتل ل طز ءاه ,اتنا 


12200 200001 


ألْانفهَمَنْعْ ون لد عَىْ هانب الْمعَروفٍ مه ليه بإِعْسَن لِك 
12011111 

(يَا أيُها الذين 0 كُتب عَلَيكُمْ القصاص في الْقَتلّى» هذا شروع في بيان 
الحمد وذ والحدوق التي لآدمي معيّن؛ وهني النفوس . وظ كتب 4 بمعنى فرض وأوجب. 

قال الراغب: الكتابة يعبر بها عن الإيجاب . وأصل ذلك أن الشيء يزاد ثم يقال 
ثم يكتب .. فيعبر عن المراد الذي هو المبدأء بالكتابة التي هي المنتهى . 

لحري يقتل ظبالحر ولْمَيْدُ بالعبد والأننى بالأنثى فم عُفي لَه من القاتلين 

«من أخيه» أي دم أخيه المقثول (شيء) بأن ترك وليّه القَوّد منه» ونزل عن طلب 
الدم إلى الدية. ٠‏ دفي ذكر الأخوة: تعظف داع إلى العفو» وإيذانُ بأنّ القعل لا يقطع 
أخوة الإيمان ظفَائباع» أي: فعلى العافي اتباع للقاتل بِالْمَعْرُوف » بان يطالبه 
بالديّة بلا عنف ار على القاتل «أذاء 4 للذية لإِلَيّْه» أي:.العافي وهو الوارث 
«يإعسان» بلا مطل ولا بخس «ذْلك» اي : مااذكر من الحكم وهو جواز القصاص 
والعفز عنه على الدية <تَخْفيْفَ 4 تسهيل «إمن ربكم » عليكم («وَرَحْمَةٌ) بكم 
حيث وسّع في ذلك ولم يحتم واحداً مئهما فَمٍ اغتدى بَعْدَ ذلك 4 بأن قعل غير 
القاتل بعد ورود هذا الحكم أو قتل القاتل بعد العفو أو أخْد الدية قله باعتدائه 
«عَذاب أليم » أمَا في الدنيا فبالاقتصاص بما قتله بغير حقءوآمًا في الآخرة قبالنار. 

تنبيهات : 

الأول: قال الراغب : إن قيل: على من يتوجه هذا الوجوب في قوله تعالى: 
كتب عليكم؟ أجيب: علئ' الناس كافة. فمنهم من يلزمه استقادته - وهو الإمام - 
إذا طلبه الولي. ومنهم.من يلزمه تسليم النفس وهو القاتل. .ومنهم من يلزمه المعاونة 








1 
1 


ات 5 


تت 














0 











كنافاست بعري 0070 قت ورخعن وج 00 













































































5-6 252 5.7355 تهت 255 :5ت 225275 2226206 07071502 


3 سورة البقرة, الآية/ 110/8 





والرضا به. ومنهم من يلزمه أن لا يتعدى بل يقتص أو يأخذ الدية .والقسد بالآية: 
منع التعددّي الجاهلي . 

الثاني ؛ القصاض مصدر قاصهء المزيد . وأصل القص : قطع النشيء على سبيل 
الاجتذاذ. ومنه: : قص شعره؟؛ وقص الحديث : اقتطع كلاماً حادثاً جداً وغيره» والقصة 
اسم منه. وحقيقة القصاص : أن يفعل بالقاتل والجارح مغل ما فعلاً . أفاده الراغب . 

الثالث: ذكر تقيّ الدين ابن تيمية في (السياسة الشرعية) جملةً من احكام 
القتل نأثرها عنه. قال رحمه الله: 

القعل ثلاثة أنواع : 

أحدها العمد المحض: وهو أن يقصد من يعلمه معصوماً بما يقعل غالباً. 
سواء كان يقتل بحداه كالسيف ونحوه. أو بثقله» كالستدان وكودس القصار. أو بغير , 
ذلك : كالتحريق» والتغريق» وإلقاد من مكان شاهقء والخنق» وإمساك الخصيتين 
حتى يخرج الروح» وغم الوجه حتى يموت» وسقي السموم... ونحو ذلك من 
الأفعال . فهذا إذا فعله وجب فيه المَوّد. وهو أن يمكن أولياء المقتول من القاتل. فإن 
أحبوا قتلواء وإن أحبوا عَفَوَاء وإن أحبوا اخذوا الدية؛ وليس لهم أن يقتلوا غير قاتله. 
قال الله تعالى : ... ظوَمَنْ قل مُظَلُوماً قد جَعَلْمَا لوي سُلطاناً قلآ يُمسْرِفْ في القَغْلٍ 
إِنْهُ كَانَ مَنْصُوراً © [الإسراء : : "1] .وقيل في التفسير: لا يقعل غير قاتله. وعن أبي 
شريح الخزاعي قال : قال رسول الله قَْتّها'»: من أصيب بدم أو خثل - والخبل الجرح 
- فهو بالخيار بين إحدى ثلاث ٠‏ فإن أراد الرابعة» فخذوا على يديه: أن يقتلء» أو 
يعفوء أو ياخذ الدية . فمن فعل شيعاً من ذلك فعاد» فإن له نار جهدم خالداً مخلداً 
فيها أبداً . فمن قتل بعد العفو وأخذ الدية فهو أعظم جرماً ممّن قتل ابتداءً . حتى قال 
بعض العلماء: إنه يجب قتله حداً و يكون أمره إلى أولياء المقتول. فإنّ الله تعالى 
«كتب عَلَيَكُمْ القصّاص في الْقَتْلى : الْحر بالحرء وَالْعَبدُ 5 بالمْد, ولأ بالأنتى فس في 
لَه من أخيه شيء: فَائباعٌ بالْمعرُوف» وأذاء َي بإحْسَانِ ذلك تخفيف من رَبُكُم ورَحْمَةٌ قَمنٍ 
اعتدى بَمْد ذلك قله عََابْ أليم 4 . © ولكم في القصاص حياةً يا أولي الألباب لعلكم 

تعقون 4 . قال العلماء: إن أولياء المقتول تغلي قلوبهم بالغيظ» حتى يؤثروا أن يقتلوا 


)20 أخرجه ابن ماجة في: الديات؛ * - باب من قتلى له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثتلاث, حديث 
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القاتل وأولياءه. وربما لم يرضوا بقعل القاتل؛ بل يقتلون كثيراً من اصحاب القاتل. - 
كسيد القبيلة ومقدّم الطائفة -. فيكون القاتل قد اعتدى في الابتداء» ويعتدي 
هؤلاء في. الاستيفاء. كما كان يفعله اهل الجاهلية» وكما يفعله أهل الجاهلية 
. الخارجون عن الشريعة في هذه الأوقات من الأعراب والحاضرة وغيرهم. وقد 
يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيماًء أشرف من المقتول. فيفضي ذلك إلى أذ 
. أولياء المقتول يقتلرن من قدروا ء عليه من أولياء القاتل. وربما حالف هؤلاء قوما 
واستعانوا بهم. ..وهؤلاى قوماً. فيفضي إلى الفتن والعدواة العظيمة. وسيب ذلك: 
خروجهم عن سنن العدل الذي هو القصاص في القتلى. فكتب الله عليناً 
(القصاص) وهو المساواة والمعادلة في القتل. وأخبر أن فيه ( حياة) فإنه يحقن دم 
ماري أولياء الرجلين. وأيضاً إذا علم من يريد القعل: أنه يقتلء كف عن 
القتل. ..! 
وقد روي عن علي بن أبي طالب”'2 وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
رسول الله َيه أنه قال: المؤمنون تتكافا دماؤهم» وهم يد على فن سوأهم» ويسعى 
بذْمّتهم أدناهم. آلا لا يقتل مسلم بكافر» ولا ذو عهد في عهده ..! رواه أحمد وآأبو 
داود وغيرهما من أهل السنن. فقضى رسول الله كته أن المسلمين تتكافا دماؤهم - 
أي تعساوى أو تتعادل - فلا يفضل عربي على عنجمي ولا قرشي أو هاشمي على غيره 
من المسلمين. ولا حر أصلي على مولى عتيق. ولاعالم أو أمير على أمي أو مأمور. 
وهذا متفق عليه بين المسلمين. بخلاف ما عليه أهل الجاهلية وحكام اليهود. فإنه 
كان يقرب مدينة النبي مه صنفان من اليهود: قريظة والنضير. وكانت النضير تفضل 
على قريظة في الدماء. فتحاكموا إلى النبي عَيُّْه في ذلك وفي حد الزاني . فإنهم كانوا 
قد غيّروه من الرجم إلى التحميم”" ؛ وقالوا : إِنْ حكم بينكم بذلك كان لكم حجّة 


)١(‏ أخرجه أبو داود في: الديات» ١١‏ - باب إيقاد المسلم بالكافر؟ » حديث 107٠‏ ونصه: عن قيس 
ابن عباد قال: انطلقت أنا والاشتر إلى علي عليه السلام. فقلنا: هل عهد إليك رسول الله يه شيعاً 
لم يعهده إلى الناس عامة؟ قآل: لا. إلا ما في كتابي هذا. قال فاخرج كتابا من جراب سيقه, فإذا 
فيه والمؤمئون تَكافوٌ دماؤهمء وهم يد على من سواهمء ويسعى بذمتهم أدناهم. ألا الا يقتل 
مؤمن بكافره ولا ذر عهد في عهده . من أحدث حدثاً فعلى نفسه. ومن أحدث حدثاً أو آرى 
محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والنا اس أجمعين 1 . 

ري أخرجه مسلم في : : الحدود؛ حديث 58 ونصه: عن البراء بن عازب قال: 2 
قدي ممما مجلودا . فدعاهم قفال : وهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟» قالوا: نعم - 
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وإلا أنتم فقد تركتم حكم التوراة . فنزل الله تعالى :هيا ها الرسُول لا يسرك الذِينَ 
بتارعرة ي الكثرين قارين تَاُوا ءامنا بأفواههم ولم تُوْمن قُلُويهُمْ ...4 - إلى قوله 

.. «وإنا حَكَمْت فَاحَكُم بَيْنَهُمْ نهم بالمسلّط إن الله يحب المْفْسطِينَ 
العائدة 45-41 ]. ب إلى: قوله -.. إكد تَحْشُوا النّاسَ وَاخْشو 
بآياتي سنا قليلء وَسَنْ يَحْكُم با ل الله ويك هم الكافرون كينا عله 
فيهًا أن النْفْسَ بالنفس و يْنَ بالْعَينٍ والآئْف بالآثف وَالأَذْنَ الأدن و وَالسَن بالسن 
وَالْجُرُوحَ قصّاص# [ المائدة :4 40]. 


فبين سبحانه أنه سوى بين نفوسهم» ولم وترم ناس اليك 
كانوا يُفُعلونه إلى قوله: « رائْرلنا لِك الكتّاب بِالْحَقّ مُصَدقَا لما بين يليه ص 
الْكتّاب وَمُهَيْمناً عَلَيْه باحق بل ما أَْزْلَ الله وله د تبح آهْرَاءهُم عَمَّا جَاءَكُ م 
الحم لكل جَمَلنَا منَكُم ث شرعة ومنهاجاً. - إلى قوله - ط أنْحُكُم الجَاهليّة 
يَبُْوَنَ» وَمَنْ أحْسَنْ من الله مما لقم يُوقَنُونَ 4 [المائدة امس له]. 

فحكم الله سبحانه وتعالى في دماء المسلمين أنها كلها سواء. خلاف ما عليه 
أهل الجاهلية. واكثر سبب الأهواء الراقعة بين الناس - في البوادي والحواضر - 

هي البغي وتَرْكُ العدل. فإن إحدى 'الطائفت و 0 0 5 

مالاً. أو يعلو عليها بالباطل» فلا ينصفها. ولاتقتصر الأخرى على استيفاء الحق! 
فالواجب في كتاب الله الحكم بين الناس في الدماء, والأموال» وغيرها ... بالقسط 
الذي ابر الله:يه):.ومججز ما "كان علية كثير من الناش من حكم الجاهلية ٠٠‏ وإذا 
أضلح مصلح بينهم فليصلح بالعدل» كما قال تعالى: 8 وَإِن اد 
افْتمَلُوا ملحا يتاه إن بَعَتَْ إِحَدَاهُمًا عَلَى الأخْرّى, مُقَائلوا التي تبني 2 
تَفِيء ء إلى أمْرِ اللّه» إن قَاءت فُأصْلحوا بِيتهمًا بالعدّل» وآفُسطواء إن 2 يحبا 











ح- فدعا رجلا من علمائهم فقال «أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى! أهكذا تجدون حد الزاني 
في كتابكم؟» قال: لا. ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجده الرجم. ولكنه كثر في أشرافنا. 
قلنا : إذا أخذنا الشريف تركناه. وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد . قلنا: تعالوا فلنجتمع على 
شيء نقيمه على الشريف والوضيع. فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله عَينه 
٠اللهم!‏ إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه» فأمر به فرجم 53 :يا ايها الرسُول لا 
يَحَزْنُك لذي يُسارِعُون في الكفر» . إلى قوله : إن أ وتيكم هذا َجُدُوهُ # [المائدة:١4].‏ 
يقول: اثتواً محمداً 2ه فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه؛ وإن افتاكم برجم فاحذروا. ذ 
الله تعالى: ط ومن لم 0 ما آنْرَلَ الله فاولتك هم هُمْ الكافرون 4 [المائدة:؛؛ ]» « ومن لم 
يَحْكُم بما انَل الله فأولعك هم الظَالمُونَ 4 [المائدة:140]. 
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المْسِطِن نما المُؤْمنُونَ إِخْوَةٌ فَأصلحُوا بين أحويْكُمْ و انقو ١‏ الله لَعَلْكُم تُرْحَمُونَ 4 
[الخجرات: 9 ٠ ]٠١‏ وينبغي أن يطلب العفو من أولياء المقتول» فإنه افضل لهم 
كما قال تعالى: و الْجَرْوحَ قصاص» كَمَنَْ : تَصّدقّ به كَهُوَ كَمَارَةٌ لَه 4 [ المائدة: 
49]. قال انس(": ما رأيت نبي الله فيه رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه 
بالعفو. .! رواه أبو داود وغيره. وروئ مسلم في صحيحه”' عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله َه : ما نقصت صدقة من مال» وما زاد اللّه عبدأً بعفو إلا عزاء وما تواضع 
أحد لله إلا رفعه اللّه. وهذا الذي ذكرناه من التكافؤء هو في المسلم الحرّ مع المسلم 
الحرّء فاما الذمي» فجمهور العلماء على أنه ليس بف للمسلم . كما أن المستامن 
الذي يقدم من بلأد الكفار - زسولاً أو تاجراً أو نحو ذلك - ليس بِكُفْء له وقاقاً. 
ومنهم .من يقول: بل هو كفء له.وكذلك النزاع في قتلى الحرٌ بالعبد. 

النوع الثاني : الخطا الذي يشبه العمد : قال النبي عَّْه"2 : الا إن قتيل العمد 
الخطأ بالسوط والعصا شبه العمد فيه ماثة من الإبل مغلظة منها أربعون خَلفَةٌ في 
بعلوتها أولاُها. سمّاه شبه العمد لانه قصد العدوان عليه بالخيانة» لكنّه بفعل لا 
يقتل غالياً» فقد تعمّد العدوان ولم يتعمد ما يقتل. 

الثالث : الخطا المحض وما يجري مجراه: مثل أن يكون يرمي صيداً أو هدفاً 
فيصيب إنسانا بغير علمه ولا قصذهء فهذا ليس فيه قودء وإنما فيه الدية والكفارة ‏ 
وهنا مسائل كثيرة معروفة في كتب أهل العلم وبينهم . 

التنبيه الرابع : قال الراغب: إن قهل: لم قال فمن عفي له من أخيه شيء ولم 
يقل: فمن عفا له أخوه شيا ..؟ قيل: العدول إلى ذلك للطيفة. وهي أنه لا فرق بين 
أن يكون صاحب الدم قد عفا أو جماعة؛ فعفا أحدهم. إذ القصاص يبطل ويعدال 
حينفذ إلى الديةء فقال: ا ا ا عو 
و( الهاء) في قوله: أخيه يجوز أن تكون للمقتول ولوليّه. وجعله أخاً لولي الدم لا 
للنسب ولا لموالاة. دينية ينية» ولكن للإحسان الذي أسداه في الرضا منه بالدية . 

الخامس: هذه الآية مفسرة لما أبهم في آية المائدة وهي قوله تعالى: ‏ النفس 
بالنفس © [المائدة:ه4]. كما أنها مقيدة وتلك مطلقة؛ والمطلق يحمل. على 











(:1) أخرجه آبو داود في: الديات, * - باب الإمام يامر بالعفو في الدم: حديث 1651 . 
220( أخرجه مسلم في : البر والصلة والآداب) حديث ا 
(5) اخزجه النسائي في : القسامة؛ حدنيث **و 74 - باب كم دية شبه العنْد. 
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المقيّدء وكذا ما ورد في السدة وصح عن النبي َيه في هذا الباب فإنه يبين ما يراز 
في هذه الآية وآية المائدة. وقد رويت أحاديث من طرق متعددة بأنه: لا يقتل حر 
بعبد. كالاحاديث والآثار القاضية بأنه يقتل الذكر بالأنثى . فالتعويل على. ذلك. 
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وبالجملة: فقوله تعالى : «الحربالحر». .. الخ لا يفيد الحصر البتة؛ بل يفيد شرع 
القصاص بين المذكورين من غير أن يكون فيه دلالة على سائر الاقسام. هذا ما 


اعتمدوء واللّه أعلم. 
القول في اليل قوله تعالى : 
كن الِْصَاس حب يتأؤ الأب كَلَكْمْتَنُموْنَ © 
وقوله 0 


لوَلَكُمْ في القصّاص حياة4 كلام في غاية الفصاحة والبلاغة لما فيه من الغرابة؛ 
حيث جعل الشيء محل ضذه؛ فإن القصاص قتل وتفويت للحياة . وقد جعل مكاناً 
وظرفاً للحياة» وعرّف القصاص ونكر الحياة» ليدل على أن في هذا الجنس من الحكم 

:الذي هو القصاص - حياة عظيمة. وذلك أنهم كانوا يقتلون بالواحد الجماعة. 
وكم قتل مهلهل بأخيه حتى كاد يفني بكر بن وائل! وكان يقتل بالمقتول غير قاتله؛ 
فتثور الفتنة» ويقع بينهم التناحر. .! فلما جاء الإسلام بشرع القصاص كانت فيه حياة 
أي حياة. .! أو نوع من الحياة» وهي الحياة الحاصلة بالارتداع عن القتل لوقوع العلم 
بالاقتصاص من القاتل؛ لأنه إذا هم بالقتل؛ فعَلم أنه يقتص منه فارتدع» سلم صاحبه 
من القتل» وسلم هو من القود. فكان القصاص سبب حياة نفسين ..! هذا ما 
يستفاد من ( الكشاف ). 

لطيفة : 

اتفق علماء البيان على أن هذه الآية ‏ في الإيجاز مع جمع المعاني - بالغة إلى 
أعلى الدرجات..! وذلك لأن العرب عبروا عن هذا المعنى بألفاظ كثيرة» كقولهم: 
قَثْل البعض إحياء للجميع؛ وقول آخرين: أكثروا القعل ليقل القتل. وأجود الألفاظ 
المنقولة عنهم في هذا الباب قولهم القتل أنفى للقتل؛ وقد كانوا مطبقين على 
استجادة معنى كلمتهم واسترشاق لفظها. .! ومن المعلوم لكل ذي لب أن بينها وبين 
ما في القرآن كما بين الله وخلقه ! وأنى لها الوصول إلى رشاقة القرآن وعذويته..! 


قال في (الإتقان) وقد فضلت هذه الجملة على أوجز ما كان عند العرب في 
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هذا المعنى وهو قولهم (القتل. أنفى للقتل) بعشرين وجها أو أكثر . وقد أشاراين 
الأثير إلى إنكار هذا التفضيل وقال: لا تشبيه بين كلام الخالق وكلام المخلوق..! 
وإنما العلماء يقدحون أذهانهم فيما يظهر لهم من ذلك ..! 

الأؤل: أن ما يناظره من كلامهم وهو «القصاص حياة 6 أقلّ حروفاًء فإنّ حروفه 
عشرة وحروف (القتل أنفى للقتل ) أربعة عشر. .! 

الثاني : أن نفي القتل لا يستلزم الحياة» والحياة ناصّة على ثبوتها التي هي 
الغرض المطلوب منه! 

الثالث: أنّ تدكير «إحياة4 يفيد تعظيماً» فيدلٌ على أن في القصاص حياة 
متطاولة» كقوله تعالى: « ولتجدتُهُم أحَرّص الئاس عَلَى حَيّاة4 [البقرة:95]. ولا 
كذلك المثل» فإنْ اللام فيه للجنس» ولذا فسروا الحياة فيها بالبقاء1 

الرابع : أن الآية فيه مطردة» بخلاف المثل» فإنه ليس كل قتلل أنفى للقعل» بل 
ادر كرود وإنما ينفيه قتل خاص» وهو القصاصء ففيه 
حياة آبداً. . 

الخامس: أن الآية خالية من تكرار لفظ القتل لرائع في المدل . والخالي من 
التكرار أفضل من المشتمل عليه وإن لم يكن مخلاً بالفصاحة. .! 

السادس: أن الآية مستغئية عن تقدير محذوف. بخلاف قولهم. فإِنّ فيه 
حذف (من) التي بعد أَفْمَل التفضيل وما بعدهاء وحذف ( قصاصاً) مع القتل الأول» 
(وظلماً) مع القعل الثاني» والتقدير: القتل قصاصاً أنفى ظلماً من تركه . 

السابع: أن في الآية طباقاً» 55 التسامن يشعر بضد الحياة بخلاف المثل. . 

الثامن: إن الآية اشتملت على ف بديع» وهو جعل أحد الضدين- الذي هو 
الفناء والموت - محلاً ومكاناً لضلاه - الذي هو الحياة . واستقرار الحياة في الموت 
مبا'غة عظيمة..! ذكره في ( الكشاف)» وعبر عنه صاحب (الإيضاح ) بأنه جعل 
القصاص كالمنبع نلحياة والمعدن لها بإدخال ١‏ في 4 عليه. 

الناسع: أن في المثل توالي اسباب كثيرة خفيفة - وهو السكون بعد الحركة - 
وذلك مستكره. فإن اللفظ المنطوق به إذا توالت حركاته تمكدّن اللسان من النطق به 
وظهرت بذلك فصاحته! بخلاف ما إذا تَعَقَبْ كل حركة سكود» فالحركات تنقطع 
بالسكنات . نظيره: إذا تحركت الدابة أدنئ حركة» فحبست» ثم تحرّكت فحبست» 
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لا تطيق إطلاقهاء ولا تتمكن من حركتها على ما تختاره» فهي كالمقيدة! 

العاشر: أن المثل كالتناقض من حيث الظاهر. لآن الشيء لا ينفي نفسه! 

الحادي عشر: سلامة الآية من تكرير قلقلة القاف الموجب للضغط والشدة» 
وبعدها عن غنة النون. 

الثاني عشر: اشتمالها على جروف متلائمة» لما فيها من الخروج من القاف إلى 
الصاد. - إذ القاف من حروف الاستعلاء؛ والصاد من حروف الاستعلاء والإطباق: 
بخلاف الخروج من القاف إلى التاء - التي هي من حرف منخفض - فهو غير ملائم 
للقاف . وكذا الخروج من الضاد إلى الحاء أحسن من الخروج من اللام إلى الهمزة» 
لبعد ما دون طرف.اللسان وأقصى الحلق. 

الغالث عشر: في النطق بالصاد والحاء والتاء حسن”الصوت» ولا كذلك تكرير 
القاف والتاء. 

الرابع عشر: سلامتها من لفظ (القتل) المشعر بالوحشة» بخلاف لفظ 
( الحياة ) فإن الطباع أقبل له من لفظ ( القتل ) . 

الخامس عشر: أن لفظ القصاص مشعر بالمساواة». فهو منبىئٌ عن العدل» 


بخلاف مطلق القتل. 
السادس عشر: الآية مبنية على الإثبات» والمثل على النفي» والإئبات أشرف 
لانه أول؛ والنفي ثان عنه. 


السابع عشر: أن المثل لا يكاد يفهم إلا بعد فهم أن القصاص هو الحياة. وقوله 
« في القصاص حيأة» مفهوم من أول وهلة..! 

الثامن عشر: أنّ في المثل بناء ( أفعل التفضيل) من فعل متعدء والآية سالمة 
مله..! 

التاسع عشر: أن (افعل) في الغالب يقتضي الاشتراك» فيكون ترك القصاص 

نافيا للقتل» ولكنّ القصاص أكثر نفياً. .؛ وليْس الامر كذلك» والآية سالمة من ذلك. 

العشرون: أن الآية رادعة عن القتل والجرح معء لشمول القصاص لهما. 
والحياةٌ أيضاً في قصاص الأعضاء. لأنقطع العضو ينقص أو ينخّص مصلحة الحياة» 
وقد يسري النفس فيزيلهاء ولا كذلك المثل. .! 
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في أول. الآية إولكم» وفيها لطيفة: .وهي بيان العناية بالمؤمنين على 
الخصوص» وأنهم المراد حياتهم لاغيرهم لتخصيصهم بالمعنى مع وجوده فيمن 
سواهم ..! انتهى. 

وقوله تعالى يا أولي الألبّاب 4 المراد به: العقلاء الذين يعرفون العواقب 


ويعلمون جهات الخوف . فإذا أرادوا الإقدام على قتل أعدائهم؛ وعلموا أنهم يطالبون ٠‏ 


بالقود» صار ذلك رادعاً لهم. لانّ العاقل لا يريد إتلاف غيره بإتلاف نفسه. فإذا 
خاف ذلك كان خوفه سبباً للكفّ والامتناع:.! إلا أن هذا الخوف إنما يتوّد من 
الفكر الذي ذكرناه» ممن له عقل يهديه إلى هذا الفكر. فمن لا عقل له يهديه إلى 
هذا الفكرءلا يحصل له هذا الخوف..! فلهذا السبب خص الله سبحانه بهذا 
الخطاب أولي الالباب» ثمّ علّل ذلك بقوله (لَعَلْكُم تَتْقُنَ) أي : الله تعالى بالانقياد 
لما شرع؛ فتتحامون القعل . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

يب عَكِتَكْمدَاحَصَرَأحدكْالْموْثُإ نورك حا ألْوْصِيّة دين 
أي نمم فحَدَاء القت 09 

(كتب عَليْكُم) أي: فرضء كما استفاض في الشرع « إذا حَضَرْ أَحَدكُم 
الْمَوْتَ » أي أمارته وهو المرض المخوف لإإن ترك خَيْرأ أي مالا ينيغي أن يوصي 
فيه » وقد أطلق في القرآن طالخير» وأريد به المال في آياث كثيرة: منها هذه 
ومنهأ قوله: وما تُنْفِقُوا من خَيْرِ» [البقرة: 777]) ومنها: 9 ونه لحب الْخَيْرٍ 
لَشَديدٌ 6 [العاديات :8 ومنها : 9رْبْإِنْي لما أَْرَلتَ َي من خَيْرٍ قير [ القصص : 
4 إلى غيرها . وإنما سمّى المال خيراً تنبيها على معنى لطيف : وهو أن المال 
الذي يحسن الوصية به ما كان مجموعاً من وجه محمود. .! كما أن في العسمية 
إشارة إلى كثرته؛ كما قال بعضهم : لايقال للمال خيرٌ حتى يكون كثيراً ومن مكان 
طيب. .! وقد روى أبن أبي حاتم عن هشام بن عررة عن أبيه : أن علياً رضي اللّه عنه 
دخل على رجل من قومه يعودهء فقال له: أوصي؟ فقال له علي: | 0 
قله َرأ الوَصيّة4. إنما تركت, شيئاً يسيرأ فاتركه لولدك.! وروى الحاكم عن 
عباس : من لم يترك ستين ديناراً لم يترك خيراً! وقال طاوس: ع 
. يترك ثمانين ديناراً . وقال قتادة: كان يقال : الفا فما فوقها. 
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ومنه يعلم أن لا تحديد للكثرة المقهومة؛ وأنْ مرذها للعرف لاختلاف أحوال 
الزمان والمكان. 

ثم ذكر نائب فاعل (كُتب) بعد أن_اشتد التشوّف إليهء فقال طَالْوَصِيّة» 
وتذكير القعل الرافع لها: إِمّا لانه أريد بالوصية الإيصاء» ولذلك ذكّر الضمير في قوله 
طكَمَنْ يَدكَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ 4 وإمّا للفصل بين الفعل ونائبه؛ لان الكلام لما طال» كان 
الفاصل بين المؤنث والفعل كالعوض من تاء التأنيث . وقوله طلفوالدين م بدا بهما 
لشرفهما وعظم حقّهما طوالأفْربينَ) مّنِ عداهما من جميع القرابات 9 بِالْمَعْرُوف » 
وهو ما تتقبله الانفس ولا تجد منه تكرها. 

وفي الصحيحين('2 : أن سعدا قال: يا رسول اللهء إن لي مالاً ولا يرثئني إلا ابنة 
لي . أفاوصي بثلثي مالي؟ قال: لا..! قال: فبالشطر ؟ قال لا ..! قال : فالئلث؟ قال 
الغلث» والثلث كثيرٌ إِنْك أنْ تذر ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تدعهم عالة يتكففون 
الناس! 


وفي صحيح البخاري”" أن ابن عباس قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى 
الربع» فإِنْ رسول الله عَكّه قال: الشلث والئلث كثير. .! 


وروى الإمام أحمد2"؟ عن أبي سعيد مولى بني هاشم عن زياد بن عتبة بن 
حنظلة: سمعت حنظلة بن جذيم بن حنيفة أن جه أوصى ليتيم في حجره بمائة من 
الإيلء فشق ذلك على بنيه؛ فارتفعوا إلى رسول الله عَه فقال حديفة: إِنَي أوصيت 


)١(‏ أخرجه البخاري في: الجنائزء 7 - باب رثي النبي َه سعد بن خولة ونصه: عن عامر بن سعد 
ابن أبي وقاس عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله فته يعودني عام حجة الوداع من وجع 
اشتد بي . فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة. أفاتصدق بثلقي مالي؟ 
قال ولا» فقلت : بالشطر؟ فقال «لا) ثم قال «الثلث؛ والئلث كبير ( أو كثير) إنك أن تذر ررثتك 
أغنيا ء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناسء وإنك لن تنفق تفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت 
بها» حتى ما تجعل في في امراتك» فقلت: يا رسول الله! أخلّف بعد أصحابي؟ قال: وإنك لن 
تخلف فتعمل عملا صال إلا ازددت به درجة ورفمة. ثم لعلك أن تخلّف حتى ينتفع بك أقوام 
ويُضرٌ بك آخرون. اللهم أمض لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم». لكن البائس سعد بن 
خولة يرثي له رسول الله َه أن مات بمكة. 
وأخرجه مسلم في : الوصية؛ حديث .٠‏ 

(؟) أخرجه البخاري في : الوصاياء ٠'‏ - باب الوصية بالثلث . ومسلم في : الوصية» حديث .٠١‏ 

(؟) أخرجه الإمام احمد بن حنبل في مسنده بالجزء الخامس صفحة 17: وهاكم الحديث بطوله 
بنصه: عن ذيال بن عتبة بن حنظلة قال: سمعت خنظلة بن جذيم» جديء أن جده حنيفة قال 
لجذيم: اجمع لي يني فإني آريد آن أرصي. فجنعهم فقال: إن أول ما أوصي أن ليتمي هذا الذي 
في حجري مائة من الإبل» التي كما نسميها في الجاهلية المطيبة. فقال جذيم: يا أبت! إني - 
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ليتيم لي بمائة من الإبل كنا نسميها المطيبة» فقال النبي عله : لا لا لا ..! الصدقة 
خمس.ء وإلا فعشرء وإلأ فخمس عشرة» وإلاً فعشرون» وإلا فخمس وعشرون» وإلا 
فثلاثون» وإلأ فخمس وثلاثون: فإن كثرت فأربعون! وذكر الحديث بطوله . 

.ثم أكد تعالى الوجوب بقوله (حَقَاً - وكذا قوله - (عَلَى الْمثِّينَ» فهو 
إلهاب وتهييج وتذ كير بما أمامه من القدوم على من يسأله عن النقير والقطمير. 


القول في تأويل قوله تعالى: ٍ 
لقَمَن يَدلَه4 أي: فمن غيّر الإيصاء عن وجههء إن كان موافقاً للشرع» من 


00 


الأوصياء والشهود ١‏ بَعْد ما سَمعَهُ» أي بعد ما وصل إليه وتحقق لديه طِفَإِنَمَا إِنْمُهُ4 
- أي العبديل - «عَلَى الذين يبَدلُوفه 4 لانهم خانوا وخالفوا حكم الشرع؛ فلا يلحق 
الموصي منه شيء وقد وقع أجره على اللّه (إِنّ الله سَمِيع عَليم» وعيد شديد 
للمبدلين. 

هذاء. وما. ذكرناه من أن المنهي عن التبديل إِمّا الأوصياء أو الشهود هو 
المشهور. وهناك وجه آخر - أراه أقرب - وهو أن يكون المنهي عن التغيير هو 
الموصي تُهِي عن تغيير الوصية غن المواضع التي بِيّن تعالى الوصية إليها. وذلك 
لأنهم كانوا في الجاهلية يوصون للابعدين الأجائب؛ طلبا للفخر والشرف. ويتركون 
الأقارب في الفقر والمسكنة والضرء فأوجب الله تعالى الوصية لهؤلاء منعا للقوم عم 
اعتادوه ‏ كذا قاله الأصم. 








سمعنت بنيك يقولون: إنما رَ بهذا عند أبينا. فإذا مات رجعنا فيه. قال: فبيني وبينكم رسول 
الله مق . فقال جذيم: رضينا. فارتفع جذيم وخنيفة» وحنظلة معهم غلام وهو رديف لجديم. 
فلما أتوا النبي فَكلّه سلموا عليه. فقال النبي كته وما رفعك؟ يا أبا جذيم!» قال: هذا. وضرب 
بيده على .فخذ جذيم. فقال: إني خشيت أن يفجاني الكبر أو الموث» فاردت أن أوصي . وإني 
قلت : إن أول ما أوصي أن يمي هذاء الذي في حجريء ماثة من الإبل» كنا نسميها في الجاهلية 
النطيبة . فغضب رسول الله عَهْه حتى رأينا الغضب في وجهه. وكان قاعداً فجئا على ركبتيه. 
وقال ولا: لا. .لا. الصدقة خمس. وإلا فعشرء وإلا فخمس عشرة» وإلا فعشرون» وإلا فخمس 
وعشرون» وإلا فثلاثون» وإلا فخمس وثلاثون. فإن كثرت فأربعون». قال فودعوه» ومع اليتم عصا 
وهو يضرب جملاً. فقال النبي َيه وعظمت هذه هرارة يتيم». قال حنظلة :قدنا بي إلى النبيّ 
له : إن لي بنمن ذوى لحى ودون ذلك» وإن ذا أصغرهم فادع الله له. فمسح رأسه وقال «بارك الله 
فيك» أو بورك فيه». قال ذيال: فقد رايت حنظلة يؤتى بالإنسان الوارم وجهه» أو البهيمة الوارمة 
الضرع فيتغل على يديه ويقول: بسم الله. ويضع يده على رأسه ويقول: على موضع كف رسول 
الله عَقله» فيمسحه عليه. وقال ذيال: فيذهب الورم . 
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القول في تأويل قوله تعالى : 


سه جه 15 دس مسوم بيت ع ل 


هَمَنْحَاتَ من مُوصٍ نضا أ وَإِنْمَا قصل بدِهمْ فلآ إِشْمٌ 
عبوواق دريس © : 

(فمن خَافَ » أي توفع وعلم» وهذا في كلامهدم شائع» ويقولون: :.أخاف أن 
ترسل السماء» يريدون التوقع والظن الغالب» الجاري مجرى العلم « من مُوص جناي 
ميلاً عن الحقّ ‏ بالخطا في الوصية» والتصرف فيما ليس له أو إنما» أي: ميلاً 
فيها عمداً ل فَأصلَحَ بْنهُم 4 أي: بينه وبين الموصى لهم - وهم الوالدان والأقربون - 
بإجرائهم على طريق الشرع . 

قال ابن جرير : بأن يأمره بالعدل في وصيته؛ وأن ينهاهم عن منعه فيما أذن له 
فيه وابيح له. طفَلاَإِنْم علَيْهِ 4 أي : بهذا التبديل» لآن تبديله تبديل باطل إلى حق!- 
إن الله عَفُورَ رُحيم » قال ابن جرير : أي غفورٌ للموصي - فيما كان حدّث به نفسه 
من الجنف والإثم إذا ترك أن يأثم ويجنف في وصيته - فتجاوز له عما كان حدّث به 
نفسه من-الجور إِذْ لم يمض ذلك» طرحيم » بالمصلح بين الوصي وبين من اراد أن 
يحيف عليه لغيره أو يأثم فيه له. .! 


تنبيه : 


( ما أفادته الآية من فرضية الوصية للوالدين والاقربين) 

ذكر بعضهم : أنه كان واجباً قبل نزول آية المواريث . فلمًا نزلت آية الفرائض 
نسخت هذه وصارت المواريث المقدرة فريضة من اللّه ياخذها أهلوها ختماً من غير 
وصية ولا تحسمّل مئّة الموصي . ولهذا جاء في الحذيث”'2 - الذي في السئن وغيرها 
- عن:عمرو بن خارجة قال: سمعت رسول الله كه يخطب وهو يقول: «إِنْ الله قد 
أعطى كل ذي حقّ حقه؛ فلا وصيّةَ لوارث..21. 

ونص الإمام الشافعي على أن هذا المتن متواترء فقال: وجدنا أهل الفتيا ومن 
حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفرن في أن النبي َك 
قال عام الفتح: دلا وصية لوارث» . ويأثرونه عمّن حفظوه عنه ممّن لقوه من اهل 
العلم؛ فكان نقَل كافة بمن كافة. فهو أقرى من نقل واحد. 


)١(‏ اخرجه الترمذي في : الوصاياء © - باب ما جاء لا وصية لوارث. 
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قال الإمام مالك في «الموطاأ»: السئّة الثابتة عندنا التي لااختلاف فيها أنّه: لا 
تجوز وصيّة لوارث إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت. 

وذهبت طائفة إلى أن الآية محكمة لا تخالف آية المواريث.. والمعنى: كتب 
عليكم:ما أوصاكم به من توريث الوالدين والاقربين من قوله تعالى ط يُوصِيكُم الله 
في أرلأدكُم 4 أو كتنب على المحتضر: أن يوصي للوالدين والاقربين بتوفير ما أوصى 
به الله لهم عليهم» وأن لا ينقص من أنصبائهم! فلا منافاة بين ثبوت الميزاث 
للأقرباء» مع ثبوت الوصية بالميراث عطية من الله تعالى؛ والوصية عطيّة ممن حضره 
الموت. فالوارث جمع له بين الوصية والميراث بحكم الآيتين. ولو فرض المنافاة, 
لأمكن جعنل آية الميراث منخصّصة لهذه الآية. بإبقاء القريب الذي 'لا يكون وارثاً 
لاجل صلة الرحم. فقد أكد تعالى الإحسان إلى الأرحام وذوي القربى في غير ماآية» 
فتكون الوصية للأقارب الذين لا يرثون عصّبة» أو ذوي رحم مفروضة. .! قالوا: ونسخ 
وجوبها للوالدين والاقربين الوارثين لا يستلزم نسخ وجوبها في غيرهم..! 

ومما استدل به على وجوب الوصيّة؛ من السنّة: خبر الصحيحين220 عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله ينهد : ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين 
إل ووصيتة مكتربة عنده . قال أبن ععمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله 
عله يقول ذلك إلا وعندي اي" .! والآيات والأحاديث - بالأمر بير الأقارب 
والإحسان إليهم - كثيرة جد . 

ظهر لي في آية ف( كدب لك حطر حدم لعزن إن َل خَيراً اْوْصية 
لوالدين والأفربِينَ بالمعروف حَمَا عَلَى المتّقِينَ ...4 الخ - وكان درسنا صباحاً من 
البخاري في كتاب ( الوصايا) - أنّ هذه الآية ليست منسوخة - كما قيل - بل هي 
محكّمّة بطريقة لا أدري هل أحد سبقني بها أم لا؟ فإني - في تفسيري المسمى 
بمحاسن التاويل - نقلت هناك مذاهب العلماء» ولا يحضرني > الآن أن ما ساذكره 
ماثور أم لا؟ وهو أن هذه الآية مع آية : #يُوصيكم اللَّهُ في أولادكُم 4 متلاقيتان في 
المعنى» من حيث إن المراد بالوصيّة : وصية الله في إيتاء ذوي الحقوق حقوقهم» 
وعدم الغض منهاء والحذر من تبديلهاء لما يلحق المبدّل من الوعيد الشديد..! 
وخلاصة المعنى على ماظهر: 


)١(‏ أخرجه البخاري في: الوصاياء يأب الوصايا وقول النبي مقت «وصية الرجل مكتوية عنده». 
وأخرجه مسلم في : الوصية» حديث رقم ,١‏ 
(7) أخرجه مسلم في : الوصية؛ حديث رقم 4. 
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كب عَلَيْكُمْ » أي: فرض عليكم فرضاً مؤكّداً بمثانة المكتوب الذي لا 
يمحى ولا يعتوره تغيير «إِذاٍ حَضرٌ أحَدكُم الْمَوْتْ # أي: قرب نزوله به بان قرب 
مفارقته الحياة «إ إن ترك خَيْرَاً# أي: مالا يورث فإ الوصية #اي: المعهودة» وهي 
وس فلا سبحا وتمقى في نام كل في حل يق على ما يه لل ا 
للوالدينٍ وَالأقْربينَ 4 أي : : في إبلاغهم فرضهم المبين في آية يوصيكم الله ني 
ولدَكُمْ # فإنه أجمع آبة ط حَقاً عَلَى الْمتّقينَ © تأكيد للكتابة بانها أمر ثابت لا 
يسوغ التسامح فيه بوجه ما «فَمَن ْلَه 4 أي: هذا المكتوب الحقّ بعد م 
سمِعَه 6 أي : فعلم الحق المفروض فيه طقنم إْمَهُ علَى لذن يُبَدلُونهُ إن الله سَمِيعٌ 
عَلِيم » أي : فلا يخفى عليه شيء من حال الممتثل والمبدل» وقوله تعالى إفمن 
خَاف من مُوص جَنفاً» أي : ميلاً عمًا فرضه تعالى لأ إِنْمَأ»4 اي : بقطع من يستحق 
عن حقّهء لما لا تخلو عنه كثير من الانفس التي لم يدركها نور التهذيب «فاصلح 
بيَْهُمٍ4 أي : بامر رضي به الكل لفلا نم عَلَيْهِ 4 أني : لان الصلح جائرٌ إل صلحاً أحل 
حراما أو حرّم خلالاء والله أعلم . المنقول من الدفتر. 
القول في تأويل قوله تعالى: 

يمويب محم ليا مكَائيْبَ ليرت هن 
7 قيس تلكتقة © 

طيايّهَا اين عَامنُوا كُتبْ» - فرض - طعَلَيَكُم الصيَام4 وهو الإمساك عن 
الطعام والشراب والوقاع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . 
'واعلم أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة .والفطر 
المستقيمة شرعه الله لعباده رحمة لهم وإخساناً إليهم» ولحمية) وجلة : .! فإن 
المقصود من الصيام: حبس النفس عن الشهوات» وفطمها عن المالوفات» وتعديل 
قوتها الشهوانية» لتسعد بطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمهاء وقبول ما تزكو به مما 
فيه حياتها الأبدية..! ويكسر الجوعٌ والظما من حدنها وسورتهاء ويذكرها بحال 
الأكباد الجائعة من المساكين. .! وتضيق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري 
الطعام والشراب» وحبس قوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يقبرها في 
معاشها ومعلهاء ووسكن كل عضو منها وكل فر عن _جماعهاء ونلجم لجامه) ف 
لجام المتقين؛ وجتة المجاهدينء ورياضة الابرار والمقربين. .! وهو لرب العاللمين من 
بين سائر الأعمال: فإنّ الصائم لا يفعل شيك إنما ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل 
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معبوده .فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها إيثارأ لمحبة الله ومرضاته. وهو سرٌ بين 
العبد وربّهء ولا يظلع عليه سواه. .! 

والعباد قد يطلعرن منه على ترك المفطرات الظاهرة. وأمّا كونه ترك طعامه 
وشرابه وشهوته من أجل معبوده؛ فهو أمرٌ لا يطلع عليه بشر. وذلك حقيقة الصوم..! 
وللصوم تأثيز عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة» والقوى الباطنة. وحميتها عن 
التخليط الجالب لها المواد الفاسدة» التي إِذَا استولت عليها أقسدتها. واستفراغ 
الموادٌ الردية المانعة له من صحتها. فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها. 
ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات. فهو من أكبر العون على التقرى: كما 
قال تعالى في تعمة الآية : ل لَعْلَكُم نتَقُ 4 وقال النبي م0 : الصوم جنّة. وَآمَرد"2 
من اشتدت عليه شهرة النكاح ولا قدرة له عليه؛ بالصيام. وجعله وجاء هذه الشهوة. 
وكان هدى رسول الله عَيّهُ فيه أكمل الهدى» وأعظم تحضيلاً 0 أ وأسهله 
على النفوس..! ولما كان فطم النفس عن مالوفاتها وشهواتها من. أشق الأمور 
وأصعبهاء تاخر فرضه إلى وسط الإسلام بعد الهجرة. لما ترطنت 0 على 
التوحيد والصلاة. وألفت أوامر القرآن. فنقلت إليه بالتدريج. وكان فرضه السنة 
الثانية من الهجرة . فتوفي رسول الله مَك وقد صام تسعة رمضانات . وفرض أوَلاً على 
وجه التخيير بينه وبين أن يطعم عن كل يرم مسكيناً. ثم نقل من ذلك التخيير | 
تحتم الصوم وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة - إذا لم يطيقا الصيام - فإنهما 
يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكيناً - كما سياني بيانه - وكان للصوم رتب 
ثلاث : أحدها: إيجابه بوصف التخيير. والثانية: تحعمه» لكن كان الصائم إذا نام قبل 
أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة» فنسخ ذلك بالرتبة الثالئة : وهي 
الني استقرٌ عليها الشرع إلى يوم القيامة. .! كذا أفاده ابن القيم في زاد المعاد. 





)١(‏ أخرجه البخاري في: الصوم؛ باب فضل الصوم؛ حديث 43١‏ ونصه: عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله تيه قال: ٠‏ الصيام جنة. فلا يرفث ولا يجهل. وإن «مرؤ قائله أو شاتمه فليقل: إني 
صائم (مرتين) والذي نفسي بيده! لخُلُوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك: 
يترك طعامه وشرابه وشهونه من أجلي . الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها. . 

ةا أخرجه البخاري في : النكاحء * - باب من لم يستطع الباءة فليصم حديث 95717 ونصه: قال عبد 
الله (بن مسعود ) كنا مع النبي فونه شباباً لا نجد شيعا فقاللنا رسول الله َكل « ويا معشر الشباب! 
من استطاع الباءة فلمتزوج. فإنه أغض للبصر ؤاحصن للفرج. ومن لم اح فعليه بالصوم فإنه له 
وجاءة. 
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وقوله تعالى : كما كِب علَى الذين من قبْلكُم» تاكيد للحكمء وترغيب فيه 
وتطييب لأنفس المخاطبين به؛ فإِن الشاق إذا عم سهل عمله! والمماثلة إنّما هي في 
أصل الوجوب لا في.الوقت والمقدار» وفيه دليل على أن الصوم عبادة قديمة. 

وفي التوراة؛ سفر عَزْراء الأصحاح الثاني» ص0 76: 

)5١1(‏ دوناديت هناك يصوم على نهر أَهْوَا لكي نتذلل أمام إلهنا لتطلب منه 
طريقا مستقيمة لنا ولاطفالنا ولكل مالنا» . 1 

وفي سفر إِشَعْيَاء الاصحاح الثامن والخمسون ص :1١517‏ 

(9) 9 يقولون لماذا صمنا ولم ننظر. ذللنا انفسنا ولم نلاحظ . ها إنكم في يوم 
صومكم توجدون مسرة وبكل اشغالكم تُسَخْرُون. 

(4) ها إنكم للخصرمة والتزاع تصومون. ولتضربوا بِلْكْمَمَ الشر. لستم 
تصومون كما اليومٌ لتسميع صوتكم في العلاء . 

(0) أمثل هذا يكون صومٌ أختارة. يومأ يذلل الإنسان فيه نفسه يُحني 
كالآسّلة رأسه ويفرّش تحته مسلحاً ورماداً. هل تسسمي هذا صوماً ويوماً مقبولاً 
للرب؟... الخ 

وفي سفر يوئيل» الأصحاح الأول» ص :1١199‏ 

)١14(‏ قدسواصوماً. 

وفي الأصحاح الثاني ص م 

(؟1) ولكن الآن يقول الزب: ارجعوا إليّ بكل قلوبكم وبالصوم والبكاء 
والنوح. 

(11) ومزقوا قلوبكم لا ثيابكم وارجعوا إلى الرب إلهكم لآنه رؤوف رحيم 
بطيء الغضب وكثير الرافة. . 

. قدسوا صوما نادوا باعتكاف‎ ...)١5( 

(15) اجمعوا الشعب قدسوا الجماعة. 

وفي سفر زكرياء الأصحاج الثامن» عن 417 1: 

(19) هكذا قال رب الجدود. إن صوم الشهر الرابع وصوم الخامس وصوم 
السابع وصوم العاشر يكون لبيت يهوذا ابتهاجاً وفرحا وأعياداً طيبة. فاحيوا الحق 
والسلام . 
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وفي إنجيل متى » الاضحاح السادس ص١١‏ : 

(/10) وأما أنت فمتى صمت فادشنْ راسك واغسل وجهك. 

(18) لكي لا تَظهر للناس صائماً بل لابيك الذي في الخفاء. فأبوك الذي يرى 
في الخفاء يجازيك علانية. 

الاضحاح السابع عشر ص37:: 

ماران يس ع العا رق هر نوكر ةذل الاك 

(1١؟)‏ وأما هذا الجنس فلا يخرج إلا بالصلاة والصوم . 

وفي الأصحاح الرابع ص 8 : 

(؟) فبعد ما صام أربعين نهاراً وأربعين ليلة جاع أخيراً (أي المسيح عليه 
السادم): 

وفي :رسالة.بولن الثانية إلى أهل كورنُْوسَ» الاصحاح السادس ص 7969: 

(4) بل في كل شيء تُظهر انفسنا كخُدام الله في صبر كثير في شدائد في 
ضرورات في ضيقات . 

( © ) في ضَرَيّات في سجون في اضطرابات في أتعاب في أسهار في أصوام . 

وفي الأصحاح الحادي عشر ص ١‏ 1 

(0؟) في تعب وكد. في أسهار مراراً كثشيرة. في جوع وعطش.. في أصوام 

مراراً كثيرة . في برد وعري 

هذاء ومتى أطلق الصوم في كل شريعة؛ فلا يُقصد به الأ الامتناع عن الأكل كل 
الثهار إلى المساء, لا مجرّد إبدال طعام بطعام . 

وقوله تعالى : طلَْلَكُمِ تَنفُنَ» أي: تجعلون بينكم وبين سخطه تعالى وقاية 
بالكسارمة إليه؛ والمواظبة عليه؛ رجاء لرضاه تعالى؛ فإِنّ الصوم يكسر الشهرة» 

فيقمع الهوى» فيردع عن مواقعة السوء. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

أيكَامَامَصَدو هي فسكات هنكم 00 مَعِدَمَنأيَا مغر 

وَعَلَأ ليت يلموتووذيةعلمًا م مِسْكين فَمّن مَس يع رمج 
لَووَآن مُومواخ لع كر تكبرة 9ه 
«أياما مَعْدُودَات م نصب على الظرف» أي: كتب عليكم: الصيام في أيام 
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معدودات وهي أيام شهر رمضان» كما بينها تعالى فيما بعد بقوله «٠‏ شَهْرٌ رَمَضَانَ 
الذي أَنْرلَ فيه الْمَرآن4. قَمَن كَانَ منكُم مريضاً 4 أي: مرضاً يضرّه الصوم, أو يعسر 
عمعة. 

والمرض: السقم وهو نقيض الصحة واضطراب الطبيعة بعد صفائها واعتدالها 
ٍأر عَلَى سَفَر)» أي: فافطر طفعدةٌ) أي: فعليه صوم عدة أيام المرض والسفر « من 
يام أخْرَ غير المعدودات المذكورة» وإنما رخص الفطرفي حال المرض والسفر لما 
في ذلك من المشقة. وقد سافر رسول الله #َيّهُ في رمضان في أعظم الغزوات 
وأجلها: في.غزوة بدر وغزوة الفتح. قال عمر بن الخطاب١2:‏ غزونا مع رسول اللّه 
َيه ني رمضان غزوتين: يوم بدر والفتح» فافطرنا فيهما. 

تنبيهات 

الأول: ثبت أنه َه صام في السفر وأفطر» كما خيّر بعض الصحابة بين الصوم 
والفطر. ففي الصخيحين(): عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي 
َيه ني بعض أسفاره في يوم حارء حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحنٌّ 
وما فينا صائم لأ ما كان من النبي عه وابن رواحة . وقوله ( في بعض أسفاره) وقع في 
إحدى زوايتي مسلم؛ بدله ( في شهر رمضان). وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله 
عنه قال2"0: سرنا مع رسول الله يه وهو صائم. وفي رواية: كنا مع رسول الله يله 
في سفرء فلما غابت الشمس قال لرجل: انزل فاجدح لنا..! فقال: يا رسول الله! لو 
أمسيت . قال: أنزل فاجدح لنا قال: إن عليك نهارا. فنزل» فجدح له فشرب» ثم 
قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل من ههنا - وأشار بيده نحو المشرق - فقد أقطر 
الصائم. رواه الشيخان. واللفظ لمسلم. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال(*»: خرج رسول الله كله من المدينة إلى 





)١(‏ أخرجه الترمذي في : الصوم» + -- باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الإفطار. 

ري أخرجه البخاري في : "٠‏ - الصوم: ٠6‏ باب حدثنا عبد الله بن يوسف» حديث 986. 
ومسلم في: ١7‏ - الصيام» حديث .1١9-1١8‏ 

(1) أخرجه البخاري في : الصوم» 77 باب الصوم في السفر والإفطار» حدديث 985 . 
ومسلم في : السيام» حديث 0م "1ة. 

)2 أخرجه البخاري في : الصوم» .78 - باب من أفطر في السفر ليراه الناس» حديث 180. 
ومسلم في : الصيامء حديث 408. 
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مكة فصام حتى بلغ عُسّْفان ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليريّه الناس. فافطر حتى قدم 
مكة وذلك في رمضان. 

فكان ابن عباس يقول : قد ضام رسرل الله يه وأفطره فمن شاء صام؛ ومن شاء 
أفطر. رواه الشيخان. واللفظ للبخاري. 

وعن قزعة قال0': أتيت أبا سعيد الخدري فسألته عن الصوم في السفر فقال: 
سافرنا مع رسول الله عه إلى مكّة ونحن صيام» قال: فنزلنا منزلأ» فقال رسول الله 
يه : إنكم قد دنوتم من عدوكم» والفطر اقرى لكم! فكانت رخصة؛ فمنا من صام 
ومنا من أقطر. 

ثم نزلنا منزلاً آخر فقال: إنكم مصبحو عدوكم والفطر أقوى لكم فافطروا. 
وكانت عزمة فافطرنا. ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله عله بعد ذلك في 
السفرء رواه مسلم. ا ئشة(©: أن حمزة بن عمرو الاسلمي قال للببي مَل : 
أأصوم في السفر؟. - وكان كثير الصيام - فقال: إن شعت فصم وإن شعت فافطر. 
رواه اليخاري. 

'ورواه مسلم من طريق آخرء أنه قال: يارسول اللّه! أجد بي قرَةٌ على الصيام في 
السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله عله : هي رخصة من اللّه. فمن أخذ بها 
فحسنء ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. 

وعن أنس بن مالك قال!"»: كنا نسافر مع النبي عَيت فلم يُعب الصائم على 
المفطر ولا المفطر على الصائم . رواه الشيخان. 

الثاني : لا يخفى أن جواز الصوم للمسافرء إذا أطاقه بلا ضرر. وأمًا إذا شق عليه 
الصوم فلا ريب في كراهته؛ لما في الصحيحين!*»: عن جابر رضي اللّه عنه قال: كان 





.1١15 أخرجه مسلم في: الصيام» حديث‎ )١( 

. 9210 أخرجه البخاري في : الصيام؛ +7 - باب الصوم في السفر والإفطار» حديث‎ )١( 

ومسلم في : الصيام» حديث ١1و‏ 4١1و١1.‏ 

() اخرجه البخاري' في : الصومء 30 باب لم يعب اصحاب النبي فيه بعضهم بعضاً في الصوم 
والإفطاره حديث 19441١‏ 
ومسلم في : الصيام)؛ حديث 98و 99. 

(4) أخرجه البخاري في: الصومء 278 باب قرول النبي قَه لمن ظُلّل عليه واشتد الحر وليس من البر 
الصوم في السفر»: حديث 550. 
ومسلم في : الصيام؛ حديث 47. 
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رسول الله يله في سفرء فرأى زحاماًء ورجل قد ظلل عليه فقال: ماهذا؟ فقالوا: 
صائم» فقال: ليس من البرٌ الصومٌ في السفر. فلا يُنافي هذا ما تقدم؛ كما لا يرد أن 
العبرة يعموم اللفظ لا بخصوص السببء لأن السياق والقرائن تدل على تخصيصه 
بمن شق عليه الصوم. وما تقدم» في غيره. 

قال ابن دقيق العيد : وينبغي أن يتنبه للفرق بين دلالة السبب والسياق والقرائن 
على تخصيص العام؛ وعلى مراد المتكلم؛ وبين مجرد العام على سبب. فإن بين 
المقامين فرقا واضحا. ومن أجراهما مجرى واحدا لم يصب . فإنّ مجرد ورود العام 
على سبب لا يقتضي التخصيص به. كنزول آية السرقة في قصة رداء صفوان. وأما 
السياق والقرائن الدالة على مراد المتكلم فهي المرشدة إلى بيان المجملات كما في 
هذا الحجديث . انتهى . وهو اسستنباط جيد . وبالجملة: فالمريض والمسافر يباح لهما 
الفطر. فإن صاماء صح. فإن تضرراء كره. .! 

الثالث: لم يكن من هديه هله تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحدّ» ولا 
صح عنه في ذلك شيء. . وقد أفطر دحية بن خليفة الكلبي في سفر ثلاثة بين رفن 
لمن صام: قد رغبوا عن هدي محمد #َلله..! وكان الصحابة حين ينشكون السفر 
يفطرؤن من غير اعتبار مجاوزة البيوت؛ ويخبرون أن ذلك سنته وهديه ينه . كما قال 
عبيد بن جبر<'»: ركبت مع أبي بُصّرة الغفاري صاحب رسول الله يه في سفينة من 


الفسطاط في رمضان. فلمْ نجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة. قال: اقترب. قلت: 


ألسبت ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله عله ؟ رواه أبو داود 
وأحمد. ولفظ أحمد: : ركيت مع أبي بصرة من الفسطاط إلى الإسكددرية في سفينة» 
فلما دفعنا من مرسانا أمر يسغرته فقربت». ثم دعاني إلى الغداء. . وذلك في رمضان» 
فظلت ب أيا متسر والداما تغييت: هنا نقازلنا بن . فقال: أترغب عن سنة رسول اللّه 
َه ؟ فقلت لا! قال: فلم نزل مفطرين حتى بلغنا ماحُوزّنا (قيل: أي موضعهم الذي 
أزادوه) وقال» محمد بن كعب: : أتيت أنس بن مالك في رمضان - وهو يريد السفر 
- وقد رُحلت راحلته؛ وقد لبس ثياب السفر» فدعا بطغام فاكل» فقلت له : سنة؟ 
قال: سئة. ثم ركب . قال الترمذي: : حديث جسن. وقال الدارقطني فيه: فاكل وقد 
تقارب غرونب الشمس..! وهذه الآثار صريحة أن من. أنشا السفر في أثناء. يوم من 





.1515 آخرجه أبو داود في: : الصوم» 45 - باب متى يفطر المسافر إذا خرج؛ حديث‎ )١( 
(؟) ألخرجه الترمذي في : الصوم» 075 - باب من أكل ثم خرج صفراً‎ 












































صورة البقرة الآية/ 1845 يذ 





. رمضان فله الفطر فيه : قاله في ( زاد المعاد) . 

(وعلى اْذين يُطيفْرنَهُ4 أي الصومء إن افطروا «فدية) أي إعطاء فدية وهي 
لطَّعَامُ مسكمن» و «الفدية» ما يقي الإنسان به نفسّه من مال يبذله في عبادة يقصر 
فيهاء ووالطعام» مايؤكل وما به قوام البدن (فمن تطوع خيراً» بان أطعم أكثر من 
مسكين ظفَهُرَ خَيرَلَهُ) لانه كُمَلَ ما يدل على مزيد حبّه لربه ظوَأنْ تَصومُوا» ايها 
المطيقون 9خَيْرٌ لَكُمِ 4 من الفدية وإن زادت إن كُنثم تَعْلَمُونَ 4 أي فضيلة الصوم 
وفوائده» أو إن. كنتم من أهل العلم. 

وقد ذهب الأكثرون إلى أن هذه الآية منسوخة بما بعدها: فإنه كان في بدء 
الإسلام فرض عليهم الصوم ولم. يتعودوه؛ فاشتد عليهم». فرخّص لهم في الإفطار 
والفدية. كما روى مسلم'١»‏ عن سلمة بن الأكوع قال: لما نزلت هذه الآية ظ وعلّى 
الذين يُطَيقُونَهُ فديةٌ طََامُ مسكينٍ» كان من آراد أن يفطر ويفتدي» حتى نزلت الآية 
بعدها فنسختها. وأسند من طريق آخر عن سلمة أيضاً قال : كنا في رمضان على عهد 
رسول الله َه من شاء صامء ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين» حتى أنزلت هذه 
الآبة طمن شَهدَ نكم الشهرَفيممْهُ 4. وفي البخارية'": قال ابن عمر وسلمة بن 
الاكوع: نسختها ظِشهْرٌ رَمَضَانُ.... » الآية. ثم روي عن ابن أبي ليلى: حدثنا 
أضحاب محمد يله : نزل رمضان فشق عليهم» فكان من أطعم كل يم مسكيناً ترك 
الصوم.ممن يطيقه؛ ورخص لهم. في ذلك» فنسخت وأمروا بالصوم. ثم أسند أيضاً 
عن ابن عمر آنه قال: بهي منسوخة. 

هذا وقد روى البخاري!"© في ( التفسير) : عن عطاء أنه سمع ابن عياس يقول 
في هذه الآية: ليست بمنسوخة» هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن 
يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكينا. 

هذاء وقد ذكر البخاري!؟ في ( التفسير): أن أنس بن مالك أطعم أ 


:# أخرجه البخاري في : التفسير»؟ - سورة البقرة؛ - باب إفمن شهد منكم الشهر فليصمه‎ )١( 
حديث (لاوا.‎ 


ومسلم في : الصيام» حديث 49 1و 16٠١‏ 
زفق أخرجه البخاري في : : الصومء 4* - باب وعلى الذين يطيقونه 4 . 
(*) آخرجه البخاري في: التفسير» سوزة البقرة» 5٠‏ - باب قوله ف[ أياماً معدودات #» حديث للاولء 
( 4 ) لخرجه البخاري في: : التفسيرء ؟- سورة البقرة» ©؟ باب قوله أياماً معدودات. 
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كبر - عاماً أو عامين؛ كل يوم مسكيناًء خبزً ولحماًء وأفطر» رواه تعليقاً. ووصله آبو ” 
يعلى الموصلي في «مسنده». ورواه عَبْدْ بن حُمَيّد في ١مسنده»‏ من حديث ستة 
من أصحاب أنس عن أنس بمعناه. وروى محمد بن هشام في فوائده عن حميد قال: 
ضعف أنس عن الصوم عام توفي فسألت ابنه عمر بن أنس : أطاق الصوم؟ قال: لا..! 
فلما عرف أنه لا يطيق القضاء أمر بجفان من خبز ولحم فأطعم العدة أو أكثر. ..! 

ولما أبهم الآمر في الايام عيّنت هنا بقوله تعالى: 
/ القول في تأويل قوله تعالى : 
1 عَهْرَ رَمصََادَالَذِىَأْنَرِلَ نه لان هُدَى لاسن وَبْيْسسَتٍيْنَّ 
١‏ الْهْدَئ كنك يدور ونه وم ديسا 
ا وَل سَفَرِمِدَ مين ميا أُحَرَِيدُ أَسَمُبِحكُمْ ألمسرولابري يريد 
يمرو عضخي نامعل مَامَدَسَكُْ 

لي ا 

5 كروت 

شه ومصَاة4 لان ذلك أفخم راكد من تعيينه كن أل الامر. 

وقال الراغب : جعل معالم فرضه على الأهلة ليبادر الإنسان به في كل وقت من 
أوقات السنة» كما يدور الشهر فيه من الصيف والشتاء والربيعين. 

وفي رفع «إشهرٌ» وجهان : أحدهما أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره هي شهرء 
يعني.الأيام المعدودات . فعلى هذا يكون قوله «الّذي أَنْزِل » نعتاً للشهر أو لرمضان : 
والثاني هو مبتدا. ثم في الخبر وجهان: احدهما «الذي أنزل 4 والثاني إن « الذي 
أتزل »4 صفةء والخبر هو الجملة التي هي قوله فْمَنَ شه . 

فإن قيل: ل كان خبراً لم يكن فيه الفاء لآنّ شهر رمضان لا يشبه الشرط!. 

قيل: الفاء - على قول الأخفش - زائدة. وعلى قول غيره ليست زائدة» وإنما 
دخلت لأنك وصفت الشهر ب الذي فدخلت الفاء كما تدخل في خبر نفس 
(الذي). ومثله «قُل إن المَوْتَ الذي َفرُونَ منه َإنّهُ مُلأَقِيكُمْ 4 [الجمعة :م فإن 
قيل: فأين الضمير العائد على المبتد! من الجملة؟ قيل : وضع الظاهر موضغه تفخيماً 
أي : فمن شهده منكم . كذا في العكبري. 

«الدي أنزل فيه الْفْآنْ4 أي: ابتدا فيه إنزاله» وكان ذلك في ليلة القدر. 

قال الرازي: لآن مبادي الملل والدول هي آلتي يؤرخ بهاء لكونها أاشرف 
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الاوقات» ولانها أيضاً أوقات مضبوطة معلومة . 

وقال سفيان بن عيينة: معناه: أنزل في فضله القرآن. وهذا اختيار الحسين بن 
الفضل» قال: ومثله أن يقال: أنزل اللّه في الصديق كذا آية» يريدون في فضله. 

وقال ابن الانباري: أنزل - في إيجاب صومه على الخلق - القرآن» كما يقال: 
'أنزل الله في الزكاة كذا وكذاء يريد في إيجابهاء وأنزل في الخمر كذا يريد في 
تحريمهاء واللّه أعلم. 

قال الحرالي: أشمْرت الآيةٌ أن في الصوم حسن تلق لمعناه؛ ويسراً لتلاوته» 
ولذلك جمع فيه بين صوم النهار وتهجد الليل» وهو صيغة مبالغة من ( القرء) وهو ما 
جمع الكتب والصحف والألواح. انتهى 

وفي مدحه -. بإنزاله فيه - مدح للقرآن به» من حيث أشعر أن من أعظم 
المقاصد بمشروعيته تصفية الفكر لأجل فهم القرآن» ليوقف على حقيقة ما اتبع هذا 
به من أوصافه التي قررت ما افتتحت به السورة» من أنّه لا ريب فيه» وأنه هدى» على 
وج أعم من ذلك الأول . فقال تعالى : «هدئ للئاس » تصضب على الحال ٠‏ لوبَيْناتٍ 
من الْهُدَى والْفُرقاد» عطف على الحال قبله. فهي حال أيضاً. والظرف' صفة. أي: 
أنزل .حال كونه هداية للناس» وآيات واضحة مرشدة إلى الحق» فارقة بينه وبين 
الباطل. ولدفع سؤال التكرار في قوله «رَبْمنَات.... 4 الخ بعد قوله ظهُدئ لئاس » 
حمل بعض المفسرين 9« الهدى » الأول بواسطة الدكرة على الهدى الذي لا يقدر قدره 
المختص بالقرآن أعني هدايته بإعجازه. والغاني على الهدئ الحاصل باشتماله على 
الواضحات من أمر الدين» والفرقان بين الحلال والحرام والاحكام والحدود والخروج 
من الشبهات. 

وكَمّةٌ وجه آخر نقله الرازي: وهو أن ط(الهدى ‏ الثاني المراد به التوراة والإنجيل 
قال تعالى : نل ليك الكتَاب ِالْحَقّ مُصّدَقاً لما بين يَدَيْهِ وَأنْرّل العَوْرَاة نيل 
من قَبْلٍ مُدى للئاس وَأئْرَلَ الما [آل عمران : *-4 ]. فبين تعالى أن القرآن ‏ 
كونه هذى في نقسه < ففيه أيضاً هدى من الكتب المتقدمة التي اورقا 
واه أعلم. 

(فَمْن شهد منكُم الشهر فَليَصْمَهُ) هذا إيجاب حتم. على من شهد استهلال 
الشهر - أي: حضر فيه بان كان مقيماً في البلد حين دخل شهر رمضان وهو صحيح 
في بدنه - أن يصوم .لا محالة. ووضع الظاهر موضع الضمير للتعظيم والمبالغة في 
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إلبيان. . ثم أعيد ذكر الرخصة بقوله تعالى ومن كان مُريضاً أو عَلَى سَفَر فعدة من أيدو 
أخْرَّ» لقلا يتوهم من تعظيم أمر الصوم في نفسه وأنّه خير, أن الصوم حتم لا تتناوله 
الرخصة بوجي او تتناولة,. ولكنها فطلم د وفية عناية بأمر الرخضة» وأنها محبوبة له 


الله بكم لسري أي تش تشريع السهولة بالترخيص للمريض والمسافرء وبقصر سر الصو 
على شهر « ولا يريد بالق في جعله عزيمة على الكل» وزيادته على شهر 


يماع 


قال الحرالي : الْسْر ْمَل لا يجهد النفس:ولا يثقل الجسم. والعسر ما يجهد 


النفس ويضرٌ الجسم . 
قال الشعبي: إذا اختلف عليك أمران؛ فإنَ أيسرهما أقربهما إلى الحق» لهذه 
الآية. ١‏ 


وددكا الإمام أحمد مرفوعاًة» : إن خير دينكم أيسره؛ إن خير دينكم أيسره. 
وروى أيضاًة؟) إن دين الله في يسرٍ( ثلاثاً) . 

وفي الصحيحين!؟© :أن رسول الله مه قال لمعاذ وأبي موسى» حين بعثهما 
إلى اليمن: يسرا ولا تعسّراء وبّشرا ولا تنفّراء وتطاوعا ولا تختلفا. 

وفي السئن والمسانيد(؟»: أن رسول اللههَهُ قال: بعت بالحنيفية السمحة. 





, 4075/7 مسند الإمام أحمب‎ )1١( 

22 مسند الإمام أحمدء ©/ 54 : عن عروة الفقيمي ونصه: كنا ننتظر النبي فته فخرج رجلا يقطر 
رآسه من وضوءٍ أو غسل؛ فصلى. فلما قضى الصلاة جعل الناس يسالونه: يا رسول الله! أعلينا 
حرج في كذا؟ فقال رسول الله َه ولا. أيها الناس! إن دين الله عز وجل في يسرء ( ثلاثاً 
يقولها). 

(7) أخرجه البخاري في: الجهادء 8- باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب» حديث 
دنه 
وأخرجه مسلم في ::؟7 :-كتاب الجهاد والسير» حديث لا. 

(4) مسبد الإمام أحمدء 6/ ونصه: عن أبي أمامة قال : خرجنا مع رسول الله قن في سرية من 
سرأياه , قال فمرٌ رجل بغار فيه شيء من ماء . قال فحدث نفسه بآن يقيم في ذلك العار فيقوته ما 
كان فيه من ماء. ويصيب ما حوله من بقل ويتخلى من الدنيا. ثم قال: لو أني أتيت نبي الله يه 
فذكرت ذلك له. فإن اذن لي فعلت..وإلاء لم افعل: فاتاه فقال: يا نبي الله! إني مررت بغار فيه ما 
يقوتني من الماء والبقل. فحدثتني نفسي بأن أقيم فيه واتخلى من الدنيا. قال فقال النبي عه 
وإني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية. لكن بعثت بالحديفية السمحة. والذي نفس محمد بيده! 
لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. ولمقام أحدكم في الصف خير من صّلاته 
مستين ممنة 6. 
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أي .التي: لا صر فيها ولا حرج. كما قال تعالى: وما التي اللاي 
حرج #» [الحج: 74]. 

«وتتكمئرا العدّة وَلمَكبروا الله على ما هداكم رتل تَشَكُرُود». علل لفعل 
محذوف مدلول نجليه يمأ سبق تقديره. ولهذه الأمور شرع ذلك. ٠.‏ يعني جملة ما ذكر 
من .آمر:الشاهد. بصوم الشهرء وأمر المرخص له :بمراعاة عدّة:ما أفطر فيه؛ ومن 
الترخيص في إباحة الفطر. فقوله طلتكْمئُا 4 علة الآمر بمراعاة العدة. ( وَلدُكبرُوا 4. 
علة فنا عَلّم من كيفية القضاء, والخروج عن عهدة الفطر 9 وَلَعَلَكُمْ تَشكْرونَ 4 علة 
الترخيص والتيسيز. وهذا نوع من اللف لطيف المسلك» لا يكاد يهتدي إلى تبيّنه إل 
النقّاب_الممعدات. من.علماء البيان! وإما عدي فعل التكبير:بحرف الاستعلاء لكونه 
مُضمناً معنى الحمد. كانه قيل: ولتكبّروا الله حامدين على ما هداكم. ومعنى 
ٍولعَلَكُمْ كرود 4 وإرادة أن تشكروا. ويجوز عطفها على اليسر أي: يريد بكم 
لكمئلوا. .... الخ؛ كقوله تعالى: « يرِيدون ليطفئوا... # الخ. [الصف: 8] والمراد 
بالتكبيز تعظيمه تعالى والثناء عليه كذا أفادة الزمخشري . 

قال الجرالي: وفي لفظ: 8 وَلمَكَبَرُوا القَه: إشعار لما أظهرته السنّة من صلاة 
العييد » وأعلن فيها بالتكبير. وكرر مع الجهر فيها لمقصد مرافقة معنى التكبير الذي 
إِنَما يكون علناً . وجعلت في براح من متسع الارض لمقصد التكبير. . لان تككبير الله 
إننما هو بما جل من مخلرقاته. انتهى ملخصا . 

وقال. ابن كثير: وقوله تعالى : ( مكيروا الله . أي.ولتذكروا الله عند انقضاء 
عبادتكم» كما قال « فَإِذَا قد ُضيْكم مَناسِكَكُم قَاذْكُرُوا الله كَذِكْرِكُم بكم أو أشد 
ذكراً» [البقرة: ]٠٠١‏ وقال 8 فَإِذًا قُضيّت الضّلامٌ فَانعَسروا في الأرضٍ وَابْتَعُوا من 
مضل الله و روا اله كرا لمكم مَُحُون 4 [الجمعة: ٠وقال‏ ل سبح بحََّدِ 
بك قَبْل طلُوع الشُمْس وََبْلَ المُرُوب وَمِنَ الليْلٍ فُسَبْحْهُ وأدبَارَ السجود » [ق: 
"سام 4 ] ولهذا جاءت السنّة باستحباب التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات 
المكتوبات. 

وقال ابن عباس'': ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله َيه إل بالتكبير: 


١:(‏ ).أخرجه البخاري في : الآذان» ١١‏ - باب الذكر بعد الصلاة حديث 45/8 ونصه: قال ابن عباس: 


كمت اعرف انقضاء صلاة النبي عه بالتكبير. 
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ولهذا أخذ كثير من العلماء مشروعيّة التكبير في عيد الفطر من هذه الآية. 
حتى ذهب داود بن علي الأصبهاني الظاهري إلى وجوبه في عيد الفطرء لظاهر الآمر 
في قوله « ولشكبروا الله عَلَى ما هَداكُم » وفي مقابلته مذهب أبي حنيفة رحمه الله : 
أنه لا يشرع التكبير في عيد الفطر. والباقون على استحبابه . انتهى . 

وفي ( زوائد المشكاة) عن عبد اللّه بن عمر أنّه كان إذا غدا يوم الأضحى ويوم 
الفطر يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى . ثم يكبر حتى يأتي الإمام. وفي رواية: رفعه 
إلى النبي عه ؛ رواه الدارقطني. وعن نافع أن ابن عمر كان يغدو إلى المصلى يوم 
الفطر إذا طلعت الشمس فيكبر حتى جأتي المصلى» ثم يكبر بالمصلى حتى إذا 
جلس الإمام ترك التكبير. رواه الشافعي . 

قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي : حديث أنه َوه كان يخرج 
يوم الفطر والاضحى رافعاً صوته بالتهليل والتكبير حتى يأتي المصلى» رواه الحاكم 
والبيهقي من حديث ابن عمر من طرق مرفوعاً وموقوفاً وصّحح وقفه. ورواه الشافعي 
موقوفاً ايضباً. 

وفي الاوسط عن أبي هريرة مرفوعاً: زينوا اعيادكم بالتكبير. إسناده غريب. 
انتهى . 

وفائدة طلب الشكر في هذا الموضع, هو أنّه تعالى» لما أمر بالتكبير» وهو لا 

يتم إلا بان يعلم العبد جلال اللّه وكبرياءه وعزته وعظمته» وكونه أكبر من أن تصل 
5 عقول العقلاء» وأوصاف الواصفين؛ وذكر الذاكرين. ثم يعلم أنه سبحانه - مع 
جلاله وعّته واستغنائه عن جميع المخلوقات: فضلاً عن هاذا المسكين - خصه الله 
بهذه الهداية العظيمة - لا بد وأن يصير ذلك داعياً للعيد إلى الاشتغال بشكره» 
والمواظبة على الثناء عليه بمقدار قدرته وطاقته» فلهذا قال «وِلْعَلَكُم تُشكروت » 
أفاده الرازي . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


عدوفه عط 


وَإاسَأَلَكَ عبسَادِىعَقٍ وَإِنْ فَرِيبٌ بحيب دَعْوَة لداع ذاه إن 
ينعيال ليمإ للم درت 9 

<وإِذًا سالك عبادي عَني فإني قريب » قال الراغب: هذه الآية من تمام الآبة 

الأولى . لانه لما حث على تكبيره وشكره على ما قيّضه لهم من تمام الصوم؛ بين أن 
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الذي يذكرونه ويشكرونه قريب منهم؛ ومجيب لهم إذا دعوه؛ ثم نمم ما بقي من 
أحكام الصوم . 

قال الرازي: إِنّ السؤال متى كان مبهماء والجواب مفضّلاًء دل الجواب على أنّ 
المراد مْن ذلك المبهم هو ذلك المعيّن. فلما قال في الجواب لني قَرِيبْ 4 علمنا 
أن السؤال كانٍ غن القرب والبعد بحسب الذات» أي كما صرّحت به الرواية السابقة. 
والقريب من أسمائه تعالى الحسنى . ومعناه القريب من عبده بسماعه دعاءه» ورؤيته 
تضرّعٌه؛ وعللبمه به كما قال: طوَنَحْن أرب إِلِيّه من حَبْلٍ الوَريد © [ق: ]١7‏ وقال 
«وَهُرَ مَعَكُم أَيْنَمَا كُنْمْ 4 [الحديد: 4] وقال ظامَايَكُونُ من نجْوَى ثلاثة إلأ'هْرٌ 


َابِعُهُمْ 6 [ المجادلة 58 
قال 2 تقي الدين ابن تيمية» عليه الرحمة» في عقيدته الواسطية : 
ودخل - فيما ذكرناه من الإيمان بالله - الإيمان بما أخبر الله به في كتابيه» 


وتوائر عن رسول الله يَيكّه واجمع عليه سلف الامة. من أنّه سبحانه فوق سماواته 
على عرشهء علي على خلقه. وهو معهم سبحانه أينما كانوا . يعلم ما هم عاملون: 
كما جمع بين ذلك في قوله مر الذي خَلَقَ السسّمَوَاتٍ والأرضُ في سه يام م 
وى عَلى اش يلم ما يلح في الأرض وما يَخْرَجٌ منْها وما ينزِلُ من السّمَاءِ وما 
يَعْرج فيهاء وهو مَعَكُمْ أَيِنَمًا كُنْكُمء الله بمَا تَعْمَلُونَ بُصيرٌ4. وليس معنى قوله 
وهر مَعَكُم أيْنَمَا كُنْكُمْ» أنه مختلط بالخلق» فإنّ هذا لا توجبه اللغة .وهو خلاف 
ما أجمع عليه سلف الأمة. وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. بل القمر- آية من آيات 
الله - من أصغر مخلوقاته» وهو موضوع في السماء؛ وهو مع المسافر أينما كان . وهو 
سبحانه فوق العرش رقيب على حَلقَه. . مهيمن عليهم» مطلع إليهم . إلى غير ذلك من 
بعاني ربوبيته . وكل هذا الكلام الذي ذكره اللّه من أنّه فوق العرش» وأنَّه معنا - حقّ 
على حقيقته لا يحتاج إلى تحزيف» ولكن يصان عن الظنون الكاذبة . ودخل في 
ذلك: : الإيمان بأنه قريب من خلقهء كما قال تعالى «وإذا سالك عبادي 1 
قريب. الآية. وف في الصحيح عن النبي َولّه('2 : إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم 
من عنق راحلته . وما ذكر في الكتاب والسنة - من قربه ومعيته - لا ينافي ما ذكر من 
علوه وفوقيته. .! فإنه سبحائه ليس كمثله شيء في جميع نعوته. . وهو علي في دنوّه» 
قريب في علّوه. ٠‏ انتهى كلامه؛ رحمه الله تعالى. 





)١(‏ أخرجه مسلم في: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء حديث 45 عن أبي موسى الاشعري. 
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وقوله تعالى طأجيب دَعَرَةَ الداع إذَا َعَانْ4 تقريرٌ للقرب وتحقيق له. ووعد 
للداعي بالإجابة . وقد قر في السبع بإثبيات الياء في (الداع) و( دعان ) م في الوصل 
دون الوقف» وبالحذف مطلقا . 

تنبيهات: 

الأول: في معنى الدعاء : 

قال في القاموس وشرحه: الدغاء: الرغبة إلى اللّه تعالى فيما عنده من الخير» 
والابتهال إليه بالسؤال : ويطلق على العبادة والاستغاثة . 

الثاني : فيما فسر به قوله تعالى «أجيب ذَعْوَةٌ الداع 4 : 

قال ابن القيّم في ( زاد المعاد) في هديه يله في سجوده ما نصه: وأمر - يعني 
النبي عه - بالدعاء في السجودء وقال('2: إنه ضمن أن يستجاب لكم. وهل هذا 
آمر بان يكثر' الدعاء في السجود؟ أو أمر بان الداعي إذا دعا في محل فليكن في 
السجود؟ وفرق بين الامرين. .! وأحسن ما يحمل عليه الحديثء أن الدعاء نوعان: 
دعاء ثناء» ودعاء مسالة. والنبي عله كان يكثر في سجوده من النوعين. والدغاء 
الذي أمر به في السجود يتناول النوعين. والاستجابة - أيضاً - نوعان : استجابة ذعاء 
الطالب بإعطائه سؤاله؛ و استجابة دعاء المثني بالثواب . وبكل واحد من النوعين فسرٌ 
قوله تعالى ظ أجيب دَعَوَةَ الداع إذًا دَعَان 4 . والصحيح أنه يعم النوعين. انتهى . 

الثالث : فيمن هو الداعي المجاب: 

قال الراغب: بيّن تعالى- في هذه الآية - إفضاله على عباده؛ وضمن انهم إذا 
دعوه أجابهم: وعليه نبّه بقوله تعالى: فل ادْعُوني أسْتَجب لَكُمْ © [غافر: .]1١‏ إن قيل: 
قد ضمن في الآيتين أن من دعاه أجابه» وكم رأينا من داء له لم يجبه! قبل : إنه ضمن 
الإجابة لعباده» ولم يرد بالعباد من ذكرهم بقوله © إن كَ مَنْ في السسّمُوّات والآرضٍ 
إلأ كني الرَحْمَنِ عَبْدا4 [مريم : 95] وَإنّما عنى به الموصوفين بقوله: ف إن عبّادي 
ليْسَ لك عَلَيْهمْ سُلطانٌ إلا من اتْبَعَكَ من الْغَاوينَ 4 [الحجر:؟4 ]2 وقوله : «وعبّاةُ 


)١(‏ أخرجه مسلم في : الصلاة» حديث 7٠7‏ ونصه: عن ابن عباس قال: كشف رسول الله عله 
امار اناي صغوف خلف ابي بكر: فقال : ويا أيها الناس! إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا 
اثرؤيا الصائحة يراها المسلم أو تُرَى له. ألا وإني هيت أن أقرا القرآن راكعاً أو ساجداً. . فاما الركوع 
. فعظموا فيه الرب عز وجل . واما السجود فاجتهدوا في الدعاء .فضمن أن يستجاب لكم١.‏ 
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الرّحْمّنٍ 4 [الفرقان: 5 ] الآيات؛ وللدعاء المجاب شرائط وهي: أن يداعو ياحسن 
الأسماء: كما قال تعالى ا ولله الأسْمَاءٌ اْحُسْنَى فَادْعُومٌ بها 4 [الأعرات: »]18٠١‏ 
ويخلص النيّة؛ ويظهر الافتقار؛ ولا يدعو بإثم ولا بما يستعين به على معاداته. ون 
ل ٠‏ ومعلوم أن من هذا 
حاله فمجاب الدعوة . . 

وقال ابن القيّمء عيه الرحمة؛ أيضاً في أول. كتابه: ( الجواب الكافي لمن سال 
عن الدؤاء الشافي) ما نصّه؛ بعد جمل: وكذلك الدعاء. فإنه من أقوى الأسباب في 
دقع المكزوه وحصول المطلوب ولكن قد يتخلف عنه أثره . إما لضعفه في نفسه 
بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان . وما لضعف القلب وعدم إقباله على 
الله وجمعيته عليه وقت الدعاء . فيكون بمنزلة القوس الرخو جداً . فإن السهم يخرج 
منه خروجاً ضعيفاً. وإمّا لحصولالمانع من الإجابة من أكل الحرام والظلم ورين 
الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة والسهو اللهو وغلبتها عليه. كما في صحيح 
الجاكم .من حديث أبي هريرة عن النبي عَيتهُ : ادعو الله وانتم موقنون بالإجاية. 
واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لام!. فهذا دواء نافع مزيل للداء. ولكن 


غفلة القلب عن الله تبطل قوته . وكذلك أكل الحرام يبطل قوتة ويضعفها . كما في 


صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله عَكّهه'» : أيه الناس! إن اللّه 
طيّبْ لا يقبل إل طيباً. وإن الله أمر المؤمدين بما أمر به المرسلين فقال: : «ياايها 
و الرسل كُلُوا من الطَييات وَاعْمَلُوا صالحاًإنّي ما تَعْمَنُوَ ليم 4 [المؤمنون: »]9١‏ 
وقال: « ياأيها دين آمَنُوا كُلُوا من طَيْبّات ما ررَقنَاكُم » [البقرة ثم ذكر: 
الرجلٌ يطيل السفر أشعث أغبر يمل يده إلى السماء: يارب يارب! ومطعمه حرام 
ومشربه خرام» وملبسه حرام وغذي بالحرام. فانّى يستجاب لذلك..1) وذكر عيد 
الله بن أحمد في كتاب (الزهد ) لأبيه: أصاب بني إسرائيل بلاء» فخرجوا مخرجأً» 
فاوحى الله عر وجل إلى نبيهم أن أخبرهم أنكم تخرجون إلى الصعيد بابدان نجسة 
وترفعون. إلي أكقًاً قد سفكتم بها الدماء 0 بها بيوتكم من الحرام . الآن حين 
اشتد غضبي علمكم ولن تزدادوا مني إلأ بعداً..! 

“ثم قال ابن القيم رحمه اللّه: .والدعاء من أنفع الأدوية. وهو عدو البلاء» 
يدافعه؛ ويعالجه ويمنع نزولهء ويرفعه أو يخففه إذا نزل. وهو سلاح المؤمن. كما 





.5© أخرجه مسلم في : الزكاق حديث‎ )١( 
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روى الحاكم في ( صحيحه) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم اللّه 
وجهه قال: قال رسول الله ييه : الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين» ونور السموات 
والارض! وله مع البلاء ثلاث .مقامات: أحدهاء أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه. 
الثاني أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد» ولكن قد 
يخففه وإن كان ضعيفا. الثالث؛» أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحيه..!. 

وقد روى الحاكم في ( صحيحه ) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله قله ؛ لايغني حذر من قدر. والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. وإن 
البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يرم القيامة!. وفيه أيضاء من حديث ابن عمر 
عن النبي عله قال: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل . فعليكم» عباد الله بالدعاء! . 
وفيه أيضاً: من حديث ثربان عن النبي عله : لا يرد القدر إلا الدعاء. ولا يزيد في 
العمر إلا البر. وإن الرجل ليحرم الرزق بالذتب يصيبه..!. 

ثم قال ابن القيم رضي اللّه عنه: ومن أنفع الأدوية الإنحاح في الدعاء. وقد 
روى ابن ماجة في ( سئنه )١1)‏ من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله عه : من لم 
يسال الله يغضب عليه! وفي (صحيح الحاكم) من حديث أنس عن النبي عه : لا 
تعجزوا في الدعاء فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد. وذكر الاوزاعي عن الزهري عن عروة 
عن عائشة رضي: الله عنها قالت: قال رسول الله َيه : إن الله يحب الملحين في 
الدعاء! :زفي كتاب (الزهد ) للإمام أحمد عن قتادة قال: قال مورّق: ما وجدت 
للمؤمن مثلا إلا آجل في البحر على خشبة. فهو يدعو: يارب ! لعل اللّه عر وجل أن 


ينجيه . .!. 


ثم قال ابن القيّم» نور الله ضريحه: ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء 
عليه» أن يستعجل العيد ويستبطئ الإجابة فيستحسر ويدع الدعاء. وهو بمنزلة من 
بذر بذراً أو غرس غرساء فجعل يتعاهده ويسقيه. فلما استبطا كماله وإدراكه تركه 
وأهمله. .! وفي البخاري 97 من حديث أبي هريرة أن رسول الله عله قال: يستجاب 
لاحدكم مالم يعجل. يقول: دعوت فلم يستجب لي!. وفي صحيح مسلم'" عنه: 
لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعٌ بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل! قيل: يا رسول 





)١(‏ أخرجه ابن ماجة في : الدعاء, ١‏ - باب فضل الدعاءء حديث 78177 ( طبعتنا) ونصه: عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله توه ومن لم يدع الله؛ سبحانه؛ غضب عليه». 

(؟) اخرجه البخاري في : الدعوات: 717 - باب يستجاب للعبد ما لم يعجل» حديث 51599. 

(*) أخرجه مسلم في : الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» حديث 45 ( طيعتدا ). 
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اللّه! .ماالاستعجال؟ قال: يقرل: قد دعوت وقد دعوت فلم أرّ يستجيب لي. 
فيستحسر عند ذاك ويدع الدعاء. وفي ( مسند أحمد )2070 من حديث أنس قال: قال 
زسول الله عه : لا يزال.العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا: يا رسول اللّه! كيف 
يستعجل؟ قال: يقول : قد دعوت لربي فلم يستجب لي . 
ثم قال: 
فصل 
7 وإذا اجتمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب» وصادف 
وقتا من أوقات الإجابة الستة وهى : الئلث الأأخير من الليل» وعند الأذان» وبين الأذان 
والإقامة» وأدبار الصلوات المكتوبات» وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر 
جتى تقضى الصلاةء وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم» وصادف خشوعاً في 
القلب؛ وانكساراً بين يدي الرب» وذلاً وتضرّعاً ورقّة» واستقبل الداعي القبلة» وكان 
على طهارة» ورفع يديه إلى الله تعالى وبدا بحمد الله والثناء عليه» ثم ثُنّى بالصلاة 
على محمد عبده يه ثم قدام بين يدي حاجته التوبة والاستغفار» ثم دخل على اللّه 
والح عليه ني المسالة وتمَلَّقَهُ ودعاه رغبة ورهية» وتوسّل إليه باسمائه وصفاته 
وتوحيده» وقدم بين يدي دعائه صدقة - فإن هذا الدعاء لايكاد يرد أبداً . ولا سيما 
إن صادف الأدعية التي أخبر النبي 0 أنها مظنة الإجابة» أو أنها متضمنة للاسم 
الأعظم. فمنها ما في السنن وفي'( صحيح ابن حبان)' '؟ من حديث عبد الله بن 
بريدة عن أبيه» أن رسول الله مله سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد 
ا م ع و 0 الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً 
! فقال: لقد سالت الله بالاسم الذي إذا سكل به أعطى وإذا دعي به أجاب1 
ا : لقِد سالت اللّه باسمه الاعظم.! وفي السئن< "' و( صحيح ابن حبان) أيضاً 
من حديث أنس بن مالك أنه كان مع رسول الله َيه جالساً ورجل يصلي ثم دعا: 
اللهم إني اسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت المتان بديع السموات والأرض» يا ذا 


. 157/9 أخرجه أحمد في‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود بهذا النص في : الوترء 77 - ياب الدعاءء حديث 114917 
وأخرجه الترمذي في : الدعوات» *” - باب جامع الدعوات عن النبي فيه . وفيه: فقال: و والذي 
نفسي بيده! لقد. سأل الله باسمه الأعظمء الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سثل به أعطى ». 

(*) أخرجه أبو داود في : الوتر, ١7‏ ياب الدعاء حديث 11498. 
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الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم! فقال النبي عَوّْهُ : نقد دعا الله ياسمه العظيم الذي إذا 
دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى! وأخرج الحديثين أحمد في ( مسنده) وفي ( جامع 
الترمذي )!') من حديث أسماء بدت يزيد : أن العبي عه قال : اسم الله الاعظم في 
هاتين الآيتين « وَإلَهَكُم لَه واحد لا إِلهَ إل هْرَ الرّحْمَنْ الرحيم 6 [ البقزة: 178] 
وفاتحة آل عمران ألم الله لا له إلا هُرَ الح الْقَيُوم 4: قال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيح. وفي (مسند أحمد )!'2 و( صحيح الحاكم) من حديث أبي هريرة 
وأنس بن مالك وربيعة بن عامر عن ألنبي فيه أنه قال آلظُوا بياذا الجلال والإكزام. 
يعني : تعلّقوا بها والزموها وداوموا عليها. وفي ( جامع الترمذي)”" من حديث أبي 
هريرة أن النبي لله كان إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء فقال: سبحان الله 
العظيم . وإذا اجتهد في الدعاء قال: يا حي يا قيوم..! وفيه أيضا من حديث أنس بن 
مالك قال : كان النبي ييه إذا كربه أمر قال : يا حي يا قيوم! برحمتك أستغيث. 

وفي ( صحيح الحاكم)؟» من حديث أبي أمامة عن النبي عند قال: اسم الله 
الأعظم في ثلاث سور من القرآن: البقرة وآل عمران وطه. 

قال القاسم: فالتمستها فإذا هي آية الحي القيوم. وفي ( جامع الترمذي)(*2 
و(صحيح الحاكم) من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي فيه قال: دعرة ذي 
النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلأ أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. 
فإنه لم يدع بها رجل مسلمء في شيء قطء إل استجاب الله له قال الترمذي: حديث 
صحيح . . وفي (صحيح الحاكم) أيضاً من حديث سعد عن النبي عَلله : ألا أخبركم 
بشيء إذا نزل برجل منكم أمر مهم فدعا به يفرج اللّه عنه: دعاء ذي النون. وفي 
(صحيخه) أيضاً عنه أنه سمع النبي ته وهو يقول: : هل أدلكم غلى اسم الله 
الأعظم؟ دعاء يونس. فقال رجل: يارسول اللّه! هل كان ليونس خاصة؟ فقال: الا 
تسمع قوله 8 فَاسْتَجَبْنَا لَه وَنَجَيْنَاهُ من الّْهَمّ وَكَدَلك تُنْجي الْمَؤْمِدينَ © [الأنبياء: 
فايّما مسلم دعا بها في مرضه أربعين مرة فمات في مرضه ذلك» أعطي أجر 


00 أخرجه الترمذي في : الدعوات» 14 - باب حد ثنا قتيبة . 

(1) أخرجه في المسند في الجزء الرابع» صفحة 10/7 ( طبعة الحلبي) عن ربيعة بن عامر. 
(5): أخرجه الترمذي في : الدعوات» 74 - باب ما جاء ما يقول عند الكرب , 

(4) أخرجه الترمذي في : الدعوات» 4١‏ - باب حدثنا محمد بن حاتم .المكتب . 
(ه) أخرجه الترمذي في: الدعوات» ١‏ - باب حدثنا محمدين يحبى . 
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هيد . وإن برأء برأ مغفوراً له! وفي ( الصحيحين 2١!)‏ من حديث ابن عباس أن رسول 
الله مُه كان يقول عند الكرب : لا إله إلآ اللّه العظيم الخليمء لا إله إلآ الله رب العرش 
العظيم: لاإله إلا الله رب السنموات: ورب الأرض رب العرش الكريم.! وفي ( مسند 
الإمام أخمد )"2 من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.قال :علّمني رشول الله 
عَكه إذا نزل بي كرب أن أقول: لا إله إلا اللّه الحليم الكريم» سبحان اللّه وتبارك الله 
رب العرش العظيم» والحمد لله رب العالمين. وفي ( مسدده ) أيضاًا "). من حديث 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله عله : ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال: 
اللهم! إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك . ناصيعتي بيدك : ناض في حكمك . عدل في 
قضاؤك. أسالك اللهم يكل اسم هر لك سمّيت به نفسك. أو علمته احدا من 
خلقك. أو انزلته في كتايك . أو استاثرت به في علم الغيب عندك. أن تجعل القرآن 
العظيم ربيع قلبي» ونور يصري» وجلاء حزني» وذهاب همّي.! إلآ اذهب الله همه 
وحرنه وأبدله مكانه فرحا . فقيل: يارسول الله! ألا نتعلمها؟ قال: بل ينبغي لمن 
سمعها أن يتعلمها. 

ؤقال ابن مسعود : ما كرب.نبي من الانبياء إلا استغاث بالتسبيح. 

ثم قال ابن القيّم: وكثيراً ما نجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم فيكون قد 
اقترن: بالدعاء ضرورةٌ ضاحبه وإقبالهُ على اللّه. أو حسنة تقدمت منهء جعل اللّه 
منبحانه :إجابة دعوته شكرا لحسنته. أو صادف الدعاء وقت إجابة. ونحو ذلك» 
فأجيبت دعوته. فيظن الظان أن لسر في لفظ ذلك الدعاء فياخذه مجرداً عن تلك 
الأمور الع قارنته من ذلك الداعي . وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعاً في الوقت 
الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي فانتفع به. فظن غيره أن استعمال هذا الدواء 
بمجرده كاف في حصول المطلوب كان غالطاً. وهذا موضع يغلط فيه كثير من 
الناس, ومن هذاء قد يتفق ذعاؤه باضطرار عند قبر فينجاب . فيظن الجاهل أن السر 


للقبر. ولم. يعلم أنّ السرّ للاضطرار وصدق اللجّا إلى اللّه. فإذا حصل ذلك في بيت 


من بيوت اللّه كان أفضل وأحب إلى اللّه. .! 





ع0 أنخرجه البخاري في : الدعوات؛ ١0‏ باب الدعاء عند الكرب» حديث 000 
وانخرجه مسلم في : كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» حديث 25 . 

(5) أخرتجه في المسند في 41/1١‏ . 

(#): أخرجه في المسند في 2١‏ 541 . 





و 25522522255552 5.25 جحت هو 5292 56 5ت 5ح هج بجت مجحبو ج222 
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ثم قال ابن القيم: والادعية والتعوذات بمنزلة السلاح. والسلاح بضاربه لا 
بحده فقط! فمتى كان السلاح سلاحاً تاماً لا آفة به. والساعد ساعلاً قوي» والمائع 
مفقود, حصلت به النكاية في الغدو. .! ومتى تخلّف واحد من هذه الثلاثة» تخلّف 
التاثيرٌ. .! فإن كان الدعاء في نفسه غير صالح, أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه 
في الدعاءء أو كان ثم مانع من الإجابة - لم يحصل التأثير. .! 

ثم قال ابن القيّم: وهنا سؤال مشهور وهو: أنّ المدعو به إِنْ كان قد قدر لم 
يكن بد من وقوعه؛ دعا به العبد أو لم يدع. وإن لم يكن قد قدَر لم يقع» سواء ساله 
العبد أو لم يسأله . فظنت طائفة صحة هذا السؤال.» فتركت الدعاء وقالت: لا فائدة 
فيه! وهؤلاء - مع فرط جهلهم وضلالهم - يتناقضون. فإن طرد.مذهبهم يوجب 
تعطيل جميع الأسباب. فيقال لأحدهم إن كان الشبع والري قد قدّر لك فلا بد من 
وقوعهما. أكلت أو لم تأكل. وإن لم يقدرا لم يقعا. اكلت أو لم تأكل. وإن كان 
الولد قدّر لكء فلابد منه» وطات الزوجة والأآمّة أولم تطاهما. وإن لم يقدّر لم يكن. 
فلا حاجة إلى التزويج والتسرّي. وهلم جراً... فهل يقال: هذا عاقل أو آدمي؟ بل 
الحيوان البهيم مفطور على مباشرة الاسباب التي بها قوامه وحياته . فالحيوانات أغقل 
وأفهم من هؤلاء الذين هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. 

وتكايس بعضهم . وقال: الاشتغال بالدعاء من باب التعيّد المحض. يثيب الله 
عليه الداعي من غير أن يكون له تأثير في المطلوب بوجه ما. .! ولا فرق - عند هذا 
الكيّس - بين الدعا والإمساك عد بالقلب واللسان في التثير بي حصول المطلوب . 
وارتباط الدعاء عندهم به كارتباط السكوت» ولا فرق . .! وقالت طائفة أخرى أَكْيَسَ 
من هؤلاء : بل الدعاء علامة مجردة نصبها الله سبحانه أمارة على قضاء الحاجة. 
فمتى وقق العبد للدعاء كان ذلك علامة له» وأمارة على أن حاجته قد قضيت..! 
وهذا كما إذا رأيت غيماً أسود بارداً في زمن الشتاء. فإنّ ذلك دليل وعلامة على أنه 
يمطر. .! قالوا: وهكذا حكم الطاعات مع الثواب» والكفر والمعاصي مع العقاب» 
هي أمارات محضة لوقوع الغواب والعقاب لا أنّها أسباب له..! وهكذا - عندهم - 
الكسر مع الانكسارء والحرق مع الإحراق» والإزهاق مع القتل» ليس شيء من ذلك 
سيباً البتة» ولا ارتباط بينه وبين ن ما يترتب عليه إلأ بمجرد الاقتران العادي لا العاثير 
السببي . . وخالفواء بذلك» الحس والعقل والشرع وسائرٌ ثرَ طوائف العقلاء. بل أضحكوا 
عليهم العقلاء..! والصواب أنّ مهنا قسما الثا غير ما ذكره السائل» وهو: إن هذا 
المقدور قدّر بأسباب» ومن أسبابه الدعاءء فلم يقدر مجرّداً عن سببه ولكن قدّر 
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بسببه» فمتى أتى العبد بالننبب وقع المقدور» ومتى لم يأت بالسبب انتفى 
المقدور. .وهذا كما قدر الشبع والري بالاكل والشرب» وقدر الولد بالوطءء وقدر 
حصول الزرع بالبذرء وقدر خروج نفّس الحيوان بذبحه. وكذلك قدّر دخول الجنة 
بالأعمال» ودخول النار بالأعمال. وهذا القسم هو الحق» وهذا الذي حَرمه السائل 
ولم يوفق له. وجينعذ» فالدعاءء من أقوى الاسباب. فإذا قلدّر وقوع المدعوّ به 
بالدعاء» لم يصح أن يقال: لا فائدة في الدعاءءكما لا يقال: لا فائدة في الاكل 
والشرب وجميع الحركات والأعمال؛ وليس شيء من الاسباب أنفع من الدعاء ولا 
أبلغ .في حصول المطلوب! ولمًا كان الصحابة رضي الله عنهم أعلم الأمّة بالله 
ورسوله وأفقههم في دينه؛ كانوا أقوم بهذا السبب وشروطه وآدابه من غيرهم. وكان 
عمر رضي اللّه عنه يستنصر به على عدوه. وكان أعظم جندهء وكان يقول للصحابة: 
لستم تُنصرون بكثرة وإنما ُنصرون من السماء! وكان يقول: إني لا أحمل هم الإجابة 
ولكن هم الدعاء؛ فإذا ألهمت الدعاء فَإِنّ الإجابة معه. .! 
فمن ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة» فإنّ الله سبحانه يقول : (اذغوني أستجب 
1 لَكُم 4 [غافر: ]2 ا ماما كد 
وفي ( سنن ابن ماجة) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله عه : من لم يسال 
الله يغضب عليه. وهذا يدل على أن رضاه في سؤاله وطاعته» وإذا رضي الرب تبارك 
وتعالى فكل خير في رضاهء كما أن كل بلاء ومصيبة في غضبه. .! وقد ذكر الإمام 
أحمد في كتاب ( الزهد ) أثرا: أنا اللّه لا إله إلأ أناء إذا رضيت باركت وليس لبركتي 
منتهى. وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابع من الولد! وقد دل العقل والنقل 
والفطرة وتجارب الأمم - على اختلاف أجناسها ومللها ونحّلها - على أن التقرب 
إلى رب العالمين» وطلب مرضاته» والبرٌ والإحسان إلى خلقه: من أعظم الاسباب 
الجالبة لكل خير؛ وأضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شرٌ..! فما استجلبت 
نعم الله واستدفعت نقمة الله بمثل طاعته والتقرّب إليه والإحسان إلى خلقه! وقد 
رتب الله سبحانه حصول الخيرات في الدنيا والآخرة» وحصول السرور في الدنيا 
والآخرة - في كتابه - على الاغمال؛ ترتب الجزاء على الشرط» والمعلول على العلة» 
والمسبب على السبب. وهذا في القرآن يزيد على ألف موضع: فتارة يرتب الحكم 
الخبري الكوني والآمر الشرعي على الوصف المناسب لهء كقوله تعالى ‏ فَلَمّا عَثََا 


عَمَا نُهُوا عَنْهُ اهم ُونُواقردة خَاسعِينَ 6 [الأعراف :153 ]» وقوله ط قُلَما ءَاسَفُونَا 


جنع هجح عوه د +0256 >6 2ك د :20 رينت عدج 6 برج جيه 
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تعدم عد 


عبر مد موسج برحب ميجير - 


الَْقَمْنَا منهم كَأغْرَكْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ 6 [الزخرف :0 ]0 وقوله .ط وَالسّارقّ وَالسّارقَةٌ 
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فَاقُطَعُوا أيْدِيَهُمًا جَرَاء بم كسَبًا» .[المائدة: 2]58 وقوله إن الْمسْلِمِينَ 
والمُسْلمَات . حك قوله - لإ والذاكرين الله 7 وَالذاكرات أغد الله لَهُمْ 
مَغْفرَةٌ وجرا عَظيماً 4 [ الأحزاب : 76 ]» وهذا كثير جدا. . 

وتارة ترتبه عليه بصيغة الشرط والججزاء 0 تَتقُوا الله يَجَعَلٌ 
لَكُمْ كرقاناً ويُكَفْرٌ عَلْكُمْ سباكم وَيَغْفْرٌ لَكُمَ 4 [الأنفال:79]» وقوله: «والر 
استَقَامُوا عَلَى الطريقة لأسقيْناهُم َم عد [ الجن :7 وقوله 3 تَابوا وَآقَامُوا 
الصّلاة وَمَانَوَا ركاه فإخْوَانَكُمْ في الدّين © [ التوبة: ]١١‏ ونظائره. . 

وتارة يأتي ب ( لام التعليل ): كقوله : إ ليَديرُوا آيّاته ير ولا الآلبَاب » 
[ص:.755]» وقوله: ظإ لتَكُونُوا شْهَداءً على الناس وَيَكُونَ الرسُولُ عَلَيِكُمْ شهيداً » 
[البقرة: 1141]. 

وتارة يأتي بأداة ( كي ) التي للتعليل» كقوله ظ كَيْلاً يَكُونَ له بَيْنَ ن الأغنياء 
نكم 6 [الحشر: 37].: 

وتارة يأتي ب (باء السببية) كقوله تعالىط ذَّلكَ بمًا تمت أيُديكم) [آل 
عمران: 187]. وقوله: «إبما كُنكمْ تَعْمَلُونَ» [ الأعراف : 2]4 وهبمًا تم 
يم : 9]» وقوله : ذلك جَِرَاؤُهُم بِنّهُمْ كَفَرُوا بآيّاتنًا © [ الإسراء: 
44].. 

وتارة يأتي ب ( المفعرل لاخله) ظاهراً أو محذوفاء كقوله : «فَرَجَل وَآمرَآتان 


ممن من تَرَضُون م الشهداء أن نَضِل إِحْدَاهُمًا فَتَذَكْرَ إِحْدَاهُمًا الأَخْرَى 6 [ البقرة: 
47 وكقوله تعالى ناتك تَقولوا يوم م الْقيّامة نا كُنَا عن هذا عَافلِينَ 4 [الاعراف: 
7 ]ء وقوله: «أن تَقُولُوا إِنْمًا أنِْنَ الْكتّاب عَلَى طَائمَتَينٍ من ْنَا [الأنعام : 
7 ]) أي كراهة أن تقولوا.. 

وتارة ب( فاء السنببية )» كقوله : 9 مُكذبُوه عقر 
[الشمس:4١]2‏ وقوله: قَمَصا رَسُول بهم م فَآحَذَهُم آخْدة رَابيّة4 [ الحاقة 
٠‏ ] وقوله ظ فَكَدْبُوهُمَا فَكَانُوا من الْمُهْلَكِينَ 4 [ المؤمنون :44 ]2 ونظائره . . 

وتارة يأتي باداة (لمّا) الدالة على 0 افق منق: 
َأعْرَقْنَاهُمْ أَجْسّعِينَ 4 [ الزخرف : هه]» ونظائره.. 


"وتارة يأتي ب (إِنْ) وما عملت فيه و يُسَارِعُونَ في الْخَيْرّات » 
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[الانبياء:]) وقوله في ضد هؤلاء «إِنّهُم كَانُوا قوم سم كَعْرَكْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ » 
[الأنبياء: 810 . . 

وتارة يأتي بأداة (لولا) الدالة على ارتباط ما قبلها بما.بعدهاء كقوله « قَلَوَلا 
نهُ كان من الْمُسَبّحِينَ للبثْ في بَطْنه إلى يوم يُبْعَُونَ 4 [ الصافات: ..]11١4-11*‏ 


ونارة امار اح ورد ترا وَلَوْ أَنّهُم فَمَلُوا مَا يُوعَظُودَ به ٠‏ 


لكَانَ خَيَْا َهُمْ 4 [ النساء 1 

وبالجملة: فالقرآن -- من أوله إلى آخره :- صريح في ترتب الجزاء بالخير والشر 
والأحكام الكونية والآمرية على الآسباب» بل ترتب أحكام الدنيا والآخرة ومصالحهما 
ومفاسدهما على الأسباب والأعمال: ومن تفقّه في هذه المسالة» وتاملها حق التأمل» 
انتفع بها غاية النفع» ولم يتكل على القدر جهلاً منه وعجزاً وتفريطاً وإضاعة؛ فيكون 
توكله عجزأء وعجزه توكّلاً..! بل الفقيه ‏ كل الققيه - الذي يرد القدرَ بالقدر 
ويدقع القدر بالقدر» ويعارض القدر بالقدر. لا يمكن للإنسان أن يعيش إلا 
بذلك..! إن الجوع والعطش والبرد وأنواع المخاوف والمحاذير هي من القدر. 
والخلق كلهم ساعون في دفع هذا القدر..! وهكذا من وفقّه اللّه والهمه رشده يدفع 
قَدرَ العقوبة الأخروية بِقَدرٍ التوبة والإيمان والأعمال الصالحة..! فهذا وزن القدر 
المخوف في الدنيا وما يضاده فرب الدارين واحد» وحكمته واحدة لا يناقض بعضها 
بمغنًاً. ولا بطل بعضها يبضا فهده المسالة من اشرق العسائل لمن عرف قدرهاء 
ورعاها حق رعايتها. . ! واللّه المستعان. 

ولكن يبقى عليه أمران بهما تتم سعادته وفلاحه: 

أحدهما: أن يعرف تفاصيل إسباب الشرٌ والخير ويكون له بصيرة في ذلك بما 
شهده في العالم» وما جربه في نفسه وغيره» وما سمعه من أخبار الأمم قديما 
وحديثا. 

ومن أنفع ما في ذلك: تدبر القرآن» فإنّه كفيل بذلك على أكمل الوجوه؛ وفيه 
أسباب الخير والشر جميعا مفصلة مبينة؛ ثم السنة فإنها شقيقة القرآن وهي الوحي 
الثاني . ومن صرف إليهما عنايته اكتفى بهما من غيرهماء وهما يريانك الخير والشر 
واسبابهماء حتى كأنك تعاين ذلك عيانا..! وبعد ذلك» فإذا تأملت أخبار الآأمم» 
وايام الله في أهل طاعته وأهل معصيته..طابق ذلك ما علمته من القرآن والسئة» 
ورأيته بتفاصيل ما أخبر اللّه به ووعد به. وعلمت من آياته في الآفاق. ما يدلك على 
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أن القرآن حق» وأنّ الرسول حق» وان الله ينجز وعده لا محالة..! فالتاريخ. تفصيلٌ 
لجزئيات ما عرفنا اللّه ورسوله من الأسباب الكليّة للخير والشرٌ. ..! انتهى 

وقوله تعالى ط فََْستَجِبُوا لي 6 أي: إذا دعوتهم للإيمان والطاعة . كما أجيبهم 
إذا دعوني لمهماتهم 9 وِلْيَؤْمنوا بي 6 أمر بالثبات على ما هم عليه «لْعَلْهُم يرشدون» 
أي : راجين إصابة الرشد وهو الحق. 

تنبيهان: 

الأول: قال الراغب: أوثر ( فليستجيبوا) على ( فليجيبوا) للّطيفة وهي: : أن 

حقيقة الاستجابة طلب الإجابة وإن كان قد يستعمل في معنى الإجابة. فبين أن 

اليا معن تمحروا إبعابجه يقار وسفيقم فإنة يرضى عتهم. . إن قيل: : كيف جمع بين 
الاستجابة والإيمانء وأحدهما يغني عن عن الآخر, فإنه لا يكون مستجيباً لله من لا 
كرد مويلا فلن : استجابته ارتسام أوامره ونواهيه التي نتولاه الجوارح» والإيمان هو 
الذي تقتضيه القلوب. وأيضاً فإ الإيمان المعني ههنا هو الإيمان المذكور في قوله 
نمؤمو انإ كم الة... ب [النقال: .] لآية ١‏ 

الثاني: قدمنا عن الراغب سر وصل هذه الآية بما قبلها ووجه التناسب؛ وَكَمةٌ 
سرّآخر قاله الحافظ ابن كثير. وعبارته: 

وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء؛ متخللة بين أحكام الصيام» 
إرشادٌ إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة؛ بل وعند كل قطر. كما روى أبو 
داود الطيالسي في «مسنده2(0 عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله يله 
يقول: للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة!. فكان عبد الله بن عمرو إذا أفطر دعا 
أهله وولده ودعا. وروى ابن ماجة!"2 عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي قله : إن 
للصائم عند فطرة دعوة ما تردّ..! وكان عبد الله يقول إذا أفطر: اللهمٌ أنّي أسالك 
برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي..! ورؤى الإمام أحمد. والترمذي؛ 
والنسائي» وابن ماجة(: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يله : ثلاثةٌ لا ترد 
دعوتهم: الإمام العادل» والصائم حتى يفطرء ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام 
































ا 
| 
1 


.1175 حديث رقم‎ )١( 
. 77817 (؟) أخرجه ابن ماجة في : الصيام؛ 8 - باب الصائم لا ترد دعوته) حديث‎ 
. 19/85 ف أخرجه ابن ماجة في : الصيام؛ 8 -. باب في الصائم لا ترد دعوته؛ احديث‎ 





©6©-5ج 36-33225526252 52022662 22 





سورة البقرة, الآية/ ١41/‏ إلى 





يوم القيامة» وتفتح لها أبراب السماء» ويقول: بعتي لانصرتك ولو بعد حين. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

يل لحك اليا أ مدنا 5 يلات ناض لمن 

عََاهَه أ 0 ع. تُرْحْتَاوُنَ ألشحكع تاب دس دَيْ وَحَمَاعدَك 

ملعن كشررن ع هش وَأبتَسْوَأْمًا 222 ءَّ 0 1 0 1 
لك الاي تعلو ليل مووي لمج مد أيِمُوألصِيامٌ ِدَاَلَ وَل 
ور رب اكوك اتج باك خذوئ موصن كك 
د مايه لحَايس مَك يَكَو دل حت © 

وقوله تعالى : جاعز كال سيم وق إلى سامخز» إرشاد إلى ما شرعه في 
الصوم - بعد بيان [ إيجابه على من وجب عليه وحاله معه حضراً أو سقرأ وعدائه 

من إحلال غشيان الزوج ليلاً. وكان الصحابة تحرجوا عن ذلك ظًّ أنّه من نتمّة 
لسرا زرارا 1098 م تسيل عبد اران لي |3 الك خلال لا لتر له 

وقد روى البخاري(7 2١‏ عن البراء رضي الله عنه قال : لما نزل صوم رمضان كائرا 
لا يقربون النساء رمضانٌ كله, وكان رجال يخونون أنفسهمء فانزل اللّه: : غلم الله 
أنْكُمْ كُنكُم تَخَْانُونَ أنفْسَكُم فتَاب عَلَيَكُمَ َعَفَا عَنَكُم ‏ . 

إيذاناً بأنه أحلّه ولم يحرّمهء إِذْ لم يشرع من فضله ما فيه إعنات وحرج. 

و( الرفث ) أصله قول الفحش. وكنى به هنا عن الجماع وما يتبعه. كما كنى 
عنه في قوله: ظ قَلْمًا تَََامًا 4[ الأغراف :189 ]» وقوله : « فَأنُوا حَرْنَكُمْ © [ البقرة: 
77]. فالله تعالى كريم يكني» وإيثار الكناية عنه هنا - بلفظ الرفث الدال. على 

معنى القبح - عدا بقية الآيأت - استهجاناً لما وجد منهم قبل الإباحة» كما سماه 
اختياناً لأنفسهم. والكناية عما يستقبح ذكره بما يستحسن لفظه من سئن العرب . 
وللثعالبي في آخر كتابه ( فقه اللغة) فصل في ذلك بديع . 





زبكق أخرجه البخاري في التفسير؛ ؟ - صورة البقرة» /3؟. - باب ظحل كم ليل المنهام لقث إلى 
لم وانكُم لبائ لَه عَم اله كم كُنثُمْ تَخْتَاْرَ الُْسَكُمْ كناب عَليْكُمْ وَمََا 
ْم فالآنا برهن ولُواما كب الل لم4 . 
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ثم إِنّ المستعمل الشائع: رفث:بالمراة - بالباء - وإنما عدي هنا ب (إلى) 
لتضمنه معنى الإفضاءء كما في قوله: 9 وقد ألضى بنك إلى بَعْضٍ # [النساء: 
١ك‏ 

دهن لباس لَكُمْ ونم لاس لْهنْ4 قال الراغب: جعل اللباس كناية عن الزوج 
لكونه ستراً لنفسه ولزوجه أن يظهر منهما سوءء كما أن اللبان سر يمنع أن يبدو منه 
السّآة. وعلى ذلك كنى عن المرأة بالإزار» وسمّي النكاح حصناً لكونه حصنا لذويه 
عن تعاطي القبيح . 1 

وهذا آلطف من قول بعضهم: شبه. كل واخد من الزوجين - لاشتماله على 
صاحبه.في العناق والضم - باللباس المشتمل على لابسه؛ وفيه قال الجعدي 

إذا ما الضجيع ثنى عطفها تفنت فكانت عليه لباسا 

وقال الزمخشري: فإن قلت: ما موقع قوله: «هن لبا لَكُم4؟ قلت: هو 
استكناف كالبيان لسيب الإحلال» وهو أنه إذا كانت بينكم ويينهن مثل هذه 
المخالطة والملابسة؛ قل صبركم عنهن؛ وصعب عليكم اجتنابهن؛ فلذلك رخص 
لكم في مباشرتهن. 

«عَلم الله أنَكُم كنم تَحْتَانُونَ أنْفْسَكُم 4 استهناف آخر مبين لما ذكر من السبب 
وهو ( اختيان النفس )» أي: قلة تصبيرها من لزوعها إلى رغيبتها. ومنه: خالَتُهُ رجلاه 
إذا لم يقدر على المشي. أي : علم الله أنكم كنتم تختانون انفسكم لو لم يحل لكم 
ذلك فاحله رحمةٌ بكم ولطفاء وفي (الاختياذ) وجه آخر وهو: أنه عنى به مخالفة 
الحق بنقض العهد, أي: كنتم تظلمونها بذلك - بتعريضها للعقاب - لولم يحل ذلك 
لكم. قالوا: والاختيان أبلغ من الخيانة -. كالاكتساب من الكسب - ففيه زيادةٌ 
وشدة. 

ثم أشار تعالى إلى لطفه بالمؤمنين بتخفيفه ما كان يغلهم ويثقلهم ويخونهم 
لولا رحمته؛ بقوله : ل فََاب عَلَيكُمٍ 4 أي : عاد بفضله وتيسيره عليكم برفع الحرج في 
الرفث ليلاً عقا عَدَكُم 4 أي: جاوز عنكم تحريمه» ف ( العفو)بمعنى التوسعة 
والتخفيف . «فالآن باشروهن » قال أبو البقاء : حقيقة (الآن) الوقت الذي أنت فيه؟ 
وقد يقع على الماضي القريب منك؛ وعلى المستقبل القريب وقوعه. تنزيلاً للقريب 
منزلة الحاضر وهو المراد - هنا - لان قوله ظفَالآنَ بَاسْرُوهُنْ 4 أي: فالوقت الذي كان 
يحرم عليكم الجماع فيه من الليل قد أبحناه لكم فيه؛ فعلى هذا (الآن) ظرف 
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(فباشروهن) . وقيل: الكلام محمول على المعنى» والتقدير: فالآن قد أبحنا لكم ان 
تباشبروهن. ودل على المحذوف لفظ الأمر الذي يراد به الإباحة. فعلى هذاء (الآن) 
على حقيقته. 

ا وأصل ( المباشرة ) إلصاق البشرة بالبشرة , كني بها عن الجماع الذي يستلزمها 
ٍ وَابتقُوا مَاكْتَب الله لَكُم 4 تأكيد لما قبله أي : ابتغوا هذه الرخصة التي أحلّها لكم . 
و كتب) هناء إِمّا بمعنى جعل كقوله كب في قُلُوبهِم الإِيمَانَ 4 [ المجادلة: 
ل أي: جعل» وقوله ا نَاكْتبْنَا مع الشاهدين » [آل عمزان:07]» لإنساكئبها 
يَشَهُونَ © [الأعراف: 107], أي : أجعلها. أو بمعنى قضىء كقوله : طقل لنّ 
ب يبنا إل ما كتَبّ الله نا [التوبة: أي : قضاءء وقوله: 9 كَتَبّ الله لأغْليَنَ 
أنَا وَرُسُلِي | إن الله موي لاط ١‏ وقوله: لبر اْذينَ كب عَلَيْهِمْ 
الْمَمْل 4 [آل عمران ]ع أي :.قضي 

قال الراغب: في الآية إشارة في تحرّي النكاح إلى لطيفة. وهي: أن اللّه تعالى 
جعل لنا شهوة النكاح لبقاء نوع الإنسان إلى غاية! كما جعل لنا شهوة الطعام لبقاء 
أشخاصنا إلى غاية! فحق الإنسان أن يتحرى بالنكاح ما جعل الله له على حسب ما 
يقتضيه العقل والديانة. فمتى تحرّى به حفظ النفس وحصن النفس على الوجه 
التجررة فد ركو ا 01 0 عنى الولد. ‏ 

«دكُلُوا اربوا حلى 
تعالى الأكل والشرب - مع ما تقدم من إباحة 0 - في أي الليل شاء الصائم إل 
أن يتبين ضياءً الصباح من سواد الليل. وشُبّهَا بخيطين: أبيض وأسود, لأن اول ما 
يبدو من الفجر المعترض في الآفق وما يمتد معه من غيش:الليل» كالخيط الممدود. 
قال ابو دؤاد الإيادي: 

فلما أضاءت لنا. سدفةٌ ولاح من الصبح خيٌ أنارا. , ! 

وقوله «من الْفَجِرِ 4 بيان للخيط الأبيض. واكتفى به عن بيان الخيط الأسود» 
لآن بيان أحدهما بيان للثاني. وقد رفع بهذا البيان الالتباس الذي وقع أول أمر 
الضيام. كما روى الشيخان2'0 وغيرهما عن سهل بن سعد قال: أنزلت لرَكُنُوا 
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اربوا حل حاط اص من اط الأمد» ولم عزل طم فر وكان 
رجال إذا أرادو الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسودء ولا يزال 
ياكل حتى يتبيّن له رؤيتهماء فانزل اللّه بعده طإمن الْفَجرٍ» فعلموا إنما يعني الليل 
والنهار. ورويا أيضاًذ'» -'واللفظ لمسلم - عن عدي بن حاتم قال: لما نزلت حَنّى 
بين لَكُم الشيط الأنيض من النشيط الأسود من الْفَجْرِ» قال له عدي : يارسول اللّه! إِنّي 
أجعل تحت وسادتي عقالين: ار و اي ار . فقال 
رسول الله عه : إن وسادك لعريض . إنما هو سواد الليل وبياض النهار. . 

قال ابن كثير: ومعنى قوله: إن وسادك لعريض أي 00 
المرادين من هذه الآية؛ فيقتضي أن يكون بعرض المشرق والمغرب..! وجاء في 
بعض هذه الألفاظ: إنك لعريض القفا. ففسره بعضهم بالبلادة - وهو ضعيف - بل 
يرجع إلى هذا؛ لانه إذا كان وساده عريضاً فقفاه أيضاً عريض؛ والله أعلم. انتهى . 

وفي الإنيان بلفط التفّعل في قوله تعالى ظحنَّى يَعَبِيّن... 4 إشعار بانه لا يكفي 
إلا النبيّن الواضح لا تباشير الضوء. وقد روى مسلم'2'© عن سمرة بن جندب قال: قال 
رسول الله يله :.لايغرتكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الافق المستطيل هكذا 
ختى يستطير هكذا. وحكاه حماد بيديه؛ قال: يعني معترضا. وفي لفظ آخر عنه: لا 
يغرنكم نداء بلال ولا هذ! البياض حتى يبدو الفجر - أو قال: - حتى ينفتجر الفجر. 
وروى الإمام أحمد”" عن قيس بن طلق عن أبيه: أن رسول الله َوه قال ليس.الفجر 
المستطيل في الآفق. ولكنه المعترض الأحمر. ورواه الترمذي”؟؟ بلفظ : كلوا واشربوا 
ولا يهيدنكم الساطع المصعد» وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. قال: وف 
الباب عن عدي بن حاتم وأبي ذرَ وسنمرة. ثم قال: حديث طلق بن علي حديك 
حسن غريب من هذا الوجه, والعمل على هذا - عند أهل العلم ‏ أنّه لا يحرم على 
الصائم الأكل والشرب حتى يكون الفجر الأحمر المعترض»ء وبه يقول أهل العلم. 
انتهى . 
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)١(‏ آخرجه البخاري في: التفسيرء ١‏ -'سورة البقرة» 74 - باب قوله: «وكلرا واشْرَبُوا. .. » الخ» 
حديث 291/4 
وأخرجه مسلم في : الصيام)» حديث 31 . 

)1١(‏ أخرجه مسلم في : الصيام» حديث 7-41١‏ ( طبعتنا). 

() أخرجه في المسند يالجزء الرابع» صفحة 17 ( طبعة الحلبي ) . 

(4) أخرجه الترمذي في : الصوم: ١6‏ - باب ما جاء في بيان الفجر. 
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قال بعضهم ؛ المراد بالاحمر الأبيض» كما فسّر به حد إيك(21 وبعشت إلى الأحمر 
والأسوده. وقال شمر: سموا الابيض أَحْمرٌ تطيّراً بالابرص» حكاه عن أبي عمرو ين 
العلاء. ويظهر أنّه لا حاجة إلى هذاء فإن طلوع الفجر يصحبه حمرة. وفي ( القاموس) 
الفجر ضوء الصباح» وهو حمرة الشمس في سواد الليل. فافهم . 

وقال الحافظ عبد الرزاق في ( مصئّفه): أخبرنا ابن جريج عن عطاء: سمعت 
أبن عباس يقول : ههما فجران» فامًا الذي يسطع في السماء فليس يحل ولا يحرمٌ شيعأ 
لكن الفجر الذي يستنير على رؤوس الجبال هو الذي يحرم الشراب!. وقال عطاء: 
فأما إذا سطع سطوعاً في السماء - وسطوعه أن يذهب في السماء طولاً - فإنه لا 
يحرم به شراب للصائم: ولا صلا لا يفوت به الحج. ولكن إذا انتشر على رؤوس 
الجبال حرم الشراب للصيام؛ وفات الحج. 

قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس وعطاء. وهكذا روي عن غير 
واحد من السلف . رحمهم اللّه. .! انتهى . 

دم أتمُوا الصيام 4 أي: صوم كل يوم لإِلَى الول » أي: إلى ظهور الظلمة من 
قبل المشرق وذلك بغروب الشمس. وكلمة (إلى) تفيد أن الإفطار عند غروب 
الشمس. كما جاء في (الصحيحين)(2 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله هيه : إذا أقبل الليل من ههناء وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس 
فقد أفطر الصائم . 

قال ابن القيّم : أي أفطر حكماً وإن لم ينوه. أو دخل في وقت فطره» كما في: 
أصبح وأمسى . 

وقد كان قَولّه يعجل الفطر ويحض عليه» كما في ( الصحيحين)0©: لا يزال 


(1)' أخرجه الدارمي في : السيره 4 باب الغنيمة لا تحل لأحد قبلنا. ونصه: عن ابي ذْرّ آن ألنبي 
لله قال: : أعطيت خمساً لم يعطهن نبي قبلي: بعثت إلى الأحمر والاسودء وجعلت لي الارض 
مسجداً وطهورأً واحلت لي الغنائمء ولم تحل لأحد قبلي» ونصرت بالرعب شهرا» يرعب مني 
العدوٌ مسيرة شهر؛ وقيل لي» سل تُمْطَه فاختبات دعوتي شفاعة لأمتي ء وهي نائلة منكم إن شاء 
الله تعالى» من لا يشرك بالله شيعا . 

(17) أخرجه البخاريّ في: الصوم 17 - باب متى يحل فطر الصائم . 
ومسلم في: الصيام» حديث ١ه‏ (طبعتنا) ونصه: إذ أقبل الليل» وأدبر النهارء وغابت الشمس» 
فقد أفطر الصائم . 

(*) أخرجه البخاري في : الصرم؛ 40 - باب تعجيل الإفطار» عن سهل بن سعد . 
ومسلم في: الصيام: حديث 48 . 
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الناس بخير ما عجلوا الفطر. وروى الإمام أحمد('2 عن أبي هريرة عن النبي عله : 
يقول الله عر وجل: إِنّ أحب عبادي إلي أعجلهم فطراً . ورواه الترمذي وقال.: حديث 
حسن غريب . وعن أنس بن مالك(" قال: كان رسول الله فيه يفطرء قبل أن يصلي» 
على رطبات»؛ فإن لم تكن رطبات فتميرات» فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من 
ماء. رواه الترمذي. وقال: حسن غريب. وروى الإمام أحمد7) عن ليلى» امرأة بشير 
بن الخصاصية؛ قالت : أردت أن أصوم يومين مواصلة فمنعني بشير وقال: إل رسول 
الله عَينه نهى عنه وقال: يفعل ذلك النصارى» ولكن صوموا كما أمركم الله ثم أتمّوا 
الصيام إلى الليل» فإذا كان الليل فافطروا . 

ولهذا ورد في الأحاديث الصحيحة, النهي عن الوصال. وهو أن يصل يوماً بيوم 
ولا ياكل بينهما شيعاً . قفي (الصحيحين)!!؟ عن أنس رضي الله عنهء عن النبي عله 
قال: لا تواصلوا. .! قالوا: إنك تواصل» قال : لست كاحد منكم ؛ إنْي أطعم وأسقى - 
أو إِني أبيت أطعم وأسقى . قال الترمذي : وفي الباب عن علي» وأبي هريرة» وعائشة 
وابن عمر: وجابرء وأبي سعيد» وبشير بن الخصاصية. أي: فالنهي عنه قد ثبت من 
غير وجه ٠‏ نَعُم] من أحب أن يواصل إلى السحر فله ذلك؛ كما في حديث2*0 أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله : لا تواصلوا. فايكم أراد أن 
يواصل فليواصل إلى السحرء قالوا 0 . قال: لست كهيئتكم. 
ني أبيت لي مُطعم يطعمني وساق ي يسقيني. أخرجاه في ( الصحيحين ). والمراد 








)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسندهء 518/7 . والترمذي في: الصيام؛ ١17‏ - باب ما جاء في تعجيل 
الإفطار. 


ّ (؟) أخرجه الترمذيّ في : الصيام؛ ٠١‏ - ياب ما جاء في ما يستحب عليه الإفطار. 


(7) أخرجه الإمام أحمد في مسنده صفحة 576 من الجزء الخامس ( طبعة الحلبي ). 

,ل 4 ) أخرجه البخاري في : الصرمء .48 - باب الوصال. 
ومسلم في : الصيام؛ حدديث ٠‏ (طبعتنا) ونصه: عن أنس قال: واصل رسول الله قَقّه في أول 
شهر رمضان. فواصل نأس من المسلمين. فبلغه ذلك. قال ولو مد الشهر لواصلنا وصالاً. يدع 
المتعمقون تعمقهم. إنكم لستم مثلي. (أوقال: إني لست مثلكم) إني أظل يطعمني ربي 
ويسقيني ٠‏ 

(ه) اخرجه البخاري في: الصومء 48 - باب الوصال ونصه: إند سمع النبي ته يقول: ولا تواصلواً. 

فايكم إذا أراد أن يواصل». فليواصل حتى السحره قالوا: فإنك تواصل ها رسول الله؟ قال وإني 

لست كهيعتكم . إني أبيث لي مُطعم يطعمني وساق يسقين). 
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بهذا الطعام والشراب؛ ما يعْذّيه الله به من المعارف» وما يفيض على قلبه من لذة ‏ في 
متاجاته؛ وقرة عينه بقربه» وتنعمه بحبّه» والشوق إليه؛ وتوابع ذلك من الأحوال التي 
هي غذاء القلب» ونعيم الأرواح» وقرة العين» وبهجة النفرس والروح والقلب. بما هو 
أعظم غذاءء وأجوده وأنفعه: وقد يقري هذا الغذاء حتى يغني عن غذاء الأجسام 
مندة من الزمان . 
ومن له أدنى تجربة وشوق يغلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير 
من الغذاء الحيواني. ولا سيما المسرور الفرحان الظافر بمطلوبة الذي قد قرت عينه 
بمحبوبه» وتنعم بقزبه والرضاء عنه. وألطاف محبوبه وهداياه وتحفه تصل إليه كل 
وقت. ومحبوبه حفي بهء معتزٌ بأمره» مكرم له غاية الإكرام مع المحبة التامة له. 
ليس في هذا اعظم غذاء لهذا المحب؟ فكيف بالحبيب الذي لا شيء اجل منه» 
ولا أعظم» » ولا أجملء ولا اكملء ولا أعظم إحساتاء إذا امتلا قلب المحب بحبّه» 
ومبلك حبه جميع م أجزاء قلبه وجوارحه,» وتمكن حبه منه أعظم تمكن؟ وهذا حاله 
مع حبييه. . أفليس هذا المحب عند حبيبه يطعمه ويسقيه ليلاً ونهاراً؟ ولهذا قال: 
ني أظلَ عدد ربي يطعمني ويسقيني. . ولو كان ذلك طعاماً وشراباً لنفم - كما قيل - 
لما كان صائما . فضلاً عن كونه مواصلاً . كذا في ( زاد المعاد) . 
وقد روى ابن جرير عن عبد الله بن الزبير وغيره من السلف» أنهم كانوا 
'. يواصلون الايام المتعددة. وحمله منهم على أنهم كانوا يفعلون ذلك رياضة 
لانفسهم . لا أنهم كانوا يفعلونه عبادة واللّه أعلم. 
قال ابن كثير: ويحتمل أنهم كانوا يفهمون من النهي أنه إرشادي من باب 
الشفقة. كما جاء في حديث عائشة('2 «رحنة لهم . فكان ابن الزبير وابنه عامر ومن 
سلك سبيلهم يتجشمون ذلك ويفعلونه . لانهم كانوا يجدون قوةٌ عليه. 
ولا تبَاشرُومُنٌ وأنثُمْ عَاكفُودَ في الْمَسَاجد » قال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس: هذا في الرجل يعتكف:في المسجد في رمضان أو في غيره. فحرم اللّه عليه 
أن ينكح النساء ليلاً أو نهاراً حتنى يقضي اعتكافه. وقال الضحاك: كان الرجل إذا 

































































(1) أخرجه البخاري في: الصوم؛ 48 - باب الوصال» عن عغنائشة: قالت: نهى رسؤل الله عه عن 
الوصالء رحمة.لهم. فقالوا: إنك تواصل؟ قال وإني لست كهيكتكم. إنى يظغمني ربي ويسقين». 
وأخرجه مسلم في: الصيام؛ حديث 31 . 
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اعتكف فخرج من المسجد جامع إن شاء. وكذا قال مجاهد وقتادة وغير واحد: أتهم 
كانوا يفعلون ذلك حتى نزلت هذه الآبة. قال ابن أبي حاتم: روي عن أبن مسعود 
ومحمد بن كعبء ومجاهد» وعطاء» والحسنء وقتادة» والضحاك» والسلاي» والربيع 
ابن أنس» ومقاتل قالوا: لا يقربها وهو معتكف . 

قال ابن كثير: وهذا الذي حكاه عن هؤلاء هو الأمر المتفق عليه عند العلماء: 
أن المعتكف يحرم عليه النساء مادام معتكفاً في مسجده. ولو ذهب إلى منزله لحاجة 
لابد له منها فلا يحل له أن يثبت فيه إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك - من قضاء 
الغائط أو الأكل - وليس له أن يقبل امرأته» ولا أن يضمّها إليه» ولا أن يشتغل بشي 
سوى اعتكافه . 

ثم قال ابن كثير: المراد بالمباشرة» الجماع ودواعيه من تقبيل ومعانقة ونحو 
ذلك. فامًا معاطاة الشيء ونحوه فلا باس به. فقد ثبت في ( الصحيحين)220 عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله َه يدني إل رأسه فارجله وأنا 
حائض. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفي ( الصحيحين)0" أيضاً: أنّ 
ضفية أم المؤمنين كانت تزور النبي َيه وهو معتكف في المسجد. فتتحلاث عنده 
ساعة ثم ترجع إلى منزلها. فيقوم النبي قَهُ ليمشي معها حتى يبلغها دارهاء وذلك 


في للبل. 1 

تنبيهان : 1 

الآول: قال الراغب: ظاهر ذكر المساجد يقتضي جواز الاعتكاف في كل 
مسجاك . 


الثاني : في ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصيام إرشادٌ وتنبية على الاعتكاف في 
الصيام أو في آخر شهر الصيام. كما ثبت في السنة عن رسول الله وَلّه© أنّه كان 
يعتكف العشر الاواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله عزّ وجل» ثم اعتكف أزواجه 


)00 أخرجه البخاري في : الاعتكاف» 7 - باب لا يدخل البيت إلا لحاجة, 
ومسلم في : كتاب الحيض» حديث ١و9‏ . 

. أخرجه البخاري في : الاعتكاف, م - باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد‎ )١( 
. ومسلم في : السلام؛ حديث 54و78‎ 

() أخرجه البخاري في: الاعتكاف» ١‏ - ياب الاعتكاف في العشر الأواخر» عن عائشة. 
ومسلم في : الاعتكاف» حديث لاو1وه . 
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من بعده. ثم إن حقيقة الاعتكاف هو المكث في بيت الله تقرباً إليه. وهو من 
الشرائع القديمة. 

وقال الإمام ابن القيّم في ( زاد المعاد) في هديه ييه في الاعتكاف: : لما كان 
صلاح القلب. واستقامته على طريق سيره إلى اللّه تعالى متوقفا وعلى جمعيته على 
اللّه. ولمّ شعثه بإقباله بالكلية على الله تعالى . فإن شعث القلب لا يلمّه إلآ الإقبال 
على اللّه تعالى. وكان فضول الظعامٍ والشراب» وفضول مخالطة الأنام» وفضول 
الكلام» وفضول المنامء مما يزيده شعثأء ويشتتّه في كل واذ. . ويقطعه عن سيره إلى 
الله تعالى» أو يضعفه: أو يعوقه ويوقفه - اقتضت رحمة العزيز الرحيم لعباده أن شرع 
لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب» ويستفرغ من القلب أخلاط 
الشهوات المعوّقة له عن سيره إلى الله تعالى . وشرعه بقدر المصلحة بحيث ينتفع به 
العبد في دنياه وأخراه. ولا يضرّه ولا يقطعه من مصالحه العاجلة والآجلة. وشرع لهم 
الاعتكاف الذي مقصوده وروحه؛ عكوف القلب على اللّه تعالى» وجمعيتة عليه 
والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق» والاشتغال به وحده سبحانه. بحيث 
يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته. فيستولي عليه 
بدلهاء ويصير الهم به كلهء والخطرات كلها بذكره. والفكرة في تحصيل مراضيه وما 
يقرب منه. فيكون أنسه باللّه بدلا عن أنسه بالخلق. فيعده بذلك لأنسه به يوم 
الوحشة في القبور حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه. . فهذا مقصود الاعتكاف 
الأعظم . ولما كان المقصود إنما يعم مع الصوم شرع الاعتكاف في أفضلٍ أيام الصوم 
وهو العشر الآخير من رمضان. ولم ينقل عن النبي فَْكهُ أنه اعتكف مفطرا قط. بل قد 
قانت عائشة: لا اعتكاف إلآ بصوم. ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلآ مع الصوم . 
ولا فعله رسول الله يله إلآ مع الصوم. فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور 
السلفء أن الصوم شرط في الاعتكاف. وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبو 
العباس ابن تيمية. وأمًا الكلام؛ فإنّه شرع للامة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في 
الآخرة. وآمًا فضول المنامء فإنه. شرع لهم من قيام الليل ما هو أفضل من السهر 
وأحمد عاقبة. وهو السهر المتوسط الذي ينفع القلب والبدن» ولا يعوق عن مصلحة 
العبد . ومدارٌ أرباب الرياضات والسلوك على هذه الأركان الأربعة. وأسعدهم بها من 
سلك فيها المنهاج النبوي المحمدي. ولم ينحرف انحراف الغالين ولا قصر تقضير 
المفرطين. ثم قال: 

“كان َوه يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عزّ وجل. وتركه 
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مر فقضاه في شوال. واعتكف مرةٌ - في العشر الاول. ثم الأوسط» ثم العشر الأخير 
- يلتمس ليلة القدرء ثم تبيّن له أنها في العشر الأخيرء فداوم على اعتكافه حتى 
لحق بربه عر وجل. وكان يأمر بخباء”'؟ فيضرب له في المسجد يخلو فيه بريه عرّ 
وجل. وكان إذا أراد الاعتكاف صلَى الفجر ثم دخلة. فأمر به مرّة فضرب. قامر 
أزواجه باخبيتهنَ فضربت. فلمًا صلى الفجر نظر فرأى تلك الأخبية. فامر بخبائه 
فقوض . وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. 
وكان يعتكف كل سنة عشرة أيام . فلمًا كان في العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين 
يوم . وكان يعارضه جبريل!'© بالقرآن كل سنة مرة . فلما كان ذلك العام عارضه به 
مرتين . ولم يباشر امرأةً من نسائه - وهو معتكف - لا بقبلة ولا بغيرها. وكان - إذا 
اعتكف طرح له فراشه؛ ووضع له سريره في معتكفه. وكان إذا خرج لحاجته مرّ 
بالمريض؛ وهو على طريقه» فلا يعرج له إل سال عنه . واعتكف مره في قبة تركية» 
وجعل على سدّتها حصيراً . كلّ هذا تحصيلاً لمقصود الاعتكاف وروحه. 

(تلك حَدودُ الله فلا تَْرَبُوهًا »4 يعني : تلك الأحكام التي ذكرت في الصيام 
والاعتكاف من تحريم الأكل والشرب والجماع. وشبّه تلك اك بالحدود 
الحاجزة بين الأشياء لكونها حاجزة ب بين الحق والباطل. فإن من عمل بها كان في حيز 
الحق» ومن خالفها وقع في الباطل. ونهى عن قربها كيلا يداني الباطل فضلا أن 
يتخطى إليه . ١‏ فلتي ع سكا اقرب ى البجد ره لحي لي الك كناية عن النهي 
عن قرب الباطل . لكون الأول لازماً للثاني . وبذلك يحصل الجمع بين هذه الآية وآية 
«تلك حُدُودُ الله قلا تَعْتَدْوُهَا 4 [البقرة: 26719 ويندفع التنافي. وقوله طفَلاً 
روه 4 أبلغ من للا تعدا 4 لأنه ته عن قرب الباطل بطريق الكناية التي هي 
أبلغ من التصريح . ١‏ ولك لفيا عن اقرع في الباطل طريو التصريم 9 قللفة لي هل 
آأياته للنّاس 4 أي : كما بين ما أمركم به ونهاكم عنه - في هذا الموضع - يبين للناس 
ما شرعه لهم على سان نبيه عه ( لعلهم ينقد المخارم فيعرفون كيف يطيعون 
ويهتدون. كما قال تعالى: طهر الذي يُتَزْلُ عَلَى عَبّده آياتٍ بئات لِيسْرِجَكُمْ من 
الظلمَات إلى الور ون الله بكم لرَوَوفٌ رَحيجٌ 4 [الحديد: ]. 


)١(‏ أخرجه البخاري في : الاعتكاف؛ / باب الأخبية في المسجد. 
ومسلم في : الاعتكاف, حديث 5 . 


(؟) أخرجه البخاري في : فضائل القرآن, ٠!‏ - باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي فته عن ابي 


هريرة. 
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قال الرازي: والغرض من قوله تعالى «كَدَلك.....4 الخ تعظيم حال البيان» 
وتعظيم رنحمته على الخلق في ذكره مثل هذا البيان. 
وفيه أيضاً تقريرٌ للاحكام السابقة؛ والترغيب إلى امتثالها بأنها شرعت لأجل 


التقوى . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
وَلَامََظَأمولَييَتَمْ بالطل وَحُدفوب ]ِل امح لتحا ؤعَامِنْ 
آمو لتايس يا لو واس رْتسَلَمُونَ 6 


ناوا أنْوالكُمْ بَْنَكُم بالباطل» قال ابن جربر: يعني تعالى ذكره بذلك: 
ولا ياكل بعضكم مال بعض بالباطل. فجعل بذلك آكل مال أخيه بالباطل كالآكل 
مال نفسه بالباطل» ونظير ذلك قوله تعالى: ولاتلمزوا أَنْفُسَكُم 4 [ الحجرات: 
ال . وقوله «إ ولا تَقُْوا آنْقُسَكُم 4 [النساء : 19]) بمعنى : لا يلمز بعضكم بعضاً 
ولا يقتل بعضكم بعضاً. لانه تعالى جعل المؤمنين إخوة. وكذلك تفعل العرب. 
تكني عن أنفسها بأخراتهاء وعن أخواتها بانفسها لأن أخا الرجل عندها كنفسه؛ 
فتأويل الكلام: ولا ياكل بعضكم أموال بعض فيما بينكم بالباطل» وأكله بالباطل 
أكله من غير الوجه الذي أباحه اللّه لآكليه: 

و( بينكم): إما ظرف ل( تأكلوا) بمعنى: لا تتناولوها فيما بينكم بالأكل؛ أو 
خال من (الأموال) أي: لا تأكلوها كائنة بينكم ودائرة بينكم. و ( بالباطل) في 
موضع نصب ب ( تأكلوا) أي: لا تاخذوها بالسبب بالباطل - أي الوجه الذي لم يبحه 
الله تعالى - ويجوز أن يكون حالاً من (الأموال) أي : لاتاكلوها متلبسة بالباطل. أو 

من الفاعل في ( تأكلوا) أي : لا تاكلوها مبطلين أي متلبسنين بالباطل « ونوا بها 
إِلَى الْحَكام 4 أي اتخاصيوا بها أي : بأموالهم - إلى التحكام؛ مجزوم عطفاً على 
النهي » ويؤيده قراءة أبي «ولاً نُدنُوا» بإعادة ( لا الناهية ) والإدلاء: مأخوذ من إدلاء 
الدلو وهو إرسالها في البئر للاستقاء ثم استعير لكل إلقاء قول أو فعل توصلا إلى 
شيء؟ ومنه يقال للمحتج: أدلى 'بحجته. كأنه يرسلها ليصير إلى مراده» كإدلاء 
المسنقي الدلو ليصل إلى مطلوبه من الماء . وفلان يدلي إلى الميت بقرابة أو رحمء 
إذا كان منتسباً إليه. فيطلب الميراث بتلك النسبة ف ( الباء) صلة الإدلاء تجوزاً به 
عن الإلقاء كما ذكرنا. والمعنى : لا تلقوا أمرها - والحكومة فيها ‏ إلى الحكام. أو 
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لا تلقوا بعضها إلى حكام السوء على وجه الرشوة ليعينوكم على اقتطاع أموال الناس . 
وقد لعن رسول الله ع0" الراشي والمرتشي والرائش - وهو الواسطة الذي يمشي 
بينهما - رواه أهل السئن. وذلك لآن ولي الآمر إذا أكل هذا السحت - أعني الرشوة 
المسماة بالبرطيل» وتسمى أحيانا بالهدية وغيرها ب احتاج أن يسمع الكذب من 
الشهادة الزور وغيرها مما فيه إعانة على الإثم والعدوان؛ وولي الأمر إنما نصب ليامر 
بالمعروف وينهى بمن المنكرء هذا مقصود الولاية. وإذا كان الوالي يمكدّن من المنكر 
يمال ياخذه كان قد أتى بِضِد المقصود. مثل من نصبته ليعينك على عدوّك فاعان 
عدوك عليك. . وبمنزلة من أخذ مالاً ليجاهد به في سبيل الله فقاتل المسلمين. 
و( الحكام) : جمع حاكم وهو منفذ الحكم بين الناس كالحَكُمء محركة. ه لتَأكُلُوا 4 
أي : بواسطة حكمهم الفاسدء وبالتحاكم إليهم - «فريقاً» - أي : طائفة وقطعة - 
طمن أموال الئاس بالإنْم 4 بما يوجب إثماً - كشهادة الزور واليمين الفاجرة وحكمهم 
الفاسد - فإنه لا يقيد الحل والظلم. ف ( الباء) للسببية. متعلّقها (لتاكلوا). وجوز 
كونها للمصاحبة . فالمجرور حال من فاعل (لتاكلوا) ) أي: متلبسين بالإثم 9 وأنكم 
تَعَلَمُون» > أي : أنكم على الباطل. وارتكاب المعصية - مع العلم بقبحها - أقبح» 
وصاحبه أحق بالتوبيخ» فالتقييد لكمال تقبيح حالهم. 

قال الراغب: أي: إن خفي ظلمكم على الناس فإنه لا يخفى عليكم تنبيهاً 
على أن الاعتبار بما عليه الأمر في نفسه؛ وما علمتم منه لا بما يظهر. 

وقال ابن كثير في ( تفسيره): قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هذه 
الآية في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بيّنة» فيجحد المال» ويخاصم إلى 
الحكام. وهر يعرف أن الحق عليه. وهو يعلم أنه آثم آكل الحرام. وكذا روي عن 
مجاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمة» ومجاهد, والحسن, وقتادة» والسدي» ومقاتل 
أبن حيان» وعبد الرحمن بن زيد أنهم قالوا: لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم. وقد 
ورد في ( الصحيحين'"2 عن أم سلمة: أنّ رسول الله #َُِه قال: ألا إنما أنا بشر. 

















200 أخرجه الترمذدي في : : الاحكام» 4 - باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكمء » عن أبي هريرة؛ 
وقال الترمذي: : حديث أبني هريرة حديث حسن صحيح . 

(؟) أخرجه البخاري في: المظالم والقصبء 17 - باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه. ونصه: 
عن آم سلمة رضي الله عنهاء زوج النبي فيه عن رسول الله يه أنه سمع خصومة بباب حجرته» 
فخرج إليهم فقال وإنما أنا بشر. وإنه يأتيني الخصم. فلعل بعضكم أن يكرن أبلغ من بعض» 
فاحسب أنه صلق قاقضي له بذلك. . فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من التار, 
فلياخذها أو ليتركها». واخرجه مسلم في : الاقضية, حديث © . 


الدوودج جمدت جوج عمج جد مجع مه بح قم جح ديعم جوج ودح ججعجب و وووو هه دوجو 
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وإنما يأتيني الخصم. فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجمّه من بعض فاقضي له. 
فمن قضيت له بحن مسلم فإنما هي قطعة من نار. فليحملها أو ليذرها. فدلّت هذه 
الآية الكريمة وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الأمر. فلا 
يُحل في نفس الأمر حراماً هو حلالء ولا يحرم باطلاً هو حلال. وإنما هو ملزم في 
الظاهر. فإن طابق في نفس الامر فذاك. وإلأ فللحاكم أجره. وعلى المحتال وزره. 
ولهذا قال تعالى في آخر الآية 9 وأنم تَعْلَمُونَم أي: تعلمون بطلان ما تدعونه 
وتروجونه في كلامكم. 2 قتادة: اعلم يا بي آدم..! أن قضاء القاضي لا يحل 
حرام ولا يحقّ لك باطلاً. وإ إنما يقضي القاضي بنحو ما يرى وتشهد به الشهود, 
لوك 
حتى يجمع اللّه بينهما يوم القيامة. فيقضي على المبطل للمحق بأجود مما قضى به 


للمبطل على المحق في الدنيا. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
يَحَوْتَكَ 2 علطن وو يدا وص كلأ 


مَأ ابوت يدهو رص كن لأسف فد وَأنواإشيومت 
من أبيهأوَاتَعُوا أيه لم غء مب اي مورت كت © 

ف يسَأُونك عن الأهلة قل هي مراقيت للئاس مياسن ابن ابي حاتم عن أبي 
العالية: بلغا أنهم قالوا: يارسول اللّه! لم خلقت الاهلة؟ فنزلت . ؤروى أبو نعيم وابن 
عساكر عن ابن عباس قال: نزلت في معاذ بن جبل وثعلبة بن عَنْم. قالا: يا رسول 
لذ ماربال الهلال يبنو ت أو يظلع :- ذقيقة مثل الحتبط.. ثم .يزيد حتى يمظم 
ويستدير» ثم لا يزال ينقص ويدق حنى يعود كما كان» لا يكون على حال واحد؟ 
فنزلت . 

ومعنى كرتها لاقت للناس» معالم لهم في. حَل ذَيْهِم ‏ ولصومهمء 
ولفطرهم, وأوقات حجهم, وأجائرهم؛ وأوقات الحيض وعدّد نسائهم؛ والشروط التي 
إلى أجل. فكل هذا مما لا يسهل ضبط أوقاتها إل عند وقوع الاختلاف في شكل 
القمر زيادة ونقصا. ولهذا خالف بينه وبين الشمس التي هي دائمة على حالة واحدة. 

قال بعض المفسّرين: ثمرة الآية أن الأحكام الشرعية - كالزكاة والعدّد للنساء 
والحمل تتعلق بشهور الأهلّة لا بشهور الفرس . أمّا ما تعلّق بالمقود والافعال المتعلقة 


ل اي ا ا ا ليه 
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بفعل بني آدم فيتبع فيه العرف من حسابهم. بالأهلة أو بشهور الفرس. فهذا حكم, 
وذاك حكم آخر. 

وقد ذكر تعالى هذا المعنى في آيات. كقوله سبجانه : ف( وقدره مال لتَمْلَمُوا 
عَدَدَ السنِينَ وَالْحسَّاب 4 [ يونس :0]. وقوله : 9 فَمَحَوناآيَة الَيْلٍ وَجَعَلنَا آية اهار 


ذه له 20002 


مبلصر لبتعُوا لا من ربكم ولمََْمُوا عَدَدَ اين وَالحسسّاب © [الإسراء: 0 
أي : : من غير افتقار إلى مراجعة المنجّم وحساب الحاسب» رحمة منه تعالى وفضلاً. 


وإفراد «الحج» بالذكر هنا تنويهاً تشأنه . 

وقال القفال: نكتة إفراده بيان أن الحج مقصور على الأشهر التي عينها الله 
تعالى لفرضه؛ وأنّه لا يجوز نقل الحجّ من تلك الاشهر إلى أشهرء كما كانت العرب 
تفعل ذلك في النسيء . واللّه أعلم . 

والجمهور على فتح حاء ( الحّج)؛ والحسن على كسرها في جميع القرآن. قال 
سيبويه هما مصدران كالردٌ والذكر؛ وقيل: بالفتح المصدرء وبالكسر الاسم. 
و( والاهلة) جمع هلال. وجمعه باختلاف زمانه. وهو: غرّة القمر إلى ثلاث ليال أو 
سبع ثم يسمّى قمرأء وليلة البدر لأربع عشرة . 

قال أبو العباس: : سمي الهلال هلالا لأن الناس يرفعون أصواتهم بالإخبار عنةع» 
وسمي بدراً لمبادرته الشمس بالطلوع كانه يعجلها المغيب. ويقال: : سمي بدراً 
لعمامه وامتلائه . وكل شيء تم فهو بدر. 

تعبيه : 

الجواب على الرواية الثانية في سيب نزول الآية من الأسلوب الحكيم. وهو 
تلقي السائل بغير ما يتطلب - بتنزيل سؤاله منزلة غيره» تنبيهاً للسائل على أن ذلك 
الغير هو الأولى بحاله أو المهم له. فلمًا سألوا عن السيب . الفاعليٍ للتشكلات النورية 
في الهلال؛ أجيبوا بما ترى من السبب الغائي. تنبيهاً على أن السؤال عن الغاية 
والفائدة. هو أليق بحالهم. لان درك الاسباب الفاعلية لتلك التشكلات مبني على 
أمور من علم الهيئة لا عناية للشرع بها. فلو أجيبوا: بان اختلاف تشكلات الهلال. 
بقدر محاذاته للشمس»-فإذا حاذاها طرف منه استنار ذلك الطرف . ثم تزداد المحاذاة 
والاستنارة حتى إذا تمت بالمقابلة امتلا. ثم تنقص المحاذاة. والاستنارة ة حتى إذا 
حصل الاجتماع أظلم بالكلية - لكان هذا الجواب اشتغالاً بعلم الهيئة الذي لا ينتفع 
به في الدين» ولا يتعلق به صلاح معاشهم ومعادهم. والنبي فته إنما بعث لبيان 
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ذلك . وقد روي أن النبي َيه قال: من اقتبس علماً من النجوم اقتبس بابأً من السحر. 
زاد ما زاد. أخرجه الإمام احمد222 وأبو داوذ'"2 وابن ماجة("2 عن ابن عباس رضي اللّه 
عنهما. وقال علي رضي الله عنه: من طلب علم النجوم تكهّن. وهو من العلم الذي 
قال فيه رسول اللّه عَيه : علم لا ينفع» وجهل لا يضرً! والمقصود أن الجواب» على 
الرواية الثانية» من الاسلوب الحكيم . إشعاراً بأنَ الأَؤلى السؤال عن الحكمة فيه. 
قال السكاكي في ١المفتاح):‏ ولهذا النوع - أعني إخراج الكلام لا على 

مقتضى الظاهر - أساليب متفنئة» إذ ما من مقتضى كلام ظاهري إلآ ولهذا النوع 
مدخل فيه بجهة من جهات البلاغة. تقد إليه تارة بالتصريخ» وتارة بالفحوى. 
ولكل من تلك الآساليب عرق في البلاغة يتشرء ب من أفانين سحرهاء ولا كاسلوب 
الحكيم فيها. وهو تلقي المخاطب بغير ما يترقب كما قال : 

أتت تشتكي عندي مزاؤلة القرى» وقد رأت الضيفان ينحون منزلي 

فقلت؛ كأني ما سمعت كلامها: هُم الضيف. جدي في قراهم وعجّلي 

أو السائل بغير ما يتطلب كما قال تعالى : 9 يُسَألْوْتَكَ عن الأهلة.. » الآية قالوا 

في السؤال: ما بال الهلال يبدو دقيقاً.. ! الخ؟ فاجيبوا بما ترى. وكما قال: 
«يسالونك ماذا ينفقون قل: ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى 
والمساكين وابن السبيل © [ البقرة : ١؟].‏ سألوا عن بيان ما ينفقون» فأجيبوا ببيان 
المصرف . ينزل سؤال السائل منزلة سؤال غير سؤاله» لتوخَي التنبيه له بالف وجهٍ 
علئ تعديه عن موضع سؤالٍ هو أليق بحاله أن يسال عنه» أو أهمّ له إذاً تأمل. وأن 
هذا الأسلوب الحكيم لربما صاذف المقام فحرك من نشاط السامع ما سلبه حكم 
الوقور» وأبرزه في معرض المسحور؛ وهل آلانً شكيمة الحجاج لذلك الخارجي» 
وسلّ سخيمته» حتى آثر أن يحسن» على أن يسيء؛ غير أن سَحَرَهُ بهذا الأسلوب؟ إذ 
توعده الحجاج بالقيد في قوله ولأحملنك على الأدهم! .قال متغابياً: مثل. الأمير 
يحمل على الأدهم والأشهب! مبززاً وعيده في معزض الوعد؛ متوصلاً أن يريه بألعلف 





(1) أخرجه الإمام أحمد في: صفحة 57 من الجزء الاؤل ( طيعة الحلبي) وحديث زقم ٠‏ 
ونضه: ما اقتبس رجل علماً من النجوم إلا اقتبس بها شعبة من:السخر. .ما زاد زاد . 

(.1) أخرجه أبو داود في : الطب» 5١5‏ - باب في النجوم ونصه: من :قتبس علما من النجوم اقتبس شعبة 
من السحرء زاد ما زاد. 

(17): أخرجه ابن ماجة في : الادب» 78 - باب تعلّم النجرم) حديث 5777 : 


00 جح حجن جد حبيهموجهجد .ديد عجر بحي توح حيصي عجيد ميحد ميحج ونور 
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ا اق قلح رش تمق جم لب عار عزو عمج" ماعط امو جك و رجاه وب انك هقد وو داق 


.0 سورة البقرق» الآية/ 144 


وجه : أن أمراً مثله - في مسد الإمرة المطاعة - خليق بان يُصّفذ لا أن يَُصْفدء وان 
يعد لا أن يوعد . 

< رليس الب بن تَأنُوا اموت من طَهُورهًا ولَكن الْر من انْقَى ونوا الْبيُوتَ من 
أبرابهًا وائقُوا اله لعَلَكُمتفْلحُون». 

قال الراغب في ( تفسيره) الباب معروف. وعنه استعير لمدخل الأمور 
المتوصل به إليها وقيل في العلم: باب كذا. و كه ا 
ونقصانه. فأنزل اللّه هذه الآية تنبيهاً على أظهر فائدته للحسء وأبينها له. ثم 
« وليس البّر بان تأتوا البيوت من ظهورها 4 أي: بأن تطلبوا الآمر من غير وجهه 0 
أنه يقال: : أتى فلان البيت من بابه - إذا طلب الشيء من وجهه. وقال الشاعر: 

أتيت المروءةً ممن بابها 

وأتى البيت من ظهره : إذا طلب الآمر من غير وجهه . وجعل ذلك مثلاً لسؤالهم 
النبي عَيْه عمًا هو ليس من العلم المختص بالنبوة. . وإِنْ ذلك عدول عن المنهج» 
وذلك أن العلوم ضربان: 

دنيوي» يتعلق بأمر المعاش - كمعرفة الصنائع» ومعرفة حركات النجوم» 
ومعرفة المعادن؛ والنبات» وطبائع الحيوانات. وقد جعل لنا سبيلاً إلى معرفته على 
غير لسان نبيّه عليه السلام. 

وشريعة: وهو البر . ولا سبيل إلى أخذه إلا من جهته . وهو أحكام التقوى. .! 

فلمًا جاؤوا يسالون النبي َكل عمًا أمكنهم معرفته من غير جهته» أجابهم, ثم 
بين لهم أنه لبس البر ترك المنهج في السؤال من النبي ما ليس مختصاً بعلم نبوته. 
ولكن لبر هو مجرد التقوى :وذلك يكون بالعلم والعمل المختص بالدين. 

وقال أبو مسلم الاصفهاني : المراد من هذه الآية» ما كانوا يعملونه من النسيء. 
فإنهم كانوا يخرجون الحج عن وقته الذي عينه الله له . فيحرمون الحلال ويحللون 
الحرام . فذكْرٌ إتيان البيوت من ظهورها مَثَلّ لمخالفة الواجب في الحج وشهوره . 

وأما ما رواه البخاري”'2 وغيره عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي اللّه 
عنه يقول: نزلت هذه الآية فينا . كانت الانصار إذا حجوا فجاؤوا لم يدخلوا من قبل 
أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها ٠‏ فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه. فكأنه 
عُيّر بذلك» فنزلت طوليس البر... » الآبة. فالمراد» من نزولها في ذلك؛ صدقها عليه 





. أخرجه البخاري في: العمرة؛ 18 - باب فوله تعالى : ف[ وأنوا اموت من كبوابها‎ )١( 
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سورة البقرة, الآيتان/ ١9٠‏ و91١1‏ ااه 





حسبما رآه لا أنّ ذلك كان سبج نزولها. كما بيّنا مراراً معنى قولهم: نزلت الآية في + 
كذا. 

وقد أشار» لهذا الراغب - بعد حكايته هذه الرواية وما قاله أبو مسلم - بقوله: 
وكل ذلك لا يُدفع أن تتناوله الآية . لكنّ الاليق أن تؤول الآية بما تقدم ذكره من أن 
معنى « وأثُوا البيوت من أَبْوابهًا 4 أي: ؛ تحروا في كل عمل إتيان الشيء من وجهه 
تنبيهاً على أن ما يطلب من غير وجهه صعب تناوله . ثم" قال : « وَانقُوا الله 4 حكّاً لنا 
أن نجعل تقوى الله شعارنا في كل ما نتحراه وبين أل ذلك ذريعة إلى تحصيل 





الفلاح 2 
القول في تأويل قوله تعالى: 
ووأ نبي ل موي11 سدَدرَأ تاه لايْصِثْ 


الشتيت 9© 

«وقاتلرا في سَبيل الله الذين يُعَالُونَكُمِ »4 المقاتلة في سبيل اللّه هو الجهاد 
لإعلاء. كلمة الله وإعزاز الدين. وفي قوله : ظ الذين يُقَالُونَكُمِ 4 تهييجٌ وإغراء بالأعداء 
الذين همتهم قتال الإسلام وأهله. أي: كما يقاتلونكم فاقتلوهم أنتم. كما قال: 
ف الوا المُشرِِين كا كما يُعاتُوئَكُم كافّة 6 [ التوبة : 90 إولاً تَعتَدُوا» أي: 
بابعداء القتال. أو بقتال من تُهيتم عن قتاله, من النساءء والشيوخ؛ والصبيان» 
واصحاب الصوامع» والذين بينكم وبينهم عهل. . أو بالمثلة» أو بالمفاجأة من غير 
دعوة . «إِن الله لا يحب الْمُعمَدِينَ 4 أي: المتجاوزين حكمه في هذا وغيره. 


0 











القرل في تأويل قوله تعالى: 
لوهم حَيث وهم وَلِجُوهم يَنْحَيْتُ حل م و وال دم لفل 
َلَامْعوهعدَالسيرِا را اوِحَقَ يعدتو 9 نلوك الوه 
كَدَلِكَ جَرَاء لكف 


رَالترهُم) اي: الذين يقاتلونكم (حَيْث لَقَفْْمْوهُم» أي: وجدتموهم. 
« وأخرجوهم من حَيث أخْرَجُوكُم » أي : من مكة . فإن قريشاً أأخرجوا المسلمين منها. 
والمسلمون أخرجوا المشركين يوم الفتح. 9 وَالْفعْنَُ أَشَدْ من الْقَْلٍ 4 أي: المحنة 
والبلاء الذي ينزل بالإنسان» يتعذب به» أشد عليه من القتل. أي: 9 فتنتهم إِياكم 

















2 سورة البقرة, الآيتان/ ١91‏ و1817 
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في الحرم عن دينكم - بالتعذيب» والإخراج من الوطن» والمصادرة في المال- 
قبحاً من القثل فيه. إذْ لا بلا على الإنسان أشدّ من إيذائه على اعتقاده الذي تمكن 
من عقله ونقسه. . ورآه سعادة له في عاقبة أمره. . فالجملة دفع لما قد يقع من استعظام 
قتلهم في مثل الحرم» وإعلامٌ بآ القصاص منهم بالقتل دون جرمهم بفتنة المؤمنين. 
لآن الفتنة أشد من القعل ٠‏ ولا تقاتلُوهُم عند الْمَسْجد الْخرام حَنى يُقاتلُوكُمٌ فيه 4 لآنّ 
حرمته لذاته. وخرمة سائر الحرم من أجله. وهذا بمثابة الاستثناء من قوله تعالى: 
« وَاقعُوهم حَيْثْ ذه 0 تُقفثموهم 4 ٠»‏ لفن قاتلوكم 4 أي: فيه فلا تفتقرون إلى الفرار عن 
الحرم طفَاْلُوهُم » فيه | إِذْ لا حرمة لهم لهتكهم حرمة المسجد الحرام ( كَذَلك جَرَاءٌ 
الْكَافرِين 4 لا يترك لهم حرمة كما لم يتركوا حرمة الله في آياته. 
تنبيه : 

دلّت الآية على الآمر بقتال المشركين في الحرم؛ إذا يدوا بالقتال فيه دفعاً 
لصوتهم كما بابع انبر يه أصحابه يوم السدييية00 تحت ت الشجرة على القتالء لما 
تألب عليه بطون قريش ومن والاهم من أحياء ثقيف والأحاييش عامكل . ثم كف الله 
القعال بينهم فقال: : طوَهُوَ الذي كف أَيْديهُمْ عَنِكُم و وَأَيْديَكُمْ ال 
بَعْد أن ١‏ أظتركُم عَلَيْهِم 4 [الفعح 1 . وقال يله أخالد ومن معه يوم الفت(١»‏ : إن 
عرض لكلم أحدُ من قريش فاحصدوهم حصداً حتى توافوني على الصفا. .. فما عرض 
لهم أحد د إلا أناموه» وأصيب من المشركين نحو اثني عشر رجلا . كما في السيرة. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

نَأل عَتْرْتِمٌ © 
(فإد انتَهُوا4 أي : عن القعال فَإنْ الله غَفُور رحيم » أي: فكفوا عنهم ولا 


تتعرّضوا لهم تخلقا بصفتي الحقّ تعالى المذكورتين وهما: المغفرة والرحمة» هذا 
ظاهر المساق. 


وقال بعضهم : جقَإن انتهوا 4 أي: : عن الشرك والقتال ظفَإِنّ الله غَمُورِ» لما 
سلف من طغيانهم فإ رحيم » بقبول توبتهم وإيمانهم . 





)200 أخرجه البخاري في : المغازيء 7٠‏ - باب غزوة الحديبية وقول الله تعالى : 9لقد رضي اللهُ عَنٍ 
الْمُؤْم إذ يبايَعُوتَكَ تحت التجرة 4 . 
(1) أخرجةه مسلم في :“الجهاد. حديث 86 و85. 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
وهم حي لا تون ولد وَيَونَ أ بن كَإِنِآنتَبوا وَأ فَاعْذوَانَ 
شين 9 


طوَقَاتُوهُمْ» أي: هؤلاء الذين نسبناهم إلى قتالكم وإخراجكم وََنْدَكُم (إحَنّى 
لأتكرنة» أي : لا توجد في الحرم - لإفئنة» أي: تقو يسيبه يفتنون الناس عن 
ديهم ويمنعونم من إظهاره والدعوة إليه ظ وَيَكُونَ الدين لله خالصاً أي : لا يُعبد 
دونه شيء في في الحرم . ولا يخشى فيه غيره؛ فلا يفعن أحد في 'دينه . ولا يؤذى لأجله. 

وفي ( الصحيحين)2'7 غن ابن عمر: أن رسول الله ييه قال: أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة, ويؤتوا 
الزكاة. فإذا فغلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلآ بحق الإسلامء» وحسابهم 
علي اللّه. 

طفن انها 4 عن قتالكم في الحرم طفلاً عُدَْانَ4 فلا سبيل لكم بالقتل «إلأّ 
عَلَى الظالمين » المبتدثين بالقتل. 

وروى البخاري في ( صحيجه)(" ؟ عن نافع عن ابن عهر رضي اللّه عنهما: أتاه 
رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا: إن الناس قد ضِيّعراء وآنت ابن عمر وصاحب النبي 
يله فما يمنعك أن تخرج؟ فقال: يمنعني أن الله حرم دم أخي . .! قالا: ألم يقل 
الله « وقَاتلُوهُم حت لأ تَكرَن فتنة4؟ فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله 
وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتئة ويكون الدين لغير الله . 

ثم ساق البخاري رواية أخرى وفيها: قال ابن عمر: قعلنا على عهد رسول الله 
َه وكان الرجل يفتن في دينه إِمّا قتلوه وإمّا يعذبوه حتى كثر الإسلام فلم تكن 


فتنة. 






(1) أخرجه البخاري في: الإممانء 1٠7‏ - باب ف فنا تابو واقائوا اللا وائرا الركاة فخلوا لهم 
حديث 51. 
ومسلم في : الإيمان» حديث 7١‏ . 

)١(‏ أخرجه البخاري في: التفسير : .- سورة البقرة» ٠١‏ - باب 9 وَثَاتلُوهُم حَتّى لا تكون فنتةٌ 
وَيَكُونَ الدّين لله فإن الَْهَا فلا مُدُوانَ إلا عَلى الظالمين » 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
لتّهرا حرا ام اهكلمت صِصَاص نامسد علقي دوه بمِفْلٍ 
مَاْغتَدَى علي وأتفو أو عَلموا مهمع الْميّقيَ 9 

وقوله تعالى : 

الشهرٌ الحرام بالشّهرٍ الْحُرام 4 إيذان بأنّ مراعاة حرمة الشهر واجبةٌ لمن راعى 
حرمته؛ وإِن من هتكها اقتصّ منة؛ فهتك حرمته بهتكهم حرمته. فكما يقاتلون عند 
المسجد الحرام - إذا قاتلوا فيه - يقاتلون في الشهر الحرام إذا قاتلوا فيه 

وقد روى الإمام أحمد2'2 بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه 
قال: لم يكن رسول الله تكله يغزو في الشهر الحرام إلا أن يُعْرّى - أو يُفْرَوا - فإذا 
حضر ذلك اقام حتى ينسلخ . ولهذا لا سار يله في ذي القعدة؛ سدة ست معتمراء 
وخيّم بالحديبية» وبلغه أن عشمان قُتل - وكان بعثه في رسالة إلى المشركين - بيع 
أصحابه - وكانوا ألفا وأربعمائة - تحت الشجرة على قتال المشركين. فلما بلغه أن 
عثمان لم يقتل كف عن ذلك» وجنح إلى المسالمة والمصالخة» فكان ما كان. 
وكذلك لما فرغ من قتال هوازن يوم حنين وتحصين فَلّهم بالطائف عدل إليها 
فحاصرهاء ودخل ذو القعدة وهو محاصرٌ لها بالمنجنيق. واستمرٌ عليها إلى كمال 
أربعين :نوما ء كما ثبت في (الصحيحين) عن أنس. فلما كثر القتل في أصحابه 
انصرف عتهاء وم تقيتح» ثم كر راجعاً إلى مكة. واعتمر من الجعرانة حيث قسم 
غنائم حنين. وكانت عمرته هذه في ذي القعدة أيضاً عام ثمان. 

ظوَالْحُرْمَاتَ قصاص 4 أي : متساوية» فلا يفضل شهر حرام على آخر. بحيث 
يمتنع هتك حرمته لهتكهم حرمة ما دونه, على أنا لا نهتك حرمة الشهر والسجد 
الحرام والحرم؛ بل نهتك حرمة من هتك حرمة أحدها - قاله المهايمي . 

و( الحرمات ) جمع حرمة. وهي ما يحفظ ويرعى ولا ينتهك. و( القصاص): 
المساواة. والكلام على حذف المضاف. أي: ذوات قصاص. أو المصدر بمعنى 
المفعول أي مقاصة:, أو الحمل بطريق المبالغة ٠‏ قن اعتدى عَلَيِكُمْ فَاعتَدُوا علَيْه 
بمل ما اعتَدى عَليَكُمْ4 أمر بالعدل حتى في المشركين كما قال: «وإن عَاقكُمْ 











. 584 /15 أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
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َعَاقبُوا بِمَثْلٍ مَاعوقيكُم به [التحل: ]١55‏ وقال: «وجَرَاءُ سيق سَيْقةٌ مثلهًا 4 
[الشورى: .]1٠‏ « رائقرا الله 4 في متك حرمة الشهر والمسجدٌ والحرم بدون 
هتكهم؛ وفي زيادة الاعتداء « واعَلّموا أَنْ الله مّعْ الْمكْقينَ 4 أي: بالمعونة والنصر 
والحفظ والتأييد . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

او د َكْو تكله 

رَآَْفقُوا في سبل الله 6 أمر بالإنفاق في سائر وجوه القربات والطاعات. ومن 
أهمها: صرف الاموال في قتال الأعداءء ويذلها فيما يقوى به المسلمون على 
عدوّهم. 

وقوله تعالى : ج ولا ُلقُرا بأيْدِيكُم إِنَىالملْكَة 4 أي: ما يؤدي إلى الهلاك أي: لا 
تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى الهلاك» وذلك بالتعرض لما تستؤخم عاقبته» جهلا يه. 

وقال الراغب: وللآية .تأويلان بنظرين أحدهما: إنه نهي عن الإسراف في 

الإنفاق» وعن التهور في الإقدام» والثاني : إنه نهي عن البخل بالمال» وعن القعود عن 
الجهاد. وكلا المعنيين يراد بها. قالإنسان» كما أنه منهي عن الإسراف في الإنفاق» 
والتهور في الإقدام» فهو منهي عن البخل والإحجام عن الجهاد ولهذا قال تعالى: 
< وَالذِينَ إِذا أنْقَهُوا لم يُسرهُوا وم يَفْعِرُوا 4 [ الفرقان : 07] الآية» وقال: ولا تَجَعَلَ 
يدك مَعْلُولة إلى عَنْقك 4 [الإسراء : 19] الآية. 

ولمًا كان أمر الإنفاق أخص بالأنصار الذين: كانوًا أهل الأموال» لتجرد 
المهاجرين عنهاء وقد اشتهر في هذه الآية حديث أبي أيوب الأنصاريء رواه أبو 
داود» والترمذي؛ والنسائي وابن حبان في (صحيحه)» والحاكم في (مستدركه) 
وغيرهم... ولفظ الترمذي("2: عن أسلم أبي عمران قال: كنا بمدينة الررم. 
فاخرجوا إلينا صفاً عظيماً من الروم» فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو اكثر. وعلى 
أهل مصر عتقبة بن عامر» وعلى الجماعة فضالة بن عبيد . فحمل رجل من المسلمين 
على صف الروم حتى دخل عليهم؛ فصاح الناس وقالوا: سبحان اللّه! يلقي بيديه إلى 


. حدثنا عبد بن حُميّد‎ - ١9 سورة البقرة»‎ - ٠ أخرجه الترمذي في: التفسيرء‎ )١( 
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التهلكة . . فقام أبو أيوب الانصاري فقال: ياأيها الناس! إنكم لتؤولون هذه الآية هذا 
التأويل» وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار. لما أعرّ اللّه الإسلام؛ وكثر ناصروه» 
فقال بعضنا لبعض سراً - دون رسول الله يه إِنّ أموالنا قلا ضاعتء وإنّ اللّه قد أعرٍّ 
الإسلام؛ وكثر ناصروه» فلو أقمنا في أمؤالدا فاصلحنا ما ضاع منها! فانزل اللّه تعالى 
على نبيّه عله يرد علينا ما قلنا ه وأَنفقُوا في سَبيل الله ولا تلقُوا بايَدِيكُم إلى التْهُلكَة 4 
فكانت التهلكة الإقامة على الأموال» وإصلاحهاء وتركنا الغزو. فما زال أبو ايوب 
شاخصاً في سبيل اللّه حتى دفن بأرض الروم. هذا حديث حسن غريب صحيح. 

أقول: إنكار أبي أيوب رضي الله عنه إِمَا لكونه لا يقول بعموم اللفظ بل 
بخصوص السبب» وإما لرد زعم أنها نزلت في القتال. أي: في حمل .الواحد على 
جماعة العدرّ كما تاولوها. وهذا هو الظاهر. وإلأّ فاللفظ يقتضي العموم؛ ووروده 
على السبب لا يصلح قرينة لقصره على ذلك. ولا شبهة أن التعبد إنما هو باللفظ 
الوارد وهو عام . 

وقد استشهد بعموم الآية عمرو بن العاص فيما رواه ابن أبي حاتم بسنده: أن 
عبد الرحمن الأسود بن عبد يغوث أخبر أنهم حاصروا دمشق . فانطلق رجل من أزد 
شنوءة فأسرع إلى العدوٌ وحده ليستقبل؛ فعاب ذلك عليه المسلمون» ورفعوا حديثه 
إلى عمرو بن العاصء فارسل إليه عمرو فرده. وقال عمرو: قال الله ظ ولا تلقُوا بأيْدِيكُم 
إِلَى الهلْكَة 14 . 

وقد روي في سبب نزولها آثار ضعيفة ساقها ابن كثير وهي - واللّه أعلم - من 
باب صدق عمومها على مارووه. 


تيه : 


قال الحاكم: تدل الآية على جواز الهزيمة في الجهاد إذا خاف على النفس. 
وتدل على جواز ترك الأمر بالمعروف إذا خافء لأنَ كل ذلك إلقاء النفس إلى 
التهلكة . وتدل على جواز مصالحة الكفار والبغاة إذا خاف الإمام على نفسه أو على 
المسلمين. كما فعله رسول الله عَيَهُ عام الحديبية. وكما فعله أمير المؤمنين على 
عليه السلام بصفين. وكما فعله الحسن عليه السلام من مصالحة معاوية. وتدل أيضاً 
على جواز مصالحة الإمام بشيء من أموال الناس إذا خشي التهلكة. ويؤيده أنه عَلته 
أراد أن يصالح يوم الاحزاب بثئلث ثمار المدينة حتى شاور سعد بن معاذ وسعد بن 
عبادة فأشارا بترك ذلك . وهو لا يعزم إلا على مايجوز. 
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لطيفة : (الإلقاء) لغة طرح الشيء» عدي بإلى لتضْمن معنى الانتهاء, والباء 
مزيدة في المفعول لتاكيد معنى النهي . والمراد بالأيدي: الأنفس» فذكرٌ الجزم وإرادةٌ 
الكل لمزيد اختصاص لها باليد . بناء على أنّ أكثر ظهور أفعال النفس بها . والتهلكة 
والهلاك والهلك واحد . فهي مصدر. أي: لا توقعوا أنفسكم في الهلاك . 

والتهلكة بضِمٌ اللام. قال الخارزتجي: لا أعلم ني كلام العرب مصدراً على 
تفعلة - بضمٌ العين - إلآ هذا . 

وقال اليزيدي: هو من نوادر المصادر. ولا يجري على القياس] 

قال الزمخشري: ويجوز أن يقال : أصلها التهلكة كالتجربة والتبصرة ونحوهما 
على أنها مصدر من هلك . فأبدلت من الكسرة ضمّة . كما جاء الجوار في الجوار. 
هذا ما ذكروه. 

قال الفخر الرازي - وله دره - بعد نقله نحو ما سبق : وإني لاتعجب كثيراً من 
تكلففات هؤلاء النحويين في أمثال. هذه المواضع؛ وذلك أنهم لو وجدوا شعرا مجهولا 
يشهد لما أرادوه فرحوا به واتخذوة حجّة قوية. فورود هذا اللفظ في كلام الله تعالى. 
المشهود له من الموافق والمخالف بالفصاحة - أولى أن يدل على صحة هذه اللفظة 
واستقامتها. : 

ظوَأَحْسْئوا 4 أي: تحروا فعل الإحسان» أي: الإتيان بكل ما هو حسن؛ ومن 
أجلّه الإنفاق» وقوله: ظطإِنّ الله يحب الْمُحْسنينَ 4. قال الراغب: نبه بإظهار المحبة 
للمحسننين على شرف منزلتهم وفضيلة أفعالهم. 

اللو 0 





يك ناعير المسج فار 
َأنَههوأكموَ كمد دالا 9 


«وآتمُوا الْحَجْ وَالْممْرةَ لله»م أي: أدّوهما تاميّن بمناسكهما المشروعة لوجه 
الله تعالى. 






































غ #3« برت وج 2 مج222 ب ا ا تتح :134 :26 





54 سورة البقرة, الآية/ 195 


قال الراغب: قيل: طأتمُوا4 خطاب لمن خرج حاجاً أو معتمراًء فامر أن لا 
يصرف وجهه حتى يتمهما. وإليه ذهب أبر حنيفة رحمه الله. واحتج به في وجوب 
إتمام كل عبادة دخل فيها الإنسان متنقلا . وأنه متى أفسدها وجب قضاؤها. وقيل: 
إنه خطاب لهم ولمن لم يتلبس بالعيادة. وذكر لفظ الإتمام تنبيه على توفية حقها 
وإكمال شرائطها. وعلى هذا قوله تعالى: ظثُمْ أتمُوا الْصيّامٌ إلى اللَيْل 4 [البقرة: 
7 ] وإلى هذا ذهب الشافعي رحمه الله واحتج به في وجوب العمرة . وإنما قال في 
الحج والمّمرة ( لله 4 ولم يقل ذلك في الصلاة والزكاة» من أجل انهم كانوا يتقريون 
ببعض أفعال الحج وَالعْمُرَةٌ إلى أصنامهم: فخصهما بالذكر لله تعالى. حثاً على 
الإخلاص فيهماء ومجانبة ذلك الاعتقاد المحظور. 

جفرإذ أحصرثم » أي: حبسكم عدو عن تمام الحجّ أو العُمْرَةَ وأردتم التحلل 
(فمَا اسََيسرٌ من الْهدي 6 أي فعليكم» أو فالواجب» أو فاهدوا ما استيسر؟؛ يقال: 
يس الأمر واستيسر كما يقال: صعب واستصعب؛ و( الهدي) بتخفيف الياء 
وتشديدها جمع مّذية وهّديّة. وهو ما أهدي إلى مكة من النعم لينحر تقرباً به إلى 
اللّه. قال ثعلب: الهديء بالتخفيف, لغة أهل الحجاز. والتثقيل» على فعيل» لغة 
بني تميم وسفلى قيس. وقد قرئ بالوجهين جميعاً في الآبة. وشاهد الهدي مثقلاً 
من كلامهم قول الفرزدق : 

حَلَفْتَ برب مكة والمصلّى 2 وأعناق الهدي مقلدات 
وشاهد الهدية كذلك قول ساعدة بن جؤيّة 
إني وأيديهم وكل هدية مما تئج له ترائب تتعب 

وأعلى الهدي بدنة. وأدناه شاة. والمعنى: أن المحرم إذا أخْصر وأراد أن 
2 يتحلل» تحلل بذيح هدي تيسر عليه : من بدنة أو بقرة أو شاة. 

تنبيه: 

قال الراغب: ظاهر قوله تعالى ظ أحصركم » أنه لا فرق فيه بين أن يحصر بمكة 
أو بغيرها. وبعد عرفة أو قبلها. وكذلك لا فرق في الظاهر بين أن يحصره عدو مسلم 
أو غيره. وظاهره يقتتضي أنه لا فصل بين إحصار العدوٌ وإحصار المرض. لولا ان الآية 
نزلت في سبب العدوٌ فلا يجوز أن تتعدى إلا بدلالة. ولأن قوله لفَإِذًا أمنكم 4 يدل 
على أن المراد بالإحصار هو بالعدو. 


























عدم 





الاو ودع وهو لمارا واج عتما 
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وقد يقال: العبرة في أمثاله بعمومه كما ذهب إليه ثلّة من السلفٍ. فقد روى 
ابن .أبي حاتم عن ابن مسعود, وابن الزبير» وعلقمة» وسعيد .بن المسيب» وعروة بن 
الزبيره ومجاهد؛ والنخعي. وعطاء؛ ومقاتل أنهم قالوا: الإحصار من عدو أو مرض أو 
كسر. وقال ا الإحصار من كل شيء آذاه. 

ثبت في ( الصحيحين 2١7)‏ عن عائشة أن رسول الله َيه دخل عثلى ضباعة 

2000000 فقالت: يارسول الله! إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال: 
حجّي واشترطي أن محلي حيث حبستني . ورواه مسلم عن ابن عباس بمثله. 

ومن دلالة الآية ما قاله الراغب: إن ظاهرها يقتضي أن لا قضاء على المحصّر 
لأنه قال «إفَمَا اسَيسَر من الْهَدي 4 واقتصر عليه . 

«ولاً نَحَلفُوا روسكم حَنَى يبع اهدي مَحلَّهُ4 أي: الموضع الذي يحل فيه 
نحره» وهو مكانه الذي يستقرٌ فيه. يعني موضع الإحصار. وبلوغه إياه كناية عن 
ذبخه فيه» واستعمال بلوغ الشيء محله في وصوله إلى ما يقصد منه - شائع. ولمًا 
اعتمر النبي عَيه وأصحابه عام الحديبية» وحصرهم كقّار قريش عن الدخول إلى 
الحرم؛ حلقوا وذبحوا هعديهم بها ولم يبعثوا به إلى الحرم . 

وقد ساق الإمام ابن القيم في (زاد المعاد) بعض ما'في قصة الحديبية من 
القواعد الفقهية في فصل قال فيه: ومنها أنّ المحصّر ينحر هديه حيث أحصر من 
الحل أو الحرم» وأنه لا يجب عليه أن يواعد من ينحره في الحرم إذا لم يصل إليه وأنّه 
لا يتحلل حتى يصل إلى محله. بدليل قوله تعالى ظهُم اين كفَروا وَصَداوكُمْ عَنٍ 
الْمَسسّجد الْحَرَامٍ وَالْهَدي مَعْكُوكَاً آنْ ١‏ يَبلُعَ مَحلَهُ 4 [الفتح: ©7]. ومنها أن الموضع 
الذي نحر فيه الهدي كان من الحل لا من الحرم» لان الحرم كله محل الهدي . 

وقال الإمام مالك في «الموطا'"2: من حبس بعدوٌ فحال بينه وبين البيت» فإنه ‏ '/ 
يحل من كل شيء؛ وينحز هدديه؛ ويحلق رأسه حيث حبس» وليس عليه قضاء 1 
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قال2"0: فهذا الآمر عندنا فيمن أحصر بعدوٌ كما أحصر النبئ قله وأصحابه . 0 

0: : 

سسحت بي 77 و 3 
(1) أخرجه البخاري في : النكاح؛ ١6‏ باب الأكفاء في الدين. 3 
ومسلم في : الحج» حديث 4١٠و 1١6‏ . 0 
(؟) أخرجه في الموطا في: الحجء حديث 18 . 0 
(5) أخرجه في الموطا في: الحج» حديث 49 . 0 
0 

3 













































































5 سورة البقرة: الآية/ 1595 


طفَمَن كان منكُم مُريضاً أو به أذئ من رأسه ففديةٌ من صيامٍ أو صدقة أو ك4 أي: 
فمن كان منكم - معشرٌ المخرمين - مريضاً مرضاً يتضرر معه بالشّعْر ويحوجه إلى 
الحلق» » أو كان به أذ من رأسه - كجراحة وقمل - فعليه إن حلق» فدية من صيام 
أو صدقة أونسك . وقد نزلت هذه الآية في كعب بن عُجْرة الانصاري رضي اللّه عنه 
قال2'0: حملت إلى النبي عله والقمل يتناثر على وجهيء فقال ما كنت أرى أن 
الجهد قد بلغ بك هذا. .! أما تجد شَاةٌ؟ قلت : لا! قال: صم ثلاثة أيام أو أطعم مستة 
مساكين لكل نسكين نصف صاع من طعام واحلق راسك . فنزلت في خاصة وهي لكم 
عامّة» رواه الشيخان وغيرهما. واللفظ للبخاري. وروى الإمام أحمد”'؟ عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عجرة قال: كنا مع رسول الله مت بالحديبية 
ونحن محرمون؛ وقد حَصَرَنًا المشركون؛ وكانت .لي وقرةء فجعلت الهوامٌ تساقط 
على وجهي. فمرٌ علي النبي هله فقال : أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم. . فأمره أن 
يحلق. قال: ونزلت هذه الآية. قال ابن عباس: إذا كان ( أَوْ أَوْ) فايّةَ أخذت أجزا 
عنك! وعامة العلماء: إنه يخير في هذا المقام إن شاء صام وإن شاء تصق بفرق - 
وهو ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع وهو مدان - وإن شاء ذبح شاةً وتصدّق بها 
على الفقراء» أي ذلك فعل أجزأه. ولمًا كان لفظ القرآن في بيان الرخصة, جاء 
بالأسهل فالاسهل. ولمًا أمر النبي َه كعب بن عجرة بذلك أرشده أولاً إلى الافضل 
فقال : أما تجد شاة؟ فكلّ حسن في مقامه؛ وللّه الحمد والمنّة - أفاذه ابن كثير. 

تنبيه : 

استفيد من الآية أحكام: 

الأول: جواز الحلق من المحرمء واللبس للمخيط للضرورة» ووجوب الفدية 
عليه» وذلك لبيان سبب النزول. 

الثاني : تحريم الحلق ولبس المخيط لغير عدر وهذا ماخوذ من المفهوم لانه 
مصرّح به» وذلك إجماع . 

الغالث : أن الفدية الواجبة تكون من أجناس الثلاثة وهي : الصيام» أو الصدقة» 





مره لق 


ومسلم في : الحجء حديث وى ( طيعتنا). 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد'في مسنده 4/ 541 . 
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أو النسكء وقد ورد بيانها في حديث كعب. 
الرابع: أن الفدية واجبة على التخيير كما بيّنا. 
قال الزاغب : وظاهر الآية يقتضي أنه لا فرق بين قليل الشعر وكثيره» بخلاف ما 
قال أبو حنيفة رحمه الله» حيث لم يلزم إلا بحلق الثلث. وغغيره لم يلزم إلا بحلق 
الربع . 
لطيفة: 
أصل النسبك العبادة» وسميت ذبيحة الأنعام نسكاً لأنها من أشرف العبادات 
التي يتقرب بها إلى الله تعالى . 5 
قال أبوالبقاء: والدسك - في الاصل - مصذر بمعنى المفعول لانه من: نَسّك 
ينسالك» والمراد به ههنا المنسوك» ويجوز أن يكون اسما لا مصدراء ويجوز تسكين 
السين. انتهى . 
طِفِْذًا أمنم» أي: كنتم آمنين من أول الأمره أو صرتم بعد الإحصار آمنين ا 
5 














«فمن تمئع بالعمرّة» أي: : بإحرامه بها في أشهر الحجّ. ليستفيد الحلّ حين وصوله 
إلى البيت» ويستمرٌ حلالاً في سفره ذلك إلى الحج » أي : إلى وقث الإحرام بالحج 
نما أي: فعليه ما هاسَتَيسَر» أي: تيسّر «من الْهدي » من النعم» يكون هذا 
الهدي لأجل ما تمتع به بين النسكين من الحل. 

وفي (النهاية): صورة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج فإذا أحرم 
اي اا ل ل وسمّي به. لأنه: إذا قدم 
مكةء وطاف بالبيت» وسعى بين الصفا والمروة» -ل من عمرته» وحلق رأسه» وذبح 
نسكه الواجب عليه لتمتعه؛ وحل له كل شيء كان حرم عليه في إحرامه من النساء 
والظيب»: ثمّ يدشئ بعد ذلكِ إحراماً جديداً للحجّ وقت نهوضه إلى منى» أو قبل 
ذلك» من :غير أن.يجب عليه الرجوع إلى الميقات الذي أنشأ منه عمرته» فذلك 
تمتعه :بالعمرة إلى الحجء أي انتفاغه وتبلغه بما انتفع به من حلق وطيب وتنظف 
وقضاء تفث وإلمام بأهله؛ إن كانت معه. 

قال: الإمام ابن القيم في (زاد المعاد): وكان من هديه قله ذبح هدي العمرة 
عند المروة؛ وهدي القران بمنى . وكذلك كان ابن عمر يفعل» ولم ينحر ييه قط إلآ 
بعد أن جل» ولم ينحره قبل يوم النحر ولا أحد من الصحابة البتة ا 
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ظ الفراغ 0 الأولى سادس 0 وثامنه. 
قال الراغب: إن قيل: كيف قال: «في الْحَحَّ4؟ ومتى أحرم يوم عرفة لايمكنه 
صيام ثلاثة أيام في الحج لانه منهي عنه في يوم النحر وأيام التشريق؟ قيل: الواجب 
ا على المتمتع أن يخرم بالحج على وجه يمكنه الإتيان بالصيام لثلاثة أيام» وذلك 
بتقديم الإحرام قبل يوم عرفة. وقد قال ابن عمر وعائشة: يصوم أيام التشريق. 
ويحملان النهي على صوم أيام منى على غير المتمتع. 
( وَسبعة إِذا رجَعْكم 4 أي : إلى أهليكمء أو إذا أخذتم في الرجوع بعد الفراغ من 
أعمال الحج . 
1 قال الراغب : وإطلاق اللفظ يحتمل الامرين جميعأء فيصم حمله عليهما. 
1 إلا أنّ الذي يرجح الوجه الاول ما روي في ( الصحيحين)!!» من حديث ابن 
عمر الطويل وقيه : فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع !! 
أهله. 
(تلك عَشَرَةح فذلك حسابء أي: إجمال بعد تفصيل» وفائدتها: أن لا 
يتوهم أن الواو بمعنىٍ رأو) وأن الكلام. على التخيير» بل المجموع بدل الهدي..! 
وأن يعلم العدد جملة كما علم تفصيلاً فيحاط به من وجهين فيتاكد العلم وفي 
المثل: علمان خير من علم فإنّ أكثر العرب لا يعرف الحساب. فاللائق الخطاب 
الذي يفهمه الخاص والعامٌ. وهو ما يكون بتكرار الكلام وزيادة الإفهام. . ! 
وفائدة ثالئة: وهو أن المراد بالسبعة هو العدد دون الكثرة فإنه يطلق لهما..! 
وفائدة رابعة: أشار لها الراغب وهو: 
إن قوله ( تك عشرةٌ كاملةٌ4 استطراد في الكلام؛ وتنبيه على فضيلة علم العدد 
ولذا قيل: العدد أول العلوم وأشرفها. أما أنه أول, فلان ما عداه معدول منه» ويه 
يفصل ويميز. وآمّا كونه إشرفء فلانه لا اختلاف فيه ولا تغيّر» بل هو لازم طريقة 
واحدة. فذكر العشرة ووصفها بالكاملة. إذ هي عدد كمل فيه خواص الأعداد, فإِنّ 























. 410/8 ياب من ساق البدن معه؛ حديث‎ - ١١4 اخرجه البخاري في: الحج؛‎ )١( 


ومسلم في: الحجء حديث 37/4 . 
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الواحد مبدأ العدد, والاثنين أول العدد, والثلاثة أول عدد فردء والأربعة اول عدد زوج 
محدود - أي مجتمع من ضرب عدد في نفسه - والخمسة أول عدد دائر» والستة أول 
عدد نام - أي إذا أخذ جميع أجزائه لم يزد عليه ولم ينقص منه - والسبعة أول عدد 
أوّل ‏ أي لا نتقدمه عدد بعده - والثمانية أول عدد زوج الزوج» والتسعة أول عدد ١‏ 
مثلث» والعشرة أول عدد ينتهي إليه العدد. لان ما بعده يكو مكرراً بما قبله» فإذن ١‏ 
العشرة عي العدد الكامل. .! 1 

<كَاملَةُ4 صفة مؤكدة لعشرة تفيد المبالغة في المخافظة على العدد» ففيه 
زيادة توصية لصيامهاء وأن لا يتهاون بهاء ولا ينقص من عددهاء كانه قيل: تلك 
عشرة كاملة؛ 0 كمالها 0 تنقصوها (ذلك» أي: : وجوب دم التمتع ار ,يلاله 
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ساف العية مق وما من كان أهله حاضريه ا 00 - فهو في 
حكم القرب من الله فاللّه تعالى يجبره بفضله. 

' هذاء وقال بعض المجتهدين: إن ذلك إشارة إلى التمتع المفهوم من قوله: 
(نن تَمَنْع 4 وليست للهدي والصوم, فلا متعة ولا قران لحاضري المسجد الحرام» 
عندهة. 

وروى ابن جرير عن قتادة قال: ذكر لنا أن ابن عباس كان يقرل: يا أهل مكة! لا 
متعة لكم. أحلت لأهل الآفاق وحرّمت عليكمء إنما يقطع أحدكم وادياً ‏ أو قال: 
يجعل بينه وبين الحرم واديا : ثم يهل بعمرة..! 

وروى عبد الرزاق عن طاووس قال: المتعة للنامن لا لاهل مكّة. ثم قال: 
وبلغني عن ابن عباس مثل قول طاووسء واللّه أعلم . 

و( الأهل): سكن المرء من زوج ومستوطن. و( الحضوز): ملازمة الموطن. 

ونوا الله -- في الجناية على إحرامه - 8« واعَلَمُوا أن الله شَدِيدُ الُعقَاب 4 
لمن جنى على إحرامه أكثر من شدة الملوك على من أساء الآدب بحضرته. وإظهار 
الاسم الجليل في موضع الإضمار لتزبية المهابة وإدخال الروعة . 

تبيهات 

















مود 


عت ع وت ود 7م20 


ج50 2< 5-2 


الأول: في قوله تعالى: ظفَمَن تَمِنّع بالْعُمْرَة..» الآية» دليل على مشروعية 
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التمتع. كما جاء في ( الصحيحين)2'0 عن عمران بن حصين قال : أنزلت آية المتعة 
في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله َه ولم يُنْرل قرآن يحرمه ولم يُنْه عنها حتى 
مات» قال رجل برايه ما شاء. 

وروى مالك في الموطا]''"؟ عن عبد الله عن عمر أنه قال: واللّه! لآن اعتمر 
قبل الحجّ وأهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحجّ في ذي الحجة. ١.‏ . 

وفي (الصحيحين)””2: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي 
ولجعلتها عمرة. يعني كما فعل أصحابه غَينّهُ عن أمره. 

الثاني : قال ابن القيّم في (زاد المعاد): قد ثبت أنّ التمتع أفضل من الإفراد 
لوجوه كثيرة: منها: أنه فيه أمرهم بفسخ الحج إليه, ومحالٌ أن ينقلهم من الفاضل 
إلى المفضول الذي هو دونه. ومنها: أنه تأسف على كونه لم يفعله بقوله: لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها متعة. ومتها: أيه إبوقه 
كل من.لم يسق الهدي. ومنها أنّ الحج الذي استقر عليه فعله وفعل أصحابه» القران 
ممن ساق الهدي. والتمتع لمن لم يسق الهدي» ولوجوه كثيرة غير هذه. .!. 

الثالث : قال الراغب لا يجب الدم أو بدله في التمتع إلا بأربع شرائط : إيقاع العمرة 
في أشهر الحج والتحلل منها فيه والثاني : أن يثني الحج من سنته, والثالث : أن.لا 
يرجع إلى الميقات لإنشاء الحجّ» الرابع: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام. 

القول في تأويل قوله تعالى: 


الحخٌأدْمُرَْسلومت مس وْضَ وك لفَْعلارَقكَ ولاضُوت 
يلين الح ومَاقسْحَنُوأن َي يضكنة كوو مارت 
يز نَمو انيتأي الأب 69 
لالْحَج 4 أي: أوقات أعماله. « أَشْهْرٌ 4 وهي : شوال وذو القعدة وذو الحجّة. 
أي عشره الأول . نزل منزلة الكل لغاية فضله. 


)١‏ أخرجه البخارية في: التفسير» ٠‏ - سورة البقرة» 59 - باب لسن ميم صخر إلى ال 
حديث 57ل4. ومسلم في : الحج» حديث 31٠١‏ . 

(؟) أخرجه في الموطا في: ١؛‏ -: كتاب الحج؛ حديث 5١‏ . 

22 أخرجه البخاري في : الحج» ١م‏ - باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت: حديث 
. ومسلم في : الحج؛ حديث 141١‏ . 
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قال الثعالبي: وقد جاء في تفسير أشهر الحج وعشر ذي الحجة:- وفي بعضها 
تسع - فمن عبر بالتسع أراد الايام» :ومن عبر بالعشر أراد الليالي؛ ولقوله عت : الحج 
عرفة. وقد تبنت أنه يفوت الؤقوف بطلوع الفجر. 

وقوله: ط مَعلُومَاتَ 4 أي : قبل نزول الشرع عند الناسء لا يشكلن عليهم . وآذن 
هذا أن الآمر بعد الشرع على ما كان عليه فَمَن فَرَض» أي: أوجب على نفسه 
«فيهن الْحج 4 بإحرامه طفلاً رَقَثْ» أي: فمقتضى إحرامه أن لا يوجد جماع ولا 
مقدماته ولا فحش من القول لإولا فُسُوقَ 4 أي : خروج عن حدود الشريعة بارتكاب 
مخنظورات الإحرام وغيرها كالسباب والتنابز بالالقاب» ولا جدال 4 أي : مماراة أحد 
من الرفقة والخدم والمكارين طفي الْحْجّ4 أي: في أيامه, بل. ينبغي أن يوجد فيها 
كن خيرٍ من خيرات الحج. والإظهار في مقام الإضمار لإظهار كمال الاعتناء بشأنه» 
والإشعار بعلة الحكم؛ فإِنَ زيارة البيت المعظمء.والتقرب بها إلى اللّه عر وجل» من 
موجبات ترك الأمور المذ كورة» وإيثار النفي للمبالغة في النهي ؛ والدلالة على أن ذلك 
ل ل 

قبح» كلبس الحرير في الصلاة. 

لظيفة: 


قال بعضهم: الدكتة في منع هذه الأشياء على أنها آداب لسانية: تعظيم شان 
الحرمء. وتغليظ أمر الإثم فيه إذ الأعمال تختلف باختلاف الرّمان والمكان» فللملاً 
آداب غير آداب الخلوة مع الأهل. ويقال في مجلس الإخوان ما لا يقال في مجلس 
السيلطان. ويجب أن يكون المرء في أوقات العبادة والحضور مع الله تعالى على 
أكمل الآداب» وأفضل الأحوال» وناهيك بالحضور في البيت الذي نسبه الله سبحانه 
إليه..! وأما السرّ فيها على أنها محرمات الإحرام؛ فهو أن يتمثل الحاج أنّه بزيارته 
لبيت الله تعالى مقِبلٌ على اللّه تعالئ» قاصد له. فيتجرّد عن عاداته ونعينمه» وينسلخ 
من مفاخره ومميزاته على غيره» بحيث يساوي الغنيّ الققير» ويمائل الصعلوك 
الأمير؛ فيكون الناس من جميع الطبقات في زيْ كزي الأموات» وفي ذلك - من 
تصفية النفسء» وتهذيبهاء وإشعارها بحقيقة العبودية لله والأخوة للناس - ما لا 
يقدر قدره» وإن كان لا يخفى أمره. .! 

وما تَْعَلُوا من ير يعَلمهُ اللَهْ4 حث على الخير عقيب النهي عن الشرً وأن 
يستعملوا مكان القبيح من الكلام الحسن» ومكان الفسوق البرّ والتقوئ» ومكان 
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الجدال الوفاق والأخلاق الجميلة..! وقد رُوي'' فيمن حج ولم يرفث ولم يفسق أنّه 
يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه! وذلكء لأنّ الإقبال على الله تعالى بتلك الهيئة» 
والتقلب في تلك المناسك على الوجه المشروع؛ يمحو من النفوس آثارٌ الذنوب 
وظلمتها. ويدخلها في حياة جديدة: لها فيها ما كسبت» وعليها ما اكتسبت..! 
( وَتَرَردُوا َإِنُ خَيْرَ لاد التّْوَى » وروى البخاري”'» عن عكرمة عن ابن عباس رضي 
اللّه عنهما قال: كان آهل اليمن يحجون ولا يتزوّدون ويقولون: نحن المتوكلون! فإذا 
قدموا مكّة سألوا اناس فانزل الله تعالى : ط وروا فإ خيرَ لاد الى 4 . 

أي : وتزودوا ما تتبلغون به وتكفون به وجوهكم عن الناسء واتقوا الاستطعام 


| 
2 
عوح وك ومح مص و حو جود 




















1 وإبرام الناس والتثقيل عليهم. طفَإِنٌ خَيْرَ الرّاد التْقُرى 4, أي: الإتقاء عن الإبرام 
1 والتثقيل عليهم..! 

ا وقال ابن عمر: إِنْ من كرم الرجل طيب زاده في السفر. وكان يشترط على من 
ا صحبه الجودة. . نقله ابن كثير. 


ويقال: في معنى الآية: وتزودوا من التقوى للمعاد, فإِنْ الإنسان لا بد له من 
بغري الذنيا ٠‏ ولايد فيه من زاد ويحتاج فيه إلى الطعام والشراب والمركب؛ وسفر 
من الدنيا إلى الآخرة» ولا بد فيه من زادٍ أيضاً وهو تقوى الله والعمل بطاعته؛ واتقاء 
المحظورات..! وهذه الزاد أفضل من الزاد الأول» فإِن زاد الدنيا يوصل إلى مراد 
النفس وشهراتهاء وزاد الآخرة يوصل إلى النعيم المقيم في الآخرة..! وفي هذا 
المعنى قال الأعشى : 
إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى 2 ولاقيت بعد الموت منْ قد تزوّدا 
ندمت على أن لا تكون كمثله وانّك لم تُرْصِل لما كان أرصدا. .! 
وّمّة وجه آخر: وهو أنّ قوله تعالى: «وَتَرَوْدُوا4 أمر باتخاذ الزاد هو طعام 
ِ السفرء وقوله هفَِنّ خَيْرَ الزّاد التّقَوَى 4 إرشاد إلى زاد الآخرة وهو استصحاب التقرى 


دجت جع نويه أده 





1 

)١( 9‏ أخرجه البخاري في : المحصرء 4 - باب قول الله تعالى: فإ قلا رَْثْ » حديث .41١‏ 

1 ومسلم في: الحج؛ حديث 58 . ولفظ البخاري: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال: رسول 
الله عه ومن حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه». 

ع (؟) أخرجه البخاري في : الحجء ١‏ - باب قول الله تعالى: ف وَرَودُوا فإنّ خَيْر الزاد التّقُوى # حديث 

05 ككلم 





حا م30 لع 106 2لا 
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إليها بعد الآمر بالزاد للسفر في الدنياء كما قال تعالى طإوريشاً وَلبَاسَ التُقُوَى ذلك 
خَيْرٌ4 [الاعراف : 6؟]) لما ذكر اللباس الحسي نبّه مرشداً إلى اللياس المعنوي وهو 
الخشوع والطاعة وذكر أنّه خيرٌ من هذا وأنفع , 

< وَانّقُون يَا أوني الألبّاب 4 أي: ات تقوا عقابي وعذابي في مخالفتي وعصياني 
ياذوي العقول والافهام! فإِنّ قضية اللبْ تقوى اللهء ومن لم ينقه من الألباء فكانه لا 


لب له. .! كما قال تعالى : 9 أرلاك كلاثما ب شه أضل» [الاحراف اا 

وقد قرئ بإثبات الياء في إاتقون» على الأصلء وبحذفها للتخفيف ودلالة 
الكسرة عليه 

القول في تأويل قوله تعالى: 
لَيسَ دآ كُم بجاح أن ن تتَعُوا فص 0 نرب عُُ مَإَا فم 

عَرَعتٍفَادْحكُرُوا ْلَدَعِفْدَ الْمَشْح رِالْكَرَاوٌ وَأَدْكُرُوةكمَ 

هَدَنْكُمْوَإن كين ِو لي نَ الاين 09 

«ليْس عَلَيّكُمْ جُناحَ أن تَبْتَعُوا فضلاً من رَبْكُم 4 قال الراغب: كانت العرب 
تتحاشى من التجارة ف في الحج, حتى إِنْهم كانوا يتجنبون المبايعة إذا دخل العشر» 
وحتى سموا من تولى متجرا في الحجّ: الداج دون الحاج؛ فاباح الله ذلك؛ وعلى 
إباحة ذلك» دل قوله: هرَأذْد في الثاس الحم .. » -- إلى قوله -- أ ليشهدوا منافع 
لهم » [الحج: 7] وقوله: ا وَآخَرُونَ يَضَربُونَ في الأرْض يَبْتَهُونَ من مَل الله » 
[المزمل: .]٠١‏ 

وقد روى البخاري"'2 عن ابن عباس قال: كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس 
في الجاهلية فلما جاء الإسلام كانّهم كرهوا ذلك حتى نزلت: 9 ليس عَلَيِكُم جناح أن 
تبمُوا قلا من ربكم 4 في مواسم الحج. 

ففي الآية الترخيص لمن:حج في التجارة ونحوها من الأعمال التي يحصل بها 
شيء من الرزق - وهو المراد بالفضل هنا - ومنه قوله تعالى : ظفَانْتَسْرُوا في الأرض 
وَابتَعُوا من مُضْلٍ الله 4 [ الجمعة: .]٠‏ أي: لا إثم عليكم في أن تبتغوا في مواسم 


)١(‏ .آخرجه البخاري في: الحج؛ -١16١‏ باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية» حديث 
4 


3ج بحسو 0 
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الحجّ رزقاً ونفعاً وهو الربح في التجارة مع سفركم لتأدية ما افترضه عليكم من 
الحج. .! طفَإذًا أَقَضْئُم من عرفات »4 - أي دفعتم منها - ظفَاذْكُروا الله عند الْمَشَعْرٍ 
الْحَرَام 4 أي : بالتلبية» والتهليل» والتكبيرء والثناء؛ والدعوات . و( المشعر الحرام ) : 
موضع بالمزدلفة» ميمه مفتوحة وقد تكسرء وقد وَهَمّ من ظنه جبيلاً بها. ٠‏ سمي به 
لانه معلم للعيادة وموضع لها - كذا في «القاموس وشرحه». 

ونقل الفخر عن الواحدي في ( البسيط ): إن (المشعر الحرام) هو المزدلفة. 
سماها الله تعالى بذلكء؛ لأن الصلاة والمقام والمبيت به؛ والدعاء عنده. واستقر به 
الفخر قال: لآن الفاء في قوله طفَاذْكْرُوا الله.. 4 الخ تدل على أن الذكر عند المشعر 
الحرام يحصل عقيب الإفاضة من عرفات» وما ذاك إلآ بالبيتوتة بالمزدلفة . انتهى . 

قال البيضاوي: ويؤيد الأول ما ورى جابر(': أنه َه لما صلى الفجر - يعني 
بالمزدلفة بغلس - ركب ناقته حتى أتى المشعر الحرام. أني: فإنه يدل على تغاير 
المزدلفة والمشعر :الحرام لمكان مسيره عه منها إلى المشعر الحرام»! وإنما قال 
(يؤيد) لأنه يجوز أن يؤول المشعر الحرام في الحديث بالجبل» إِمّا بحذف 
المضاف؛ أو بتسمية الجزء باسم الكل أفاده السيلكوتي . 

قال ابن القيّم في ( زاد المعاد) في سياق حجته يَه : فلمًا غربت الشمس 
واستحكم غروبها أفاض من عرفة بالسكينة من طريق المازمين» ثم جعل يسير العنق 
- وهو.ضرب من السير ليس بالسريع ولا البطيء - فإذا وجد فجوة- وهو المتسع - 
نص سيره -- أي : رفعه فوق ذلك - وكان يلبي في مسيره ذلك لا يقطع التلبية» حتى 
أتى المزدلفة فتوضاء ثم أمر المؤذن بالاذان فاذّنء ثم أقام فصلى المغرب قبل حط 
الرحال وتبريك الجمال؛ فلمًا حطوا رحالهم أمر فأقيمت الصلاة ثم صلى العشاء 
الآخرة بإقامة بلا أذان» ولم يصل بينهما شيئا؛ فلمًا طلع الفجز صلاها في أول الوقت» 
ثم ركب حتى أتى موقفه عند المشعر الحرام» فاستقبل القبلة وأخذ في الدعاء 
والتضرّع والتكبير والتهليل والذكر حتي أسفر جدأ» وذلك قبل طلوع الشمس. انتهى 
المقصود منه. 

قال بعض الآئمة: ما أحق الذكر عند المشعر الحرام بان يكون واجباً أو نسكاء 
لانّه مع كونه مفعولاً له عله . ومندرجاً تحت قوله : خذوا عني مناسككم» فيه أيضاً 


. ١407 أخرجه مسلم في : الحج» حديث‎ )١( 
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النص القرآئي بصيغة الأمر؛ ظ فَاذْكُرُوا الله عند الْمَشْعْرٍ حرام ». 

لَاذْكُرُوه كَما هَدَاكُم) بدلائل الكتاب» أي: اذكروه ذكرا حسناً كما هداكم 
هداية حسنة! فمفاد التشبيه التسوية في الحسن والكمال» كما تقول: اخدمه كما 
أكرمك». يعني : لا تتقاصر خدمتك عن إكرامه. وفيه تنبيه.لهم على ما أنعم الله به 
عليهم من الهداية والبيان والإرشاد إلى مشاعر الحج! «وإن كنتم من قَبْله 4 أي: من 
قبل الهدى «لَمن الضالين4 الجاهلين بالإيمان والطاعة. و(إن) هي المخففة» 
و( اللام ) هي الفارقة. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

شه أفبشواون حي أكاض الكاش وا ستذيز الورك كله 


2 عاج غير 
عفوررحيم 


ثم أفيضوا من حَيْت أفاض النّاٌ 4 أي : من عرفة لا من المزدلفة . وفي الخطاب 
وجهان: 

أحدهما: أنّه لقريش. وذلك لما كانوا عليه من الترقع على الناس والتعالي 
عليهم؛ وتعظمهم عن أن يساووهم في الموقف» وقولهم: نحن أهل اللّه» وقطان 
حرمه؛ فلا نخرج منه فيقفون بجمع» وسائر الناس بعرفات . 

وقد روى البخاري”') عن عائئشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش ومن دان 
دينها يقفون بالمزدلفة» وكانوا يسمون الحمس» وكان سائر العرب يقفون بعرفات؟ 
فلمًا جاء الإسلام آمر اللهُ نبي َه أن ياني عرفات» ثم يقف بهاء ثم يُفيض منهاء 
فذلك قوله تعالئ لانم أفيضوا من حَيْتْ أفاض النّاُ » 

وثانيهما: أنّه أمر لجميع الناس أن يفيضوا من حيث أفاض الناس يعني: 
إبراهيم عليه السلام . 

قال الراغب : وسمّاه الناس أن الئاس ) يستعمل على ضربين: أحدهما للنوع 
من غير اعتبار مدح وذم. والثاني المدح اعتباراً بوجود تمام الصورة المختصة 
بالإنسانية» وليس ذلك في هذه اللفظة» بل في اسم كل جنس ونوع - نحو: هذه 
فرس وفلان رجل» وليس هذا بفرس ولا فلان برجل.- أي: ليس فيه معناه المختص 





)١1(‏ أخرجه البخاري في: التفسيره * - سورة البقرة» 50 - باب لآكُمْ أفيضُوا من حَيْثُْ أقاضَ 
5 
الناس ب حديث 45017. 
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بنوعه. ويهذا النظر نفي السمع والبصر عن الكفار؛ فعلى هذا سمي إبراهيم ( الناس) 
على سبيل المدح - وهو أن الواحد يسمّى باسم الجماعة تنبيها على أنه يقوم 
مقامهم في الحكم - وعلى هذا قول الشاعر: 
وليس على الله بمستدكر 2 أن يجمعالعالم في واحد..! 1 

وعلى هذا قال: إن إِيرَاهِيمَ كان ةم [النحل: .]11١‏ 

فإن قيل: ما معنى كلمة «ثمْ» فإنها تستلزم تراخي الشيء عن نفسه» سوا 
عطف على مجموع الشرط والجزاء» أو الجزاء فقط . .؟ 

قالجواب: إن كلمة «ثمه ليست للتراخي» بل مستعارة للتفاوت بين 
الإفاضتين- أي: الإفاضة من عرفات والإفاضة من مزدلفة - والبعد بينهما بان 
أحدهما صواب والآخر خطأ. 

قال التفتازاني: لما كان المقصود من قوله تعالى: لاثُمْ أفيضوا من حَيْتْ قاض 
النّاسٌ» المعنى التعريضي» كان معناه: ثم لا تفيضوا من مزدلفة» والمقصود من إيراد 
كلمة و ثم التفاوت بين الإفاضتين في الرتبة أن احدهما صواب والأخرى خطأ . 

وأجاب بعضهم بان ٠‏ ثم؛ بمعنى الواو. 

ل رَاسَْغْفرُوا الله 4 عما سلف من المعاصي إن الله غُفُورٌرَحوم 4. 

قال ابن كثير عليه الرحمة: كثيراً ما يأمر اللّه يذكره بعد قضاء العبادات . ولهذا 
ثبت في ( صحيح مسلم)!"2: أن رسول الله يلت كان إذا فرغ من الصلاة يستغفر الله 
ثلاثاً وثلاثين. وفي ( الصحيحين)0": أنه ندب إلى التسبيح والتحميد والتكبير 
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)1١(‏ أخرجه مسلم في: المساجد ومواضع الصلاةء حديث ١6‏ : ونصه: عن ثوبان قال: كان رسول 
الله ييه إذا انصرف من صلاته» استغفر الله ثلاثا وقال «اللهم! أنت السلام ومنك السلام. 
تباركت ياذا الجلال والإكرام؛ . 

(؟) أخرجه البخاري في: الاذان, ه6١‏ باب الذكر بعد الصلاة: حديث 449. ونصه! عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: جاء الففراء إلى التبي 2ه فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات 

| العلى والنعيم المقيم. بصلون كما نصلي. ويصومون كما نصوم. ولهم فضل .من أموال: يحجون 

بها ويعتمروث» ويجاهدون ويتصدقون. قال وآلا أحدثكم يامر إن اخذتم به أدركتم من سبقكم» 

ولم يدرككم احد بعدكم. وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه» إلا من علم. مثله: تسبّحون 

ونحمدون وتكبّرون خلف كل صلاة ثلاثاً وثلاثين». فاختلفنا بيننا. فقال بعضناء نسبّح ثلاثاً 
وثلاثين ونحمد ثلاثاً وثلاثين ونكبّر أربعاً وثلاثين. فرجعت. إليه فقال ٠تقول:.سبحان‏ الله 

والحمد لله والله أكبر. حتى يكون منهن كلهن ثلاثاً وثلاثين6. 

واخرجه مسلم في : المساجد ومواضع الصلاة) حديث 145 . 


2-5-5: 










كنعو رجح 3,356 عذج +2 2 3676 :2-562 




















صورة البقرة: الآبة/ 7٠١‏ لف 


ثلاثا وثلاثين. وقد روى ابن جرير ههنا حديث عباس بن مرداس السلمي في 
استغفاره يه لأمته عشية عرفة. 


الول في تأريل قله تل 
فَإِدَافَصيْسُ م كد كس ناس كرو ااه كدو بحت أوأقدٌ زكرا 


مير الكحايىكن > يَعوْلرَبَآءَشَافِ الدُنَاوَمَافالآِنرَوَين خَكي (© 

«فإذا قَضِيعم مَُاسكَكُم » أي: فرغتم من أعمال الحجّ ونفرتم لفَاذْكُرْرا الله 
كُذكْرٍكُم اباءكم أو شد ذكراً» أي: فاكثروا ذكر الله وابذلوا جهدكم في الثناء عليه 
وشرح آلائه ونعمائه؛ كما تفعلون في ذكر آبائكم ومفاخرهم وأيامهم بعد قضاء 
مناسككم. وقد آخر. ا ال ال ل ال ا 
الموسم فيقول الرجل منهم: كان أبي يطعم ويحمل الحمالآت ويحمل الديات.. 
ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم؛ فانزل هذه الآية . وفيها إشعارٌ يتحويل القوم عما 
اعتادوه» وحث على إفراد ذكره جل شانه . 

ثم أرشد تعالى إلى دعائه - بعد كثرة ذكره ‏ فإنه مظنة الإجابة. وذمٌ من لا 
يسأله إلا في أمر دنياه وهو معرض .على أخراه» فقال فَمِن الئاس 4 أي: الذين نسوا 
قدر الآخرة وكانت الدنيا اكبر همهم لمن يفول أني: في ذكره <رَينَا آنناح أي: 
مرغوباتنا في الدنيا »4 لا نطلب غيرها «ومًا ل في الآخرة من خلاق» أي : نصيب 
وحظ لاآنه استوفى نصيبه في الدنيا بتخصيص دعائه به. فالجملة إخبار منه تعالى 
ببيان حاله في الآخرة؛ أو المعني : ما له في الآخرة من طلب خلاق . فهو بيان لحاله في 
الدنيا وتصريح بما علم ضمناً من قوله: «آتنا في الدنيَا4؛ أو تأكيد لكون همه 
مقصوراً على الدنيا. وقوله «في الآخرة » حينيذ متعلق ب «إخلاق 4 حال منه؛ 
وتضمن هذا الذمٌ والتنفير عن التشبه بمن هو كذلك. 

قال سعيد بن جبير عن ابن عباس : كان قوم من الأعراب يجيكون إلى .الموقف 
فيقولون. : اللهم! اجعله عام غيث وعامٌ خصب وعام ولاد حسن .! لا يذ كرون من أمر 
الآخرة شيعا فتزل فيهم ذلك . 

وهؤلاء الذين حكى الله عنهم - أنهم يقتصرون في الدعاء على طلب الدنيا- 
قال قوم: هو مشركو العرب . وكونهم لا خلاق لهم في الآخرة ظاهر. إِذْ لا نصيب لهم 
فيها من كرامة ونعيم وثواب. وقال قوم: هؤلاء قد. يكونون مؤمئين ولكنهم يسالون 


توق كج لد مهدا مج كاي ران ونلا .بع عل 7 جين عدن 
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الله لدنياهم لا لأخراهم» ويكون سؤالهم هذا من جملة الذنوب» حيث سألوا الله 
تعالى - في أعظم المواقف وأشرف المشاهد - حطام الدنيا وعرضّها الفاني» 
معرضين عن سؤال النعيم الدائم في الآخرة . .! ومعنى كونهم لاخلاق لهم في الآخرة» 
أي : إل ان يتوبواء ل أو لا خلاق له في الآخرة كخلاق من سال 
المولى لآخرته؛ واللّه أعلم. كذا يستفاد من الرازي. 


القول في تأويل قؤله تعالى: 
وَمنْهُممَنِيَهُوا ريتآءانكان لديا حَسسَكةٌ وف الْضْرََ حسَيَةٌ 
0 كيه , 





حسد ونا عَذَاب الثار» 
جمعت هذه الدعوة ا خير في ) الدنيا والآخرق» وفطرفت" كل شًُ فإن الحسنة في 
الدنيا. تشمل كل مطلوب دنيوي - من عافية» ودار رحبة» وزوجة حسنة» ورزق 
واسع؛ وعلم ناقع» وعمل صالح» ومركبٍ هين وثناء جميل .. . إلى غير ذلك مما 
اشتملت عليه عبارات المفسرين - ولا منافاة بينها - فإنها كلها مندرجة في الحسنة 
في الدنيا. وأمًا الحسنة في الآخرة: فأعلى ذلك رضوان اللّه تعالى ودخول الجدة» 
وتوابعه من الآأمن من الفزع الأكبر في العرصات» وتيسير الحساب... وغير ذلك من 
أمور الآخرة الصالحة. وأمًا النجاة من النار: فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من 
اجتداب المحارم والآثام» وترك الشبهات والحرام . 

وقد ورد في السنة الترغيب في هذا الدعاءء فقد كان يقول َيه كما رواه 
البخاري”'2 عن انس 

وروى الإمام أخمد”"؟: يسال قتادة أنساً: أي دعوة كان يدعو بها النبي َكل 
أكثر؟ قال: كان أكثر دعوةر يدعو بها يقول : واللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» . وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بهاء وإذا أراد 
أن يدعو بدعاء دعا بها فيه! ورواه مسلم'”2. وهذا لفظه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في: الدعرات؛ ٠0‏ : باب قول النبي ته : ربنا آتنا في الدنيا حسنة» حديث 
4 . ونصه: عن أنس قال: كان أكثر دعاء النبي عَلْلهُ : اللهم! رينا آتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 

(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 8/ 101 . 

(؟) أخرجه مسلم في : الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» حديث 5١‏ . 
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سورة البقرة, الآية/ 7١7‏ لف 





وروئ الإمام الشافعي عن عبد الله بن السائب: أنه سمع النبي قله يقول فيما 
بين ركن بني جمح والركن الاسود: « ربنا آتنا في الدنيا حسنة. .. 6 الآية. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ُوكقِكَ لَصْر نهب يِكَاكَسْ ممع فسا ا 

«أرليك» إشارة إلى قري الثاني باعتبار اتصافهم بما ذكر من النعوت 
الجميلة» وما فيه من معني البعد لما مر مراراً من الإشارة إلى علو درجتهم» وبعد 
منزلتهم: في الفضل للَهُمْ نَصِيبْ مما كَسَبُوا 4 أي: من جنس ما كسيوا من الاعمال 
الحسنة وهو الثواب الذي هو المنافع الحسنة. أو من أجل ما كسبواء كقوله: لإمما 
خطيناتهم أغْرِنُوا 6 [نوح :]8 . أو لهم نصيب مما دعوا به نعطيهم منه في الدنيا 
والآخرة. وسبمّي الدعاء كسباً لأنه من الأعمال وهي موصوفة بالكسب «١‏ واللّهُ سَرِيع 
الْحِسَاب م إِما بمعنى سريع في الحساب كسريع في السيرء فالجملة تذييل لقوله 
«أولنك. الخ يعني: أنه يجازيهم على قدر أعمالهم وكسبهم ولا يشغله شان 
غن شأن'لآنه سريع في المحاسبة؛ أو بمعنى: : سريع حسابه كحسن الوجه. فالجملة 
تذييل لقوله: ‏ فَاذْكْروا الله كُذَكْرِكُمْ آباءكم... 4 الخ يعني: يوشك أن يقيم 
القيامة ويخاسب العباد. فبادروا إكثار الذكر وطلب الآخرة باكتساب الطاعات 
والحستات. 

وقالٍ الراغب : لما كان الحساب يكشف عن جمل الشيء وتفصيله؛ نيّه بذلك 
على إحاطته بأفعال عباذه ووقوفه على حقائقها. وذكر السريغ تنبيهاً أن ذلك منه لا 
في زمان ولا بفكرة» وذلك أبلغ ما يمكن أن يتصور به الكافةٌ سرعة فعل اللّه. 

تنبيه : 

قال الرازي: اعلم أن الله تعالى بيّن ولا تنفصيل مناسلك الحج» ثم أمر يعدها 
بالذ كر فقال : ظقَإِذًا أقَضُمْ من عَرَقَات فاذْكُُوا الله عند الْمَشْعرٍ الحرام. ٠‏ الخ» ثم 
بين أن الأولى أن يرد ذكر غيره وأن يقتصر على ذكره فقال : طأْفاذْكُُوا الله درك 
كم .6 الخء ثم بين بعد ذلك الذكر كيفيّة الدعاء فقال: كمس الئاس من 
يقول. 4 الخ» وما أحسن هذا الترتيب! فإنه لابد من تقديم العبادة لُكسر النفس 
وإزالة ظلماتهاء ثم بعد العبادة لا.بدٌ من الاشتغال بذكر اللّه تعالى لتدوير القلب 
وتجلي نور جلاله» ثم بعد ذلك الذكرء يشتغل الرجل بالدعاء إنما يكمل إذا كان 
مسبوقا بالذكر...! 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
وَأدحكروأ همق > آَيَاوٍ 7 وَمَن 
كَلرَّهإِنْمءَلِه انق :وفوا للَهوَاعْكَموا نكم سرون 9 
«واذكررا لل في وما هي أيام التشريق؛ قاله ابن عباس رضي اللّه عنه. 
وروى الإمام مسلم(' عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله عه : أيام التشريق أيام 
أكل وشرب وذكر الله . وقال عكرمة: معنى هذه الآية: التكبير في أيام التشريق بعد 
الصلوات المكتوبات: اللّه أكبر! اللّه اكبر! ‏ 
وروى البخاري”'2 عن ابن عمر: أنه كان يكبر بمنى تلك الأيام» وخلف 
ا الصلوت؛ وعلى فراشه» وفي قسطاطة. وفي مجلسة» وفي ممشاه في تلك الآيام 
جميعاً. وفي رواية: : أنه كان يكبر في قبته فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر 











أهل الأسواق حتى ترتجّ منى - أخرجه البخارى تعليقاً. 
ومن الذكر في هذه الأيام التكبير مع كل حصاة من حصى الجمار كل يوم من 





ا أيام التشريق. فقد ورد في ( الصحيح )'": أن النبي َيه كبّر مع كل حصاة. 
0 وقد جاء في الحديث”؟؟ الذي رواه أبو داود وغيره: إنما جعل الطواف بالبيت» 
١‏ والسعي بين الصفا والمروة» ورمي الجمار لإقامة ذكر اللّه عر وجل . 
ا وروى مالك!*» في ( موطأه) عن يحبى بن سعيد أنه يلغه أن عمر بن الخطاب 
خرج الغد من يوم النخر حين ارتفاع التهار شيثا فكي فكيّر الناس يعكبيره .ثم 
خرج الثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع النهار فكبر» فكبر الناس بتكبيره. ثم خرج 
الثالثة حين زاغت الشمس فكبّر فكبّر الناس بتكبيره حتى يتصل التكبير ويبلغ 
البيت فيُعلم أن عمر قد خرج يرمي . 

ثم قال مالك : والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء - من كان في 
جماعة أو وحده بمنى أو بالآفاق كلها واجب. 

















. ١114 أخرجه مسلم في : الصوم» حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في: العيدين» ١7‏ - باب التكبير أيام منى , 

(7) أخرجه البخاري في : الحجء ١78‏ - باب يكبر مع كل حصاة: حديث 490. 
(4) أخرجه الترمذي في : الحج؛ باب ما جاء كيف ترمى الجمار. 

(ه) أخرجه في الموطا في : الحج» حديث 5٠٠‏ . 
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سورة البقرة, الآية/ 7٠‏ ام 





ثم قال: الايام المعدودات أيام التشريق. 

في (القاتوس وشرحه ): (التخريق) تقديد اللحمة ومنة قث أيام التشريق 
وهي ثلاثة أيام بعد يرم النحرء لأنَ لحرم الأضاحي تشرة ق فيها أي : تشرّر في الشمس 
د حكاه يعقوت . وقيل: سميت بذلك لقولهم : أشرق ثبير كيما نغير؛ أو لأن الهدي 
3 ينحر حتى تشرق الشمس - قاله ابن الأعرابي . قال أبو عبيد: وكان أبو حنيفة 
يذهب بالتشريق إلى التكبير» ولم يذهب إليه غيره. 

«فَمَن تَعَجُل في يُوميْنٍ لالم ع4 أي: فمن تعجل النفر الأول من هذه الأيام 
لثلاثة» فلم يمكث حتى يرمي في اليوم الثالث» واكتفى برمي الجمار في يومين من 
هذه الأيام الثلاثة» فلا يأثم بهذا التعجيل. وإيضاحه: أنه يجب على الحاج المبيت 
بمنى الليلة الاولى والثانية من ليالي أيام التشريق. ليرمي كل يوم بعد الزوال إحدى 
وعشرين حصاة. يرمي عدد كل جمرة سبع حصيات. ثم من رمى في اليوم الثاني 
وأراد أن ينفر ويدع البيتوتة الليلة الثالئة ورمى يومهاء فذلك واسع له ظ ومن تَآخْر» 
أني: حتى رمى في اليوم الثالث وهو النفر الثاني طفَلا نم ليه في تآخّرهء واعلم: 
السنة هو التآخر. فإنه َيه لم يتعجل في يرمين بل تأر حتى اكمل رمي آيامٍ 
العشريق الثلاثة. ولايقال هذا اللفظ - أعني طفلاً نَم عله 4 - إنما يقال في حق 
المقصر لا في حق من أتى بتمام العمل؛ لأنا نقول: .أتى به لمشاكلة اللفظ الأول 
كقوله: 9 وَجِرَاءُ سَيئَة سسَيَْة مِْلّهَا © [ الشورى: ]) وقوله: ل هَمَنِ اعَتَدى عَلَيْكُمْ 
فَاعْمَدُوا علَيّه بمقل ما اعَتَدَى عَلَيْكُمٍ 4 [البقرة : 194].» ونخن نعلم أن جزاء السيكة 
والعدوان ليس بسيئة ولا عدوان. فإذا حمل على موافقة اللفظ ما لا يصح في المعنى 
- فَلآنْ يحمل على موافقة اللفظ ما يصح في المعنى أولى . لأنْ المبرور الماجور 
يصح في المعنى نفي الإثم عنه - قاله الواحدي. 

وقال الراغب : رفع الإثم عن المتعجل والمتاخر على وجه الإباحة - أي كناية 
عنها - وقيل: رفع الإثم أنه حط ذنوبهما بإقامتهما الحج - تعججّل أو تآخّر - بشرط 
أن يكون مقياسهما الاعتبار بالتقوى. وعلى ذلك دل حديث20: : من حَجّ ولم يرفث 
ولم يفسق رجيع كيوم ولدته أنه . 

وقوله تعالى: لمن انْقَى # خبر لمبتدأ محذوف. أي: الذي ذكر - من 








.218 أخرجه البخاري في: المحصّرء ؟ - ياب قول الله تعالى : 8 قلا رَكْثْ حديث‎ )١( 
. ) ومسلم في : الحجء حديث 478 ( طيعتنا‎ 
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سورة البقرة, الآيعان/ 5٠١4‏ و8١٠5‏ 


التخيير ونفي الإثم عن المتعجل والمتأخر, أو من الاحكام - لمن اتقى» لأنه الحاج 
على الحقيقة والمنتفع به. على حد : لإ ذلك خير للذين يريدون وجه الله 4 [الروم: 
4"] وقوله : لإهُدى للْمُمينَ) [البقرة: 1 . «وَائقُوا الله - في مجامع أموركم 
- ( واعلمُوا نكم إليه د تُحْشَرُونَ » أي للجزاء على أعمالكم» وهو تأكيل للآمر بالتقرى 
وبعث على التشدد فيهء لأن من تصور أنه لا بدّ من حشر ومحاسبة ومساعلة» وان 
بعد الموت لا دارَ إلا الجنة أو النار - صار ذلك من أقوى الدواعي 5 إلى التقوى. 
و( الحشر) اسم يقع على ابتداء خروجهم من الأجداث إلى انتهاء الموقف. 


القول في تأويل قوله تعالى: 
ومن لايس مَنيُمْحبك كَولونالْسَيَدو لديا وَْمْوِدُ لَه عل ماق قو 
وَهْوَلدُالْخْصَاوِ 


رمن الئاس مَنَ يُعْجِبْكَ قَولَهُ في الْحَيّاة اللأنيَا 4 أي: يعظّم في نفسك حلاوة 
حديثه و فصاحته في أمر الحياة الدنيا التي هي مبلغ علمه ظوَيْشْهِدٌ الله عَلَى ما في 
لبه أي: يحلف بالله على الإيمان بك والمحبة لك وأنّ الذي في قلبه موافق للسانه 
لعلا يتفرس فيه الكفر والعداوة؛ أو معناه: يظهر لك الإسلام ويبارز الله بما في قلبه 
من الكفر والنفاق - على نحو ما وصف به اهل النفاق حيث قالوا: نشهد إِنَك 
لرسول الله # [المنافقون: .]١‏ - كقوله تعالى: ل يَسْتَخْفُونَ من الئاس ول 
يسْتَحْفُونَ من الله . ٠.‏ #[النساء: ./ ٠‏ الآية» ظ وَهُوَ ألَدُ الخصام » شديد الخصومة 


جدل بالباطل . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
وَإدَاتولسَئ ف الْأَرْضٍ ليُفْسِدَفِهَا َيْفكَالَرتَ وَالتسَلْوَاةا 


لاحي التساة (©ا 
<وإذا تولى» - انصرف عمّن خدعه بكلامه - لسع م - مشى -ا في 
الأرض ليفسبد فيها» بإدخال الشبه في قلوب المسلمين؛ وباستخراج الحيل. في 
تقرية الكفء وهذا المعني يسمّى فساداء كقوله تعالى - حكاية عن قوم فرعون: 
ل أَنَذْر موسى وقُوْمَهُ مَهُ لِيفسدوا في الآرْض 4 [ الأعراف ٠١‏ أي : يردوا قومك عن 
دينهم ويفسدوا عليهم شرعتهم؛ وسمي هذا المعثى فساداً لانه يوقع الاختلاف بين 
الناس» ويفرق كلمتهم» ويؤدي إلى أن يتبرأ. بعضهم من بعض» فتنقطع الأرخامء 
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سورة البقرة, الآية/ 7٠٠‏ 


وتنسفك. الدماء. وهذا كثير في القرآن المجيد. لرَيّهْاكَ الْحَرث» أي: الزرع. 
ل رَالمْسْلَ4 أي: المواشي الناتجة: 

قال بعض المحققين: وإنّ إهلاك الحرث والنسل كناية عن الإيذاء الشديدء» 
وإنُ التعبير به عن ذلك صار من قبيل المثل؛ فالمعنى : يي مسترسلاً في إفساده ولو 
أذ إلى إهلاك الحرث والنسل. 

( واللهُ لأَيُحب الْقَسَّادَ)» آي: لا يرضى فعله. 

قال الراغب: إن قيل: كيش حكم تعالى بأنه لا يحب الفساد وهو مفسد 


للأشياء؟ قيل: الإفساد في الحقيقة: : إخرا ج الشيء ء عن حالة ميجتودة. ا امرض / 


صحيح» وذلك غير موجود في فعل الله تعالى» ولاه وآمرٌ به ولا محبا له وما يْرَى 
من فعله ويظهر بظاهره فساداً فهو بالإضافة إلينا واعتبارنا له كذلك. فامًا بالنظر الإلهي 
فكله صلاح؛ ولهذا قال بعض الحكماء: يامن إفساده إصلاح! أي : ما نظنه إفساداً - 
لقصور نظرنا ومعرفتنا - فهو في الحقيقة إصلاح؛ وجملة الآمر: إن الإنسان هو زبدة 
هذا .العالم وما.سواه مخلوق لأجله؛ ولهذا قال تعالى ظهُرَ الذي خَلَقَ لَكُمْ ما في 
الأرْضٍ 6[ البقرة: 19]: والتقصا م الإتنان سوق إلى جوالد قلتي ربع لها و 
إهلاك ما أمر بإهلاكه لإصلاح الإنسان وما منه أسباب حياته الأبدية ٠‏ ولشرح هذه 
الجملة موضع آخر. - 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وَإِدَاقِلَ هق لله أَحَدَنهلبَما لود محَسيُمٌ جه جََعَدْوقْدْرَاِهاة © 

وو تلا عر م حاوف لم و ل ره عاقيته. أو 
في الإفساد والإهلاك وفي اللجاج بالباطل ظأَحَدَنْه الْعرّة بالإثم 4 أي: حملته الاقَة 
وحميّة الجاهلية على الفعل بالإثم وهو التكبّر؛ أو المعنى: أخذته الحميّة للإثم 
الذي في قلبه فمئعته عن قبول قول الناصح ظفَحَسبهُ 4 اي : كافيه « جهنم » إذا صارَ 
إليها واستقر فيها جزاء وعذابا «( ولبدى الْمهَاد 4 أي: الفراش الذي يستقر عليه بدل 
فرش عزته . 


قال الراغب: المهد معروف؛ وتصور منه التوطئة» فقيل لكل وطيء مهد 
والمهاد يجعل تارة جمعاً للمهد. وتارة للآلة نحو فراش . وجعل جهدم مهادا لهم كما 
جعل العذاب مبشراً به في قوله : لهْبَشَرْهُم بعَدَا ب أليم » [آل عمران: .]1١‏ 
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وقال الحاكم : هذه الآية تدلَ على أن من أكبر الذنوب عند الله أن يقال للعيد: 
انق اللّه! فيقول: عليك نفسك.. 


قال وي ومنه 10 قرل لاع 






وجوه الْذينَ كَفروا | 
امه ا 

ولما' أتم تعالئ الإخبار عن هذا الفريق من الناس الضال» اتبعة بقسيمه 
المهتدي. ليبعث العباد على تجتّب صفات الفريق الأول» والتخلق بتعوت الثاني 
فقال: 


القول في تأويل قوله تعالى: 
وَمِنَ لاسن مَنْيَنْرى نسْسة أبيكاآة مرْمحات أمَدوَافُهُ رَهُوفك اتاد [©) 


( ومن الثاس من يُشري نَفْسَه 4 أي . : يبيعها ببذلها في طاعة الله طِابتغاءً مُرْضَات 
الله 4 أي: طلب رضاه طواللهُ رَوَوف بالْعبَاد» حيث أرشدهم لما فيه رضامء وأسبغ 
عليهم نعمه ظاهرة وباطنة» مع كفرهم به» وتقصيرهم في أمره. 

لطيفة : 

قال بعضهم : كان مقتضى المقابلة للفريق الأول أن يوصف هذا الفريق بالعمل 
الصالح مع عدم الدعوى والعبجح بالقول» أو مع مطابقة قوله لعمله» وموافقة لسانه 
لما في جنانه! والآية تضمنت هذا الوصف وإن لم تنطق به . فإن من يبيْع نفسه للّه» 
لا يبغي ثمناً لها غير مرضاته: لا يتحرّى إلا العمل الصالح وقول الحق والإخلاص في 
القلب فلا يتكلم بلسانين» ولا يقابل الناس بوجهين» ولا يؤثر على ما عند اللّه عرض 
الحياة الدنيا. . . وهذا هو المؤمن الذي يعتد القرآن بإيمانه. . 

وقد أخرج الحارث بن أبي أسامة في (مسنده), وابن أبي حاتم ورزين. عن 
سعيد بن المسيّب قال: : أقبل صهيب مهاجراً إلى النبي َه فاتبعه نفر من قريش» 
فنزل عن راحلته» وانتئل ما في كنانته ثم قال : يا معشر قريش! لقد علمتم أني من 
أرماكم رجلاء وأيم اللّه! لا تصلون إلي حتى أرمي كل سهم معي في كنانتي ثم 
أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء» ثم افعلوا ما شئتم . وإن شعتم دللتكم على 
مالي بمكة وخليتم سبيلي؟ قالوا: نعم! فلما قدم على النبي َه المدينة قال: ربح 
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البيع. أبا يحبى! ربح» أبا يحيى ..! ونزلت ط ومن النّاس من يري نَفْسّه. ... » الآآية . 

وأخرج الحاكم في (المستدرك) نحوه من طريق ابن المسيب عن صهيب 
موصولاً. وأخرجه أيضاً من طريق حماد بن سلمة» عن ثابت عن أنس. وفيه التصريح 
بنزول الآية» وقال صحيح على شرط مسلم؛ وروي أنها نزلت في صهيب وغيره. كما 
روي في نزول الاولى روايات ساقها بعض المفسّرين. 

ولا تنافي في ذلك لأنّ قولهم نزلت في كذاء تارة يراد به أن حالاً ما كان سبباً 
لنزولهاء بمعنى أنها ما نزلت إلا لأجله! وهذا يعلم إِمّا من إشعار الآية بذلك» أو من 
رواية صح سندها صحة لا مطعن فيه. وتارة يراد به أنها نزلت بعد وقوع شان ما 
تشمله بعمومها. فيقول الراوي عقيب حدوث ذلك الشأن: نزلت في كذاء والمراد 
أنها تصدق عليه لا أن ذلك الشأن كان سببا للنزول... وما روي في هذه الآية من 
هذا القبيل. 

وإلى هذا النوع أشار الزركشي في ( البرهان ) بقوله: قد عرف من عادة الصحابة 
والتابعين أن أحدهم إذا قال: نزلت هذه الآية في كذاء فإنه يريد بذلك أنها تتضمن 
هذا الحكم. لا أن هذا كان السبب في نزولها. فهو من جنس الاستدلال على الحكم 
بالآية, لا من جدس النقل لما وقع.. . 

وقد قدّمنا أن سبب النزول مما يدخله الاجتهاد. وان لا يعول منه إلا على ما 
صمح سنده. وما نزل عنه وارتقى عن درجة الضعف يتفقّه فيه.. فاحرص على هذا 
التحقيق » وقد أسلفنا في ( المقلآّمة ) البحث فيه مستوفى . وبالله التوفيق. 

القول في تأويل قوله تعالي: 

ييه لَص ءَاصْع دوا ليل كانه وَلَاتَبعوأْخْطوتِ 

النتلنوكؤلسف عوشي 

<يَأيْهَا الذين آمَنوا ادْخُنُوا في السْلْم 4 -. بكسر السين وفتحها مع إسكان اللام 

فيهما قراءتان سبعيتان - أي: في الإسلام. قال امرؤ القيس بن عابس: 
فلت مبدلاً بالله ريا ولا مسعبدلاً بالسسّلم دينا..! 
ومثله قول أخي كنْدة: 
دعوت عشيرتي للسّلم لما رأيتهم تولوا مدبرينا..! 


ا ا ا ال ا 
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قال الرازي: أصل هذه الكلمة من الانقياد. قال الله تعالى: إِذْ قَالَ لَه ربْهُ 
أسْلم قَالَ آسْلَمْت لرب الْعَلَمِينَ 4 [البقرة: .]17١‏ والإسلام إنما سمّي إسلاماً لهذا 
المعنى . وغلب اسم السلم على الصلح وترك الحربم. وهذا أيضاً راجع إلى هذا 
المعنى . لآن عند الصلح ينقاد كل واحد لصاحبه ولا ينازعه فيه . 

ومعنى الآية: : ادخلوا في الاستسلام والطاعة. أي : استسلموا لله وأطيعوه ولا 
تخرجوا عن شيء من شرائعه «كافة 4 حال من الضمير في (ادخلرا) (ولا تَتبعوا 
خُطُوَات الشيطان 4 أي: طرقه التي يأمركم بها ف: «إنْما بأمركم بالسوو» وَالقَحنَاءٍ 
ون تَقُولُوا عَلَى الله ما لا تَعْلَمُرِنَ 4 [ البقرة : 178] و: 9إإِنّمَا يدعو حزيّةُ نه ليَكُوتُواً 
من أَضْحَابِ السعير » [فاطر: 7] وضم الطاء من ( خطوات) وإسكانها لغتان: 
حجازية وتميمية. وقد قرئ بهما في السبع. 9 إِنّهُ لَكُمِ عدو بين ) . ظاهر العداوة أو 
مُظهر لها. أي: بما أخبرناكم به في أمر أبيكم آدم عليه السلام وغيره» مما شواهده 
ظاهرة . 

القول في تأويل قوله تعالى: 
كن كش يقاو مب قسطع ايناث نيرال عَريئْسحِيط ( 


جفإن لَلتم» أي: عن الدخول في السلم «من بعد ما جا الْبَينات 4 أي: 
الآيات الظاهرة على أن ما دعيتم إلى الدخول فيه هر الحق ظ فَاعَلَما أن الله عَزِيرٌ» 
غالب لا يعجزه الانتقام ممّن زلَ ولا يفرته من ضلّ «إحكيم» لا ينتقم إلا بحق. 
وقوله طفَاعَلَمُوا...4 إلخ نهاية في الوعيد. لانه يجمع من ضروب الخوف ما لا 
يجمعه الوعيد بذكر العقاب. وريما قال الوالد لولده: إن عصيتني فانت عارف بي 
وأنت تعلم قدرتي عليك وشدة سطوتي . فيكون هذا الكلام - في الزجر- أبلغ من 
ذكر الضرب وغيره. فظهر تسبب الجزاء في الآية بما أشعر به من الزجر والتهديد على 
الشرط المشير إلى ذنبهم وجرمهم . 

هذاء ومن الرجوه المحتملة في الآية أن يكون (السلم) المذكور فيها معناه 
الصلح والمسالمة وترك المنازعة والاختلاف. فمعنى إادخلوا في السلم © كونوا 

متوافقين ومجتمعين في نصرة الدين» ولا تتبعوا خطوات الشيطان بأن يحملكم على 
طلب الدنيا والمنازعة مع الناس. فتكون الآية حينئذ كقوله تعالى: « ولا تَنارعُوا 
قَتَفْشَلُوا وَتَدْهَب رَيِحُكُم # [الانفال: 45 ]» وقوله: طإواعْمَصمُوا بِحَبْلٍ الله جَميمًاً 
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ولا تَقرقُواك [آل عمران: .22١*‏ وقرله: أن أقيمُوا الدين ولا تَعَفَرْكُوا فيه » 
[ الشورى: ١7‏ ]. واللّه أعلم . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
َرَيَظرُو لا بَإه امد طكرٍيِنَالفَار وَالْمَكبِكة فض امول 
الاوز وه 


«هل ينَظْرُودَ 4 أي ينعظرون» ف (-نظر) ك ( انتظر)ء يقال: نظرته وانعظرته إذا 
ارتقبت حضوره. وهذا الاستفهام إنكاري في معنى النفي؟ أني: ما ينتظرون بما 
يفعلون من العناد والمخالفة - في الامتثال بما أمروا به. والانتهاء عما نهوا عنه - بعد 
طول الحلم عنهم إلا أن ينهم اله في ظَْلٍ من امام جمع ظلة .- كقلل في جمع 
قلة - أي: في ظلّة داخل ظلّة ‏ وهي ما يستر من الشمس» ٠‏ فهي في غاية الإظلام 
والهرل والمهابة لما لها من الكثافة التي تغمّ على الرائي ما فيها ( وَالْمَلائكَة 4 - 
عطف على الاسم الجليل - أي: وياتي جنده الذين لا يعلم كثرتهم إلآ هو. هذاء 
على قراءة الجماعة . وعلى قراءة أبي جعفر بالخفض . فهر عطف على ظلل أو الغمام 
«وقضي الأمر4 أي: اتم أمر إهلاكهم وفرغ منه. قال الراغب: نبّه به على أنه لا 
يمكن تلافي الفازط..! وهو عطف على «إياتيهم »4 داخل في حيز الانتظار. وإتما 
عدل إلى صيغة الماضي دلالة على تحققّه. فكانه قد كان . أو جملة مستانفة جيء 
بها إنباء عن وقوع مضمونها. 9وإلَى الله ترجع م الأمُور. أي: فمن كانوا نافذي 
الملك والتصرف في الدنياء فإن ملكهم وتصرفهم مسترد منهم يوم القيامة وراجع 
إليه' تعالى». يقال: رجع الأمر إلى الآميرء أي استرد ما كان فوضه إليهم. أو عنى 
بهالأمور» الأرواح والأنفس دون الأجسامء وسماها امور من حيث إنها إبداعات 
مشار إليها بقؤله : ( آلا له للق والآمْر 4 [الأعراف : 4 ]. فهي من الإبداع الذي لا 
يمككن من البشر تصوره؛ فنبّه أن الارواح كلها مرجوعة إليه وراجعة؛ وعلى نحو ذلك 
قال: ا كما بّدَأَكُم تَعُودُونَ 4 [الأعراف: 19]. ويكون رجوعها إما بربح وغبطة» 
وَإِمًا بندامة وحسرة . قاله الإمام الراغب. 

قال أبو مسلم: إنه تعالى قد ملك كل أحد في دار الاختبار والبلزئ أموراًء 
امتحانا فإذا انقضى أمر هذه الدار ووصلنا إلى دار الثواب والعقاب كان الآمر كله للّه 
وحده. وإذا كان كذلك فهو أهل أن يُتقى ويطاع ويدخل في السلم -: كما أمر- 
ويحترز عن خطوات الشيطان كمابنهى . 
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وقد قرئ في السبع ( تُرجع) بضم التاء بمعنى تُردّ وبفتحها بمعنى تصير» 
كقوله تعالى : فإ ألا إِلَى الله تَصير الأمُورٌ 4 [الشورى: «8]. 

قال القفال: والمعنئ في القراءتين متقارب. لانها ترجع إليه تعالى» وهو 
سبحانه يرجعها إلى نفسه بإفناء الدنيا وإقامة القيامة . 

تنبيهان 

الاول: لهذه الآية أشباه ونظائر تدل على أنّ هذا الوعيد أخروي. 

ولذا قال ابن كثير في معنى الآية: يقول تعالى مهدداً للكافرين بمحمد 
صلوات الله وسلامه عليه ( هل يشرو إلا أن أيهم الَهُ في طَلل من الْعَمَام وَالْمَلادكة 4 
يعني : : يوم القيامة لفصل القضاء بين الأولين والآخرين» فيجزى كل عامل بعمله: إن 
خيرأ فخير» وإن شرا فشرٌ. ٠!‏ ولهذا قال تعالى : «ل وقُضي الْأمرُوإلَى الله تُرْجَع الأمُررٌ . 

كما قال تعالى لع ا سي مسن 


2525 25725 © 2:22 هذ 27:7 :4غ و بوتت عو :جد 4د 


وقال ال 5 أن تأنيَهُم المَلآئكَهُ أو ياي رَبك 57 متي بش بات 
ربك . . # [الأنعام: ]١64‏ الآية. 

الثاني : وصفّه تعالى نفسّه بالإتيان في ظلل من الغمام كوصفه بالمجيء في 
آيات أخر ونحوهما مما وصف به نفسه في كتابه أو صعٌ عن رسول الله وَل . و القول 
في جميع ذلك من جدس واحدٍ. 

وهو مذهب سلف الأمة وأئمتها: إنهم يصفونه سبحانه بما وصف به نفسه 
ووصفه به رسوله عَيتّهُ من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. والقول في 
صفاته كالقول في ذاته. والله تعالى ليس كمثله شيءٌ لافي ذاته» ولا في صفاته؛ ولا 
في أفعاله» فلو سال سائل: كيف يجيء سبحانه أو كيف ياتي..؟ فليقل له: كيف 
هو في نفسه؟ فإذا قال: لا أعلم كيفية ذاته! فليقل له: وكذلك لا تعلم كيفية 
صفاته..! فإن العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفية الموصوف. وقد أطلق غير 
واحدء ممن حكى إجماع السلفء منهم الخطابي: مذهب السلف أن صفاته تعالى 
تجري على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها. وبعض الناس يقول: مذهب 
السلف إن الظاهر غير مراد ٠‏ ويقول أجمعنا على أن الظاهر غير مراد. وهذه العبارة 
خطا إِمّا لفظاً ومعنى» أو لفظاً لا معنى . لآن لفظ ( الظاهر) فيه إجمال واشتراك. فإن 
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كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم» 
قلا ريب أن هذا غير مراد؛ ولكن السلف والائمة لم يكونوا يسمّون هذا ظاهرها؛ 
فهذا القائل أخطا حيث ظنّ أنّ هذا المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى جعله محتاجاً 
إلى تأويل»؛ وحيث حكى عن السلف ما لم يريدوه. وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر 
النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتّفق على معناهاء والظاهر 
هو المراد في الجميع» إن الله لما أخبر أنّه بكل شيء عليم, وأنه على كل شيء 

قديرء واتفق أهل السنّة وأئمة المسلمين على أن" هذا على ظاهره؛ أن ظاهر ذلك مراد 
- كان من المغلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرتة 
كقدرتنا. 

وكذلك لما اتفقوا على أنه حي عالم حقيقة» قادر حقيقة لم يكن مرادهم أنه 
مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير. فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات 
تمائل صفات الخلوقين لزمه أن لا يكون شيءٌ من ظاهر ذلك مراداً. وإن كان يعتقد 
أن ظاهرها ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له نفي هذا الظاهرء ونفي أن يكون 
مراداً إلا بدليل يدل على النفي . . وليس في العقل ولا السمع ما ينفي هذا إلآ من جنس 
ما ينفي به سائر الصفات. فيكون الكلام في الجميع واحدا . 

وحينكل فلا يجوز أن يقال: إن الظاهر غير مراد بهذا التفسير. وبالجملة, فمن 2 © 
قال: إن الظاهر غير مراد - بمعنى :أن صفات المخلوقين غير مرادة - قلنا له : أصبت 7 

في المعنى ولكن أخطات في اللفظ» واوهمت البدعة» وجعلت للجهميّة طريقاً إلى ١‏ 

غرضهم, وكان يمكنك أن تقول: تُمَرٌ كما-جاءت على ظاهرها مع العلم بأنّ صفات 
الله ليست كنات الخطلزقين: وان مرو قلتي قن حل ما رن مله اروك 11 
نقصه. ومن قال : الظاهر غير مراد بالتفسير الثاني - وهو مراد الجهمية ومن تبعهم - 
فقد أخطا. وإنما أتي من أخطا من قبّلٍ أنه يتوهم - في بعض الصفات أو في كثير 
منها أو أكثرها أو كلها - أنها تماثل صفات المخلوقين؛ ثم يريد أن ينفي ذلك الذي 
فهمه فيقع في أربعة أنواع من المخاذير: 

أحدها: كونه مثّل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين» وظنّ أنّ مدلول 
النصوص هو التمثيل . 

الثاني : أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله» بقيت النصوص معطلة عما 
دلت عليه من إثبات الضفات اللائقة باللّه. فيبقى مع جنايته على النضوص وظتّه 
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السيء الذي ظنه بالله ورسولة - حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل 
الباطل - قد عطل ما أودع اللّه ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات.للّه والمعاني 
الإلهية اللائقة بجلال اللّه تعالى . 

الثالث: أنّهِ ينفي تلك الصفات عن الله عرّ وجل بغير علس فيكون معطلاً لما 
يستحقه الرب . 

الرابع : أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات - من صفات الاموات والجمادات 
أو صفات المعدومات - فيكون قد عطل به صفات الكمال التي يستحقها الرب» 
ومثّله بالمنقوصات والمعدومات» وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات وجعل 
مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات» فيجمع في كلام الله وفي الله بين التعطيل 
والتمثيل فيكون ملحداً في أسماء الله وآياته. 

وحاصل الكلام: أن هذه الصفات إنما هي صفات الله سبحانه على ما يليق 
بجلاله نسسْبَتَهًا إلى ذاته المقدسة كنسبة صفات كل شيء إلى ذاته. 

هذا ملخّص ما قرّره شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه في رسالتيه 
( التدمرية ) و( المدنية ). 

قال الحافظ ابن عبد البر: أهل السئة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة 
كلها في القرآن والسنئة» والإيمان بها وحملهاعلى الحقيقة لا على المجاز؛ إلا انهم 
لا يكيفون شيئاً من ذلك» ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأمًا أهل البدع الجهمية 
والمعتزلة والخوارج فكلّهم ينكرها ولا يحمل شيعاً منها على الحقيقة؛ ويزعم أن من 
أقرّبها شَبَّه . وهم عند من أقر بهاء نافون للمعبود. والحق فيما قاله القائلون بما نطق 
به كتاب الله وسنة رسوله» وهم أثلمة الجماعة. 

وقال. القاضي. أبو يعلى في كتاب ( إبطال التاويل ): لا يجوز رد هذه الأخبار» 
ولا التشاغل بتاويلها؛ والواجب حملها على ظاهرهاء وأنها صفات اللّه لا تشبه بسائر 
الموصوفين بها من الخلق.. ولا يعتقد التشبيه فيها. 

وقال عبد الله بن المبارك: إذا. نطق الكتاب بشيء قلنا به وإذا جاءت الآثار 
بشيء جسرنا عليه. واعلم أنه ليس في العقل الصحيح ولا في النقل الصريح ما 
يوجب مخالفة الطريقة السلفية. والمخالفون للكتات والسنة وسلف الأمة» من 
المتأولين لهذا الباب» في أمر مريج. وسبحان اللّه! باي عقل يوزن الكتاب والستة. 
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وزضي اللّه عن الإمام مالك حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل 
تركنا ماجاء به جبريل إلى محمد يَكه ؛ لجدل هذا؟ وكلّ من هؤلاء مخصوم بمثل ما 
خصم به الآخر. وهو من وجوه: 

أحدها: بيان أن العقل لا يحيل ذلك . 

والثاني : أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل . 

الغالث: أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول جاء بها بالاضطرار. كما أنه 
جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان. فالتأويل الذي. يحيلها عن هذا بمنزلة 
تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاءت به النبوات؛ 
على .أن الأساطين من هؤلاء الفحول معترفون بان العقل لا سبيل له إلى اليقين في 
عامة المطالب الإلهية: فإذا كان هكذاء فالواجب تلقَّي علم ذلك من النبوات على ما 
هو عليه؛ واللّه يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

قال البقاعي: وتجلي الملائكة في ظلل من الغمام أمر مالوف. منه ما في 
الصحيْح عن البراء رضي اللّه عنه قال2'0: كان رجل يقرا :سورة الكهف وإلى جانبه 
حصان مربوط بشطنين» فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو»؛ وجعل فرسه ينفر» فلما 
أصبح أتئ النبي عله فذكر ذلك له فقال: تلك السكيئة تنزلت بالقرآن!. 

وعن اسّيد بن حُضَير قال!"2: بينما هو يقرا من الليل سورة البقرة» وفرسه 
مربوط عنده إذ جالت الفرس. فسكت فسكتت. فقرأ فجالت الفرس» فسكت 
وسكتت الفرس. ثم قرأ فجالت الفرس. فانصرف. وكان ابنه يحينى قريبا منها. 
فأشفق أن تصيبه. فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها. فلما أصبح حلآث 
النبي َه . فقال: اقرأ يا ابن حضيرء أقرأ يا ابن حضير. قال: فاشفقت يا رسول الله 
أن تطأ يحيى وكان منها قريبا. فرفعت رأسي فانصرفت إليه. فرفعت راسي إلى 
السنماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المضابيح . فخرجت حتى لا آراها . 

قال: وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك. ولو قرات 
لأصبحت ينظر الئاس إليها. لا تتوارى منهم . 

وقال البقاعي أيضاً: لما كان بدر إسرائيل أعلم النان بظهور مجد الله في 
الغمام.لما رأى أسلافهم منه عند خروجهم من مصر وفي جبل الطور وقبة الزمان وما 





)١(‏ .أخرجه البخاري في : فضائل القرآن» ١١‏ - ياب فضل سورة الكهيف. 
)١(‏ أخرجه البخاري في : فضائل القرآن؛ ١5‏ - باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. 
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في ذلك - على ما نقل إليهم - من وفور الهيعة وتعاظم الجلال. قال تعالى - جواباً 
لمن كان قال: كيف يكون هذا؟ -. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
سبو إنرزء بلك ءايَتمملةيتَووَمويوْ ةدماه 
نكمتا © 





سل تبي ريل حم نام من آي بين المراد بهذا السؤال: تقريع بني 
إسرائيل وتوبيخهم على طغيانهم وجحودهم الحق بعد وضوح الآيات, لا أن يجيبوا 
فيعلم من جوابهم أمر. كما إذا أراد واحد منا توبيخ أحد» يقول لمن حضره: سَلَّهُ كم 
أنعمت عليه؟ - أي: كم شاهدوا المعجزات الظاهرة على أيدي أنبيائهم, القاطعة 
بصدقهم عليهم السلام فيما جاءوهم به: كعصا موسى» وفلقه البحر» وضربه الحجر» 
وما كان من تظليل الغمام عليهم في شدّة الحرء ومن إنزال المن والسلوى» وغير ذلك 
من الايات الدالة غلى وحدانيته تعالى وصدق من جرت على يديه هذه الخوارق . ومع 
هذا أعرض كثير منهم عنهاء ويدلوا نعمة الله عليهم بها كفرا كما أشعر بذلك قوله 
تعالى : < ومن يُبَدل نعْمَة الله من بَعْد ما جَاَنهُ إن الله شديدٌ العقاب » فالمراد بنعمة الله 
آياته» فهو من وضع الظاهر موضع المضمر بغير اللفظ السابق» لتعظيم الآيات؛ ولا 
يخفى أنها من أجل أقسام نعم الله تعالى لانها أسباب الهدى والنجاة من الضلالة. 
وتبديلهم إياها: استبدالهم بالإيمان بهاء الكفر بها والإعراض عنها. كما قال تعالى - 
إخباراً عن كفار قريش -: « ألم ثَ إلى اْذِينَ بَدُوا نمه الله مُفرا وَأحلوا وهم دار 
لبا هم مَصلوها ويس القرار» [إبراهيم :18سة؟]» وقوله جمن بعد ما جاه » 
أي: وصلت إليه وتمكن من معرفتها أو عرفهاء والتصريح بذلك - مع أن التبديل لا 
يتصور قبل المجيء - للإشعار بأنهم قد بدلوها بعد ما وقفوا على تفاصيلهاء وفيه 
تقبيح عظيم بهم» ونعي على شناعة حالهم؛ واستدلال على استحقاقهم العذاب 
الشديد حيث بدلواء بعد المعرفة..1. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
ب كدها الع الديوتسووت و لمأو الي مقا 
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هرح لسغ سل 
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فوفهميوم القِيمةوا 
ؤزْيْنَ للذين كَفَررا4 حتى بدلوا النعمة ظالْحَياةٌ نيا 4 لحضررهاء فالهتهم 
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قال الحرالي: ففي ضمنه إشعار بأنّ استحسان بهجة الدنيا كفرٌ ما من حيث إن 
نظر العقل والإيمان يُبِمْرٌ طيّتهاء ويشهد جيفتهاء فلا يغتر بزينتهاء وهي آفة الخلق 
في انقطاعهم عن الحق؛ فأبهم تعالى المزيّن في هذه الآية ليشمل أدنى التزيين الواقع 
على لسان الشيطان» وأخفى التزيين الذي يكون من استدراج اللّه كما في قوله 
تعالى: ظ كذلك رَيْئا لكل أنه عَمَلَهُمْ 4 [الانعام: ٠١‏ ]. 

وفي كلامه إشعار بما يجاب عن ورود التزيين» مسنداً إلى الله تعالى تارة وإلى 
غيره أخرى» في عدة آيات من التنزيل الكريم . 

وللراغب كلام بديع ينحل به مثل هذا الإشكال وهو قوله: 

إن الفعل كما ينسب إلى البمباشر له ينسب إلى ما هو سبيه ومسهله؛ وعلى 

هذا يصمح أن يدسب فعل واحد تارةً إلى الله تعالى وتارة إلى غيره» نحو قوله: لإ قل 

يواكم ملك المَرت 6 [ السجدة: ))١‏ وفي موضع آخر: « الله يََوَنّى الأْفس 4 
[الزمر: 7]. فاسند الفعل في الأول إلى المباشر لهء وفي الثاني إلى الآمر به؛ 
وهكذاء بتصورٍ ما ذكرء تزول الشبهة فيما يرى من الأفعال منسوياً إلى الله تعالى» 
منفياً عن الله تعالى . نحو قوله : لم تَفتلُوهم وَلكنٌ الله قمَلَهُم 4 [الانفال لال]. 
وقوله: 8 وما رَمَيت إِذ رَمَيِتَ وَلَكنّ الله رَمَى يه [الانفال ١١]ء‏ وقوله: «إما أصابَك 
مِنْ حَسَنَة قُمِنَ الله وما أصَابَك من سَيّفَة قَمن تست 6 [ النساء /ا]. 

وي 0 - طمن الذينآمُوا 4 وهذا كما قال تعالى 80 
الْذينَ أَجْرّمُوا كَانُوا من الْذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مروا بهم يَتَعَامَرُونَ... # 
[ المطففين: 7235-8] 0 «والذين َتُفْرا» وهم المؤمنون؛ وإنما ذكروا بعتوان 
التقوى لحضهم عليها وإيذاناً بترتب الحكم عليها 8 فَوْقَهم يوم القيامّة 4 لانهم في 
علّيين وهم في أسفل سافلين؛ أو لأنهم يتطاولون عليهم في الآخرة فيسخرون منهم 
كما سخروا منهم في الدنياء كما قال تعالى: ‏ فَالْيَوْمٌ الْذِينَ آمَنُوا م من الكْمَّارٍ 
يَعْلْحَكُونَ عَلَى الآرَائك يَنْظُرُونَ 4 [ المطففين: 9-؟]., 

ولذا قال الراغب: يحتمل قوله تعالى ظفَوقَهُم يوم القيامُة 4 وجهين: 

أحدهما: أن حال المؤمنين في الآخرة أعلى من حال الكفار في الدنيا . 

والثاني : أن المؤمتين في الآخرة هم في الغرفات» والكفار في الدرك الاسفل من 
النار. انتهى . 
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لطائف : 

قال السيلكوتي: اعلم أن قوله تعالى: طزيْنَ للذين كَفَرُوا.. 4 الخ جملة معللة 
لما سبق من أحوال الكفار من المنافقين وأهل الكتاب؛ يعنى أن جميع :ما ذكر من 
صفاتهم الذميمة؛ لاجل تهالكهم في محبة الحياة الدنيا وإعرضهم عن غيرها؛ وأورد 
التزيين بصيغة الماضي لكونه 0 منه؛ مركوزاً في طبيعتهم. وعطف عليه بالفعل 
المضارع - أعني «يسخَرون» - لإفادة الاستمرار. وعطف قوله « والذين انوا 
لعسلية المؤمنين. 

وقوله تعالى: «والله يرق من يَشَاء بغي حسّاب » يعني : ما يعطي الله هؤلاء 
المتقين من الثواب بغير حساب» أي: رزقا واسعا رغدا لا فناء له ولا انقطاع» كقوله 
سبحانه: « فَاولئك يَدخُلُونَ الجئة يررَقُوَ فيهًا بغَيْرٍ حسّاب » [غافر: ]؛ فإن كل 
ما دخل تحت الحساب والحصر والتقدير فهو متنا فما لا يكون متناهياً كان لا 
محالة خارجاً عن الحساب . 

وقد استقصى الراغب: ماتحتمله الآية من وجوهها - وتلك سعة - وعبارته: 
أعطاه يغير حساب: إذا أعطاه أكثر مما يستحقء» أو أقلّ مما يستحق؛ والاول 
هوالمقصود وهو المشار إليه بالإحسان؛؟ وقد فسر ذلك على أوجه لإجمال اللفظ 
وإبهامه: 

الأول : يعطيه عطاء لا يحويه حصر العباد . كقول الشاعر: 

عطاياه؛ يُحصَّى قبل إحصائها القطر 

الثاني : يعطيه أكثر مما يستحقه. 

العالث : يعطيه ولا منة. 

الرابع : يعطيه بلا مضايقة. من قولهم: حاسبه. 

الخامس: يعطيه أكثر مما يحسبه أن يكفيه - وكل هذه الوجوه يحتمل أن 
يكون في الدنياء ويحتمل أن يكون في الآخرة. 

السادس: أن ذلك إشارة إلى توسيعه على الكقار والفساق الذين قال فيهم: 
« ولولا ذا يَكُونَ الا أمه واحدة. [الزخرف : ] الآية» وتنبيهاً أن لا فضيلة 

في المال لمن يوسع عليه؛ ما لم يستعن عليه في الوصول إلى المطلوب منه؛ ولهذا 

تمان : ها أَيَحْسبونَ أنمَا تُمدهم. ..» [المؤمنون: هوه-0ه ] الآية. 

السابع: يعطي أولياءه بلا تبعة ولا حساب عليهم فيما يعطون؛ وذلك لان 
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المؤمن لاياخذ من عزض الدنيا إل ما يجب من حيث يجب :على الوجه الذي يجب 
ولا ينفقه إلآ على ذلك» فهو يحاسب فلا يحاسبء» ولهذا روي 0 
الدنيا أمن الخساب في الآخرة! وعلى هذا قال تعالى لسليمان: ‏ وَهّذا عَطَاوٌنا قَامْنَ 
أوْ أمْسِكْ بغَيرِ حسّاب # [ص: 78]. 


الثامن: أنّ الله عر وجل يعامل في القيامة,المؤمنين' لا بقدر استحقاقهم بل 
0 طمَنْ ذا الذي يُقْرِضُ الله رض حَسَنَا كمُضَاعفَهُ لَه أضعاقاً 

كثيرة. . 4 [البقرة: 48 1] الآية. 

0 وهو يقار ذلك: أن ذلك إشارة إلى ما روي أن أهل الجنة لا حظر 
عليهم.. وعلى ذلك قوله تعالى : ل وفيهًا ما تَشْتَهيه الأنْفْسٌَ 4 [الزخرف : الا] الآيقء 


وقوله: ‏ وَيَْخُُونَ الجَنّة ... © الآية. 


وأما.تعلقه بما تقدم» فعلى بعض هذه التفاسير» يتعلق بالذين كفرواء وعلى 
بعضه يتعلق بالذين آمنوا. 






القول في تأويل قوله تعالى: 1 
55 سه م8 ل ع قمع و كلسي م 
نَاليَا سُأُمَدَودَةمبحَتَ لحن ميري وَمنذ رن وأنزل معهمالكنبت 


20000 


ِالْحقَ سكين لكان ذسا تلو ومََحتَلْفَ هلان ووه 


ود م بشن 


2 


مَاَآءَتْ الي بيهر فَهَى أمَّدالءَامَئْا لما أعتذ زو يالعق 


ذه وَلَمسهدى مني ترتككق مسقم © 

لكان النَاس أُمّة واحدة» أي: وجدوا أمة واحدة تند مقاصدها ومطالبها 
ووجهتها لتصلح ولا تفسدء وتحسن ولا تسيء» وتعدل ولا:تظلم؛ أي : ما وجدوا إلا 
ليكونوا كذلك؛ كما قال في الآية الاخرى: وما كان النّاسُ إلا أمّة وأحدة 
َاخْتَلَهُوا 4 [يونس: ]١5‏ أي: انحرفوا عن الاتحاد والأتفاق» الذي يشمر كل خير لهم 
وسعادة إلى الاختلاف والشقاق المستتبع الفساد وهلاك الخزث والنسل. ولما كانوا 
الم يخلقوا سدئ من الله عليهم بنما يبصصرهم سبيل الرشاد في الاتحاد علنى الحق من 
بعئة الأنبياء» وما نزل معهم من الكتاب الفصل» كما أشارت. تعمة الآية « فَبَعَتَ الله 
١‏ لين 4 الذين رفعهم على بقية خلقه فانباهم بما يريد من آثره وأرسلهم إلى خلقه 
لمُبَشرِينَ 4 لمن آمن واطاع «وَمُْرِينَ4 لمن كفر وعصى طرأئْزل معَهُم الْكنّاب» 
أي : كلامه الجامع لما يحتاجون إليه في باب الدين على -الاستقامة والهداية التامة 
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لكونه متلبساً ( بِالْحَقّ4 من جميع الوجوه <ليَحْكُمَ بن الئاس فيمًا احتَلَفُوا فيه من 
الاعتقادات والأعمال التي كانوا عليها قبل ذلك أمة واحدة؛ فسلكوا بهم يعد جهد 
السبيل الأقوم» ثم ضلو على علم بعد موت الرسل» فاختلفوا في الدين لاختلافهم في 
الكتاب « وما اخْتَلَفْ فيه » أي: ‏ الكتاب الهادي الذي لا ليس فيه المنزل لإزالة 
الاختلاف إلا الذين أوُوه 4 أي: علموه فبدلوا نعمة الله بأن أوقعوا الخلاف فيما 
أنزل لرفع الخلاف. . ولم يكن اختلافهم لالعياس ٠‏ من جهته بل «إمن بعد ما 
جاءتهم ينات » أي: الدلائل الواضحة -- ١‏ بغ بينهم 4 أي: : حسداً وقع بينهم 
< فَهَدى اللهُ الذين ءامُوا 4 بالكتاب « لما اخْتَلَقُوا 4 أني : أهل الضلالة ف( فيه من الْحَق © 
أي: للحق الذي اختلفوا فيه. وفي إبهامه أولأً» وتفسيره ثانيأء ما لا يخفى من 
التفخيم» ٠‏ « بإذنه» أي : بتيسيره ولطفه؛ ط واللهُ يَهُدي من يشَاء إلى صراط مُستقيم) . 

تقرير لما سبق. ٠‏ وفي ( صحيح مسلم ) (' )عن عائشة : أن رسول الله َه كان - إذا 
قام من الليل يصلّي - يقول: اللهم رب" جبريل وميكائيل وإسرافيل! فاطرٌ السموات 
والأرض! عالم الغيب والشهادة! أنت تحكم بين عبادك قيما كانوا فيه يختلفون» 
اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إِنَك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم..1. 
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القول في تأويل قوله تعالى: 

أمحيبَشه أن دوالك ةو ىيأيم مَتَالدَ حلام متهم 

1 دوعق يعولا لرَسُول وَألَدينَ اموا مق 02 
ِ لكِن تورث © 


طأم حَسيَدُمِ أن تَدَخْلُوا الْجنْة وما يَأنَكُم مَتلّ الذين خَلَوَا من قَبَلكُم)» أي: من 
الأنبياء ومن معهم من المؤمنين» أي : والحال أنه لم ياتكم مثلهم بعدء ولم تبتلوا 
بما ابتلوا به من الأحوال الهائلة التي هي مثل في الفظاعة والشدة» سنة الله التي لا 
تعبلال لسَسْتْهُم» استعناف وقع جراباً عما يدساق إليه الذهن, كانه قيلٍ : كيف كان 
مثلهم؟ فقيل: مسّتهم طِالبَأمَاءُ وَالضْراء 4 أي: الشدائد والآلام <ورْلْزلُوا» اي: 
أزعجواء مما دهمهم من الأهوال والإفزاع, إزعاجاً شديداً شبيهاً بالزلزلة التي تكاد 
تهد الارص وتدك الجبال «حَتَّى يَقُولَ الرْسُول» أي: انتهى أمرهم من الشدة. إلى 
حيث اضطرهم الضجر إلى أن يقول الرسول .- وهو أعلم الناس بشؤون الله تعالى» 


”اجاج د 


ج277 «تمتت 3 


عي 


. 7٠٠١ أخرجه في: صلاة المسافرين وقصرهاء حديث‎ )١( 
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وأوثقهم بتصرة وداعيهم إلى إلى الصبر - طوالذين آمنوا معَة - وهم الأثبت بعده,» 
العازمونٍ على الصبرء الموقنون بوعد النصر - متي نصر الله - استبطاء لهىء 
واستطالة لمدّة الشدة والعناء - فيقال لهم: جلا إن نصر الله قريب 4. كما قال 
تعالى : « إن مع امسر يرا إن مَعَ لسر يُسْرَا 4 [الشرح: ه-5] أي : فاصبروا كما 
صبروا تظفروا.. ! وقد حصل من هذا الابتلاء جاتب عظيم للصحابة رضي الله عنهم 
يوم الأحزاب» كما قال اللّه تعالى : «إذ جَاهُوكُم من فوقكُم ومن أسْقل منكم وإِذْ 
رَاغْت الأنصار وبَلقَت الْقُلُوبُ الْحَنا روتَظُونَ بالله الوا متك بعلي الْمُؤْممُونَ 
وروا رلا شَديداً وَِذْ يَقُولَ الْمنَافقُونَ وَالذِينَ في قُلُوبهِم مرض ما وَعَدَنًا الله 
وَرَسُولَه إلا غرُوراً. .6 [الاحزاب: -17] الآيات, 

وروى البخاري” '» عن خبّاب بن الآرّت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول 
الله َيه وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة» فقلنا ع 
فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيُحفر له في الأرض فيجعل فيها. فيجاء 1 
بالمنشاز فيوضع على راسه فيجعل نصفين» ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه ١‏ 
وعظمه؛ فِما يصده ذلك عن دينه. واللّه! ليتمن اللّه هذا الأمر حتى يسير الراكب من ا 








اا ل 1 ا و 
وفي رواية: ... وهو متوسد بردة» وقد لقيا من المشركين شدة. . 
ولما سال هرقل أبا سفيان: هل قاتلتموه؟ قال: نعم! قال: فكيف كانت 
الحرب بينكم قال: سجالاً» يدال علينا وندال عليه. قال: كذلك الرسل تبتلى ثم 1 
تكون لها العاقبة!. 
وهذه الآية كآية: :لطاع أحسب الئاس أن يُتْرَكُوا أن يَقُولُوا آمَثا وهم لا يفْمَعُونَ آّ 
وكقَد كَمَنَا الذين من قَبْلهِمٌ ٠‏ فَلَيَعْلَمَنَ اللَهُ اللذينَ صَدكُوا وَليَعْلَمْنَّ الْكَاذبِينَ» 
[العدكبوت: .]7-١‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : 


سه لج مسر ءءء 02-1 


يَكَثلككَمَادَابُنفشُون قل ل مَآأَنسَفتُ من ريون ولس بين ولتم 
والشكين وَأ لديل وَمَاتَفْمَدوا من حي نَأل لع © 
ينوك مادا يُنْفقُودَ4 أي: أي شيء ينفقونه من أصناف الأموال؟ طقُل ما 











)١(‏ اخرجه البخاري في: الإكراه» ١‏ باب من اختار الضرب والقتل والهران على الكفره حديث 


خب م عاج وو )دوت ديتع 6 وود" عد دمحت وج 
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ز من خَير فَلفوالديْنٍ4 قبل غيرهما ليكرن أداء لحق تربيتهما مع كونه صلة الوصل 
وصدقة 9 والأفربين4 بعدهما ليكون صلة وصدقة ©والْينَامَى » بعدهم لأنّ فيهم 
الفقر مع العجر '« وَالْمْساكين 4 بعدهم لاحتياجهم «إوابن السُبيل 4 يعدهم لأثه 
كالفقير لغيبة ماله. فإن قيل: كيف طابق الجواب السؤال» فإنهم سالوا عن بيان ما 
ينفقون» وأجيبوا ببيان المصرف؟ فالجوابٍ : أن قوله : ل مَاأنفَقكُم من خَيرٍ4 قد تضمّن 
بيان ما ينفقونه - وهو كل مال عدّوه خيراً - وبني الكلام على ما هو أهم وهو بيان 
المصرفء لان النفقة لا يعتد بها إلا أن تقع موقعها. قال الشاعر: 
إن الصنيعة لا تكون صنيعة حتى يصاب بها طريق المصنع! 
فإذا صنعت صنيعةً فاعمد بها لله أولذوي القرابة أودع ..! 

فيكون الكلام من الأسلوب الحكيم كقوله تعالى: 9 يَسَألُونَكَ عن الأهلّة 4 
[البقرة: .]1١86‏ فيما تقدم هذا. 

وقال القفال: إِنّه وإن كان السؤال وارداً بلفظ ( ما)» إلا أنّ المقصود السؤال عن 
الكيفية» لانهم كانوا عالمين أن الذي أمروا به إنفاق مال يخرج قربة إلى الله تعالى؛ 
وإذا كان هذا معلوماً لم ينصرف الوهم إلى أن ذلك المال أي شيءهو؟ وإذا خرج هذا 
عن أن يكون مراداً تعين أن المطلوب بالسؤال: أن مصرفه أي شيء هو؟ وحينىذ 
يكون الجواب مطابقاً للسؤال . ونظيره قوله تعالى طوقالوا لاع لما ريك يُبَيْن كنا ما 

هي إِنّ الَْمَرَ تَسَابَهَ عَلَيَْا ونا إن ١‏ شَاءً الله َمهْعَدُوٍنَ كال إِنهُ يَقُول إِنَهَا بَقَرَةٌ لا ذلول 4 

ا : 7١‏ 1/ا] وإنما كان هذا الجواب موافقاً لذلك السؤال؛ لأنه كان من المعلوم 
أن البقرة هي البهيمة التي شأنها وصفتها كذا؛ فقوله ما هي ) لا يمكن حمله على 
علب لاما تحزن ان 2 الم ردي طلب السجة التي بها تتمير للك اليقرة ير 
غيره. فبهذا الطريق قلنا: إِنْ ذلك الجواب مطابق لذلك السؤال. فكذا ههناء لما 
علمنا أنهم كانوا عالمين بأن الذي أمروا بإنفاقه ما هو - وجب أن يقطع أن مرادهم من 
قولهم لمَاذَا يُنْمقُونَ4؟ ليس هو طلب الماهية» بل طلب المصرفء فلهذا حسن هذا 
الجواب ..! 
واجاب الراغب بجوابين: 


أحدهما: أتهم سألوا عنهما وقالوا: ما نتفق؟ وعلى من نتفق؟ ولكن خحذف 
حكاية السؤال أحدهما إيجازاً ودل عليه بالجواب بقوله «إما أنْفَقكُمْ من خَيْرٍِ» كانه 
قيل: المنقق الخين والمنفق عليهم هؤلاء؛ فلفف أحد الجوابين ف في الآخر وهذا 
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طزيق فعروف في البلاغة. 
الجواب الثاني : إِنّ السؤال ضربان: سؤال جدلء وحقه أن يطابقه جوابه. لا 
زائداً عليه ولا باقصاعنه . وسؤال تعلّم وحق المعلّم أن يكون كالطبيب يتحرى شفاء 0 
سقيم فيطلب ما يشفيه - طلبه المريض أو لم يطلب . فلمًا كان حاجتهم إلى من 
ينفق المال عليهم كحاجتهم إلى ما يُنْقَّقَ من المال» بيّن لهم الأمرين جميعاً. إن 
قيل: كيف خص هؤلاء النفر دون غيرهم..؟ قيل: إنما ذكر من ذكر على سبيل 
المثال لمن ينفق عليهم» لا على سبيل الحصر والاستيعاب» إذ أصناف المنفق عليهم 
على ها قد.ذكر فني غير هذا الموضع. 
ولما بين تعالى وجه المصرف وَنَصّله هذا التفصيل الحسن الكامل» أرذفه 
بالإجمال فقال: : «(وما تَفْعَلُوا من خَيْر إن الله به عليم 6 أي : وكل ما فعلتغوه من خيرٍ 
- إِمّا مغ هؤلاء المذكورين وإما مع غيرهم - حسبة لله وطلباً لجزيل ثوانه» وهرباً 
نمن أليم عقابه؛ فإن اللّه به عليم . والعليم مبالغة في كونه عالماًء يعني : لا يعزب عن 
علمه مثقال ذرة في الارض ولا في السماء فيجازيكم أحسن الجزاء عليه» كما قال: 
(إني أشي عمل فلكم م 6 بن دك أ أت [آل عمران: ]١56‏ وقال: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
يبع لقتال ركز وس أن هوأ روج الست ١‏ 
وسو أن 0 م شرلاقكئوس #9 ا 
(إكتب» أي: فرض لعَلَيَكُمِ القتال4 أي: قتال المتعرّضين لقتالكم» كما 
قال : 9وَقائلُوا في سَبيل الله الْذِينَ ظ 
1 





2 تلْونَكُم ولا تمْتَدوا 4 [البقرة: »]19٠‏ المراد 


بقتالهم الجهاد فيهم بما يبيدهم أو يقهرهم ويخذلهم ونضعقف قرتهم. 

قال بعض الحكماء: سبف الجهاد والقتال هو آية العزّه وبه مصرت الأمصارء 
ومدّنت:المدن» وانتشرت المبادئ والمذاهبء وأيّدت الشرائع والقوانين؛ وبه حُمِني 
الإسلام من أن تعيث به إيدي العابئين في الغابر وهو الذي يحميه من 
الطامعين في الحاضرة. ويه امندت سيطرة الإسلام إلى ماوراء 0 الأورال شمال» 
وخط الاستواء جتوباء وجدران الصين شرقأء وجبال البيرنه غرياً. . 


قال: اا الدين 
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الإسلامي قد انتشر بالسيف! فإن هذا القول لا يضر جوهر الدين شيعاً؛ فإن المنصفين 
من الأوروبيين يعلمون أنه قام بالدعوة والإقناع» وأن السيف لم يجرد إلآ لحماية 
الدعوة. وإنما التملص منه يضر المسلمين لأنه يقعدهم عن نصرة الدين بالسيف » 
ويقودهم إلى التخاذل والتواكل: ويحملهم على الاعتقاد: بترك الوسائل فيستخذون 
إلى الضعف كما هي حالتهم اليوم وتبتلعهم الأمم القوية التي جعلت شعار تملنها 
السيف أو القوة..1. 

قال: يجب على المسلمين. أن يدرسوا آيات الجهاد صباحَ مساءَء ويطيلوا 
النظر في قوله تعالى: ط وَآعِدُوا لَهُمْ ما اسْتَطعْكُم من قر [الانفال: »]3٠0‏ لعلهم 
يتحفزون إلى مجاراة الأمم القوية المجاهدة في الأمم الضعيفة. .! 

وقوله تعالى: ظوَهُرَ كُرهُ لَكُمْ4 من الكراهة» فوضع المصلر موضع الوصف 
مبالغة. كقول الخنساء: 

فإنما هي إقبال وإدبارٌ 

كانه في نفسه كراهة لفرط كراهتهم له؛ أو هو قُعل بمعنى مقعول - كالخبز 
بمعنى المخبوز - أي: وهو مكروه لكمء وهذا الكره إنما حصل من حيث نفور 
الطبع عن القتال - لما فيه من مؤنة المال؛ ومشقة النفس» وخطر الروح والخوف - 
فلا ينافني الإيمان. لان كراهة الطبع جبلية لا تنافي الرضاء بما كلف به. كالمريض 
الشارب للدواء البشع. 

وفي القاموس وشرحه: (الكره) بالفتح ويضم: لغتان جيدتان بمعنى الإباء 
والمشقة. 

قال ثعلب: قرأ نافع وأهل المدينة في سورة البقرة «وَهُو كُره لَكُمْ 4 بالضم في 
هذا الحرف خاصة:؛ وسائر القرآن بالفتح. وكان عاصم يضم هذا الحرف والذي في 
الاحقاف: © حَمَلَئْهُ أنْهُ كُرْهَاً وَوَضْمَنْهُ كُْمَاً» [الأحقاف:0١]2‏ ويقرا سائرهن 
بالفتح. وكان الاأعمش وحمزة والكسائي يضمون هذه الحروف الثلاثة والذي في 
النساء: ظ لآيُحل لَكُمْ آنا تَرِنُوا النْسَاءَ كرَهاً © [النساء:19]» ثم قراوا كل شير 
سواها بالفتح. قال الأزهري: ونختار ما عليه أهل الحجاز: أن جميع ما في القرآن 
بالفتح إلا الذي في البقرة خاصة» فإ القراء أجمعوا عليه! . قال ثعلب ا 
الأحرف التي ضمها هؤلاء وبين التي فتحوها فرق في العربية» ولا في سنة تتبع» ولا 
أرى الناس اتفقوا على الحرف الذي في سورة البقرة خاصة» إلا أنه اسم وبقية القرآن 
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سورة البقرة, الآية/ 15١؟‏ كل 





مصادر. قال الأزهري: وقد اجمع كثير من أهل اللغة: أن ( الكَرَه والكره) لغتان» 
فبأي لغة وقع فجائز. إلا الفراء فإنه فرق بينهما بان ( الككُره ) بالضم ما اكرهت نفسك 
عليه؛ وبالفتح: : ما أكرهك غيرك عليه. تقول: جعتك كُرهاء وأدخلتني كرهاً. وقال 
ابن سيده: الككّره: الإباء والمشقة تتكلفها فتحتملهاء وبالضم: المشقة تحتملها من 
غير أن تكلفها. يقال: فعل ذلك كرهاً وعلى كره. قال ابن.برّي: ويدل لصصحة قول 
الغراء قول الله عر وجل وله ألم مَْ في المسموَات والرض طوْعا وَكَزْهَا [آل 
عمران : 41]ء ولم يقرأ أحد بضم الكاف. وقال سيحانه: «كتب عَلَيَكُم لقتال هو 
كر لكم 4 ولم يقرأ أحد بفتح الكاف. فيصير (الكّره) بالفتح. فعل المضطرء 
و الك بالضم: فعل المختار. 

ط رَعَسَى أن تَكْرهُوا شَيْنًَ4 - كالجهاد في سبيل الله تعالى - ف وهو ير لَكُمٍ» 
إذ فيه إحدى الحسنيين: إِمّا الظفر والغنيمة» وإِمّا الشهادة والجنة ظ وَعَسَى أن تُحبوا 
شيا - كالقعود عن الغزو .- طوَهُوَ شر لَكُمِ» لما فيه من الذل والفقر وحرمان 
الغنيمة والأجر فإ الله يَعْلَم4 - ما هو خير لكم ط وَأَنكُم لا تَعلَمُونَ 4 ذلك . فبادروا إلى 
ما يأمركم به السام و 0 

قال الحرالي: ف فنفي العلم عنهم بكلمة (لا) أي : التي هي للاستقبال حتى 
ا . وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً. قال 0 
الصنف من الناس من الاعراب وغيرهم» وأما المؤمنون - أي: الراسخون - 
علمهم الله من علمه ما علموا أن القتال خيرٌ لهم وان التخلف شر لهم. 

حتى إن علمهم ذلك أفاض على السنتهم ما يفيض الدموع ويئير القلوب» 
حتى شاورهم النبي َيه في التوجه إلى غزوة بدرء فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال 
واحسن ثم قام عمر رضي الله عنه فقال واحسنء» ثم قام المقداد بن عمرو رضي اللّه 
عنه فقال: يارسول اللّه امض لما أمرك اللّهء فنحن مععكء والله! لا نقول لك كما قالت 
بدو إسرائيل لموسى: اذهب أنْت وَربكَ قاتلا نا هَهَُا َاعدُونَ 6 [المائدة:4؟]» 
ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون! فوالذي بعثك بالحقّ لو سرت إلى 
َرْكَ الغمّاد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. .! فقال له رسول اللّه َيه خيراً ودعا 
له» ثم قال رسول الله كله : أشيروا علي أيها الناس! فقال له. سعد بن معاذ الانصاري 
رضي الله عنه: والله! لكانك تريدنا يا رسول الله! قال: أجل . قال: فقد آمنا بك 
وصدَفْتَاكء وشهدنا أن ماجئت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا 

































































لكل سورة البقرة» الآية/ /11؟ 
على السمع والطاعة فامض يارسول الله لما أردت فنحن معك» فوالذي بعك 
بالحق! .لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك . ما تخلّف منا رجل واحدء 


ؤما نكره أن تلقى بنا عدونا غداًء إِنَا لصبْرٌ في الحرب» صدقّ في اللقاءء لعل اللّه 
يريك منا ما تقرّبه عينك» فسر بئا على بركة الله . 


القول في تأويل قوله تعالى: 
مَحَدوَْكَعِ لمر لحرا وله هل َالَف وروص دسم لله وَكُذرا 
بو الس العام معَاحٌ فونه كر لَه أ جر خاري لتر 
ا ع ديح ْ إن استَموأوَمن يكو عِنَكُم عن 
دِيِنِوء يِب وَهْوكَاو ولوك حيطت أغمدلهز نقاياالآهرة جه 


جاع 


أصحَنبالنا” رهم هديرت 9© 

0 يلوك عَنٍ الشَهْر الْحَرام ققال فيه » قال الراغب: السائل عن ذلك» قيل: 
أهل الشرك: قصدا إلى تعيير النسلمين لما تجاوزوه من القتل في الشهر الحرام» 
وقيل: هم اهل الإسلام. 

وقد أخرج الطبراني في ( الكبير)؛ والبيهقي في ( سننه )» وابن جريرء وابن أبي 
حاتم عن جندب بن عبد اللّه : أن رسول الله َه بعث رهطأًء وبعث عليهم عبد الله 
ابن جحش» فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من 
جمادى. فقال المشركون للمسلمين : قتلتم في الشهر الحرام . فأنزل الله هذه الآية. 
فقال بعضهم: إن لم يكونوا أصايوا وزراً فليس لهم أجرء فانزل الله : © إِن الْذِينَ آمَنُوا 
وَالْذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيل الله 6 الآية [ البقرة 4ك]. 

وأخرجه ابن منده من الصحابة عن ابن عباس . 

وملدخّص ما ذكره الإمام ابن القيّم في ( زاد المعاد) وابن هشام في ( السيرة) في 
الكلام على هذه السرية ونزول هذه الآية: أن النبي َه بعث عبد اللّه بن جحش 
الأسدي || إلى نخلة في رجب على راس سبعة عشر شهرا من الهجرة في اثنني عشر 
رجلاً من المهاجرين» كل اثنين يعتقبان على بعير» فوصولوا إلى بطن نخلة يرصدون 
عير لقريش» وفي هذه السرية سمي عبد الله بن جحش أمير المؤمنين. وكان رسول 
الله َيه كتب له كتاباً وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه . فلما شار 
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سورة البقرة: الآية/ 1١ 71١1/‏ 





يومين فتح الكتاب فوجد فيه: إذا نظرت في كتابي هذا فامض جتى تنزل بدخلة ‏ 
بين مكة والطائف - فترصد بها عيرا لقريش» وتعلم لنا من أخبارهم؛ فقال: سمعا 
وطاعة! وأخبر أصحابه بذلك وبانّه لا يستكرههم, فمن أحب الشهادة فلينهض» ومن 
كره الموت فليرجع؛ فأمّا أنا فناهض! فنهضرا كلهم . فلما كان في أثناء الطريق أضل 
سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيراً لهما كانا يتعقبانه . فتخلفا في طلبه . فبَعد 
عيد الله بن جحش حتى نزل بنخلة, فمرّت به عير لقريش تحمل زبيباً وادماً وتجارة» 
فيها عمرو بن الحضرمي» وعشمان ونوفل ابنا عبد الله بن المغيرة» والحكم بن كيسان 
مولى.بني المغيرة. فتشاور المسلمون وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب. لفن تركتم 
القوم هذه الليلة ليدخُلنَ الحرم فليمتنعن منكم به؛ ولعن قتلتموهم لتقتلنهم في 
الشهر الحرام! فتردد القوم وهابوا الإقدام عليهم» ثم شجعوا أنفسهم عليهم, واجمعوا 
على مقاتلتهم؛ فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله؛ واسروا عثمان والحكم» 
وأفلت نوفل فاعجزهم؛ ثم اقبل عبد اللّه بن جحش واصحابه بالعير والاسيرين حتى 
قدموا على رسول الله َه وقد عزلوا من ذلك الخمس - وهو أول حمس كان في 
الإسلام؛ واول قتيل في الإسلام؛ واول أسيرين في الإسلام - فانكر رسول الله يله ما 
فعلوه واشتد تعييب قريش وإنكارهم ذلك. وزعموا أنهم قد وجدوا مقالا فقالوا: قد 
حل مخمد الشهر الحرام!» واشتد ذلك على المسلمين حتى أنزل الله تعالى 
< يُسَألونَك عَن الشهر الْحرام.... 4 الآية. 

وقوله تعالى : «إ قال فيه» بدل من الشهر, بدل الاشتمال؛ لأنْ القتال يقع في 
الشهر: 

وقال الكسائي: وهو مخفوض على التكرير. يريد أن التقدير: عن قتال فيه. 
وهر معنى.قول الفراء: مخفوض ب (عن) مضمرة. وهذا ضَعيف جداً لآن حرف الجر 
لا يبقى عمله بعد حذفه في الاختيار..! وقال أبو عبيدة: هو مجرور على الجوار. 
وهو أبعد من قولهماء لان الجرار من مواضع الضرورة والشذوذ ولا يحمل عليه ما 
وجدت عنه مندوحة. وفيه يجوز أن يكون نعتاً ل( قتال)» ويجوز أن يكون متعلقاً به 
كما يتعلق: ب( قاتل ) . 

















وقد قر بالرفع في الشاذء ووجهه على أن يكون خبر مبتدا محذوف معه 
همزة الاستفهام تقديره: أجائز قال فيه؟ . 
طقُل» في جوابهم «قتَال فيه كبير4 أي: أمر كبير مسنعدكر؛ وقد كانت 













































































14 _: سورة البقرة: الآية/ /1١1؟‏ 


العرب لا تسفك دماً ولا تغير على عدو في الاشهر الحرم وهي : ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم ورنجب . اوسن كر. في تنبيه يأتي» التحقيق في كون تحريم القتال فيها 
محكماً أو منسوخاً. 


قال الراغب : إن قيلٍ : لمَ لم يقل : القتال فيه كبير» وشرط النكرة المذكورة إذا 
أعيد ذكرها أن يعاد معرقاً نحو : سألتني عن رجل والرجل كذا وكذا؟ قيل : في ذكره 
منكراً تنبيهٌ على أن ليس كل القتال ذ في الشهر الخرام هذا حكمه. فإِن قتال الدبي عله 
لأهل مكة لم يكن هذا حكمه؛ فقد قال: أحلّت لي ساعة من نهار ولم تكن تحل 
لأحد قبلي0"ر 

لوص عَنْ سيل الله4 أي: عن دينه الموصل إلى رضوانه» أو عن البيت 
الحرام؛ فإ انب َيه : سمّى الحج (سميل الله) . 

قال الحرالي: و( الصد): صرف إلى ناحية ببإعراض وتكره» و( السبيل ): طريق 
الجادة السابلة عليه الظاهر لكل سالك منهجه. وصلا مبتدا . 

« وَكُفرٌ به» أي : بالسبيل - أعني الدين - أو بالله» عطف عليه. 9 وَالْمَسجِدِ 
الْحرام » عطف على «سبيل اللّه 4 أي: وصد عن سبيل اللّه وعن المسجد الحرام. 
وزعم الفراء أنه معطوف على الهاء في طبه» أي: كف به وبالمسجد الحرام . 
خوج أله 4 أي: أهل المسجد الحرام - وهم: رسول الله َه والمؤمنون الذين 
هم أولياؤه - وهو عطف على «إصد» أيضاً طمنة» من المسجد الحرام؛ وخبر 
الأسماء الثلاثة ل أكْبرُ عند الله» جرماً مما فعلته السرية من قتلهم إياهم في الشهر 
الحزام . لأنّ الإخراج فتنة «والْفنة أكبَرُ من الْمَثْلٍ 4 في الشهر الحرام» أي : فقد فعلوا 
بكم في المسجد الحرام ما هو أكبر من القثل فيه وحرمة المسجد كحرمة الشهر: 1 
هذاء وقيل: خبر صدً» وظ كفر م محذوف لدلالة ما تقدم عليه. 




















(1) أخرجه البخاري في : العلم 74 - باب كتابة العلم. ونصه: عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلاً من 
بني ليث عام فتح مكة) بقتيل منهم قتلوه. فأخبر بذلك النبي َه . فركب راحلته فخطب فقال: 
دإن الله حبس عن مكة الفيل» وسلط عليهم رسول الله عون والمؤمئين. آلآ وإنها لم تخل لاحد 
قبلي ولم تحل لاحد بعدي. آلا وإنها حلت لي ساعة من نهار. آلا وإنها ساعتي هذهء حرام لا 
يختلئ شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمدشد. فمن مُتتل فهو بخير النظرين. إما 
أن يعقل وإما أن يقاد اهل القتيل». فجاء رجل من اهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال 
«اكتبوا لأبي فلان» فقال رجل من قريش: إلا الإذخر يا رسول اللهء فإن نجعله في بيوتنا وقبورنا. 
فقال النبي عله إلا الإذخر إلا الإذخره. 
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سورة البقرةء الآية/ 7117 ١‏ 1 
0 

وأشار الرازي إلى إعراب آخر وهو : إِنّ «إصد» و طكفرٌ» معطوفان على م 
«كبير» أي: قتال فيه» مرصوف بهذه الصفات. وعليه ق(أكبر) خبر (إخراج) 3 
فقط. 3 
وقد جنح لهذا المهايمي حيث قال في ( تفسيره): ١‏ 
«قل قتال فيه كبير 4 من المعاصي الكبائر كيف (و) هر «إصدعن سبيل الدع 3 

أي: : عن التجارة التي جعلها الله سبيل الرزق لعباده (و) لو استبيح هذا القعل فهو 0 
0 

«كفرٌ به4 و صد عن «المسجد الحرام 4 إذا قتل الحجاج الخارجون في الشهر ا 
الحرامء فهذا وجه تحريم القتال في هذا الشهر (و) لكن « إخراج أهله 4 أي إخراجهم : 
أهل المسجد الحرام وهم النبي والمؤمنون «منه أكبر عند الله 4. .. إلى آخره. وهذا 0 
الوجه من الإعراب بديع؛ والأكثرون على الأول. ا 
قال ابن القيم في (زاد المعاد) في تاويل هذه الآية: يقول سبحانه : هذا الذي 07 
أنكرتموه عليهم - وإن كان كبيراً - فما ارتكبتموه ٠‏ أنتم من الكفر بالله والصلا عن ؟ 
سبيله وعن بيته» وإخراج المسلمين - الذين هم أهله - منه. والشرك الذي أنعم 2 3 
عليه؛ والفتنة التي حصلت منكم به - أكبر عند الله من قتالهم في الشهر الحرام . 53 
ومما نسب لابي بكر الصديق رضي الله عنه في هذا المعنى هذه الأبيات» ويقال هي : 
لعبد الله بن جحش: ع 
ع 

تغدون قتلاً في الحرام عظيمة! ١‏ وأعظم منه لو يرى الرشد راشدٌ 
صدودكم عما يقول محمد -وكفرٌ به واللّه راع وشاهد 0 
وإخراجكم من مسجد الله أهله نثلا يرَى لله في البيت ساجد 

فإنا - وإن عيرتمونا بقتله وأرجف بالإسلام بايم وحاسد 01 
سَقَيْنَا من ابن الحضرمي رماحنا 0 بنخلّة لما أوقد الحرب واقدٌ 1 
دمأء وابن عبد الله عثمان بيننا 0 ينازعه غُلَّ من القد اند 1 

قال الإمام ابن القيّم في (زاد المعاد): وأكثر السلف فسروا «الفتنة) هنا 3 
بالشرك؛ كقوله تعالى: « وَتَاتلُوهُمْ حَنّى لا تكُونَ فثْنَة © [الانفال: 75] ويدلّ عليه ُ 
قوله: « تم لم تَكُن فْنتهُم إلا انا الوا والله ْنَا ما كنا مُشْرِكينَ 4 [الانعام ل 000 
أي: لم يكن مآل شركهم وعاقبته وآخر أمرهم إلا أن تبرأوا منه وأنكروه. وحقيقتها ١ ١‏ 
أنه الشرك الذي يدعو صاحبه إليه؛ ويقاتل عليه؛ ويغاقب من لم يفعتن به. ولهذا. 1 
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يقال لهم وقت عذابهم بالدار وفتدنهم بها: ف( دُوقوا فمْتَتَكُمْ 4 [الذازيات:14]. 

قال ابن عباس: تكذيبكم. وحقيقته: ذوقوا نهاية فتنتكم وغايتها ومصير 
أمرهاء كقوله: ‏ ذُوقُوا ما كُنْكُمْ تَككْسبُونَ 4 [الزمر:4؟]. وكما فتنوا عباده على 
الشرك» فتنوا على النار وقيل لهم: 8 ذُوقُوا فتنَتَكُمْ 4 [الذاريات:4١].‏ ومنه قوله 
تعالى: «إإِنّ الْذِينَ مَتَنُوا الْمُؤْمدِينَ وَالْمؤْمئَات كم لم يَتُوبُوا. .. 4 [البروج:١٠]»‏ 
فسّرت الفتنة - هنا - بتعذيبهم المؤمنين وإحراقهم إياهم بالنارء واللفظ اعم من 
ذلك. وحقيقته: عذبوا المؤمنين ليفتنوهم عن دينهم. فهذه الفتنة المضافة إلى 
المشركين. وأمًا الفتنة التي يضيفها اللّه سبحانه إلى نفسه ويضيفها رسوله إليه 
كفوله: ظ وَكَذَلك فَْنا بَْضَهُمْ ببَمْضٍ »4 [الانعام:57]» وقول موسى: إن هي إلا 
فنع تُضل بها مَنْ نَشَاء وتَهْدي مَنْ تسا » [الأعراف: ]٠‏ فتلك بمعنى آخر. 
وهي بمعنى الامتحان والاختبار والابتلاء من اللّه لعياده بالخير والشرء بالنعم 
والمصائب . فهذه لونء وفتنة المشركين لون. وفتنة المؤمن في ماله وولده وجاره 
لون آخر. والفتئة التي يوقعها بين أهل الإسلام كالفتنة التي أوقعها بين اصحاب علي 
ومعاوية؛ وبين أهل الجمل وصمّين وبين المسلمين حتى يتقاتلوا ويتهاجروا - لون 
آخر. وهي الفتنة التي قال فيها محمد فَقُه'»: ستكون فتنة» القاعد فيها خيرٌ من 
القائم: والقائم فيها خير من الماشي» والماشي فيها خير من الساعي... وأحاديث 
الفتئة - التي أمر رسول الله َه فيها باعتزال الطائفتين - هي هذه الفتنة©2. وقد 


)١(‏ أخرجه البخاري في : الفتن: 9-- باب تكون فتئة القاعدة فيها خير من القائم. ونصه: عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله عه ستكون فتن؛ القاعد فيها خير من القائم؛ والقائم فيها خبر من 
الماشي» والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها تستشرفه؛ فمن وجدفيها ملجأ أو معاذا 
فليعد به. 1 

(؟) الخرجة البخاري في: الفتن؛ ١١‏ - كيف الامر إذا لم تكن جماعة ونصه: عن حذيفة بن اليمان 
قال: كان الناس يسالون رَسول الله مله عن الخير؟ وكنت أساله عن الشر؟ مخافة أن يدركني. 
فقلت: يا رسول الله! إنا كنا في جاهلية وشرء فجاءنا الله يهذا الخير» فهل بعد هذا الخير من شر؟ 
قال «نعم» قلت: وهل بعد ذلك الشبزمن خير؟ قال 9نعم. وفيه دَخَن» قلت: وما دَخَّنه؟ قال قوم 
يهدون بغير هدبي» تعرف منهم وتدكره قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال «نعم. دعاة على 
أبواب.جهنم. من أجابهم إليها قذفوه فيها؛ قلت: يا رسول الله! صفهم ثنا. قال وهم من جلدتنا 
ويتكلمون بالسنتداه قلت: فما تامرني إن أدركني ذلك؟ قال وتلزم جماعة المسلمين وإمامهم» 
قلت: فإن ثم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال «فاعتزل تلك الفرق كلها. ولو أن تعض باصل شجرة 
حتى يدركلك الموث وأنت على ذلك 6. 
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تاني الفتئة مراداً بها المعصية؛ كفوله تعالى: ظوَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولَ ائذن لي ولا 
تَفْني 4 [التوبة: 44 ]. يقوله الجدّ بن قيس لما .ندبه رسول اللهكقه إلى 0 
يقرل : أئذن لي م في القعود ولا نفتني بتعرضي لبئات الأصفر فإني لا أصبر عنهن. . ! 
قال تعالى لاني الفثة سَمَعلُوا © أي: وقعوا في قتدة النفاق وفروا إليها من فتئة 
بدات الأصفر. 

والمقصود: أن الله سبحانه حكم بين أوليائه وأعدائه بالعدل والإنصاف» ولم 
يبرئ أولياءه من ارتكاب الإثم بالقتل في الشهر الحرام؛ بل أخبر الله أنه كبير وأن ما 
عليه أعداؤ. المشركون أكبر وأعظم من مجرد القتال في الشهر الحرام؛ فهم أحق 
بالذم» والعيب والعقوبة لا سيما أولياؤه. كانوا متأولين في قتالهم ذلك» أو مقصرين 
نوع تقصير يغفره الله لهم. في جنب ما فعلوه من التوحيد والطاعات والهجرة مع 
رسوله وإيثار ماعند اللّه» فهم كما قيل: 

وإذا الحبيب أثى يذنب واحدر جاءت محاسنه بالف شفيع...1 
0 .فكيف يقاس ببغيض عدرٌ جاء بكلّ قبيح ولم يات بشفيع واحد من 

المتحاسن؟. . 

أتنبيه : 

اتفق الجمهور على أنّ.حكم هذه الآية: حرمة القتال في الشهر الحزام. ثم 
اختلفوا أنّ ذلك الحكم هل بقي أم نسخ؟. 

قال ابن القيم في (زاد المعاذ) في الفصل الذي عقده لما كان في غزوة خيبر 
من الأ حكام'الفقهية. ما نصه: منها محاربة الكفار ومقاتلتهم في الاشهرالحرم, فإن 
رسول الله يه رجع من الحديبية في ذي الحجة. فمكث بها ثم سار إلى خيبر في 
المحرم كذلك. قال الزهري عن عروة عن مروان والمسوّرء .وكذلك قال الواقدي: 
خرن از ملاس فى البعر . ولكن في الاستدلال بذلك نظر. فإِنٌ خروجه كان 
.في أواخر المحرم لا في أوله» وفتحها إنما كان في صفر. وأقوى من هذا الاستدلال 
بيعة النبي َيه 0 تحت الشجرة بيعة الرضوان على القتال وأن لا يفروا. وكانت 
في ذي القعدة. ولكن لادليل في ذلك. لأنه إنما بايعهم على ذلك لما بلغه أتهم قد 
قتلوا عثثمان وهم يريدون قتاله» فحينىذ بايع الصحابة . ولا خلاف في جواز القتال في 
الشهر الحرام دفعاًء وإنما الخلاف أن يقاتل فيه ابتداء. فالجمهور جوّزوه وقالوا: 
تجريم القتال فيه منسوخ» وهو مذهب الائمة الأربعة رحمهم الله . . وذهب عطاء 
وغيرة إلى أنه ثابت غير منسوخ؛ وكان عطاء.يحلف باللّه ما يحل القتال في الشهر 
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الحرام ولا نسخ من تحريمه شيء. .! وأقوى من هذين الاستدلالين؛ الاستدلال 
بخصارالنبي قله للطائف. فإنه خرج إليها في أواخر شوال فحاصرهم بضعاً وعشرين 
ليلة . فبعضها كان في ذي العقدة. . فإنه فتح مكة لعشر بقين من رمضانء» وأقام بها 
بعد الفتح تسع عشرة يقصر الصلاة. فخرج إلى هوازن وقد بقي من شوال عشرون 
يونا ففتح الله عليه هوازن وقسم غنائمها. ثم ذهب منها إلى الطائف قفحاصروه 
عشرين ليلة. وهذا يقتضي أن بعضها م في ذي القعدة بلا شك. وقد قيل إنما 
حاصرهم بضع عشرة ليلة ف ا و ا ا 
فمن آين له هذا التصحيح والجزم به. .؟ وفي (الصحينحين) عن أنس بن مالك في 

قصة الطائف قال: فحاصرناهم أربعين يوماً فاستعصوا وتمتّعواء وذكر الحديث. فهذا 
الحصار وقع في ذي القعدة بلا ريب. ومع هذاء فلا دليل في القصة لآنَّ غزو الطائف 
كان في تمام غزوة هوازن. وهم بدأوا رسول الله وَل بالقتال. ولما انهزموا دخل 
ملكهم - وهو مالك بن عوف النضري - مع ثقيف في حصن الطائف . فحاربت 
رسول الله عه . فكان غزوهم من تمام الغزو التي شرع فيهاء واللّه أعلم . 

وقال الله تعالى في سورة المائدة وهي من آخر القرآن نزولاً وليس فيها منسوخ: 
< يَاَيهَا اْذينَ آمَُوا لآ تُحلُوا سْمَائرَ الله ولآ الشهرَ الْحَرَامٌ ولا الهَذي ولا املد » 
[المائدة: ؟] وقال في سورة البقرة : ه يُسَأنُونَكَ عن الشهر الْحَرَام قال فيه, قل قتا 
فيه كُبِيرٌ ول عن سبل الله » . فهاتان آيتان مدنيتان. بينهما في النزول نحو ثمانية 
أعوام . وليس في كتاب الله ولا سنّة رسوله ناسخٌ لحكمها . ولا اجتمعت الآمة على 
نسخه. ومن استدل على النسخ بقوله تعالى: وَكَاتلُوا الْمُشرِكينّ كَافة 4 [ التوبة: 
]ل ونحوها من العمومات» فقد استدل على النسخ بما لا يدل . ومن استدل عليه 
بأن النبي ] يه بعث أبا عامر في سرية إلى أوطاس في ذي القعدة» فقد استدل بغيرٍ 
دليل. لأن ذلك كان من تمام الغزوة التي بدا فيها المتشركون بالقتال ولم يكن ابتداءً 
منه لقتالهم في الشهر الحرام . 

















(ولا يَرالُون» - يعني أهل مكة - طيُقَائلُوَكُم 4 - ايها المؤمنون - (حَنّى 
ور ل نمك د 0 الس إل 0 





جوتت وجوه تح عم يح هيده :م تيه < :42 
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وفي الآية إشعار بانكم أحق بأن لا تزالوا تقاتلونهم. لأنهم قاطعون بأنكم على الحق 
وأنكم منصورون» و أنهم على الباطل وهم مخذولون» ولا بد وإن طال المدى. 
لاعتمادكم على الله واعتمادهم على قوتهم. ومن وكل إلى نفسه ضاع . فالأمر الذي 
بينكم وبينهم أشدً من الكلام . فينبغي الاستعداد له بعدته؛ والتاهّبٍ له يأهبته؛ فضلا 
عن أن يلعفت إلى التأثر بكلامهم الذي توحيه إليهم الشياطين طعناً في الدينء, وصداً 
عن السبيل. أشار لذلك البقاعي. ثم حدر تعالى عن الارتداد بقوله: « ومن يرد 

نكم عن دينه » وهو الإسلام: وبناء صيغة الافتعال من الردّة المؤذنة بالتكلف» إشارة 
إلى أن من باشر دين الحق يبعد أن يرجع عنهء فهو متكلف في ذلك 9فَيَمْت وَهُوَ 
كافر فأولعك خبطت أعْمَالّهُم 4 أي : بطلت جميع مساعيهم النافعة لهم؛ ورَدّت في 
الدنيا 4 - إذ يرفع الأمان عن أموالهم واهلهم - طوالآخرّة» - إِذْ يسقط ثوابهم فلا 
يجزون ثمّة م بحسناتهم ط و4 لا يقتصر عليه بل ولك أمْحَابُ الثاري أي: أهل 
النار هُم فيها خَالِدُوِنَ 4 مقيمون لايموئون ولا يخرجون كسائر الكفار. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

إِدَكيَءَامََاِينَ اج يوأوَجَهَدُا نسي لاله يلين 


ع6 مهو ++ و > 


يحمت لَه واه عَمُورُ تيم 02 

طإِن الْذِينَ آمَنُوا» بحرمة الشهر في نفسه وجواز قتال المخرجين أهلّ المسجد 
الحرام منه «والْذين هَاجروًا 4 فتركوا مكة وعشائرهم إِذْ أخرجوا من المستجد الحرام 
< رَجَاهَدُوا في سيل الله ولو في | الشهر الحرام للدفع عن أنفسهم لأَوْلّتك4 وإن 
باشروا القتال في الشهر الحرام ط يَرِجُونرَحْمَة اله » أي : جنته على إيمانهم وهجرتهم 
وجهادهم. وإنما ثيت لهم الرجاء دون الفوز بالمرجوٌّ للإيذان بانهم عالمون بان 
العمل غير موجب للأجرء وإنما هو على طريق التفضّل منه سبحانه؛ لا لأن في فوزهم 
اشتباهاً « واللهُ غَفُورٌ» لهتكهم حرمة الشهر ا رحيم» بما تجاوز عن قتالهم؛ مع قيام 
دليل الحرمة فلم يعاقبهم. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

يسْعَُوئكَ عر لْكَمرِوَالْمَِِر قل هم نمك روَمَنَِ لَص وَِنْفهُمَآ 

سين توما وك ولك مَاءيشن لالض كلك يبن 
َه لَك ليت شلك تنتكونا © 
«يسألوتك عن الْحَمْرٍ وَالْمَبِسِر) هذه الآية أول آية نزلت في الخمر» على ما 


تج حح 52:52 22 2 22 75 5:225 :257 6 22 625:6 530:6 16 2236:2562 
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قاله ابن عمر والشعبي ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم. ثم نزلت الآبة التي في سورة النساء ثم نزلت الآية في المائدة. 

وروى الإمام أحمد2'0 وأبو داود("2 والترمذي(2 عن عمر أنه قال -- لما نزل 
تحريم التخمر: الهم بين لنا في الخمر بياناً شافيً! فنزلت هذه الآية التي في البقرة: 
ا عَن الْحَمرٍ والْمَيْسِر... 4 الآية. فدّعي عمر فقرئت عليه فقال: اللهم بين 

في الخمر بياناً شافياً . فنزلت الآية التي في النساء : هيا أيهًا لذن انثالا ترا 
الصّلاة وأنئم سكا سكَارَى © فكان منادي رسول المي - إذا أقام الصلاة - نادى أن: لا 
يقرين الصلاة سكران . فنّعي عمر فقرئت عليه فقال : اللهم بين لنا في الخمر بياناً 
شافياً. فنزلت الآية التي في المائدة» فدّعي عمر فقرئت عليه» فلما بلغ « هل ألكُمْ 
منْتَهُونَ # قال عمر: انتهينا انتهينا. 

حقيقة الخمر ما أسكر من كل شيء روى ( الشيخان ) عن ابن عمر أن رسول 

الله 7 قال(؟»: كل مسكر خمرء وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر في الدنيا 
ومات وهو يُدمنها لم يتب منهاء لم يشربها في الآخرة . 

وأما الميسر فهو القمار- بكسر القاف -مصبدر من يَسَرَ- كالموعد 0 
من فعلهما يقال : يَسَرْته إذا قمرقه» واشتقاقه من (اليُسْر) لأنه أخذ مال الرب 
وسهوله من غير كلا ولا تعب؛ أو من ( اليسار) لانه سلب يساره. 

وصفْعُه : أنه كانت لهم عشرة أقداح يقال لها الازلام والأقلام وهي : 

(الفذ. والتوام» والرقيب» والحلس - بكسر الحاء المهملة وسكون اللام 
وككتف - والنافسء والمُسْبل - كُمحْسن - والمُعلّى - كمُعظم -» والمنيع - 
كامير؛ والسّفيح - بوزن ما قبله - والوغد) لكل واحد منها نصيب معلوم من جزور 
ينحرونها ويجرئونها عشرة أجزاء ( كما قاله أبو عمر) أو ثمانية وعشرين جزماً (كما 
قاله الاصمعيّ ) وهوالاكثر, إلا ثلاثة منها وهي ( المنيح والسفيح والوغد ) فلا أنصباء 
لها. وإنما يكثر بها القداح كراهة التهمة. ولبعضهم:. 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند. /١‏ 5ه حخديث 308 . 
(؟) أخرجه أبو داود في: الاشربة» ١‏ - بانب:في تحريم الخمرء حديث 73190. 


(7) أخرجه الترمذي في: التفسيرء © - سورة المائدة» م - باب خدثنا عيد بن حميد. 
(4) أخرجه مسلم في : الاشرية» حديث 7 . ولم يخرجه البخاري عن ابن عمر. 
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لي في الدنيا سهام - ليس فيهن ربيح 
وأساميهن : ود وسفيح ومنيح 
فللفلٌ سهم - أي: فرض واحد - وللتوام سهمان» وللرقيب ثلاثة» وللحلس 
أربعة وللنافس خمسة» وللمسبل ستةء وللمعلى سبعة يجعلونها في الربابة (وهي 
خريطة) ويضعوتها على يدي عدل ثم يجلجلها ويدخل يده فيُخرج. باسم رجل, 
رجل» قدحاً منها. فمن خرج له قدح من ذواتٍ الانصباء أخذ النصيب الموسوم به 
ذلك القدحء, ومن خرج له قدح مما لا نصيب له لم ياخذ شيفاً وغرم ثمن الجزور 
كله..وكانوا يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء ولا ياكلون منهاء ويفتخرون بذلك 
ويذمون من.لم يدخل فيه ويسمونه البَرم ( بفتحتين ) كذا في ( الكشاف ) بزيادة . 
وفي ( القاموس وشرحة ): ( الميسر) اللعب بالقداح؛ أو هو الجزور التي كانوا 
يتقامرون عليها. كانوا إذا أرادوا أن بيسروا اشتروا جزوراً نسيثة ونحروه وقسمره 
ثمانية وعشرين قسماً أو عشرة أقسام فإذا خرج واحل واحد باسم رجل رجل ظهر فوز 
فن خرج لهم ذوات الأنصباء وغرم من خرج له الغفل . وإنما سمي الجزور ميسرا لأنه 
يجزا أجزاء . وكل شيء جزاته فقد يَسرته؛ ويثرت الناقة جرات لجمها) :ويس الموم 


98 
3 
1 
9 
88 
الجزور أي ::اجتزروها واقتسموا أجزاءها. قال سحيُم بن وَتُيْل اليربوعي: [ 
كّ 
1 
8 
ا 



































أقول لهم بالشعب إذ ييُسرونني ألم تعلموا أنّي ابن فارس َزَهْدْمٍ 
كان وقع.عليه سباء فضرب عليه بالسهام . وقوله ( ييسرونئي ) هو من الميسر» 
أي : يجزونني ويقتسمونني . وقال لبيد: 


وم عه ام 


واعفف عن الجارات وائمتحخ هن مُيْسرّك السمينا ! 

فجعل الجزور نفسه ميسراً. ونققل الصاغاني» آن الميسر النزد. وقال مجاهد: 
كل شيم فيه قمار فهو من الميسر. حتى لعب الصبيان بالجوز. 

<قُلْ فيهما إِلْمْ بير أي: عظيم - وقرئ بالمثلثة - وذلك لما فيهما من 
المسباوي المنابذة لمحاسن الشرع. من الكذب والشتم وزوال العقل واستحلال مال 
الغير ط وَمَنَافع للنّاسِ » دنيوية من اللذة والطرب والتجارة في الخمر. وإصابه المال بلا 
كد في الميسر. وفي تقديم بيان إثمه» ووصفه بالكبرء وتأخير ذكر منافعه مع 
:نخصيصها بالناس؛ من الدلالة على غلبة الأول - ما لا يخفى على ما نطق به قوله 
تعالى: «وَإلْمُهُما أكْبْرُ من تَفْعهما 4 أي: المفاسد المترتبة على تعاطيهما أعظم من 























































































































9 2225 ج2522 22:72:77 76> إبنتت وج جع ويجج 2 >776 يفت درج 6و3 :»32ت 2,5262237 دع 2ه 


سورة البقرة, الآية/ 9١؟‏ 





الفوائد المترتبة عليه. أي: لا توازي مضرته ومفسدته الراجحة لتعلقها بالعقل 

والدين. وفي هذا من التنقير عنها ما لا يخفى . ولهذا كانت هذه الآية ممهدة لتحريم 

الخمر على البتات» ولم تكن مصرحة بل معرضة؛ ولهذاء قال عمر لما قرئت عليه 

اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً! حتى نزل التصريح بتحريمها في سورة المائدة: 
يَاأَيهَ الذي آمنُوا نما الحم والْميْسِرَ والأنْصاب والازلامُ رِجْس من عَمَلٍ الْشيْطان 

قَاجتَنبُوه ه للك تُفْلحُودَ إِنّما يريد الشّيّطان أن يُوقع كم الْعَدَاوَةٌ وَالْبَعْضَاءٌ ع في 

الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرٍ وَيَصُداكُم 9 ذكرا الله + وحن الصّلاة 5 فَهَلَ نتم منتهون 4 [المائدة: 
لقدلة]. 








تنبيه : 
ألّف كثير من أعلام الأطباء والفلاسفة مؤلفات خاصة في مضرّات المسكرات . 
ولم تزل تعقد في بعض ممالك النصارى مؤتمرات دولية؛ تدعى إليه نواب من 
جميع دول العالم الكبيرة لمحاربة المسكرات» وعيافهاء وإعلان تأثيرها في الأجساد 
والعقول والأوراح» وما ينشا عنها من الخسران المالي . وَمما :قزره: خمسون طبيباً 
منهم هذه الجمل: 
١‏ - إن المسكرات لاتروي الظما بل تزيده. 
- إنها لا تفيد شيئاً في قضاء الاعمال. 
* - إنها توقف النمو العقليَ والجسدي في الأولاد. 
- إنها تضعف قوة الإرادة فتفضي إلى ارتكاب الموبقات» وتجر إلى الفقر 
والشقاء 
ه- هي من المسكنات كالبنج والإيثر. 
5 - إنها تعد للأمراض المعدية. 
- إنها تعد بتوع خاص للتدرن والسل. 
م - إنها تضرّ في ذات الرئة والحمّى التيفودية أكثر مما تنفع. 
9 - إنها تقرب النهاية المحزنة في الأمراض التي تنتهي بالموت. وتطيل مدّة 
الشفاء في الأمراض التي تنتهي بالصحة. 
-٠١‏ إنها تعد لضربة الشمس والرعن في أيام الحرٌ. 
- إنها تسرع بإنفاق الحرارة في أيام البرد. 
7 إنها تغير مادة القلب والأوعية الدموية. 
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سورة البقرة, الآبة/ 519 يلل 


١٠‏ إنها كثيراً ما تسبب التهاب الأعصابء والآلام المبرّحة. 


١4‏ إنها تسرع بحويصلات الجسم إلى الهدم. 
إن المقدار العظيم الذي يتناوله أصحاب الاعمال الجسدية من أشربتها 


ري اموجه عد تجيد يعور - .وي 


هو سيب شقائهم وفقرهم وذهاب صحّتهم . 

7 إِنْ الامتناع عنها مما يفضي إلى صحة وسعادة الجدس البشري. 1 

« رَيسَألُونَك مَاذَا ينفقُونَ4 أي: يتصدقون به من أموالهم طقل العقو» وهو ما 3 
يفضل عن النفقة» أي : الفاضل الذي يمكن التجاوز عنه لعدم الاحتياج إليه . 1 
وفي (الصحيحين)''" عن النبي قَفهُ قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» 1 
وأبدأ بمن تعول. ب 
واخرج مسلم(" عن جابر: إن النبي عَلله قال: ابدأ بنفسك فتصدّق عليهاء فإن 0 
فضل شيءٌ فلاهلكء فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك؛ فإن فضل عن ذي 2 
8 5 

قرابتك شيء فهكذا وهكذا. 0 
وروى أبو داود(” والدسائي”؟2 عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي عَلله 1 
فقال:عندي دينئار» قال: أنفقه على نفسك . قال عندي آخرء قال: أنفقه على ولدك. ع 
قال: غندي آخرء قال: أنفقه على أهلك. قال: عندي آخرء قال: أنفقه على خادمك. 8 
0 

قال: عبدي آخرء قال انت أعلم . : 
«وكذلك»4 - أي: كما بين لكم ما ذكر - يبيْنَ الله لَكُمْ الآيّات 4 أي : الأمر / 
والنهي وهوان الدنيا ل لَعَلْكُم تتَفَكْرُونَ) . 3 
# 

: 

)١(‏ أخرجه البخاري في: النفقات» ؟ - باب وجوب النفقة على الاهل والعيال» حديث 515,. ولم ا 
(؟) أخرجه مسلخ في: الزكاة» حديث 4١‏ (طبعتنا) ونصه: عن جابر قال: أععق رجل من بني عذرة : 
عبد له عن دَبُر. فبلغ ذلك رسول الله يَكه فقال والك مال غيره؟0 فقال: لا. فقال ومن يشتريه 4: 

مني 28 فاشتراه تُعُيّم بن عبد الله العدوي بشمانمائة درهم . فجاء بها رسول الله عله فدفعها إليه» ثم 3 

قال وابدا بنفسك...» الخ. 4 
(17) أخرجه أبو داود في : الزكاة» 40 - باب صلة الرحمء حديث 1391. 3 
( 4 ) أخرجه النسائي في : الزكاة, 4ه - باب تفسير ذلك ( أي الصدقة عن ظهر غنى ) وهو ترجمة الباب 7 
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114 سورة البقرة, الآية/ ٠؟؟‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 
00 عه عر 57 


في الد نيا وَالآيد ديدنت فل حم حون نطُوهُم 
1ك بسانتي طيخ ولركة تنكم 
داعيم () 

«في اللأنيّا 4 أنها فانية - والآخرة - أنها باقية» وفي أمورهما لتصلحوها ولا 
تتحملوا مفسذاتهماء فلا تعركوا اللذائذ الباقية للذائذ الفانية. 

ظ وَيَسألُونَك عن الْيَُامِى 4 أخرج أبو داودة'2 والنسائي7' والحاكم وغيرهم» عن 
ابن عباس قال: لما نزل:قوله تعالى: «ولا تَفْربُوا مَالَ اليَتيم || إل بألتي 2 0 
[الأنعام: .]١67‏ وقوله تعالى: ل الْذِينَ يَأكُلُونَ أموال الْيَامَى ظَلْمَا نما يأكلون 
في يُطُونهم ارا وَسيَصْلوْنَ معيراً© [النساء: ٠‏ انطلق من كان عنده يتيم فعزل 
طعامّه من طعامه وشرايّه من شرابه» فجعل يفضل له الشيء من طعامه وشرابه» 
فيُحبس له حتى يأكله أو يفسد» فاشتد ذلك عليهم. فذكروا ذلك لرسول الله يَكله . 
فانزل الله تعالى 9« ويَسَألُونَكَ عَن الْيَتامى....» الآية فخلطوا طعامهم يطعامهم 
وشرابهم بشرابهم. وقوله تعالى: طقل إصلاح لَهمْ خيْرَ4 أي: مداخلتهم على وجه 
الإصلاح لهم ولأموالهم خير من مجانبتهم. وإنما أقيم غاية المداخلة - أعني 
الإصلاحب مقامهاء تنبيهاً على أنّ المامور به مداخلة يكون ترتب الإصلاح عليها 
ظاهراً. كانها عين الإصلاح (وإنْ تُخَالِطُوهُم) تعاشروهم ولم تجانيوهم 
لفَإِحْوائكُم» فهم إخوانكم في الدين - الذي هو أقوئ من العلاقة النسبية. ومن 
حقوق الإخوة: المخالطة بالإصلاح والنفع. 

قال الأصبهاني: وإذا كان هذا في أموال اليتامى واسعاء كان في غيرهم أوسع. 
وهو اصل شاهد لما يفعله الرفاق في الاسفار. يخرجون النفقات بالسوية» ويتباينون 
في قلة المطعم وكثرته. 

« رالله يَعَلَمْ الْمُفْسِد لاموالهم وين المُصْلحٍ» لهاء فيجازيه على حسب 
مداخلته؛ فاحذروه ولا تتحرًوًا غير الإضلاح « ولو شاء الله لأغنتكم 4 لَحَمَلَكُم على 





(١).!خرجه‏ ابو داود.في: الوصاياء /- باب مخالطة اليتيم في طعامه؛ حديث .1841/1١‏ 
(1) اخرجه النسائي في : الوصاياء ١١‏ - باب ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه 















































سورة البقرةء الآية/ 717١‏ هلد 





العدث - وهو المشقة - وأحرجكم, فلم يطلق لكم مداخلتهم؛ ولا يمنعه من ذلك 
شيءٌ. «إن الله عَزِيرَم أي: غالب على ما اراد ظحَكيم 4 أي: فاعل لأفعاله حسبما 
تفتضيه الحكمة الداعية إلى بناء التكليف على أساس الطاقة . 

هذاء وقد حمل القاضي قوله تعالى طقل إصلاح لَهُم حير على جهات 
المصالح والخيرات العائدة إلى الولي والمتيم. قال رحمه اللّه:: هذا الكلام يجمع النظر 
في صلاح مصالح اليتيم بالتقريم والتأديب وغيرهما لكي يدشأ على علم واأدب 
وفضلء لأنّ هذا الصنع أعظم تأثيراً فيه من إصلاح حاله بالتجارة. ويدخل فيه أيضاً 
إصلاح ماله كي لا تاكله الفقة من جهة التجارة . ويدخل أيضاً معنى قوله تعالى: 
«واثرا الْيََامَّى .أموالهم ولا تََبَدِنُوا الخبيث بالطيّب » [البساء: 1]. ومعنى قوله 
«خيْر» يتناول حال المتكفّل .أي: هذا العمل خير له من أن يكون مقصراً في حق 
اليتيم . ومتناول حال اليتيم أيضاً. أي: هذا العمل خير للمتيم من حيث إِنّه يتضمّن 
ضلاح نفسه وصلاح ماله. فهذه الكلمة جامعة لجميع مصالح اليتيم والولي. 

وروى.البخاري”'» عن سهل بن سعد رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله ييل : 
أنا وكافل اليتيم في الجئة هكذا. وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بيئهما. وروى نحوه 
مسلم أيضا في ( صحيحة )99 : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وَكَاتسَكمُواالْمَئْ 5 حَقَّ موصن وم مُووسَة كز هن مدر كوول 
أعجبَتكَكاشك م المقركي عق ؤم أْوَدَمْْمنُ تفرد 
جك وهل عدر لامعأل الْجنةوالمفير ةنو 
بايد نايس لََلّهُم يد تددن © 

ولا فكوا امات يُؤْمنُ» ايي: لا تتروجوا الوثنيات حتى يون الله 
تعالى. 

قال .أبن كثير: هذا تحريم من الله عزّ وجل على المؤمنين أن يتزوجوا 
المشزكات من .عبدة الآوثان. ثم إن كان عمومها مراداء وأنّه يدخل فيها كل مشركة 
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)١(‏ أخرجه البخاري في : كناب الادب» ١6‏ - باب فضل من يعود يتيماً: 
(؟) آخربجه مسلم في : الزهد الرقائق» حديث 4١‏ ( طبعتنا) عن أبي هريرة. 1 
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من كتابية ووثنية: فقد خص منْ ذلك نساء اهل الكتاب بقوله: 8 وَالْمُحْصنَات 9 


الذينَ أوتُوا الْكتَاب من قَبْلكُم إذا اموه جورم مُحصنين غيْرَ مُسافحي ن» 
[المائدة :ه ]. 


0 
وقد بسط العلأمة الرازي ههنا الكلام على أن لفظ (المشرك) هل يتناول 
[ الكفار من أهل الكتاب ؟ فانظره . 
والتحقيق: أن المشرك لا يتناول الكتابي» لآن آيات القرآن صريحة في التفرقة 
بينهما. وعطف أحدهما على الآخر في مثل: 9 إن الذينَ كَمَرُوا من آهْلٍ الكتّاب 
وَالمُشْرِكينَ © [البينة: ]. وسرٌ ذلك» أن المشرك هو من يتدين بالشرك . أي 
يكون أصل دينه الإشراك؛ والكتابي - وإن طرأ في دينه الشرك - فلم يكن من أصله 
وجرهرة؟ 
وقوله تعالى : «وَلأمةَ مُؤْمَةٌ خَيْرٌ من مُشْركةٍ4 تعليلٌ للنهي عن مواصلتهن» 
وترغيب في مواصلة المؤمنات؛ أي: ولآمَةٌ مؤمنةٌ مع ما بها من خساسة الرقً وقلة 
الخطر خيرٌ من مشركة مع ما.لّها من شرف الحرية ورفعة الشان. فإن نقصان الرقيّة فيها 
١‏ مجبور بالإيمان الذي هو أجل كمالات الإنسان « ولو أعُجِبَتَكُم 6 أي: المشركة 
بحسنها ونسيها وغيرهما. فإن نقصان الكفر لا يجبر بها «ولاً تُنكحُوا الْمُشْرٍكين» 
بضم التاء - من الإنكاح وهو التزويج أي: لا تزوجوا الكفار - باي كُفر كان - من 
المسلمات لاحنى ينوا 4 ويتركوا ما هم فيه من الكفر ليد مُؤْمِنْ 4 مع ما به من 
ذل الرْقيّة 9خيرٌ من مُشْرِكٍ وَلْوْ أعجبَكُم » بداعي الرغبة فيه الدنيوية» فإنت ذهاب 
الكفاءة بالكفر غير مجبور بشيء منها. وأفْهُم هذا خيرية الحرة والحرٌ المؤمنين من 
باب الأؤلى» مع التشريف العظيم لهما بترك ذكرغماء إعلاما بان خيريّتهما أمرٌ مقطوع 
به وأن المفاضلة إنما هي 'بين من كانوا يعدونه دنياً فشرفه الإيمان» ومن يعدوئه 
شريفاً فحمره الكفران. ولذلك ذكر الموصوف بالإيمان في الموضعين ليدل على أنه 
- وإن كان دنياً - هوخ ضع التفضيل لعلو وصفه . واثبت الوصف بالشرك في الموضعين 
مقتصراً عليه لانه موضع التحقير وإن علا في العرف موصوفه - أفاده البقاعي . 
ثم أشار إلى وجه الحظر بقوله تعالى : 9 أولنك 4 أي: المذكورون من المشركات 
والمشركين ل يَدْعُودَ4 من يقارنهم ويعاشرهم (ِإِلَى الثارٍ» أي: إلى ما يؤدي إليها 
من الكفر والفسوق؛ فإن الزوجية مظنة الألفة والمحبة والمودة» وكل ذلك يوجب 
الموافقة في المطالب والأغراض؛ فحقهم أن لا يوالوا ولا يصاهروا. .! ظ والله يدعو 4 
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أي : بما يأمر به على السنة رسله 9« إِلَى الْجَئة وَالْمُغفرة © أي : العمل المؤذي إليهما. 
وتقديم اجنة هنا على المغدرة مع سبقها عليهاءٍ لرعاية مقابلة النار ابتداء «بإذنه» 


بأمره « ويُبيّنْ آيانه 4 أمره ونهيه في التزويج « للئاس لَمَلَهُم يتَذَكْرُونَ4 لكي يتعظوا' 


وينتهوا عن تزويج الحرام؛ ويوالوا أولياء الله - وهم المؤمنون - بالمعاشرة والمصاهرة 
فيفوزوا بما دُعوا إليه من الجنة والغفران. 

هذا وقد قيل: معتى « واللَه يدعو » وأولياء اللّه يدعون» وهم المؤمنون. على 
حذففب المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه . تشريفاً لهمء وتفخيماً لشأنهم» حيث 
جعل فعلهم قعل نفسه صورة . وملحظة رعاية المقابلة» كأنه قيل: : أعداء اللّه يدعون 
إلى النار» وأولياء الله يدعون إلى الجنة والمغفرة. إلا إِنّ فيه فوات رعاية تناسب 
الضمائر» فإن الضمير في المعطوف على الخبر أعني قوله تعالى: « وَيبَين» لله 


تعالى» فيلزم التفكيك: 
تخبيه : 


قال الراغب: حقيقة التذكّر الاستدراك عن نسيان أو غفلة لما اشتبه القلب. 
قال: إن قيل: إلى أي شيء أشار بهذا التذكر؟ قيل: إن الله عر وجل ركب فينا 
بالفطرة معرفته ومعرفة آلائه. والإنسان - باستفادة العلم - يتذكّر ماذكر فيه فهذا 
معنى التذكرء ثم قال: وقد قيل: الرجاء من الله واجب . بمعنى أنه إذا رجانا حقّق 
رجانا. قال: وهذه مسألة لا يمكن تصورها إن لم نيلغها بتعاطي هذه الأفعال التي 
شرطها اللّه تعالى . فلذلك صعب إدراكها لنا. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وتتعؤتلكه ع التي لخر أى ماله التصيون 
2000 
لي لابين تلوت 9 

( وَيسَألُونك عَنِ الْمَحِيضٍ 4 وهو الدم الخارج من الرحم على وجه مخصوص 
في وقت مخصرص . . ويسمّى الحيض آيضاً آي هل يسبب ويقتضي مجانبة مس 
من راته؟ جقل هر أذَى), أي: الحيض شيء يستقذر ويؤذي من يقربه. نقرة منه 
وكراهة له . «فَاعمَِلُوا النْسَاءً في الْمَحيض 4 أي : فاجتنيوا مجامعتهنٌ في زمنه . 


قال الراغب: في قوله تعالى: لهْرَاذى): تنبيه على أن العقل يقتضي تجنبه» 


ا 


عجو جح 5 ون 


: 6 332566 6: 


2-62 





2626552 + .عدج عد عونتت و حت دن : ند 47 :. مندد-:.» 


اك 


ا ال عر د 
























































يلجل سورة البقرة, الآية/ ؟؟؟ 





كان قيل: الحيض أذى وكل أذى متحاشي منه . ولمًا كان الإنسان قد يتحمل الأذى 
ولا يراه محرّمأء صرّح بتحريمه بقوله 9 فَاعتَِنُوا النْسَاء, 

روى الإمام أحمد ومسله(' عن ثابت عن أنس رضي اللّه عنه : أن اليهود كانوا 
إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت . فسال أصحاب النبي 
َيه النبي َيه فانزل الله عرّ وجل طيُسأنُونك عَن الْمَحيض قُل هر أذى... 4» إلى آخر 
الآية. فقال رسول الله يه : اصنعوا كل شيء إلا النكاح . فبلغ ذلك اليهود فقالوا: 
مايريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيعا إلا خالفنا فيه1 فجاء أسيد بن حضير وعباد 
ابن بشر فقالا: يارسول! إن اليهود تقول كذا وكذاء فلا نجائعهن؟ فتغير وجه رسول 
الله يه حتى ظننًا أن قد وجد عليهما. فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى النبي 
َيه » فارسل في آثارهماء فسقاهماء فعرفا أن لم يجد عليهما. 

«ولا تَفْربُوُنَ حَمّى يَطْهِرْد4: تاكيدٌ لحكم الاعتزال» وتنبيه على أن المراد به 
عدم قربانهن» لا عدم القرب منهن» وكنى بقربانهن» المنهي عنهء عن مباضعتهن. 
فدلَ على جواز التمتع بهن حينكذ فيما دون الفرج . 

ففي .( الصحيحين )('2 عن عائشة رضي .الله عنها قالت: كنت أرجل راس 
رسول الله يه وأنا حائض. 

وفيهم”"" عنها أيضاً قالت: كان رسول الله فيه يتَكئ في حجري وأنا حائض» 
ثم يقرأ القرآن . 

وروى مسلم”©)عنها أيضاً قالت: كنت أشرب وأنا حائض» ثم اثاوله النبي عله 
فيضع فاه على موضع في فيشرب. وأتعرّق العَرق وأنا حائض؛ ثم أناوله البي عله 
فيضع فاه على موضع في . 

وفي ( الصحيحين ) **2- واللفظ لمسلم - عن ميمونة قالت: كان رسول اللّه 





. ) طبعتنا‎ ( ١5 أخرجه مسلم في : الحيض» حديث‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في : الحيض» ١‏ - باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله؛ حديث ,7١١‏ 
ومسلم في : الحيض» حديث 1:٠١‏ 

(77) آخرجه البخاري في : الحيض» 7 - بابءقراءة الرجل في حجر امرآته وهي حائض»؛ حديث 71١‏ 
ومسلم في : كتاب الحيض حديث ٠١‏ . 

(14) أخرجه مسلم في : الحيض»؛ حديث ١4‏ . 

(0) أخرجه البخارئ في: الحيض» باب مباشرة الحائضء حديث 7١4‏ . ومسلم في: الحيض» 
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َه بباشر نساءه فوق الإزار وه حيّض . 
وفي لفظ له: كان يضطجع معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب . 
وقوله: : «حتى يطْهْرن» بيان لغاية الاعتزال . وقد قرئ في السبع: يفتح الطاء 
والهاء مع التشديد. وبسكون الطاء وضِم الهاء مخففة. والقراءة الأولى تدل منرينحاً 
على أن غاية حرمة القربان هوالاغتسال». كما ينبئ عنه قوله تعالى ظفإِذًا 
تَطَهرد... 4» الخ. والقراءة الثانية وإن دلّت على أن الغاية هو انقظاع الدم - بناء على 
ما قيل : إن الطهر انقطاع الدم . والتطهر الاغتسال - إلا أنّه لما ضم إليها قوله تعالى: 
جقإنا تَطَهَردَ4: صار المجموع هو الغاية؛ وذلك بمنزلة أن يقول الرجل: لاتكلم 
فلاناً حتى يدخل الدار» فإذ | طابت نفسه بعد الدخول فكلمّه! فإنه يجب أن يتعلق 
إباحة كلامه بالامرين جميعاً : وكذلك الآية - لما دلت على وجوب الأمرين - وجب 
أن لاتنتهي هذه الحرمة إلا عند حصول الأمرين» فمرجع القراءتين واحل كما بيّنا. 
وقد روى مسلم'' عن عائشة: إِنّ أسماء سالت النبي يله عن غسل المحيض؟ 
فقال: .تاخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور» ثم تصب على رأسها 
فتدلكه دلكاً شديداً حتى تبلغ شؤون رأسهاء ثم تصبّ عليها الماء, ثم تاخذ فرصة 
فمسكة فتطهر بها - والفرصة بالكسر: قطعة من صوف أو قطن أو غيره - تتبع بها 
أثر الدم. 
ثم آذن تعالى أنْ.التطهر شرظ في إباحة قربانهن» لا يصح بدونه» بقوله سبحانه 
« فإذا تطَهردَ فأتوهن من حَيّْث أمَرَكُم اللَهُ4» أي: فجامعوهن من المكان الذي أمركم 
الله بتجتّبه في الحيض وهو القَبّل ولا تتعددوه إلى غيره. < إن الله يُحَبْ العوابين4» من 
الذنوب «رَيْحبُ الْمنَطهْرِينَ) أي: المتترّهين عن الفواحش والاقذار. كمجامعة 
الحائض والإتيان في غير الناتى . وفي ذكر التوبة إشعَارٌ بنمساس الحاجة إليها - 
بارتكاب بعض الناس لما نهُوا عنه:- وتكرير الفعل لمزيد الغناية بامر التطهر. 


)١(‏ أخرجه مسلم في : الحيض» حديث 5١‏ . وتمام الحديث: فقالت أسماء: وكيف نطهّر بها؟ فقال 
«سبحان الله! تطهرين بهاء فقالت عائشة ( كانها تخفي ذلك): تتبعين آثر الدم. وسألته عن 
غسل الجنابة؟ فقال: تاخذ ماء قُتَطْهَرٌ فتحسن الطهور. أو تُبلغ الطهور ثم تصب على راسها 
فتدلكه. حتى تبلغ شؤون زاسها. ثم تفيض عليها الماءه. فقالت عائشة: نعم النساغ نساء 
الانصار! لم يكن يمتعهن الحياء أن ينفقهن في الدين. 
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القول في تأويل قوله تعالى: 

و لو عو ا 

واق نال را ل روى الشيخان 2١(‏ عن جابر قال: 
كانت اليهود تقو إل: إذا أتيت ت المرأة من دبرها في قبلها ثم جملت كان ولدها أحول. 
قال : فانزلت « سوك لد نكا فقا لكر الى متي 

وعند مسلم عن الزهري: إن شاء مجبّية» وإن شاء غير مجبية» غير أنّ ذلك في 
صمام واحد. 

قال الحافظ ابن حجر في (الفتح): هذه الزيادة يشبه أن 5 من تفسير 
الزهري؛ لخلوها من رواية غيره من أصحاب ابن المنكدر مع كثرتهم 

و (المجبّية) كملبية: المنكبة على وجههاء و (الصمام الواحد ): الفرج» 
وقوله تعالى: «حرث لم : الحرث : إلقاه النذر في الأرض» هذا أصله؛ والكلام إما 
بحذدف المضاف» أي مواضع حرث؛ أو المصدر بمعنى المفعول أي: محروثات. 
وإنما شبهْنَ لما بين ما يلقى في أرحامهن وبين البذور من المشابهة. من حيث إن 
كلاً منهما مادة لما يحصل منه. ولمًا عبّر تعالى عنهن بالحرث عبر عن مجامعتهن 
بالإتيان كما تقدمء فقال: «فأثوا حَرَنَكُمْ أنى شنم 4 أي: كَأنُومُنَ كما تاتون 
أراضيكم التي ترهدون أن تحرثوها من أي جهة شكتمء لا تخطر عليكم جهة دون 
جهة. والمعنى : جامعوهن من أي جهة شكتم ولا تبالوا بقول اليهود . وفي تخصيص 
( ابحرث ) بالذكر تعميم جميع الكيفيات الموصلة إليه. 

قال الزمخشري: وقوله تعالى ثى»3ى هُرَ أذ قا عَمَْلُوا النْساءَ 4 -. فإ من حَيْث 
مركم اللّه 4 - طِفَآنُوا حَرتَكُمِ أَنّى شئْكُم 4. من الكنايات اللطيفة» والتعريضات 
المستحسنة. وهذه وأشباهها في كلام الله آداب حسنة» على المؤمنين أن يتعلموهاء 
ويتأذبوا بهاء ويتكلّفوا مثلها في محاورتهم ومكاتبتهم . 

وقد ورد - في سبب نزول هذه الآية - رواية أخرى أخرجها أبو داود”' والحاكم 








6677و كود 6د بو د ربو 6ت 





)١(‏ أخرجه البخاري في : التفسيرء ٠١‏ - سورة البقرة» 9؟ - باب فإ نساؤكُم حَرْث كم فأنوا حَرَكَكُم 
أنْى سِنْتُم وقَدمُوا لانْفُسكُم... 6 الآية حديث 1910 
ومسلم في : النكاح؛ حديث 1117 . 

. 5154 أخرجه أبو داود في: النكاحء 40 - باب في جامع النكاح» حديث‎ )١( 
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عن ابن عباس قال: كان هذا الحي من الانصار (وهم أهل وثن) مع هذا الحيّ من 
يهود (وهم.أهل كتاب) كانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم فكانوا يقتدون 
بكثير من فعلهم. وكان من أمر أهل الكتاب أنّهم لا يأتون النساء إلآ على حرف» 
وذلك أستر ما تكون المرأة. فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم . 

وكان هذا.الحي من قريش يشرحون النساء نشرحاً منكراً ويتلذذون منهن مُقبلات 
ومُديرات ومستلقيات. فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل مد منهم امرأة من 
الانصار. فذهب يصنع بها ذلك فانكرته عليه وقالت: إنما يه على حرف. 

فاصنع ذلك وإلأ فاجتنيني؛ حتى سرى أمرهما . فبلغ ذلك رسول الله عَيتّ . فأنزل اللّه 
عرّ وجل «نسَاوُكُم حرث لَكُم فَأنُوا حَرنَكُمْ أنى شنكم 4» أي: مقبلات ومدبرات 
ومستلقيات» يعني بذلك موضع الولد. 

تنبيه : 

ماذكرناه من الروايات هو المعوّل عليه عند المحققين. 

وثمة روايات آخَرٌ تدل على أن هذه الآية إِنّما أنزلت رخصة في إتيان النساء في 
أدبارهن. 

قال الطحاوي: روى أصبغ بن الفرج عن عبد الرحمن. بن القاسم قال: ما 
أدركت أحداً أقتدي به في ديني يشك أنه حلال ( يعني وطء المرأة في دبرها) ثم 
قرأ : « نساؤكم حرث لَكُم 4 ثم قال: فأي شيء أبين من هذا؟ هذه 0 
نقلها ابن كثير. 

. وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي: قال ابن القاسم : ولم ادرك 
أحداً أقتدي به في ديني يشلك فيه. والمدنيون يروون فيه الرخصة عن النبي يله . 
يشير بذلك إلى ما روي عن ابن عمر وأبي سعيد . 

أما حديث ابن عمر فله طرق . رواه عنه نافع» وعبيد الله بن عبد اللّه بن عمر. 
وزيد بن أسلم. وسعيد بن يسار. وغيرهم. 
أما نافع فاشتهر عنه من طرق كثيرة جداً. منها رواية مالك» وأيوب» وعبيد الله 
ابن عبمر العمري» وابن أبي ذئب» وعبد اللّه بن عون» وهشام بن سعد» وعمر بن 
محمد بن زيدء وعبد آللّه بن نافع» وأبان بن صالح» وإسحاق بن عبد اللّه بن أبي 
فروة. 
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قال الدارقطني» في أحاديث مالك التي رواها خارج (المُوَطا): حدثنا أبو 
جعفر الأسواني المالكي بمصر. حدثنا محمد بن أحمد بن حماد. حدثنا أبو الحارث 
أحمد بن سعيد الفهري. حدثنا أبو ثابت محمد بن عبيد اللّه. حدثنا الدراوردي عن 
عبيد الله بن عمر بن حفص عن تافع قال : قال لي ابن عمر: أمسك على المصحف 
يانافع . فقرأ حتى أتى على هذه الآية « نساؤكم حرث لَكُم. 4.٠‏ فقال: تدري يا نافع 
فيمن أنزلت هذه الآية؟ قال قلت: لا؟ قال» فقال لي : في رج من الأنصار أصاب 
امراته في -دبرها. فاعظم الناس ذلك» فانزل الله تعالى «نساؤكم حرث لكم. 4 
الآية. قال ناقع: ققلت لابن عمر: من دبرها في قبلها؟ قال: لا. إل في دبرها: 

قال أبو ثابت: وخدثني به الدراوردي عن مالك وابن أبي ذئب. وفيهما عن 
ناقع مثله. 

وفي تفسبير البقرة من صحيح البخاري: حدثنا إسحاق . حدثنا النضر. حدثنا 
ابن عون عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه. فاخذت 
عليه يوماً فقرا سورة البقرة حتى انتهى إلى مكانء فقال: تدري فيم أنزلت؟ فقلت: 
لا! قال: نزلت في كذا وكذا. ثم مضى. 


وعن عبد الصمد : حد ثني أب - يعني عبد الوارث - حدثني أيوب عن نافع 
بن ابن عمر في قوله تعالى ظنسَاؤٌكم حَرثُ لَكُم4» قال: ياتيها في ... قال: ورواه 
عند بن اينتى بن يعيلاء عل أبيه, عن جنيك اله ين شمر خر قانع عن أبن تعره 
هكذا وقع عنده. 

والرواية الأولىي - في تفسير إسحاق بن راهويه --مثل ما ساق» لككن عيّن الآية 
وهي طإنساوكُم حرث لَكُم4؛ وعيّن قوله كذا وكذا . فقال: نزلت في إتيان النساء في 
أدبارهن. وكذا رواه الطبري من طريق ابن علية عن ابن عون. وأما رواية عبد الصمد 
فهي في تفسير إسحاق أيضا غنه؛ وقال فيه: يأتيها في الدبر. 

وأا رواية محمد: فأخرجها الطبراني في (الاوسط) عن علي بن سعيد» عن 
أبي بكر الأعين».عن محمد بن يحيى بن سعيد بلفظ : إنما انزلت «إنسَاوكُم حرث 
لَكُم »4 رخصة في إتيان الدبر. وأخرجه الحاكم في ( تاريخه) من طريق عيسى بن 
مثرود عن عبد الرحمن بن القاسم. ومن طريق سهل بن عمار عن عبد الله بن نافع. 
ورواه الدارقطني في ( غرائب مالك) من طريق زكريا الساجي عن محمد بن الحارث 
المدني عن أبي مصعب. ورواه الخطيب في (الرواة) عن مالك من طريق أحمد بن 
الحكم العيدي. ورواه أبو إسحاق الثعلبيّ في ( تفسيره) والدارقطني - أيضاً - من 
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طريق إسحاق بن محمد الفروي. ورواه أبو نعيم في ( تأريخ أصبهان) من طريق 1 
محمد بن صدقة الفدكي» كلهم عن مالك. قال الدارقطني : هذا ثابت عن مالك . 

وما زيد بن أسلم: فروى النسائي والطبري من طريق أبي بكر بن أبي أويس» 
عن سليمان بن بلال» عنه؛ عن ابن عمر: أن رجلاً أتى امرآته في دبرها على عهد 
رسول الله َيه فوجذ من ذلك وجداً شديداء فانزل الله عرّ وجل لإنساكم حرث 1 
لكم...) الآية. ْ ا 

'وآمًا عبيد الله بن عبد الله ين عمر: فرونى النسائي من طريق يزيد بن رومان 1 
عنه : أن ابن عمر كان لا يرى به بأساً. . موقوف. 

وأمًا سعيد بن يسار: فزوى النسائي والطحاوي والطبري من طريق عبد الرحمن 
بن القاسم قال :قلت لنالاغ : إن عيندنا معطي الث بن بتتمد يحدث عن الحارث بن 
يعقوب عن سعيد بن يسار قال : قلت لابن عمر: إنا نشتر ي الجواري فنحمض لهن 
(والتجميض: الإتيان.في الدبر) فقال: أف! أو يفعل هذا مسلم؟ قال. ابن القاسم: 
ققال.لي. مالك : أشهد على ربيعة لحدثني عن سعيد بن يسار أنّه سأل ابن عمر عنه 
فقال :“لا بأس به. 

وأما حديث أب سعيد : فروى أبو يعلى وابن مردويه في ( تفسيرة ) والطبري 
والطحاوي من طرق : عن عبد الله بن نافع؛ عن هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم» 
غن عبطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري: أن رجلا أصاب امرأة في دبرها فانكر 
الناس ذلك عليه وقالوا:. أثفرها! فانزل الله عرّ وجل طنسَاْكُمْ حَرث لكم فأنُوا حْرئَكُم 
أنْى شنثم4. . ورواه أسامة بن احمد التجيبي من طريق يحيى بن أيوب عن هشام بن 
سعد ولفظه: كنا ناتي النساء في أدبارهن ويسمّى ذلك الإثفار» فانزل الله الآية. 


ودواه من طرق معن بن عيسى عن هنشام - ولم يسم آبا سعيد - قال: كان رجال من 
الانصار. . 


هذاء وقد روي في تحريم ذلك آثار كثيرة نقلها .الحافظ ابن كثير في 
(تفسيرة )2 وابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي". وكلها معلؤلة. 

ولذا قال البزار:. لا أعلم في هذا الباب حديثاً صحيحأ» لا في الحظر ولا في 
الإظلاق: وكل ما روي قيه عن خزيمة بن ثابت من طريق فيه» فغير صحيح. 

ؤكذا روي الحاكم عن الحافظ أبي علي النيسابوري» ومثله عن النسائي» وقاله 
قبلهنا البخاري. 
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وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي أنّه قال: لم يصح عن رسول الله لله في 
تحريمه ولا في تحليله شيء. والقياس ألّه حلال. 

وروى أحمد بن أسامة التجيبي من طريق معن بن عيسى قال: سالت مالكاً 
عنهء فقال: ما أعلم فيه تحريما. 

وقال ابن رشد في كتاب ( البيان والتحصيل في شرح العتبية) روى العتبي عن 
ابن القاسم عن مالك أنّه قال له - وقد سأله عن ذلك مخليا به - فقال: حلال ليس به 
بأس. 

واخرج الحاكم عن محمد بن عبد الحكم قال: قال الشافعي كلاماً كلم به 
محمد بن الحسن في مَسَألَة إتيان المرأة في دبرهاء قال: سألني محمد بن الحسن 
فقلت له: إِنْ كنت تريد المكابرة وتصحيح الروايات - وإن لم تصح - فانت أعلم» 
وإن تكلمت بالمناصفة كلّمتك. قال: على المناصفة. قلت: فبأي شيء حرّمته؟ 
قال: بقول الله عرّ وجل طفَأنُومُنَ من حَيْتْ أمرَكُم اللّه4» وقال: ( فَأنُوا حردكم ألى 
شنكم 4 والحرث لا يكون إلآ في الفرج قلت: : افيكون محرماً لما سواه؟ قال: نعم 
قلت: فما تقول لو وطثها بين ساقيهاء أو في أعكانهاء أو تحت إيطهاء 0 
ذكره بيدهاء أو في ذلك حرث. .؟ قال: لا! قلت : أفيحرم ذلك؟ قال 800 ا" : فلم 
تحتج بما لاحجّة فيه؟ قال : فإن اللّه قال : « وَالْذينَ هم لفروجهم حَافظونا. ٠‏ الآية. 
قال : فقلت له : إن هذا مما يحعجُون به للجواز أن الله أثنى على من حفظ فرجه من 
غير زوجته وما ملكت يمينه» فقلت: أنت تتحفظ من زوجته وما ملكت يمينه. قال 
الحاكم: لعل الشافعي كان يقول بذلك في القديم. فامّا في الجديد» فالمشهور أنّه 
حرّمه. فقد روى الاصم عن الربيع قال: قال-الشافعي نص على تحريمه في ستة كتب 
من كتبه.. وأخرج الحاكم عن .الأصم عن الربيع قال: قال الشافعي قال اللّه: 
نساؤكم حَرث لك فَأنُوا حركم ألى شنكم »» احتملت الآبة معنيين: أحدهما أن 
تُوْتَى المرأة من حيث شاء زوجها. لذن «أثى شِنْثم 24 يأتي بمعنى أين شعتم . 
ثانيهما أن (الحرث ) إنما يراد به النبات في موضعه دون ماسواه. فاختلف 0 
في ذلك. . فاحسب كلاً من الفريقين تأولوا ما وصفت من احتمال الآية. قال: فطلبنا 
الدلالة من السنة» فوجدنا حديثين مختلفين: أحدهما ثابت؛ وهو حديث خزيمة 
: في التحريم. قال: فاخذنا به. 


وعليه» فيكون الشافعي رجع عن القديم. وحديث خزيمة رواه الشافعي 
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سورة البقرة, الآية/ 515 


وأحمد والنسائي وابن ماجة ('2 وابن حبان وأبو نعيم بالسند إلى خزيمة بن ثابت: أن 
رجلاً سال النبي في عن إتيان النساء في اديارهن فقال : حلال. فلم ولّى الرجل دعاه 
أو أمر به فلاعي - فقال: : كيف قلت؟ في أي الخرزتين؟ أمن دبرها خي قبلها؟ 


فنعم! أم من دبرها في دبرها فلا؟ إِنّ الله لا يستحيي من الحق. لا 
أدبارهن. 


قال الحافظ ابن حجر في ( التلخيص الحبير) : وفي إسناده عمرو بن أحيحة. 
وهو مجهول الحال. واختلف في إسناده اختلافاً كثيراً. ثم قال الحافظ: وقد قال 
الشافعي: غلط أبن عيينة في إسناد حديث خزيمة وي 0 
البزار: وكل ماروي فيه عن خزيمة بن ثابت» من طريق فيه» فغير صحيح . 

وقال الرازي في ( تفسيرة): ذهب أكثر العلماء إلى أن المراد من الآية: أن 
الرجل مخيّرٌ بين أن يأتيها من قبلها في قبلهاء وبين أن يأتيها من دبرها في قبلها. 


فقوله: «أنّى شنْكُم 4 محمول على ذلك. ونقل نافع عن ابن عمر 
المراد من الآية تجويز إنيان النساء في أدبارهن. وهذا قول مالك. 


المرتضى من الشيعة. والمرتضى رواه عن جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنه. 
وبالجملة: هذا المقام من معارك الرجال: ومجاول الأبطال. وقد استفيد مما 
أسلفناه: أن من جوز ذلك وقف مع لفظ الآية. فإنه تعالى جعل الحرث اسماً للمرأة. 


قال بعض المفسرين: إن العرب تسمي النساء حرثاً قال الشاعر: 


إذا اكل الجراد حروث قوم فحرثي همّه أكل, المجراد 


يريد : امرآاتي: وقال آخر: 


إنما الأرحام أرض ولنا محترثات 


فقليئا الزرع فيهاء وعلى الله النبات.. 


وحينكذء ففي قوله : فَأنُوا حرقَكم أي شفْكُم 4 إطلاق في إتيانهن على جميع 


الوجوه. فيدخل فيه محل النزاع . واعتمد أيضاً من سبب النزول ما رواه 


عمر كما تقدم. وقال في رواية جابر المروية في ( الصحيح ) المتقدمة: إِنْ ؤرود العام على 


(1) أخرجه أحمد في مسنده 9/ 17١87‏ . 
وابن ماجة في : النكاح» ١4‏ - باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن» حديث 


276076256266 © 2 5 تج حيتت 022622 عه تعوت 23 و5ع: لاحو دع 


نين 


- 0 


تأتوا النساء في 


حو تح © ج22 22 جرت ته ت5 72 6 


أنه كان يقول: 
واختيار السيد 


26 ديت 





البخاري عن ابن 
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سبب لا يقصره عليه. واجاب عن توهيم ابن عباس لابن عمر» رضي اللّه عنهنم» 
المروى في( سنن أبي داود) بأنّ سنده ليس على شرط البخاري فلا يعارضه. فيقدم 
الأصح سندا. ونظر إلى أنه لم يصح عن النبي َل في هذا الباب حديث. 

قال الحافظ ابن حجر في ( فتح الباري): ذهب جماعة من أثمة الحديث - 
كالبخاري والذهلي” والبرّار والدسائي وأبي علي النيسابوري - إلى أنه لا يثبت في 
شيء. : 

وأمًا من منع ذلك: فتأوّل الآيات المتقدّمة على صمام واحد. ونظر إلى أن 
الأحاديث المرويّة - من طرق متعلّدة - بالزجر عن تعاطيه وإن لم تكن على شرط 
الشيخين في الصحة. إلا أنّ مجموعها صالم للاحتجاج به . 

وقد استقصيى الاحاديث الواردة في ذلكء» الحافظ الذهبي في جزء جمعه في 
ذلك . وساق جملةً منها الحافظ ابن كير في (تفسيره) وكذا الإمام ابن القَيّم في 
(زاد المعاد) وقد هوّل - علية الرحمة - في شأنه تهريلاً عظيماً . فقال في كتابه 
المذكورء في الكلام على هديه فيه في الجماع؛ ما نصّه: 

وام الدبر» فلم يبح قط على لسان نبي من الانبياء. ومن نسب إلى بعض 
السلف إباحة وطء الزوجة من دبرها فقد غلط عليه. ثم ساق أخبار النهي عنه - وقال 
بعد: وقد دلت الآية على تحريم الوطء في دبرها من وجهين: أحدهما: أنه إنما أباح 
إتيانها في الحرث وهو موضع الولد؛ لا في الحش الذي هو موضع الأذى. وموضع 
الحرث هو المرأد من قوله «إمن حَيْثُ أُمْركم الله.. »4 الآية - «فآنوا حرتكم أنى 
شم 24 وإتيانها في قبلها من دبرها مستفاد من الآية أيضا لأنه قال: «أَنّى شنكم » 
أي: من أين شفتم: من أمام أو من خلف: قال ابن عياس: ظفَنُوا حَرَتَكُم 4؛ يعني 
اتفرج؛ وإذا كان الله حرم الوطء في الفرج لأجل الأذى العارض» فما الظن بالحش 
الذي هو محل الاذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل والذريعة 
القريبة جداً من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان . 

وأيضاًء فللمراة حقّ على على الرجل في الرطءء ووطؤها في دبرها يفوت حقهاء ولا 
يقضي وطرهاء ولا يحصل مقصودها. وأيضاً فإنَ الدبر لم يعهيا لهذ! العمل ولم يخلق 
له ع 1 ١‏ ا انود اود با ارو 

جميعا. وأيضا فإن ذلك مضر بالرجل» ولهذا ينهى عنه عقلاء الأطباء من الفلاسفة 

وغيرهم» لأن للفرج خاصية في اجتذاب الماء المحتقن» وراجة الرجل منه؛ والوطء 
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في الدبر لا بعين على اجتذاب جميع الماء ولا يخرج كل المحتقن لمخالفته للامر 
الطبيعي . وأيضاً يضر من وجه آخر وهو إحواجه إلى حركات متعبة جدأً لمخالفته 
للطبيعة . وأيضاً فإنه محل القذر والنّجُو فيستقبله الرجل برجهه وبلابسه . وايضاً فإنه 
يَضِرٌ بالمرأة عَذا لأنه وارد غريب بعيد عن الطباع منافر لها غاية النتائرة . وأيضاً فإنه 
يحدث الهم والغم والنفرة عن الفاعل والمفعول. وأيضاً فإنه يسوّد الوجه؛ ويظلم 
الصدر, ويطمس نور القلب» ويكسو الوجه وحشة تصير عليه كالسيماء؛ يعرفها من 
له أدنى فراسة. وأيضاً فإنه يوجب النفرة والتباغض الشديد والتقاطع بين الفاعل 
والمفعول» ولا بدّ. وايضاً فإنه يفسد حال الفاعل والمفعرل فساداً لا يكاد يرجى 
بعده صلاح. إلا أن يشاء الله بالتوبة النصوح ٠‏ وأيضاً فإنه يذهب بالمحاسن منهما 
ويكسوهما ضدهما. كما يذهب بالمودة بينهما ويبدلهما بها تباغضاً وتلاعتاً. 
وأيضاً فإنه من أكبر اسباب زوال النعم وحلول النقم» فإنه يوجب اللعنة والمقت من 
الله وإعراضه عن فاغله؛ وعدم نظره إليه فاي خير يرجوه بعد هذا؟ وأي شرٌ يأمنه؟ 
وكيف حياة عبد قد حلّت:عليه لعنه الله ومقته» وأعرض عنه بوجهه ولم ينظر إليه؟. 

أقول: أخذ هذا ابن القيم من أحاديث وردت في لعن: فاعل ذلك» وعدم نظر 
الحق إليه بيد أنها ضعيفة!2. 

ثم قال ابن القيّم: وأيضاً فإنه يذهب بالحياء جملة» والحياء هو خياة القلوب» 
فإذا فقدها القلب استبحسن القبيح واستقيح الحسن؛ وحينفذ فقد استحكم فساده. 
وايضاً فإنه يحيل الطباغ عما ركبها الله ويخرج الإنسان عن طبعه إلى طبع لم يركب 
الله عليه شيا من الحيران بل هو طبع منكوض» وإذا نُكس الطبع انتكس القلب 





19317 باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن» حديث‎ - ١8 أخرجه ابن ماجة في: النكاح»‎ .)١( 
ونصه: عن أبي هريرة عن النبي َه قال دلا ينظر الله إلى رجل جامع امراته في دبرهاء. في‎ 
الزوائد : إسناده صحيح. لان الحارث بن مخلد ( أحد رجال السند ) ذكره ابن حبان في الثقات.‎ 
وباقتي رجال الإسناد ثقات. قال السندي: والحديث قد رواه أبو دأؤد والترمذي بلفظ قريب من‎ 
باب من أتى امرأته في دبرها واخرج‎ - ١١4 هذا. وزواه أيضاً الدارمي في ستنه في: الوضوء.‎ 
الترمذي في جامعه في: التفسيرء * - سورة البقرة» 0؟ - باب حدثنا عبد بن حميد: هذا‎ 
الحديث ونصه: عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى رسول الله عقت فقال: يا رسول الله1 هلكت‎ 
قال ووما أهلكك؟» قال: حولت رحلي الليلة. كال فلم برد عليه وسول الله َيه شيئاً. قال فاوحي‎ 
إلى رسول الله َوه هده الآبة (نسَاوْكُم حَرث لكُم فأنُوا حرقكُم الى شُْم 4. أقبل وأدبر. واتق‎ 
الدبر والحيضة.‎ 
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نل سورة البقرة: الآية/ 4؟؟ 





والعمل والهدى» فيستطيب حينئذ الخبيث من الأعمال والأفعال والهيئات ويفسد 
حاله وعمله وكلامه بغير اختياره. وأيضاً فإنه يورث من الوقاحة والجراءة ما لا يؤرثه 
سواه . وأيضاً فإنه يورث من المهانة والسّفال والحقارة ما لا يورثه غيره . وأيضاً فإنه 
يكسو العبد من حلّة المقت والبغضاء وازدراء الئاس له» واحتقارهم إياه» 
واستصغارهم له ما هو مشاهد بالحس. فصلوات الله وسلامه على منْ سعادةٌ الدنيا 
والآخرة في هديه واتباع ما جاء به. وهلالكٌ الدنيا والآخرة في مخالفة هديه وما جاء 
يه 
ولما اشتملت هذه الآية على الإذن في قضاء الشهوة» نبّه على أن لا يكون 

المرء في قيدها بل في قيد الطاعة» فقال تعالى : «وَقَدُمُوا لأنفسكم 4 أي: ما يجب 
تقديمه من الاعمال الصالحة لتنالوا به الجنة والكرامة» كقوله: ظ وَتَرَوَدُوا قن شر 
الزّاد التَقُوَى 4 وائّقُوا الله م فلا تجتّرئوا على المعاصي « وَاعلَموا نكم مقر 
صائرون إليه فاستعدوا للقائه «وبشر الْمُؤْمينَ بالثواب. وإنما حذف لكونه 
كالمعلوم» قصار كقوله: «وِبَشْرٍ الْمُؤْمنِينَ بآنّ لَهُمْ من الله نَصْلاً كبيراً» 























[الاحزاب :47 ]. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
امه الطزصصة يست أن تبذا وكواوضيم ايك 


اين وَأللَممو يع عله 2 


ولا مهلو ال ةناكم ل روا توميو بَيْنَ الئاس وَاللَهُ سميع 
عَليمٍ 4: ( الغرضة ) بضم العين فعلة بمعنى مفعول - كالقبضة والغرفة - وهي اسم ما 
تعرضه دون الشيء . من عرض العود على الإناء . فيعترض دونه ويصير حاجزا و 
منه» تقول: فلان عرضة دون الخير. وكان الرجل يحلف على بعض الخيرات - من 
صلّة رحمء أو إصلاح ذات بين» أو إحسان إلى أحد - ثم يقول: : أخاف الله إن امك 
في يميني . . فيترك البرٌ إرادة البر في يمينه. فقيل لهم: (رلاًَجَعَلُوا الله عُرْضَةٌ 
لأَيمَائَكُمٌ 04 أي: حاجزاً لما حلفتم علية. وسمّي المحلف عليه يمينا لتليّسه 
باليمين. كحديث: من حلف على يمين. الآتي ذكره. أي : على شيء مما يحلف 
عليه . وقوله :لذ ناوا وفوا 4: عطف بيات ل( المَادكم 6 أي : للأمور المحلوف 
عليها التي هي البر والتقوى والإصلاح بين الناس - افادة الزمخشري ‏ 


وعلى هذا التاويل: الآية. كقونه تعالى :9 ولا َال أولُو المَضْلٍ مذكُم وَالسّعة 


















































سورة البقرق الآآية ] 4 ؟؟ هن 
أن ينوا أولي لني و الْمَسَاكينَ وَالْسُهَاجِرِينَ تفي سَبِيل الله ولَيَعْقُوا ولْيَْفَحُوا. آلا 


تُحبُون أن يَغفرَ اله ْم [النور: 057). والمعنى المتقدم في الآبة اتفق عليه 
جمهور السلف . ورواه عنلي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال معن الل عاقة 
ليمينك أن لا تصنع الخير ولكن كقّر عن يمينك واصنع الخير. وقد ثبت في 
الصحيحين 2١7)‏ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : 
«إني» والله! إن شاء الله لاأحخلف على يمين فارى غيرها خيراً منها إلأ أتيت ت الذي 
عو خير وتحذلتها». وروى مسلب(" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يله : «من 
حلف عنلى يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفّر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. 

وفي الآية وججه آخر ذكره كثير من المفسرين . وهو النهي عن الجراءة على اللّه 
تعالى بكثرة الحلف به. وذلك لان من أكثر ذكر شيء في معنى من المعاني فقد 
جعلله عرضة له. يقول الرجل: : قد جعلتني عرضة للومك . . وقال الشاعر: 

ولا تجعليتي عرضة للوائم 

وقد ذم الله تعالى من آكثر الحلف بقوله: طإولا تُطِعْ كُلّ حَلأَف مَهِينٍ4 
[القلم ١٠١:‏ ]. .وقال تعالى : ظوَاحْمَظُوا أَيْمَانَكُمْ 4 [المائدة: 84]. والعرب كانوا 
يمندحون المرء بالإقلال من الحلف كما قال كثير: 

كلل الالايا حاقظاٌ ليمينه ١‏ و«إنّ سبقت منه الألية برت 

والحكمة في الأمر بتقليل الايمان: أن من حلف في كل قليل وكثير بالله» 
انظلق السائه بذك . ولا يبقى لليمين في قلبه وقع. فلا يؤْمّن إقدامه على اليمين 
الكاذبة. غيختل ما عو الغرض الأصلي في اليمين. وأيضأء كلما كان الإنسان أكثر 








:1 آخرجه البخاري في: فرض الخمس» ١6‏ باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين» 
حنديث 1411 ونصه: عمن زصدم قال: كنا عند ابي موسي. فاتى ذكرٌ دجاجة . وعنده رجل من 
بني تيم الله أحمر كانه من الموالي. فدعاه للطعام. فقال: إني رأيته ياكل كل شيعا فقذرته 
فحلفت لا آكل. فقال: هلم فلاحدئكم عن ذاك: إني آتيت النبي يه في نفر الاشعريين 
نستحمله . فقال «والله! لا احملكم. وما عندي ما أحملكمه وأتى رسول الله يوه بنهب إبل. 
فسال عنا. فقال #آين النفر الاشعريون؟» فامر لنا بخمس ذود غرّ الذرى. لما انطلقنا قلتا: ما 
ممنعنا؟ لا يبارك لنا. فرجعتا إليه فقلنا: إنا سالناك آن تحملنا فحلفت أن لا تحملنا. أفنسيت؟ قال 
الست آنا حملتكم . ولكن الله حسلكم. وإني» والله! إن شاء الله؛ لا أحلف على يمين قارى 
غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي عو خير» وتحللتهاه. 
وأخرجه مسلم غي : الآيمان حديث 7 . 

(11) أعغرجه في : الآيمان, حديث الأو 17او 114 . 
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سورة البقرة, الآية/ ©9717 





تعظيماً لله تعالى كان أكمل في العبودية. ومن كمال التعظيم أن يكون ذكر الله 
تعالى أجل وأعلى عنده من أن يستشهد به في غرض من الأغراض الدنيوية . وأمًا قوله 
تعالى بعد ذلك «أن تَبَرُوا وتَمْقُوا4» فهو علة للنهي. أي: إرادة أن تبروا ونتقرا 
وتصلحوا . لآن الحلآف مجعرىاٌ على اللّه» غيرٌ معظم له. فلا يكون برا متقياًء ولا يثق 

به الناس فلا يدخلونه في وساطتهم وإصلاح ذات بينهمء واللّه اعلم . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
َالَو ييخ وَلَكن يداد يكبت شوب وله 


عَثْيعيم 9 

للأَيُوَاخْذُكُم الله اللو في أيمَانكُم م2 أي: لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر 
منكم من الأيمان اللاغية - إِذْ لم تقصدوا هتك حرمته - وهي التي لا يقصدها 
الحالف» بل تجري على لسانه عادةً من غير تعقيد ولا قصد إليها. كما ينبئ عن ذلك 
قوله تعالى : «ولكن يُوَاحْذكُم بمَا عَقُدْتُم الآيْمَانَ م2 وهو المعني بقوله عزّ وجل 
« ولكن يُوَاحِذكُم بما كُسبَّت فُلُوكُم 4 أي: تعمدته قلوبكم فاجتمع فيه؛ مع اللفظء 
النيّة.. يعنئ: ربط القلب. به لفوات تعظيم أمره» ولهتك حرمته بنقض اليمين 
المقصودة. 

روي عن عائشة أنها قالت: أنزلت هذه الآية في قول الرجل: لا واللّه» وبلى 
واللّه! أخرجه البخاري ومالك وأبو داود('©2: وهذا لفظ البخاري. 

وقد نقل ابن المنذر نحو هذا عن ابن عمرء وابن عباس» وغيرهما من الصحابة 
والتابعين. ولفظ رواية ابن ابي حاتم عن عائشة قالت: إنما اللغو في المزاحة والهزل 
وهو قول الرجل :لا واللّه! وبلى واللّه! فذاك لا كقارة فيه» إنما الكفارة فيما عقد عليه 
قلبه آن يفعله ثم لا يفعله. 


ويروى في. تفسير لغو اليمين: هو أن. يحلف على الشيء يظنه؛ ثم يظهر 





)١(‏ اخرجه البخاري في: الاينان والنذور» ١4‏ - باب 'طلا يُوَاحَدَكُمْ الله بِاللَفْوٍ في ايُمانكم»» 
احديث 1995 
واخرجه مالك في الموطا في : النذور والايمان» حديث 4 ( طبعتا ) . 
وأبو داود في: الأبمان والدذور» ” - باب لغو أليمين» حديث 7584. 




















سورة البقرة» الآيعان/ 717١‏ و/7171؟ فيل 





خلافه. ويروى: أن يحلف وهو غضبان: ويروى غير ذلك» كما ساقها ابن كثير» 
مسنددة. 


وقد ظهر - للفقير - أن لا تنافي بين هذه الروايات . لأنّ كل ما لا عقد للقلب 


معه من الايمان فهو لغو بأي صورة كانت وحالة.وقعت. فكل ما روي في تفسير الآية. ' 


فهو مما يشمله اللغو. وال أعلم. 

والمراذ من المؤاخذة: إيجاب الكقارة . كما بين ذلك في آية المائدة : «#ولكن 
يُوآخْكُم بما عاتم ليما فكفَارته » . «واللهُ غَمُور يعني : لعباده فيما لغو من 
أيمانهم فلم يؤاخذهم به حَليم 4 يعني في ترك :معاجلة أهل العصيان بالعقوية 
ري بالتوبة. والجملة تذييل للحكمين السابقين. فائدته الامتنان على المؤمنين» 
وشمول مغفرته وإحسانه لهم. 

القول في تأويل قوله تغالى: 

ََنِ'سَموودين نيو ريض أدبم بون آمو ونه حَفورْيصةٌ 0 

ريا اويا علي © 

« للذين يُوْلُونَ من نسائهم تريص أربعَة 37 إن فَاءُوا قن الله عُمُور رحيم ‏ «رإذ 
عَرَمُوا الطلاق قن الله سَمِيعْ عليم 4 اشتملت هذه الآية على حُكنْم الإيلاء» وهو لغة» 
الامتتاع باليمين . وخص في عرف الشرع: بالامتناع باليمين من وطء الزوجة. ولهذا 
عدى فغله بأداة (من) تضميناً له معنى : يمتنعون من نسائهم . وهو'احسن من إقامة 
(من) مقام (على). وجعل سبحانه للأزواج مدّة أربعة أشهر يمتنعون فيها من 
نسائهم بالإيلاء» فإذا مضت فإمًا أن يفيء وأما أن يطلق. 

وقد اشتهر عن علي وابن عباس رضي الله عنهم أن الإيلاء إنما يكون في حال 
الغضب دون الرضاء كما وقع لرسول الله #َلّه(' مع نسائه. وظاهر القرآن مع 
الجمهور. وقد تناظر في هذه المسألة محمد بن سيرين ورجل آخر. فاحتج عَلَى 
محمد بقول علي كرّم الله وجهه» فاحتجّ عليه محمد بالآية فسكت. وقد اتفق الائمة 








.)١(‏ أخرج البخاري في: الصوم» ١‏ - باب قول النبي قَّ وإذا رايتم الهلال فصومواء . . عن أم سلمة 
رضي الله عنها أن النبي عه آلى من نسائه شهراً . فلما مضي تسعة وعشرون يوماً غدا أو راح. 
فقيل له : إنلك حلفت أن لا تدخل شهراً ٠‏ فقال : دإن الشهر يكرن تسعة وعشرين يومأة. 





























































































































يفنا سورة البقرة, الآيعان/ 5؟؟ و/1؟1؟ 


على أن المُولى إذا فاء إلى المواصلة لزمته كفارة يمين» وإنما ترك ذكرها هنا لأنها 
معلومة من موضع آخر في التنزيل العزيز. فعموم وجوب التكفير ثابت على حالف . 

قال العلآمة صديق خان في ( تفسيره): اعلم أن أهل كل مذهب قد فسّروا 
هذه الآية بما يطابق مذهبهمء وتكلفوا بما لا يدل عليه اللفظ ولا دليل آخرء ومعناها 
ظاهر واضح وهو أن الله جعل الأجل لمن يرثي (أي : يحلف من امرأته) أربعة أشهر؛ 
ثم قال مخبراً لعياده بحكم هذا المولي بعد هذه الملة ة لفن اغا 4» أي : رجعوا إلى 
يقاء الزوجية واستدامة النكاح حِفَإن الله غَفُور رحيم 4 أي: لا يؤاخذهم بتلك 
اليمين» بل يغفر لهم ويرحمهم؛ طون عَرُْوا الطلاقة4» أي: وقع العزم منهم عليه 
والقصد له طِفَإِنْ الله ممع 4 لذلك منهم لعَلِيمْ 4: به. فهذا معنى الآية الذي لا 
شك فيه ولا شبهة . قمن حلف أن لايطا امرأتة - ولم يقيد بمدة» أو قيّد بزيادة على 
أربعة أشهر - كان علينا إمهاله أربعة أشهر. فإذا مضت فهو بالخيار: إما رجع إلى 
نكاح امراته» وكانت زوجته بعد مضي المدة كما كانت زوجته قبلها. أو طلقهاء 
وكان له حكم المطلق لامراته ابتداء. وأمًا إذا وقت بدون أربعة أشهر: فإن أراد أن يبر 
في يمينه اعتزل امراته التي حلف منها حتى تنقضي المدة. كما فعل رسول الله يه 
حين آلى من نسائه شهرا. فإنه اعتزلهن حتى مضى الشبهر. وإن أراد أن يطأ امراته قبل 
مضي ' تلك المدة التي هي دون أربعة أشهر حنث في يمينه ولزمته الكفارة . وكان 
ممتثلاً لما صح عنه عه من قوله: ومن حلف على يمين فرأى غيره خيراً منه فليات 
الذي هو خير وليكفّر عن يمينه؛. 

قال الحرالي: وفي قوله تعالى: لفَإِدَ الله سَمِيعٌ عَلِم4» تهديد بما بقع في 
الأنفس والبواطن من المضارة والمضاجرة بين 'الأزواج في أمور لا تاخذها الأحكام» 
ولا يمكن أن يصل إلى علمها الحكام؛ فجعلهم أمناء على أنفسهم فيما بطن وظهر. 
ولذلك رأى العلماء أن الطلاق أمانة في أيدي الرجال, كما أن العدّد والاستبراء أمانة 
في أيدي النساء. فلذلك انتظمت آية تربص المرأة في عدتها بآية تريص الزوج في 
إيلاثة . 

قال الإمام ابن كثير: وقد ذكر الفقهاء. وغيرهم - في مناسبة تأجيل المولي 
بأربعة أشهر - الاثر الذي رواه مالك عن عيد الله بن دينار قال: خرج عمر بن 
الخطاب من الليل فسمع امرأة تقول: 

تطاول هذا الليل واسودٌ جانبُة 2 وأرقني إلا خَلِيلَ 

فوالله! لولا الله أني اراقية لحرّك من هذا السرير جوانبُة ..! 
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فسال عمر ابنته حفصة رضي اللّه عنهما: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ 
فقالت: ستة أشهر أو أربعة أشهر. فقال عمر: لايس أحداً من الجيوش أكثر من 
ذلك . وقال محمد ين إ. إسحاق عن السائب بن جبير مولى ابن عباس - وكان قد أدرك 
أصحاب النبي مه - قال : ما زلت أسمع حديث عمر أنه خرج ذات ليلة يطوف 
بالمدينة - وكان يفعل ذلك كثيراً إِذْ مرّبامرأة من نساء العرب مُغْلقَة بابها تقول: 


٠و‎ 


تطاول هذا الليل وازورٌ جنب 
الاعبه.' طوراً وطوراً كاتما 


لم 


يسر به من كان يلهو بقربه 
فوالله! لولا الله لا شيء غيره» 
ولكنني أخشى رقيبً موكلا 
مخافة ربي» والحياء يصدني» 


وأرقني إلا ضجيعٌ الاعبه 


بدا قمرا في ظلمة الليل حاجيّه. 


لطيف الحشا لا يحتوية أقاربه 
تقض من هذا السرير جوانبه 
بانفاسناء لا يفتر الدهرًء كاتبّة 
وإكرام بعلي» أن تنال مراكبه.! 


المشهورات. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
اتلد ث ريد بنش نَمَو لانن كن مان 


2101111110 في دَلْكَ ان رامو ضكنحا ون وْلُ 0 
عونا نوفا مما لعَيهِنَمرَعَلََاد ركم 0 

طلقا . يُعَرَئْصنَ بأنْفسهن فَلآَة قُرُوءِم. هذا امر للمطلقات بان يتربصن 

بانفسهن ثلاثة قروء أي بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء ثم ظ 


ثم ذكر بقية ذلك - كما تقدم أو نحوه -- وقد روي هذا من طرق» وهو من 
1 
1 


تتزوج إن شاءت. وأريد بالمطلقات: المدخول بهن من ذوات الأقراء» لما دلت 
الآيات والأخبار أن احكم غيرهن خلاف ماذكر. أما غير إلمد خولة فلا عدة عليها 


0 تعالى: ظايَاأيهَا الذي آمنُوا إذا تَكحَكُم الْمُؤْمات ثم طلْقَتْمُومُنَ من قَبْلِ أن 


هن هما لَكُمْ هن مِنْ علق [الاحزاب: ال الا 
ا أشهر لقوله تعالى: 8 واللائي يعسن من الْمَحيض من نسائكم إن ارتَبئُم 


2 1 


























نَهُنَ ثلانةٌ 5ُ أشهُرٍ واللأئي لَمْ يَحَضْنَ 6 [الطلاق : 4 ]» وأما الحامل فعدتها 6 
الحمل لقوله تعالى : «وأولات الأحَمَال أجَلْهُنَ أن يَضَعْنَّ حَملَمُنَ 4 [الطلاق 1 
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14 سورة البقرة, الآية/ .77/4 


فهذه الآية من العام المخصوص. 

قال الزمخشري: فإن قلت: فما معنى الإخبار عتهن بالترئنص؟ قلت: هو خبر 
في معنى الأمرء وأصل الكلام ( وليتربص المطلقات )» وإخراجٌ الأمر في صورة الخبر 
تاكيد للأمر وإشعار بانه مما يجب أن يتلقى بالمسارعة إلى امتثاله. فكانهن امتثلن 
الأمر بالتريص. فهو يخبر عنه موجوداً. ونحوه قولهم في الدعاء: (رحمك اللّه) 
أخرج في صورة الخبر ثقة بالاستجابة. كانما وجذت الرحمة فهو يخبر عنها. وبناؤه 
على المبتدا مما زاده أيضاً فضل توكيد . ولو قيل ( ويتربص المطلقات) لم يكن 
بتلك الوكادة. . فإن قلت: هلا قيل: يتربصن ثلاثة قروء كما قيل تربص أربعة أشهر» 
وما معنى ذكر الأنفس؟ قلت: في ذكر الانفس تهيبج لهنّ على التريص وزيادة بعث . 
لأن فيه ما يستنكفن منه فيحملهن على أن يتربصن. وذلك أن أنفس النساء طوامح 
إلى الرجال. فأمرن أن يقمعن أنفسهن ويغلبنها على الطموح ويجبرنها على التربص. 

و( القرء): من الأضداد. يطلق على الحيض والطهر. نص عليه من آأئمة اللغة: 
أبو عبيد والزجاج وعمرو بن العلاء وغيرهم. والبحث في ترجيح أحدهما طويل 
الذيل» استوفاه الإمام ابن القيّم في (زاد المعاد) فانظره. ولمن نظر إلى موضوعه 
اللغوي أن يقول: تنقضي العدة بثلاثة أطهار أو بئلاث حيض. فأيهما 0 
المعتدة خرجت عن عهدة التكليف به. والله أعلم. لإولاً بْحلّ لَهْنْ 4» - 
المطلقات أذ يَكتَمِنِ ما خَلَقَالّهُ في أرحَامِن 4 من الحيض أو الولد» ع 
في العدة أو إبطالاً لحق الزوج في الرجعة (إن كن يُؤْمنُ بائله» أي : إن جرين على 
مقتضى الإيمان به» المخوف من ذاته « وَاليُوم الآخرٍ 4 المخوف من جزائه . ودل 
هذا على أن المرجع في هذا إليهن. لانه أمر لايعلم إل من جهتهن. ويتعذر إقامة 
البينة على ذلك . فرد الأمر إليهن» وتوعدن فيه لكلا يخبرن بغير الحق . وهذه الآية دالة 
على أذ كل من جعل أميداً في شيم فخان فيه» فامره عند الله شديد وهنم - 
أي: أزواجهن - «أحق برَدْهِن 24 أي: برجعتهن» والكلام في الرجعية بدليل الآية 
التي بعدها «في ذلك 4: أي : في زمان التربص. وهي أيام الأقراء. أما أذا انقضت مدة 
التربص فهي أحق بنفسها ولا تحل له إلا بنكاح مستائنف بولي وشهود ومهر جديد. 
ولا خلاف في ذلك إن أراذوا4» 'أي: بالرجعة «إصلاحاً4 لما بينهم وبينهن» 
وإحساناً إليهن» ولم يريدوا مضارتهن. وإلاأ فالرجعة محرمة لقوله تعالى: «إولاً 
تُمْسكُرمُنٌ ضراراً لَمْتَدُوا 4 [البقرة:١5]»‏ وله مغل الذي عَلَيْهنُ بالْمَعْرُوف 4» 
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أي: ولهن على الرجال مثل ما للرجال عليهن. فليؤدٌ كل واحد منهما إلى الآخر ما 
يجب عليه بالمعروف. كما ثبت في (صحيح مسلم)”؟: عن جابر أن رسول الله 
َيه قال في خطبته في حجّة الوداع: فاتقوا الله في النساء. فإنكم أخذ تموهن بامانة 
اللّه. واستحللتم فروجهن بكلمة اللّه. ولكم عليهن أن لا يوظئن فرشكم أحداً 
تكرهونه. فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح. ولهنّ رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف6. 

وعن معاوية بن حيدة قال: «قلت: يارسول اللّه! ما حق زوجة أحدنا عليه؟ 
قال: أن تطعمها إذا طعمّت. وتكسوها إذا اكتسيت. ولا تضرب الوجه ولا تقبح» 
ولا تهجر إلا في البيت4. رواه أبو داود(" وقال: معنى (لا تقبح) : لا تقل قبحك اللّه. 

وعن أبي هريرة”"2: أن رسول الله عه قال: الل لامرأة أن تصوم وزوجها 
شاهد إلا بإذنه. ولا تأذن في بيته إلا بإذنه». متفق عليه . 

وعن ابن عمر”*: أن النبي َه قال: و كلكم راع وكلكم مسوُول عن رعيته. 

والآمير راع . والرجل راع على أهل بيته. والمرأة راعية على بيت زوجها وولده. 
فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته». متفق عليه. 

وعن طلق بن علي: أن رسول الله #َهُ قال: «إذا دعا الرجل زوجته لحاجته 
فلتاته» وإن كانت على التنور». رواه الترمذي”*2 والنسائي . 

وعغن أبي هريرة رضي الله عنه2"0 قال: قال رسول الله قله : وإذا دعا الرجل 
امرأته إلى فراشه» فلم تأته» فبات غضبان عليهاء لعنتها الملائكة حتى تصبح». متفق 
عليه. 


.) باب حجة النبي عَيله حديث 147 ( طبعتنا‎ - ١9 أخرجه مسلم في: الحج‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في : النكاحء 4١‏ - باب حق المرأة على زوجهاء حديث 71417. 

(5) أخرجه البخاري في: النكاح؛ 81 - باب لا تاذن المرأة في بيت زوجها لاحد إلا بإذنه» حديث 
1١41‏ . ومسلم في : الركاق» حديث 824 . 

.2 أخرجه البخاري في ؛ الجمعة» ١١‏ - باب الجمعة في القرى والمدنء حديث 514 . ومسلم في: 
الإمارة حديث ٠١‏ . 

:(ة) أخرجه الترمذي في جامعه في : الرضاع؛ ٠١‏ - باب ما جاء في جق الزوج على المراة. 

(1) أخرجه البخاري في : بدء الخلق» ؛ - باب إذا قال احدكم: آمين والملائكة في السماء؛ حديث 
ل ومسلم في : النكاح؛ حديث 0 
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وروى ابن جرير نولبن أبي حاتم عن ابن عباس 'قال: إنى لاحب أن أتزين للمرأة 

اتبيه : 

( المعروف ) ماعرقته الطباع السليمة ولم تدكره؛ مما قبله العقل» ووافق كرم 
العفس» وآقره الشرع. وقد قال بعض الفقهاء: لايجب عنليها خدمة زوجها في ضن 
وخيز بوطبخ وتحوء» لآنّ المعقود عليه منفعة البشنّع» فلا يلك غيرها من منافعها. . ! 
ولكن مفاد الآية ير هذا ويدلٌ على وجوب المعروف من مشلها لمثله؛ وبه أفتى الإمام 
ابن تيمية وفاقاً للمالكية . وإليه ذهب أبوُ بكر بن أبي شيبة وأبو إسحاق الجوزجاني 
واحتجنًا بسا روي : أن النبي عَيْتّهُ قضى على ابنته غاطمة بخدمة البيت وعلى ما كان 
خارجاً من البيت من عسل - روله الجوزجاني من طرق - 

واستد ل بالآية أيضاً على وجوب إخدامهاء إذا كان مثلها لا ييخدم نفسها ‏ 

للرْجال عََيهنَ مَرجَة, أي: زيادة م قي الحق وفضيلة . كما قال ا 
« الرجال عَوَامُونَ عَلَى السام يما فَضّلَ الله ع م على يعض وما نْقَقُوا من 
أموالهم © [ النساء: 54]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيّ َف قال : «لو كدت آمراً أحداً أن يسجد 
لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاه. رواه الترمذي”'2 وقال: حديث حسن 
صحيح. «والله عزِيزٌ حكيم 4 أي غالب في انتقامه ممن عصاه, حكيم في أمزه 
4 وشرعه. 
القول في تأويل قوله تعالى : 

كينا حا َمْسا محرو 3027 فِأوَشَرِيعٌ د 00 عْسَنّوَلا يِل أ 1 أن مدا 0 

سدسم : يناو اي و خف ليها حُدُو أله 

ع وس فب و برام ةد و | قرعت وز 


فلاجنا ناح عَلِتِمَافي) أفئدَت بو 59 يك حُدُود اَهَل َيَدوهَاوْمَنَيَتَمَلَ 


بو 


حُدوءَامَهأوكبَكَ هيبوك 3 
«الطلاق مَرَتَان فَإِمْسَاكُ بمَعْرُوف أو تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانم) الطلاق بمعنى التطليق 
كالسنلام بمعنى التسليم» وهو ميتدا بتقدير مضاف» “خيره مابعده. أي : عدد الطلاق 


























(1) ؟خرجه الترمذي في : الرضاع» ١١‏ - باب ما جاء في حق للزوج على المرأة . 
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الذي يستحق, الزوج فيه الردٌ والرجعة مرتان أي : اثنتان» وإيثار ماورد به النظم الكريمٍ 
عليه للإتبذان يان حقهما أن يقعا مرة بعد مرة لا دفعة واحدة» وإن كان حكم ارد ثابتاً 
كبقل ايفن 

قال ابن كثير: هذه الآية رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام: من أن 
الرجل كان أحق برجعة امرآته وإن طلقها ماثة مرة مادامت. في العدة» فلما كان هذا فيه 
ضرر على الزوجات». قصرهم الله تعالى على ثلاث طلقات: وأباح الرجعة في المرة 
وثنتين: وثبانها بالكلية في الثالثة» فقال: طالطلاق مرتا.... » الآية. 

قالى الإمام نبو داود في (سننه)”'2 : باب نسخ المراجعة بعد الطلقات الثلاث. 
ثم أسنك عن أبن عياس في هذه الآية قال: إن الرجل كان. إذا طلق امراته فهو أحق 
برجمتها وإن طلقها ثلاثا. فنسخ ذلك» فقال: طالطلاقة مَرَثَان. .» الآية. ورواء 
النسائي وغيره:. وروى الترمذي”"2 عن عائشة قالت: كان الئاس والرجل يطلق امرأته 
ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدّة وإن طلقها مائة ائة مرة أو أكثر؛ 
حتى قال رجل لامرأته : والله لااطلقك تبينين مني ولا أوويك أبداً. .! قالت: وكيف 
ذاك؟ قال: أطلقك. فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك. فذهبت المرأة حتى 
دخلت على عائشة فاخبرتهاء فسكتت عائشة حتى جاء النبي عَللهُ ذاخبرته؛ فسكت 
النبي عله حتىٍ نزل القرآن «الطلاق مَرْتَانَ.. » الآية. قالت عائشة: فاستانف الناس 
الطلاق مستقبلاً. من كان طلق ومن لم يكن طلق. ثم أسنده عن عروة ولم يذكر 
عائشة؛ وقال: هو اصح!. 

وقوله تمالى: طفَِمَاكُ بمَمَرُوفٍ أو تريح بِإِحْسَانٍ»: أي فالحكم بعد تطليق 
الرجل امراته تطليقتين: أن يمسكها بمعروف فيحسن صحابتها؛ أو يسرحها 
بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئاء ولا يذكرها بعد المفارقة بسوءء ولا ينفر اثناس 
عنها,. 

قال الرازي : الحكمة في إثبات حق الرجعة : أن الإنسان ما دام يكون مع صاحبه 
لا يدري أنه هل تشقٍ نّ عليه مفارقته أو لا؟ فإذا فارقه فعند ذلك يظهر. فلو جعل اللّه 
الطلقة الواحدة مانعة من الرجوع لعظمت المشقة على الإنسان بتقدير أن تظهر 
المحبة بعد المفارقة» ثم لما كان كمال التجربة لا يحصل بالمرة الواحدة» فلا جرم 





.7198 باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث) حديث‎ - ٠١ أخرجه أبو داود في : العللاق»‎ )١( 
ياب حدثنا قتيبة.‎ - ١5 (؟) أخرجه الترمذي في : الطلاق»‎ 
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دل سورة البقرة الآية/ .7؟ 


أثيت تعالى حقّ المراجعة بعد المفارقة مرتين» وعند ذلك قد جرب الإنسان نفسه 
في تلك المفازقة وعرف حال قلبه في ذلك الباب . فإن كان الأصلح إمساكها راجعها 
وأمسكها بالمعروف. وإن كان الأصلح له تسريحها سرحها على .أحسن الوجوه. 
وهذا التدريج والترتيب يدل على كمال رحمته ورأفته يعبده. 

« ولا يحل لَكُم», ‏ أي: أيها المطلقون - « أن تَأحُدُوا مما آتَيسْمُومُنَ شيعا - 
من المهر وغيره - «إلأ أن يَخَافَا ألأ يقيمًا حُدُودَ اللّهو4 أي: فيما يلزمها من حقوق 
الزوجية - طفَإِنْ حفُم ألا يُقيمًا حُدُود الله فلا ناح عَلَّهِمَا فيمًا الْعَدت بهي أي: 
نفسها عن ضرره؛ أي: لا إثم على الزوج في أخذ ما افتدت به ولا عليها في إعطائه. 
وهذه الآية أصل في الخلع. 

وقد ذكر ابن جرير: أن هذه الآية نزلت في شأن ثابت بن قيس وكانت زوجته لا 
تطيقه بغضاً. ففي ( صحيح البخاري)”'2 عن ابن عباس : أن امرأة ثابت بن قيس بن 
شماس أتت النبي َه فقالت: يارسول الله! ما أعيب عليه في خلق ولا دين. ولكن 
أكره الكفر في الإسلام . فقال رسول الله قَيْه : اتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم! قال 
رسول الله يه : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة». وقد بسط طرق هذ الحديث مع 
أحكام الخلع الإمام ابن كثير في ( تفسيره)؛ وكذا شمس الدين ابن القيّم في (زاد 
المعاد ) فلتنظر كمه , 

«تلك»4 - أي: الأحكام العظيمة المتقدمة للطلاق والرجعة والخلع 
وغيرها... - ظِحْدُودُ الله شرائعه - طقلا تَعْتَدُوَهَا 4 - بالمخالفة والرفض - 
ومن يتَمَدْ حُدُودَ الله فَأُولَكَ هُمْ الظالمُونَ 24 أي: لانفسهم بتعريضها لسخط الله 
تعالى وعقابه. وتعقيب النهي بالوعيد للمبالغة في التهديد. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ََاجمَآانِ نآك يقِيمَاحْدُو أَهوتقَ خذوة أَمْكدِمَا لقو رِيلَُونَ © 

قن - اي بد ليقي - (قهأ فيللا - برعم ولا بتكا 
جديد - من بَمْدْ) - أي: من بعد هذا الطلاق - (حَنَى تنكح روجا غيره 4 أي: 


, .7187 باب الخلع وكيف الطلاق فيه» حديث‎ - ١7 آخرجه البخاري في : الطلاق:‎ )١( 
ب و‎ 
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حتى تأدوق وطعٌ زوج آخرء وهي العسيلة التي صرح بها النبي عَيّهُ في نكاس صحيح. 
وفي جعل هذا غاية للحل» زجرٌ لمن له غرض ما في امرأته عن طلاقها ثلاثاء لأنّ كل 
ذي مروءة يكره أن يفترش امرأته آخر. 

فروع مهمة تتعلق بهذه الآية 

الأول: قال الإمام ابن القيّم في (زاد المعاد): حكم رسول الله عه في 
المطلقة ثلاثاً لا تحل للأول حتى يطاها الزوج الثاني . ثبت في ( الصحيحين 2١7)‏ عن 
عائشة رضي الله عنها: 9أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله عله فقالت: 
يارسول الله! إِنْ رفاعة طلقني فبتْ طلاقي. وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير 
القرظي وإن ما معه مثلّ الهدبة! فقال رسول الله مَّْه : لعلك تريدين ان ترجعي إلى 
رفاعة؟ لا. حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك». وفي ( سنن النسائي)('2: عن 
عائشة.رضي الله غنها قالت: قال رسول الله قَيُهُ : والعسيلة الجماع 00 
وفيها("» عن ابن عمر قال: «سعلَ رسول الله عه عن الرجل يطلق امراته ثلاثاً 
فيتزوجها الرجل فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: لا 
تحلّ للاول حتئ يجامعها الآخر؛. فتضمن هذا الحكم أموراً: 

أحدها: أنه لا يقبل قول المرأة على الرجل : أنه لا يقدر على جماعها. 

الثاني : أن إصابة الزوج الثاني شرط في حلها للأول» خلافاً لمن اكتفى بمجرد 
0 


الثالث : أنه لا يشترظ الإنزال بل يكفي مجرد الجماع الذي هو ذوق العسيلة. 


إل اي رما الا 001 
كافياًء ولا اتصال الخلوة به وإغلاق الابواب وإرخاء الستور حتى يتصل به الوطء..! 


(1) أخرجه البخاري في : الطلاق::4 - باب من أجاز طلاق الثلاث» حديث 1541. 
ومسنلم في : النكاح: حديث 1١١‏ 8 

(؟) لم أجد هذا النص في السئن التي تحت يدي وإنما الذي وجدته وفيه ذكر العسيلة هو هذا 
الحديث : عن عائشة قالت: سكل رسول الله يه عن رجل طلق امراته فتزوجت زوجاً غيره. فددخل 
بها ثم طلقها قبل أن يراقعهاء اتحلّ للأول؟ فقال رسول الله يه : ولا حتى يذوق الآخر 
غسيلتها وتذزق عسيلته؛. وهو في : الطلاق» ؟ - باب الطلاق للتي تنكح زوجا ثم لا يدخل به. 

(7) أخرجه النسائي في : الطلاق؛ ١١‏ - باب إحلال المطلقة ثلاثاء والنكاح الذي يحلها به. 
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وهذ يدل على أنه لا يكفي مجرد عقد التحليل الذي لا غرض للزوج والزوجة فيه 
سوى صورة العقد وإحلالها للاول بطريق الأولى. فإنه إذا كان عقد الرغبة المقصود 
للدوام غير كاف حتى يوجد فيه الوطء» فكيف يكفي عقد تيس مستعار ليحلها» لا 
رغبة له في إمساكها وإنما هو عارية كحمار الفرس المستعار للضراب؟ . 
وقال - عليه الرحمة - قبل ذلك: وأما نكاح المحلل» | ففي ( الترمذي )210 
و(المسند) ('2 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: ولعن الله كر 
والمحلل له»؛ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وفي (المسند)(© من 
حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه مرقوعاً: لعن الله المحلل المحلل له4؛ وإسناده 
0 حسن. وفية عن علي رضي الله عنه عن النبي عه مثله. وفي ( سنن ابن ماجة )0 من 
حديث عقية بن عامر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يله : ألا أخبركم 
بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يارسول اللّها قال: هو المحللء» لعن الله المحلل 
والمحلل له». فهؤلاء الاربعة من سادات الصحابة رضي الله عنهم؛ وقد شهدوا على 
رسول الله يوه بلعنه أصحاب التحليل؛ وهم المحلل والمحلل له. وهذا: إِمّا خبر عن 
الله فهو خبر صدق. وإمّا دعاء مستجاب قطعاً. وهذا يفيد أنه من الكبائر الملعون 
فاعلها . ولا فرق عند أهل المدينة وأهل الحديث وفقهائهم بين اشتراط ذلك بالقول 
أو بالتواطّؤ والقصد. فإِنّ القصود في العقود عندهم معتيرة. والاعمال بالنيات. 
والشرط المتواطا عليه الذي دخل عليه المتعاقدان كالملفوظ عندهم. والآلفاظ لا 
تراد لعينها بل للدلالة على المعاني» فإذا ظهرت المعاني والمقاصد فلا عبرة بالألفاظ 
لانها وسائل قد تحققت غاياتها فترتب عليها أحكامها. 
وقد ساق ابن كثير الاحاديث الواردة في ذلك: منها ما قدمناهء ومنها مارواه 
الحاكم في ( مستدركه): عن نافع قال: جاء رجل إلى ابن عمر. فسأله عن رجل طلق 
امراته ثلاثا فتزوجها آخ له. من غير مؤامرة منه» ليحلها لاخيه جل تمل الأول .فال 
لا. إلآ نكاح رغبة. كنا تعد هذا سفاحاً على عهد رسول الله عله . : ثم قال: هذا 


















































)١(‏ آخرجه الترمذي في : النكاح» ١8‏ - باب ما جاء في المحلل والمحلل له. 

. 448 /١ أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 

(7) أخرجه الإمام أحمد في المسند ؟/ 88”* . 

(4) أخرجه ابن ماجة في : التكاح, 71 - باب المحلل والمحلل لهء حديث 15155. 


: 
8 
: 


1282 


و 


اليه امد قد لمعه ده أ حم شيايه خب نيجوي يحمت سوا حي سج لبا د 





>2 وتوت >ح- ه27 وت 53ت وت و جوج جه جو رج و جد حو ك5 حع و حو ورج جح وود 2ج وو خز تح ب 


سورة البقرة: الآية/ 595٠‏ 14 





7 

ِ 
حديث صحيح الإستاد ولم يخرجاه. وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن عمر أنه قال: لا 1 
أوتّى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما. وروى البيهقي: أن عثمان بن عفان رفع إليه ‏ /! 
رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها. ففرق بينهما. وكذا روي عن علي وابن عباس وغير 
واحد من الصحابة رضي اللّه عنهم . 

وبالجملة : فالتحليل غير جائز في الشرع. ولو كان جائزاً لم يلعن فاعله والراضي 
به وإذا كان لعن الفاعل لا يدل على تحريم فعله لم تبق صيغة تدلٌ على التحريم 
قط؛ وإذا كان هذا الفعل حراماً غير جائز في الشريعة فليس هو النكاح الذي ذكره اللّه 
تعالى في قوله: لحت تنكم زَرْجَاَغيره 4. كما أنه لو قال: ( لعن الله بائع الخمر) لم 
يلزم من لفظ بائع أنه قدجاز بيعه وصار من البيع الذي أذن فيه بقوله: ظ وَآحَلُ اللّهُ 


اليم # والأمر ظاهر 





فصمل 

قال الإمام ابن القيّم في ( أعلام الموقعين ) : 

إلزام. الحالف بالطلاق والعتاق» إذا حنث؛ بطلاق زوجته وعثق عيده - مما 
حدث الإفتاء به بعد انقراض عصر الصحابة - فلا يحفظ عن صحابي في صيغة القسم 
إلزام الطلاق به أبدا. وإنما المحفوظ إلزام الطلاق بصيغة الشرط والجزاء ‏ الذي قصد 
به الطلاق عند وجود الشرط - كما في (صجيح البخاري)220 عن نافع قال: طلق 
رجل امراته البتة إن خرجت. فقال ابن عمر: إن خرجت فقد يانت منه وإن لم تخرج 
فليس بشيء. فهذا لا يناع فيه إل من يمنع وقوع الطلاق المعلق بالشرط مطلقاً. 
وآما من يفصل بين القسم المحض والتعليق الذي يقصد به الوقوع» فإنه يقول بالآثار 
المروية عن الصحابة كلها في هذا الباب. فإنه صح عنهم الإفتاء بالوقوع في صور. 
وصح عنهم عدم الوقوع في صور. والصواب: ما أفتوا به في النوعين. ولا يؤخذ 
ببعض فتاويهم ويترك بعضها. قاما الوقوع: قالمحفوظ عنهم ما ذكره البخاري عن ابن 
عمر وما رواه الثوري عن ابن مسعود في رجل قال لامراته: إن فعلت كذا وكذا فهي 3 
طالق: ففعلئه. قال: هي واحدة وهو أحق بها. على أنه منقطع. وكذلك ما ذكره | *- 
البيّهقيّ وغيره عن ابن عباس في رجل قال لامراته: هي طالق إلى سنة» قال: يشمتع بها 1 
إلى سنة. ومن هذا قول أبي ذَرَ لامراته - وقد ألحت عليه في سؤاله عن ليلة القدر 














001 


)١(‏ أخرجه البخاري في : الطلاق» ١١‏ - باب الطلاق في الإغلاق والكره. 
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فقال : إن ع امي فانت طالق. فهذه جميع الآثار المحفوظة عن الصحابة في 
وقوع الطلاق المعلق. وأما الآثار عنهم في خلافه: فصح عن عائشة وابن عباس 
وحفصة وام سليمة - رضي الله عنهم - فيمن حلفت بأنّ كل مملوك لها حر إن لم 
تفرق بين عبدهاروبين امرأته أنها تكفّر عن يمينها ولاتفرق بينهما. رواه الأثرم في 
( سننه ) والجوزجافي في ( المترجم ) والدارقطني والبيهقي. 

وقاعدة الإمل أحمد : أن ما أفتى به الصحابة لا يخرج عنه, إذا لم يكن في 
الباب شيء يدفعه: فعلى أصله الذي بنى مذهبه علية, يلزمه القول بهذا الأثر لصحته 
وانتفاء علته. قال أبو محمد بن حزم : : وصحٌ عن ابن عمر وعائشة وأمٌ سلمة - أميٍ 
المؤمنين - أنهم جعلوا في قول ليلى بنت العجماء ( كل مملوك لها حر وكل مال لها 
هدي وهي يهودية ونصرانية إن لم تطلق امراتك ) كفارة مين واحدذة . وإذا صح هذا 
عن الصحابة ولم يعلم لهم مخالف في قؤل الحالف : عباده حر إن فعل» أنّه يجزيه 
كفارة يمين ولم يلزموه بالعتق المحبوب إلى الله فان لا يلزموه بالطلاق البغيض إلى 
الله أولى وأحرى. كيف وقد أفتى علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه: الحالف 
بالطلاق» أنه لا شيء عليه. ولم يعرف له في الصحابة مخالف؟. قال عبد العزيز بن 
إبراهيم بن أحمد بن علي التيمي المعروف بابن بريرة الاندلسي في ( شرحه لأحكام 
عبد الحق) الباب الثالث في حكم اليمين بالطلاق أو الشك منه: وقد قدمنا في 
( كتاب الأيمان) اختلاف العلماء في اليمين بالطلاق والعتق والمشي وغير ذلك» هل 
يلزم أم لا؟ فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لإشريح وطاوس: لا يلزم من ذلك 
شيء» ولا يقضي بالطلاق على من حلف به فحنث . .ولا يعرف في ذلك مخالف من 
الصحابة - هذا لفظه بعينه ا ا ا 
والطلاق . 

وقد قينا فتارههم في وقوع الطلاق المعلق بالشرل - ولا تعارض بين ذلك - 
فإن الحالف لم يقصد وقوع الطلاق وإنما قصد منع نفسه. بالحلف بما لا يريد 
وقوعه.. - إلى أن قال: وإذا دخلت اليمين بالطلاق في: قول“الحالف : أيمان البيعة 
تلزمني - وهي الأيمان التي رتّبها الحجاج - فلم لا تكون أولى بالدخول في لفظ 
الايمان في كلام اللّه تعالى ورسوله َه ؟ فإن كانت يمي الطلاق يمينا شرعية. - 
بمعنى أن الشرع اعتبرها - وجب أن تعطى حكم الايمان. وإن لم تكن يمينا شرعياً 
كانت باطلة في الشرع فلا يلزم الحالف بها شيء. كما صخ عنْطاوس من روأية عبد 
الرزاق عن معمر.عن ابن طاوس عنه: ليس الخلف بالطلاق شيئًاً وصحّ عن عكرمة 
































صورة البقرة؛ الآية/ 5٠١‏ 14 





من رواية سنيد بن داود في ( تفسيره) عنه: إنها من خطوات الشيطان لايلزم بها 
شية؛.وصمح عن شريح - قاضي علي - وابن مسعود: إنها لا يلزم بها الطلاق. وهو 
ملاهب داود بن علي وجميع أصحابه. فهذه أقوال أئمة المسلمين من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم. 
فصل 
وقال الإمام ابن القيّم - أيضاً - في ( أعلام الموقعين): 
إن المطلق في رمن النبي طَّه؛ وزمن أبي بكرء وصدراً من خلافة عمر, كان إذا 
جمع الطلقات الثلاث بشم واحد جعلت واحدة. كما ثبت ذلك في ( الصحيح)”"2 
عن ابن عباس. فروى: مسلم في ( صحيحه) عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس: 
كان الطلاق الثلاث على عهد رسول اللّه صلّى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من 
خلافة عمر: طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب : إِنْ الناس قد استعجلوا في 
أمر كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم؛ فأمضاه عليهم. وروى الإمام' د 
عن ابن عباس قال: طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني مُطُلب امرائه ثلاثاً في مجلس 
واحد» فحزن عليها حزناً شديداً؛ قال: فساله رسول الله يَيقّهُ كيف طلقها؟ قال: 
ل : فقال في مجلس واحد؟ قال: نعم! قال: فإنما تلك واحدة فارجعها 
إن شعت» قأل: فرجعها. فكان ابن عباس يرى: إنما الطلاق عند كل طهر. وقد صحح 
3 أحمد هذا الإسناد ؤحسنه. ثم إن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لم 
يَخْفْ عليه. أن هذا هو السنة» وأنه توسعة من اللّه لعباده إذ جعل الطلاق مرة بعد 
مرة. وما كان مرة بعد مرة لم يملك المكلف إيقاع كلّه جملة واحدة. كاللعان فإنه لو 
قال: أشهد باللّه أربع شهادات إني لمن الصادقين» كان مرة واحدة. ولو حلف في 
القسامة وقال: أقسم بالله خمسين يميناً إن هذا قاتله» كان يميئاً واحدة. ولو قال 
المقرٌ بالزنا : أنا أقر اربع مرات أني زنيت» كان مرة واحدة. فمن يعتبز الاريع لا يجعل 
ذلك الإقرار إلا واحداً. وقال النبي عَكّه2"1: من قال في يوم ( سبحان اللّه وبحمده) 
مائة مرة'حطت ععبنه خطاياه وإن كانت مثل. زبد البحر. فلو قال: (سبحان الله 


.١8 أخرجه مسلم في : الطلاق» حديث‎ )١( 
.737841 حديث‎ 570 /١ (؟) أخرجةه الإمام احمد في المسند‎ 
.71407 باب فضل التسبيح» حديث‎ - ١6 أخرجه البخاري في : الدعوات»‎ )1( 
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وبحمده مأئة مرة) لم يحصل له هذا الثواب حتى يقولها مرة بعد مرة. . وكذلك 
قوله(20 : من سبح الله دبر كل صلاة ثلاث وثلاثين وحمده ثلاثاً وثلاثين وكبّره ثلاثاً 
وثلاثين. . الحديث؛ لا يكون عاملاً به حتى يقول ذلك مرة بعد مرة؛ لا يجمع الكل 
بلفظ واحد. وكذلك قوله(: من قال في يوم ( لاله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) ماثة مرّة كانت له حرزاً من الشيطان يومه 
ذلك حتى يمسي. لا يحصل هذا إل بقولها مرة بعد:مزة. وهذا كما أنه في الأقوال 
والألفاظ فكذلك هو في الافعال سواء. كقوله تعالى : « سَنْعَذَبُهُم مَرتَيْنٍ © [ التوبة: 
1١‏ إنما هو مرة بعد مرة. وكذا قول ابن عباس("): رأى محمد ربّه بغؤاده مرتين 
إنما هو مرة بعد مرة. وكذا قول النبي عَقّه220: لايلدغ المؤمن من جحر مرتين. فهذا 
هو المعقول من اللغة والعرف. فالاحاديث المذكورة»؛ وهذه النصوص المذكورة» 
وقوله تعالى : ظ الطلق مَرَتَانَ » كلها من باب واحد ومشكاة واحدة. والاحاديث 
المذكورة تفسّر المراد من قوله تعالى : طالطلاق مَرنَان 4 . فهذا كتاب الله وهذه 
سنة رسوله؛ وهذه لغة العرب» وهذا عرف التخاطبء؛ وهذا خليفة رسول الله يله 
والصحابة كلهم معه في عصرهء وثلاث سنين من عصر عمر رضي اللّه عنهء على هذا 
المذهبء فلو عدهم العادٌ تزادوا على الآلف قطعاً. ولهذا اذعى بعض أهل العلم أن 
هذا إجماع قديم؛ ولم تجمع الآمة - وللّه الحمد - على خلافه. بل لم يزل فيهم من 
يفتي به قرناً بعد قرن» وإلى يومنا هذا. فافتى به من الصحابة ابن عباس والزبير وابن 
.عوف . وعن علي وابن مسعود روايتان» ومن التابعين عكرمة وطاوس. ومن تابعيهم 
محمد بن إسحاق وغيره. وممن بعدهم داود إمام أهل الظاهر؛ وبعض أصحاب مالك» 
وبعض الحنفية» وأفتى بعض أصحاب أحمد - حكاه شيخ الإسلام أبن تيمية عنه - 
قال : وكان الجدّ يفتي به أحياناً. 

والمقصود أن هذا القول قد دل عليه الكتاب والسنة والقياس والإجماع 
القديم. ولم يات بعده إجماع يبطله . ولكن رآى امير المؤمنين عمرء رضي اللّه عنه» 
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أن النامى قند استهانوا بأمر الطلاق وكثر منهم إيقاعه جملة واحدة» فرأى من المصلحة 
عقوبتهم بإمضائه عليهم؛ ليعلموا أنّ أحدهم, إذا أوقعه جملة» بانت منه المرأة 
وحرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره» نكاح رغبة يراد للدوام لا نكاحّ تحليل» فإنه 
كان من آشد التاس فيه.. فإذا علموا ذلك كفّوا عن الطلاق. فرأى عمر هذا مصلحة 
لهم في زمانه. ورأى أن ما كانوا عليه في عهد النبي ته وعهد الصديق وصدراً من 
خلافته -- كان اللائق بهم . لأنهم ثم يتتابعوا فيه . وكانوا يتقون الله في الطلاق . وقد 
جمل اللّه لكل من اتقاه مخرجاً. فلما تركوا تقوى الله وتلاعبوا بكتاب الله وطلقوا 
على غير ما شرعه الله الزمهم بما التزموه عقوية لهم. فَإِنّ اللّه سبحانه إنما شرع 
الطلاق. مرة بعد مرة. ولم. يشرعه كله مرة واحدة. فمن جمع الثلاث في مرة #بواعدة 
فقد تمدى حدود الله وظلم نقسه» ولعب يكتاب اللّه. فهو حقيق أن يعاقب 6 
بما التزمه» ولا يقر على رخصة الله وسعته. وقد ضيعها على نفسه» ولم يتق 
ويطلق كما أمره الله وشرعه له. بل استعجل فيما جعل الله له الأناة فيه» رحمة 
وإحساناً. واختار الاغلظ والاشد. فهذا ما تغيرت به البلوى لتغير الزمان. وعَلمّ 
الصحايةٌ - رضي الله عنهم - حسن سياسة عمر وتأديبه لرعيته في ذلك فوافقوه على 
ما أَلَرَمَ به. ثم قال: فلما تغير الزمان» وبعد العهد بالسنة وآثار القوم» وقامت سوق 
التحليل ونفقت في الناسء فالواجب أن يرد الامر إلى ماكان عليه في زمن النبي عَكله 
وخليفته من الإفتاء بما يعطل سوق التحليل ويقللها ويخفف شرها. وإذا عرض» على 
من وفقه اللّه وبصره بالهدى وفقهه في دينه؛ مُسألة كون الثلاث واحدة ومسألة 
التحليل» ووازن بينهما - تبين له التفاوت» وعلم أي المسالتين أولى بالدين وأصلح 
للمسلمين. 

ثم قال عليه الرحمة: ويمتنع في هذه الازمنة معاقبة الناس بما عاقبهم به عمر 
رضي الله عنه من وجهين: 

أحدهما: أن أكثرهم لا يعلم أن جمع الثلاث حرام؛ لاسيما وكثير من الفقهاء 
لايرى تحريمه؛ فكيف يعاقب من لم يرتكب محرماً عند نفسه؟. 

الثاني : أن عقوبتهم بذلك تفتح عليه باب التحليل الذي كان مسدوداً على 
عهد الصحابة رضي الله عنهم. والعقوبة - إذا تضمنت مفسدة أكثر من الفعل 
المعاقب عليه - كان تركها أحب إلى الله ورسوله. ولا يستريب أحد في أن الرجوع 
وي افو ا و وج 0 
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اذل سورة البقرة, الآية/ ."1؟ 
أولى من الرجوع إلى التحليل» والله الموفق . 
فصل 

وأما طلاق الغضبان ففي ( أعلام الموقعين ) ما نصه: 

إن اللفظ إنما يوجب معناه لقصد المتكلم يه. واللّه سبحانه رفع المؤاخذة 
غعمن حخدث نفسه بأمر بغير تلفظ أوعمل. كما رفعها عمن تلفظ من غير قصد 
لمعناه ولا إرادة. ولهذا نم يكفر من جرى على لسانه لفظ الكفر سبقا من غير قصدء 
لفرح أو دهش أو غير ذلك. كما في حديث الفرح الإلهي بتوبة العبد2'2؛ وضرب مَكَل 
ذلك: من فقد راحلته عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة فايس منها ثم وجدها 
فقال: اللّهم! أنت عبدي وأنا ربيك. أخطا من شدة الفرح. ولم يؤاخذ بذلك. 
وكذلك إذا أخطا من شدة الغضب لم يؤاخذ. ومن هذا قوله تعالى: ظ وَلَوْ يُمَجَلٌ الله 
للئاس الشرٌ اسْتَعْجَالَهُم بالْخَيْرِ مضي إلبْهم أَجَلْهُمْ 4 [ يونس:1١١]»‏ قال السلف : هو 
دعاء الإنسان على نفسه وولده وأهله في حال الغضبء لو استجابه الله تعالى لأهلكه 
وأهلك من يدعو عليه. ولكنه لا يستجيبه لعلمه أن الداعي لم يقصده. ومن هذا 
رَفمُه َه حكم الطلاق عمن طلق في إغلاق. قال الإمام أحمد رضي الله عنه في 
رواية حنبل: هو الغضب. 

وبذلك فسره أبو داود. وهو قول القاضي إسماعيل بن إسحاق - أحد أئمة 
المالكية ومقدم فقهاء أهل العراق منهم - وهي عئده من لغو اليمين أيضا. فأادخل 
يمين الغضبان في لغو اليمين وفي يمين الإغلاق. وحكاه شارح أحكام عبد الحق 
عنه - وهو ابن بريرة الاندلسي -. قال: وهذا قول علي وابن عباس رضي اللّه عنهم 
وغيرهما من الصحابة: أن الأيمان المنعقدة كلها في حال الغضب لا تلزم. وفي 
«ستن الدارقطني» بإسناد فيه لين من حديث ابن عباس يرفعه: لا يمين في غضب» 
ولا عتاق .فيما لا يملك.. وهوء إن لم يثبت رفعه؛ فهو قول ابن عباس. وقد فسّر 


)١(‏ أخرجه مسلم في : التوبة» حديث 7 ونصبه: عن انس بن مالك قال : قال رسول الله فق : ٠‏ لِلّه اشد 
فرحاً بتوبة عبده؛ حين يتوب إليه؛ مسن أخدكم كان على راحلته بارض فلاة فانفلتت منه وعليها 
طعامه وشرايه؛ فأيس منها. فانى.شجرة فاضطجع في ظلها. قد أيس من راحلته. قينا هو كذلك 
إذا هو بها قائمة عنده فاخذ يخطامها. ثم قال من شدة القرج: اللهم! أنت عبدي وانا ربك . اخطا 
من شدة الفرح؟. 
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الشافعي ( لاطلاق في إغلاق ) بالغضب. وفسّره مسروق يه. فهذ! مسروق والشافعي 
وأحمد وأبو داود والقاضي إسماعيل كلهم فسروا الإغلاق بالغضب. وهو من أحسن 
التفسير. لأن الغضبان قد أغلق عليه باب القصد لشدة غضبه. وهو كالمكره. بل 
الغضبان أولى بالإغلاق من المكره. لأن المكره قد قصد رفع الشر الكثير بالشر الذي 
هو دونه فهو قاصد حقيقة. ومن ههنا أوقع عليه الطلاق من أوقعه . وأما الغضيان فإن 
انغلاق باب القصد والعلم عنه كاتغلاقه عن السكران والمجنون. فإن غُولَ العقل 
يغتاله الخمر بل أشد. وهو شعبة من الجنون» ولا يشك فقيه النفس في أن هذا لا 
يقع طلاقه ...ولهذا قال حبر الامة - الذي دعا له النبي عت بالفقه في الدين: إنما 
الطلاق من وطر. ذكره البخاري في (صحيحه)220 أي: عن غرض من المطلق في 
وقوعه. وهذا من كمال ققهه رضي الله عنه» وإجابة دعاء رسول الله عه له إذ 
الالفاظ إنما تترتب عليها موجباتها لقصد اللافظ بها. واللّه لم يؤاخذنا باللغو في 
أيماننا. ومن اللغو ما قالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها("؟ وجمهور السلف: 
إنه قول الحالف: زلا واللّه. وبلى» والله.) في عرض كلامه من غير عقد لليمين» 
كذلك لا يؤاخذ الله باللغو في أيمان الطلاق كقول الحالف في عرض كلامه: (علي 
الطلاق لاأفعل) و( الطلاق يلزمني لا]قعل) من غير قصد لعقد اليمين. بل إذا كان 
إسم الرب جل جلاله لا ينعقد به يمين اللغر» فيمين الطلاق أولى أن لا ينعقد ولا 
تكون أعظم حرمة من الحلف باللّه. وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وهو 
الصواب. فإيّاك أن تهمل قصد المتكلم ونيته وعرفه فتجني عليه وعلى الشريعة» 
ونسب إليها ما هي بريعة منه» وتلزم الحالف والمقرٌ والناذر والعاقد مالم يلزمه الله 
ورسوله به. فاللغو في الأقوال نظير الخطا والدسيان في الأفعال. وقد رقع الله 
المؤاخذة بهذا. وهذا كما قال المؤمنون: 8 رَبُنَا لا تُوَاحذَنًا إن نَسيْنَا أو أخطانا» 
[البقرة:187 ]! فقال ربهم تبارك وتعالى : قد فعلت. 

وفي ( زاد المعاد) قال. شيخنا: حقيقة الإغلاق أن يغلق على الرجل قلبَهُ فلا 
يقصد الكلام أو لا يعلم به كانه انغلق عليه قصده وإرادته. 

قال أبو العباس المَبرّد: الغلق ضيق الصدر وقلة الصبر حتى لا يجد له مخلصاً. 


)١(‏ أخرجه في : الطلاق» -١1١‏ - باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران .. الخج. 
(1) أخرجه البخاري في: الايمان والنذور» ١4‏ - باب 9لا يُوَاخذكُم م الله بِاللشو ني ايُمانكم 4 
حديث اكؤلء 
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قال شيخنا: ويدخل في ذلك طلاق المكره والمجنون ومن زال عقله بسكر أو 
غضب وكل من لا قصد له ولا معرفة له بما قال. 

والغضب على ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما يزيل العقل فلا يشعر صاحبه بما قال. وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع . 

الثاني : ما يكون في مباديه بحيث لايمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصدهء 
فهذا يمع طلاقه. 

الثالث : أن يستحكم ويشتد به فلا يزيل عقله بالكلية» ولكن يحول بينه وبين 
نيّته بحيث يندم على ما قرط منه إِذا زال. فهذا محل نظر. وعدم الوقوع في هذه 
الحألة قوي متجه . 

فصسل 

وأما طلاق الحائض والنفساء والموطوءة في طهرهاء ففي ( الصحيحين)!"؟ أن 
ابن مر طلق امراته وهي حائض -- على عهد رسول الله كه - فسال عمرٌ بن 
الخطاب؛ عن ذلك» رسول الله مه ؟ فقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر 
ثم تحيض ثم تطهر. ثم إن شاء أمسكها بعد ذلك وإن شاء طلقها قبل أن يمس» 
فتلك العدة التي آمر اللّه أن تطلق لها النساء. 

ولمسلم'!): مره فليراجعها ثم تيطلقها إذا طهرت أو وهي حامل. وفي لقظ: إن 
شاء طلقها طاهراً قبل أن يمس. فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله تعالى ٠‏ في لفظ 
للبخاري: : مره فليراجعها ثم ليطلقها في بل عدتها. وفي لفظ لاحمد(١»‏ وأبي 
داود”'2 والنسائي”'»؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلق عبد الله بن عمر امراته 




















)١(‏ أخرجه البخاريّ في: الطلاق» ١‏ - باب قول الله تعالى: ظإيا ايها القبي إذا طُلْقْتُمٌ النُساءَ به 
حديث 7١7+‏ ونصه: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما آنه طلق امراته. وهي حائض على عهد 
رسول الله َه فسال عمرٌ بن الخطاب رسول الله تَهلّه؟ فقال رسول الله ينه «مره فليراجعها ثم 
ليمسكها حتى تطهر ثم تحيضء ثم تطهر ثم إن شاء امسك بعد وإن شاء طلق» قبل أن يمس. 
فتلك المدة التي آمر آن تطلق لها النساء». 
وأخرجه مسلم في : الطلاق» حديث ١‏ وما بعده. 
وأخرجه أحمد في الصفحة +٠١‏ من الجزء الثاني . 
وأبو داود في : الطلاق..4؛ - باب في طلاق السئّة» حديث 5110/4 . 
والنسائي في: الطلاقء ١‏ - باب وقت الطلاق للعدة التي آمر الله عز وجل أن تعطلق لها النساء. 
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وهي حائض فردها عليه رسول الله مَل ولم يرها شيعاً وقال: إذا طهرت فليطلق أو 
ليمسك. وقال ابن عمر رضي الله عنه قرا رسول الله َيه : « ايها ابي إذا طلْقكُم 
العْسَاءَ فَطلْعُوهِنَ لعدتهن 4: في كُبّل عدتهن» فتضمن هذا الحكم أن الطلاق على 
أريع أوجه: وجهان حلالانا ووجهان حرامان. فالحلال: أن يطلق امراته طاهرا من 
جماع. أو يطلقها حاملا مستبيناً حملها. والحرام: أن يطلقها وهي حائض: أو 
يطلقها في طهر جامعها فيه. هذا في طلاق المدخول بها. وأما من لم يدخل بها 
فيجوز طلاقها حائضا وطاهرا . 

ثم إن الخلاف في وقوع الطلاق المحرم لم يزل ثاب بين السلف والخلف. وقد 
وهم من ادعى الإجماع على وقوعه وقال بمبلغ علمه وخفي عليه من الخلاف ما اطلع 
عليه غيره:. وقد قال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب. وما يدريه لعل 
الناس اختلفوا؟ كيف والخلاف بين النان في هذه المسألة معلوم الثبوت عن 
المتقدمين والمتاخرين..؟. 

وقال محمد بن عبد السلام الخشني: ثنا محمد بشار. ثنا عبد الوهاب بن 
عبد الحميد الثقفي. ثنا عبيد اللّه بن عمر عن نافع مولى ابن عمر عن أبن عمر رضي 
الله عنه أنه قالء في رجل يطلق امراته وهي حائضء قال ابن عمر: لا يعتد بذلك 
ذكره أبو محمد بن حزم في ( المحلى ) بإسناده إليه . 

وقال عبد الرزاق في ( مصنفه ) عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه: أنّه كان 
لايرى طلاق ما خالف وجه الطلاق ووجه العدة. وكان يقول: وجه الطلاق أن يطلقها 
طاهراً من غير جماع أو إذا استبان حملها. 

قال أبو محمد بن حزم: العجب من جراءة من ادعى الإجماع على خلاف هذا 
وهو لا يجد فيما يوافق قوله - في إمضاء الطلاق في الحيض أو في الطهر الذي 
جامعها فيه - كلمة عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم؛ غير رواية عن ابن عمر. 
وقد عارضها ما هو أحسن منها عن اين عمر. 

وقال أبو محمد: بل نحن أسعد بدعوى الإجماع ههنا لو استجزنا ما 
يستجيزون - ونعوذ باللّه من ذلك - وذلك أنه لا خلاف بين أحد من أهل العلم 
قاطبة ومن جملتهم جميع المخالفين لنا في ذلكء أن الطلاق في الحيض أو في طهر 
جامعها فيه بدعة. فَإِذا لا شك في هذا عندهم» فكيف يستجيزون الجكم بتجويز 
البدعة التي يُقرّون أنها بدعة وضلالة؟ أليس, بحكم المشاهدة؛ مجيرٌ البدغة مخالفاً 
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لإجماع القائلين بأنها بدعة...؟. 

قال أبو محمد: وحتى لو لم يبلغنا الخلاف لكان القاطع على جميع أهل 
الإسلام بما لا يقين عنده, ولا بلغه عن جميعهم - كاذياً على جميعهم. 

هذا ما أفاده الإمام ابن القيّم في (زاد المعاد). ثم ذكر حجج المانعين من 
وقوعه» وحجج من أوقعه» والمناقشة فيهاء فراجعه إِنْ شعت . 

الم في خلال البحث: أنه لا دليل في قوله: مره فليراجعهاء على وقوع 
الطلاق . لأن المراجعة قد وقعت في كلام الله ورسوله على ثلانّة معان: منها ابتداء 
النكاح كقوله تعالى :. ف فإ طََقَها فلا تحل لَهُ من بعد حَتَى تدجح زوج غيره إن طَلَقَهًا 
قلا جناح عَلَمَِمَا أن يعَرَاجَعًا إن ظَنا أن يُقيما حُدُودَ الله 24 ولا خلاف بين أحد من أهل 
العلم بالقرآن أن المطلق -.ههنا - هو الزوج الثاني . وآن التراجع بينها وبين الزوج 
الأول. وذلك: نكاح مبتدا. ومنها الردٌ الحسير إلى الحالة التي كان عليها أولاً 
كقوله!'2 لآبي النعمان بن بشير لما نحل ابنه غلاماً خصه به دون ولدة : رُدّه. فهذارد 
مالم تصح فيه الهبة الجائرة التي سمّاها رسول الله يه جوراً . وأخبر أنها لا تصح» 
رأنها خلاف العدل . ومن هذا قوله لمن فرق بين جارية وولدها في البيع فنهاه عن 
ذلك ورد البيع؟ وليس هذا الود مستلزماً لصحة البيع» فإنه بيع باطل» بل هو 5 
بي شيغين إلى حالة اجشماعهما كما كانا. وهكذا الامرء بمراجعة أبن عمر امراته» ارتجاع 
0 حالة الاجتماع كما كانا قبل الطلاق» وليس في ذلك ما يقتضي وقوع الطلاق 
في الحيض البعة» وثمة وجوه أخرىء والله أعلم . 

8 
وأما الخلع: فالتحقيق أنه. فسخ لا طلاق. وأن العدة فيه حيضة. روى أبو 


داود2" ؟ في ( سئنه ) عن ابن عياس؟ أن امرأة ثابت بن قيس بن. شماس اختلعت من 
زوجهاء فامرها النبي يله أن تعتدّ حيضة. ففي ذلك دليل على حكمين: أحدهما 


)١(‏ أخرجه البخاري في : الهبة» ١7‏ - باب الهبة للرلدء حديث ١777‏ ونصه: عن النعمان بن بشير آن 
آباه أتى به إلى رسول الله َه فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً. فقال: وأكلّ ولدك نحلت مثله؟» 
قال : لا. قال «قارجعه٠.‏ 
وأخرجه مسلم في : الهبات» حديث؟ . 

(؟) أخرجه أبو داود في : الطلاق» - باب في الخلع» حديث 59؟5. 
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أنه لا يجب عليها ثلاث خيض بل تكفيها حيضة. وهذا كما أنه صريح السنة فهو 
مذهب آمير المؤمئين عثمان بن عفان» وعيد الله بن عمر بن الخطاب» والربيع بنت 
معوذ وعمها رضي الله عنهم - وهو من كبار الصحابة - فهؤلاء الأربعة من الصحابة 
لا يعرف لهم مخالف منهم. وذهب إلى هذا المذهب إسحاق بن رهوايه والإمام 
أحمدء في رواية عنه اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: هذا القرل هو مقتضى 
قواعد الشريعة . فإِنَ العدّة إنما جعلت ثلاث حيض ليطول زمن الرجعة ويتروى الزوج 
ويتمكن من الرجعة في مدة العدة. فإذا لم تكن عليها رجعة فالمقصود مجرد براءة 
رحمها من الحمل. وذلك يكفي فيه حيضة كالاستيراء. ولا ينتقض هذا بالمطلقة 
ثلاثاً . فإ باب الطلاق جعل حكم العدة فيه واحداً بائئة ورجعية. قالوا: وهذا دليل 
على أن الخلع فسحٌ» وليس بطلاق. وهو مذهب ابن عباس وعثمان وابن عمر والربيع 
وعمها. ولايصح عن صحابي أنه طلاق البتة. فروى الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد 
عن سفيان عن عمرو» عن طاوس عن ابن عباس - رضي الله عنهم - أنه قال: الخلع 
تفريق وليس يطلاق. وذكر عبد الرزاق عن سفيان عن عمرو» عن طاوس : إن إبراهيم 
ابن سعد سأله عن زجل-طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه أينكحها؟ قال ابن 
عبامن رضي اللّه عنه: نعم! ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرهاء والخلع بين ذلك 
والذي يدل على أنه ليس بطلاق» أن الله سبحانه وتعالى رتب على الطلاق بعد 
الدخول الذي لم يستوف عدده؛ ثلاثة أحكام كلها منتفية عن الخلع: أحدها: أن 
الزوج أحق بالرجعة فيه . الثاني : أنه محسوب من الثلاث فلا يحل بعد استيفاء العدد 
إلأ:بعد زوج وإصابة . الثالك : أن العدة فيه ثلاثة قُروء. وقد ثبت بالنص والإجماع أنه 
لا رجعة في الخلع . وثيت بالسنة واقوال الصحابة أن العدّة فيه حيضة واحادة وثبت 
بالبص جوازة بعد طلقتين ووقوع ثالئة بعده. وهذا ظاهر جداً في كونه ليس بطلاق؟ 
فإنه سبحانه قال : « الألاق مان مسالا بسَعرُو فألا ريح خسان ولا يحل كم 
أن تَاخُدُوا مما آَيْتمُومُنَ شين إل أن يَحَاَا آلا يُقيما حَدود الله إن حَنْتُمْ لا يُقِيمًا 
حُدُودَ الله قَلآ جاح حَلَيْهِمَا فيما افْقَدَتْ به 4[ البقرة : 8779 وهذا ‏ وإن لم يختص 
بالمنطلقة: تطليقتين - فإنه يتناولها وغيرها. ولا يجوز أن يعود الضمير إلى من لم 
يذكرء ويخلى عنه المذكور. بل إما أن يختص بالسابق» أو يتناوله وغيره. ثم قال: 
<فَإِن طَلْقَها فلا تَحل لَهُ من بَعْدْ», وهذا د ل ل 
لانها هي المذكورة . فلآ بد من دخولها تحت اللفظ. فهذا فهم ترجمان القرآن الذي 
دعا له رسول الله َه أن يعلمه الله تاويل القرآن» وهي دعوة مستجابة بلاشك . وإذا 
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كانت أحكام الغدية غير آحكام الطلاق, دل على أنها غير جنسه. فهذا مقتضى 
النص والقياس وأقوال الصحابة. انتهى. 

هذه خلاصة الحجج في هذه الفروع المهمة معرفتها. ولا يعرف قدرها إلا من 
صغى فهمه عن التعصبات.. ومن نظر إلى ما عمت به البلوى - من التفرقة بين المرء 
وزوجه بمجرّد الانتحال للقيل والقال» وترك ما حققه بالدلائل الأئمة الأبطال - قضى 

العجب» وبالله التوفيق . 

ذفن طَلْقَهَا» - أي: الزوج الثاني - طقلا جاح عَلَيْهِمَا4 أي: على المرأة 
ومطلقها الآول: - طأن يِتْراجِعَا 4 أي: إلى ما كانا فيه من النكاح بعقد جديد بمد 
عدّة طلاق الثاني - المعلومة مما تقدم من قوله: ظ وَالْمَطلَْاتَ يَتَربْصْن. . 4 الآية - 
إن طَنَا أن يُقيما حُدُودَ الله أي : التي أوجب مراعاتها على الزوجين من الحقوق 
«رتفك» أي: : الأحكام المذكورة ظُدودُ الله4» أي : أحكامه المحمّية من التغيير 
والمخالفة «يبينها لوم يَعَلَمُوِنْ ع أي: يكشف اللبس عنها لقوم فيهم نهضة وجد 
في الاجتهاد فيجددون النظر والتامل بغاية الاجتهاة في كل وقتء فبذلك يعطيهم 
اللّه ملكة يميزون يها ما يليس على غيرهم «إذا تَنْقُوا الله يَجْمَلْ كم كران 4 
[الأنفال: + ونوا اللهه وَيمَلْمَكُم اللّهُ # [ البقرة : 340] - أفاده البقاعي. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

َإدَاطلقع أي مَل هين كوه يمف أوْسرَحونعَمو وله 

هيلوي كَممدطك َنْسَؤوَكاتَحِذوَا ءات اد 

هاا ستاك ملكتب وال كبيط 

أئأ هوأ غيوأ متكت عيم” 09 

< وإذا طَلقهُم النْسَاء يي طلاقاً رجعياً لفن أجَلهنْ4» أي : قارين انقضاء 
العدة فانسكرمن» أني: بالمراجعة إن أردتم «بمَعرُوفٍ4, من غير ضرار «أَوْ 
سَرَحُومن بمَعرو فم أي : بأن تتركورهن حتى تنقضي العدة فينلكن أنفسهن «ولآ 
تُمْسكُوهُن 24 أي: بالرجعة ؤضراراً» أي: مضارة بإزالة الألفة وإيقاع: الوحشة 
وموجبات النفرة «لتعتدواه, » اللام للعاقبة» أي: لتكون عاقبة أمركم الاعتداء؛ أو 
للتعليل ( متعلقة بالضرار) فيكون علة للعلّة» أي: لتظلموهن بالإلجاء إلى الافتداء 
< ومن يفَعَلَ ذلك فَقَد ظَلَم نَفْسَهُ4, أي: بتعريضها لسخط الله عليه ونفرة الناس منه 


رمو 








مويو 
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طول تََحْدُوا آيات اللو يي : أوامره ونواضيه (مُزرأ»» أي: مهزواً بها بأن تعرضرا 
عنها بوتتهاونوا في المحافظة عليها 9واذكروا نعمّة الله عَلِكُم 4 أي: في إرساله 
الرسول بالهدى والبينات إليكم (وما أنزَل عَلَيَكُمٍ من الكتاب وَالْحكمّة 4 أي: السئة 
يَظَكُم به أي: بما انزل. أي: يامركم ربنهاكم ويتوعدكم على المخالقة 
هوا الله وَاعلّموا أن الله بل شيء عليم 4 تأكيد وتهديد. 
#لقول في تأويل قوله تعالى: 0 
و كط ]يسفن هن لا سَسْْهنَ كح دوجَهَندا سوا 
ازوف َيكبوعظ بو ستركد مك يمن هاليو الاي ذلك 
انكلو رول يناسلو © 


«وإذا طَلْقَم الشاء فَبَدَمْنَ أجَلْهُنَ2 أي: انقضت عدتهن. وقد دل سياق 
الكلامين على اختلاف البلوغينء إذ الآول دل على المشارفة للآمر بالإمساك» وهذا 
على الحقيقة للنهي عن المَصْل طفلا فَْسْلُومنَ4: اي: لا تمنعوهن «ألا يَنْكِطْنَ 
ُوْدَاجَهنَ4» الذين طلقوعن والآن يرغبن فيهم (إِذَا تَرَاضَوًا 4 أي: النساء والازواج 
ٍبَهُم بالْمعروف 4, أي : بما يحسن في الدين من الشرائط طإذلك 4 أي: النهي 
عن العضل ا يوعظ به من كان منككُم يُؤمن بالقه والْيُوم الآخر ذَلكُم 4 أي : الاتعاظ بترك 
العضّل والضرار 8 أزكى لَكُم 4 أي أصلح لكم ؤوَطْهَر4؛ لقلوبكم وقلوبهن من 
الريبة والعداوة 9 واللَه يَعلَمْ نكم لا تَعلَمُونَم» أي: يعلم ما فيه صلاح أموركم فيما 
يأمر وينهى ( ومنه ما بينه هنا) وآنتم لا تعلسونه» فدعوا رأيكم وامتثلوا أمره تعالى 
ونهيه في كلل ما تاتون وما تذرون. وقد روي: أن هذه الآبة نزلت في معقل بن يسار 
السزني وأخته . 

أخرج البخاري وأبو داود والترمذي'© وغيرهم عن معقل بن يسار: أنه زوج 
أخته رجلا من المسلمين. فكانت عنده ثم طلّقها تطليقة ولم يراجعها. حتى 
انقضت العدّة فهويها وهويته. فخطبها مع الخطاب. فقال له: يالكع! أكرمتك بها 
وزوجتكها فطلقتهاء والله لا ترجع إليك أبداً. فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إليه» 
فانزل الله الآية. فلما سمعها معقل قال: سمعٌ لربي وطاعة! ثم دعاه وقال: أزوّجك 


(1) آبفرجه البخاري في : الطلاق 4 4- باب 9 وَيُُرتهُنَ احق بِرَدْعنَ # » حديث 187/8 . 
والعرسذي في : التفسيرء ” - سورة البقرة» ١4‏ - حدثنا عبد بن حميد. 
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وأكرمك . زاد ابن مردويه: وكرت عن يميني . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ولاس دهن ليلس ددمي وود 

و سء ل اأسعو ا 5 ب كه ره فى طء اسن وى ف جاه 00 

ذفن وكسوممنَ با مروف لاشظف نفس إلاوسعها لَانْضََاتٌ ولد لها 

امود ولد وَعَكَلوَارث مخزْدَيكَ" مَإنْراداوضَالْاص يا ضما 
دع أَنِشََرْضِعُوا كد اجاح علدا َكدةُ 
العو وَانَْكَوا موا أنَكسمََاصَلنَ صر © 

< وَالْوالدات , أي: من المطلقات 9 يُرضعن أولادَمُن حولين كَاملَينٍ »2 أي: 
سنعين كاملتين فإ لمن أَرَاد أن يتم الرّضَاعَة م: أي : هذا الحكم لمن أراد أن يتم رضاع 
الولد» كَأَفْهَم أنه يجوز الفطام للمصلحة قبل ذلكء وأنه لا رضاع بعد التمام. 

قال الحرالي: وهو - أي الذي يكتفي به دون التمام - هو ما جمعه قوله تعالى: 
«رَحَمْلُهُ وقصالَهُ تَلأتُونَ شَهراً 4 [الأحقاف:٠١],‏ فإذا كان الحمل تسعاً كان 
الرضاع احدأً وعشرين شهراً. وإذا كان حولين كان المجموع ثلاثاً وثلاثين شهرأ» 
فيكون ثلاثة آحاد وثلاثة عقودء فيكون ذلك تمام الحمل والرضاع . 

لرعَلَى الْمَولُود له - أي: الاب - وعبّر عنه بهذه العبارة إشارة إلى جهة 
وجوب المؤن عليه؛ لأن الوالدات إنما ولدّن للآباء» ولذلك ينسب الولد للاب دون 
الأم؛ قال بعضهم: 

وإنما أمهات الناس أوعيةٌ مستودّعات وللآباء أبناء 

« رِزْقُهُنَ وكسوتُهَنَ 4: أي: على والد الطفل نفقة أمّه المطلقة مدّة الإرضاعء 
أي طعامهن ولباسهنٌ ظبِالْمَعْرُوف 4» وهو قدر الميسرة كما فسّره قوله تعالى: «لاّ 
تُكَلْفْ نفس إلا وْمْعَهَا4: يعني طاقتها؛ والمعنى : أن أبا الولد لا يكلف في الإنفاق 
عليه وعلى امه إلا قدر ما تتسع به مقدرته؛ ولا.يبلغ إسراف القدرة «إلاً تُضَارٌ والدةٌ 
بولَّدهًا 4, أي: ياخذ ولدها منها بعد رضاها بإرضاعه ورغبتها في إمساكه وشدة 
محبتها له ظ ولا مونُود لهم يعني الاب بده 4 بطرح الولد عليه؛ يعني : لا تلقي 
المرأة الولد إلى أبيه وقد ألفهاء تضاره بذلك . وهذا التأويل على تقدير كون ( تضارٌ) 
مبنياً للمفعول» وأما.على بنائه للفاعل» فالمفعول محذوف والتقدير. لا تضارر - 










كو م 12 اكه 


وَنَتَاوْ جما 
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بكسر الراء الاولى - والدةٌ زوجَها بسبب ولدهاء وهو آن تعدف به وتطلب منه ماليس 
بعدل من الرزق والكسوة» وأن تشغل قلبه بالتفريط فني شان الولد» وآن تقول ( بعد 
أن ألفها الصبي ) : اطلب له ظيراًء وما أشبه ذلك؛ ولا يضارر مولود له امرأته بسبب 
ولده بأن يمنعها شيئاً مما وجب عليه من رزقها وكسوتهاء أو يأخذه منها وهي تريد 
إرضاعه. والمعنيان يرجعان إلى شيء واحد وهو أن يغيظ أحدهما صاحبه «وعلّى 
الوارث مثل ذلك 4» أي : على وارث الاب أو وارث الصبي: مثل ما على الاب من النفقة 
وترك. الضرار إذا لم يكن الاب طفن أراقًا 4 يعني الزوج والمراة «نسّلاي أي : 
فصال الصبي عن اللبن قبل الحولين - يعني: : فطاماً (عن راض منْهُمًا 4» بتراضي 
الاب والام « وتشاور» بمشاورتهما طقلا جاح عَلَيَهِمًا 4, أي: على الأب والأم إن لم 
يرضعا ولدهما سنتين 9 وإن أردتم أن تَسعَرضعُوا ولأدكُم 4: يعني غير الام عند إبائها 
أو عجزها أو إرادتها أن تتزوج طقلا جاح عَلَيَكُمْ عَلَيكُمْ إذا سلمئُمٍ م - يعني إلى المراضع - 
اما نَم 4 أي: ما أردتم إيتاءه إلِيّمن من الاجر ظبالْمَعْرُوف » متعلق ب( سلمتم) 
أي: سلمتم الأجرة إلى المراضع بطيب نفس وسرور. والمقصود ندبهم أن يكونوا 
عند تسليم الأجرة مستبشري الوجوه» ناطقين بالقول الجميل» مطيبين لانفس 
المراضع حتى يُؤْمْنْ من تفريطهن بمصالح الرضيع طوانقُوا الله وأعلَمُوا أن الله بمًا 
تَعْمَلُونَ بصير 4» فيه من الوعيد والتحذير عن مخالفة أحكامه ما لا يخفى. 
: ار قوله تعالى: 







2 


ناعنك ويَذرُودَ روجا يصن بِأنْفْسِهن أ نمُرِوعَفرا 


َإدابلَمنَأجلَهُنَّ مََاجتَاحَ ك9 : فبمَاقمَاَ نهر لوف وَأ 
تمزه كد © 


«والذين رفون 4 :1 : موتو من رجالكم 0 أي: يتركون 
ره يعني عشرة أيام 20 ل أي : انقضت عدتهنَ «فلاً جاح 
عَلَيكُم 24 أي:. على الأولياء فني تركهن «فيمًا فَعَلْنَ في أَنْفْسِهنَ) من التعررض 
للخطاب والتزيّن ظبِالْمعْرُوف #» أي: بوجه لا ينكره الشرع ..وقيه إشارة إلى أنهن لو 
فعلن ماينكره الشرع؛ فعليهم أن يكفّرهنَ عن ذلك. وإلا فعليهم الجناح « الله بمًا 
تَعَمَلُونَ خبيرٌ4. 
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أعلم أن في هذه الآية مسائل: 
1 الأولى : خص» من عموم الآية» الحامل المتوفى عنها زوجهاء فإن عدتها بوضع 
٠‏ الحمل لقوله تعالى: 8 وأُولات الآحْمَال أَجَلْهِنَ آن يَضَعْنَ حَمْلهُنْ ‏ [الطلاق: 4غ 
ولما في ( الصحيحين)( ') عن سبيعة الأسلمية: : أئها كانث تحت سعد بن خولة - 
ا وهو من بني عامر بن لؤيّ وكان ممن شهد بدراً - فتوفي عنها في حجة الوداع وهي 
ا حامل. فلم تليث أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجمّلت 
1 للخطاب. فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك - رجل من بني عبد الدار - فقال: 
: مالي أراك تجملت للخطاب» لعلك ترجين الدكاح؟ وإِنّكِ واللّه ماأنت بناكح حتى 
تمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي 
7 حين أمسيت واتيت رسول الله كك فسالته عن ذلك؟ فافتاني باني قد حللت حين 
١‏ وضعت حملي . وأمرني بالتزويج إن بدا لي. وفيه قال ابن شهاب: ولا أرى باس أن 
ش تتزوج حين وضعتء وإن كانت دمهاء غير أنه لا يقربها حتى تطهر. 
١‏ الثانية : المراد من تربئصها بنفسها: الإمتناع عن النكاح, والامتداع عن التزين» 
والامتناع عن الخروج من المنزل الذي توفي زوجها فيه. فالآول مجمع عليه. 
والثاني: روي فيه عن أم حبيبة وزيدب بنت جحش وعائشة - أمهات المؤمنين - عن 
النبي عله" قال: ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 
ثلاث . إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً» . متفق عليه . وعن آم سلمة أن امرأة قألت: 
يارسول الله! إِنْ ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ قال: 0 
كل ذلك يقول: لا . مرتين أو ثلاثاً - ثم قال : إنما هي أربعة أشهر وعشر. وقد كانت 
إحداكن في الجاهلية تمكث سنة» . متفق عليه . 
وعن ناقع: أن صفية بئت عبد الله اشتكت عينها - وهي حادٌ على زوجها ابن 
عمر فلم تكتحل حتى كادت عيناها ترمصان, أخرجه مالك في ( الموطا)20. 


72926026 2215 2256 2 © 252:6 


تت 


)١(‏ أخرجه البخاري في : الطلاق» 5 - باب ا وأولات الاحْمال اجَلَهِنٌ أن يَضَمْنَ حَمْلهْنَ 4 حديث 
0 أكدل, 


وآخرجه مسلم في : الطلاق» حديث 91 . 

(1) أخرجه البخاري في : الجنائز» 7١‏ باب حد المرأة على غير زوجهاء حديث ١٠86اق‏ 341. 
وأخرجه مسلم في : الطلاق» حديث 8هو 4هر56. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ في : الطلاق» حديث .3٠١1‏ 
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9 
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.1 
وعن أم سلمة قالت: «قال رسول الله يله : لا تلبس المتوفى عنها زوجهاء ١‏ 
المعصفرةً من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل ولا تطيب» : 
أخرجه أبو داود(” ( والممشقة: المصبوغة بالمشق وهي المغرة) . 5 
وقد استنبط بعضهم وجوب الإحداد من قوله تعالى لفَإِذًا بَلَفْنَ أَجلَهِنَ قلا جتاح ا 
عَلَيَكُمْ فيما فعَْنَ في أَنْفُسهِنْ 4 أي: من زينة وتطيب - كما قدمنا - فيفيد تحريم 
ذلك في العدة وهو الإحداد. 
وآما الامتناع عن الخروج من المنزل الذي توفي فيه زوجها: فروى فيه أحمد [ 
وأهل السنن('؟ حديث فريعة بنت مالك قالث: خرج زوجي في طلب أعلاج له 
قادركهم في طريق القدوم فقتلوه» فاتى نعيه وأنا في دار شاسعة عن دار أهلي» فآاتيت 
النبي قله فذكرت ذلك له فقلت : : إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة عن أهلي ولم 
يدع نفقة ولا مالا ورئعه وليس المسكن له فلو تحولت إلى أهلي وإخوتي لكان أرفق ١‏ 
بي في بعض شاني؟ قال: تحولي» فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني - ١‏ لا 
أو أمر بي فدعيت - فقال: امككثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ 
الكتاب أجله . قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا. وفي بعض الفاظه: أنه أرسل 
إليها عثئمان بعد ذلك فاخبرته: فاخذ به. وقد أعلّ هذا الحديث بمالايقدح في 
الاحتجاج به. 
الثالئة: أكثر الفقهاء على أن هذه الآية ناسخة لما بعدها من الاعتداد بالحرل [ 
وإن كانت متقدمة في الفلاوة فإن ترتيب المصحف ليس على ترتيب النزول بل هو ١‏ 
توقيفي. وذهب مجاهد وغيره إلى أنهما محكمتان. كما سياتي بيانه. 
الرابعة: أبدي المهايمي الحكمة في تحديد عدة المتوفى عنها بهذا القدرء» 1 
فقال: لعلا يتعارض في قلبها حب المتونّى وحب الجديد» فاخذت مدة صبرها - 
وهو أربعة أشهر - - وزيد عليه العشرء إذ بذلك ينقطع صبرها فتميل إلى الجديد ميلاً 
كلياء فينقطع عن قلبها حب:المتوفى. على أنه يظهر في حق المدخول بها حركة : 
الحمل إذ تكون بعد أربعة أشهر, لكنها تبتدئ ضعيفة وتتقوى بمضي عش رآخر. ثم | ا 
١‏ ) أخرجه أب داود في : الطلاق: 45 - باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها حديث 7704 
(؟1) اخرجه آحمد في الصفحة 70٠١‏ من الجزء السادس, 
والنسائي في: الطلاقء 47 - باب عدة المتوفى عنها زوجها من يوم ياتيها الخبر, 
وابن ماجة في : الطلاق؛ 8 - باب آين تعتد المتوفى عنها زوجهاء حديث 7١11١‏ 
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قال: ولم يكتف بالأقراء الدالة على عدمه ههناء بخلاف الفراق حال الحياة» لأن 
الفراق الاختياري شاهد عدمه مع شهادة الأقراء» فئمة شاهدان وههنا واحدء وعدم 
الحركة بعد هذه المدة يقوي شهادة الأول فيكون كالشاهد مع اليمين . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
ل أ سس 00000 .لمعه ف ا شع إءصاراغءر خخ شرع 
وَلَاجَْاحَ عَلِعَكُْ ويسَاعَرضْشربوء من حِطَبَ ةليسوك تنسم ف أنسكم 
اي فزن 0 
0 نكم سََد سَتَدجُونَهُن وَلْكن لَّاوَاعِدُوهُنَ ب يما مولا مولا 
01 ارما عْقدَةَ أ أل كح حَوَبَ الِب أجَله جَذُ وَعَلَمُوًا 
ههيلع مَا انك ادرو ةواعْلَمُوا عي © 


«ولأجتاح عَيَكُم فيما عَرْضهُمْ به من خطبة الْسَاءِ»» أي: لا حرج عليكم أيها 
الخاطبون في التغريض بخطبتكم الدسناء المتوفى عنهن أزواجهن قبل انقضاء العدة 
لتتزوجوهن بعد انقضائها. والتعريض: إفهام المقصود بمالم يوضع له حقيقة ولا 
مجازاً. كان يقال لها: إنك جنميلة أو صالحة؛ أو رب راغب فيك؛ أو من يجد مثلك. 
والخطبة - بالكسر - طلب المرأة. «أوّ» - فيما «أكننشم»» أي: أضمرتم من 
نكاحهن «في أنفُسكم 4 أي: قلوبكم وإن كان حقه التحريم فضلاً عن التعريض 
باللسان؛ لكن أباحة الله لكم إِذْ إذْ «علم الله نكم ستَذكُرونَهن 24 أي : لا تصبرون عن 
النطق برغبتكم فيهن فرخص لكم في التعريض دون التصريح» وفيه طرف من التوبيخ 
على قلة التثبت كقوله تعالى : 9عَلمَ الله أنكُمْ 5 كُنُْم تَخْتَانُون ألْفْسَكُم 4 [البقرة: 
الماع . «ولكن لآ واعدوهن سرا» هذا الاستدراك من قوله (فيما عرضكم بدع. 
وطسرا 4 مفعول به لآنه بمعنى التكاح .أي : لاتواعدوهن نكاحاً . أو هو بمعنى ضد 
الجهر والإعلان فيكون مصدراً في موضع الحال تقديره (مستخفين بذلك) 
والمفعول محذوف تقديره (لا تواعدوهن النكاح سرأً . أو صفة لمصدر محذوف 
أي: مواعدة سرأء أو التقدير (في سر) فيكون ظرفاً. وإنما نهى عن ذلك لآن 
المواعدة بذكر الجماع والرفّث بين الأجدبي والاأجنبية غير جائز إجماعاً . كالمواعدة 
بينهما على وجه السرّإِذْ لا تنفك ظاهراً عن أن تكون مواعدة بشيء من المدكرات . 

قال ابن عطية: أجمعت الآمة على أن الكلام مع المعتدة بما هو رقث من ذكرٍ 
جماع أو تحريض عليه لا يجوز . وقال أيضاً : أجمعت الآمة على كراهة المواعدة في 
العدة للمرأة في نفسها ؛ وللآب في ابنته البكر» وللسيد في أمته. 
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وقوله تعالى : « إلا أن تَقُولُوا قولاًمَعْروقاً4؛ أي: لا يستحيي منه عند أحد من 
الناس : قآل الأمر إلى أن المعنى : لا تواعدوهن إلا مالا يستحيى من ذكره فيسر وهو 
التعريض؟ كَنَمنّتْ هذه الآية على تخريم التصريح. بعد إفهام الآية الأولى لذلك» 
اهتماماً به لما للنفس من الداعية إليه أفاده البقاعي . 


وقال الرازي: لما أذن تعالى في أول الآية بالتعريض ثم نهى عن المسارة معها 
دفعاً للزيبة والغيبة» استقنى عنه أن يساررها بالقول المعروف . وذلك أن يعدها في 
السرٌ بالاحسان إليها والاهتمام بشانها» والتكقّل بمصالحها حتى يصير ذكر هذه 
الأشياء الجميلة مؤكداً لذلك التعريض» واللّه أعلم . 


تنبيه : 


ما قدمناه من أن قوله تعالى «ولكن...» الخ استدراك من قوله طفيمًا 
عَرّضكُم 4 قاله أبو البقاء . 

وجعل الزمخشري المستدرك محذوفاً دل عليه ظسَتَذَكُرُوتَهنْ)) أي: 
فاذكروهن ولكن لا تواعدوهن سراً. 

قال الناصر: وقويت دلالة هذا المذكور على ماحذف. لأن المعتاد في مثل 
هذه الصيغة ورود الإباحة عقيبها. ونظير هذا النظم قوله تعالى: ظعَلمْ الله أَنّكُمْ 
كُنُْمْ تَخْتائُونَ أنفسكُمْ كتاب عَلدِكُمْ وَعَنَا عَنْكُمْ قَالآنَ بَاشْرُوهن. .. 4 [البقرة: 
417] الآية» ولهذا الحذف سر - والله أعلم - وهو أنّه اجتنب لأن الإباحة لم 
تسحب على الذكر مطلقاً. بل اختصت بوجه واحد من وجوهه. وذلك َُ 
المباح عسر التميز عمًا لم يبح. فذكرت مستثناة بقوله :“إلا أذ تَقُونُوا قولاً مرق 
تنبيها على أن المحل ضيق والامر فيه عسر والاصل فيه الحظر. ولاكذلك الوطء في 
زمن ليل الصوم. فإنه أبيح مطل غير مقيد؛ فلذاك مدر اكلام بالإباحة والتوسعة 
وجاء النهي عن مباشرة المعتكفة في المسجد تلو للإباحة وتيعا في الذكر. لانها 
حالة فاذّة. والمنع فيها لم يكن لأجل الصوم ولكن الآمر يتعلق يه من حيث 
المضاحبء وهو الاعتكاف . فتفطن لهذا السرٌ فإنه من غرائب النكت . 

( رلا تَمَِمُوا عقَدة الاح حَنَى بلع الْتَاب أجَلَهُ4» (العُقْدّة) بالضم من النكاج 
وكل شيء من البيع ونحوه» وجوه . قال الفارسي: هو من الشد والربط . وقال الرازي: 
أصل العقد الشدً. ومنميت العهود والانكحة عقوداً لانها تعقد كما يعقد الحبل. 
وذكر العزم مبالغة في النهي عن عقد النكاح . لأن العزم على الفعل يتقدمه. فإذا نهى 
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عنه كان عن الفعل أتهى. ومعناه: ولا تعزموا وجوب التكاخ لآن القصد إليه حال 
العدة يفيد مزيد تحريك من الجانبين بحيث لا يطاق معه الصبر إلى انقضاء العدّة. 
وقوله : «حَنى ْم الكتاب أله أي : العدّة المكتوبة المفروضة آخرها. ظ واعموا 
أن الله يعم مَافِي أَنْمُسكُمْ» من الميل إليهنَ قبل الاجل طفَاحدرُو وَاعلَمُوا أن الله 
غَقُور» يغفر ذلك الميل إِذّْلم يتعدّ العزم عقدة التكاح ظِحَلِمٌ م لا يعاجل بالعقوبة» 
غلا تستدلُوا بتأخيرها على أن ما نهيتم عنه من العزع ليس مما يستتبع المؤاخذة . .!+ 

القول في تأويل قوله تعالى : 

جاح عكك د ل م آيئئة عا تسَحُوعنَ و صُوأ نيص وميعُوهُنَ 

عَلوْحِ درو امف ِصَدَووْمتَهَا له نسي © 

<لامناح عَلَيَكُم إن طَلَقكُم النَسَاء ما َم كَمَسْوَهْنْ أو مَفْرِضُوا لَه فَرِيضّة » ظما» 
شرطية» أي : إن لم تمسوهن ولم تفرضوا لهن فريضة. يعني : : ولم تعينوا لهنّ صداقا - 
ف أو بمعنى الواو - وحيتعذ فلا مهر لهن ولكن المتعة بالمعروف كما قال تعالى 
«وسُعُوهْنُ» أي : من مالكم جيراً لوحشة الفراق طعَلَى الْمُوسِمٍ 4 أي: الغني' الذي 
يكون في سعة من غناه جقدرة» - بسكون الدال وبفتحها قراءتان سيعيتان - أي: 
يجب على الموسر قدر ما يليق بيساره ظ وَعَلَى الْمُفتر »م أي: المعسر الذي في ضيق 
منققره» وهو المقلٌ الفقير» يقال: أقتر إذا افتقر لقره أي: قدر ما يليق بإعساره 
ماع الْممرُوف » تاكيد ل طممُومُنم يعني : متعوهن تمتيعاً بالمعروف - 
بالوجه المستحسن فلا يزاد إلى نصف مهر المثل ولا ينقص إلى ما لا يعتد به- 
<ِحَقَام أي: ثبت ذلك ثبوتاً مستقراً لعَلَى الْمُحْسنينَ: أي: المؤمتين لانه بدل 
المهر؛ وذكرهم بهذا العنوان ترغيب وتحريض لهم على الإحسان إليهن بالمتعة. 
وإنما كانت إحساناً لان ملاك القصد فيها ما تطيب به نفس المرأة ويبقى باطنها 
1 وباطن اهلها سلماً ذا مودّة. لعل اللّه يحدث بعد ذلك أمراً - أفاده الحرالي : 
: وروى الثوري عن ابن عباس قال: متعة الطلاق أعلاها الخادمء ودون ذلك 
الوق - ودون ذلك الكسوة. وعنه: إن كان موسراً متعها بخادم ونحوهء وإن كان 
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0 معسراً متعها بثلاثة أثواب. 
١‏ وروى عبد الرزاق أن الحسن بن علي - عليهما السلام - متع بعشرة آلاف. 
1 فقالت المرأة: متاع قليل من حبي ب مفارق . 
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تنبيه : 

أخذ بعض المفسرين يحاول البحث بآن عنوان نفي الجناح - عمًا ذكر هنا - 
يفيد ثبوته فيما عداه؛ مع أنه لا جناح أيضاً فيه . وتكلف للجواب - سامحه الله - 
ولا يخفاك أن مثل هذا العنوان كثيراً ما يراد به في التنزيل الترخيص والتسهيل. كما 
تكلف بعضُ بجعل (أو) بمعنى (إلآ) أو (حتى)؛ وجعل الحرج بمعنى المهر مع ان 
الآية بيّنة بنفسها لا حاجة إلى أن تتجاذبها أطراف هذه الابحاث . وعد وهم عن أقرب 
مما سلكوه - أعني كون ( أو) بمعنى الواو - مع شيوعها في آيات كثيرة - عجيب 
واعجب منه تخطعة من جنح لهذا الاقرب: مع أن مما يرشحه مساق الآية يعدها. 

وما روي في سبب نزول هذه الآية : قال الخازن : نزلت في رجل من الأنصار 
تزوج امرأة من بني حنيفة ولم يسم لها صذاقاً ثم طلقها قبل أن يمسهاء فنزلت طلا 
جتاح عَلَيكم. الآية. فقال له رسول الله فَله : أمتعها ولو بقلنسوتك. وهذه 
الرواية - إن ثبتت - كانت شاهدةٍ لما اعتمدناه» واللّه أعلم. 


القول في تأويل قوله تعالى: ا 


وَإن طلْفصُوهنَِ نَل أنتسُوهُن وعد ضكر لمن ؤِيضَة ضف مَاوْضُمٌ 
ألْذِى سَّدهِ عُفَدَةالتِكحْ وَأدتنوااق زب 
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إلَدَأنيخضورص ود ينوا 'عْعَُا لد 


لشفو" وَلَاتَنوا فض َبَتَك ِمَاسَميمَاتْمَُونَ ب سد © 


«وإن طَلْقُمُوسن 4 - اي ترمد تو بتر لان 4 ا : تجامعوهن. 
قال أبو مسلم : وإنما كنى تعالى بقوله : لنَمُْومُنَ) عن المجامعة» تادياً للعباد في 
اختيار أحسن الألفاظ فيما يتخاطبون به به. «رقّد فَرَضكم 24 أي: سميتم «إلَهنّ 
فَرِيِضَةم) أي : مهراً مقدراً ( فنصف ما فرص ثم 6 أي: فلهنَ نصف ما سميتم لهنَ من 
المهر» أو فالواجب عليكم ذلك «إِلا أن يَعْفُونَ4: أي: المطلقات عن أزواجهن فلا 
يطالبنهم ينصف المهرٍ . وتقول المرأة : ماراني ولا خدمته ولا استمتع بي فكيف آخل 
منه شيا..؟. «أو يَعْقْوٌ الذي بيده عَقَدَةٌ النكاح 4 وهر الزوج فيسوق إليها المهر 
كاملا أو الولي» يعني يعني : إذا كانت اصغيزة ب أو غير جائرة التصرف - فيترك نصيبها 
للزوج. 

قال مالك في ( موطأه) في هذه الآية: هو الاب في ابنته البكر. والسيّد في أمته 
وكلا التأويلين مروي عن عدّة من الصحابة والتابعين. 











توت دج وجو رجه 
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قال الحرالي: إذا قرن هذا الإيراد بقوله: طول تَمْرِمُوا عُقْدةَ التكاح 4 خطاباً 
للازواج قوي_قسْرٌ من جعل ظاالْذِي بيده عَقَدةٌ النكاح 4 وهو الزوج معادلة للزوجات» 
ومن خص عفوهن بالمالكات ‏ أي الرشيدات - خص هذا بالآولياء. 

ونقل ابن جرير: أن الشعبي رجع إلى أنه الزوج» وكان يباهل عليه. 

وقال الزمخشري: القول بأنه الولي ظاهر الصحة . 

وقال الناصر في ( حواشيه): وصدق الزمخشري أنه قول ظاهر الصحة؛ عليه 
رونق الحقّ وطلاوة الصواب لوجوه ستة. ساقها بألطف بيان. فانظرهاء واللّه أعلم. 

«رأن تَعفرا قرب للتْقرَى 4 هذا خطاب للرجال والنساء حديعاة وغلب 
التذ كير نظرا للاشرف. وروى ابن جرير عن ابن عباس قال: أقربهما للتقرى الذي 
يعفوء وذلك لأنّ من سمح بترك حقه كان محسناً وذلك عنوان التقوى «ولاً تدسوا 
الْفَضْلَ بَيْنَكُم م2 أي: التفضل بالإحسان لما فيه من الألفة وطيب الخاطر. فهو حث 
على العفو فمن عفا منهما فله الفضل على الآخر. ومعلوم أن النسيان ليس في الوسع 
حتى ينهى عنه. فالمراد منه الترك أي لا تتركوه ترك المنسي. فالتعبيز بالنسيان اكد 
في النهي. والخطاب هنا أيضاً للقبيلين بالتغليب» كالذي قبله» وخصّه الحرالي 
بالرجال».قال: 

فمن حق الزوج - الذي له فضل الرجولة ‏ أن يكون هو العافي. وأن لا يؤخذ 
النساءً بالعفو» ولذلك لم يات في الخطاب أمر لهنَ ولا تحريض. فمن أقبح ما يكون 
حمل الرجل على المرأة في استرجاع ما آناها بما يصرح به قوله :© وَءَاتيثَم إِحَدَاهُن 
قنطاراً كَل تَاحُذُوا منه نه شيقاً 4 [النساء: .]2١‏ فينيغي أن لا تنسوا ذلك الفضل 
فتنجرون عليه خيث لم تلزموا به. 
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وقد حكى الزمخشري عن جبير بن مطعمء أنه تزوج امرأة. وطلقها قبل ان 
يدخل بها فاكمل لها الضداق وقال: نا أحق بالعفو..! وعنه: أنه دخل على سعد بن 
أبي وقاص فعرض عليه بنتاً له فتزوجها. فلما خرج طلقها وبعث 0 
كاملا فقيل له: لم تزوجتها؟ فقال: عرضها علي فكرهت ردّه. قيل: فلم بعت 
بالصداق؟ قالى: فاين الفضل؟ ‏ 

وقوله تعالى إن الله بمَا تَعْمَلُونَ بَصِير, أي: فلا يضيع تفضّلكم 
وإحسانكم. ولما كانت الحقوق المشروعة قبل؛ مما قد يشق القيام بها على بعض 




























































































سورة البقرة, الآية/ 4 يل 


النامن» أمروا بما يخفف عنهم عبثئها ويحبب إليهم أداءها. وذلك بالمحافظة على 
الصلوات: فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذا أمربها تعالى - إثر ما تقدم - بقوله 
ستبحاته : 

القول في تأويل قوله تعالى: 

حَافِظوأعلَألصََكوّت وَالصَصآوة لوس وَفْوْمويلَه دين 

لإحَافظوا عَلَى إلصّلّوات 4, أي: داوموا على أدائها لأوقاتها مع رعاية فرائضها 
وسننها من غير إخلال بشيء منها « والصلاة الْوْسْطَى #: أي: الوسطى بين الصلوات 
بمعنى المتوسطة أو الفضلى منهاء من قولهم للافضل: الاوسط . فعلى الأول: يكون 
الآمر لصلاة متوسطة بين صلاتين: وهل هي الصبح أو الظهر أو العصر أوالمغرب أو 
العشاء» أقوال مأثورة عن الصحابة والتابغين. وعلى الثاني: فهي صلاة الفطر أو 
الاضحى أو الجماعة أو صلاة الخوف أو الجمعة أوالمتوسطة بين الطول والقصر. 
أقوال أيضاً عن كثير من الاعلام. والقول الأخير جيد جداً كما لو قيل بأنها ذات 
الخشزع لآية: « وين هُمْ ني صَلآتَهم شود . 

وأما علماء الآثر فقد ذهبوا إلى أن المعني بالآية صلاة العصر لما في 
( الصحيحين )!'2 عن علي رضي اللّه عنه؛ أن النبي َيل قال يوم احرف روي زر 
يوم الخندق ): وملا اللّه قلوبهم وبيوتهم ناراً كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى 
غابت الشمس». ٠‏ وفي رواية: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وذكر نحوه 
وزاد.في أخرى: ثم صلآها بين المغرب والعشاء. أخرجاه في ( الصحيحين) ورواه 
أصحجاب السبنن والمسانيد والصنحاح من طرق يطول ذكرها. . 

وأجاب عن هذا الاسةا لال من ذهب إلى غيره بأنه لم يرد الحديث مورد تفسير 
الآية حتى .يعيّنها. وإنما فيه الإخبار عن كونها وسطى» وهو كذلك لأنها متوسطة 
وفضلى من الصلوات . 

وما زواه مسلم0"» عن أبي يؤنس - مولى عائشة -“قال: أمرتني عائشة أن 
أكتب لها مضحفاً وقالت : إذا بلغت هذه الآية فآذنّي «حافظوا عَلَى الصّلُوات والصّلاة 


. أخرجه البخاري في : الجهاد: باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة‎ .)١( 
:5١؟ ومسلم في : المساجد ومراضع الصلاة: حديث‎ 
. 73١ال (؟1) أخرجه مسلم في : المساجد ومواضع الصلاة) خديث‎ 
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حمدد ِ 


154 سورة البقرة» الآبة/ لليف 


الْوسطى 4 . قال: فلما بلغتها آذنتها» فاملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة: سمعتها من رسول الله يله . 
وروى ابن جرير عن حفصة نحو ذلك. قال نافع: فقرات ذلك المصحف فوجدت فيه 
الواو. وكذا روى ابن جرير عن ابن عباس وعبيد بن عميرء أنهما قرآ كذلك. 

فهذا من عائشة رضي الله عنها إعلام بالمراد من ( الوسطى ) عددها. ضمت 
التأويل إلى أصل التنزيل لآمّنٍ اللبس فيه.لان القرآن متواتر مامون أن يزاد فيه أو 
ينقص. وكان في أول العهد بدسخه ربما ضمّ بعض الصحابة تفسيراً إليه» أو حرفاً 
يقرؤه. ولذا لما خشي عثمان رضي الله عنه أن يرتاب في كونه من التنزيل - مع أنه 
ليس منه - أمر بأن تجرد المصاحف في عهده مما زيد فيها من التأويل وحروف 
القراءات التي انفرد بعض الصحبء وأن يقتصر على المتواتر تنزيله وتلقيه من النبي 


0 
0 
0 
8 
قال القاضي أبو بكر في ( الانتصار): لم يقصد عثمان قصد أبي بكر في جمع 

نفس القرآن بين لوحين» وإنما قصد جمعهم على القراءات الثابتة المعروفة عن النبي 
ْ عَيْ وإلغاء ما ليس كذلكء» وأخذهم بمصحف لا تقديم فيه ولا تاخير» ولاتاويل 
نبت مع تنزيل» ولا منسوخ تلاوته كتب مع مثبت رسمه ومفروض قراءته وحفظه» 
خشية دخول الفساد والشبهة على من يأتي بعد. .. 
1 هذا وقد أيّد علماء الاثر ما ذهبوا إليه من أنها صلاة العصر بأنها خصت بمزيد 
التاكيد والامر بالمحافظة عليهاء والتغليظ لمن ضيعها. فقد قال أبو المليح: كنا مع 
ا بريدة في غزوة. فقال في يوم ذي غيم: بككروا بصلاة العصر فإنْ النبي عَلهُ قال: ومن 
ترك صلاة العصر فقد حيط عمله». أخرجه البخاري”'؟2. وقوله: بكروا بصلاة العصرء» 
ا أي قدموها في أول وقتها. 

وروى الشيخان<'2 عن ابن عمر: أنّ رسول الله عله قال: «الذي تفوته صلاة 
. العصر فكانما وتر أهله وماله..!؛ أي: نقص وسلب أهله ومَاله فبقي فرداء فاقدهما. 

والمعنى : ليكن حذره من فوت صلاة العصر كحذره من ذهاب أهله وماله. 
وقد ساق الحافظ عبد المؤمن الدمياطي في كتابه ( كشف المغطى في تبيين 
)1١(‏ أخرجه البخاري في : المواقيت؛ -١©‏ ياب من ترك العصر» حديث 7ه"ا. 

7 


(7) أخرجه البخاري في: مواقيت الصلاة؛ 4 ١‏ - باب إثم من فاته العصرء حديث 785. 
ومسلم في : المساجد رمواضع الصلاة» حديث ١٠٠5ر‏ 501. 
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الصلاة الورسطى) ما امتازت به صلاة العصر من الخصائص والفضائل » قال عليه 
الرحمة: 

فمتها؛ أن رسول الله يِه غلّظ المصيبة في فواتهابذهاب الأهل والمال في 
الحديث المتقدم . 

ومنها؛ حبوط عمل تاركها المضيّع لها في الحديث السالف أيضاً. 

ومنها؛ أنها كانت أحب إليهم من أنفسهم وآبائهم وأبنائهم وأهليهم وأموالهم! 

ومنها؛ قوله مه : ومن حافظ عليها كان له أجرها مرتين». رواه مسلم. 

ومنها؛ أن انتظارها بعد الجمعة كعمرة ‏ رواه أبو يعلى . وروى الحاكم: كمن 
أتى بحجة وعمرة . 

ومنها؛ قوله #َيلّه('2: وثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر ا 
إليهم ولهم عذاب أليم. . - إلى أن قال - ورجل أقام سلعة بعد العصر فحلف بالله أنه كُ 
أخذها بكذا وكذا. فجاء رجل فصدقه فاشتراها». متفق عليه. ثم قال: قلت وقد 
عظم الله الأيمان التي يحلف بها العباد فيما شجر بينهم بعدها فقال: ظ تحبسونهما 0 
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من بعد الصلاة فيقسمان بالله # [المائدة: .]1١١5‏ 
قال عامة المفسرين: بعد صلاة العصرء ولذلك غلّظ العلماء اللعان وسائر ا 
الأيمان المغلظة بوقت صلاة العصر لشرفه ومزيته. 5" 
ومنها؛ أن سليمان - عليه السلام - اتلف مالا عظيماً من الخيل لما شغله 1 
عرضها عن صلاة العصر إلى أن غابت الشمس. فمدحه الله تعالى بذلك وآثنى عليه 0 
بقوله تعالى: طنهُمّ العَبْدُ إِنّهُ آوابْ إِذ عُرض عَلَيْه بالْعَشَي» [ص: 0*- ]81١‏ 5 
الآيات. 
ومنها؛ أن(" الساعة التي في يوم الجمعة قد قيل: إنها بعد العصر. 08 




















(1) أخرجه البخاري في: الشرب والمساقاة, ه - باب إثم من منع ابن السبيل من الماء؛ حديث 
الا 
ومسلم في : الإيمان» حدديث 231/9 ال 

222 أخرجه البخاري في : الجمعة, /ا8 - باب الساعة التي في يوم الجمعة» عن أبي هريرة أن رسول الله 
َيه ذكر يوم الجمعة فقال دفيه ساعة لا يرافقها عيد مسلم وهو قائم يصلي يسال الله تعالى شيعاً 
إلا أعطاه إياه» وأشار بيده يقللها. 


مه 


8 مالا امل لد ةر 
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ومنها؛ أن وقتها وقت ارتفاع الأعمال. 

ومنها؛ الحديث المرفوع: إِنّ الله تعالى يوحي إلى الملكين: لا تكتبا على 
عبدي الصائم بعد العصر سيئة. 

ومنها؛ ماجاء في قوله تعالى: ط وَالْمَصْرِ إن الإنْسّانَ لفي خُسْر) [العصر:١].‏ 
قال:مقاتل : العصر هي الصلاة الوسطى أقسم بها - حكاه ابن عطية . 

ومنها؛ ماروي في الحديثء أن الملائكة تصف كل يوم بعد العصر بكتبها في 
السبماء الدنيا فينادى الملّك: ألق تلك الصحيفة. فيقول: وعزّتك ما كتبت إلآ ما 
عمل . فيقول الله عر وجلَ: لم يرد به وجهي . وينادى الملّك الآخر: اكتب لفلان كذا 
وكذاء فيقول المّلك: وعرّتك إنه لم يعمل ذلك . فيقول الله عر وجل: إنه نواه. 

ومنها؛ أن وقتها وقت اشتغال الناس بتجاراتهم ومعايشهم في الغالب. 

وقد أفرد الكلام على تفسير هذه الآية بمؤلفات . وذكر العلآمة الفاسي - شارح 
(القاموس) - فيما نقله عنه الزبيدي» أن الأقوال فيها أنافت على الأربعين. فرضي 
الله عن العلماء المجتهدين وأرضاهم . 

سنح لي وقوي بعد تمعّن - في أواخر رمضان سئة 1١*77‏ - احتمال قوله 
تعال : ( والصّلاة الْوَسْطَى 4 بعد قوله طحَافظوا عَلَى الات » لأن يكون إرشاداً وأمراً 
بالمحافظة على أداء الصلاة أداء متوسطاً. لا طويلاً ممّلاً ولا قصيراً مخلاً . أي: والصلاة.. 
المتوسطة بين الطول والقصر. ويؤيده الأحاديث المروية عنه َه في ذلك» قولاً 
وفعلا. 

ثم مَر بي في القاموس - في 3١‏ ربيع الأول سنة ١754‏ - حكاية هذا قولاً. 
حيث ساق في مادة ( و س ط) الأقوال في الآية؛ ومنها قوله ( أو المتوسطة بين الطول 
والقصر)؛ قال شارحه الزبيدي: وهذا القول رده أبو حيّان في ( البحر). 

ثم سنح لي احتمال وجه آخر: وهو أن يكون قوله « وَالصّلاة الْوسْطَّى » أريد به 
توصيف الصلاة المأمور بالمحافظة عليها بأنها فضلى» أي: ذات فضل عظيم عند 
الله. فالوسطى بمعنى الفضلى من قولهم للأفضل: الأوسط. وتوسيط (الواو) بين 
الصفة والموصوف مما حققه الزمخشري واستدل له بكثير من الآبات. وفي سوق 
الصفة بهذا الأسلوب» من الاعتناء بالموصوف ما لا يخقى . وأسلوب القرآن أسلوب 
خاص انفرد به في باب البلاغة» لم ينفتح من أبواب عجائبه إلا قطرة من بحر. ولعل 
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هذا الوجه هو ملحظ من قال: هي الصلوات الخمس» وهو معاذ بن جبل رضي الله 
عنه؛ فكأنه أشار إلى أن المعطوف عَيْنَ المعطوف عليه. إلا أنه أتى بجملة. تفيد 
التوضيف . 

وقوله تعالى: «وَقُومُوا للّهم - في الصلاة - «قَانتين 4 خاشعين ساكتين. 
روى الشيخان('2 عن زيد بن أرقم لعا على عب 
يكلم أحدنا صاحبه بحاجته. حتى نزلت «حَافظُوا عَلَى الصّلَوات والصّلاة الْوسطى 
وَقُومُوا لله قانتين4 فامرنا بالسكوت. هذا لفظ اليخاري. ولفظ مسلم: عن زيد بن 
أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاخبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى 
نزلت لا وَقُوموا لله قَانتين 4 فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. 

وروى أبو يعلى عن ابن مسعود قال: كنا يسلم بعضنا على بعض في الصلاة» 
فمررت برسول الله عله فسلّمت عليه؛ فلم يرد علي» فوقع في نفسي إنه نزل في 
شيىء فلما قضى النبي عَيه صلاته قال: وعليك السلام - أيها المسلّم - ورحمة 
الله إِنْ اللّه يحدث في أمره ما يشاءء فإذا كنتم في الصلاة فاقنتوا ولا تتكلّموا. 

وروى الطبراني في. (الأوسط) والإمام احمد”'2 وابو يعلى الموصلي في 
(مسبديهما) وابن حيان في ( صحيحه) عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: «قال 
رسول الله فك : كل حرف ذكر من ( القنوت ) في القرآن فهر الطاعة». 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َِإنَخِفْحم ؤَّجَالَا أوركبَانكإةآ لدم أذ كرو الله كُمَاءَلَنَحكُم نا 

لت تلزن وه 

<فَإِن خفتم: أي: فإن كان بكم خوف من عدو أو غيره طفَرجالاًي 
أي: فصوا رأجلين» أي: ماشين على الاقدام - يقال: رَجلَّ - كمرح - فهو 
راجل» ورَجُل - بضم الجيم - ورجل - يكسرها - وَرَجل - يفتحها - ورجيل 
ورجلان إذا لم يكن له ظهر في سفر يركبه فمشى على قدميه؛ والجمع رجال ورّجالة 


)١(‏ أخرجه البخاري في: العمل في الصلاة؛ ؟ - باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة» حديث 
ليلد 
ومسلم في : المساجد ومواضع الصلاة؛» حديث 78. 

(؟) آخرجه الإمام أحمد في مسنده «/ هلا . 
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ورّجّال - كرمّان - ٍأو ركْباناً4» أني: راكبين» فيعفى عن كثرة الافغال وإتمام الركرع 
والسجود واستقبال القبلة. وهذا من رخص الله تعالى التي رخّص لعياده؛ ووضعه 
الآصار والاغلال عنهم. وقد رويت صلاة الخوف عن رسول الله يله على صفات 
مختلفة مفصلة في كتب السنة» وذلك لأنه قله كان يتحرى في كل موطن ما هو 
أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة . 

قال الرازي: صلاة الخوف قسمان: احدهما أن تكون في حال القتال - وهو 
المراد بهذه الآية؛ والثاني : في غير حال القتال وهو المذكور في سورة النساء في قوله 
تعالى : ظوَإدًا كُنت فيهم فائَمْت لَهُمْ الصّلاة كُلْنَهُم طائقَة منهم مُعَكَ © [النساء: 
.]٠6‏ 


وقد روى مالك''2 عن نافع: أن ابن عمر كان إذا سكل عن صلاة الخوف» 
وصفها ثم قال: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالاً على اقدامهم أو ركباناً 
مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. 

قال نافع: لاأرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي َه . ورواه الشيخان. 

ٍ ولمسلم ('أيضاً عن ابن عمر قال: فإن كان خوف أشدّ من ذلك فصل راكباً او 
قائما تومئ إيماء. 

وأخرج الإمام أحمد وأبو داود”"©»؛ بإسناد د جيد» عن عبد الله بن أنيس الجهني 
قال : بعددي رسول الله َل إلى خالد بن سفيان الهذليّ - وكان نحو عَرَنَةٌ وعرفات - 
فقال: اذهب فاقتله؛ قال؛ فرأيته - وحضرت صلاة العصر - فقلت: إني لاخاف أن 
يكون بيني وبينه ما إن أؤخر الصلاة» فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماء تنحوه» 
فلما دنوت منه قال لي: من أنت؟ قلت: رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا 
الرجل فجئتك في ذلكء قال: إني لفي ذلك. فمشيت معه ساعة. حتى إذا أمكنني 
علوته بسيفي حتى برد ( وهذا نص أبي داود ) . 


)00 أخرجه الإمام مالك في الموطا في : صلاة الخوف») حديث 7. 
وآ خرجه البخاري في : التفسيرء ١‏ - صورة البقرة؛ 44 -. باب قوله عز وجل «[ فإن هم فرجالاً ا 
ركباناً فإذا أمنتم فاذْكُرُوا الله كما عَلْمَكُمْ ما لم تَكُونُوا َْلَمُونَ # » حديث 40ه. 

(؟) أخرجه مسلم في : صلاة المسافرين وقصرهاء حديث .7٠.5‏ 

2م22 أخرجه ابو داود في : الصلاةء ٠١‏ - ياب صلاة الطالب: حديث 117149 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند بالصفحة 457 من ج؟. 
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وأخرج الطيالسي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد 
واندسائي” 2 وأبو يعلى والبيهقي عن أبي سعيد الخدري قال: كنا مع رسول الله يله 
يوم الختدق فشغلنا عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى كفينا ذلك. 
وذلك قوله: ظ وكفى الله الْمُؤْمنِينَ القعَالَ 4 [الاحزاب: ©]. فأمر رسول الله عله 
بلالا فاقام لكل صلاة إقامة» وذلك قبل أن ينزل عليه طفَإِن حفكُم رجالا أوْرْكْبانا. 


تنبيه : 


هذه الآية قد أطلقت الخوف. فيدخل فيه أي مخافة من عدو أو سبع أو جمل 
صائل؛ وهذا قول الأكثر. و شد قول الوافي ‏ وبعض الظاهرية: إِنّ الخوف مختص بان 
يكون من آدمي . وقد أفادت هذه الآية أن فعلها بالإيماء هو فرضهمء فلا قضاء عليهم 
بعد الأمن. قال في (التهذيب) خلاف ما يقوله بعضهم. ولكن هذا إذا أتوا بما 
يسمى صلاة فإن لم يمكنهم شيء من الأفعال» وإنما أتوا بالذكر فقط. فقال الناصر 
زيد وابن أبي الفوارس وأبو جعفر: هذا لايسمى صلاةً فيجب القضاء. وقال الراضي 
بالله والأمير الحسين: هو بعض الصلاة؛ فلا قضاءء لقوله تَّه'©: وإذا أمرتكم بامرٍ 
فاتوا منه مااستطعتم». وإذا ثبت الترخيص في هذه الصلاة - بترك كمال الفروض - 
رخص فيها بفعل ما تحتاج إليه؛ وبلباس ما فيه نجس إذا احتيج إليه - كذا في تفسير 
بعض علماء الزيدية. 

ولام أسشم », أي: زال خوفكم لفَاذْكُروا الله أ : فصلو إصلاة 37 


مثل ما علمكم من صلاةالامنء أ لاج إتامه عليكم» فالكاف للتعليل. وهذه 
الآبة كقوله تعالى: ظَإذَا الْمَأَنهمْ فَأقيمُوا الصّلاة إن الصّلاة كَانَت عَلَى الْمُؤْمنِينَ 
كتَاباً موْقُوناً © [النساء : .]٠١7‏ والفائدة في ذكر المفعول فيه وإن كان الإنسان لا 
يعلم إلا مالم يعلم يعلم » التصريح بذكر حالة الجهل التي انتقلوا عنهاء فإنه أوضح في 
الامتنان . 


:قات ووو بجو حلو يوج م ب نع ع هذ عب نوف 266 جه مم موصيو مت د" وجو لوتيد تبي يا ب عو نيودت بجي - اد 


د 


عه يدنه عجر -: 





)١(‏ أخرجه النسائي في : الأذان» ١١‏ - باب الاذان للفائت من الصلوات. 

)1١(‏ أخرجه البخاري في : الاعتصام؛ ؟ - باب الاقتداء بسنن رسول الله يه حديث 7966 رنصه: 
عن أبي هريرة عن النبي فَقّه قال ٠‏ دعوني ما تركتكم إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلاتهم 
على أنبيائهم؛ فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنيوه» وإذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتمة. 
وأخرجه مسلم في : الفضائل» حديث 1726 


منه رود جحر حت سسجت دج وج و عو ندج مد بوجي ود يديد - وم مجع ب 
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القول في تأويل قوله تعالى: 1 
00 رمي و 2 6س عرس 42 753 م 
وماك اميك الي 0 


وال توق متكر4ه» أي ترطس رساك وريرة4 أي : يتركون 
أَزْوَاجاً 4 بعد الموت رصي لأزراجهم » خبر ( الذين) أي: يوصونء أو ليوصواء أو 
كتب اللّه عليهم وصية . وفي قراءة» بالرفع. أي: عليهم وصيّةٌ لازواجهم في أموالهم 
ونان لاجرل لاسر رسية وي تامام سبي رع لردا فر لويرب 
بوصية أو بفعله غير إخراج4 حال من أزواجهم؛ أي: غير مخرجات. والمعنى: 
يجب على الذين يتوفون أن يوصوا قبل الاحتضار لأزواجهم بأن يمتعن يعدهم حولاً 
بالنفقة والسكنى من غير أن يخرجن من مسكن زوجهن لفن خرن » عن منزل 
الازواج من قبل أنفسهن طإفلاً جُنَاحَ عَلَيَكُمم على أولياء الميت طفيمًا فعَلْن في 
أَنفْسهن من مَعْرُوف» لا يدكره الشرع - كالتزيّن والتطيّب وترك الخداد والتعرض 
للخطاب - وفيه دلالة على أن المحظور إخراجها عند إرادتها القرارء وملازمة مسكن 
الزوج» والحداد من غير أن يجب عليها ذلك» وأنها مخيّرة بين الملازمة مع أخذ 
النفقة» وبين الخروجٍ مع تركها «واللهُ عَزِيرٌ حكيم). ثم ليعلم أن اختيار جمهور 
المفسرينٍ أن هذه الآية منسوخة بالتي قبلها وهو قوله تعالى: : «يَتربَصن بأنفسهن 
أَربْعَة ؛ أشهر وَعَسْرَا 4 [البقرة: ] . قالوا: كان الحكم في ابتداء الإسلام أنه إذا 
مات الرجل اعندّت زوجته حولاً» وكان يحرم على الوارث إخراجها من البيت قبل 
تمام الجول» وكانت نفقتها وسكناها واجبتين في مال زوجها تلك السنة وليس لها 
من الميراث شيء». ولكنها تكون مخيرة. فإن شاءت اعتدات في بيت زوجها ولها 
النفقة والسكنى» وإن شاءت.خرجت قبل تمام الحول وليس لها نفقة ولا سكنى؛ 
وكان يجب على الرجل: أن يوصي بذلك. فدلّت هذه الآية على مجموع أمرين. 
أحدههما: أن لها النفقة والسكنى من مال زوجها سنة» والثاني : أن عليها عدّة سنة؛ 
ثم نسخ هذان الحكمان . 

أما الوصية بالنفقة والسكنى فنسخت بآية الميراث . فجعل لها الربع أو.الشمن 
عوضاً عن النفقة والسكنى . ونسخ:عدة الحول باربعة أشهر وعشر. 

وقد روى البخاري عن ابن الزبير قال: قلت لغفمان بن عفان « والذين يُتَوَقُونَ 





























سورة البقزة, الآية/ -14؟ 





منكم يدرو أَزْواجا 4 قد نسختها الآية الآخرى هلم تكبا أو تَدَعهًا. .؟ قال: يا ابن 
أخي! لا أغيّر شيعاً:'» منه من مكانه. 

وأخرج أبو داوه '؟ والدسائي عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: نسخت بآية 
الميراث بما فرض الله لهن من الربع والشمن» ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة 
أشهر وعشرأ. 

هذاء وقد ذهب مجاهد إلى أن هذه الآية محكمة كالاولى. أخرجه عنه 
البخا, ري قال مجاهد : دلت الآية الأولى وهي : : #يتربصن بأنفُسهن أربَعَة أشهر 
وَعَسراً4 على أن هذه عدتها:المفروضة تعتدها عند أهل زوجها. ودلت هذه الآية» 
بزيادة سبعة ة أشهر وعشرين ليلة على العدّة السابقة تمام الحول» أن ذلك من باب 
الوصية بالزوجات أن يُمََدنَ من السكنى في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولاً كاملا 
ولا يمنعن من ذلك» لقوله غير إخْرَاج» فإذا انقضت علّتهن بالأربعة أشهر والعشر 
- أو بوضع الحمل - واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل» فإنهن لا يمنعن من 
ذلك لقوله. طفَِنْ خَرَجْن...4 الخ. قال الإمام ابن كثير: وهذا القول له اتجاهء وفي 
اللفظ منساعدة له؛ وقد اختاره جماعة منهم الإمام أبو العباس ابن تيمية. 

اومنهم أبو مسلم الأصفهائي قال: .معنى الآية: من يتوفى منكم ويذرون 
أزواجأًءوقد وصوا وصية لازواجهم بنفقة الحول وسكنى الحول» فإن خرجن قبل ذلك 
وخالقن وصية الزوج بعد أن يقمن المدة التي ضربها الله تعالى لهنْ فلا حرج «فيمًا 
فَعَلْنَ في ألْفْسِهِنَ من مَعْرُوفٍ»م, أي: نكاح صحيح. لأن إقامتهن بهذه الوصية غير 
لازمة. قال: والسبب أنهم كانوا في زمان الجاهلية يوصون بالنفقة والسكنى حولاً 
كاملاً. وكا يجب على المرأة الاعتداد بالحول. فبيّن الله تعالى في هذه الآية أن 
ذلك غير واجب. واحتج على قوله بوجوه ساقها الفخر الرازي عنه - إلى أن قال: فكان 
المصير إلى قول مجاهد أولى من التزام النسخ من غير دليل. ثم قال: وإذا عرفت هذا 
فنقول : هذه الآية من أولها إلى آخرها تكون جملة واحدة شرطية؛ فالشرط هو قوله: 


.© والذين يتوُون متككم‎ « - 4١ آخرجه البخاري في : التفسير» - سورة البقرة»‎ )١( 

(؟) : آخرجه أبو داود. في: الطلاق» 45 -. باب نسخ متاع المترنّى عنها با فرض لها من الميراث» 
حديث 01114 

(5) أخزجه البخاري في: التفسيرء ١‏ ب سورة البقرة» 4١‏ - باب 9 والذين يُتَوفُونَ منكم وَيَذْوُونَ 
ازواجاً». 
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جحعحت بتع وود 2 





َفن سورة البقرة. الآيعان/ 74١‏ و417١‏ 





والذين يتوقون منكم يدرو أزواجاً وْصيّة مه لأزواجهم متَاعاً إلى الْحول غَيْر إخْرَاجٍ» فهذا 
كله شرط» والجزاء هو قوله. لفن حجن فلا جناح عَلَيَكُم... 4 الخ هذا تقرير قول 
أبي مسلم. . قال الرازي : وهو في غاية الصحة» واللّه أعلم . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
ئ# للقت وعم متع آمو ف حَفَاعلَ امسق ح © 
( وَللْمُطَلقَات مُنَاعَ الْمَعْرُوفٍ حَقَا على المُكُقين 4 أي : للمطلقات متعة من 
جهة الزوج بقدر الإمكان» جبراً لوحشة الفراق . وآما المهر فوق حق البضع ‏ 
قال ابن كثير: وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة 
لكل مطلقة . سواء كانت مَفوضْةً) أو مفروضاً لهاء أو مطلّقة قبل المسيس اخرلا 
بها. 
وإليه ذهب سعيد بن جبير وغيره من ن السلف . واختاره ابن جرير. 
وقد أخرج ابن المنذر عن علي بن أبي طالب قال: لكل مؤمنة طلقت» حرة أو 
أمةء متعة. وقرأ الآية. 
وأخرج البيهقي عن جابر بن عبد اللّه قال: ولما طلّق حفص بن المغيرة امرأته 
فاطمة. أتت النبي ع . فقال لزوجها: متعها. قال: لاأجد ماأمتعها قال: فإنه لابدّ 
من المتاع» ممّعها ولو نصف صاع من التمرة. 
واخرج البيهقي عن قتادة قال: طلق رجخل امرأته عند شريح. فقال له شريح: 
متعها! فقالت المرأة: إنه ليس لي عليه متعة. إننما قال اللّه تعالى : « وَللْمُطَنْقَاتَ مُمَاع 
بِالْمَعْرُوف حقا علَى الْميُقينَ4: ظ وَللْمُطَلقَات مُتَامٌ ِالمَعْرُوف حَقَاً عَلَى المُحْسِدِينَ». 
وليس من أولعك!1. 
وأخرج البيهقي عن شريح أنه قال لرجل فارق امرأته: لا تأبى أن تكون من 
المتقين. لا تأبى أن تكون من المحسنين. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
كَدَلدكيْبَقُ أنه لحك ايد لمَلّكُ تعَفِلُونَ © ٠‏ 


«كَدَّنك4: أي: مثل ذلك البيان الشافي ظيَِيْن اللهُ لَكُم 24 في جميع 
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سورة البقرة: الآية/ "841 ؟ يفل 





المواضع طآيّاته 4 الدالة على أحكامه ل لَعَلْكُم تعقلُونَ4 لكي تفهموا مافيها وتعملوا 
بموجبها. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

لتم حرجا مهأو َال مو تَكَفَالَ هماه 

مُوثوا كيه إن همضل عَلَ الئاس ولك نَآَح كلاس 
لاينكرّرت 9) 

< ألم ثرَ إلى الذين خَرَجُوا» أي : ممن تقدمكم من الأمم «من ديارهم »» أي : 
التي ألفوها لما وقع فبها مما لا طاقة لهم به من الموت. ولفظة «ألم تر قد تذكر 
لمن تقدم علمه فتكون للتعجيب والتقرير والتذكير - كالاحبار وأهل التاريخ - وقد 
تذكر لمن لا يكون كذلك. فتكون لتعريفه وتعجيبه. 

قال الراغب: ( ركيت ) يتعدى بنفسه دون الجار. لكن لما استعير ( ألم تر) 
لمعنى ( ألم تنظز) عدى تعديته ب (إلى )»2 وفائدة استعارته : أن النظر قد يتعدى عن 
الرؤية» فإذا أريد الحث على نظر ناتج لا محالة للرؤية استعيرت له؛ وقلما استعمل 
ذلك في غير التقرير فلا يقال: رايت إلى كذا ‏ 

جرهم ألرف», أي : في العدد جمع ألف» أو وهم مؤتلفون ومجتمعون جمع 
آلفء بالمد - كشاهد وشهود - أي: إن خروجهم لم يكن عن افتراق كان منهم ولا 
تياغض ولكن طحَدذَرَ الْمَوت »4 مفعول له - أي: فراراً منه وقوله: «فَفَالَ لَهُم الله 
مُونُوا #, معناه: فأماتهم: وإنما جيء به على هذه العبارة للدلالة على أنهم ماتوا ميتة 
رجل واحد بأمر الله ومشيثته» وتلك مشيعة خارجة عن العادة كأنهم أمروا بشيء 
فامتثلوه امتغالاً من غير إباء ولا توقف. كقوله تعالى : طِإِنْما أمرة إِذَا آرَادَ شيفاً آن 

يَقُول له كُن فْيَكُونُ © [يس: 47]. 

لتم أحَْاهُمْ4 عطف . إماعلى مقدر يستدعيه المقام أي : فماتوا ثم أحياهم - 
وإنما حذف للدلالة على الاستغناء عن ذكره لاستحالة تخلف مراده تعالى عن إرادته. 
وإما على ( قال) لما أنه عبارة عن الإماتة ظإِنّ الله لَذُو فَضّل علَى الئاس » قاطبة. أما 
أولقك فقد أحياهم ليعتيروا يما جرى عليهم فيفوزوا بالسعادة» وأما الذين سمعوا 
قصتهم فقد هداهم إلى مسلك الاعتبار والاستبّصارء فقد تفضّل على الجميع 
ليشكروه « ولكن أكْثرَ الئاس لا يَشْكُرُونَ 4: أي : فضله كما ينبغي. 
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يل سورة البقرة, الآية/ 147؟ 





روي عن ابن عباس : أن الآية عُنّي بها قوم كثيرو العدد خرجوا من ديارهم فراراً 
من الجهاد في سبيل اللّه فأماتهم اللّه ثم أحياهم وأمرهم أن يجاهدوا عدوّهم. فكانها 
ذكرت ممهدة للأمر بالقتال بعدها في قوله تعالى: « وَقَالُوا في سَبِيلٍ الله . 

ومعلوم أن سورة البقرة مما نزل في المدينة إثر الهجرة قبل فتح مكة. وكان 
العدوٌ في مكة وما حولها في كثرة وقوة ومئعة» فامر المسلمون المهاجرون ومن آواهم 
أن يقاتلوا في سبيل اللّه. وقص لهم من الأتباء ما فيه بعث لهم على الجهاد وتبشير 
لهم بالفوز والعاقبة. وإن يكونوا في قلة وضعفء مادامؤا مستمسكين بحبل الوفاق 
والصبر والمصابرة . وقد ذهب بعض الرواة إلى أن هذه الآية عني بها ما قص في التوراة 
عن (حزقيل) - أحد أنبياء بني إسرائيل - أنه أوحى إليه أن يخرج إلى فلاة واسعة قد 
ملعت عظاما يابسة من موتى بني إسرائيل. وأن يناديها باسمه تعالى.. فجعلت 
تتقارب ثم كسيت لحما. ثم نادى أرواحها فعادت إلى أجسامها واستووااحياء على 
أقدامهم بأمره تعالى. وهم جيش كثير جدا. وأوحى إلى ( حزقيل ) أنهم سيعودون 
إلى وطنهم بعد أن أجلوا عنه. وهذه القصة مبسوطة في توراتهم في الفصل السابع 
والثلاثين من نبوة ( حزقيل ) . 

وممن روي عنه أنه عني بهذه الآية نبا (حزقيل)» وهب بن منبه وأشعث بن 
أسلم البصري والحجاج بن أرطاة والسدّي وهلال بن يساف وغيرهم. أخرجه عنهم 
ابن جرير. فإن صحت هذه الرواية يكون ذلك من معجزات. ( حزقيل) في إحياء 
الموتى له كما أخيى لعيسى عليه السلام. فيرى قومه مالا ييأسونٍ معه من جهاد 
عدوهم ليسترجعوا وطنهم الذي أجلاهم عنه عدوهم. لأن (حزقيل) كان فيمن 
أجلي إلى بابل. قالوا ونبوته تتضمن القضاء المنزل على بني إسرائيل وبشرى السلام 
الذي يعقب ذلك القضاء. وقد نقل ابن كثير عن عطاء أنه قال في هذه الاية :. إنها 
سس . ولعل مراده أنها مثل في تكوينه تعالى آمة قوية تقهر وتغلب وتسوس غيرها بعد 
بلوغها غاية الضعف والخمول. فكان حياتها وموتها تمثيلا لحالتيها قبل وبعد. 
فيكون إشعاراً بما ستصير إليه العرب من القوة العظيمة والمدنية الفخيمة. وتنبيهاً 
على أن الوصول إلى ذلك إنما يكون .بجهاد الظالمين واتفاق المتقين على دحر 
المتغلبين الباغين واللّه أعلم . 

ثم إنه لاخفاء في أن ما قص من حوادث الإسرائيليين كان معروفاً في الجملة 
لمخالطة اليهود للعرب في قرون كثيرة. 
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قال ولي الله الدهلوي في ( الفوز الكبير): واختار سبحانه في تنزيله من أيام 
الله يعني الوقائع .التي أحدثها الله سبحانه وتعالى» كإنعام المطيعين وتعذيب 
العصاة» ما قرع سمعهم . وذكر لهم إجمالاً مثل قصص قوم نوح وعاد وثمود . وكانت 
العرب تتلقاها أب عن جدء ومثل قصص سيدنا إبراهيم وأنبياء بني إسرائيل فإنها 
كانت مالوفة السباقهم لمتخالطة اليهود العرب في قرون كثيرة» وانتزع من القصص 
المشهورة جملا تنفع في في . تذكيرهم . ولم يسرد القصص بتمامها مع جميعم 
خصوصياتها. والحكمة في ذلك أن العوام إذا سمعوا القصص النادرة غاية الندرة أو 
استقصى بين أيديهم ذكر الخصوصيات» يميلون إلى القصص نفسها ويفوتهم 
التذكر الذي هو الغرض الأصلي فيها. ونظير هذا الكلام ما قاله بعض العارفين: إن 
الناس لما حفظوا قواعد التجويد شغلوا عن الخشوع في التلاوة. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
َفكتوأ نبي لاط وأغكثوَالدَدَجِيعٌ عليه 9 
ا« وقَاتلُوا في سَبيل الله وَاعَلَمُوا أن الله سَمِيعٌ عَلِيم © . 


قال المفسرون: في إتباع القصة المتقدمة الأمرّ بالقتال» دليل على أنها سيقت 
بعثاً على الجهاد . فحرض على الجهاد بعد الإعلام بأن الفرار من الموت لا يغني» كما 
قال تعالى :ل الذي َانُوا لإ خوانهم وَقَمَدُوا لَوْ أطاعُونًا ما قُتلوا قل فَادرَوًا عن أَنْفْسكُم 
الْمَوْت إن كُنْعَمْ صادقينَ4 آل عمران: 6178 واضل السبيل هو الطريق. وسميت 
المجاهدة سبيلاً إلى اللّه قعالى من حيث إن الإنسان. يسلكها ويتوصل إلى اللّه بها 
ليتمكن من إظهار عبادته تعالى» ونشر الدعوة إلى توحيده وحماية أهلها والمدافعة 
عن الحق وأهله. فالقتال دفاع في سبيل الله لإزالة الضرر العام: وهو منع الحق وتأييد 
الشرك. وذلك بتربية الذين يفتئون الئاس عن دينهم ويدكثون عهودهم لا لحظوظ 
النفس وأهوائهاء والضراوة: بحب التسافك وإزهاق الأرواح» ولا لأجل الطمع في 
ألكسب. وفي قوله تعالى :. واعْلَمُوا أَنّ الله سمي عليم 4 بعث على صدق النية 
والإخلاص. كنا في الصحيحين”'2 عن أبي موسى رضي اللّه عنه قال: سكل رسول 


.)١(‏ أخرجه:البخاري في : العلم» 16 -. ياب من ضال وهؤ قائم عالماً جالسأ؛ حديث ٠١6‏ ونصه: عن 
أبي مومنى قال : جاء رجل إلى النبي #َهُ فقال: : يا سول الله! ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا 
يقاتل غضبا ويقاتل حمية ..فرفع إليه رأسه ( وما رقع إليه راسه إلا أنه كان قائماً)؛ فقال من قائل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهر في سبيل الله عز وجل 6. 
وآخرجه مسلم في : الإمارة» حديث .16. 


325 22 32375>27ت 2262247 
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الله ييه عن الرجل يقاتل شجاعة ويقائل حمية ويقاتل رياء» أي ذلك في سبيل اللّه؟ 
فقال: من قاتل لتكون كلمة اللّه هي العليا فهو في سبيل اللّه؛ . 
القول في تأويل قوله تعالى: 


ا ألم ومع ع 


ا 
عن دا الى يُفْر ضُالمَفَرضَاحْسَافِضَدْهِمَْلهٍأَضْعَاهًا مكَديرة وله يَقِضٌُ 
ا َيَِضْظوَِك و يُسوت 9 
ا <مُن ذَا الذي يُقْرِض الله قَرْضَأً حَسنَا فَمُضَاعفَهُ لَهُ أضْعافاً كثيرة 4 - هذا حث من 
١‏ الله تعالى لعباده على الصدقة» وقد كرر تعالى هذه الآية في كتابه العزيز في غير 
١‏ موضع . 
قال القرطبي: طلب القرض في هذه الآية لما هو تأنيب وتقريب للناس بما 
يفهمون. واللّه هو الغني الحميد. لكنه تعالى شبه إعطاءه المؤمنين» وإنفاقهم في 
الدنيا الذي يرجون ثوابه في الآخرة» بالقرض. كما شبه إعطاء النفوس والأموال فى 
[ أخد الجنة؛ بالبيع والشراء. خسبما ياتي بيانه في سورة براءة» وكنى الله سبحانه 
ا وتعالى عن الفقير بنفسه العلية المنزهة عن الحاجات ترغيباً في الصدقة. كما كتى 
007 عن المرض والجائع والعطشان بنفسه المقدسة. ففي'!؟ صحيح الحديث إخبارا عن 
اللّه تعالى : دياابن آدم! مرضت فلم تعدني . استطعمتك فلم تطعمني» استسقيتك 
ا فلم تسُقني . قال: يارب! كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي 
فلان فلم تسقه. أمَا أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي»؛ وكذا فيما قبله. أخرجه 
الشيخان. وهذا كله خرج مخرج التشريف لمن كنّى عنه ترغيباً لمن خوطب به. 
وقد أخرج سعيد بن منصور والبزار والطبراني وغيرهم عن ابن مسعود قال: لما نزلت 
١‏ هذه الآية؛ قال أبو الدحداح الانصاري: يارسول الله! وإن الله ليريد منا القرض؟ قال: 





)١(‏ أخرجه مسلم في: البر والصلاة والآداب» حديث 4# . ونصه: عن أبي هريرة قال: .قال رسول الله 
يه إن الله عز وجل يقول: يوم القيامة: يا ابن آدم! مرضت فلم تعدني: قال: يا رب! كيف 
أعودك وانت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو 
عدته لوجدتني عدده؟ يا ابن آدم! استطعمتك فلم تطعمني . قال: يا رب! وكيف أطعمك وأنت 
رب العالبين؟ قال: أما علمت أنه استطعماك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته 
لوجدت ذلك عندي؟ ها ابن آدم1 استسقيتك فلم تسقني . قال: يا رب! كيف أسقيك؟ وانت رب 
العالمين. قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقهء آما أنك لو سقيته و جدث ذلك عندي». 
ولم يخرجه البخاري. 
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نعم. يا أبا الدحداح! قال: أرني يدكء يارسول اللّه! فناوله يده: قال: فإني قد 
أقرضت ربي حائطي ( وحائط له فيه ستماثة نخلة. وأم الدحداح فيه وعيالها) فجاء 
أبو الدحداح فناداها: ياأم الدحداح! قالت: لبيك» قال: اخرجي فقد أقرضته ربي عر 
وجل فقال النبي ييه : قد قبله منك . فاعطاه النبي نو اليتامى الذين في حجره. 
فكان النبي َه يقول: رب عذق لأبي الدحداح مدلى في الجنة» وفي رواية كم من 
عذق الخ. وقوله تعالى ظحْسَنَا4 أي طيبة به نفسه من دون من ولا أذى. وقوله 
سبحانه «فَيُضَاعفَه لَه أضعَاقاً كنيرة 4 كما قال سبحانه: ل مَكَلُ الذي يُنْفقُونَ أمْوَالهُمْ 
في سَبيل الله كَمَكَلٍ حَبّة آنْبَتَتْ سبع سَتَابلَ في كُل سنْبلّة ِانَهُ حَبَّة وَاللّهُ يُضَاعفٌ 
لمن يَسَاء واللَهُ واسع عَلِيم 4 [البقرة: .١‏ ولما رغب سبحانه في إقراضه أتبعه 
ججملةً مرهية مرغبة فقال : 9 والله يض يبْسط 4 أي : يَضيق على من يشاء من عباده 
في الرزق ويوسعه على آخرين. أي فلا تبخلوا عليه بما وسع عليكمء لثلا يبدل 
لب ع ا 
ط وليه نُرْجَعُونَ 4 أي يوم القيامة فيجازيكم . 
قال المهايمي: وكيف ينكر بسط الله وقبضه وهو الذي يعطي الفقير الملك 
ويسلبه من أهلهء ويقوي الضعفاء من الجمع القليل ويضعف الأقوياء من الجمع 





الكثير؟ يعني كما قصه تعالى في قوله: 

القول في تأويل قوله تعالى: 
ألَمْكَرَإِلَ الْمكَإِمنْب شيل من بشي مومه إذعَا َم محالت 
سبي لامكال هَل عَسَيْرْن كيب عَيِسكُمْ تالالا ع قَالْوَأومَا 


سرس عسل 


كلامجل سبي لَه كذ جك من يرم وساكيب عَليْهُم 
لْقِتَالُ ا 0 


مُوسَى إذ وني له إن 0 مقعض لتعريقه وزعم الكتايون أنه د صموكيل 
« ابْعَث لَنا ملكأ أي: أقم لنا أميراً: ط نُقَاتل 4: أي معه عن أمره « في سبل الله » 
وذلك. حين ظهرت العمالقة» قوم جالوت على كثير من أرضهم قال » لهم نبيهم 
«هل عسَيم إن كُتب عَلَيَكُم الْقعال ألا تقَاتلوا 4 . 


«جوطت ود وميد ابوجو جح موود لجو تج 


كدي جا م ا اعمج عه جو 


زعا اند ا به 


6ب عوعد وو مض ع م لوي ويد سهام ‏ لاورس اه 


ع عن 


جو عي ا 
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قال الزمخشري: خبر (عسيتم ) ألا تقاتلوا. والشرط فاصل بينهما. والمعنى: 
هل قاريتم ألا تقاتلوا.. يعني هل الآأمر كما أتوقعه أنكم لا تقاتلون. أراد أن يقول 
عسيعم آلا تقائلوا بمعنى أتوقع جبنكم عن القتال» قأدخل ( هل ) مستفهماً عما هو 
متوقع عنده ومظنونء وأراد بالاستفهام التقرير وتغبيت أن المتوقع كائن وأنه صائب 
في توقعه كقوله تعالى: ل هَل أَنَى عَلَى الإِنْسَان 1# الإنسان:١‏ ]» معناه التقرير. وقرئ 
عسيتم بكسر السين» وهي ضعيفة. 

<ِقَانُوا وما لَنَا ألا ُقاتل4» أي وأي سبب نا في ترك قتال عدونا ( في سيل الله 
وقد أَخْرَجْنَا من ديارنَا وأبنائنا » أي والحال أنه قد عرض ما يوجب القعال إيجاباً قوياً 
من أخذ بلادنا وسبي أولادنا ظقَلَما تب لهم الْقتَان 4 بعد إلحاحهم في طلبه 
1 ؤتَولوا 4 أي أعرضوا عن قتال عدوهم جبناً إلا ليلا منهُم الله عَليمُ بالظالمين» 
وَعيدٌ لهم على ظلمهم بالتوكي عن القتال وترك الجهاد وعصياناً لأمره تعالى . 

قال بعض مفسري الزيدية: ثمرة هذه الآية الكريمة أنها دلت على أحكام: 
الأول وجوب الجهاد لان الله تعالى إنما ذكر هذه القصة المشهورة في بني إسرائيل 
وما نالهم تحذيراً من سلوك طريقهم . وأيضاً: شرائع من قبلنا تلزمنا. الثاني أن الأمير 
يُحتاج إليه في أمر الجهاد لتدبير أمورهم. وقد('2 كان غَْه إذا بعث سرية أمر عليها 
أميراً. قال في الكشاف: وروي”' أنه مر الناس إذا سافرواء أن يجعلوا احدهم أميراً 
عليهم. الثالث: وجوب طاعة الأمير في مر السياسة وتدبير الحرب. لآن سياق الآية 
يقضي بذلك» في الحديث عنه يه «أطيعوا الأمير ولو كان عبداً حبشياً)”2. وقد 
ذكر أهل علم المعاملة أنه ينبغي في الأسفار أن يجعل أُهْلٌ السفر لهم أميراً ودليلاً 
وإماماً. وهذا محمود. إذ بذلك ينقطع الجدال وينتظم أمورهم. ويلزم مثل هذا في 
كل أمر يحتاج فيه إلى :ترداد في الآراء. نحو أمور الاوقاف والمساجد والإمامة لكل 








)١(‏ أخرجه أب داود في : الجهادء ١م‏ - باب في دعاء المشركين حديث .5١77‏ وفي هذا الحديث 
وصيته ينه القيّمة لأمير الجيش . 

)1١(‏ أخرجه أبو داود في : الجهاد /٠١‏ - باب القوم يسافرون يؤمرون أحدهم؛ حديث:1708و1301, 
الأول عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قله قال وإذا خرج ثلاثة.في سفر فليؤمروا أحدهم»: 
والثانييحن ابي هريرة أن رسول الله فونه قال: وإذا كان ثلاثة في سفر فليؤمرواحدهم». 

(5) أخرجه البخاري في : الاحكام؛ 6 - باب السمع وإلطاعة للإمام ما لم تكن معصية» حديث 414 
ونصه: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رمول الله ييه واسمعوا وأطيعوا وإن استغمل 
عليكم عبد حبشيّ كان رأسه زبيبة2. 
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مسجد ونحو هذا. قال الحاكم: وفيه دلالة على أن للأنبياء تشديد العهود والموائيق 
فيما يلزمهم, ووجه ذلك أنه قال ( هل عسيتم) وهذا نوع من التاكيد عليهم. وكذا 
ياتي في الإمام قياس ما ذكر الحاكم في النبي . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

كََالَ هتيم إنَائَهَقَدببَتَ لَكُمْ طَالوْ تملك مَالوَأأنَ 

ألْمَالقَل نض أضلقدة عَِحكُحْ وَدَادهْ ةف الول وَالْحشيٌ 

«وقال لهم نيهم إن الله قد بِعَث لَكُم طَالُوت مَلكَأ4, هذا شروع في تفصيل 
ماجرى بينه عليه السلام وبينهم من الأقوال والأفعال» إثر الإشارة الإجمالية إلى مصير 
حالهم. أي قأل لهم (بغد ما أوحى إليه ما أوحى ) إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا 
أي ملكه عليكم. فانتهوا في تدبير الحرب إلى أمره. وكان طالوت من سبط لم يكن 
الملك فيهم. وطالوت اسم أعجمي كجالوت وداود. ولذلك لم ينصرف. وزعم قوم 
أنه عربي ( من الطول ) لما وصف به من البسطة في الجسم. ولكنه ليس من أبنية 
العرب فمنع صرفه للغلمية وشبه العجمة. وقد زعم.الكتابيون أن طالوت هو 
المعروف عندهم بشاول. طقَالُوا 4 معترضين على نبيهم بل على الله تعالي: «أنّى 
يَكُون له الملك عَلَينَا4 أي من أين يكون أو كيف يكرن ذلك « ونحن أحق بالملك 
منة) أي لآن فينا من هو سبط الملوك دونه . 

قال الحرالي: فنّنوا اعتراضهم بما هو أشد وهو الفخر بما ادعوه من استحقاق 
ألملك على من ملّكه الله عليهم. فكان فيه حظ من فخر إبليس حيث قال حين أمر 
٠‏ بالسجود لآدم : «9 أنّا خَيْرٌ منهُ 4 [الأعراف: 15]. 

.. اطولم يُوْتِ سبع فن الْمَال 4, أي فصار له مانعان: احدهما أنه ليس من بيت 

الملك : والثاني أنه مملق: والملك لابد له من مال يعتضد به 

قال الحرالي: فكان في هذه الثالئة فتنة استصنام المال وأنه مما يقام به ملك. 
وإنما الملك بإيتاء الله. .فكان في-هذه الفعنة الثالغة جهل وشرك» فتزايدت صنوف 
فتنتهم فيما انبعثوا إلى طلبه من أنفسهم . 
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طقال إن الله اصطفاة عَليكُمْ ونَاهمر بَسْطَةٌ في الْعلّم الجسم 24 لما استبعدوا 
0 بسقوط نسبه وبفقره. رد عليهم ذلك أولا: : بان ملاك الأمر هو اصطفاء الله 
تعالى وقد اختاره عليكم وهو أعلم بالمصالح منكم . وثانياً : بأن العمدة فيه وفور 
العلم ليتمكن به من معرفة أمور السياسة. وجسامة البدن ليعظم خطره في القلوب 
ويقدر على مقاومة الأعداء ومكابدة الحروب. وقد خصه الله تعالى منهما بحظ وافر 
قاله أبو السعود. 

ط والله يزتي ملْكَه مَنْ يشَاءُ 4.-في الدنيا من غير إرث أو مال. إذ لا يشترط في 
حقه تعالى شيء؛ فهو الفعال لما يريد «واللهُ اسع 4 يوسع على الفقير ويغنيه 
«إعليم 4 بمن يليق بالملك ممن لا يليق به. وإظهار الاسم الجليل لتربية المهابة. 

قال بعض مفسري الزيدية: ثمرة الآية أن النبوة والإمامة لا تستحق بالإرث وان 
الغنى؛ والصيانة من الحرف الدنيئة؛ لا تشترط في أمير ولا إمام ولا قاض. أي لما 
روي أن طالوت كان دباغاً أو سقاء مع فقره. قال الحاكم: فيبطل قول الإمامية أنها 
وراثة» والمعروف من قولهم: أن الإمامة طريقها النص» وتدل الآية أيضاً علي أنه 
يشترط في الأمير ونحوه القرة على ما تولاه. فيكون سليماً من الآفات عالماً بما 
يحتاج إليه» لأن اللّه تعالى ذكر البسبطة في العلم والجسم رداً على ما اعتبروا. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وَقَالَ لَهُمْ كبِيّهُمْ إِنَّءَايَدَ ملسكيء 5 اوم دفي 























عأ المكبكة 4 
«رقال لهم نيهُم إذآية4, أي علامة «مُلّكه 4 أنه من اللّه تعالى : (أناياتيكم 
الثابوت » أي يرد الله إليكم التابوت الذي أخذ منكم وهو صندوق التوراة م ٠.‏ على ما 
ستذكره «فيه سَكينَةٌ من ربكم 4 أي وقار وجلال وهيبة. أو فيه سكون نفوس بني 
إسرائيل يتقوون به على الخرب (وبْقية4: أي فضلة جملة» ذهب جلها ( مما ترك آل 
مُوسَى وآلْ هرون 4 أي من آثارهم الفاضلة <َحَمِلَهُ لْملائكة إن في ذلك»» أي في رد 


التابوت إليكم « ليه لكُم» أن ملكه من الله تعالى : طإن كُنَكُم مُؤْمنين 4 بآيات الله 
وأنبيائه . 


قال العلامة البقاعي عليه الرحنة: التابوت» والله اعلم؛ الصددوق الذي وضع 


0 
7 
1 
ل 
: 
ٌّ 
8 





نف ©« عع عور ك5 دود جد بج جم 




















6< عت :تكد .:متححد جح تعمج >6 :تج 2 17 


سورة البقرة: الآية/ /14؟ ليلا 





فيه اللوحان اللذان كتب فيهما العشر الآيات» ويسمى تابوت الشهادة» وكانوا إذا 


حاربوا حَمَّلَهُ جماعة منهم» موظفون لحمله» ويتقدمون به أمام الجيش فيكون ذلك , 


سبب نصرهم. وكان العمالقة أصحاب جالوت لما ظهروا عليهم أخذوه في جملة 
ماأخذوا من نفائسهم. وكان عهدهم به قد طال. فذكرهم بمآثره ترغيبا فيه وحملا 
على الانقياد لطالوت : فقال: « فيه سَكيمَةً. .. ) الآية. 

وفي الأصحاح الخامس والعشرين من سفر النخروج:ما نصه: 

(1) وكلم الرب موسى قائلاً. (؟) كلم بني إسرائيل أن يأخذوا لي تقدمة. 
من كل من 1 قلبه تأخذون تقدمتي» 0 وهذه هي التقدمة التي تأخذونها 
منهم. ذهب وفضة ة ونحاس (4 ) وأسما بر ُجُوني وأرجوان وقرمز ويوص وشَعر معزى . 
(0)رجلوة كباش محمرة ة وجلوةٌ نُحْس وخَشبُ مسلط . (7) وزيت للمنارة وأطيابٌ 
لدّهن المَسْحَة وللبخور العَطر. (0) وحجارة جرع وحجارة ترصيع للرداء والصُدرة . 
(8) فيصنعونٌ لي مقْدساً لآسكن في وسلْطهم )9٠‏ بحسب جميع ماأنا أريك من 
تثال السكن ومثال جم الديه مكذا تصتنمرة: 

)٠١‏ فتصنعون تابوتاً من خشب السنط, طول ذراعان ونصف ذراع وعرضه 
ذراع ونصف. و ارتفاعه ذراع ونصف )١١(‏ وتُعَْشّيه بذهب نقي من داخل ؤمن 
خارج تغشيه . وتصنع عليه إكليلا من ذهب حواليه . (17)وتسبك له أربع حلقات 
من ذهب وتجعلها على قوائمه الأربع. على جانبه الواحد حلقتان. وعلى جانبه الثاني 
حلقتان» )١7(‏ وتصنع عصوين من خشب السنط وتغشيهما يذهب. )١1(‏ 
وتدخل العصوين في الحلقات على جانب التابوت ليُحمل التابوت بهما. )١5(‏ 
تبقي العصوان في حلقات التابوت . لاتنزعان منها. ١17‏ ) وتضع في التابوت الشهادة 
التي أعطيك . 

وفي الأصحاح الحادي والثلاثين من سفر الخروج: 

(18) ثم أعطى موسى عند فراغه من الكلام معه من جبل سيناء لَوْحَي 
الشهادة لوحي حجر مكتوبين بأصبع الله . 

وفي الاصحاح الرابع والثلاثين منه: أن موسى لما كسر اللوحين أمره اللّه أن 
ينحت ‏ لوحين مثل الأولين» وأمره أن يكتب عليهما كلمات العهد الكلمات العشر. 
ونصه: )١(‏ ثم قال الرب لموسى : انْحَتَْ لك لوحين من حجر مثل الأولين. فاكتب 
أنا على اللوحين الكلمات التي كانت على اللوحين الأولين اللذين كسرتهما. 
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وفي حواشي التوراة: أن تابوت الشهادة هوالتابوت الذي كان فيه لوحا الشريعة 
الإلهية المسماة شهادة. 
وزعموا أن السكينة معربة عن ( شكينا) في اللغة العبرانية . وفي سفر صموئيل 
من سفر الملوك الاول في الاصحاح الرابع وما بعده نبا انكسار الإسرائيليين أمام 
الفلسطيديين وأخذ التابوت من الإسرائيليين وأنه بقي التابوت في بلاد الفلسطينيين 
سبعة أشهر. في قصص مسهية. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
ناكسل طَالْوثُ جمد ةدك لمتكم بِنَهسَرِسَم طَرب ونه 
يس وي مم لمن هوكم مؤي الام ارك ضيبو متأ منهالًا 
لسكا نهم فتاوهو اتير ءَامثوأ مه كاثو أ لارااكة لنااليوم 
س4 2 ذم م ويدمع 10 م وس ع م2 
يجَالوت وجغُدو هلالد يعأو أَنّهُم ملوأ أله حكم ين وك 
وقوله تعالى: 
« فَنَمًا فصل طالوت بالجئود 4, أي خرج بالجيش» لما رد إليهم التابوت وقبلوا 
ملكهء وخرجوا معه. وكان طالوت أخذ بهم في أرض ققّرة فاصابهم حر وعطش 
شديد قال 4 لهم طالوت إن الله كم بتر من شرب منه فيس مني 4» أي من 
إيذقه. من ( طعم كَمَلم الشيء؛ إذا ذاقه ماكولاً كان أو مشروباً) وفي إيثاره على (لم 
يشربه ) إشعار بأنه محظور تناوله ولو مع الطعام . ذكره الراغب: «إلأ من اغْعَرف غْرقة 
بيده » الواحدة فإنه لا يخرج بذلك عن كونه مني . لأنه في معنى من لم يذقه. 
قال الحرالي في قراءة فتح الغين إعراب عن معنئ إفرادهاء آخذة ما أخذت من 
قليل أو كثيرء وفي الضمء إعلام بملئها . 
< فَسرِبُوا منه4: أي إلى حد الارتواء «إإلا قُليلاًمنْهُم 4 لم يشربوا إلا كما اذن 
الله تعالى ظطفَلَما اوه 4: أي النهر ظهُرَ) أي طالوت ل« وَالذين آمَُوا مَعَهُقَانُوا 4؛ اي 
المفرطون في الشرب لآ طَاقَة لَنَا الَيوم بجالوت وجئوده» لانه سليت شجاعتهم 
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(وجاء في التوراة تسميته بجُليات. على ما ستذكره) طقَالَ الذينَ يُظُنُوْ)» أي 
يعلمون. <أنّْهُم مُلأقُوا الله4 يرجعون إليه بعد الموت <كَمْ من فعة قلية عَلَبْتْ فعة 
كيرَة بن الله والله مَعْ الصّابرِين . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

تابر ريجات ووو كالؤارأني ]يسنا كيت 

َكَْدَامَوَاض رْبَاعكَالْقَوَمِ المكدغري" 9) 

«وتنا يرا ظهروا «لجالرت وجنُوده » إذ دنوا منه قثا ينا أفرغ عَلَينا 
صبْرأ4) أي أفضةُ علينا وأكرمنا به لقتالهم فلا نجزع للجراحات» وإنما طلبوه أولاً 
لانه ملاك الأمر « وتيت أقدامنا» في ميدان الحرب فلا نهرب منه ظواتصرنًا » لانا 
مؤمنون بلك عَلَى الْقَوْم الْكَافرِينَ4 بك. وهم جالوت وجنوده؛ وهذه الآية تدل على 
أن مَنْ حَرّْبَهُ أمر فإنه ينبغي له سؤال المعونة من الله والتوفيق» والانقطاع إليه 


تعالى . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
كهَرَمُوهُم يني أنَوَتَلَ داو د جَالُوتت وَدَاكَنْهُ آم + الفللت 


َلفْكَْةَعلََم كاك وَلولادقع ونا سَبَعَصَهُمِرْبَعْضٍِ 
قدت الْأرشُ وَلَصك لَه دو فلع لَالمدلهيرت © 
(نَيرمُومم 4 أي هؤلاء القليلون» أولعك الكثيرين «بإذد الله 4 بنصره إذ 
شجع القليلين وجبّن الكثيرين «رقكل دود 4 وكان في جيش طالوت «جالوت »4 
الذعي هو راس الأقوباء (رتاة الله انملك ؟ 3 اق الله إذاود ملك بني إسرائيل 
دفْع م اللّه «الاس يفوم 4 من اغل الشر «ببَعْضٍ» ا الخير فلات الأرض »ء 
أي بغلية الكفار وظهور الشرك والمعاصي كما قال تعالى: : «ولولا ادقع م الله اناس 
يُعضهم هُمْ ببَعْض لهمت صرامع وبيع م وصلوَات وَمَسَاجِدٌ يَذكَرٌ فيه اسم م اللّه ه كثيراً» 
[الحج: ٠‏ ] الآية. 
طولكِن الله در فَضْل عَلَى الْعَالَمِينَم, أي من عليهم بالدفع. ولذلك قوّى 
سبحانه هؤلاء الضعفاء وأعطى بعضهم الملك. والحكمة ومن سائر العلوم؛ ليدفع 
فساد الأقؤياء بالسيف. 3 
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القرل في تأويل قوله تعالى: 

نلك 4» أ المذكورات من إماتة الالوف وإحيائهم وتمليك طالوت وإتيان 
التابوت وانهزام جالوت وقتل داود إياه وتملكه «آيَات الله 4 إذ هي أخبار غيوب تدل 
على كمال قدرته سبحانه وحكمته ولطفه 9 نَتَلُوهًا عَلَيْك»» أي تُنزل عليك جبريل 
بها ل بالْحَقّ 4 أي اليقين الذي لا يرتاب فيه «وإنّك لمن الْمُرْسَلِينَ4 بما دلت عليه 
هذه الآيات من علمك بها من غير معلم من البشرء ثم بإعجازها الباقي على مدى 
الدهر. وفي هذه القصنص معتبر لهذه الآمة في احتمال الشدائد في الجهاد كما 
احتملها المؤمنون في الأمم المتقدمة. كما أن فيها تسلية للرسول #َتّهُ من الكفار 
والمنافقين. فكانه قيل: قد عرفت بهذه الآيات ماجرى على الانبياء عليهم السلام في 
بني إسرائيل من الخلاف عليهم والرد لقولهم. فلا يعظمن عليك كُفر من كفر بك 
وخلاف من خالف عليك لانك مثلهم. وإنما بعث الكل لتادية الرسالة ولامتثال الآمر 
على سبيل الاختيار والطوع؛ لاعلى سبيل الإكراه. فلا عتب عليك في خلافهم 
وكفرهم. والوبال في ذلك يرجع عليهم؛ وقرله طوَإنّك لمن الْمُرْسَلينَ م كالتنبيه على 
ذلك . أشار له الرازي . 

قال البقاعي: ولعل ختام قصص بني إسرائيل بهذه القصة؛ لما فيها للنبي َه 
من واضح الدلالة على صحة رمالته. لأنه مما لا يعلمه إلا القليل من حذاق علماء 
بني إسرائيل . 

قلت: يرحم الله البقاعي فإنه لم يطلع على هذه القصة من التورأة مع أنها 
مسوقة في الأصحاح السابع عشر من سفر صموثئيل الأول ونصه : 

)١(‏ وجمع الفلسطينيون جيوشهم للحرب فاجتمعوا في سُوكُوةَ التي ليهوذا 
ونزلوا بين سُوكُوه وعريقة في أَنْسٍ دَمُيم. (؟ )واجتمع شاول ورجال إسرائيل ونزلوا 
في وادي البُطم واصطفوا للحرب للقاء الفلسطينيين. (7) وكان الفلسطيديون وقوفاً 
على جبل من هنا وإسرائيل وقوفاً على جبل من هناك والوادي بينهم. (4) فخرج 
رجل مبارز من جيوش الفلسطينيين اسمه جُليات من جنت طوله ست أذرع وشير. 
( © ) وعلى رأسه خرذة من نحاس وكان لابساً درعاً حَرْفياً ووزن الدرع خمسة آلاف 
شاقل نحاس . )١(‏ وجُرّموقا نحاس على رجليه ومزراق نحاس بين كتفيه. (/) وقناة 
رمحه كنول النساجين وسنان رمحه ست مائة شاقل حديد وحامل الترس كان يمشي 
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قدامه. (8) فوقف ونادي صفوف إسرائيل وقال لهم: لماذا تخرجون لتصطفوا 
للخرب . آم أنا الفلسطيني وأنتم عبيد لشاول . اختاروا لانفسكم رجلاً ولينزل إلي. 
(9) فإن قدر أن يحاربني ويقتلني نصير لكم عبيداً. وإن قدرت أنا عليه وقتلته 
تصيرون أنعم عبيداً وتخدموننا 2 ٠‏ ) وقال الفلسطيني أنا عيّرت صفوف إسرائيل 
هذا اليوم . أعطوني رجلاً فنتحارب معاً )1١(‏ ولما سمع شاول وجميع إسرائيل كلام 
الفلسطيني هذا ارتاعوا وخافرا جداً . )١7(‏ وداود هو ابن ذلك الرجل الأفراتي من 
بيت لحم يهوذا الذي اسمه يسّى وله ثمانية بنين. وكان الرجل في أيام شاول قد 
شاخ وكبر بين الناس. )١7(‏ وذهب بو يسى الثلاثة الكبار وتبعوا شاول إلى 
الحرب . وأسماء بنيه الثلاثة الذين ذهبوا إلى الحرب آليآب البكر وابيناداب ثانيه 
وَشَمّة الثهما. )١4(‏ وداود هوالصغير والثلاثة الكبار ذهيوا وراء شاول. )١9(‏ وأما 
داوذ فكان يذهب ويرجع من عند شاول ليرعى غنم أبيه في بيت لحم. 

وكان الفلسطينيّ يتقدم ويقف صباحاً ومساء أربعين يوماً. (107) فقال يَسّى 
الداود ابنه خذ لإخوتكك إِيفَةَ من هذا الفريك وهذه العشر الْخُبْرَات واركض إلى المحلة 
إلى إخوتك. )١8(‏ وهذه العشر القطعات من الجبن قدمها لرئيس الآلف وافتقد 
سلامة إخوتك وخذ منهم عريُوناً ٠‏ (19) وكان شاول وهم وجميع رجال | ائيل في 
وادي البْطم يحارنون الفلسطينيين. )3١(‏ فبك داود صباحاً وترك الغنم مع حارس 
وحمّل وذهب كما أمره يسى وأتى إلى المتراس والجيش خارج إلى الاصطياف 
وهتفوا للحرب. )١١(‏ واصطف إسرائيل والفلسطينيون صقَاً مقابل صف )2 
فترك داود الأمتعة التي معه بيد حافظ الأجتعة وركض إلى الصف وأتى وسال عن 
سلامة إخوته. (؟) وفيما هو يكلمهم إذا برجل مبارز اسمه جليات الفلسطيني مُن 
جَتْ ضاعد من صفوف الفلسطيتيين وتكلم بمثل هذا الكلام فسمع داود. (54) 
وجميع رجال إسرائيل لما رأوا الرجل هربوا منه وخافوا جدا. (5؟) فقال رجال 
إسرائيل أرأيتم هذا الرجل الصاعد . عير إسرائيل هو صاعد . فيكون أن الرجل الذي 
يقتله يغنيه الملك غنى جزيلاً ويعطيه بنته ويجعل بيت أبيه حرا في إسرائيل . 

(؟) فكلم داود الرجال الواقفين معه قائلاً ماذا يفعل للرجل الذي يقتل ذلك 
الفلسطيني ويزيل العار عن إسرائيل. لأنه من هو هذا الفلسطيئي الأغلف حتى يعيّر 
صفوف الله الحي . (107) فكلمه الشعب بمثل هذا الكلام قائلين كذا يُفعل بالرجلٍ 
الذي يقعله (8؟) وسبمع أخوه الأكبر اليآبْ كلامه مع الرجال فحمي غضب اليآبُ 
على داود وقال لماذا نزلت وعلى من تركت تلك الغنيمات القليلة في البرية. أنا 
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علمت كبرياءك وشر قلبك لأنك نزلت لكي ترى الحرب. (59؟) فقال داود ماذا 
عملت الآن . أمّا هو كلام. ( )'٠‏ وتحول من عنده نح وآخر وتكلم بمثل هذا الكلام 
فردٌ له الشعب جواباً كالحواب الأول. (71) وسمع الكلام الذي تكلم به داود 
وأخبروا به أمام شاول. فاستحضره. (77) فقال داود لشاول: لا يسقط قلب أحد 
بسببه. عبدك يذهب ويحارب هذا الفلسطيني. (777) فقال شاول لداود لا تستطيع 
أن تذهب إلى هذا الفلسطيني لتحاربه لأنك غلام وهو رجل حرب منذ صباه. (714) 
فقال داود لشاول كان عبدك يرعى لابيه غدماً قجاء أسد مع دب واخذ شّاة من 
القطيع. (9؟) فخرجت وراءه وقتلته وأنقذتها من فيه ولما قام علي أمسكته من 
ذقنه وضربته فقتلتة. (5) قتل عبدك الأسد والدب جميعا. وهذا الفلسطيني 
الأغلف يكون كواحد منهما لأنه قد عير صفوف الله الحئ. (77) وقال داود الرب 
الذي أنقذني من يد الأسد ومن يد الدب هو ينقذني من يد هدا الفلسطيني'. فقال 
شاول لداود: اذهب وليكن الرب معك. (78) واألبس شاول داود ثيابه وجعل خوذة 
من نحاس على رأسه والبسه درعاً. (78) فتقلد داود بسيفه فوق ثيابه وعزم أن 
يمشي لأنه لم يكن قد جرب. فقال داود لشاول لاأقدر أن أمشي بهذه لأني لم 
أجربها. ونزعها داود عنه. ( 0 ) وأخذ عصاه بيده وانتخب له خمسة حجارة مُلْسٍ 

من الوادي ونجعلها في كنف الرعاة الذي له أي في الجراب ومقلاعه بيده وتقدم نحو 
الفلسطيني. 4١(‏ ) وذهب الفلسطينيّ ذاهياً واقترب إلى داود والرجل حامل الترس 
أمامه. ولما نظر الفلسطينيّ ورأى داود استحقره لأنه كان غلاماً واشقر جميل 
المنظر. ( 47 ) فقال الفلسطيني لداود العلي أنا كلب حتى أنك تأتي إلي بعصي. 
ولعن الفلسطيني داود بآلهته. ( 4 ) وقال الفلسطيني لداود تعال إلى فاعطي لحمك 
لطيور السماء ووحوش البرية. (45) فقال داود للفلسطيني أنت تأتي إلي بسيف 
وبرمح وبترس. وأنا آتي إليك باسم رب الجنود إله صفوف إسرائيل الذين عيّرتهم 
(45 ) هذا اليوم يحبسك الرب في يدي فاقتلك وأقطع رأسك. وأعطي جفث جيش 
الفلسطينيين هذا اليوم لطيور السماء وحيوانات الأرض فتعلم كل الأرض أنه يوجد 
إله لإسرائيل. (417 ) وتعلم هذه الجماعة كلها أنه ليس بسيف ولا برمخ يُخَلْصٌ الرب 
لان الحرب 'لرب وهو يدفعكم ليدنا . (48) وكان لما قام الفلسطمني وذهب وتقدم 
للقاء داود أن داود أسرع وركض نحو الصف للقاء الفلسطيني. )2 ومد داود يده 
إلى الكتف واخذ منه حبرا ورماه بالمقلاع وضرب الفلسطيني في جبهته فارتز 
الحجز في جبهته وشقط على وجهه إلى الارض. ( 00 ) فتمكن داود من الفلسطيني' 
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بالمقلاع والحجر وضرب الفلسطيني وقتله. ولم يكن سيف بيد داود. 0١(‏ ) فركض 
داود ووقف على الفلسطيني وأخذ سيفه واخترطه من غمده وقتله وقطع به رأسه. 
فلما رأى الفلسطينيون أن جبارهم قد مات هربوا. ( 51 ) فقام رجال إسرائيل ويهوذا 
وهتفوا ولحقوا الفلسطينيين حتى مجيثك إلى الوادي وحتى آبواب عَقْرُونَ. . .الخ . 

وتتمة شأن داود بعد ذلك إلى أن آتاه الله الملك مذكور في القصول بعد هذا 
الفصل من التوراة. فانظره إن شعت . 

القول في تأويل قوله تعالى: . 

كلسل هع عل بَنضل دنهم من كلم طورقم مضه دوجت اتنا 

أن مَرْي ملست وَأَيدسَهرُوح الْفّدْ'ن وَلوْسَآء ألَهما ْمَل ألْذِينَ 










عسىابن. مرب 000 0 
متهم رايد انه ليث ولك نوا همهم ئَنْءامنقيهم 





«تلك الرْسّل 4 إشارة إلى من ذكر منهم في هذه السورة أو المعلومة للنبي 
َه ف فَضلنا بعْضَهم على بعضٍ) بان خص بمدقبة ليست لغيره «منهم من كلم لش 
تفصيل التفضيل أي منهم من فضله الله بآن كلمه من غير سفير وهو موسي عليه 
السلام « ورقع بَعْضْهُم دَرَجَات» كإبر اهيم اتخده الله خليلاً. وداود آثاه اللَّهُ النبرّة 
والخلافة والملك. 


نكف رَوَلوْسَاءَ الما 


قال الزمخشري: أي ومنهم من رفعه على سائر الأنبياء» فكان بعد تفاوتهم في 
الفضل أفضل منهم يدرجات كثيرة. 

والظاهر أنه آراد محمداً َه لانه هوالمفضل عليهم حيث أوتي مالم يؤنّه أحد 
من الآيات المتكاثرة المرتقية إلى آلف آية أو أكثر. ولو لم يؤت إلا القرآن وحده 
لكفى به فضلاً منيفاً على سائر ما أوتي الانبياء. لانه المعجزة الباقية على وجه الدهر 
دؤن سائر المعجزات . وفي هذا الإبهام من تفخيم فضله وإعلاغ قدره ما لا يخفى. لما 
فيه من الشهادة على أنه العلّم الذي لا يشبه والمتميز الذي لا يلتبس؛ يقال للرجل: 
من فعل هذا؟ فيقرل: أحدكم أو بعضكم. تريد به الذي تعورف واشتهر بنحوه من 
الأفعال.. فيككون أفخم من التصريح به وأنوه بصاحبه. وسكل الحطيئة عن أشعر 
النان؟ فذكر زهيرا والنابغة ثم قال: ولو شعت لذكرت الثالث آراد نفسه. ولو قال: 
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ولو شعت لذكرت نفسيء لم يفخم أمره. 

ثم قال: ويجوز أن يريد إبراهيم ومحمداً وغيرهما من أولي العزم . 

«وءَاتينًا عيسي ابن مريم الْبَينات » كإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى 
< وَآيّدنَاه بروح الْقُدْسِ »م سبق الكلام فيه . 

قال الزمخشري: فإن قلت فلم خص موسى وعيسى من بين الانبياء بالذكر؟ 
قلت: لما أوتيا من الآبات العظيمة والمعجزات الباهرة. ولقد بين الله وجه التفضيل 
حيث جعل التكليم من الفضل وهرآية من الآيات . فلما كان هذان النبيان قد أوتيا 
ماأوتيا من عظام الآيات» خحُصًا بالذكر في باب التفضيل. وهذ دليل بيّن أن من زيد 
تفضيلاً بالآيات منهم فقد فضل على غيره . ولما كان نبيئا عه هوالذي أوتي منها 
مالم يؤت أحد في كثرتها وعظمهاء كان هو المشهود له بإحراز قصبات الفضل غير 
مداقع . 

( ولو شَاء الله ما الل الذين من بعدهم 4 أي من بعد الرسل لاختلافهم في 
الدين وتشعبا مذاهيهم وتكفير بعضهم بعضاً طمن بُعْد مَا جَاَنهُم الْبمنَات ولكن 
اخْتَلَقُوا قمنهم من آمَنَ ومنهم من كَفَرَ ولو شاءً اله ما اقْتَمَلُوا ولَكرِ الله يفَعَلُ ما يُرِيد 4 

قال الزرمخشري: كرره للتاكيد. قال الناصر في حواشيه: ووراء التاكيد سر 
أخص منه. وهو أن العرب متى ثبت أول كلامهم على مقصد ثم اعترضها مقصد آخر 
وأرادت الرجوع إلى الأول» قصدت ذكره إما بتلك العبارة أو بقريب منها. وذلك 
عندهم مهيع من الفصاحة مسلوك. وفي كتاب اللّه تعالى مواضع في هذا المعنى. 
منها قوله تعالى : طمن كَفرَبالله من بَعْدٍ إِسَانه إلأ مَنْ أكْره وكَلْيُهُ مُطمَمِنُ بالإيمّان 
ولكن مَنْ شَرَحَ بالكُفْر صدراً4 [النحل: »)٠١7‏ ومنها قوله تعالى: « وكولا رِجَالٌ 
مُؤْمئُونَ وتساء مُؤمنَات لم تَْلمُوهُمْ أنا تَطوُوهُمْ قكُصيبكُم منهم مَعَرْة يََيْرِ عل - 
إلى قوله - 9 لو تَريْلُوا لَعََبْمَا الْذِينَ كَفَرُوا منْهُم 4 [الفتح: ©؟]. وهذه الآية من هذا 
النمط. لما صدر الكلام بان اقتتالهم كان على وفق المشيكة» ثم طال الكلامٌ وأريد 
بيان أن مشيئة اللّه تعالى كما نفذت في هذا الأمر الخاص وهو اقتتال هؤلاء» فهي 
نافذة في كل فعل واقع. وهو المعنى المعبر عنه في قوله: «( ولكن الله يَفَمَل مَايرِيد » 
طرا ذكر تعلق المشيعئة بالاقتتال لتلوه عموم تعلق المشيئة لتناسب الكلام ويعرف 
كل بشكله. فهذا سر ينشرح له الصدرء ويرتاح له السر. واللّه الموفق. 
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صورة البقرة, الآيتان/ 784 و700٠‏ لكل 
القول في تأويل قوله تعالى : 
يهان امثوا نضأ ريفخ يكب ديقي دسفيو ]وك 
1 0 رون هُمْالطيمُونَ 9 





طيَاايهًا الذين آمنُوا أنفقُوا مما ررََْاكُم4: هذا أمر بالإنفاق لبعض من المال. قيل 
هو آمر إيجاب وأنه أراد» بذلك» الإنفاق الواجب وهو الزكاة. لأنه تعالى عقبه بالوعيد 
بقوله : ظ وَالْكَافِرُونَ4 الخ؛ حيث عنى بهم مانعوها كما ياتي. وقال الاصمّ وأبو علي: 
أراد النققة في الجهاد. وقال أبو مسلم وابن جريج: أراد الفرض والنفل. وهو المتجه. 
وقوله تعالى «من قَبْلٍ أذ يأنِي يْم4 هر يوم القيامة إلا بَْمٌ فيد»؛ أي فتحصلون 
ماتنفقونه أر تفتدون به من العذاب ل وَلأَخْلَةُ 4 حتى يعينكم الاخلاء. «الأخلام 
يَوْمَعل | بَعضهم م لبَعْضٍ عدو | إلا الْمَتْقينَ» [الزخرف: ل ورلا شفَاعَةَ 6 حتى 
تتكلوا على شفعاء: 1 لمن أذن لَه الرَحْمَن وَرَضِيّ له قَولاً4 [طه: .]٠١5‏ 
١‏ وَالْكَافرُونَ هُمْ الظالمُونَ » أراد والتاركو الزكاة هم الظالمون وإيثاره عليه للتغليظ 
والتهديد. كما في قوله تعالى في آخرآية الحج 2 كَفْرَ» [آل:عمران: 910]» 
مكان ومن لم يحج) وللإيذان بان ترك الزكاة من صفات الكفار. قال تعالى: 
«وَوَيْلُ للْمُتْركين الْذِينَ لأيوْتُونَ الرّكاة 4 [فصلت::7-/]. ذكره الزمخشري. 

ويحتمل أن يكون المعنى : والكافرون هم الظالمون لأنفسهم بوضع الأموال في 
غير مواضعها. فلا تكونوا أيها المؤمنون مثلهم في أن لا تنفقوا فتضعوا أموالكم في 
غير مواضعها. وفي هذه الآية دلالة على حسن المسارعة إلى الخيرات؛ قبل فواتها 
بهجوم ما يخشى معه الفوت» من موت أو غيره. 






القول في تأويل قوله تعالي: 
هك" إلمإ لاهو اليو الف 1 موسولا م ما ألسَموتَهمَا ٍ 


عه هه م 2س 22272 


هله ديعل ماب دِيم وَمَاعَلفَهُم ولا 
يحطونَي لولاا كاد وسكي بيه لصوت وَالْارْض وود 
حِعْطلهُما وَهوَالمالسييم 9 
« الله لا إله إل هو الْحي 4 أي الباقي الذي لا سبيل عليه تلفناء ط الْقَيُومِ 4 الدائم 
القيام بتدبير الخلق وحفظه. وقرئ القيام والقيم. 





انلقتنا 4220 .+ > <١‏ خالدد يكاب اذبو جإو / ةذ ف ١‏ بع دبل بز عو هتاجرد عرونديو 
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«إلآ تَأحَدَهُ سمة ولا نوم 4 تأكيد للقيوم. أي لا يغفل عن تدبير أمر اللخلق تعالي 
وتقدس. والسنة ( كعدّة) والوسّن ( محركة وبهاء) والوسّنة شدة الدوم أو أوله » أو 
النعاس . كذا في القاموس. 
قال المهايمي: السنة فتور يتقدم النوم.. والنوم حال تعرض للحيوان من 
استرخاء دماغه من رطوبات أبخرة متصاعدة تمنع الحواس الظاهرة عن الإحساس. 
فهما منقصان للحياة منافيان للقيومية» لانهما من التغيرات المنافية لوجوب الوجود 
الذي للقيوم. ونفي النوم أولاً التزاماء ثم تصريحاًء ليدل كمال نفيه على ثبوت 
كمال ما ينافيه. ومن كمال قيوميته اختصاصه بملك العلويات والسفليات المشار 
إليه بقوله ظلَه ما في السّمُوات » من الملائكة والشمس والقمر والكواكب (إومًا في 
الأرْض »4 من العوالم المشاهدات. وهذا إخبار بان الجميع في ملكه وتحت قهره 
به رف هك مه 5202 ٠.4‏ 2م لهاب ون ٠‏ 
وسلطانه. كقوله: «إذ كُل مَنْ في السّمَوَات والآرْض إلأ آني الرُحْمَن عبد كقد 
أَحْصَاهُم وَعَدَّهُمْ عَدَاً 4 [مريم: 14-47]. طمن ام من الأنبياء والملائكة» فضلاً 
عما ادعى الكفار شفاعته من الأصنام «الذي يشْفَعْ عندة» فضلاً عن أن يقاومه أو 
يناصبه ط إل بإأنه 4 أي بتمكينه تحقيقا للعبودية» كما قال تعالى: «وَكَمْ من ملك 
في السّموَات لا تُمْي شَفَاعَتُهُمْ سَيْقاً إلا من بَعْد أن يَأذَن اللهُ لمن يَشَاءُ وَيَرْضَى #4 
[النجم: 70]. وكقوله: «إولا يشْفْعُونَ إلا لمن ارْتَضَّى © [الأنبياء: 78]. وهذا من 
غظمته وجلاله وكبريائه عر وجل» أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع لاحد عند 
إلابإذنه له في الشفاعة. كما في حديث الشفاعة!!»: «آتي تحت العرش فآخر ساجدا 
فيدعني ماشاء اللّه أن يدعني . ثم يقال: ارفع راسك وقل يسمع واشفع تشفعء قال: 
فيحد لي حداً فادخلهم الجنة). 
قال ابو العباس بن تيمية:.نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. فنفى 
أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عوناً لله ولم يب إلا الشفاعة. فبيّن أنها لا 
تنفع إلا لمن أذن له الرب. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم 
القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي عبن أنه ياتي فيسجد لربه ونحمده: لايبدأ 


.© باب قوله تعالى: 8 لما حلفت بِيّدَي‎ - ١5 أخرجه البخاري في : التوحيد‎ )١( 
.895 ومسلم في : الإيمان» حديث 71ب‎ 
وهو حديث طويل وجليل وعظيم الشأن؛ والسعيد من ظفر به واحاط علما بماافية.‎ 
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بالشفاعة أولاً . ثم يقال له: ارفع راسك وقل يسمع وسل تعط واشفع تشفع. وقال2'0 
له أبو هريرة: ومن أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال: لاإله إل الله خالصاً من 
قلبه) . فتلك الشفاعة لاهل الإخلاص بإذن اللّه. ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته 
أن اللّه شبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن 
له أن يشفعء ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ماكان فيها 
شرك . ولهذا أثبتت الشفاعة بإذنه في مواضع ٠‏ وقد بين النبي عَقْلّهُ انها لا تكون إلا 
لأهل التوحيد والإخلاص . يعم مَا بين يديهم 4 أي ما أتاهم علمه من أمر أنفسهم 
وغيرهم . . لآن ما بين يدي المرء يحيط به حسّه . وما علمه أيضا. فكاأنه بين يدي قلبه 
يحيط يه علمه 9 وما خَلْمَهُمِ4 وهو ما لم ينله علمهم. لأن الخلف هو مالا يناله 
الحس. فاتبا أن علمه من وراء علمهم محيط بعلمهم قيما علموا وما لم يعلموا. 
أفاده الحرالي . فهذه الجملة كقوله تعالى: «عالم الْعَيْب وَالشهَادة » [ الانعام: 
007 وإولا يحمطُو بَشْيْءِ من علْمه إلا بما شاء) أي لا يعلمون شيئاً من معلوماته إلا 
بما أراد أن يغلمهم به منها على السنة الرسل . كما قال تعالى : (ل كلا يُظْهِرٌ عَلَى غُيبِهِ 
آأحَداً إلأ من ارتضى مَنْ رَسُول4 [الجن: 77-1 ]. أي ليكون ما يطلعه عليه من 
علم غيبه دليلاً على نبوته. رسع كُرسيُهُالسْمُوَات والأرض » روى ابن جرير عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس أن المعني بالكرسي ي العلم. وذلك لدلالة قوله تعالى: 
جرلة يؤرده حفظْهُمًا 4 أي لا يؤوده حفظ ما علم وأحاط به مما في 'السموات 
والأرض. وكما أخبر عن ملائكته أنهم قالوا في دعائهم : ريا وسغت كل شيع 
رَحمّة َه وَعلْماً # [غافر: 7] فأخبر أن علمه وسع كل شيءء فكذلك قوله: « رسع 
كُرْسيْهُ السُمَوَات والأرض »قال ابن جرير: وقول ابن عباس هذا يدل على صحة ظاهر 
القرآن لما ذكر. ولان أصل الكرسي العلم. ومنه قيل للصحيفة يكون فيها علم 
مكتوب : كراسة. ومئه قول الراجز في ضفة قانص 
حتى إذا ما اختازها كرا 

يعني علم» ومنه يقال للعلماء: الكراسي. لانهم المعتمد عليهم. كما يقال: 

أوتاد الأرض . يعني أنهم الذي تصلح بهم الأرض . ومنه قول الشاعر: 


)١(‏ أخرجه البخاري في: العلم, +7 - باب الحرص على الحديث ونصه: عن ابي هريرة أنه قال: يا 
رسول الله! من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله َيه «لقد ظنّدت يا أبا هريرة» 
أن لا يسالني عن هذا الحديث احد أول منك» لما رأيت من حرصك على الحديث. . أسعد الناض 
يحقافي يو افيا بو فال : لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نقسه». 
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سورة البقرة, الآية/ ه76١‏ 


يحف بهم بيض الوجوه وعصبة ١‏ كراسي بالاخداث حين تنوب 

يعني بذلك علمه بحوادث الأمور ونوازلها. وروى أبن جرير أيضاً عن الحسن: 
أن الكرسي في الآية هو العرش. وأيده بعضهم بأن لفظ عرش المملكة وكرسيها 
مترادفان. ولذلك قال تعالى على لسان سليمان: ها أيْكُمْ يأتيني بِعَرْشهًا كَبْلَ أن 
يأثُوني مُسْلِمِينَ [العمل: 8؟]» فالعرشٍ والكرسي هما شيء واحد وإنما سماه 
هنا . كرسي إعلاماً باسير له آخر. ( ولا يَوُوِده» أي لا يثقله ولا يشق عليه. يقال: آده 
الامر أوداً وأُووداً (كقعود) بلغ منه المجهود والمشقة «حفْظهما) أي السموات 
والارض فلا يفتقر إلى شريك ولا ولد. وكيف يشق عليه «وَهُرَ الْعَلي 4 قال ابن 
جرير. قال بعضهم: يعني بذلك عَلوّه عن النظير والاشياه. وقال آخرون: معناه العلي 
على خلقه بارتقاع مكانه عن أماكن خلقه. لانه تعالى ذكره فوق جميع خلقه. 
وخلقه دونه. كما وصف به نفسه أنه على العرش. فهو عال بذلك عليهم. 
< الْعَظيم 4 أي أعظم كل شيء بالجلال والكبرياء والقهر والقدرة والسلطان. 

تنبيه : 

آية الكرسي هذه لها شأن عظيم وفضل كبير. وقد صح الحديث('2 عن رسول 
الله مه بانها أعظم آية في كتاب الله وانها مشتملة على اسم اللّه الأاعظم: وقد ساق 
ما ورد في فضلها الإمام ابن كثير في ( تفسيره) والاجلال السيوطي في ( الدر المنثور) 
فانظرهما. 

ش قال الزمخشري: فإن قلت: لم فضلت هذه الآية حعى ورد في فضلها ماورد. 
قلت: لما فضلت له سورة الإخلاص من اشتمالها على توحيد الله تعالى وتعظيمه 
وتمجيده وصفاته العظمى ولا مذكور أعظم من رب العزة. فما كان ذكرا له كان 
أفضل من سائر الأذكار. 

وقد حكى السيوطي في ( الإتقان) عن الاشعري والباقلاني. وابن حبان المنع 
من أن يقال في القرآن فاضل وأفضل. قالوا: وما ورد مما يفيد ذلك محمول على 
الأعظمية في الاجر لا أن بعض القرآن أفضل من بعض. وقد ردٌ ذلك غير واحدذ» حتى 


)١(‏ أخرجه الإمام اأحمد في المسند بالصفحة 45١‏ من ج" ونصه:. عن أسماء بدت يزيد قالت: 
سمعت رسول الله قله يقول في هذين الآيتين: الله لا إل إلا هو الحَي الْقيُومُ 4 . وظألمَ الله لا 
له إلا هر لحي الْقَيُومُ 4: أن فيهما اسمْ الله الاعظم . 




















سورة البقرة, الآية/ 65؟ 1 





قال ابن الحصار: العجب ممن يذكر الاختلاف في ذلك مع النصوص الواردة في 
التفضيل . وقال الغزالي في ( جواهر القرآن): لعلك أن تقول د درتال تفيل 
بعض آيات القرآن على بعض» والكلام كلام اللّه. فكيف يتفاوت بعضها با 
وكيف يكون بعضها أشرف من بعض؟ فاعلم أن نور البصيرة إن كان لايرشدك إلى 
الفرق بين آية. الكرسي وآية المداينات؛ وبين سورة الإخلاص وسورة تبت» وترقاع 
على اعتقاد نفسك الخوارة المستغرقة بالتقليدء فقلد صاحب الرسالة عله فهو الذي 
أنزل عليه القرآن وقال: يس قلب القرآن2'7. وفاتحه الكتاب أفضل سور القرآن!" , 

وآية الكرسي سيدة آي القرآن. وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن”2. والأخبار 
الواردة في فضائل القرآن وتخصيص بعض السور والآيات بالفضل وكثرة الشواب في 
تلاوتها ‏ لا تحصى . انتهى . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ا روه َِلقسس يكف روت ويُؤيك 
مكوا نتن ةانق ]انيضام كاواء جِيْعَِمْ © 

06[ 0 1 110101011010101 أي لا تكرهوا أحداً 
على الدخزل في دين الإسلام فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه . لا يحتاج إلى أن 
يكره أحد على الدخول فيه. بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته 
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)١(‏ أخرجه الترمذي في : ثواب القرآن» ‏ - باب ما جاء في فضل يس . ونصه: عن أنس قال: قال النبي 
له وإن لكل شيء قلباً وقلب القرآن يس . ومن قرا يس كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر 
مرات ؟. 

(؟) أخرجه البخاري في: التفسيرء ١‏ - سورة الفاتحة, -:١‏ باب ما جاء في فاتحة الكتاب. ونصه: عن 
أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي في المسجد . فدعاني رسول الله َيه فلم اجبه. فقلت: يا 
رسول الله! إني كنت أصلي . فقال ألم يقل الله: ط اسْتَحيبُوا لله وَللرْسُول إذا دَعَاكم؟ ##ثم قال 
«لاأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن» قبل أن تخرج من المسجد » ثم أخذ بيدي. فلما 
أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لاعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال «الحمد لله رب 
العالمين» هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته؛ . 

زفة أخرجه البخاري في : فضائل القرآن» ١‏ - باب فضل لق هُوَ الله اَذ » . ونصه: عن أبي سعيد 
الخدري أن رجلاً سمع رجلاً يقرا طكُلْ هُرَ اللهُ احَد #» يرددها. فلما أصبح جاء إلى رسول الله 
َو فذكر ذلك له. وكان الرجل يتقالها. فقال رسول الله عله «والذي نفسي بيده! إنها لتعدل 
ثلث القرآن 2. 












































































































































144 سورة البقرة» الآية/ 1١65‏ 





دخل فيه على بيّنة. ومن عمي قلبه فإنه لا يفيده الدخول فيه مكرهاً مقسوراً: فالنفي 
بمعنى النهي . 

وهو ما ذهب إليه في تأويل الآية كثير. وذهب آخرون إلى أنه خبر محض. أي 
أنه تعالى ما بنى أمر الإيمان على الإجبار والقسر وإنما بناه على التمكنين والاختيار. 
قال القفال - مؤضحاً له لما بيّن تعالى دلائل التوحيد بياناً شافياً قاطعاً للعذر» أخبر 
بعد ذلك أنه لم يبق بعد | إيضاح هذه الدلائل للكافر عذر في الإقامة على الكفر. إلا 
أن يُقسر على الإيمان ويجبر عليه. وذلك مما لا يجوز في دار الدنيا التي هي دار 
الابتلاء 0 والإئراء على انين بطلا بتي انلام والامتخان . ونظير هذه 


8 4 ايونس 5 وقوله تعالى ا بَاخْع تش اا ا 
ا و ب مك سم 
دقع 

تنبيه : 


علم من هذه الآية أن سيف الجهاد المشروع في الإسلام والذي لا يبطله عدل 
عادل ولا جور جائر لم يستعمل للإكراه على الدخول في الدين. ولكن لحماية 
الدعوة إلى الدين والإذعان لسلطائه وحكمه العدل. 

<فَمَن يَكْفْرْ بالطاغُوت » أي بالشيطان. أي بما يدعو إليه من عبادة الاوثان 
< ويُؤْمن بالله فقّد استَمسَك بالْمِروة الْولقَى لا انفصام لها "أي فقد تمسسك من الدين 
باقوى سبب . وشبه ذلك بالعروة القوية التي لا تنفصم. هي في نفسها محكمة مبرمة 
قوية. وربطها قوي شديد ./وجملة (لا انقصام لها) إما استكناف مقرر لما قبلهاء وإما 
حال من (العروة) والعامل (استمسك) أو من الضمير المستتر في ( الوثقى ) وإما 
صلة لموصول محذوف أي ( التي ) . نقله الرازي . 

وقد روى الشيخان عن عبد الله بن سلام قال: رأيت رؤيا على عهد محمد 
رسول الله عَيّه رأيت كاني في روضة خضراء وسطها عمود حديد اسفله في الأرض 
وأعلاه في السماء. في أعلاه عروة. فقيل لي: اصعد عليه.. ققلت: لا استطيع. 
فجاءني منصف ( أي وصيف) فرقع ثيابي من خلفي» فقال: اصعد فصعدت حتى 
أخذت بالعروة. فقال: استمسلك بالعروة» فاستيقظت وإنها لفي يدي. فاتيت رسول 
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سؤرة البقيرة, الآيعان/ /1© 7 وه ؟ 1 





الله كه فقصضتها عليه. فقال: أما الروضة فروضة الإسلام. وأما العمود فعمود 
الإسلام : وأما العروة فهي العروة الوثقنى. أنت على الإسلام حتى تموت الله سْمِيعٌ 
عَلِيمْ 4 اعتراض 0 حامل على الإيمان» رادع عن الكفر والنفاق» بما فيه مر, 
الوعد والوعيد . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ولت ءامثوأيرجهُ ممت إل الور كرا وَيَآقُهُمُ 


002010 


الطدهُوتٌ ب يُخرجتهمزت ار لالت أوتباك أشحب حََبَالتَارَهُمْ 
فِها دروت © 

واللهُ ولي الذي آمُوا4 أي حافظهم وناصرهم «يُخْرِجْهُم 4 تفسير للولاية أو 
خبر ثان: «من الظّلُمَاتَ» أي ظلمات الكفر والمعاصي ظإِلَى الثور»م أي نور الإيمان 
الحق الواضح . وإفراد النور لوحدة الحق : كماران جم الظلجاتٍ لتخدة فلون الضلال. 
كما قال: تعالى :واد هذا صراطي مُستّقيماً قَاتْبعوة ولا تَعبعُوا السبّل كَتَفَرْقَ بكم 
عَنْ يله ذلَكُمْ وَصاكُمْ به كُمْ تَتُفُونَ» [الانعام :ل «رالفين كَمَرُوا أوليَاؤهم 
الطَاعُوت4 أي: الشياطين وسائر المضلين عن طريق الحق ظ يُخْرِجُونهُم 4 بالوساوس 
وغيزها من ظرق الإضلال والإغواء «إمن الور أي الإيمان الفطري الذي جبل عليه 
الناس كافة. أو من نور البينات التي يشاهدونها من جهة النبي يله ( إلى الظَلْمَات 4 
أي: ظلمات الكفر والغي « أونّدك أُصْحَاب الثارِ هم فيها خَالِدُون 4 . 


ثم استشهد تعالى على ماذكره من أن الكفرة أولياؤهم الطاغوت بقوله: 


دوجت وت ميتو 


كت 








22562 5 :22 :2526 26225 56-2 رت 





:55 65وج 676 تن 











القرل في تأويل قوله تعالى: 
ألبَكَرَِلَالدِى عع هسم كيه أذءا انه الم كَإدَْالإوهِم بق 
ليح وَيِيتُ قَالَانا أححىوَأمِيت كَل أن بلع 
ِنَالمَْرقٍ َأ تا نَلْمَمْرِبِ صقت 
الكَلدلميَ 





ألم ثرْ إلى الذي حَاجْ»4 أي جادل «إنراهيم في رنّه4 أي كيف اخرجه 
الطاغوت من نور نسبة الإحياء والإماتة إلى ربه» إلى ظلمات نسبتهما إلى نفسه أن 
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آناه الله املك » أي : لأن آتاه الله. يعني أن إيتاء الملك أبطره وأورثه الكبر. فحاج 
لذلك» أو حاجه لاجله :رضنا للمحاجة التي هي أقبخ وجوه الكفر موضع ما يجب 
عليه الشكر. كما يقال : عاداني فلان لأني أحسنت إليه. تريد أنه عكس ما كان 
يجب عليه من الموالاة لاجل الإحسان. ونحوه قوله تعالى: 8 وَتَجْمَلُونَ رزْككُم نكم 


طإذ قَال إنْرَاهيم 4 حين ساله من ربك الذي تدعونا إليه «ربْي الذي يحي 
ينيك أي تشع الروح في الجسم وإخراحها منه < ال أن أشي ولي » أي بعد 
والعفو عنه. ولما سلك الطاغية مسلك التلبيس والتمويه على الرعاع» وكان بطلان 
جوابه من الجلاء والظهور بحيث لا يخفى على أحدء والتصدي لإبطاله من قبيل 
السعي في تخصيل الحاصلء انتقل إبراهيم عليه السلام: إرسالاً لعنان المناظرة معه» 
إلى: ججة أخرى لا تجري فيها المغالطة ولا يتيسز للطاغية أن يخرج عنها بمخرج 
مكابرة أو مشاغبة أو تلبيس على العوام. وهو ما قصه تعالى بقوله طقال إبْرَاهيم فَإِنْ 
الله يأنتي بالشُمْس من الْمَشْرق فأت بها من الْمَغْرِبِ 4 أي إذا كنت كما تدعي من أنك 
تحيي وتميت فالذي يحبي ويميت هو الذي يتصرف في الوجودء في خلق ذواتة 
وتسخير كواكيه وحركاته: فهذه الشمس تبدو لحرن فإن كنت إلهاً 
كما ادعيت فأت بها من المغرب قبت الذي كفْر4 تحير ودهش وغُلب بالحجة» 
لما علم عجزه وانقطاعه وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا ١‏ المِقام (راللة لا يدي 
الْقُومٌ م الظالمين » أي لا يلهمهم حجة ولا برهاناً ٠‏ وبل حَجِتهُم دَاحضة عند يهم 


7 

تُكَدْبُونَ 4 [الواقعة: كك 

قال الحرالي: وفي إشعاره أن الملك بلاء وفتنة على من أوتيه . 
9 

ْ وَعَلَيْهِمْ عضب ولَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ © [الشورى ا 





القول في تأويل قوله تعالى: 
20 0 2 25.4 بره سا يع لوس عر ]2 
وى صر عل وَيَوَوَ حَاويَة عَعُْوشِهَاةَال نيج هدذ اله بَعدَمَوتهَاهَمَانَه 
م 3 عي ترق لاا 2ع 
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<أرْ كالذي مر على قَريّة) استشهاد على ما ذكر تعالى من ولايته للمؤمنين 
وتقرير لهء معطوف على الموصول السابق. وإيثار ( أو) الفارقة على ( الواو) الجامعة 
للاحتراز عن توهم اتحاد المستشهد عليه من أول الأمر. والكاف إما اسمية جيء بها 
للتنبيه على تعدد الشواهد وعدم انحصارها فيما ذكرء وإما زائدة. والمعنى: أو لم تر 
إلى مثل الذي. أو إلى الذي مر على قرية. كيف هداه الله تعالى وأخرجه من ظلمة 
الاشتباه إلى نور العيان والشهود ط هي خَاويةٌ علَى عُرُوشِهًا 4 خالية ساقطة حيطانها 
على سقرفها طٍقَال أنى يُحي هذه الله بَعْدَ مُوتهًا 4 أي كيف يعمر الله هذه القرية بعد 
خرابها : فكان منه كالوقوع في الظلمات . فاراه الدليل على الإحياء الحقيقي في نفسه 
ميالغة في قلع ا إخراجاً له منها | إلى الور 0 الله ماة 0 ليندرس 


بناء على التقريب والتتخمين. أو استقصاراً لمدة لبثه وثل» الله ا ماثة 
م وسامال تعالى ليظهر له عجره عن الإحاطة بشؤونه. وأن إحياءه ليس بعد مدة 
يسيرة» ربما يتوهم أنه هين في الجملة» » بل بعد مدة طويلة. وينحسم به مادة 
استبعاده بالمرة. ويطلع في تضاعيفه على أمر آخر من بدائع آثار قدرته تعالى :وهو 
إبقاء الغذاء المتسارع إلى الفساد بالطبع؛ على ما كان عليه دهراً طويلاً من غير تغيّر 
ما. كما قال سبحاته (فانظر)» لتعاين آمراً آخر من دلائل قدرتنا «إِلَىى طَعَابِك 
وشرابك لم يتسنه» أي لم يتغيّر في هذه المدة المتطاولة مع تداعيه إلى الفساد. 
والهاء يجوز أن تكون هاء سكت زيدت في الوقف. وأصل الفعل على هذا فيه 
وجهان: أحدهما يتسئن من قوله : 9حما مُسْتُود6. فلما اجتمعت ثلاث نونات 
قلبت الآخيرة ياء كما قلبت في نظنيت ثم أبدلت الياء الفأ ثم حذفت للجزم. 
والثاني أن يكون أصل الألف واوا من قولهم: أسنى يسني إذا مضت عليه السنون. 
وأصل سنة سنوة لقولهم: سنوات أي لم تمر عليه السنون. والمعنى على التشبيه. 
أي كانه لم تمر عليه الماثة سنة لبقائه على حاله وعدم تغيره. ويجؤز أن تكون الهاء 
أصلاً ويكون اشتقاقه من السنة بناء على أن لام السنة هاء وأصلها سنهة. لقولهم 
سنهاء وعاملته مسانهة. فعلى هذا تثبت الهاء وصلا ووقفا. إذ الفعل مجزوم 
يسكونها. وعلى الأول تثبت في الوقف دون الوصل. ومن أثبتها في الوصل أجراه 
منجرى الوقف. وقد قرأ حمزة والكسائي بحذف الهاء وصلاً وإثباتها وقفاً والباقون 
بإثياتها وصلاً ووقفاً. فإن قيل: ما فاعل يتسنى؟ قيل : يحتمل أن يكون ضمير الطعام 
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والشراب لاحتياج كل واحد منهما إلى الآخر؛ فكانا بمنزلة شيء واحد . فلذلك أفرد 
الضمير في الفغل. ويحتمل أن يكون جعل الضمير ل ( ذلك).و ( ذلك) يكنى به 
عن الواحد والاثنين والجمع بلفظ واحد. ويحتمل أن يكون الضمير للشراب فقط 
لانه اقرب . ونم جملة أخرى حذفت لدلالة هذه عليها. والتقدير: وانظر إلبى طعامك 
لم يتسنه. وإلى شرابك لم يتسنه. ويجوز أن يكون أفرد في موضع التثئية كما قال 
الشاعر: 

أشار لذلك أبو البقاء ظ رَانْظرْ إِلَى حمَارِك 4 كيف هو. فرآه صار عظاماً نخرة 
نملك آيهَ للئّس 4 عطف على مقدر متعلق بفعل مقدر قبله بطريق الاستعناف 
مقرر لمضمون ما سبق. أي فعلنا ما فعلناء من إحيائك بعد ماذكرء لتعاين ما 
استبعدته من الإخياء بعد دهر طويل. ولنجعلك آية للناس على البعث. أو متعلق 
يفعل مقدر بعده. أي: ولنجعلك آية للناس فملنا مافعلنا « رَانْظر إِلَى العظام 4 أي 
عظام الحمار لتشاهد كيفية الإحياء « كيف تُنشرّهًا 4 قرئ بالزاي أي نرفع بعضها 
على بعض ونركبه عليه. من .(النشز) وهو المرتفع من الأرض وفيها على هذا 
وجهان: ضم النون وكسر الشين من ( أنشزته) وقتح النون وضم الشين من ( نشزته) 
وهما لغتان. وقرئ بالراء وفيها وجهان: الأول فتح النون وضم الشين وماضيه (نشر) 
فيكون إما مطاوع انشر الله الميت فنشرء وحينئذ نشر بمعنى أنشر. فاللازم 
والمتعدي بلفظ واحد. وإما من النشر الذي هو ضد الطي أي يبسطها بالإحياء. 
والثاني ضم النون وكسر الشين أي نحييها كقوله: ظ ثُمّ إِذَا شَاءً نش » [عبس: 
قاله أبو البقاء. «ثُمْ تكْسُوهًا لَحَمَاً» أي نسترها به «قََمَا تَبَيّنَلَهُ4 أي اتضح 
له إعادته مع طعامه وشرابه وحماره» بعد التلف الكلي» وظهرله كيفية:الإحياء ظقَالَ 
عَم أن الله عَلَى كُل شي ءٍقَدِيرٌ 4 فخرج من الظلمات إلى النور. 

القول في تأويل قوله تعالى: 


َه َإصسمْرَتَأرنِكَيْفَ تح الْمَوقَمَلولم ون َال بَلْوَلَكن 







بن َنى َل مَحذ ربمن ]مُهَل كُدَاجْمَ لعفل جَبلٍ 









ع 2 رم م 


مَنهنّجزة! مُرَادْعَهنَيتسَكَ سَعْاوََعْلَمْ 
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وذ قال إبراهيم 4 قال المهايمي: واذكر لتمثيل قصة المار على القرية: في 
'' الإخرج من الظلمات إلى النور» بالإحياء» قصة إبراهيم . 

وإ قال إنراهيم رب أرني كيف تُحي الْمَوْتَى » إنما سال ذلك ليصير علمه عياناً 
قال أو لم تُؤمن قال بَلى ولكن ليطمئن قُلْبي4 أي بلى آمنت ولكن سالت لازداد 
بصيرة وسكون قلب برؤية الإحياء» فوق سكونه بالوحي . فإِن تظاهر الادلة أاسكن 
تلقلوب وأزيد للبصيرة واليقين. وقد ذهب الجمهور إلى أن إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام لم يكن شاكاً في إحياء الموتى قط. وإنما طلب المعاينة لما جبلت عليه 
النفوس البشرية من رؤية ما أَُخْبرَتْ عَنْهُ. ولهذا قال النبي تله2'0: «ليس الخبر 
كالمعاينة 4. وحكى ابن جرير عن طائفة من أهل العلم أنه سأل ذلك لأنه شك في 
قدرة اللّه. واستدلوا بما صح عنه َه وفي الصحيحين وغيرهما من قوله!"2: «نحن 
أحق بالشك من إبراهيم». وبما روي عن ابن عباس أنه قال: مافي القرآن عندي آية 
أرجى منها. إذ رضي الله من إبراهيم قوله لبِلّى 4. قال فهذا لما يعترض في النفوس 
ويوسوس به الشيطان . أخرجه عنه الحاكم في المستعدركة وصححه. ورجح هذا ابن 
جرير بعد حكايته له. 


قال ابن عطية: وهو عددي مردود. يعني قول هذه الطائفة. ثم قال: وأما قول 
البي عله : نحن أحق بالشك من إبراهيم: فمعناه أنه لو كان شاكًاً لكنا نحن أحق به. 
ونحن لا نشك فإبراهيم أحرى أن لا يشك فالحديث مبني على نفي الشك عن 
إبراهيم . وأطال ابن عطية البحث في هذا. وأطاب. 

قال القرطبي : ولا يجوز على الأنبياء عليهم السلام مثل هذا الشك. وقد أخبر 
اللّهُ سبحانه أن أصفياءه ليس للشيطان عليهم سبيل فقال : إن عبّادي ليْس للك 
عَلَيْهِمْ سلْطَانٌ 4 [الإسراء: 10]. وقال اللعين: إلا عبَادَكَ مِنْهُم الْمُخْلْصِينَ» 
[ص: 88] . وإذا لم تكن له عليهم سلطنة فكيف يشككهم! وإنما سال أن يشاهد 
كيفية جمع أجزاء الموتى بعد تفرقهاء وإيصال الأعصاب والجلود بعد تمزقها. فاراد 
أن يرقى من علم اليقين إلى عين اليقين. 


. 5١8 /١ أخرجه احمد في المسند‎ )١( 
سورة البقرة؛ 45 - باب ا وإذْ قَالَ إبراهيم رب أرني كيف‎ - ١ يي أخرجه البخاري في : التفسير»‎ 
تُحي الْمَوّتى # ونصه: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله نه نحن أحق بالشك‎ 
.» من إراههم إذ قال رب ارني كيف تحي الموتى قال أز لم تؤمن قال بلى ولكن لمطمكن قلبي‎ 
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وقال الناصر في ( الانتصاف ): الأؤلى في هذه الآية أن يذكر فيها المختار في 
تفسيرها من:المباحث الممتحنة بالفكر المحررء والنكت المفصحة بالرأي المخمر» 
فنقول: أما سؤال الخليل عليه السلام بقوله له: ظ كَيْفْ نحي الْمُوتَى 4. فليس عن 
شكء والعياذ باللّه» في قدرة اللّه على الإحياء. ولكنه سؤال عن كيفية الإحياء. ولا 
يشترط في الإيمان الإحاطة بصورتها. فإنما هي طلب علم ما لا يتوقف الإيمان على 
علمه. ويدل على ذلك ورود السؤال بصيغة ( كيف ) وموضوعها السؤال عن الحال. 
ونظير هذا السوال أن يقول القائل: كيف يحكم زيد في الناس؟ فهو لا يشلك أنه 
يحكم فيهم ولكنه سال عن كيفية حكمه. لا ثبوته. ولو كان الوهم قد يتلاعب 

ببعض الخواطر فَيُطرّق إلى إبراهيم شكاً من هذه الآية . وقد قطع النبي عليه الصلاة 
والسلام دابر هذا الوهم بقوله: نحن أحق بالشك من إبراهيم أي: ونحن لم نشك. 
قَلان لايشك إبراهيم أحرى وأولى. (فإن قلت) إذا كان السؤال مصروقاً إلى الكيفية 
التي لايضرٌ عدم تصورها ومشاهدتها بالإيمان ولا تخل به» فما موقع قوله تعالى 
«أولم تومن 4؟ قلت: : قد وقَعْتُ لبعض الحذاق فيه على لطيفة» وهي أن هذه الصيغة 
تستعمل ظاهراً ذ في السؤال عن الكيقية كما مر وقد تستعمل في الاستعجاز. مثاله 
أن يدعي مدع أنه يحمل ثقلاً من الأثقال وأنت جازم بعجزه عن حمله فتقول له: 
أرني كيف تحمل هذا؟ فلما كانت هذه الصيغة قد يعرض لها هذا الاستعمال الذي 
أحاط علم الله تعالى بأن إبراهيم مبرا منه - آراد بقوله: طأولّم تُؤْمِنْ4 أن ينطق 
إبراهيم بقوله: «إبَلَى 4 آمنت. ليدقع عنه ذلك الاحتمال اللفظي في العبارة الأولى . 

ليكون إيمانه مخلصاًء نص عليه بعبارة يفهمها كل من يسمعها فهماً لا يلحقه 
فيه شلك. (فإن قلت ) قد تبيّن لي وجه الربط بين الكلام على التقدير المبين. فما 
موقع قول إبراهيم : ف« ولكن ليَطْسَنَ قَلْبِي 4؟ وذلك يشعر ظاهراً بانه كان عند السؤال 
فاقداً للطمانينة. قلت : معناه: ولكن ليزول عن قلبي الفكر في كيفية الحياة. لاني إذا 
شاهدتها سكن قلبي عن الجولان في كيفياتها المتخيلة وتعينت يعندي بالتصوير 
المشاهد. فهذا أحسن ما يجري لي في تفسير هذه الآية. وريك الفتاح العليم. 
أنتهى . 

طقال 4 أي: إذ أردت الطمأنينة انينة «فَخْل أربَعَة من الطيرٍ فَصُرَمُنَ إِلْيَك 4 يضم 
الصادوكسرها بمعنى فاملْهنٌ واضممهن إليك . يقال: صاره يصوره ويصيرة إذا أماله 


. لغتان‎ ١ 
وجح دجعه تت تروت‎ ١ 
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قال الزمخشري: وقرأ ابن عباس رضي اللّه عنه قعيرهن بضم الصاد وكسرها 
وتشديد الراء من: صرّه يصره ويْصره إذا عتجمة»«وعية :.فصرهن لمن التصرية ) وهي 
الجمع أيضأً: وقال اللحياني قال بعضهم: معنى صرهن وَجْهْهُن. ومعنى صرهن 
قطعهن وشققهن:. والمعروف أنهما لغتان بمعنى واحد. وكلهم فسروا قصرهن 
أملهن.؛ والكسر قُسّر بمعنى قطعهن. وقال. الفيروزابادي في (البصائر): قال 
بعضهم: صرهن بضم الصاد وتشديد الراء وفتحها من الصرّ أي الشد. قال وقرئ 
فصرهن بكسر الصاد.وفتح الراء المشددة ( من الصرير) أي الصوت أي صح بهن. 
وقال أبو البقاء :.ويقرا بضم الصاد وتشديد الراء ثم منهم من يضمها اتباعاً ومنهم من 
يفتحها تخفيفاً ومنهم من يكسرها على أضل التقاء الساكنين. 

أقول: قد تقرر في العربية أن المضاعف إذا لحقته هاء الضمير يلزم وج واحد 

في النؤنث وهو فتح ما قبلها نحو ردّها مراعاة للآلف اتفاقاًء وفي المذكر ثلاثة أوجه: 

أفصحها الضم ويليه الكسر وهو ضعيفء ويليه الفتح وهو أضعفها. وممن ذكره 
تغلب في (الفصيح) لكن غلطوه لكرنه أوهم فصاحته ولم ينيه على ضعفه «ثُم 
اجَعَل عَلَى كُلْ جَبْل مهن جزءاً4 أي ثم اذبحهن وجزئهن وضع على كل جبل منهن 
بعضاً لتم اْعْهن4 أي: باسمائهن هتينك سَعْيَاً4 أي مسرعات طواعلّم أن الله 
عير حكيم». 

قال الزمخشري: فإن قلت: ما معنى أمره بضمها إلى نفسه بعد أن ياخذها؟ 
قلت: ليتاملها ويعرف أشكالها وهيآتها وحلاها لثلا تلتبس عليه بعد الإحياء ولا 
يتوهم انها غير تلك . ولذلك قال: ط َتنك سَعْيَا 4 أي ولم يقل طيراناً لانه إذا كانت 
ساعية كانت أثبت لنظره عليها من أن تكون طائرة. و الله أعادم. 

القول في تأويل قوله تعالى: 
معدن يفشت أَمولَهُرْفسَد لصيل حجَةٍ حبخ دست سببع س سََبِعَ سَكَايل ‏ فيس 

سَمْمَائُ 2-1 حَبَو امه بشعِفُ مهاسع و2 6 

مغل لذن نولو في مب اله لي في طعت لعفل لي مل 
نفقتهم. كمثل جبة» أو مثلهم كمثل باذر حبة. فالحذف إما من جانب المشبه أو 
المشبه به لتحصيل المناسبة؛ أي وتلك الحبة ألقيت في الأرض ثم « أنبتت سبع 
سَتَابلَ في كُلّ سبل مِالَةُ م4 أي: انبتت ساقاً انشعب سبع شعبء» خرج من كل 
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شعبة سنبلة فيها مائة حبة» فصارت الحبة سبعماثة حبة بمضاعفة اللّه لها. قال ابن 
كثير: وهذا المثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد السيعمائة . فإن هذا فيه إشارة إلى أن 
الأعمال الصالحة ينميها الله عر وجل لأصحابها كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض 
الطيبة . انتهى. 

أقرل: مصداق هذا ما في الصحيحين!'' عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه 
عَيَْه : ومن تصدق بعد تمرة من كسب طيّبء ولا يصعد إلى الله إلا الطيّب» فإن اللّه 
يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فَلُوٌه حتى تكون مثل الجبل. 

( والله يُضَاعف 4 اي هذا التضعيف أو أكثر منه لمن يَشَاء وَاللهُ وامبع عَلِيم 4 
وقد وردت السنة بتضعيف الحسنة إلى سبعمائة ضعف. ففي الصحيحين”'2 وغيرهما 
عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله عه : كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعفء قال الله عرّ وجل: ( إلا الْصَرْم فإنّهُ لي ونا اجْرِي به) 2. 
وأخرج أحمد ومسلم”" والنسائي والحاكم عن ابن مسعود قال: «جاء رجل بناقة 
مخطومة فقال: هذه في سبيل اللّه. فقال رسول الله فَقه : لك بها يوم القيامة 
سبعمائة ناقة كلها مخطومة». وأخرج أحمد”؟ والطبراني والبيهقي عن بريدة قال: 
«قال رسول الله َه : النفقة في الحج كالنفقة في سبيل اللّه. الدرهم بسبعمائة 
ضعف». وثمة آثار أخرى في (ابن كثير) و(الدر المنئور). ثم مدح تعالى من 
حفظ نفسه من المَنّ والآذى فيما أنفق بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

لفطو مله سيد لوثم ليون مَآأنَمُوا متاك أدىَ لَه 

أبْرْهُْميسدَرَبْهمْوَلاحَو د عَليهِرْوَلَاهْمْيوْن 
«الذين يُنفقُون أموالهم في سبل الله ثم لا يعو 4 اي لا يعقبون «إمًا أنفَقًُا 


. 4 باب قول تعالى : « مرج الَلائكةٌ والرْوح إليْدِ‎ - ١7 أخرجة البخاري في : التوحيد»‎ )١( 
.51 ومسلم في : الزكاة, حديث‎ 
ونصه: .... يدع شهوته ودلعامه من أجلي . للصائم‎ ١54 (؟) أخرجه مسلم في: الصيام» حدث‎ 
فرحتان» فرخة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخُلُوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك».‎ 
. 17:5 أخرجه مسلم في : الإمارة حديث‎ )7( 
أخرجه الإمام احمد في مسنده بالصفحة 780 من ج©.‎ 25) 
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مُنَاْك وهو ذكره لمن أنفق عليه ليريه أنه أوجب بذلك عليه حقاً (رلاً أذى» وهو 
ذكره لغيره فيؤذيه بذلك أو التطاول عليه بسبيه <الَهُم أَجْرَهُم عند ربُّهِمِ 4 الموعود به 


قبل ج ولا خف عَلَيْهِم4 أي فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة «( ولا هم يُحَرَنُونَ4. 


على فائت من زهرة الدنيا» تصيرورتهم إلى ما هو خير من ذلك . 

لطائف : 

الأول : قال الزمخشري معنى ( ثم) إظهار التفاوت بين الإنفاق وترك المن 
والاذى وفي حواشيه للناصر مانصه: ( ثم) في أصل وضعها تشعر بتراخي المعطوف 
بها عن المعطوف عليه في الزمان وبُعد ما بيتهماء والزمخشري يحملها على التفاوت 


في المراتب والتباعد بينهما. حيث لا يمكنه حملها على التراخي في الزمان لسياق, 


يابى ذلك. كهذه الآية. وحاصلة' أنها استعيرت من تباعد الأزمنة لتباعد المرتبة. 
وعددي فيها وجه آخر محتمل في هذه الآية ونحوها. وهو الدلالة على دوام الفعل 
المعطوف بها وإرخاء الطول في استصحابه. فهي على هذا لم تخرج عن الإشعار 
ببعد الزمن. ولكن معناها الاصلي تراخي زمن وقوع الفعل وحدوثه. ومعناها 
المستعارة إليه دوام وجود الفعل وتراخي زمن بقائه. وعليه حمل قوله تعالى: « ثم 
اسسْتَقَامُوا 4 [[فصلت:0*]» أي داموا على الاستقامة دواماً متراخياً ممتد الامد. 
وتلك الاستقامة هي المعتيرة» لا ماهو منقطع إلى ضده من الحيّد إلى الهرى 
والشهوات» وكذلك قوله: «اثُم لا يُْبِعُونَ ما أَنْقَقُوا مَنا ولا أدَى» أي يدومون على 
تناسي الإحسان وعلى. ترك الاعتداد به والامتنان» ليسوا بتاركيه في أزمنة إلى الآذية 
وتقليد المنن بسببهء ثم يتوبون. واللّه أعلم. وقريب من هذا أو مثله؛ أن السين 
يصحب الفعل لتنفيس زمان وقوعه وتراخيه. ثم ورد قوله تعالى حكاية عن الخليل 
عليه السلام: «إِنّي ذاهب إِلَى رَبّي سَيّهْدِينٍ 4 [الصافات: 44]. وقد حكى الله 
تعالى في مثل هذه الآية: ف[ الذي حَلقنِي فهو دين 4 [الشعراء: /0]. فليس إلى 
: حمل السين على تراخي زمان وقوع الهداية له من سبيل. فيتعين المصير إلى حملها 
على الدلالة على تنفس .دوام. الهداية الحاصلة له وتراخي بقائها وتمادي أمدها. 
انتهى . 
الثانية: قال الزمخشري: ( فإن قلت ) أي فرق بين قوله: «لَهُم أجرَهُم 4 وقوله 
قيمأ بعد: :ا« ملقم أجْرْهُمْ 4 ؟ (قلت) الموصول لم يضمن ههنا معنى الشرط» 
وضمنه كمه . والفرق بينهما من جهة المعنى أن الفاء فيها دلالة على أن الإنفاق به 
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استححق الأجرء وطرحها عار عن تلك الدلالة . 

وقال أبو السعود: وتخلية الخبر عن الفاء المفيدة لسيبية ما قبلها لما بعدهاء 
للإيذان بان ترتيب الاجر على ما ذكر من الإنفاق وترك اتباع المنّ والأذى - أمر بين 
امسن إن ارك الي 

القول في تأويل قوله تعالى: 


0ق يعو عو سلاع امع 1000010 


كول مُعروف ومَعْفرَة حرص صدقَةيبِعهآ أذ ولخو > عع © 

قوف بي من كذمة طيية ودعاء لمسلم مقر أي غَفْرٌ عن ظلم 
قولي أو فعلي طخَيْرٌ من يمه أذى) إذ لا يحصل للصدقة ثواب ويحصل إثم 
الأذى.وقد دخل في قوله (قَوْل مُعَرُوف) الرد الجميل للسائل و (مَغْْرَة) العفو عن 
السائل إذا وجد منه ما يثقل على المسؤول. «والله غَنِي 4 عن طلب صدقة لعبيده 
مع الأذى لهم أو المنّ عليهم (حَلِيم 4 عن معاجلة من يمن ويؤذي بالعقوبة. 
القول في تأويل قوله تعالى: 


21 لوك 2 22 


م 
يتاه لبنَ املاطلو صَدَ قَنيكُم بَِلْمَنَ واد الى يفي مَالْمءالئّايسن 





مره مي عادر لومس َي لوس ع« عو اذ 
ابوه ناواو الأ كَمَكَوْ كك صَقَوَانٍِعَكِدَهِ اب ََصَاَمُوَايلُ مرَحَكَمٌ 
صَأْدا لَايَفْدِرُوسَحَك بن مَكَاصك سيوأ وأ بَهْدَىالْمَومالْكفرِيَ 9© © 


ماه اين آمثوالأْيُوا سقادَكُم باس وأ 4 اني لا تحبطوا اجرها بكل 
واحد منهما: فإنهما إساءتان ينافيان الإحسان المعتبر في الصدقة. والمنافي مبطل 
كالرياء. 


فيصير المانّ والمؤذي 8 كالدي ينفق مَالَهُ َاء الئاس ولا من الله اليم الآخرٍ 4 
في بطلان صدقته. و (رثاء) إما مفعول له أو حال. أي مرائياً . والهمزة الاولى في 
(رثاء) عين الكلمة لآنه. من راءى. والآخيرة بدل من الياء لوقوعها طرفاً بعد ألف 
زائدة كالقضاء. ويجوز تخفيف الهمزة الأولى بأن تقلب ياء فراراً من ثقل الهمزة بعد 
الكسرة. وقد قرئ به . قاله أبو البقاء. 

لِفَمَتلُهُ) أي هذا المنفق رياءء في إنفاقه مقارناً لما يفسده. ومثل نفقته 
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ل كَمَدِل صَفْوَانٍ» وهو حجر املس طعَلَيْه تراب قَاصابَهُ وابل» أني مطر كثير طفْتركَهُ 
صَلْداً» أي أجرد لا شيء عليه «لآ يقَدرُونَ عَلَى شِيءِ مما كَسَبُوا» أي المرائي والمان 
والمؤذي» لا يقدرون على تحصيل شيء من 'ثواب ما عملوا لبطلانه. كقوله: 
« تَجَعَلنَاه مبَاء منْكُوراً 4 [الفرقان ]. 
فلا يجدون ثواب صدقاتهم كما لايوجد على الصفا التراب بعد ماأصابه الوابل 
طواللهُ لايَهدي الْقَومْ الْكَافِين4 إلى الخير والرشاد. وفيه تعريض بأن الرياء والمن 
والأذئ على الإنفاق من صفات الكفار. ولا بد للمؤمن أن يتجنب عنها. وقد ورد في 
وعيد المن بالصدقة أحاديث متوافزة. ففي صحيح مسل('؟ عن أبي ذر قال: «قال 
رسول الله فيه : ثلاثة لايكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم 
عذاب أليم: المنان بما أعطى والمسبل إزاره والمنقّق سلعته بالحلف الكاذب». وفي 
سنن النسائي”"2 عن ابن عمر عن النبي َه قال: ولا يدخل الجنة مدمن خمر ولا 
عاق لوالديه ولا منان». 
القول في تأويل قوله تعالى: 
م أبيِضَآء مَرَصْصَاتاطه وَيَنِْيَِاتنََندُ نفْسهِ كُمك ل جَئَةٍ 
ِرَبْْوَأصَابَهَاءَايلوكَاتَ أُككهًا يعت دل يه وول لايد سَاتمَمَلُونَ 


بسي 09 


لوَمَمَلُ الذين يُنفقرنأمُواَهُمْ اْغاء مرْضات الله م مفعول له ط وفيت معطوف 
عليه. ويجوز أن يكونا حالين. أي مبتغين ومتثبتين طمن أَنْفُسِهم »4 قال أبو البقاء: 
يجوز أن يكون ( من ) بمعنى اللام أي تثبيتاً لانفسهم . كما تقول : فعلت ذلك كسراً 
من شهوتي؛ ويجوز أن تكون على أصلها أي تثبيتاً صاذراً من أنفسهم. والتقبيت 
مصدر فعل متعد. فعلى الوجه الأول يكون «إمن أَنْفُسهم 4 مفعول المصدر. وعلى 


)١(‏ أخرجه مسلم ني: الإيمان؛ حديث 17١‏ ونصه: عن أبي ذرعن النبي لله قال د ثلاثة لا يكلمهم 
الله يوم القيامة ولا ينظر إلبهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليخ» قال فقرآها رسرل الله َيه ثلاث 


مرار. قال أبو ذر:.خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: ٠‏ المُسبل والمُنان والمتقّق سلعته 
بالحلف الكاذب». 
(؟) أخرجه النسائي في : الزكاة: 14 - ياب المنان بما أعطى : ونصه: عن ابن عمر قال: قال رسول الله 


3 ا عز وجل إليهم يوم القيامة: العاف لوالديه؛ والمرآة المترجلة والديوث. 
وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق توالديه» والمدمن على الخمرء والمنان بما أعطى .٠‏ 
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الثاني» يكون المفعول محذوقاً. تقديره : ويثبتون أعمالهم بإخلاص النية . ويجوز أن 
يكون تثبيعاً بمعنى ( تثيّت) فيكون لازماً. ا ا 
7 بعض. ومثله قوله تعالى: تبك إِلَيْه تيا 4 [المزمل: 8]. أي تبتلاً 
وعن الشعبي: تثبيتاً تصديقا ويقينا ( كَمَثْلٍ جَئة4 أي بستان (برلرة» أي : موضع 
مرتفع «أصابْهًا وابل 4 مطر كثير قات أكْلَهًا» أي أخرجت ثمرها ل« صَعْقَينٍ 4 أي 
بالنسبة إلى غيرها من الجنان طفَِنَ لم يُصبها وابل فَطَل» وهو المطر الضعيفء أو 
أخف المطرء أو أضعفه أو الندى. ولا بد من تقدير مضاف هنا كما تقدم: إما من 
جانب المشبه أو المشبه به. أي ومثل نفقة الذين الخ. أو كمثل غارس جنة الخ. 
رعاية للتناسب. 

قال الشهاب: وفي التشبيه وجهان:أحدهما أنه مركبء والتشبيه لحال النفقة 
بحال الجنة بالربوة في كونها زاكية متكثرة المنافع عند الله كيفما كانت الحال. 
والثاني أن تشبيه حالهم بحال الجنة على الربوة في أن نفقتهم» كثرت أو قلت» زاكية 
زائدة في حسن حالهم . كما أن الجنة يُضَعْف أَكُلَهًا قوي المطر وضعيفّه . وهذا أيضاً 
تشبيه مركب. إلا أنه لوحظ الشبه فيما بين المفردات . وحاصله: أن حالهم في اتباع 
القلة والكثرة تضعيف الأجر. كحال الجنة في إنتاج الوابل والطل تضعيف ثمارها. 
ويحتمل وجهاً الثاً وهو أن يكون من تشبيه المفرد بالمفرد بان تشبه حالهم بجنة 
مرتفعة في الحسن والبهجة. والنفقة الكثيرة والقليلة بالطل والوابل» والأجر والثواب 
بالشمرات . والربوة مثلثة الراء. وأكُّل بضمتين» وتسكن للتخفيفء وبه قرئ «واللهُ 
ما تَعمَلُونَ بَصيرٌ 4 تحذير عن الرياء وترغيب في الإخلاص. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

بود أَسدُكُمْ أنتكوت بت لوَجَتَدَسِ نض ل وَاعَْابِ تَجرِى منكحتهاا هر 


كسس ع 1# ع ره 


ا َيه صْعَقَآة وََصَابَهَإِعْصَا فيه نان 
عَرَقتْكَ دكي كلد لكو الآيت لم تت قور حت © 








يود أحَدْكُم أذ تكو له جنةُ من تخمل وأعَنَا ب تَجرِي من تَحْتهًا الأنهار له فيا من 
كل الات ٠‏ وَأصَابهُ الكبّر) أي كبر السن. فإن الفاقة والعالة في الشيخوخة أصعب 
«وله ذُريَةٌ سَمَقَاُ صغار لا قدرة لهم على الكسب «قاصابها إعصار» أي ريح 
شديدة «فيه نار فَاحتَرَقَتَْ4 تلك الجنة وبقي صاحبها بمضيعة مع ضعفه وثقل ظهره 
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بالعيال.وقلة المال. والمعنى تمثيل حال من يفعل الأفعال الحشنة؛ ويضم إليها ما 
يخبطيا: كريار وإيذاي في الحسرة والاسف إذا كان يوم القيامة» واشتدت حاجته 
إليها وجدها محبطة بحال مَنْ هذا شانه حَذلِك» أي مثل هذا البيان ظيُبيُُ الله لَك 
الآات لمكم كرون » أي فيها. فتعتبرون بها. وروى البخاري”"2» في التفسير عن 
عَبَيّدِ بن عمير قال: قال عمر رضي الله تعالى عنه يوماً لاصحاب النبي عه : فيم 
ترون هذه الآية نرلت: « أيَودُ أحَدكم أن تَكُون له جَئة 4؟ قالوا: الله أعلم» فغضب عمر 
فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس : في نفسي منها شيء ياأمير المؤمنين. 
قال عمر: ياابن أخي قل ولا تَحَقر نفسك. قال ابن عباس ضربت مثلاً لعمل. قال 
عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس لعمل. قال عمر لرجل غني يعمل بطاعة الله عر وجل. 
ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي. حتى أغرق أعماله. ( قال ابن كثير وهو 
من أقراد البعخاري) ولابن جرير من طريق عطاء عن ابن عباس معناه: أيود أحدكم أن 
يعمل عمره بعمل الخير حتى إذا كان حين فني عمره ختم ذلك بعمل أهل الشقاء 
فأفسد ذلك فأحرقه. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

هارن ماموا َف نطب مَك سََثْم وََِآلوَجنَا دمي 


ع عاس وى رسج ع ومع 2 #عموءع 2.. تيع + .6 
لْأرضٍ وَلَاتَيَسَمُولْحدتٌ مِنْهتُنفِفون وَلَسْتُم بَِاحِذِيهِ إِلَّا أن تفْمِصُواْفِيه 






الجيد. لا سيما ما يطلب به رضا الله وتغبيت النفس. وفي الأمر إشعار بانه إنما يمثل 
بالزرع المنبت سبع سنابل» أو بالجنة بربوة» ماأتفق من الجيد «رَممًا» أي ومن 
طيبات ما «أخْرجنا لَكُم من الأرض » من الحبوب والثمار طولاً نيَمّمُوا» أي لا 
تفصدوا طالحبيث» أي الرديء من أموالكم» طمنة تُنفقُودَ ولْسَكمْ بآخذيه» أي 
بقابليه ( يعني الرديء) إذا أهدي إليكم «إِلأ أن تُفْمِضُوا فيه 4 أي: إلا بان تتسامحوا 





)١(‏ أخرجه البخاري في: التفسيرء ٠١‏ - سورة البقرة» 47 - باب قوله ظايَوَدٌ أحَدكُمْ أن تَكُون له 


جَنةٌ... 4 إلى قوله: « تتَفَكُرونَ 4. 
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في أخذه وتترخصوا فيه. من قولك: أغمض فلان عن بعض حقه إذا غض بصره. 
ويقال للبائع: أغمض. أي لا تستقص كانك لا تبصر. كذا في الكشاف. 

قال الرازي: الإغماض في اللغة غض البصر وإطباق جفن على حفن. والمراد 
ههنا المساهلة؛ وذلك لآن الإنسان إذا رأى ما يكره أغمض عينه لعلا يرى ذلك. م 
كثر ذلك حتي جعل كل تجاوز ومساهلة في البيع وغيره إغماضاً. فقوله: ( ولْسكُم 
بآخذيه إلا أن تمْمِضُوا فيه 4 يعني لو أهدي إليكم مثل هذه الاشياء؛ لما أخذتموها إلا 
على استحياء وإغماض . فكيف ترضون لي ما لا ترضونه لأنفسكم؟ ظ وَاعَلَمُوا أن القه 
غَنِي » عن إنفاقكم وإما يامركم به لمتفعتكم ظِحَمِيدٌ4 يجازي المحسن افضل 
الجزاء .. وذ في الام بان يعلموا ذلك؛ مع ظهور علمهم به توبيخٌ على إعطاء الخبيث 
وإيذات بان ذلك من آثار الجهل بشأنه تعالى . ولما رعُب تعالى في إنفاق الجيد حذّر 
من وسوسة الشيطان في ذلك فقال: 


القول في تأويل قوله 3 
اقبطو بين التري ترسف التشككة واقرهام تنيزاينة 
0 2 اسع لبر 


ذِالسيْطان يََدْكُمْالْففر) في الإنفاق لمكم بالْفَحْشَاءِ)4 أي يغريكم على 
البخل ومنع الصدقات إغراء 9 للمامور. والفاحشء عند العرب» البخيل. قال 
طرَقَةٌ: 

أرَى الموت يُعْنَامُ الكرام وَيَصْطفي ‏ عَقيلَةٌ مال الفقاحش المتشدد 

قال الحزالي : الفحشاء كل ما اجتمعت عليه استقياحات الشرع .. وأعظم مراد 
بها هنا البخل الذي هو أدو؟ داء. لمناسبة ذكر الفقر. وعليه ينبني شر الدنيا والآخرة. 
ويلازمه الحرص ويتابعه الحسد ويتلاحق به الشر كله. 

ط والله يعدكُم 4 بالإنفاق :لا سيما من الجيد لمَْفرَة منْه4 للذنوب «رقطلاً» 
خَلَفَاً وثواباً في الآخرة <ِ رالله اسع 4 قدرة وفضلاً فيحقق ما وعدكم به من المغفرة 
وإخلاف ماتنفقونه هعلوم بصدقاتكم . فلا يضيع أجركم . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ُوقَالْحِحكَمَة ميك دْوسِيُوْتَالْحِحْعَةَفَقَدُ أونتزا كديا 


وَمَايَدَكَرَ لابب © 
«يؤتي الحكْمّة من يَشَاءُ4 قال كثيرون: الحكمة إتقان العلم والعمل. وبعيارة 
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أخرى معرفة الحق والعمل به. قال أبو مسلم: الحكمة فعلة من الحكم وهي كالتحلة 
من النحل: ورجل حكيم إذا كان ذا حجاً ولب وإصابة رأني. وهي في هذا الموضع في 
معنى الفاعل. ويقال: أمر حكيمء أي محكم. وهو فعيل بمعنى مفعول. قال تعالى : 
«فيها يُفْرَقَ كل آم حكير» [الدخان: 4]. 

« ومن يُوْتَ الحكمة فَفَد أوتي خَيْراً كيرا 4 إذ بها انتظام أمر الذارين. والإظهار 
في مقام الإضمار لإظهار الاعتناء بشأنها. وفي إيلاء هذه الآية لما قبلها إشعار بأن 
الذي لا يغتر بوعد الشيطان ويوقن بوعد الله هو من آتاه اللّه الحكمة « وما يَذْكْرُ» 
أي يتعظ بامثال القرآن والحكمة «إلاً أُولُوا الألْبّاب 4 أي ذوو العقول من الناس» 
الخالصة من شوائب الهوى. .وهم الحكماء. والمراد به الحث على العمل بما 


تضمنت الآي في معنى الإنفاق. 
القول في تأويل قوله تعالي: 
200116 اعت ع لخو ل يا 27 0 رن م اك 
وَيَآنَفَفْجُريَن نَفَفَة آَوَكَدَّرْكُممِن كدر هَإِكَالَه يَمْكَمُةُوَمَاإلظدلوب” 


م نآتصحار © 

( رما لفقم من تققَة أو مركم من تذر» أي يؤول إلى الإنفاق طفَإنُ الله لمم 
لا يخفى عليه وهر مجازيكم عليه « وما للظالمين » أي الذين ينفقون رثاء الناس» أو 
يضعون الإنفاق في غير موضعه. أو بضم المن والأذى إليه» أو بالإنفاق من. الخبيث» 
أو يمنعؤن. الصدقات» أو ينفقون أموالهم في المعاصيء أو لا يفون بالنذور «من 
أنْصارٍ» أي من اغوان ينصرونهم من عقاب الله . 

قال الحرالي: ففي إفهامه أن الله آخذ بيد السخي وبيد الكريم كلما عثر فيجد 
له نصيرا ولا يجد الظالم؛ بوضع القهر موضع البرء ناصرا. 


القول في تأويل قوله تعالى: 
عي ع ل سس سي لس سا جار ور ل سر ساظ ع هر سا فر سي بام مهو 
إن بد فا الصَّد قت فَيِعِمَاهيَ وَإِن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهوخير 





لو ‏ عت ري شير مم2 
لش كيز طم ين سباكم تسود جِيدُ 0 
(إذ برا الات فبعمًا ي» نوع تفصيل لبعض ما أجمل في الشرطية. 
وبيان له . ولذلك ترك العطف بينهما. أي إن تظهروا الصدقات فنعم شيا إبداؤها. لانه 
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يرفع التهمة ويدعو له كل من يسمع من محتاج وغيره ويفيد اتباع الناس إياه ( وذ 
ُحفُوهًا» أي تُسروها مخافة الرياء, وستراً لعار الفقراء «رتؤثوها الفقراء فَهِوَ خَيرٌ 
لكم» أي من العلانية. لأنه أبعد عن الرياء وأقرب إلى الإخلاص الذي هو روح 
العبادات 9 ويُكَفرٌ عَنَكُم من سَنَاتكم » فتريكيع بقدر صدقاتكم «واللَهُ بمًا تَعْمَلُون 
خيرم ترغيب في الإسرار. وفي الصحبحين(27 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
«قال رسول الله عه ؛ سبعة لهم الله خي لله يوم لا ظل إلا لاك الإمام العادل. 
وشاب نشا في عبادة ربه. ورجل قلبه معلق في المساجد. ورجلان تحابا في الله 
اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ورجل طلبته امراة ذات منصب وجمال: فقال إني أخاف 
الله رب العالمين. ورجل تصدق اخقى:حتي لا تيلم شهاله ما تنقق همينه: ورجل 
ذكر اللّه خالياً ففاضت عيناه» . وروى الإمام أحمد'" وا ابن ابي حاتم عن أبي ذر قال: 
«قلت يارسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: سر إلى فقير» أو جهد من قل . 
لطائف: 


قال: أبو البقاء في قوله تعالى (فنعما هي): نعم فعل جامد لا يكون فيه 
مستقبل. واصله نعم كعلم. وقد جاء على ذلك في الشعر. إلا انهم سككّنوا العين 
ونقلوا حركتها إلى النون ليكون دليلاً على الأصل. ومنهم من يترك النون مفتوحة 
على الاصل. ومنهم من يكسر النون والعين اتباعاً. وبكل قد قرئ. وفاعل (نعم) 
مضمر و (ما) بمعنى شيء. ثم قال: ( ونكفر عنكم) يقرأ بالنون على إسناد الفعل 
إلى الله عر وجل ويقرا بالياء 07 هذا التقدير أيضاً وعلى تقدير آخر وهو أن يكون 
الفاعل ضمير الإخفاء. ويقرأ (وتكفر) بالتاء على أن الفعل مسند إلى ضمير 
الصدقة . ويقرا بجزم الراء عطفاً على موضع طفَهُوَ خَيْرٌ» وبالرفع على إضمار 0 
أي ونحن أو وهي . و (من) هنا زائدة عند الانخفش فيكون (سيئاتكم) المفعول. 
وعن سيبويه المفعول محذوف أي شيئا من سيئاتكم. والسيكة فيعلة. وعينها واو 
لانها من ساء يسوء فاصلها سيوئة فابدلت الواو ياء وأدغمت الأولى فيها. انتهى. 

وفي (غيث النفع): قرأ (فنعما) الشامي. والإخوان بفتح النون. والباقون 
بالكسر. .وقرا قالون والبصري وشعية بإسكان العين واختار كثير لهم إخفاء كسرة 
العين يريدون الاختلاس فرارا من الجمع بين الساكنين» والباقون يكسر العين» 
واتفقوا على تشديد الميم. ثم ناقش الشاطبي في كونه لم يذكر لقالون ومن عطف 


)١(‏ أخرجه البخاري في : الأذان» 7 - باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة. 
5١‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده بالصفحة ١9/8‏ من جه . 
































شورة البقرةء الآية/ الا للف 
ال ا 0 
عليه إلا الإخفاءء مع أنه روي عنهم الإسكان المحض أيضاً. . ثم قال: وقد صرح 


المحقق في نشره أن الداني روى الوجهين ع .ثم قال: والإسكان آثر والإخفاء 
أقيس وهو قراءة أبي جعفر والحسن. وغاية مافيه الجمع بين الساكنين وليس 
أولؤهماحرف مد 'ولين وهو جائز قراءة ولغةً. ولا عبرة بمن أنكره ولو كان إمام البصرة . 
والمدكر له هنا يقرأ به لحمزة في قوله تعالى : (قَمًا اسْتَطاعوا » [الكهف: 917]. 
بالكهف إذ فيه الجمع ب بين الساكنين وصلاً بلا شك إذ السين ساكن والطاء مشدد 
وهذا مثله. والله أعلم وبه يعلم رد ما قيل إن روي التسكين لم يضبط القراء أن 
القارىء اختلس كسرة العين فظنه إسكاناً فإنه غفلة عن جوازه لغة. كما حكاه أبو 
عبيد . وعن القراءة بنظيره في ( استطاعوا) وبالله التوفيق . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َس عَكَك َهُدَهُرْ وَلَصكنَلنَهَيَوَدى من يسَاءوَمَاتْنَفِف ومن حير 


سس 4 


كشك وَمَانِفِفُو ]لا أْبِيِضَآه وج و الله وَمَاُنَفِفُوأِنَ حير 
يوكَ كح ردم لاتظكتوت 69 

<لَيْس عَلَيَكَ هُداهُم 6 أي لا يجب عليك أن تجعلهم مهديين إلى الإتيان بما 
أمروا به من المحاسن والانتهاء عما نهوا عنه من المساوئ المعدودة كالمن والأذى 
والإنفاق من الخبيث والبخل ولك الله يَهُدي مَنْ يَشَاءُ» بخلق الهداية في قلبه 
عقيب بيانك لجريان سنته بخلق الأشياء عقيب أسبابهاء لا على سبيل الوجوب . بل 
على سييل الاختيار» أفاده المهايمي . 

قال أبو السعود: والجملة معترضة جيء بها على طريق تلوين الخطاب 
وتوجيهه إلى رسول الله يه مع الالتفات إلى الغيبة فيما بين الخطابات المتعلقة 
بالمكلفين» مبالغة في حملهم على الامتثال. فإن الإخبار بعدم وجوب تدارك أمرهم 

على النبي َيه مؤذن بوجويه عليهم حسما ينطق به ما بعده من الشرطية «ومًا 
تفقوا من خير فلانفسكم 6 أي بالحتقيقة :لان المنئق عليه إنما وقضي بها حاجته 
الفانية ويحصل لكم بها الثواب الابدي» فلم تمنون به على الئاس وتؤذونهم؟ ؟ ونظائر 
هذا القرآن كثيرة كقوله : #من عمل صالحاً فلنفسه © [فصلت :40 ]2 طوما تُنفقُون 
إلا اََاء وج الهم نفي في معنى النهي . أي فلا تستطيلوا به على الناس ولا تراؤوا 
به ٠‏ وما تُنفقُوا من حَير يُوَفْ إليكم » ثوابه أضعافاً مضاعفة « وَأَنكُم لا تُظْلَمُونَ» أي لا 
تنقصون من حسناتكمء كما لا يزاد على سيئاتكم . 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
يقر المت كتصرُوا ف سيل اله لا بم تيك كنا ف 
الأرنف نسدد الصابل كنبية ورت 00 تَعْرئهُم يكم 


لا يتوت لكات إلكفا وما كنفثرا ين حر رك 4ه هبو © 

وللفقراء)4 متعلق بمحذوف ينساق إليه 317 أي اجعلوا ما تنفقونه 
للفقراء. أو صدقاتكم للفقراء. أي المحتاجين إلى النفقة «اللذين أخصروا في سبل 
الله أي حبسوا أنفسهم في طاعته تعالى من جهاد أو غيره اللا يَسَطيعُون ضري 
أي ذهاباً «في الأرض »4 لاكتسابٍ أو تجارة 9 يَحَسبَهم الجاهل 4 بحالهم (ٍأَغْيّاءٌ من 
التعَقْفِ 4 أي من أجل تعففهم عن السؤال. والتلويح به قناعة بما أعطاهم مولاهم» 
ورضا عنه» وشرف نفس ١‏ تَعْرفْهُم بسيمَاهُم 4 بمّا يظهر لذوي الآلباب من صفاتهم 
كما قال تعالى: فإ سيمَاهُم في وُجُوههم 4 [الفتح: 14]» وقال : نهم في 
لَْنٍ اقول 6 [ محمد .]7٠:‏ وفي الحديث الذي في السئن”'": 9اتقوا فراسة المؤمن 
فإنه ينظر بدور اللّهه ثم قرا: ظ إن في ذلك لآيّات للْمُتَوْسُمِينَ 4 [الحجر: ه/ا]» 
قاله ابن كثير. 

قال الغزالي: ينبغي أن يطلب بالفحص عن أهل الدين في كل محلةء 
ويستكشف عن بواطن أحوال أهل الخير والتجمل؛ ممن يكون مستتراً مخفياً حاجته 
لا يكثر البث والشكوى. أو يكون من أهل المروءة ممن ذهبت نعمته وبقيت عادته. 
فهو يتعيش في جلباب التجمل . فثواب صرف المعروف إليهم أضعاف ما يصرف إلى 
المجاهرين بالسؤال. كما ينبغي أن يطلب بصدقته من تزكو به الصدقة كان يكون 
أهل علم. فإن ذلك إعانة له على العلم. والعلم أشرف العبادات مهما صحّت فيه 
الئية. وكان ابن المبارك يخصص بمعروفه أهل العلم. فقيل له: لو عممت! فقال: 
إني لا أعرف بعد مقام النبوة أقضل من مقام العلماء. فإذا اشتغل قلب أحدهم 
بحاجته لم يتفرغ للعلم ولم يقبل على التعلم .. فتفزيغهم للعلم أفضل . 

لطيفة : 


السيما مقصور» كالسيمة. والسيماء والسيمياء ( ممدودين بكسرهن ) والسومة 
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)١(‏ أخرجه الترمذي في : التفسير؛ ١‏ - سوزة الحجرء ” - حدثنا محمد بن إسماعيل. 
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(بالضم): العلامة. قال أبو بكر بن دريد: قولهم: عليه سيما حسنة؛ معناه علامة 
وهني ماخوذة من وسمت أسم. والاصل في ( سيما) وسمي . فحولت الواو من موضع 
الفاء فورضعت في موضع العين» كما قالوا: : ماأطيبه وأيطبه» فصار سومي . . وجعلت 
الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلهاء قال السمين: فوزن سيما عفلاً. وإذا مدت 
فالهمزة فيها منقلبة عن حرف زائد للإلحاق. إما واو أو ياء. فهي كعلباء ملحقة 
بسرداح. فالهمزة للإلحاق لا للتانيث وهي منصرفة لذلك . انتهى . 

<لآ يسألُونَ الئاس إِلْحَافاً4 مصدر في موضع الحال. أي ملحفين. يقال: الحف 
عليه الخ. قال الزمخشري: الإلحاف الإلحاح. وهو اللزوم. وأن لا يفارق إلا بشيء 
يعطاه. من قولهم : لحفني من فضل لحافه. أي أعطاني من فضل ما عنده. قيل معنى 
الآية: إن سألوا سألوا بتلطف ولم يلحوا. فيكون النفي متوجهاً إلى. القيد وحده. 
والصحيح أنه نفي للسؤال والإلحاف جميعاً. فمرجع النفي إلى القيد ومقيده كقوله: 
طاولا شفيع يُطاعٌ 4 [غافر: »]١8‏ وفيه تنبيه على سوء طريقة من يسال الناس 
إلحافاً.. واستيجاب المدح والتعظيم للمتعفف عن ذلك. وفي الصحيحين”' عن أبي 
هريرة قال: «قال رسول الله ينه : ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا 
اللقمة واللقمتان إنما المسكين الذي يتعفف». اقروًا إن شعتم: طلا يُسَألُونَ الثاس 
نْسَافاً 4 وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم”'؟ والنسائى عن ابن عمر أن النبي 
َيِه قال: دلا تزال المسالة باحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم». 
وأخرج ابن أبي شيبة وأبو'داود”" والترمذي وصحححه. والنسائي وابن حبان عن سمرة 
بن جندب أن رسول الله فته قال: «إن المّسّائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه. 
فمن شاء أبقى ومن شاء ترك. إلا أن يسال ذا سلطان؛ أو في أمر لا يجد منه بدأ». 





ا 
/ 


عو 


ت#ج يجت هد ديح بره 0 


عه 


وأخرج أحمد”؟؟ عن ابن عمر: سمعت رسول الله قله يقزل: النسألة كدوح في 
وجه صاحبها يوم القيامة. فمن شاء استبقى على وجهه». وأخرج ابن أبي شيبة 
ومسلم**؟ وابن ماجة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَيه : ومن سال الناس 
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(1) أخرجه البخاري في: التنفسيرء سورة البقرة» 48- باب : ف ل يسْالُوَ اناس افا 6 . 

(؟1) أخرجه مسلم في : الزكاق: حديث .١١7‏ 

(5) أخرجه أبو داود في : الزكاة» ؟ - باب كم يعطي الرجل الواحد من الزكاة» حديث 15158 . 
(4) آخرجه الإمام احمد في مسنده بالصفحة 44 من ج؟. 

)2 أخرجه مسلم في : الزكاة؛ حديث 50 
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4" سورة البقرة, الآية/ 71١/7‏ 





أموالهم تكثراً فإنما يسال جمراً فليستقل أو ليستكثر». وأخرج أحمد وأبو داود('» 
وابن خزيمة عن سهل بن الحنظلية قال: قال رسول الله ييه : ومن سال شيقاً وعنده 
ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم . قالوا: يارسول الله وما يغنيه؟ قال: ما يغديه 
أو يعشيه». وأخرج مسلم'" والترمذي والنسائي عن عوف بن مالك الاشجعي قال: 
كنا تسعة أو ثمانية أو سبعة فقال: ألا تبايعون رسول الله يه ؟ فقلنا علام نبايعيك؟ 
قال: أن تعيدوا الله ولا تشركوا به شيثاً. والصلوات الخمس. وتطيعوا ولا تسالوا 
الناس. فلقد رايت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فلا يسال أحداً يناوله 
إياه» . 

وأخرج مالك وابن أبي شيبة والبخاري ("“ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي 
هريرة قال: «قال رسول الله عَيه : لآن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن 
يسال أحداً فيعظيه أو يمنعه. وأخرج الطبراني والبيهقي' عن ابن عمر عن النبي 2ك 
قال: واللّه يحب المؤمن المحترف». وأخرج احمد والطبراني وابو داود والنسائي*؟ 
عن أبي سعيد الخدري أن النبي عه قال: «من استغنى أغتاه اللّه. ومن استعف أعفه 
الله. ومن استكفى كفاه اللّه. ومن سأل وله قيمة أوقية فقد الحف». وأخرج 
البخاري”*2 ومسلم والنسائي عن ابن عمر أن عمر قال: ه كان رسول الله يه يعطيني 
العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني . فقال: خذه. إذا جاءك من هذا المال شيء 
وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه فتموله. فإن شعت كله وإن شئت تصدق به. وما لا 
فلا تتبعه نفسك»6. 

قال سالم بن عبد الله فلاجل ذلك كان عبد الله لا يسال احدا شيفاً ولايرد 
شيئاً أَعْطِيهُ. (إومًا تفقوا منْ َي أي ولو على الملحين وعلى من لم يتحقق فقرهم 
أو لم تشتد حاجتهم لفَإِنْ الله به عَليِمِ 4 أي بأن ذلك الإنفاق له أو لغيره» فيجازي 
بحسبه. ثم أشار تعالئ إلى أنه لا يختص الإنفاق بوقت أو حال بقوله: 





.1516 باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى؛ حديث‎ ١4 آخرجه أبو داود في : الزكاة»‎ )١( 
.٠١8 أخرجه مسلم في : الزكاق» حديث‎ )1( 

(؟) أخرجه البخاري في : الزكاة, ٠ه‏ باب الاستعفاف عن المسائلة» حديث 0/875 

(4) أخرجه النسائي في : الزكاة؛ 86 -.ياب في الملحف. 

(0) أخرجه البخاري في : الاحكام؛ باب رزق الحكام والعاملين عليها. 
































سوزة البقرة, الآية/ 4 1؟ وك 


القول في تأويل قوله تعالى: 
انفش أَنَوَلهُر بأل وَالقهارٍ سِرَاوَعَكانسة كم ْجْوْهمَ 
عند رَبَهم دَكتكرف عله ْءَكاهْ يروت 9 
« الذين يُنفقُون أموَاَهُم اليل والهَارٍ سر وعَلنيَ لهم أجرهم عند رهم ولا حرف 
عليهم ولا هم يحزنون » وفي تقديم الليل على النهار والسر على العلانية إيذان بمزية: 
الإخفاء على الإظهار. 

قال الحرالي: فافضلهم المنقق ليلاً سراً. وأنزلهم المنفق نهاراً علانية. فهم 
بذلك أربعة أصناف . 

لطائف: 








لا يخفى أن في حضه تعالى على الإنفاق في هذه الآية الوافرة» وضربه الأمثال 
في الإحسان إلى خلقه ترغيباً وترهيباً» ما يدعو كل مؤمن إلى أن يتزكى بفضل ماله . 

قال الإمام الغزالي عليه الرحمة في (الإحياء) ما نصه: في وجه الامتحان 
بالصدقات ثلانَةٌ معاني: الأول أن التلفظ بكلمتي الشهادة التزام للتوحيد» وشهادة 
بإفراد المعبود. وشرط تمام الوفاء به أن لا يبقى للموحد محبوب سوى الواحد الفرد. 
فإن المحبة لا تقبل الشركة. والتوحيد باللسان قليل الجدوى. وإنما يمتحن به درجة 
ألحب بمفارقة المحبوب. والأموال محبوبة عند الخلائق لأنها آلة تمتعهم بالدنيا. 
ويسببها يانسون بهذا العالم وينفرون عن الموت. مع أن فيه لقاء المحبوب . فامتحنوا 
بتصّديق دعواهم في المحبوب» واستنزلوا عن المال الذي هو مرموقهم ومعشوقهم . 
ولذلك قال الله تعالى: إِنُ الله اتَرَى من الْمُؤْمنِينَ أَنْفْسَهُم وَأموَالَهُم بأن لهم 
الْجَنّة 4 [العوبة: .]1١١‏ وذلك بالجهاد. وهو مسامحة بالمهجة شوقاً إلى لقاء الله 
عر وجل. والمسامحة بالمال أهون. ولما فهم هذا المعنى في بذل الأموال انقسم 
الناس إلى ثلاثة أقسام: قسم صدقوا التوحيد ووفوا بعهدهم ونزلوا عن. جميع 
أموالهم. فلم يدخروا دينارا ولا .درهما. وقسم درجتهم دون من قبلهم, وهم 
الممكون أموالهم المراقبون لمواقيت الجاجات ومواسم الخيرات. فيكون قصدهم 
في الادخاز الإنفاق على قدر الحاجة دون التنعم. وصرف الفاضل عن الحاجة إلى 
وجوه البر مهما ظهر وجوهها. وهؤلاء لا يقتصرون على مقدار الزكاة: وقد ذهب 
جماعة من التابعين إلى أن في المال حقوقا سوى الزكاة. كالنخغيّ والشعبي وعطاء 
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أما سمععت قوله عرّ وجل : طإوكتى المَالَ عَلَى حُبْه دوي القرتى . .. # الآية [البقرة: 
7١ء‏ واستدلوا بقوله عر وجل: رما َرَقَْاهُمْ يفقوت 4 [البقرة :7 ]. وبقوله 
تعالى : ل وَأنْفقُوا مما ررَقْنَاكُمْ 4[ المنافقون: ..٠‏ وزعموا أن ذلك غير منسوخ بآية 
الزكاة بل هو داخلٍ في حق المسلم على المسلم. ومعناه أنه يجب على الموسرء 
مهما وجد محتاجاء أن يزيل حاجته فضلا عن مال الزكاة. وقسم يقتصرون على أداء 
١‏ اجو ار ع ومست ا .وهي أقل الرتب . وقد اقتصر ب جميع العوامٍ 
ا ليخلهم بالمال وميلهم إليه»؛ وضعف حبهم للآخرة. قال الله تعالى: : «إنذ 
ا 
1[ 
5 
2 
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لحف سورة البقرة, الآية/ 51/4 
ومجاهد . قال الشعبي ( يعد أن قيل له: هل في المال حق سوى الزكاة؟) قال: نعم. 
1 





لوه دك اا بطري 01د :"]. يحفكم أي: : يستقص 
عليكم . فككم بين عبد اشترى منه ماله ونفسه بأن له الجنة» وبين عبد لا 
عليه لبخله. فهذا أحد معاني أمر الله سبحانه عبادّه ببذل الأموال. المعنى الثاني 
التطهير من صفة البخل فإنه من المهلكات . قال يله : وثلاث مهلكات : شح مطاع 
وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه». وقال تعالى: 9 ومن يُوق شح نَفْسه كأوليك هم 
ع الْمْحُونَ4 [الحشر: 4]: وإنما تزول صفة البخل بان تتعود بذل امال فخب 
15 الشيء لا ينقطع إلا بقهر النفس على مفارقته حتى يصير اعتياداً. والزكاة» بهذا 
1 المعنى» طهرة. أي تطهر صاحبها عن خبث البخل المهلك. وإنما طهارته بقدر بذله 
١‏ وبقدر فرحه بإخراجه واستبشاره بصرفه لله تعالى . المعنى الثالث شكر النعمة. فإن 
لله عرّ وجل على عبده نعمة في نفسه وفي ماله. فالعبادات البدنية شكر لنعمة 
البدن. والمالية شكر لنعمة المال» وما أخس من ينظر إلى الفقير» وقد ضيّق عليه 
الرزق» وأحوج إليه؛ ثم لا تسمح نفسه بأن يؤدي شكر الله تعالى على إغنائه عن 
السؤال وإحواج غيره إليه. 











حيو 


ففل 


وللغزالي رحمه الله أيضاً بحث في المنّ والاذى المتقدم ذكرهما. يجدر ذكره 
هناء لما فيه من الفوائد لظالب الآخرة. 

قال رحمه الله: الوظيفة. الخامسة ( يعني من وظائف مريد طريق الآخرة 
بصدقته) أن لا يفسد صدقته بالمن والأذى» قال الله تعالى : « لا تُبْطْلُوا صّدكاتكم 
الم والأذى © [ التغاين الع . واختلفوا في حقيقة المنّ والاذى . فقيل:. المن أن 
يذكرها . والاذى أن يظهرها . وقال: سفيان :“من مِنْ فسدت صدقته . فقيل له: كيف 
المن؟ فقال: أن يذكره ويتحدث به.وقيل: المنّ أن يستخدمه بالعطاء. والأذى أن 




















سورة البقرة, الآية/ 19/4؟ ينف 


يعيره بالفقر. وقيل: المن أن يتكبر عليه لأجل عطائه. والأذى أن ينتهره أو يوبخه 
بالمسألة. وقد قال فَقلّه : «لايقبل اللّه صدقة منان». وعندي أن المنّ له أصل 
ومغرس . وهو من أحوال القلب وصفاته. ثم يتفرع عليه أحوال ظاهرة على النسان 
والجوارح. فأصله أن يرى تقنه نجستا إليه ومنعماً عليه. وحقه أن يرى الفقير 
محسناً إليه بقبول حق اللّه عر وجل منه, الذي هر طهرته ونجاته من النار . وأنه لولم 
يقبله لبقي مرتهناً به. فحقه أن يتقلد منة الفقير إذ جعل كفه نائباً عن الله عر وجل 
في قبض حتق الله عز وجل. قال رسول الله عَيّه('2: إن الصدقة تقع بيد الله عز وجل 
قبل أن تقع في يد السائل». فليتحقق أنه مسلّم إلى الله عرّ وجل حقه. والفقير آخذ 
من الله تعالى رزقه بعد ضيرورته إلى الله عر وجل. ولو كان عليه دين لإنسان فاحال 
به عبده أو خادمه الذي هو متكفل برزقه لكان اعتقاد مؤدي الدين كون" القابض 
تحث منته سفهاً وجهلاً . فإن المحسن إليه هو المتكفل برزقه. أما هو فإنما يقضي 
الذي لزمه. بشراء ماأحبه. فهو ساع في حق نفسه. قَلمٌ يمن به على غيره؟ ومهما 
عرف المعاني الثلاثة ة التي ذكرناها قبل؛ أو احدها لم ير نفسه محسناً إلا إلى نفسه. 
إما ببذل ماله إظهاراً لحب الله تعالى أو تطهيراً لنفسه عن رذيلة الببخل» أو شكراً على 
نعمة المال طلياً للمزيد . وكيفما كان فلا معاملة بينه وبين الفقير حتى يرى نفسه 
محستاً إليه . ومهما حصل هذا الجهل بان رأى نفسه محسناً إليه تفرع منه على 
ظاهره؛ ماذكر: في معنى المن. وهو التحدث به وإظهاره وطلب المكافأة منه بالشكر 
والدعاء» والخدمة والتوقير والتعظيمء والقيام بالحقوق والتقديم قي المجالس») 
والمتابعة في الأمور. فهذه كلها ثمرات المثة. ومعنى المنة في الباطن ماذكرناه. وأما 
الأذى فظاهره التوبيخ والتعيير وتخشين الكلام وتقطيب الوجه وهتتك الستر 
بالإظهارء وفنون الاستخفاف وباطته وهو منبعه أمران: أحدهما كراهيته لرفع اليد عن 
المال وشدة ذلك على نفسهء فإن ذلك يضيق الخلق لا محالة» والثاني رؤيته أنه خير 
من الفقير وأن الفقير لسبب حاجته أخس منه وكلاهما منشؤه الجهل . أما كراهيته 
تسليم المال فهو حمق. لان من كرة بذل درهم في مقابلة ما يسوي ألفاً فهو شديد 
الحمق: ومعلوم أنه يبذل المال لطلب رضا الله عر وجل» والثواب في الدار الآخرة. 
وذلك أشرف .مما بذله أو يبذله لتطهير نفسه عن رذيلة البخل» أو شكره لطلب 
المزيد . وكيفما فرض فالكراهة لا وجه لها. وآما الثاني فهو أيضا جهل لانه لوعرف 





)١(‏ أخرجه الدارقطني في ( الإفراد) من حديث ابن عباس. وقال: غريب من حديث عكرمة عنه. ورواه 
البيهقي في ( شعب الإيمان ) بسند ضعيف. 
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للف سورة البقرة, الآية/ 19/4؟ 


فضل الفقر على الغنى وعرف خطر الأغنياء لما استحقر الفقير بل تبرك به وتمنى 
درجته» فصلحاء الأغنياء يدخلون الجنة بعد الفقراء بخمسمائة عام. 


وقد أطال الغزالي رحمه الله من هذا النفس العالي . فليراجع 
فصل 
في هديه عه في الزكاة والصدقة 
قال شمس الدين ابن القيّم الآمشقي في (زاد المعاد): هديه عَيِلّه في الزكاة 
أكمل هدي في وقتهاء وقدرها وتنصابها؛ ومن تجب عليه ومصرفها. ويراعى فيها 
مصلحة أرباب الأموال ومصلحة المساكين وجعلها الله سبحانه وتعالى طهرة للمال 
ولصاحبه . وقيد النعمة به على الأغنياء. فما أزال النعمة بالمال علي من أدى زكاته . 
بل يحفظه عليه وينميه له ويدفع عنه بها الآقات» ويجعلها سوراً عليه وحصناً له 
وحارسا له. 
ثم قال في ( هديه عفن في صدقة التطوع ): : كان عله أعظم الناس صدقة مما 
ملكت يده . وكان لا يسعكثر شيئاً اعطاه لله تعالى ولا يستقله . ولا.يساله أحد شيعاً 
عنده إلا أعطاه قليلاً أو كثيراً. وكان عطاؤه عطاء من لا يخاف الفقر. وكان العطاء 
والصدقة أحب شيء إلِيه. وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما 
ياخذه. وكان أجود الناس بالخير يمينه كالريح المرسلة. وكان إذا عرض له محتاج 
آثره على نفسه تارة بطعامه وتارة بلباسه. وكات يتنوع في أصناف عطائه وصدقته. 
فتازة بالهبة وتارة بالصدقة وتارة بالهدية وتارة بشراء شيء ثم يعطي البائع الشمن 
والسلعة جميعا كما فعل بجابر('؟. وتارة كان يقترض الشيء فيرد أكثر منه» وأفضل 





(1) آخرج البخاري في: البيوع» 74 - باب شراء الدواب والحميرء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه 
قال: كنت مع النبي 2 في غزاة فابطا بي جملي واعيا. . فاتى علي النبي قَيّهُ فقال «جايرا» 
فقلت: نعم. قال لجان ل : أبطا علي جملي واعيا فتخلفت . . فنزل يحجُنهُ بمحجنه. 
ثم قال 9اركب» فركبت . فلققد رأيته اكه عن رسول الله عَته قال «تزوجت؟» قلت: نعم . قال 
«بكراً ام ثيبا؟» قلت: بل ثيبا. قالو افلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟»قلت: إن لي أخوات فاحيبت 
أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. قال: وأما إنك قادم. فإذا قدمت فالكيس! 
الكيس!» ثم قال «أتبيع جملك؟) قلت: نعم. فاشتراه بأوقية. ثم قدم رسول الله يَقه قبلي 
وقدمت بالغداة. فجكنا إلى المسجد. فوجدته على باب المسجد. قال والآن قدمت؟» قلك: 

نعم. قال وفدع جملك فادخل فصل ركعتين» فد خلت فصليت . فامر بلالا أن يزن لي أوقية . . فوزنٍ 
لي يلال فارجح في الميزان. فانطلقت حتى وليت. فقال وادع لي جابرا» ٠‏ قلت: الآن يرد علي 
الجمل. ولم يكن شيء أبغض إلي منه. قال: و خذ جملك ولك ثمنه». 

















سوزة البقرة, الآية/ 91/6 لحف 





وأكبرء.ويشتري.الشيء فيعطي أكثر من ثمنه. ويقبل الهدية ويكافئ عليها باكثر 
منها أو باضعافها تلطفا وتنوعا.في ضروب الصدقة والإحسان بكل ممكن. وكانت 
ضدقته وإخسائه بما يملكه وبحاله وبقوله فيخرج ما عنده ويامر بالصدقة ويحض 
عليها: ويدعو إليها وبحاله وقوله. فإذا رآه البخيل الشحيح دعاه حاله إلى البذل 
والعطاء. وكان من خالطه وصحبه ورأى هديه لا يملك نفسه من السماحة والندى. 
وكان هديه عه يدعو إلى. الإحسان والصدقة والمعروفء ولذلك كان وَْه 4 أشرح 
الخلق صدراً وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلباً. فإن للصدقة وفعل المعروف تأثيراً عجيباً 
في شرح الصدور وانضاف ذلك إلى ما خصه الله به من شرح.صدره للنبوة والرسالة 
وخصائضها وتوابعها. وشرح صدره حساً وإخراج حظ الشيطان منه. 

ولمما. ذكر تعالى. الابرار المؤذين النفقات من الزكوات والصدقات في جميع 
الاحوال. والاوقات». شرع في ذكر أَكَلَةَ الربا وأموال الئاس بالباطل وأنواع الشبهات. 
فاخبر عن .حالهم يوم خروجهم من قبورهم؛ وقيامهم منها إلى بعثهم ونشورهمء 
ققال: 

القول في تأويل قوله تعالى : 
لَك يَأْصِكُلو الوا لاِيمومُون ل كَدَايَفوْمْ الى يِتَحبَطهالقَيِطن م نَالْمَينْدَلِكَ 
91 ا مم 8 و سح سس سخ سمس ]2 ]م 

08 أتمْمْكَالوأتَألسَيمْ ِكْلْارِيوا وآ لٌصَاليع وَحرَّ َال مسج موقل من ريو 


20000 00700 عع كاري د 


2 نهئ فم مَاسَلفٌ وَأمره :إل أله وم عاد وليك أَصْحَدبألتَارِهُمْ 


فباخَييئوت 69 

الّينَ يَأكُنُوَ الرربو/4 وهو.فضل مال خال عن العوض في معاوضة مال بمال. 
وكتب الربوا بالواو على لغة من يفخم. كما كتبت الصلوة والزكوة. وزيدت الألف 
بعدها تشبيهاً بواو الجمع 0 يَعُومُو)ٍ أي يوم القيامة كما قاله بعض الصحابة 
والتابعين «إلا كما يُقُومْ الذي يتَخَبْطْهُ الشَيطَان من الَْسْ4 في القاموس خبطه ضربه 
شديداء كتخبطه واختبطه. وفي (العباب ) كل من ضربه بيده فصرعه فقد خبطه 
وتخبطه. وأصل المس باليدء ثم استعير تلجنون» لأن الشيطان يمس الإنسان فيجنه. 
والجار يتعلق إما ب ( لايقومون) أي لا يقومون من المس الذي بهم إلا كما يقوم 
المصزوع من جنونه أو ب ( يتخبطه) أي من جهة الجنون والمعنى أنهم يقرمون يوم 
القيامة مخبلين كالمصروعين. تلك سيماهم يعرفون بها عند الموقف هتكا لهم 
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لليف سورة البقرة, الآية/ 0ه/1؟ 


قال الحرالي: في إطلاقه إشعار بحالهم في الدنيا والبرزخ والآخرة. ففي إعلامه 
إيدان بان آكله يسلب عقله ويكون بقاؤه في الدنيا بَخُرْق لا بعقل. يقبل في محل 
الإدبار» ويدبر في محل الإقبال. 

قال البقاعي: وهو مؤيد بالمشاهدة. فإنا لم نر ولم نسمع قط بآكل ربا ينطق 
بالحكمة ولا يشهر بغضيلة بل هم أدنى الناس وأدنسهم. 

تنبيه : 

قال في الكشاف: وتخبط الشيطان من زعمات العرب» يزعمون أن الشيطان 
يخبط الإنسان فيصرع. والمس الجنون. ورجل ممسوس. وهذا أيضاً من زعماتهم. 
وأن الجني يمسه فيختلط عقله. وكذلك: جن الرجل معناه ضربته الجن. 

وتبعه البيضاوي في قوله وهو: أي التخبط والمسء وارد على ما يزعمون الخ. 

قال الناصر في (الانتصار): معنى قول الكشاف من زعمات العرب أي 
كذباتهم وزخارفهم التي لا حقيقة لها. وهذا القول على الحقيقة من تخبط الشيطان 
بالقدرية من زعماتهم المردودة بقواطع الشرع. ثم ساق ما ورد في ذلك من 
الاحاديث والآثار: وقال بعده: واعتقاد السلف وأهل السنة أن هذه أمور على 
حقائقها واقعة كما أخبر الشرع عنها. وإنما القدرية خصماء العلانية. فلا جرم أنهم 
ينكرون كثيراً مما يزعمونه مخالفاً لقواعدهم. من ذلك: السحرء وخبطة الشيطان» 
ومعظم أحوال الجن. وإن اعترفوا بشيء من ذلك فعلى غير الوجه الذي يعترف به 
أهل السئة وينبئ عنه ظاهر الشرع . في خبط طويل لهم. 

وقال الشيخ سعد الدين التفتازاني في ( شرح المقاصد ): وبالجملة فالقول 
بوجود الملائكة والجن والشياطين مما انعقد عليه إجماع الآراء. ونطق به كلام الله 
وكلام الأنبياء. 

وقال: الجن أجسام لطيفة هوائية تتشكل بأشكال مختلفة ويظهر منها احوال 
عجيبة والشياطين أجسام نارية شأنها إلقاء الناس في الفساد والغواية. ولككون الهواء 
والنار في غاية اللطافة والتشفيف؛. كانت الملائكة والجن والشياطين يدخلون 
المنافذ الضيقة حتى أجواف الإنسان ولا يُرَوْنَ بحسن البصر إلا إذا اكتسبوا من 
الممتزجات. 
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قال العلامة البقاعي» بعد نقله ما ذكرنا: وقد ورد في كثير من الأحاديث عن 
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سورة البقرة, الآية/ ١1/6‏ 1 





الصارع من الجن من جوف المصروع في صورة كلب. ونحو ذلك. وفي كتب الله 
سبحانه وتعالى المتقدمة ما لا يحصى من مثل ذلك. وأما مشاهدة المصروع يخبر 
بالمغيبات وهو مصروع غائب الحسء وريما كان ملقى في النار وهو لا يحترق» وربما 
ارتفع في الهواء من غير رافع - فكثيرجداً. او 0 . إلى غير ذلك من 
الأمور الموجب للقطع أن ذلك من الجن أو الشياطين أنا أذكر لك في ذلك من 
أحاديث النبي عه مافيه مقنع لمن تدبره واللّه الموفق. 

"2 في أوائل مسنده بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أن امرأة جاءت بابن لها إلى رسول الله َه فقالت: يارسول اللّه: إن ابي به جنون 

وأنه يأخذه عند غدائنا وعشائنا . فيَخَبّث علينا. فمسح رسول الله َه صدره ودعا. 

كنع نع . وخرج من صدره مثل الجرو الأسود فسعى . ( وقوله ثع بمثلثة ومهملة أي 
قاع). 


ا 
النبي عله( وإن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم؛. وورد أنه عله أخرج ١‏ 
1 


روىق الدارمي 


8 
0 
وللدارمي أيضاً وعبد بن حميد بسند حسن أيضاً عن جابر رضي الله عنه قال: 
خرجت مع الدبي له في سفر. فركبنا مع رسول الله يه ورسول الله مله بيننا 
كأنما على رؤوسنا الطير» تظلنا. فعرضت له امرأة معها صبي لها. فقالت: يا رسول 
اللّه!:إن ابني هذا ياخذه الشيطان كل يوم ثلاث مرار . فتناول الصبيّ فجعله بينه وبين 1 
مقدم الرحل. ثم قال: اخساء عدو الله! أنا رسول الله ( ثلاثاً) ثم دفعه إليها. 
واخرجه الطبراني من وجه آخر. وبين أن السفر غزوة ذات الرقاع وأن ذلك كان 
في حرّة واقم . قال جابر: فلما قضينا سفرنا مررنا بذلك المكان تعزوت ينا ليرا 
ومعها صبيها ومعها كبشان تسوقهما. فقالت: يارسول الله! أقبل مني هديتي . 
فوالذي بعثئك بالحق! ماعاد إليه بعد . ققال: خذوا منها واحداًء زراقوا عليه لخر 
ع 0 
ثم ساق البقاعي ماجاء في الإنجيل. قال: وذلك كثير جداً. د ما وقع 
:] 





)١(‏ .أخرجه البخاري في: الاحكام» 7١‏ - باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء. ونصه 
عن علي بن الحسن أن النبي عله أنته صفية بنت حْبَي. فلما رجعت انطلق معها. فمر به رجلان 
من الانصار. فدعاهما فقال وإنما هي صفية» قالا: سبحان الله. قال وإن الشيطان يجري من ابن 
آدم مجرى اللام». 

)١‏ أخرجه الدارمي في المقدمة, + - باب ما أكرم الله بم نبيّه من إيمان الشجر به والبهائم والجن: 
























































































































































نلف سورة البقرة, الآية/ 1١/80‏ ؟ 





للمسيح عليه السلام من إخراج الشياطين والارواح الخبيئة من المبتلين بذلك. وبعد 
أن ساق ذلك قال : وإنما كتبت هذا مع كون ما نقل عن نينا له كافياء لأنه لا يدقع 
أن يكون فيه إيناس له ومصادقة تزيد في الإيمان ‏ 

وقد أجاد بيان تسلط الأرواح الخبيثة الإمام شمس الدين ابن القيّم في ( زاد 
المعاد ) وذكر علاج.دفعها فقال عليه الرحمة: 

فصل 
في هديه ييه في علاج الصرع 

أخرجا في الصحيحين(' من حديث عطاء بن أبي رباح قال: «قال لي ابن 
عباس : 0 أمرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى . قال: هذه المرأة السوداء. أاتت 
النبي قَيْلّه فقالت: إني اصرع. وإني اتكشف . فادع الله لي. فقال: إن شئت صبرت 
ولك الجنة. وإن شكت دعوت اللّه لك أن يعافيك. فقالت: أصبر. قالت: إني 
أتكشف فادع الله أن لا اتكشف . فدعا لها». 

قلت: الصرع صرعان: صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية وصرع من الاخلاط 
الردية. والئاني هو الذي يتكلم فيه الأطباء في سببه وعلاجه. وأما صرع الأرواح». 
فائمتهم وعقلاؤهم يعترفون به ولا يدفعونه. ويعترفون بأن علاجه بمقابلة الآرواح 
الشريفة الخيرة العلوية لتلك الأرواح الشريرة الخبيئة . فتدافع آثارها وتعارض أفعالها 
وتبطلها. وقد نص على ذلك بقراط في بعض كتبه. فذكر بعض علاج الصرع وقال: 
هذا إنما ينفع من الصرع الذي سببه الأخلاط والمادة. أما الصرع الذي يكون من 
الأرواح فلا ينفع فيه هذا العلاج. وأما جهلة الاطباء وسقطهم وسفلتهم ومن يعتقد 
بالزندقة فضيلة» فأولئكك ينكرون صرع الأرواح ولا يقرون بأنها تؤثر في بدن 
المصروع. وليس معهم إلا الجهل. وإلا فليس في الصناعة الطبية ما يدفع ذلك. 
والحس والوجود شاهلا به. وإحالتهم ذلك على غلبة بعض الأخلاط هو صادق في 
بعض أقسامه لا في كلها. وقدماء الاطباء كانوا يسمون هذا الصرع المرض الإلهي. 
وقالوا: إنه من الأرواح» وأما جالينوس وغيره. فتأولوا عليهم هذه التسمية وقالوا: إنما 
سموها بالمرض الإلهي لكون هذه العلة تحدث في الرأس فتضرٌ بالجزء الإلهي الطاهر 


. أخرجه البخاري في: المرضى» * - باب فضل من يصرع من الريح‎ )١( 
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سورة البقرة, الآية/ 1/8؟ 





الذي مسكنه الدماغ. وهذا التأويل نشا لهم من جهلهم بهذه الأرواح واحكامها 
وتأثيراتها. وجاءت زنادقة الأطباء فلم يثبتوا إلا صرع الأخلاط وحده. ومن له عقل 
ومعرفة بهذه الأرواح وتاثيراتها يضحك من جهل هؤلاء الأطباء وضعف عقولهم. 
وعلاج هذا النوع يكون بأمرين: أمر من جهة المصروع وأمر من جهة المعالج. فالذي 
من جهة النصروع يكون بقوة.نفسه وصدق توجهه إلى فاطر هذه الأرواح وباريها. 
والتعوذ الصحيح الذي قد تواطا عليه القلب واللسان. فإن هذا نوع محاربة. 
والمحارب لا يتم له الانتصاف من عدوه بالسلح إلا بأمرين: أن يكون السلاح 
صحيحاً في نفسه جيداً» وأن يكون الساعد قوياً . فمتى تخلف أحدهما لم يغن 
السلاح كثير طائل. فكيف إذا عدم الأمران: جميعاء بكون القلب خراباً من التوحيد 
والتوكل والتقوى والتوجه؛ ولاسلاح له. والثاني من جهة المعالج بأن يكون فيه هذان 
الأمران أيضا. حتى إن من المعالجين من يكتفي بقوله: اخرج منه. أو بقول: يسم 
الله. أو يقول: لاحول ولا قوة إلا باللّه. والنبي َه كان يقول: اخرج عدو اللَهَ! أنا 
رسول اللّه. وشاهدت شيخنا (يعني الإمام ابن تيمية رضي الله عنه) يرسل إلى 
المصروع من يخاطب الروح التي فيه ويقول: قال لك الشيخ اخرجي . فإن هذا لا 
يحل لك. فيفيق المصروع. وربما خاطبها بنفسه. وربما كانت الروح ماردة فيخرجها 
بالضرب. فيفيق المصروع. ولا يحس بألم ..وقد شاهدنا نحن وغيرنا منه ذلك مراراً . 
وكان كثيراً ما يقرا في أذن المصروع: لا افَحَسِبْكُمْ نما خَلَقْنَاكُمْ بدا وَأنْكْمْ إِليْنا 
لاتْرْجَعُونَ 4 [المؤمنون:05١].‏ وحدثني أنه قرأها مرة في أذن المصروع فقالت 
الروح: نعم. ومد بها صوته. قال: فاخذت له عصا وضربته بها في عروق عنقه حتى 
مجلت يداي من الضرب. ولم يشلك الحاضرون بأنه يموت لذلك الضرب . ففي أثناء 
الضرب قالت: أنا أحبه. فقلت لها: هو لا يحبك. قالت: أنا أريد أن احج به. فقلت 
لها : هو لا يريد أن يحج معك . فقالت: أنا أدعه كرامة لك . قال قلت: لا ولكن 
طاعة لله ولرسوله . قالت: فأنا أخرج منه. 

قال: فقعد المصروع يلتفت يميئاً وشمالاً. وقال: ما جاء بي إلى حضرة 
الشيخ؟ قالوا له: وهذا الضرب كله؟ فقال وعلى أي شيء يضربني الشيخ ولم أذنب؟ 
ولم يشعر بأنه وقع ضرب البتة. وكان يعالج بآية الكرسي. وكان يامر بكثرة قراءة 
المصروع ومن يعالجه بها. وبقراءة المعوذتين. وبالجملة؛ فهذا النوع من الصرع. 
وعلاجه لا ينكره إلا.قليل الحظ من العلم والعقل والمعرفة. وأكثر تسلط الأرواح 
الخبيئة على أهله يكون من جؤة قلة دينهم وخراب قلوبهم والسنتهمء من حقائق 
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الذكر والتعاويذ والتحصنات النبوية والإيمانية . فتلقى الروح الخبيثة الرجل أعزل لا 
سلاح معه. وربما كان عريانا فيؤثر فيه هذا. ولو كشف الغطاء لرأيت أكثر النفوس 
[ البشرية صرعى مع هذه الأرواح الخبيثة. وهي في أسرها وقبضتها تسوقها حيث 
شاءت. ولا يمكنها الامتناع عنها ولا مخالفتها. وبها الصرع الأعظم الذي لايفيق 
صاحبه إلا عند المفارقة والمعاينة. فهناك يتحقق أنه كان هو المصروع حقيقة. وباللّه 
المستعان . 
ا وعلاج هذا الصرع باقتران الل الصبحيح إلى الإ يمان بما جاءت به الرسل. وان 
تكون الجنة والنار نصب عينه وقبلة قلبه. ويستحضر أهل الدنيا وحلول المثلاث 
ٍْ والآفات بهم. ووقوعها خلال ديارهم. كمراقع القطر. وهم صرعى لا يفيقون. وما 
أشد أعداء هذا الصرع! ولكن لما عمت البلية بحيث لايرى إلا مصروعا لم يصر 
مستغرباً ولا مستدكراً. يل صارء لكثرة المصروعين؛ عين المستنكر المستغرب 
خلافه . فإذا أراد الله يعيد خيراً أفاق من هذه الصرعة ونظر إلى أبناء الدنيا مصروعين 
حوله يمينا وشمالاً على أختلاف طبقاتهم . قمنهم من أطبق يه الجنون. ومنهم من 
ْ٠‏ يفيق أحياناً قليلة ويعود إلى جنونه. ومنهم من يفيق مرة ويجن أخرى. فإذا أفاق 
عمل عَمَل أهل الإفاقة والعقل. ثم يعاوده الصرع فيقع التخبط. 
ثم قال: واما صرع الأخلاط فهو علة تمنع الأعضاء النفسية عن الأفعال 
ا والحركة والانتصاب منعا غير تام: وسببه خلط غليظ لزج يسد منافذ بطون الدماغ 
سدة غير تامة. فيمتنع نفوذ الحس والحركة فيه وفي الاعضاء نفوذاً ماء من غير 
ا انقطاع بالكلية 3 يكون لآسباب أخر. كريح غليظ يحتبس في منافذ الروح. أو 
١)‏ بخار رديء يرتفع إليه من بعض. الأعضاء. أو كيفية لاذعة فينقبض الدماغ لدفع 
المؤذي فيتبعه د تشنج في جميع الاعضاء. ولا يمكن أن يمقى الإنسان معه منتصبً بل 
يسقظ ويظهر في فيه الزبد غالبا. وهذه العلة تعد من جملة الأمراض الحادة باعتبار 
ْ وقت وجود المؤلم خاصة. وقد تعد من جملة الأمراض المزمنة باعتبار طول مكثها 
وعسر برئها لا سيما إن جاوز في السن خمساً وعشرين سنة. وهذه العلة في دماغه 
وخاصة في جوهره. فإن صرع هؤلاء يكون لازماً. قال بقراط: إن الصرع يبقى في 
ْ هؤلاء حتى يموتوا. 





























إذا عرف هذاء فهذه المرأة التي جاء الحديث أنها كانت تصرع وتتكشف» 
يجوز أن يكون صزعها من هذا النوع . فوعدها النبي فَقهُ الحنة بصبرها على هذا 
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المرض. ودعا لها أن لا تدكشف . وخيّرها بين الصبر والجنة» وبين الدعاء لها بالشفاء 
من غير ضمان. فاختارت الصبر والجنة. وفي ذلك دليل على جواز ترك المعالجة 
والتداوي. وإن علاج الأرواح بالدعوات والتوجه إلى الله يفعل ما لا يناله علاج 
الأطباء. وإن تأثيره وفعله وتاثير الطبيعة عنه وانفعالها أعظم من تأثير الآدوية البدنية 
وانفعال الطبيعة عنها. وقد جربنا هذا مراراً نحن وغيرنا. وعقلاء الاطباء معترقون بان 
في فعل القوى النفسية وانفعالاتها في. شفاء الامراض عجائب. وما على الصناعة 
الطبية أضر من زنادقة القوم وسفلتهم وجهالهم . والظاهر أن صرع هذه المرأة كان من 
هذا النوع.. ويجوز أن يكون من جهة الأرواح. ويكون رسول الله َه قد خيّرها بين 
الصبر على ذلك مع الجنئة. وبين الدعاء لها بالشفاء. فاختارت الصبر والستر. واللّه 
أعلم. 

ذلك 4 اي القيام المخبط َْبِائهُم قالُوا4 أي بسبب قولهم نما ابيع مفل 
الربًا 4 أي نظيره في أن كلا منهما معاوضة. فإن قلت: هلا قيل إنما الربا مثل البيع 
لان الكلام في الربا لا في البيع. وحل البيع متفق عليه. فيقاس عليه الربا. وحق 
القياس أن يشبه محل الخلاف بمحل الوفاق؟ أجيب بأنه جيء به على طريق 
المبالغة . وهو أنه قد بلغ من اعتقادهم في حل الربا انهم جعلره أصلاً وقانوتاً في 
الحل . حتى شبهوا به البيع. كذا أجاب الزمخشري. 

قال الناصر في ( حواشيه ) : وعددي وجه في الجواب غير ما ذكر. وهو أنه متى 
كان ؛ المطلوب التسوية بين المحلين في ثبوت الحكمء فللقائل أن يسوي بينهما 
طرداً. فيقول مثلاً: الربا مثل البيع. وغرضه من ذلك أن يقول والبيع حلال فالريا 
حلال ا م : البيع مثل الزبا . فلو كات الربا حراماً 
كان البيع حراما. ضبرورة المماثلة. ونتيجته التي دلت قوة الكلام عليها أن يقول: 
ولما كان البيع حلالاً اتفاقاً غير حرام» وجب أن يكون الربا مثله. والاول على طريقة 
قياس الطرد . والثاني على طريقة العكس. ومآلهما إلى مقصد واحد. فلا حاجة؛ على 
هذا التقرير» إلى خروج عن الظاهر لعذر المبالغة أو غيره. وليس الغرض من هذا كله 
إلا بيان هذا الذي تخيلوه على أنموذج النظم الصحيج. . وإن كان قياساً فاسد الوضع» 
لاستعماله على مناقضة المعلوم من حكم الله أيضا في تحريم الربا وتحليل البيم 
وقطع القياس بينهما. ولكن إذا استعمل الطريقتين المذكورتين استعمالاً صحيحاً 
فقل في الأول : الببيذ مثل الخمر في علة التحريم. وهو الإسكار. والخمر حرام . 
فالنييذ حرام. وقل في الثانية: إنما الخمر مثل النبيذ . فلو كان النبيذ حلالا لكان 
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الخمر حلالاً. وليست حلالاً اتفاقاً. فالنبيذ كذلك. ضرورة المماثلة المذكورة. 
فهذا التؤجيه أولي أن تحمل الآية عليه. واللّه أعلم. وقوله ظوآحَل الله البيع وَحَرمٌ 
الربًا 4 إنكار لتسويتهم بينهما. إذ الحل مع الحرمة ضدان. فانّى يتمائلان؟ ودلالة 
على أن القياس يهدمه النص. لأنه جعل الدليل على بطلان قياسهم إحلال الله 
وتحريمه. 

قال الرازي: إن نفاة القياس .يتمسكون بهذا الحرف. قالوا:. لوكان الدين 
بالقياس لكانت هذه الشبهة لازمة..فلما كانت مدفوعة علمنا أن الدين بالدص لا 
بالقياس . وذكر القفال رحمه اللّه الفرق بين البابين فقال: من باع كوبا يساوي غشرة 
بعشرين» فقد جعل ذات الثوب مقابلاً بالعشرين. فلما حصل التراضي على هذا 
التقابل» صار كل واحد منهما مقابلاً للآخر في المالية عندهما . فلم يكن أخذ من 
ضاحبه شيئاً بغير عوض, أما إذا باع العشرة بالعشرين فقد أخذ العشرة الزائدة من غير 
عرض» ولا يمككن أن يقال: إن عرضه هو الإمهال في مدة الأجل. لان الإمهال ل 
مالا أو شيعا يشار إليه حتى يجعله عوضاً عن العشرة الزائدة. فظهر الفرق بين 
الصورتين. وقد أخرج أبو نعيم في (الحلية) عن جعفر بن محمد أنه سثل: لم حرم 
اللّه الربا؟ قال لكلا يتمانع الناس المعروف. أي الإحسان الذي في القرض إذ لَوْ حَلّ 
درهم بدرهمين ماسمح أحد بإعطاء درهم بمثله. 

ظفَمن جَاءهُ مُوْعظةٌ4 أي بلغه وعظ وزجر كالنهي عن الربا طمن ره متعلق 
بإاجاءه) أو بمحذوف وقع صفة ل (موعظة). والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة 
للإشعار بكون منجيء الموعظة للتربية ظفَانتَهَى 4 عطف على( جاءه) أي فاتعظ بلا 
تراخ؛ وتبع النهي طفْلَهُ مَا سَلَّفْ» أي ما تقذم أخذه قبل التحريم ولا يسترد منه 
مره إِلَى اللّه4 إن شاء أخذه لظهور الفرق وإن شاء عفا عنه. لأنْ الفرق» وإن ظهر 
لأرباب النظرء يجوز أن يخفى على العوام ط ومن عَاد4 أي إلى تحليل الربا بعد النص 
طفأوتدك أصْحَابْ الثارٍ هُمْ فيه خَالِدونَ»م لكفرهم بالنص؛ وردهم إباه بقياسهم 
الفاشدء بعد ظهور فساده. ومن أحل ما حرم الله عزٌ وجل فهو كافر. فلذا استحق 
الخلود. وبهذا تبين أن لا تعلق للمعتزلة بهذه الآية في تخليد الفساق. حيث بنوا 
على أن المتوعدٍ عليه بالخلود العود إلى فعل الربا خاصة. ولا يخفى أنه لا يساعدهم 
على ذلك الظاهر الذي استذلوا به. فإن الذي وقع العود إليه محمول على ماتقدم. 
كأنه قال: ومن.عاد إلى ما منلف ذكره؛ وهو فعل الربا واعتقاد جوازه والاحتجاج عليه 
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بقياسه على:البيع. ولا شك أن من تعاطى معاملة الربا مستحلاً لها مكابراً في 
تحريمها؛ مسنداً إحلالها إلى معازضة آيات الله الببنات: يما يتوهمه من الخيالات - ١‏ | 
فقد كفراثم ازداد كفراً . وإذ ذاك يكون الموعود بالخلود في الآية من يقال إنه كافر 1 
مكذبن غيز مؤمن. وهذا لا خلاف فيه؛ فلا دليل إذاً للمعتزلة على اعتزالهم في هذه 
الآية..ؤالله الموفق..أشار لذلك في الانتصاف . 

'. قال في فتح البيان: والمصير إلى هذا التاويل واجب». للأحاديث المتواترة 
القاضية بخروج الموحدين من النار. 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

ينعن أمَدازيا وير ق ألصدَ قت وَأمَه ايف ركترآيم © 





< يُمحق الله اليا 4 اي يذهب ريعه ويمحو خيرهء وإن كان زيادة في الظاعر فلا 
ينتفع به في الآخرة. كما قال تعالى : لوم آئيثُم من ربا ري في أموال الثّاس كلا ينو 
عند الله [الرؤم: 5]. وقال تعالى : (ويجغل الْخَبِيثٌ بَعضَّة َه عَلَى يَعْضٍ فَيرَكُمَةُ 
مما فَجعَلهُ في هئم 6 [الاتقال ا «ويُربي الصدقّات » أي يكثرها ويئميها 
كت تتفننا في افد , 

فوائد: 

الأولى قال القاشاني::لأن الزيادة والنقصان إنما يكونان باعتبار العاقبة والنفع 
فت الّارين.. والمال الحاصل من الربا لا بركة له لأنه حصل من .مخالفة الحق. فتكون 
عاقبته وخيمة وصاحبه يرتكب سائر المعاصي . إذ كل طعام يود في آكله دواعي 
وافعالاً من جنسنه. فإن كان خراماً يدعوه إلى أفعال مخرمة» وإن كان مكروهاً فإلى 
إقغال مكروهة . وإن كان مباحاً إفإلى مباحة. وإن كان من:طعام فضل فإلى مندوبات» 
وكان في أفعاله متبرغاً متفضلاً. . وإن كان بقدر الواجب من الحقوق فافعاله تكون 
وانعبة ضرورية. وإن كان من.الفضول والحظوظ فافعاله تكون كذلك. فعليه إثم الربا 
وآثار أفعاله المحرمة المتولدة من أكله . فتزداد عقرباته وآثامه أبداً. ويتلف الله ماله 
في الدنيا فلا ينتفع به أعقابه وأولاده: فيكون ممن خسر الدنيا والآخرة وذلك هو 
المحق الكلي. وأما المتصّدق إفلكون ماله مزكى يبارك اللّه في تثميره مع حفظ 
الاصل : وآكله لا يكون إلا مطيعاً في افعاله . ويبقى ماله في أعقابه وأولاده منتفعاً به. 
وذلك هو الزيادة في الحقيقة . ولولم تكن زيادته إلا ما صرف في طاعة اللّه لكفى به 
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زيادة. وأي زيادة أفضل مما تب تبقى عتد اللّه؟ ولو لم يكن نقصان الرها إلا حصوله من 
مخالفة الله وارتكاب نهيه لكفى به نقصاناً. وأي نقصان أفحش مما يكون سبب 
حجاب صاحبه وعذايه ونتقصان حظه عند اللّه؟ 

الثانية: قال القاشاني: عليه الرحمة» قبل ذلك : آكل الربا أسوا حالاً من جميع 
مرتكبي الكبائر. كل تعد يد ترك نا في كسيد كلبلا حاار كنوا. 
كالتاجر والزارع والمحترف. إذ لم يعينوا أرزاقهم بعقولهم ولن تتعين لهم قبل 
الاكتساب. فهم على غير معلوم في الحقيقة. كما قال رسول الله عه : «أبى الله أن 
يرزق المؤمن إلا من حيث لا يعلم:217. وأما آكل الربا فقد عين على آخذه مكسبه 
ورزقه. سواء ربح الآخذ أو خسر. فهو محجوب عن ربه بنفسه» وعن رزقه بتعيينه. 
لا توكّل له أصلا. فوكله الله تعالى إلى نفسه وعقله. وأخرجه من حفظه وكلاءته. 
فاختطفه الجن وخبلته. فيقوم يوم القيامة ولا رابطة بينه وبين الله كسائر الناس 
المرتبطين به بالتوكل. فيكون كالمصروع الذي مسه الشيطان فتخبطه؛ لا يهتدي 
إلى مقصد. 

الثالئة: قال بعض العلماء العمرانيين: يُشترط لجواز التمول أن يكون من وجه 
مشروع كما في مقابلة عمل أو معاوضة. وأن لا يتجاوز المال قدر الحاجة بكثير. 
ولذا حرمت الشرائع السماوية كلها. وكذلك الحكمة السياسية والاخلاقية 
والعمرانية . أكل الرباء قصداً لحفظ التساوي والتقارب بين الئاس في القوة المالية. 
لان الربا هو كسب بدون مقابل مادي» ففيه معنى الغصب . وبدون 0 ففيه الآلفة 
على البطالة المفسدة للاخلاق. وبدون تعرض لخسائر طبيعية» كالتجارة والزراعة 
و د الغروات فيختل التساوي بين الناس. 

ثم قال: وقد نظر الماليون. والاقتصاديون في أمر الربا فقالوا : إن المعتدل منه 

نافع بل لا بد منه. أولاً لأجل قيام المعاملات الكبيرة. وثانياً لأجل أن التقود 
الموجودة لا تفي للتداول» فكيف إذا أمسك المكتنزون قسماً منها أيضاً؟ وثالعاً 
لأجل أن الكثيرين من المتمولين لا يعرفون طرائق الاسترباخ أولا يقدرون عليها. كما 
أن كثيراً من العارفين بها لا يجدون رؤوس أموال ولا شركاء عنان. 

فهذا النظر صحيح من وجه إنماء ثروات الأفراد والامم. أما السياسيون 


)١(‏ أخرجه الديلمي من حديث أبي هريرة» من روابة عمر بن راشد؛ وهو ضعيف جداً. 
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والأخلاقيون فينظرون إلى أن ضرر ذلك في جمهور الأمم أكبر من تفعها:ٍ . لأن هذه 
الغروات الأفرادية تمكن الاستبداد الداخلي . فتجعل الناس صنفين عبيداً واسياداً. 
رتقري الاستبداد الخارجي فتسهل التعدي على حرية واستقلال الامم الضعيفة مالا 
وعلة . وهذه مقاصد فاسدة في نظر الحكمة والعدالة. ولذلئك حرمت الأديان الربا 

الرابعة: قال الرازيي: لما بالغ تعالى في الزجر عن الرباء وكان قد بالغ في الآيات 
المتقدمة في الأمر بالصدقات» ذكر ههنا ما يجري مجرى الداعي إلى ترك الصدقات 
وفعل الرباء وكشف عن فساده. وذلك لان الداعي إلى فعل الربا تحصيل المزيد في 
الخيرات . والضارف عن الصدقات الإحتراز عن نقصان الخيرات . فبين تعالى أن الربا 
وإن كان زيادة في المال إلا أنه نقصان في الحقيقة. وإن الصدقة وإن كانت نقصاناً ني 
الصورة إلا أنها زيادة في المعنى. ولما كان الأمر كذلك كان اللائق بالعاقل أن لا 
يلتفت إلى ما يقضي به الطبع والحس من الدواعي والصوارف . بل يعول على ما ندبه 
الشرع إليه منهما. 

وقال القفال: ونظير قوله: « يمْحَق الله الريا 4 المثلّ الذي ضربه فيما تقدم 
بصفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلداً. ونظير قوله: «وَيُربِي الصدقات 4 
المثل الذي ضربه بحبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة. 

«راللهُ لا يُحب كُلْ كُفَار أثيو» صيغتا مبالغة من الكفر والإثم» لاستمرار 
مستحل الربا واكله عليهما وتماديه في ذلك. وفي الآية تغليظ في أمر الربا وإيذان 
بأنه من فعل الكفار» لامن فعل المسلمين. 

القول في تأويل قوله تعالى: 
دادس ءَامَنُوأ أوكيدث ضيحت وَأقَامألصَلوةٌ يريك رء له أَجْرْهُمْ عند 


سك ده قا سير 


رَيَهِم لاحو عَلِيْهِمْ وَلَاهُمْ يوت © 


ظإِنّ الذين آمَنُوا 4 باللّه ورسوله وكتبه وبتحريم الرباء ورجح إيمانهم آمر الله 
بالإنفاق» على جمعهم للمال لوَعملُوا الصّالحَات 4 فيما بينهم وبين ربهم التي من 
جملتها الجود وترك الربا « وآقَامُوا الصّلة4 التي تنهى عن الفحشاء والمنكر كالشح 
والربا ط ونوا الرْكَاة4 أعطوا زكاة أموالهم التي هي أجل أسباب فضيلة الجود 9لَهُمْ 
أَجْرْهُمٍ 4 ثوابهم الكامل «عند رَهِم 4 في الجنة طإوَلاً خَوْف عَلَيْهِم 4 يوم الفزع الأكبر 


تجع.© 2ح 6 525:7 :35222 : )6# 
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«ولاً هم يَحَرَنُونَ» لانهم فرحون بما آتاهم ربهم ووقاهم عذاب الجحيم. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

يكيهَ اليس اموا اتفال وَدَموامَابَقَم اَبَأ دكش ثؤييين © 

< يَأيْهًا الذين آمَْوا انَقُرا الهم أي اخشوا: الله في الربا لآن فيه إبطال حكمته 
تعالى في خلق الأموال ط وَقَرُوا ماقي من الربا4 أي اتركوا ما بقي لكم من الربا على 
الغرماء إن كُنثُم مؤمنين 4 على الحقيقة. فإن ذلك مستلزم لما أمرتم به البعة . 

قال الجرالي: فبيّن أن:الربا والإيمان لا يجتمغان. 

القول في تأؤيل قوله تعالى: 

ليحرب ماله وَرسُولِوءوَإن ركم رموش أَمْولِحكُمْ 

ل 6 كظلِمُون وَلَاثنا 0 8 حت © 

<ِفَِن لم تَفْعلُوا م أي لم تتركوا ما بقي طفَذَنُواع أي اعلموا ظبحرب من الله 
ورسوله 4 قال المهايئمي: أي إن لم تفعلوا ترك ما بقي كنتم متهاونين بأمره. ومن 
ثهاون بأمر ملك .حاربه . 

ا ا 0 
سوء الخاتمة إن دام على أكله. «وإن تبتم» من الزيا فُلْحُم رؤوس أموالكم» أي 
أصولها: <« لا تظلمون 4 بطلب الزيادة «ولاً تظلّموت 4 بالقص والمطل. بل لكم ما 
بذلنثم من غير زيادة عليه ولا-نقص فيه: ثم أمر تعالى بالضبر على المعسر الذي لا 
يجد وفاءء فقال: 


القول في تأويل قوله تعالى : 


وكات دو عْترَوْفَتَطرَ وإ مََرَؤْوَآنتَصَدَ فخي لكر إ كش تلوت 


طون كان ذُو عسرة4 أي بالكل أو البعض طفَمْظِرَةَ 4 أي فالواجب إمهال بقدر 
مااعسر ظإِلَى مسر 4 أي بذلك القدر. لا كما كان أهل الجاهلية يقرل أحدهم 
لمدينه إذا حل عليه الدين: إما أن تقضي وإما أن تربي . ثم ندب.تعالى إلى الوضع من 
المعسر ووعد عليه الخير والثواب الجزيل فقال: 9 أن تَصدقوا خَيرٌ لَك إن كنم 
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َعْلَمُوْنَ 4 .أي وان تتركوا للمعسر قدر ما أعسر بإبرائه منه» لاثه رما لا يحصل البدل 
في الحال؛ فياخذٍ ما يساويه في الآخرة .. والصدقة تتضاعف الأضعاف المذ كورة . 

وقد اخرج البخاري 2١"‏ ومسلم والنسائي عن أبي هريرة أن رسول الله َيه قال: 
«كان:رجل يداين الناس» فكان يقول لفتاه: إذا أتيت ت معسراً فتجاوز عنه لعل الله أن 
يتجاوز عناء فلقي الله فتجاوز عنه». وأخرج مسلم والترمذي نحوه عن أبي مسعود 
البدري رَضِي الله عنه. 

وعن أبي. قتادة2"2 الحارث بن ريعي الأنضاري قال: سمعت رسول الله عله 
يقول: «من نفس عن غريمه أو محا عنه كان في ظل العرش يوم القيامة». رواه الإمامٍ 
أخمد ومسلم. وعن بريدة("2 قال: سمعت رسول الله عَتّه يقول: ومن أنظر معسرا 
فله بكل يوم مثله صدقة. قال: ثم سمعته يقول: من أنظر معسراً فله بكل يوم مثلاه 

ضدقة. .فسالنه عن ذلك فقالءَقه : له بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين. فإذا حل 

دمن تالظره فل كل :بوم مثلاء صدقة؛ . وعن ابن عباس عن النبي 0 : «من أنظر 
ابعسزة أو وضع عنهء وقاه اللّه من فيح جهنم». رواهما الإمام أجمدء ثم قال تعالى 
يعظ عباده ويذكرهم زوال الدنيا وفناء ما فيها من الأموال وغيرهاء وإنيان الآخرة 
والرجوع إليه تعالى» ومحاسبته تعالى خلقه على ما عملواء وكيد لير 
من خير وشزء ويحذرهم عقوبتهء فقال: 


القول في تأويل قوله تعالي: 


20000 ا ده بقةءء ش12 لماج 
وَأتضوأيوما وجو فيواك اْوثم و ف كلقي ِمَكَسَيت 
2-0 
ال وَائُوايوْمًَ4 اي اخشوا عذاب يوم لتُرْجَعُونَ فيه إلى الله كم توفى كل نفس ما 
كَسبْتْ» ماعملت من خير أو شر. 


قال المهايمي: فإن استوفى الدائن حقه بالتضييق على. المديون استوفى الله 
منه حقوقه ‏ بالتضييق .. وإ سامحه فالله أولى بالمسامحة: والمديونء إن لم يوف حق 





(1): أخرجه البخاري في : الأنبياء» 4ه - باب.حدثنا أبو اليمان. 
ومسلم:في ::المساقاة» حديث .71١‏ 
(0): أخزجه الإمام أحمد في:المسبد بالصيفحة م ١‏ من جه. 
(5): اخرجة:ابن ماجة في : الضدقاث» ١5‏ - باب :إنظار المعسر» حدذيث 7418. 
( 4 ).: اخرجه الإمام احجمد في المسند, خديث رقم /7011. 
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الدائن مع قدرته على الآداء استوفى الله منه حقّه . وأما من لا يقدر» فيرجى أن يعفو 
1 اللّه عنه» ويرضى خصمه بعوض من عنده ‏ وَهُم لا يظْلَمُونَ 4 لا ينقص من حسناتهم 
1 ولا يزاد على سيئاتهم . 

: تنبيه‎ ١ 

ا من تامل هذه الآيات وما اشتملت عليه من عقوبة أهل الربا ومستحليه؛ أَكْيرٌ 
جْرْمَهُ وإثمه . فقد ترتب عليه قيامهم في المحشر مخبلين وتخليدهم في النار ونبزهم 
' بالكفر. والحرب من اللّه ورسوله واللعنة. وكذا الذم والبغض وسقوط العدالة وزوال 
ا الامانة» وحصول اسم الفسق والقسوة والغلظة ودعاء من ظلم باخذ ماله على ظالمه. 
١‏ وذلك سبب لزوال الخير والبركة. فما أقبح هذه المعصية وأزيد فحشها وأعظم ما 
1 








يترتب من العقوبات عليها! وقد شرح رسول الله َيه ما طوى التصريح به في تلك 
الآيات من العقوبات والقبائح الحاصلة لأهل الربا في أحاديث كثيرة. فمنها: ما رواه 
الشيخان('2 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي َيه أنه قال: (اجتنبوا السبع 
الموبقات (أي المهلكات ) قالوا: يارسول الله! وماهن؟ قال: الشرك باللّه؛ والسحر» 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم 
الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات». وأخرج البخاري!'2 عن سمرة بن 
جندب عن النبي َه : ورأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة. 
فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم. فيه رجل قائم. وعلى شط النهر رجل بين يديه 
حجارة.. فأقبل الرجل الذي في النهر. فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه 
م فقلت: ماهذا الذي رأيته في النهر؟ قال: آكل الربا». وأخرج مسلم"'؟ عن جابر بن 
7 عبد اللّه قال: ولعن رسول الله َيِه أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال : هم 
1 سواء». واخرج البخاري”؟2 وأبو داود عن أبي جحيفة قال: «لعن رسول الله عَله 





























)١(‏ أخرجه البخاري في: الوصاياء *؟ - باب قول الله تعالى: ظإإِنّ الَدين بأكُلُونَ امال المَتامّى 
ظلماً». 


(؟) أخرجه البخاري في : الجنائز» 47 - باب ما قيل في أولاد المشركين. 

»2 أخرجه مسلم في : المساقاة حديث .1١5‏ 

2 أخرجه البخاريي في : البموع» 1١+‏ - باب ثمن الكلب» ونصه: عن عون بن أبي جُحَيّفة قال: 
رأيت أبي اشعرة ئ جحاماً. فسالته عن ذلك؟ فقال : إن رسول الله عله نهى عن ثمن الدم وشمن 
الكلب وكسئب الآمّة. ولَمّنَ الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله. وَلْعنَ المصور. 
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الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله»؛ وثمة آثار وافرة» ساقها السيوطي في الدر 
المشور. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
ليها الزرت عدا إذا تتيعم يتن إل صل تبدى »قير ويك يتك 
كان رحدل ول يب عرب أن يكنب حكما عَلَمهُ أ ند مب و 
الك تلد الع 0 لا يبسن ينه كيك إن 06 الى ء ده الل 
00 صَّعِيفًا يتيخ أن 4 هو َسيل وليه ب بالمنل واستئيئوا 
ايا هَجُلٌ تكاد يكن َس 
0 ل مَل إِمَدَهُمَا مُنْصجَرٌ مدعا اتا :1 يب الشبدة 
7 عأ ل قا ل : و سَنِئا َو كبيا 1 لبك كلك أفسل 
عند نك ألو َم ل لقن ونه آل تي إل 57 أن 9 تِجدرَةٌ 0604 بده 
تحط لد قد 3 4 ال تيا 1 فيا م سٍُ 
ا وإن تَفْمَلوأ َنم شمو شود بعكم أنه وعلط لد وله 
ِكل نوو 15 8 
طِيَايهًا الذين آمنُوا إذا تَدَايَهُمْ بدين إلى أجل مُسَمَى فَاكبُوه» هذا لإرشاد منه 
تعالى لعباده المؤمنين» إذا تعاملوا بمعالات مؤجلة؛ أن يكتبوها ليكون ذلك أحفظ 
لمقدارها وميقاتها واضبط للشاهد فيها. وقدانبه على هذا في آخر الآية حيث قال: 
ذَلكُم أقْسَدٌ عند الله وأفومُ للشهادة وأدتى أن لآ تَرتابُوا 4 وفي قوله: ط تَدَاينُمٍ 4 دليل 
على جواز السلم. لان المداينة فعل اثنين وهو السلم نفسه. لآنه دين من الجانبين 
جميعاً. وعلى ذلك روي عن ابن عباس قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل 
مسمى» أن الله تعالى احَلّهُ وأذنَ فيه ثم قرأ ط يَأيْهَا الذينآمُوا إذَا تداينكم 4 الآية. رواه 
البخاري . 


دا اا ا ا اا ا ل ا ا ا ا 


وقال آخرون : قوله: «إذا تَدَايم بدينٍ» هو ببع كل دين إلى أجل مسمى . فهر 
يسمى التداين. كما يسمى البائع والمشترى المتبايعين. لأن كل واحد منهما بائع 
في وجه. فعلى ذلكء المداينة التداين. وإنما لم نؤمر بالكتابة في بيع الأعيان لإنه في 





©6ه ف وع #جيود عزج ا ند 9 
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المداينات وصل أحدهما إلى حاجته بقبض رأس المال؛ والآخرلم يصل. فلعل ذلك 
يحمله على إنكار الحق والجحود. فإذا تذكر أنه كتب وأشهد عليه ارتدع عن 
الإنكار والجحؤد. لما يخاف ظهور كذبه وفضيحته على الناس. ولا كذلك مع العون 
بالعين. لآن كل واحد منهما لا يصل إلى حاجته إلابما يضل به الآخر. فليس هنالك 
للإنكار معنى» وثمة وجه آخر وهو أنه يجوز أن ينسى فينكر ذلك. أو ينسى بعضه 
ويذكر بعضاء فامز بالكتابة لفلا يبطل حق الآخر بترك الكتابة. ولا كذلك في بيع 
العين بالعين. فافترقا. كذا في التأويلات للماتريدي «وَلْيكْْب بَينَكُم 4 أي الدين 
المذكور طإكاتب بالْمَدْلِ» الجار متعلق إما بالفعل أي ( وليكتب: بالحق). أو 
بمحذوف ضفة لكاتب؛ أي: وليكن المتصدي للكتابة من شأنه أن يكتب بالسوية 
من غير ميل إلى أحد الجانبين. لا يزيد ولا ينقص. وهو أمر للمتدايدين باختيار 
كاتب فقيه دين» حتى يجيء كتابه موثوقاً به معدلا بالشرع. ؤولا يأب أي ولا 
يمتنع «إكاتب4 من طأن يكْتْبَ كما عَلْمَهُ الله أي كما بيّنه بقوله تعالى 
ط بِالْعَدل 4:'أو لاياب أن ينفع الناس بكتابته. كنا نفعه اللّه بتعليم الكتاب . كقوله 
تعالى : 9 وآحسن كما أحْسَن الله إليِك 6 [القصص: 7]. وفي الحديث!'؟: وإن 
من الصدقة أن تعين صانعاً أو تصنع لاخرق»..وفي الحديث الآخر: من كتم علماً 
يعلمة,» » ألجم بلتجام من نار» ‏ 

قال الرازي: ظاهر هذا الكلام نهي لكل كاتب عن الامتناع من الكتابة. 
وإبجابهًا على كل من كان كاتباً طفُيكْتُب م أي تلك الكتابة المعلمة. أمر بها بعد 
النهي عن إبائها تاكيداً لها ظ ريمال الذي عَلَيْه الْسَقْ4 الإملال الإملاء. وهما لغتان 
نطق القرآن بهما. قال تعالى : 9 كَهِي تُمْلَى عَلَيّهِ 4 [الفرقان: ©]: أي وليكن المملي 
على الكاتب المدين وهو الذي عليه الحق» لانه المقر المشهود عليه «وِلْيمْقِ» أي 
وليخش المملي طاللَه وه جمع ما بين الاسم الجليل والنعت الجميل؛ للمبالغة في 
التحذير «ولاً يبَخْس» أي لا يدقص «منة4 أي مما عليه هشِيْناً4 مما عليه من 
الدين طِفَإِنْ كانم المدين وهو « الذي عَلَيه الْحَقّ سَفِيهاً6 أي خفيف الحلم أو جاملاً 


)١(‏ آخرجه البخاري في: العتق» ١‏ - باب أي الرقاب افضل. ونصه: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: 
سات النبي يكل : أي العمل أفضل؟ فال وإيمان بالله وجهاد في سبيله» قلت: فاي الرقاب افضل؟ 
قال وأغلاها ثمناً وانفسها عند أهلهاء قلت: فإن لم أفمل؟ قال «تعين صائعاً أو تصنع 
لاخرق » .قال: فإن لم أفعل؟ قال « تدع الناس من الشرء فإنها صدقة تَصَدقْ بها على نفسك2. 
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بالإنلاء لا يحسنه «أَوْ ضعيفاً» صبياً أو شيخاً هرما «أزْ لا يُستَطيع أن يمل هو أي 
أو :غير مستطيع للإملاء بنفسه - لعي به أو خرس أو عجمة. ولفظ ( هو) هنا توكيد 
للفاعل المضمر - والجمهور على ضم الهاء لأنها كلمة منفصلة عما قبلها فهي 
مِبدِوءٍ بها. وقرئ بإسكائها على أن يكون أجري المنفصل مجرى المتصل بالواو أو 
الفاء أو اللام. نحو: وهو فهوء لهو. قاله أبو البقاءء يمال وليه يعني الذي يلي 
أمره من قيّم. أو وكيل أو ترجمان طبِالْعَدل 4 من غير نقص ولا زيادة «راستشهدوا 
سَهيدينٍ من رجالكُم » أي اطلبوهما ليتحملا الشهادة على المداينة قن لم يككُونا» 
أي الشاهدان لرَجْلَينٍ فَرَجْلَ وامرآنَان ممُن تَرْضّوَ» أي في العدالة «من الشهداء » 
ولما شرط في القيام مقام الواحد من الرجال؛ العددّ من النساء» علله بما يشير إلى 
نقص الضبطفيهن فقال لإأن تَضْلّ إِحَدَاهُمًا 4 أي .تغيب عنها الشهادة «قَتُذَكْرَ 
إِحْدَامُمَا الأخرى » الضالة «ولاً يأب الشهدا إذَا مَادْعُوا 4 أي لأداء الشهادة التي 
تحملوها أو لتحملها. ؤتسميتهم ( شهداء) قبل التحمل من تنزيل المشارف منزلة 
الواقغع « ولا تَسآمُوا أن تَكْمُبوه4 اي الدين «صغيراً أ كبيرا إلَى أجله ذَلِكُم» أي 
المذكور من الكتابة ل أفْسَطُ 4 أي.أعدل « عند الله وأقُومْ للشهادة 4 أي أعون لإقامتها 
إذبها يتم الإعتماد على الحفظ ظ وأَدنَى 4 أي أقرب طاأن لا تَرتابوا 4 أي لاتشكو في 
جننن.الدين وقدره وأجله بتشكيك أحد المتداينين ظإلأ أن تَكُونَ تجَارةٌ حَاضْرَة 4 أي 
حالة ؤتَدِيرُوتَهَا 4 أي تكثرون إدارتها (بينَكُم 4 قتصعب عليكم كتابتها مع قلة 
الخاجة إليها. ظفَلَيْسَ عليْكُم جاح ألا نَكْْيُوها 4 لانها مناجزة. فيبعد فيها التنازع 
والنسبيان - قال أبو .البقاء ( تجارة) يقرأ بالرفع على أن تكون التامة ( وحاضرة) 
صفتها : ويجوز أن تكؤن الناقصة وإسمها تجارة؛ وحاضرة صفتهاء وتديرونها الخبر. 
وقرىٌ بالنصب: على أن يكون اسم الفاعل مضمراً فيه» تقديره إلا أن تكون المبايعة 
تجارة <رأشهدرا إذَا تَبَايَعْمَم 4 أمر بالإشهاد على التبايع مطلقاً ناجزاً أو كالعاً لانه 
أحوط وأبعد مما عسى يقع من الإختلاف . ويجوز أن يراد: وأشهدوا إذا تبايعتم هذا 
التبايع. يعني التجارة الجاضرة. على أن الإشهاد كاف فيه دون الكتابة. وعن 
الضحاك: هي عزيمة من الله ولو على باقة بقل. كذا في الكشاف. وأخرج ابن 
المنذر عن حابر بن زيد أنه اشترى سوطاً فاشهد وقال: قال الله «وأشهدوا إِذا 
بعتم 4. 

قال أبو القاسم بن سلامة في كتابه ( التاستخ والمدسوخ): قد كان جماعة من 
التابعين يرون أنهم يشهدون في كل بيع وابتياع. فمنهم الشعبي وإبراهيم النخعي. 


د عد أ 
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كانوا يقولون إنا نرى أن نشهد ولو في جزرة بقل. 

«ولاً يضَارٌ كاتب ولا شَهِيد م يحتمل البناء للفاعل والمفعول. ويدل عليه أنه 
قرئ: ولا يضارّر ( بالكسر والفتح) والمعنى نهي الكاتب والشهيد عن ترك الإجابة 
إلى ما يطلب منهماء وعن التحريف والزيادة والنقصانء أو النهي عن الضرار بهماء» 

قال الحرالي: في الإحنة تعريض بالإحسان منه للشهيد والكاتب ليجيبه 
لمراده» ويعينه على الائتمار لأمر بما يدفع من ضررء» عطلته واستعماله في أمر من 
أمور دنياه. ففي تعريضه إجازة لما ياخذه الكاتب ومن يدعي لإقامة معونة في نحوه 
ممن يعرض له فيما يضره التخلي عنه. 

طون تَفْعَلُوا4 أي ما نهيتم عنه من الضرار طٍفَإنُهُ فُسُوق بكُم 4 أي خروج بكم 
عن الشرع الذي نهجه الله لكم. قال الحرالي: وفي صيغة (فعول) تأكيد فيه 
وتشديد في النذارة. 

< وانقُوا الله 4 أن يعذبكم بالخروج عن طاعته «وَيُعَلَمكُم الله » أحكامه 
المتضمنة لمصالحكم «رالله بكل شيء ليم » ولما كان التقدير: هذا إذا كنتم 
حضوراً يسهل عليكم إحضار الكاتب والشاهد» عطف عليه قوله: 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

وَإكُسرْعَلَ سَمَرٍ وَل تيعِدُوَربَافَصنمَفبُوْضَة َإِنَ أ من بعر بِنَبَقَضكم يتا 


00 


بيو الى آذ 5 َ ينتئو ريم :لا تكثشيوا المهسدة ومن يعحكتمها 


00 


ته م َكيمَاقسطعدة 89 























كاتبَاً 44 4 أي فالذي يستوثق به رهان مقبوضة يقبضهًا صاحب الحق» 
وثيقة لدينه. هذا إذا لم يأمن البعضُ البعض بلا وثيقة طفَِن أمن بَعْضْكم بَعْضاً) 
لحسن ظنه به واستغنى بأمانته عن الارتهان فَلَيوَد الذي اوْثْمنَ» وهو المدين. وإنما 
عبر عنه بذلك العنوان لتعينه طريقاً للإعلام» ولحمله على الآداء. < أمَانَتَهُ» أي دينه. 
وإنما سمي أمانة لاثتمانه عليه بترك الإرتهان به ولق الله 07 في رعاية حقوق 
الامانة. وفي الجمع بين عنوان الالوهية وصفة الربوبية من التاكيد والتحذير مالا 
1 يخفى ظ رلا تَكْتَمُوا 4 ايها الشهود 8 الشهَادَة ومن يَكْتمْها نه آثم قلبَهُ) . 
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قال الزمخشري: فإن قلت هلا اقتصر على قوله فإنه آثم. وما فائدة ذكر القلب 
والجملة هي الآثمة لا القلب وحده؟ قلت : كتمان الشهادة هو أن يضمرها ولا يتكلم 
بها . فلما كان إثماً مقترفاً بالقلب أسند إليه . لآن إسناد الفعل إلى الجارحة التي يعمل 
بها أبلغ. آلا تراك تقول» إذا أردت التوكيد : هذا مما أبصرته عيني ؤمما سمعته أذني 
ومما غرفه قلبي. ولان القلب هو رئيس الاعضاءء والمضغة التي إن صلحت صلح 
الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد كله''2. فكأنه قيل: فقد تمكن الإثم في أصل 
نفسه. وملك أشرف مكان فيه. ولعلا يظن أن كتمان الشهادة من الآثام المتعلقة 
باللسان فقط . وليعلم أن القلب أصل متعلقه ومعدن اقترافه. واللسان ترجمان عنه. 
ولان أفعال القلوب أعظم من أفعال سائر الجوارح. وهي لها كالاصول التي تتشعب 
منها. آلا ترى أن أصل الحسئات والسيئات الإيمان والكفر. وهما من أفعال القلوب . 
فإذا جعل كتمان الشهادة من آثام القلوب فقد شهد له بأنه من معظم الذنوب. وقرئً 
( قلبه) بالنصب. كقوله: سفه نفسّه. وقرأ ابن أبي عبلة: أثم قلبه. أي جعله آثما 
والله بم تَعمَلُونَ أي بقلوبكم والسنتكم وجوارحكم (عَليم4. 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

ما لتكت مَل لضن اال شيك أوتْضثوة 
يسنك انيب وكا ونث ترجةة اسن 
عَيْوِكَيِرُ © 

«لله ما في السّمَوَات وما في الأرض وإن تبَدُوا 4 أي تظهروا «مَافِي أَنْفُسكُم م من 
الافعال الاختيارية باللسان أو الجوارجح جاو تُخْفُوه يُحَاسبْكُمْ به الله قال أبو مسلم 
الاصفهاني: إنه تعالى لما قال في آخر الآية المتقدمة: واللّه بم تعملون عليم. ذكر 
عقيبه ما يجري مجرى الدليل العقلي فقال: طالله ما في السْموَات وما في الأْض » 
ومعنى هذا الملكء؛ أن هذه الاشياء لما كانت محدثة فقد وجدت بتخليقه وتكوينه 


)١(‏ يشير إلى الحديث النبوي الشريف الذي أخرجه البخاري في: الإيمان» 75 باب فضل من استبرا 
لدينه؛ حديث 47 ونصه: عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله تنه يقول والحلال بين 
والحرام يَيْن. وبينهما مشبهات لا يعلمها كثيز من الناس. فمن اتقى المشَبّهات استيرا للدينه 
وعرضه» ومن وقع في الشبهات كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. الا وإن لكل ملك 
حمى . الا وإن حمى الله في أرضه ومحارمه. آلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله. آلا وهي القلب٠.‏ 
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ا سورة البقرة: الآية/ ١744‏ 


وإبداعه. 'ومن كان فاعلاً لهذه الافغال المحكمة المتقنة العجيبة الغريبة المشتملة 
على الحكم المتكاثرة والمنافع العظيمة لابد أن يكون عالماً بها. إذ من المحال 
صدور الفعل المحكم المتقن عن الجاهل به. فكان اللّه تعالى احتج بخلقه 
السماوات. والارض» مع ما فيها من وجوه الإحكام والإتقان» على كونه تعالى عالماً 
بها محيطاً باجزائها وجزئياتها. 

قال الشعبي: إنه تعالى لما نهى عن كتمان الشهادة وأوعد عليه» بين أن له 
ملك السموات والأرضء فيجازي على الكتمان والإظهار. وأخرج سعيد بن منصور 
وابن جرير وابن المنذر وغيرهم عن ابن عباس رضي اللّه عنهما أن قوله تعالى : « ون 
تبدوا.. م الخ نزلت في كتمان الشهادة وإقامتها. 

وروى الإمام أحمد ومسلم'') والنسائي وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: لما نزلت هذه الآية «وإن تُبَدُوا ما في أَنْفُسكُم أو تُحْفُوهُ يُحَاسبْكُمْ به الله 4 قال 
دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء. فقال النبي عَيْهُ : «قولوا سمعنا 
واطعنا وسلمنا». قال: فالقى الله الإيمان في قلوبهم فانزل الله تعالى :9 لا يكلف 
الله فسا إل وها لها مَا كَسَبّت وَعَليهَا مسبت را لا مُوَاخذانا إن سينا أو 
أَخْطَانَا » (قال : قد فعلت ) لإربنًا ولا تَحْملْ عََينَا إصراً كما حَمَلَهُ عَلَى الْذينَ من 
قَبَلنَا © ( قال: قد فعلت) 9 وَاغْفر لا وَارْحَمَنًا أَنْتْ مَولَنَا 4 ( قال: قد فعلت). وفي 
مسند عبد الله بن حميد والطبراني: قال ابن عباس: فكانت هذه الوسوسة مما لا 
طاقة للمسلمين بها. وصار الأمرإلى أن قضى الله تعالى أن للنقس ما كسبث وعليها 
مااكتسبت من القول والعمل. أقول إن ما جاء من أن الآية هالت من هالت من 
الصحابة فإنما جاءه من عمومها ومن قولة 9يُحَامِيكُم4 إذ حمله على حساب 
المؤاخذة» فاما عمومها فنظمها ظاهر فيه. إلا أنها تتناول الشهادة وكتمانها أولاً 
وبالذات. وغيرها ثانياً وبالعرض. وأما حمل الحساب على المؤاخذة والانتقام فإن 
كان عرفياً أو لغوياً فالإخفاء حينكذ مراد به إخفاء متفق على حظره: : كنفاق وريب في 
الدين. ولا إشكال في الآية. وقد يؤيده ذكر الإيمان بعده. ويكون ختام. السورة 
بالإيداء والإخفاء بمثابة رد العجز على الصدر. لافتتاح السورة بالمؤمنين والكافرين 
وما لككل منهما. وإن لم يكن الحساب حقيقة فيما ذكر يل كان معناه إيقافة تعالى 
العبد على عمله خيراً أو شرا وإراءته بماقبته الحسنى أو السوءى» وهو الذي يظهرء فلا 








.,؟٠١ أخرجه مسلم في : الإيمانء» حديث‎ )١( 
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إشكال أيضاً .. فما روي عن بعض الصحب عليهم الرضوان منشؤه قوة اليقين وشدة 
الخوف من هول المطلع مع وزود الجساب في كثير من الآيات في معرض أخطار 
القيامة مما يحق أن يخفق له فؤاد كل مؤمن. ولا تنس ماأضلفنا في المقدمة وفي غير 
موضعء أن.قولهم: نزلت في كذا قد يراد آن كذا مما.يشمله لفظ الآية لعمومها له 
ولغيره. وهكذا هنا.. فالآية وإن كان سياقها في الشهادة وكتمانهاء إلاأنها تتناول 
غيرها بعمومها. ولذلك.دخل فيها الوسوسة وتوهم ما:توهم . وقوله في الرواية: فأنزل 
الله تعالى : طلا يُكَلْفْ الله نَْسَا إلا وُسْعَها لايتوهم التراخي بين ما دخل قلوبهم 
وبين نرولها. بل المراد» كما أسلفنا في سبب النزول» أن لفظ 9لا يُكلُفْ اللّة. ... 4 
الخ الذي.نزل معها مبين أن لا حرج في مثل الوسوسة ونحوها. فافهم فإنه نفيس 
جداً. وبه يزاح عنك ما يبحث فيه الكثيرون في هذه الآية ويرونه من المعضلات. 
وياللّه التوفيق . 

هذ! وفي الصحيحين('2 عن أبي هريرة أن رسول الله َه قال: «إن الله تعالى 
تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورهاء مالم تعمل أو تَكَلُم؛. وفي 
الصحيحين”'2 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عه : «قال الله عرّ وجل: ( إِذَا هم 
عَبْدِي بسيية فلا تَكَْبُوًا عليه َإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتبُوهًا سيكة. وَإِذَا هم بحسنة فلم 
يلها َاطُْوهَا سن إلا لها لبها حرا ) » ليميا ريغب من 
يشا 4 .وقرئ يرفع الفعلين على الاستعناف أي فهو يغفر الخ. وبجزمهما عطفاً على 
جواب:الشرط. وفي تقديم المغفرة على التعذيب إشعار بسبق رحمته تعالى على 
غضببه « والله عُلَى كُلّ شيء قُدِيرٌ4. قال الرازي: قد بيّن بقوله: « لله ما في السُّمَوَات 
وما. في الأرض » أنه كامل الملك والملكوت. وبيّن بقوله «وإن تُبْدُوا..4 الخ. أنه 
كامل العلم والإحاطة. ثم بِيّن بقوله «واللهُ عَلَى كُلّ شيء قَديرٌ4 أنه كامل القدرة 
مستول على كل الممكنات بالقهر والقدرة والتكوين والإعدام. ولا كمال اعلى 
وأعظم من حصول الكمال في هذه الصفات:. . والموصوف بهذه الكمالات يجب على 
كل عاقل أن يكون عبداً منقاداً له» خاضعاً لأوامره» ونواهيه؛ محترزاً عن سخطه. 
وباللّه التوفيق 





(1) آخرجه البخاري في : العتق» ١‏ - باب الخطأ والدسيان في العتاقة والطلاق . 
(؟) أخرجه مسلم في: الإيمان» حديث 7١‏ ولم يخرجه البخاري. 
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القول في تأويل قوله تعالى: 


4 َل ع 2# سم مير 
امن لويم مآ أذ لَ لَه من رَبَوء وَالْمُؤُْونَ 21 تيجو و و 


ورسلوء ارق بيب حل ين وسْوء وككَافوْسَونَاوطَمَاعْفرَائلك رب 5 
مَيَكَانْسِرٌ © 
<آمَنَ الرْسُول بمًا أنزل إِلَيّه من به أي صدقه بقبوله والتخلق به كما قالت 
عائشة”'©: كان خلقه القرآن والترقي بمعانيه والتحقق ط وَالْمُْمِنُونَ 4 أي كذلك آمنوا. 
قال الزجاج رحمه الله: لما ذكر الله عرّ وجل في هذه السورة فرض الصلاة 
والزكاة والصيام والحج والطلاق والحيض والإيلاء والجهاد وقصص الانبياء عليهم 
الصلاة والسلام والربا والدّين» ختمها بقوله: «آمَنَ الرْسُول 4 لتعظيمه وتصديق نبيه 
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ْ َيه والمؤمنين لجميع ذلك المذكور قبله» وغيره ليكون تأكيداً له وفذلكة . 

















لطيفة: 


قوله ( والمؤمنون ) إما مبتد! والجملة بعده خبر. أعني كل آمَنَ. والعائد إلى 
المبتدأ التدوين القائم مقام الضمير في (كل)؛ لأن من جملة العائد إلى المبتدا 
التنوين النائب مناب الضمير. وإما معطوف على الرسول فيكون التنوين راجعاً إلى 
الرسول والمؤمنين. وقد اختار كثيرون الاول. ومنهم العلامة أبو السعود. وأطال في 
توجيهه. وعندي أن الوجه هو الثاني . لآن المقام لتعداد المؤمن به. وذلك بشت يشترك فيه 
الرسول وآتباعه. وإن كان كنه إيمان الرسول لا يشاركه فيه غيره. فالمقام ليس مقام 
الخصوصية . واللّه أعلم. 

( َلآ بلله راتكه وكحبه وله فرق أي يقولون لا نفرق لميْنَ أ 
من رُسّله 4 أي برد بعض وقبول بعض» ولا نشك في كونهم على الحق وبالحق ( وقَانُوا 
سمعْنا 4 أي قولك وفهمناه لوَأَطَعَنَا 4 أي امتشلنا أمرك وقمنا به واستقمنا عليه. ولما 
علمرا أنهم لا يخلون من تقصير وأن الرب يغفر لمن يشاء قالوا: « عْفْرَانَك رَبنا 4 


(1) أخرجه مسلم في: صلاة المسافرين وقصرهاء حديث .١79‏ وهو حديث طويل. يرويه سعد بن 
هشام بن عامر وفيه يقول» بعد أن استاذن على عائشة قال: فقلت: يا آم المؤمنين! أنبئيني عن 
خلق رسول الله. قالت: الست تقر القرآن؟ قنت: بلى . قال: فإن خلق نبي الله كان القرآن. وفيه 
وضف جامع لقيامه َه وعن وتره على لسان-سيدتنا أم المؤمنين رضي أكله تعالى عنها. 
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أي اغفر لنا غفرانك. أو نسالك غفرانك ذنوبنا. وتقديم ذكر السمع والطاعة على 
طلب الغفران لما أن تقديم الوسيلة على المسؤول ادعى إلى الإجابة والقبول « وإليك 
الْمَصِيرٌ» أي الرجوع بالموت والبعث لا إلى غيرك» وهو تذييل لما قبله مقرر للحاجة 
إلى المغفرة. لما أن الرجوع للحساب والجزاء. 

القول في تأويل قوله تعالى: 


لش وك 05000 98 ا 0110 بق ت-- «* عع ع 
انكل انسح لَاوْسْءهالَهَامَاكْسَبت وَعَلََامَاكْتَسَبَت وَبَنَالَاهوَاذف 


لسع بيس ل يم ل سس ست ع ع سس أي 1 
إن سيآ اع ارين كاحي زْءَيكِدَآإِضْرَاكََحَمَتَهْعِلَالدي 
+ ول ل ناسغ ص دس عط رماع سرجه سروح رم دم مره سروس يسيس 
َينَاوَكَا يُصَيَاِئَامَ لاطافّة لََابهء وَأَعفٌ عَنَاواً لازنا أنت 


مَوْلََافََنضرْاعلَ الَْو و الكفيت 6 

يكلف اللهُ نفس إلأ رُسْمَهَا4 أي لا يحملها إلا ماتسعه وتطيقه ولا تعجز 
عنه . 

قال الرازي: يحتمل أن يكون هذا ابتداء خبر من اللّه. ويحتمل أن يكون 
حكاية عن الرسول والمؤمنين بأنهم قالوا: ِلأيُكَلْف الله نفْساً إلا وْسْمْها4. على نسق 
الكلام في قوله : « وكَالُوا معنا وآطمْا 4. وقالوا: طلا يكلف الله نَفْسا إل وْسْعَهَا. 
ويؤيد ذلك مااردفه من قوله: «رَبْنَا لا نُؤْاخذنَا4 . فكانه تعالى حكى عنهم طريقتهم 
في التمسك بالإيمان والعمل الصالح. وحكى عنهم في جملة ذلك أنهم وصفوا 
ريهم بانه لا يكلف نفسا إلا وسعها. 

ثم قال الرازي: في كيفية النظم: إن قلنا: إن هذا من كلام المؤمنين» فوجه 
النظم انهم لما قالوا: « سَمعْنا وَطْعنَا 4 فكانهم قالوا: كيف لا نسمع ولا نطيع وأنه 
تعالى لا يكلفنا إلا ما في وسعنا وطاقتنا. فإذا كان هو تعالى» بحكم الرحمة الإلهية» 
لا يطالبنا إلا بالشيء السهل الهيّن؛ فكذلك نحن بحكم العبودية وجب أن نكون 
سامغين مطيعين. وإن قلنا: إن هذا من كلام الله تعالى» فوجه النظم أنهم لما قالوا: 
وِسمعنا وَآطَمْنًا4. ثم قالوا بعده: ظعْفْرانَكَ ربَُام» دل ذلك على أن قولهم: 
عْفْرانَكَ 4؛ طلب للمغفرة فيما يصدر عنهم من وجوه التقصير منهم على سبيل 
العمد.. فلما كان قولهم (غفرانك ) طلبا للمغفرة في ذلك التقصير: لا جرم خفنف 
الله تعالى ذلك عنهم. وقال: 9لا يُكَلْفْ الله َفْسَأً إلا وْسَعَهَا 4. والمعنى : أنكم إذا 
سمعتم واطعتم؛ وما تعمدتم التقصيرء فعند ذلك لو وقع منكم نوع تقصير على 
سبيل السهو والغفلة فلا تكونوا خائفين منه. فإن الله تعالى : «لآ يكلف الله نَفْسأ إل 
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وَسْعَها». . وبالجملة فهذا إجابة لهم في دعائهم في قولهم: غفراتك ربنا. 

قال زين العابدين بير محمد دره في (المدحة الكبرى): وعلى احتمال أن 
يكون قوله «إلايكلف الله..4 الخ حكاية؛ فهو من قبيل العطف بلا عاطف. أو 
الكلام على تقدير قالوا . قال بعضهم: ولك أن تجغل «الا يكلف الله...» الخ في 

حيز القول. وأن يكون حكاية للأقوال المتفرقة غير المعطوفة بعضها على بعض 
للمؤمنين. . يكون مدحاً لهم بانهم شاكرون لله تعالى في تكليفه . حيث يزونه بأنه لم 
يخرج عن وسعهم. وبأنهم يرون أن الله تعالى لا ينتفع بعملهم الخير؛ بل هو لهم. 
ولا يتضرر بعملهم الشر؛ بل هو عليهم . 

وقال البقاعي : وهذا الكلام من جملة دعائهي على وجه الثناء طلباً للوفاء يما 
أخبرهم به الرسول فته عنه سبحانه من ذلك خوفاً من أن يكلفوا بما للّه تعالى أن 
يكلف به من المؤاخذة بالوساوس . لأنه مما تخفيه النفوس ولاطاقة على دفعه. 

ولعل العدول غن الخطاب إلى الغيبة بذكر الإسم الأعظم من باب التملق بأن له 
من صفات العظمة ما يقتضي العفو عن ضعفهم. ومن صفات الحلم والرحمة ما يرقّه 

عنهم. ويحتمل أن يكون ذلك من قول الله تعالى جزاء لهم على قولهم: دنا 
4 الآية. فافادهم بذلك أنه لا يحاسبهم بحديث النفس. فانتفى ما شق 
عليهم من قوله: طإوإن َبْدوا ما في ألْفُسِكُم» الآية. بخلاف ما أقاد بني إسراكيل 
قولهم: سمعنا وعصيناء من الآصار في الدنيا والآخرة. فيكون حينكذ استغنافاً جواباً 
لمن كانه قال: هل أجاب دعاءهم. و يؤيد هذا الاحتمال اتباعه لحكم مافي الوسع 
على. طريق الاستعناف أو الاستنتاج بقوله: 9«لَها ما كَسَبْتْ وَعَليَهَا مااكتسبّت» قال 
العلامة أبو السعود: قوله تعالى : <لَهَامَا كَسَبت» الخ . للترغيب في المحافظة على 
مواجب التكليف والتحذير عن الإخلال بها. ببيان أن تكليف كل نفس مع مقارنته 
لتعمة التخفيف والتيسير تتضمن مراعاته منفعة زائدة. وأنها تعود إليها لا إلى غيرها. 
ويستتبع الإخلال به مضرة تحيق بها لا بغيرها. فإن اختصاص منفعة القعل بفاعله من 
أقوى الدواعي إلى تحصيله. واقتصار مضرته عليه من اشد الزواجر عن مباشرته . أي 
لها ثواب ما كسبت من الخير الذي كلفت فعله. لا لغيرها. وعليها لا على غيرها 
عقاب ما اكتسبت من الشر الذي كلفت تركه. وإيراد الاكتساب في جانب الشر لما 
فيه من اعتمال ناشئ من اعتناء النفس بتحصيل الشر وسعيها في طلبه. 

قال الحرالي: وصيغة ( فَعَلَ) مجردة؛ تعرب عن أدنى الكسب. فلذلك من هم 
بحسنة قلم يغملها كتبت له حسنة . 
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لطيفة : 

:وقال الجاربردي في ( شرح الشافية): معنى الكسب تحصيل الشيء على أي 
وجه كان: والاكتساب المبالغة والاعتمال فيه. ومن ذلك قوله تعالى: لهااما كسبت 
وعليها ما اكتسبت. وفيه تنبيه على لطف الله تعالى بخلقه إذ أثبت لهم ثواب 
الفعل على أي وجه كان. ولم يغبت عليهم عقاب الفعل إلا على وجه مبالغة واعتمال 


افيه . 


قال الزمخشري: لما كان الشر مما تشّتهيه النفس وهي منجذبة إليه وأمارة به» 
كانت في تحصيله أعمل وأجد. فجعلت لذلك مكتسبة فيه. ولما لم تكن في باب 
الخير كذلك لفتورها في تحصيله» وصفت بما لا دلالة له على الاعتمال والتصرف . 
انتهى . 

قال العلآمة ابن جماعة في ( حواشيه): تغرقته بين الكسب والاكتساب هو ما 
قاله الزمخشري وغيره ونص عليه سيبويه: قال الحلبي: وهو الأظهر. وقال قوم : لي 
فرق . قالوا: وقد جاء القرآن بالكسب والاكتساب في مورد واحد . قال تعالى: ‏ كل 
تَفْسٍبمًا كَسَبَت رَهيئة4 [المدثر: 8؟]. «ولا تسب كُلّ تقس إلا عَلَيْهَا 4 
[الاتعام: 114]. 9بْلَى مَنْ كسب سَيْمَة 4 [البقرة: .]8١‏ وقال تعالى: طبمَيْرٍ ما 
اكْمَسَبّا © [الاحزاب:08]. فقد استعمل الكسب والاكتساب في الشر. وقال 
الواحدي: الصحيح عند أهل: اللغة أن الكسب والاكتساب واحد. وفي القاموس: 
كسبه يكسبه كسباء وتكسب واكتسب: طلب الرزق . أو كسب أصاب» واكتسب 
تصرف واجتهد . ثم قال ابن جماعة: ما ذكره من تنبيه الآبة على لطف الله بخلقه 
إلى آخره» قاله ابن الحاجب في شرح (المفصل) وبمعناه قول بعضهم: في الآية 
إيذان أن أدنى فعل من أفعال الخير يكون للإنسان تكرماً من الله على عبده بخلاف 
العقوبة فإنه لا يؤاخذ بها إلا من جد فيها واجتهد . وقريب منه قول آخر: للنفس ما 
حصل من الثواب بأي وجه اتفق حصوله سواء كان بإصابة مجردة أو بتحصيل. 
وعليها نا حصلته وسعت فيه لاما حصل من غير اختيار وسعي . نبه تعالى أن الثواب 
حاصل لها سواء كان بسعيها واختيارها أو لم يكن كذلك. واما العقاب فلا يكون 
عليها إلا يقضدها وتحصيلها. ْ 

وما قالوه من الفرق يحتاج إلى ثبت. وقد قال تعالى: لكْمَنْ يَغْمَلَّ مفمَالَ در 
خَيرا يَرْهُ وَمَنْ يَحْمَلْ مْقَالَ در شرا َه 6 [الزلزلة: »]4-١/‏ أي يرى جزاءه. وقال: 
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«وَيَغْقَرٌ ما دُونَ ذلك لمن يَشَاء # [النساء: 44. على أن ترتب الثواب على ما 
حصل من غير سعي واختيار» إن كان لمباشرة سيبه مع الغفلة عنه» فالعقاب أيضاً 
كذلك. فمن عمل سيعة فعليه إثمها وإثم من عمل بهاء وإن صوّر بالإصابة عند اول 
الالتفات فلا مانع أن يكون العقاب مثله. ومدعي خلافه عليه البيان. نعم الإصرار 
شرط. لان الرجوع يمحوه لكنه قدر زائد على الفعل. وبالجملة فما قاله جار الله 
حسن. وقد ذكره البيضاوي أيضاً. وفي الإعراب الحلبي: الذي يظهر في هذاء أن 
الحسنات مما تكسب دون تكلف. إذ كاسبها على جادة أمر الله ورسم شرعه» 
والسيئات تكتسب بتكلف. . إذ كاسبها يتكلف في أمرها خرق حجاب نهي الله 
تعالى» ويتجاوز إليها. فحسن في الآية مجيء التصريفين إحرازا لهذا المعنى واللّه 
أعلم. ثم قال ابن جماعة: والمبالغة من بالغ مبالغة اجتهد ولم يقصر. والاعتمال من 
اعتمل أي عمل بنفسه وأعمل رأيه وآلته. أنتهى . 

قال البقاعي ولما بشرهم بذلك» عرفهم مواقع نعمه من دعاء ريه على الآخن 
فالاخف على سبيل التعلّي» إعلاماً بأنه لم يؤاخذهم بمأ اجترحوه نسياتاء ولا بما 
قارفوه خطاء ولا حمل عليهم ثقلاً . بل جعل شريعتهم حنيفية سمحاء. ولا حملهم 
فوق طاقتهم . مع أن له جميع ذلك. . وانه عفا عن عقابهم ثم سترهم فلم يخجلهم 
بذكر سيئاتهم. ثم رحمهم بأن أحلهم محل القرب فجعلهم أهلاً للخلافة. فلاح 
بذلك أنه يعلي أمرهم على كل أمر. ويظهر دينهم على كل دين . إذ كان سبحائه هو 
الداعي عنهم. . وليكون الدعاء كله محمولاً على الإصابة ومشمولاً بالإجابة فقال 
تعالى : ٍِرِبنَا لا تُوَاحَذنَا 4 أي لا تعاقينا (إن نسينًا» امرك ونهيك «أرْ أخطانا 4 اي 
ففعلنا خلاف الصواب» تفريطاً ونحره. 

وقد ولع كثير من المفسرين ههنا بالبحث في أن النسيان والخط) معفرٌ عنهماء 
فما فائدة طلب العفو عنهما؟ وأجابوا عن ذلك بوجوه. وأرق جواب رآيته قول العلامة 
بير محمد في ( المدحة الكبرى ): لما كان طالب العفو الرسول والاتصار والمهاجرون 
ومن كان على شاكلتهم» فكأنهم يعدون النسيان من العصيان والخطا من الخطيعة. 
كقوله تعالى : 9 والذين يُؤْتُونَ ما آثوا وكُلُوبهُم وَجِلَةٌ 4 [المؤمنون: ]ا 

وقيل في معنى الآية: لا تعاقبنا إن تركنا أمرك أو اكتسبنا خطيكة. على أن 
يكون النسيان بمعنى الترك . والخطا من الخطيئة. وعليه فلا إيراد» والله أعلم . 

ْنا ولاتََمل عَلَْناإصراً» أي عهداً يثقل علينا . 
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قال الحرالي: الإصر العهد الثقيل الذي في تجمله أشد المشقة ل كَمَا حَمَلْتَهُ 
عَلَى الذين من قبَلنا 4 وهو ما كُلْفَهُ بنر إسرائيل مما يهد الآر كان. ولا باس بالإشارة إلى 
ْمَل مما حملوه من الآصار. . ننقله عن أسفارهم تأكيداً لما يحمل على الشكر على 
تخفيف ذلك عناء وتعظيماً لمنته تعالى» فلله الحمد فنقول: في سفر الخروج في 
الأصحاح الثاني عشر: 

(15) سبعة أيام تاكلون فطيراً. اليوم الاول تعزلون الخمير في بيوتكم. فإن 
كل من أكل خميراً من اليوم الأول إلى اليوم السابع تقطع تلك النفس من إسرائيل . 

وكل هذا الاصحاح آصار شاقة. 

وفي السفر المذكور - في الاصحاح الحادي والعشرين. 

( 15 ) ومن ضرب آباه أو أمه يقتل قتلاً (1) ومن سرق إنساناً وباعه أو وُجد 
في يده يقتل قتلاً. 

(0) ومن شتم أباه أو أمه يقعل قتلاً . (17) وإن أسقط سن عبده أو سن أمته 
يُطلقه. حراً عوضاً عن سنه (8؟) وإذا نطح ثور رجلاً أو امرأة فمات يرجم الثور ولا 
يؤكل لحمه؛ وأما صاحب الثور فيكون بريئا (9؟) ولكن إن كان ثوراً نطاحاً من قبل 
وقد أشهد على صاحبه ولم يضبطه فقتل رجلاً أو امرأة» فالثور يرجم وصاحبه أيضاً 
يقتل . 

وفي السفر المذكور» في الأصحاح الثالث والعشرين ‏ 

)١(‏ وست 0 أرضك وتجمع غلتها )١١(‏ وأما في السابعة 
فتريحها وتتركها ليأكل فقراء شعبك. وفضلتهم تأكلها وحوش البرية كذلك تفعل 
بكرمك وزيتونك. )١7(‏ ستة أيام تعمل عملك. وأما اليوم السابع ففيه تستريح 
لكي يستريح ثورك وحمارك ويتنقس ابن أمتك والغريب . 

(15) أول ابكار أرضك تحضره إلى بيت الرب إلهك . 

وفي سفر العدد» في الاصحاح الخامس عشر: 

(/9؟) وكلم الرب موسى قائلاً (8©) كلم بني إسرائيل وقل لهم: أن يصنعوا 
لهم أهداباً في أذيال ثيابهم في أجيالهم ويجعلوا على هدب الذيل عصابة من 
أسمائّجُوني ( 74 ) فتكون لكم هدباً فترونها وتذكرون كل وصايا الرب وتعملونها. 

وفي السفر المذ كور في الاصحاح التاسع عشر: 
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)1١‏ من مس متا مي إنسان ما يكون نجساً سبعة أيام )٠‏ يتطهر به في 
اليوم الثالث» وفي السابع يكون طاهراً. وإن لم يتطهر في اليوم الثالث ففي اليوم 
السابع لا يكون طاهراً. ٠‏ (17) كل من مس .ميتاً ميعةً إنسان قد مات ولم يتطهر 
نجس مسكن الرب . فتقطع تلك النفس من إسرائيل . لان ماء النجاسة لم يرش عليها 
تكون تاجسة. نجاستها لم تزل فيها. )١4(‏ هذه هي الشريعة . إذا مات إنسان في 
خيمة.فكل من دخل الخيمة وكل من كان في الخيمة يكون نجسا سبعة أيام (1) 
وكل إناء مفتوح ليس عليه سداد بعصابة فإنه نجمن...(170) وكل من مس على وجه 
الصحراء قتيلاً بالسيف أو ميثاً أو عظم إنسان أو قبراً يكون نجساً سبعة أيام وتمام 
الفصل المذكور كيفية الطهارة من هذه النجاسة الشاقة جداً. 

وفي السفر المذكور في الأصحاح الخامس والثلاثين: 

)١(‏ ولا تاخذوا فدية عن نفس القاتل المذنب للموت بل إنه يقعل. 

وفي سفر التثنية؛ في الأصحاح الخامس عشر: 

(14) كل بكثْر ذكر يولد من بقرك ومن غدمك تقدسه للرب إلهك . لاتشتغل 
على بكر بقرك ولا جر بكر غدمك . 

وفي سفر الخروج - في الأصحاح الرابع والثلاثين: 

)3١ (‏ وما بكر الحمار فتفديه بشاة. وإن لم تفده تكسر عنقه.. كل بكر من 
بنيك تفديه وفي سفر اللاويين» في الأصحاح الرابع: 

)١(‏ وكلم الرب موسى قائلاً (؟) كلم بني إسرائيل قائلاً: إذا أخطات نفس 
سهوا في شيء من جميع مناهي الرب التي لا ينبغي عملها وَعَمِلَتَ واحدة منها (؟1) 
إن كان الكاهن الممسوح يخطئ لإثم الشعب يقرب عن خطيقته التي ألخطا ثورا ابن 
بقر صحيحا للرب . ذبيحة خَطِيّة. 


وكيفية ذلك حرجة جداً. انظرها. 
وفيه» في الأصحاح الخامس: 


)1١(‏ أوإذا مس احد شيئاً نجساً جثة وحش نجس أو جثة بهيمة نجسة أواجثة 
ديب نجس وأخفى عنه فهو نجس ومذنب . 
(0) فإن كان يذنب في شيء من هذه يقر بما قد أخطأ به (5) ويأتي إلى 
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الب بذبيحة الإثمه عن خطيئته التي أخطا بها انث من الاغنام نععجة أو عنزاً من المعز 
ذبيحة خطية فيكفر عنة الكاهن من خطيته. 

والاصخخاح المذكور كله آصار 

وكذا الاصحاج السادس بعده كله آصار. 

وفي الاصحاح الحادي عشر تحريم بعض الطيور وفيه آصار كثيرة . منها 

(77) وكل متاع خزف وقع فيه منها فكل ما فيه يتدبجش» واماهو مطاف 
وفي الاضحاح الثاني عشر:احكام النفساء عندهم والفرق, بين ولادتها ذكراً وأنثى . 
وإنها في الأول تكون نجسة ة أسبوغاً ثم ثلاثاً وثلاثينَ 0 . وفي الثاني أسبوعين ثم 
ستة وستين يوماً. 

وعن تمام أيام طهرها تأتي بكيس كفارة عنها 

في الأصحاج الخامس.عشر تشريعات لذوي الجراحات . 

وفي ذلك آصار كبرى. انظرها . 

:وفيه أيضاً أحكام الحائض والآصار في شانها ومنها: 

(15) وكل من مسها يكون نجساً إلى المساء ( :) وكل ما تضطجع عليه 
في طمثها يكن نجساً وك ما تجلس عليه يكون نجساً )1١(‏ وكل من مس فراشها 
يغسل ثيابه ويستحم بماء وكرت نجساً لى المساء 
١‏ وفي الاصحابخ السابع عشر 

(15). وكل إنسان ياكل ميغة أو فريسة وطنياً كان أو غريباً يغسل ثيابه 
ويستحم بماء ويبقي نجساً إلى المساء . 

وفني الاصحاح التاسع عشر: 

(77):ومتى دخلتم الأرض وغرستم كل شجرة للطعام تحسبون ثمرها غُرلتها. 
ثلاث سين تكون لكم عَلْقَء. لا يؤكل منها. (4؟) وفي السنة الرابعة يكون كل 
ثمرها قُدْساً لتمجيد :الرب:. (70) وفي السنة الخامسة تأكلون ثمرها. لتزيد بكم 
َلَتها. أنا الرب إلهكم: ( 77 ) لا تقصروا رؤوسكم مستديراً ولا تفسد عارضيك . 

وفي الاصحاح الخامس والعشرين: 

(*) ست سين تزرع حقلك وست سنين تقضب كرمك وتجمع غلتهما. 
(4).وآما انسئة السابعة ففيها يكون للأرض سبت عطلة سبتا للرب. لا تزرع حقلك 
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ولا تقضب كرمك . (0) زِرّيع حصيدك لا تحصد وعنب كرمك المحُولٍ لا تقطف. 
سنة عطلة تكون للارض. (5) ويكون سبت الأرض لكم طعاماً. لَك ولعبدك 
ولامتك ولأجيرك ولمستوطنك النازلين عندك. (7) وليهائمك وللحيوان الذي في 
أرضك تكون كل غلتها طعاماً. 

وفي سفر التثنية» في الأصحاح الحادي والعشرين 

)١18(‏ وإذا كان لرجل ابن معاندٌ وماردٌ ولا يسمع لقول آبيه ولا لقول أمه 
ويؤدبانه فلا يسمع لهما. )١5(‏ يمسكه أبوه وامه وياتيان به إلى شيوخ مدينته وإلى 
باب مكانه. )5١(‏ ويقولون لشيوخ مدينته. ابننا هذا معاند ومارد لا يسمع لقولنا 
وهو مسرف وسكي( ١؟)‏ فيرجمه جميع رجال مدينته بحجارة حتى يموت . 

وفيه؛ في الأصحاح الثاني والعشرين: 

)٠١ (+‏ لا تحرث على ثور وحمار معاً. )1١(‏ لا تلبس ثوباً مختلطا صوفاً 
وكتانا معا. 

وفيه» في الأصحاح الرابع والعشرين: 

)١(‏ إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها فإن لم تجد نعمة في عينيه لأنه وجد فيها 
عيب شيء وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته. (؟1) ومتى 
خرجت من بيته ذهيت وصارت لرجل آخر. (7) فإن أبغضها الرجل الأخير وكتب. 
لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته أو إذا مات الرجل الأخير الذي 
اتخذها له زوجة. ( 4 ) لا يقدر زوجها الأول الذي طلقها أن يعود بأخذها لتصير له 
زوجة بعد أن تنجست . لأن ذلك رجس لدى الرب, 

وهذه نبذة يسيرة من الآصار التي كانت على الإسرائيليين ولم يشرعها لنا 
مولانا بفضله وكرمه له الحمد. إنه أرحم الراحمين 

« رينا ولا تحَمَلْنَا مالا طَاقَة نا به 4 أي من بليات الدنيا والآخرة. فالدعاء الاؤل 
في رفع شدائد التكليف, وهذا في. رفع شدائد البليات. ويقال: هو تكرير للأول 
وتصوير للإصر بصورة ما لا يستطاع مبالغة. طواغف عَنا 4 أي : تجاوز عن ذنوبنا ولا 
تعاقبنا « وَاغْْر لنام أي غَطدٌ على ذنويئا واعف عنها ظ وَارْحَمْنَا» أي : تفضّل علينا 
بالرحمة مع كوننا مقصّرين مذنبين إأنت مُولانًا 4 اي : وليّنا وناصرنا ظ قانصرنا عَلَى 
القوم الككافرِين 4 فإِنْ من حق المولى أن ينصر عبده ومن يتولى أمره على الأعداء. 
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وفيه إشارة إلى أن إعلاء كلمة الله والجهاد في سبيله تعالى؛ حسبما أمر في تضاعيف 
السورة الكريمة» غاية مطلبهم. 

قال البقاعي : فتضمّن ذلك وجوب قتال الكافرين. وأنهم أعدى الاعداء . وأن 
قوله طلا إكْرَ في الدذين 4 ليس ناهياً عن ذلك . وإِنّما هو إشارة إلى أن الدين صار في 
الوضوح إلى حل لا يتصور فيه إكراه . بل ينبغي لكل عاقل أن يدخل فيه بغاية الرشية 
فضلاً عن الإحواج ج إلى إرهاب . فمن نصح نفسه دخل فيه بما دل عليه عقله» ومن 
أبى دخل فيه قهراً بنصيحة الله التي هي الضرب بالحسام ونافذ السهام . 

وقد ورد في ( صحيح مسلم)'2 عن النبي َه : «إن اللّه تعالى قال عقب كل 
دعوة من هذه الدعوات : قد فعلت4. 

وقد روى البخاري”"2 والجماعة عن ابي مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي 
َيه : ومن قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة» في ليل كفتاه». 

وروى الإمام أحمد”؟ عن أبي ذرٌ قال: قال رسول الله كه : وأعطيت خوائيم 
سورة البقرة من بيت كنز من تحت العرش» لم يعطهن نبي قبلي ». 

وأخرج مسلم”!2 عن ابن مسعود قال : لما أسري يرسول اللّه لله انتهى به إلى 
سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة. . إليها ينهي ما يُعرج به من الارضء فيُقِبض 
منها. وإليها ينتئهي ما يهبط من فوقهاء فيقبض منها. قال : «إذ يَفْشى السّدرَة ما 
يَعْشَى # [العجم: قال: فراش من ذهب قال» فأعطي رسل الله عه ثلاثً: 
أعطي الصلوات الخمسء وأعطي خواتيم سورة البقرة» وعُفر لمن لم.يشرك باللّه من 
أمته شيثاء المقحمات. 





)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه في : الإيمان» حديث ٠٠١‏ ونصه: عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه 
الآية : هوإن ُبدوااما في الْفُسكُم أ تُحْمُوُ يُحاسبْكُم به الله 4 [ البقرة قال دخل قلويهم 
منها شيء لم يدخل قأوبهم من شيء.فقال النبي هه قولوا سمعنا وأطعنا و نا» قال فالقى الله 
الإيمان في قلوبوم . فاترل الله تعالي : ولا يكلف الله ذا لا وُسمها لها ما كسب وَعَلتها ما 
حََلهُ على الذين من قتا (قال: قد فعلث) راشف لنا وارَحَسنا الت مكنا (قال: قد 
. فعلت ) [البقرة7851]. 

(؟) أخرجه البخاري في : فضائل القرآن؛ ٠١‏ - باب فضل سورة البقرة. 

() أخرجه في المسند في /٠‏ 181 . 

(1) أخرجه مسلم في: الإيمان» حديث 779 
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وعن أبن عباس قال200: «بينما جبريل قاعد عتد النبي عه سمع تقيض من 
فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء ذ فتح اليوم . لم يفتح قط إلا اليوم» فنزل مثه 
ملك فقال: هذا ملك نزل إلي الأرض. لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر 
بنوزين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. لن تقرا 
حَرْقاً منهما إلا أَعْطِمئهُ) . رواه مسلم والنسائي. وهذا لفظ مسلم. 

وأخرج الترمذي2"'7 والنسائي والدارمي والحاكم وصححهء عن النعمان بن 
بشير: أن رسول الله عَقنْه قال: : 9 إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق السموات والارض 
بألفي عام. أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة. ولا يقرآن في دار ثلاث ليال 
فيقربها شيطان). 

وأخرج عبد بن حميد في ( مسئده) عن الحسن: أنه كان إذا قرأ آخر البقرة 
قال: يالك نعمة. .! يالك نعمة 

هذاء وقد روي في فْضَلٍ سورة البقرة أحاديث كثيرة.... منها ما أخرجه 
مسلم'" والترمذي من حديث النواس بن سمعان قال: سمعت النبي يله يقول: 
«يؤتى بالقرآن يوم القيامة .وأهله الذين كانوا يعملون به تَقْدْمُهُ سورة البقرة وآل 
عمران». وضرب لهما رسول الله قَيلّه ثلاثة أمثال ها نسيتهن بعد قال: وكأنهما 
عمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق . أو كأنهما حرْقّانَ من طير صواف تحاجان 
عن ضاحيهماة. 70 1 

وأخرج احمد”؟2 والحاكم والدارمي' عن بريدة قال: قال رسول الله يله : 
«تعلموا سورة البقرة. فإن أخذها بركة. وتركها حسرة: ولا تستطيعها البطلة. 
تعلموا اليقرة وآل عمزان فإنهما هما الزهراوان يجيثان يوم القيامة كانهما غمامتان أو 
غيايتان أو كانهما فرقان من ظير صوافٌ تجادلان عن صاحبهما» . 

واخرج أحمد ومسلم”" والترمذي عن أبي هريرة: أن رسول الله َه قال: ولا 





22و( أخرجه مسلم في : صلاة المسافرين وقصرعاء حديث 5814 . 
(؟) أخرجه الغرمذي في : ثواب القرآن» 4 - باب ما جاء في آخر سورة البقرة. 
(7). آخرجه مسلم في : صلاة المسائرين وقصرهاء حديث [78, 
2 أخرجه أحمدٍ في المسند بالصفحة 0؟ من جه . 
22 أخرجه مسلم في : صلاة المسافرين وقصرهاء حديث حفة 
والترمذي في : ثوانب القرآن» ٠‏ - باب ما جاء في فضل صورة البقرة وآية الكرسي" 






































سورة البقرة؛ الآية/ 585 لقف 





تجعلوا بيوتكم مقابر. إن الشيطان يبفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ولفظ 
: العرمئذي::وإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان » . 

وأخرج سغيد بن منصور والترمذي!'2 والحاكم عن أبي هريرة قال قال رسول 
الله َيه : دلكل شيء سنام.. وإن سنام القرآن سورة البقرة. وفيها آية هي سيدة آي 
القرآن . آية الكرسي »- 

فائدة: 

َال اين القيم: امل خطاب القرآن تجد ملكا له الملك كله وله الحمد كلةء 
أزمة الأغور كلها بيدهء ومصدرها منهء وموردها إليه» مستوياً على العرش» لا تخفى 
عليه خافية :من أقطار مملكته» عالماً بما في نفوس عبيده» مطلعاً على أسرارهم 
:.وغلانيتهم» منفزداً بتدابير المملكة. ٠.‏ يسمع ويرى ويعطي ويمنع» ويئيب ويعاقب» 
ويكرم ويهين» ويخلق ويرزق» ويميت ويحبي» ويقدر ويقضي ويديرء الأمورٌ نازلة 
من ا عندة»:دقيقها وجليلهاء وصاعدة إليه لاتتحرك ذرة إلا بإذنه» ولا تسقط ورقة إلا 
بعلمَه:فتامل كيف تجده يثني على .نفسه. ويمجد نفسه؛ ويحمد نفسه» وينصح 
عباده: ويدلهم: على مافيه سعادتهم وفلاخهم ويرغبهم فيه» ويحذرهم مما فيه 
هلاكهم»: ويتعرف إلِيهم بأسمائه وصفاته» ويتحبب إليهم بنعمه وآلاثه! يذ كَرهم 
بتعيه عليه ويامرهم :ما يستوجبون به تمامها. ويحذرّهم من نقمه ويذكرهم بما 
أغد لهم من الكرامة إن أطاعوه» وما أعدّ لهم من العقزبة إن عصوه؛ ويخبرهم بصنعه 
اك أؤليائه وأغدائه» .وكيف كانت عاقبة هؤلاء وهؤلاء» ويثني على أوليائه بصالح 
أعبمالهم :واجسن: أوصافهم, ويذم أعداءه بسيء أعمالهم وقبيح صغاتهم» ويضرب 
الأمثال+ ويتوّغ الأدلة. والبرافين». ويجيب عن شبه أعدائه أحسن الاجوبة. ويصدق 
الصادق». ؤيكذب الكاذب» ويقول الحق» ويهدي السبيل» ويدعو إلى دار السلام 
:ؤيفاكر::أوصافها وحسنها ونعيمهاء: ويحذر من دار البوار ويذكر عذابها وقبحها 
وآلامها -. وي ذكعباده فقرهم إليه وشدة حاجتهم إليه من كل وجه. وأنهم لا غنى لهم 
: عنِه طرقة عين) ويذكّرهم غناءه عنهم وعن جميع الموجودات . وأنه الغني بنفسه عن 
كل ماسواه:.وكل ماسوأه:فقير إليه. وأنه لا ينال أحد ذرة من الخير ما فوقها إل 
بَعَضَله ورحمته. ولا ذرة من الشر فما فوقها إلا مدل وحكمته. وتشهد من خطابه 





(:1: :أخزجه الثرِذي في" ثؤاب القرآن» 7 باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي . 






































































































































كك سورة البقرة, الآية/ 785 





غتابه لأحبابه ألطف عتاب. وأنه مع ذلك مقيل عثراتهم» وغافر زلأتهم» ومقيم 
أعذارهم» ومصلح فسادهمء والدافع عنهم؛ والحامي عنهم؛ والناصر لهمء والكفيل 
بمصالحهم والمنجي لهم من كل كربء والموفي لهم بوعده. ونه وليّهم الذي لا 
ولي لهم سواه فهو مولاهم الحق» وينصرهم على عدوّهم, قنعم المولى ونعم النصير. 

وإذا شهدت القلوب من القرآن ملكا عظيماً جواداً رحيماً جميلاً هذا شأائه» 
فكيف لا تحبه؛ وتنافس في القرب منه» وتنفق أنفاسها في التودّد إليه» ويكون أحب 
إليها من كل ماسواه؛ ورضاه آثر عندها من رضى كل من سواه؟ وكيف لا تلهج 
بذكره؛ وتصيّر حبّه والشوق إليه والانس به هو غذاؤها وقوتها ودواؤهاء بحيث إن 
فقدت ذلك فسدت وهلكت ولم تنتفع بحياتها؟ 

اللّهُم 'جعل القرآن ربيع قلوبنا» ونور صدورناء وجلاء حزننا. وأعنًا على إكمال 
ما قصدناه بفضلك. يا أرحم الراحمين. 
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بسم اللّه الرحمن الرحيم 


م 
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وهي مدنية: ماثتا آية» أو إلا آية . سميت بذلك لأن اصطفاء آل عمران» وهم 
عيسى ويحيى ومريم وأمهاء نزل فيه منها ما لم ينزل في غيره. إذ هو بضع وثمانون 
آية. وقد جعل هذا الاصطفاء دليلاً على اصطقاء نبينا محمد يه وجعله متبوعاً لكل 
محب لله ومحبوب له. 

وتسمى الزهر اء؛ لانها كشفت عما التبس على أهل الكتابين من شأن عيسى 
عليه السلام. والأمان؛ لآن من تمسك بما فيها آمن من الغلط في شأنه. والكنرء 
لتضمنها الأسرار العيسوية. والمجادلة» لنزول نيّف وثمانين آية منها في مجادلة 
رسول الله ييه نصارى نجران. وسورة الاستغفار» لما فيها من قوله: « وَالْمِسَتَغْفْرِينَ 
بالآسْحَارٍ 4 [آل عمران:7١].‏ وطيبة» لجمعها من أصناف الطيبين في قوله: 
ل الصَابرِينَ وَالصّادقِينَ # [آل عمران :]. إلى آخره؛ أفاده المهايمي. 

والمراد بعمران هو والد مريم» أم عيسى عليهما السلام» كما يأتي التنويه به 
في قوله تعالى : إن الله امْطفّى آدمْ ونُوحا وآ إراهيمٌ وآل عسْرَان عَلَى المَالمينَ» 
[آل عمران :77 ]. 
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64" سورة آل عمران, الآيات/ "-١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


القول في تأويل قوله تعالى: 
تج 
امئالم ميم 0 
َدَكا نكب ياد مْصَرَ وليل 9) 


< ألم سلف الكلام على ذلك أول البقرة. «الله لا لَه إلا هر الحي الْقَيْم »4 
سبق تأويله في آية الكرسي . 9 نزّل عَلَيِكَ الكتَاب» أي القرآن . عبر عنه باسم الجنس 
إيذاناً بكمال تفوقه على بقبية الأفراد في حيازة كمالات الجنس» كانه هو الحقيق بأن 
يطلق عليه أسنم: الككتاب دون ما عداهء كما يلوح به التصريح باسمي التوراة والإنجيل 
«بالحق» أي الصدق الذي لا ريب فيه «مصدقاً لما بين يَديْه 4 أي من الكتب 
المنزلة قبله. 

قال المهايمي: أي معرّفاً صدق الكتب السالفة. وقال أبو مسلم: المراد منه أنه 
تعالى لم يبعث نبيًا قط إلا بالدعاء إلى توحيده والإيمان به. وتنزيهه عما لا يليق بهء 
والأمر بالعدل والإحسان» وبالشرائع التي هي صلاح كل زمان. فالقرآن مصدق لتلك 
الكتب في كل ذلك . «وآنرل العوراة والإنجيل » تعيين لما بين يديه وتبيين لرفعة 
محله . تاكيداً لما قبله» وتمهيداً لما بعده . إذ بذلك يترقى شأن ما يصدقه رفعة 
ونياهة, ويزداد في القلوب قبولاً ومهابة» ويتفاحش حال من كفر بهما في الشناعة» 
واستتباع ما سيذكر من العذاب الشديد والانتقام. قاله أبو السعود. 

والتوراة اسم عبراني معناه ‏ (الشريعة). والإنجيل لفظة يونانية' معناها 
(البُشرى) أي الخبر الخسن. هذا هو الصواب كما نص عليه علماء الكتابيين في 
مصنفاتهم. وقد حاول بعض الأدباء تظبيقهما على أوزان لغة العرب: واشتقاقهما 
منها. وهو خبط . بغير ضبط, 
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سورة آل عمران, الآيتان/ 4 وه لكل 


القول في تأويل قوله تعالى: 
من مَرُحْدَى إِتَاس وَأََلَالْوان دروأ يَن لَه 





عَدَاتٌ كدي وَاأفعريك يقر () 

«من قَبلَ) متعلق ب «أنزل 4؛ أي أنزلهما من قبل تنزيل الكتاب. والتصريح 
به مع ظهور الآمرء للمبالغة في البيان طهُدى للنّاي 4 أي لقوم موسى وعيسى . أو ما 
هن أعم. الآن هذه الآمة متعبدة بما لم ينسخ من الشرائع ( وَل الُْرْقَاد م وهر 
الكتب السماوية التي ذكرها. لان كلها فرقان يفرق بين الحق والباطل. أو هو القرآن. 
وإنما كرر ذكره بما هو نعت له ومدح له من كونه فارقاً بين الحق والباطل» بعد ما 
ذكره باسم الجنس» تعظيماً لشانة» وإظهاراً لفضله؛ قال الرازي : أو يقال إنه تعالى 
أعاد ذكره ليبيّن أنه أنزله بعد العوراة والإنجيل؛ ليجعله فرقاً بين ما اختلف فيه اليهود 
والنصارى من الجى والباطل. وعلى هذا التقدير فلا تكرار. ثم استظهر حمل الفرقان 
على المعجزات التي قرنها اللّه تعالى بإنزال هذه الكتب الفارقة بين دعواهم ودعرى 
الكذابين. قال: فالفرقان هو المعجز القاهر الذي يدل على صحتهاء ويفيد الفرق 
بيتها وبين سائر الكغب المختلفة. انتهى . 

ويجوز أن يكؤن المراد بالفوقان ( الميزان) المشار إليه في قؤله تعالى «لقد 
أَرْسلنَا رسلا بالبيّات وَنْرَلنَا مَمَهُمْ الكتاب والميرّان لِيَقُوم الئاس بالقملط » 
[ الحديد : ©؟]. والميزان 0 قي الأمرر كلها؛ واللفظ مما يشمل ذلك كله 
لعلاقيها في المعنى . 

إن الذين كَفْروا بآيات اللدم أي جحدوا بها (لَهُم) بسبب كفرهم بها 
«عَدَابُ شَديد 4 وهذا الوعيد: جيء به إثر ما تقدم حملاً على الإذعان» وزجراً عن 
العصيانظ راللهُ عَزِيزٌ» لا يغالب يفعل ما يشاء طذُو اْتقَامٍ» أي معاقبة» يقال: انتقم 
الله منه: عاقَبّه . والنقمة: المكافاة بالعقوبة. 

القول في تأويل قوله تعالى ‏ 

ِدَاهَلايخْبَعليه كنء انرس وان السملة (© 


(إِن الله لا يَحَفَى عَلَيْه شيء” في الأرض ولا في السْمَاء4 أي هو مطلع على كفر 
من كف وإنمان من آمن» وهو مجازيهم عليه. 
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ووو كص 
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لل سورة آل عمران, الآيتان/ 1-5 


القول في تأويل قوله تعالى: 





0 


ؤهُرَ الذي يُصوركُم في الأرسام كيف يَشَاء 4 أي 0 في الارحام كما يشاء 
من ذكر وأنثى» وحسن وقبيح» وشقي وسعيد ( لأإلَه إلا ُو الْعَزِيرٌ الحكيم . 


القول في تأويل قوله تعالى: 
007 3 عام م تي ييا # أهتنا 007 
هرا سو رسكن آرم رين تيك لوفكم © هر اله 


أرَلَعَقكا نكتب ينه ميث ع هنّأمذكتب ولرامتييدة َالَف 
ووم ريع يمون مَاقَطََهَ نه ندند مايق تايا َم 

وَالدسِحُونَ نالو بعُوُوتءامنّابه - لقند رَينَاومَاي دك 1أواالانيب © 

ِْهُوَ الذي أنزل عَلَيِكَ الكتاب منه آيَاتَ مُحَْكَمَاتَ 4 واضحات الدلالة هن أم 
الْكتّاب 4 أي أصله المعتمد عليه في الاحكام «وأَخَر مُتَشَابِهَات » وهي ما استاثر اللّه 
بعلمها لعدم اتضاح حقيقتها التي أخبر عنهاء أو ما احتملت أوجها. وجعله كله 
كما في قوله : «أحكمت آيانه4 [هود ١:‏ ]2 بمعنى أنه ليس فيه عيب » وأنه 
كلام .حق قصيح الألفاظ, صحيح المعاني . . ومتشابهآ في قوله ركتبا مُتَشَابهاً4 
[الزمر:؟1؟ ]؛ بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا في الحسنء ويصدق بعضه بعضاً « قَأمًا 
الذين في قُلُوبهِم زَبْع4 أي ميل عن استقامة إلى كفر وأهواء وابتداع < فَيَِْعُونَ ما نَشَائَ 
منه ابتقاء الفتنة» أي طلب الإيقاع في الشبهات واللبس 9 وابتعَاء تأويله وما يُعلَمْ 
أله 9 الله وحده طوالرَاسخُون في الْعلّم» اي الثابتون المعمكنون ميتدا خيره 
ظيقُولُونآمنًا بهم أي بالمتشابه على ما أراد الله تعالى ط كُلَّ» من المحكم والمتشابه 
«من عند ربا وما يدك إلا أُونُوا الأبَاب 4 أي العقول الخالصة من الركون إلى الاهواء 
الزائغة . وهو تذييل سيق منه تعالى مد حأ للراسخين بجودة الذهن وحسن النظر. 

تنبيه : 

للعلماء في المحكم والمتشابه أقوال كثيرة» ومباحث واسعة. وأبدع ما رأيته 
في تحرير هذا المقام مقالة سابغة الذيل لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية 
عليه الرحمة والرضوان. يقول في خلالها: 

المحكم في القرآن» تارة يقابل بالمتشابه والجميع من آيات الله وتارة يقابل 
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سورة آل عمران: الآية/ ,ا باه 





بما نسجه الله مما القاه الشيطان. ومن الناس من يجعله مقابلاً لما نسخه الله 
مطلقاًء حتى يقول هذه الآية محكمة ليست منسوخة» ويجعل المنسوخ ليس 
يكنا » وإن كان الله أنزله أولاً اتباعاً للظاهر من قوله: 6 الله مَايُلقي 

الشيْطان ثم يكم الله آيَاته . فهذه ثلاثة معان تقابل المحكمء ينبغي التفطن لها . 
وجماع ذلك أن. الإحكام تارة يكون في التنزيل. فيكون في مقايلته ما يلقيه 
الشيطان. فالمحكم المنزل من عند اللّه احكمه الله أي فصله من الاشتباه بغيره» 
وفصل منه ما ليس منه, فإن الإحكام هو الفضل والتمييز والفرق والتحديد الذي به 
يتحفق الشيء ؤيحصل إتقانه» ولهذ! دخل فيه معنى المنع» كما دخل في الحد 
بالمنع جزء معناه» لا جميع معناه» وتارة يكون في إبقاء التنزيل عند من قابله بالنسخ 
الذي هو رفع ما شرعء وهو اصطلاحي. أو يقال ( وهو أشيه) : السلف كانوا يسمون 
كل رقع نسخأء سواء كان رفع حكمء »أو رفع دلالة ظاهرة» فكل ظاهر ترك ظاهره 
لمعارض راجح» كتخصيص العام» وتقييد المطلق» فهو منسوخ في اصطلاح 
السلف: وإلقاء الشيطان في أمنيته قد يكون في نفس لفظ المبلّغ» وقد يكون في 

مسمع المبلّ» وقد يكون في فهمه» كما قال: لا أَنْرَلَ من السّمَاءِ مَاهُ قُسَالت أَوديَةٌ 
بِقَدِرِها 6 [الرعد: 117]. ومعلوم أن من سمع» سمع النص الذي قد رفع حُكْمُهُ أو 
دلالة لهء فإنه يلقى الشيطان في تلك التلاوة اتباع ذلك المنسوخ» فيحكم الله آياته 
بالناسخ الذي به رقع الحكم؛ وبّانَ المراد. وعلى هذا التقديرء فيصح أن يقال: 
المتشابه والمنسوخ . بهذا الاعتبار. واللّه أعلم . 

وتارة يكون الإحكام ذ في التأويل والمعنى» وهو تمييز الحقيقة المقصودة من 
غيرها» حتى لا تشتبه بغيرها رفي مهلة افمسكمات الآياك الم ؤت كني ينب 
هذا وتشبه هذا: فتكون محتملة للمعنيين؛ ولم دقل في المتشابه (لا يعلم تفسيره 
ومعناه إلا اللّه)» وإنما قال: «ومًا يَعلَمْ تَأوِيَهُ لأ اله وهذا هو فصل الخطاب بين 
المتنازعين في هذا الموضع:. فإن الله أخبر أنه لا يعلم تاويله إلا هو.. والوقف هنا. 
على ما دل عليه آدلة كثيرة» وعليه أصحاب رسول.الله ,ميته وجمهور التابعين» 
وجماهير الأمة ولكن لم يدنف علمهم بمعناه وتغسيره» بل قال : «كتّاب أَنْرْلْنَاهُ 
ليك مبارلك ليدبروا آيّاته # [ص: 94؟]. وهذا يعم الآيات المجكمات والآيات 
المتشابهات. وما لا يعقل له معنى لا يتدبرء» وقال: ط أئلا يَعَديرُونَ الْمُرءان 4 
[النساء: ]4١‏ . ولم يستئن شيئاً منه نهى عن تدبره . واللّه ورسوله إنما ذم من اتبع 
المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله؛ فأما من تدبر المحكم والمتشابه كما أمره الله 
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وطلب فهمه ومعرفة معناه؛ فلم يذمه الله بل أمر بذلك ومدح عليه. يبين ذلك أن 
. التاؤيل» قد روي أن من اليهود الذين كانوا بالمدينة على عهد النبي عله كحيي بن 
أخطب وغيره من طلب من حروف الهجاء التي في أؤائل السور تأويل بقاء هذه الام 
كما سلك ذلك طائفة من المتاخرين موافقة للصابعة المنجمين» وزعموا أنه ستمائة 
وثلاثة وتسعون عاماً. لان ذلك هو عدد ما للحروف في حساب الجمل» بعد إسقاط 
المكرر. وهذا من نوع تأويل الحؤادث التي أخبر بها القرآن في اليوم الآخر. وروي أن 
من النصارى الذين وفدوا على النبي عَوّهُ في وفد نجران من تَأوّل ( آنا ونحن) على أن 
الآلهة ثلاثة. لان هذا ضمير جمع. وهذا تأويل في الإيمان باللّه. فاولك تأولوا في 
اليوم الآخر.. وهؤلاء تأولوا في اللّه. ومعلوم أن ( آنا ونحن) من المتشابه . فإنه يراد بها 
الواحد الذي معه غيره من جنسه: ويراد بها الواحد .الذي معه أعوانه وإن لم يكونوا 
من جدسهء ويراد الواحد المعظم نفسهء الذي يقوم مقام من معه غيره لتنوع أسمائه 
التي كل اسم منها يقوم مقام مسمى . فصار هذا متشابهاً لآن اللفظ واحد» والمعنى 
متنوع» والأسماء المشتركة في اللفظ هي من من المتشابه» وبعض المتواطئ أيضاً من 
المتشابه. ويسميها أهل التفسير (الوجوه والنظائر) وصنفوا كتب الوجوه والنظائر. 
فالوجره في الأسماء المشتركة» والنظائر في الأسماء المتواطئة. وقد ظن بعض 
أصحابنا النصنفين في ذلك أن الوجوه والنظائر جميعاً في الاسماء المشتركة» فهي 
نظائر باعتبار ف ووجوه باعتبار المعنى» ولينى الآمر على ما قاله؛ بل 0 
صريح فيما قلناه لمن تأمله. والذين في قلوبهم زيغ يَدعون المحكم الذي لا اشتباه 
فيه مثل: وَلهُكُم إِهُ وراحد 14 البقرة : +817 9 إِنّي آنا الله لا إله إلا آنا مَاعْبداني » 
[طه: 14] . ما انَخَذَ الله م ولَدٍوَمَا كان مَعَهُ من لَه 4 [المؤمنون: 0١‏ «إولم 
يتُخذا ولداً وكم يكن لهُ ريك في الْملكِ » [ الفرقان: ]ا «لم يلد ولم يُوكد وَلم 
يَكُنْ لهُ كُُواً أحَدٌ # [الإخلاص : 4-15 ]. ويتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة ليقتنوأ به 
الناس إذا وضعوه على غير مواضعه؛ وحرفوا الكلم عن مواضعه. وابتغاء تأويله وهو 
الحقيقة التي أخبر عنها. وذلك أن الكلام نوعان: إنشاءٌ فيه الأمره وإخبارٌ. فتاويل 
الأمر هو نفس الفعل المامور به» كما قال من قال من السلف: إن السئة هي تأويل 
الآمر. قالت عائشة رضي الله عنها('2: كان رسول الله عله يكثر أن يقول في ركوعه 
وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدكء. اللهم اغفر لي. يتاول القرآن» تعني قوله: 
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و وف وه 


١‏ 9 تسبح بَحَنْد ربك وَاستَغَْرهإِنهُ كان نْب [النصر: *]. وأما الإخبار فتأويله عين 
الأمر المخبز به إذا وقع. ليس تأويله فهم معناهء وقد جاء اسم التاويل في القرآن في 
غيز موضع: وهذا معناه . قال اله تعالى : « وقد ِنْنَاهُمْ يكاب فصلا عَلَى عا 
هدى وَرَحْمَة ة لوو مون هَل يَنْظرُونَ إلا أله يوم َاتي تَأويله يَقُولُ الذين تسوه 
من قبل قد جات رسل ريما باحق » [الأعراف: 1ه-08] ققد أخبر أنه فصل 
الكتاب» وتفصيله بيانه :وتمييزه بحيث لا يشتبه» ثم قال : لهل مَنْظرون 4 أي 
ينتظرون» ط إلا تأويله؛ يوم ياتي تاويله ©. ا . وإنما ذلك مجيء ما أخبر 

به القرآن بوقوعه من القيامة وأشراطها. كالدانة وياجوج وماجوج وطلوع الشمس من 
مغربها ومجيء ريك والملك صفاً صفأء وما في الآخرة من ن الصحف والموازين والجنة 
والنار وأنواع النعيم. والعذاب وغير ذلك. فحينكذ يقولون: قد جاءت رسل ربَّا 
بالْحَق هَل لا من شْفَمَاءٌ فَيَشْقَعُوا نا أو ترد متعْمَلَ غَيْرَ الذي كُنا نَمل 4 . وهذا 
القدر الذي أخبر به القرآن من هذه الامور لا يعلم وقته وقدره وصفنه إلا اللّه. فإن اللّه 
يقول: طلا نعم نَفْسَ ما أحفي لَهُم من قر أعْيّن» [السجدة: 10]. ويقول!"2: 
أعددت: تعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 
وقال ابن عياس: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماءء فإن اللّه قد أخبر أن في 
الجنة خمرا وليدا وماء وحريرا وذهبا وفضة وغير ذلك» وتحن نعلم قطعا أن تلك 
الحقيقة ليست ممائلة تهذه؛ بل بينهما تباين عظيم مع التشابه. كما في قوله: 
وأثوا به مُعَشَابهَا 6 [ البقرة: على أحد القولين أي يشبه ما في الدنياء وليس 
مثله..فاشبه اسم تلك الحقائق أسماء هذه الحقائق» كما أشبهت 'الحقائق الحقائقّ 
من بغض الوجوه» فتحن نعلمها إذا خوطبنا بتلك الاسماء من القدر المشترك بينهماء 
ولكن: لتلك الحقائق خاضية لا ندركها في الدنياء ولا سبيل إلى إدراكنا لها لعدم 
إدراك عينها أو نظيرها من كل وجه» وتلك الحقائق على ما هي تأويل ما أخبر الله به 
وهذا فيه رد على اليهود والنصارى والصابعين من المتفلسفة وغيرهم. فإنهم ينكرون 
أن يكون في الجنة أكل وشرب ولباس ونكاح» ويمنعون وجود ما أخبر به القرآن. 
ومن دخل في الإسلام ونافق المؤمنين تأول ذلك على أن هذه أمثال مضروبة لتفهيم 
النعيم الزوحاني» إن كان من المتفلسفة الصابعة المنكرة لحشر الأجساد. وإن كان 


(1): أخرجه البخاري في: التوحيدء 75 - باب قوله تعالى: ط يُرِهِدُونٌ أن يبَدَلُوا كلام الله 4. ونصه: 
عن أبي هربرة قال: قال رسول الله عت قال الله: أعددت .: .الخ. 
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من منافقة الملتين المقرين بحشر الأجساد» تأول ذلك على تفهيم النعيم الذي فلي 
الجنة من الروحاني والسماع الطيب والروائح. العطرة .كل ضال يحرف الكلم عن 
مواضعه إلى ما اعتقد ثبوته. وكان في هذا أيضاً متبعاً للمتشابه» إذ الاسماء تشبه 
الاسماء؛ والمسميات تشبه المسميات ولكن تخالفها أكثر مما تشابهها. فهؤلاء 
يتبعون هذا المتشابه ابتغاء الفتئة بما يوردونه من الشيهات على امتناع أن يكون في 
الجنة هذه الحقائق» وابتغاء تاويله ليردوه إلى المعهود الذي يعلمونه في الدنياء قال 
الله تعالى : « وما يَعْلَم تَأوِيله إلا الله فإن تلك الحقائق قال الله فيها: «مَلا تَعْلَمْ 
تَفْس ما أخفي لهم من قُرَ ين [ السجدة : 10]) لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. 
وقوله: «وما يَعَلَم م فَأِيلة4. إما أن يكون الضمير.عائداً على الكتاب أو على 
المتشابه . فإن كان عائداً على الكتاب لقوله: : منه) ومنه: : ( فَيتبعُونَ مَانَشَابَهُ منه ابتقاء 
الفتنة وابتماء تَأوِيلهُ 4 فهذا يصح. فإن جميع آيات الكتاب المحكمة والمتشابهة 
التي فيها إخبار عن الغيب الذي أمرنا أن نؤمن به لا يعلم حقيقة ذلك الغيب ومتى 
يقع إلا الله . وقد يستدل لهذا أن الله جعل التاويل للكتاب كله مع إخياره أنه فصل 
ا « ولق ِنْنَاهُمْ بكتاب مَصَلناة ه عَلَى علر هُدى وَرَحْمَة لقُْم يُؤْمنُونَ هَل 
يَنْظرُونَ إلا تَأويله يوْمْ يأنتي تاريل 4. فجعل التأويل الجائي الكتاب المفصل». وقد 
بينا أن ذلك التأويل لا يعلمه وقناً وقدراً ونوعاً وحقيقة إلا الله . وإنا نعلم نحن بعض 
صفاته بمبلغ علمنا لعدم نظيره عندنا. وكذلك قوله : يل كَذْبُوا يما لم يُحيطُوا 
بعلمه وما يُأتهم اويل » . وإذا كان التاويل الكتاب كله والمراد به ذلك» ارتفعت 
الشبهة» وصار هذا بمنزلة قوله : 9 يسنك عن السناعة يان مُرْسَامَاء كل إِنّمَا علْمهًا 
عذد ربّي لا يجَليها لوكتهًا إل مو تقلت في السسّمُوات والأرْض » - إلى قوله - نما 
علَمُهًا عند الله 4 [الأعراف : .]1١41/‏ وكذلك قوله : 9 يَسألك النّاسُ عن السناعة» مُلْ 
إنْمَا علَمُهَا عند الله وَمَا يريك لَعْلَ الساعَة تَكُونُ قريب © [الأحزاب : 77]. فأخبر 
أنه ليس علمها إلا عند الله وإنما هو علم وقتها المعين وحقيقتهاء ؛ وإلا فنحن قد 
علمنا من صفاتها ما أخبرنا به» فعلم تأويله كعلم الساعة والساعة من تأويله. وهذا 
واضح بيّن» ولا يئافي كون علم الساعة عند اللّه أن تعلم من صفاتها وأحوالها ما 
علمناه: وأن نفسر النصوص المبينة لأحوالها. فهذا هذا 
وإن كان الضمير عائداً إلى ما تشابه كما يقوله كثير من الناس؛ فلن المخبر به 
من الوعد والوعيد متشابه» بخلاف الأمر والنهي. ولهذا في الآثار: العمل بمحكمة 
والإيمان بمتشابهه. لآن المقصود في الخبر الإيمان. وذلك لأن المخبر به من الوعد 
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والوعيد فيه من التشابه ما ذكرناه. بخلاف الآمر والنهي فإنه متميز غير مشتبه بغيره» 
فإنه أمور نفعلها قد علمناها بالوقوع وأمورنتركها لا بد أن نتصورها. 

ومما جاء من لفظ التاويل في القرآن قوله تعالى : لب كُذْبُوا بما لم يُحيطوا 
بعلمه وَلَمًا يَاتهم تَأويلُهُ 6 [يونس: 9؟] والكتابة عائدة على القرآن» أو على ما لم 
يخيطوا بعلمه؛ وهو يعود إلى القرآن. قال تعالى : وما كان هذا العرآنُ أن يشْترَى من 
دون الله ولكن تصْدِيق الذي ب يديه وتَفْصِيلَ الكتّاب لا ريب فيه من رب الاين 
آم يَعُوُونَ الْتََافُ كُل اثُواً بسورة مفله وَادْعُوا من اسْتَطعكُم من دون الله إن 2 
صَادقينَ َل حَدُا مالم يُحيطوا ع ام < تلريك كاكلة كلف مين 








50 َعْلَم بالْمفسدِينَ 6 [يونس: , ينفكا ا أن هذا القرآن ماكان 
ليفترى من دون اللّه. وهذه الصيغة تدل على امتناع المنفي كقوله : ظوَمًا كان ربك 
يلك القَرَى بظلم وَآمْلهًا مُصْلحُونَ » [هود: ]١١17‏ لآن الخلق عاجزون عن الإتيان 
بمثله. كما تحداهم وطالبهم لما قال: طم يَقُولُونَ افتاه قل كَأنُوا بسُورَة مثله 
وَاذعوا مَنٍ اسْتَطعكُم من دون الله إن كت م صّادقين » [يونس: 8ع فهذا تعجيز 
لجميع المخلوقين . قال تعالى : «ولكن تصديق الذي بَيْنَ يَدَيْه 4 [يونس: 0 
أي مصدق الذي بين يديه» وتَفْصيل الْكتّاب» 7 أي مفصل الكتاب» فاخبر انه مصدق 
الذي بين يديه ومفصل الكتاب . والكتاب اسم جنس . ولما تحدى القائلين: افعرَا 
ودل على أنهم هم المفترونء قال: إل كَذْبُوا بمًا لم يُحيطُوا بعلمه وَلمّا يُاتهم 
ل قن لل الإخلها سان وذ انان اويل 

فتبين أنه يمكن أن يحيط أهل العلم والإيمان بعلمه ولما يأتهم تأويله» وان 
الإحاطة بعلم القرآن ليست إتيان تأويله فإن الإحاطة بعلمه معرفة معاني الكلام على 
التمام؛ وإنيان التأويل نفس وقوع المخبر به. وفرق بين معرفة الخبر وبين المخبر به 
فمعرفة الخبر هي معرفة تفسير القرآن. ومعرفة المخبر به هي معرفة تأويله. وهذا هو 
الذي بيناه فيما تقدم. 

إن الله إنما أنزل القرآن ليعلم ويفهم ويفقه ويتدبر ويتفكر به محكمه 
ومتشابهه, وإن لم يعلم تأويله. ويبين ذلك أن اللّه يقول عن الكفار: 9 وَإذًا قَرَأتْ 
لان جملا بيتك وبيْنَ الذين لا يو ُ ُو بالآخرّة حَجَابَا روبعلا عَلَى كُلُويومٍ 
أكية أن يَفْقَهُوه ه رقي آذانهم وقرأء َِذا ذكَرتَ رَبك في القرانٍ وحداة ولوأ عَلَى أذبَارهم 
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تُقُوراً4 [الإسراء: ه454 ]. فقد أخبرء ذماً للمشركين؛ أنه إذا قرئ عليهم القرآن 
حجب بين أبصارهم وبين الرسول بحجاب مستورء وجعل على قلوبهم أكنة أن 
يفقهوه.وفي آذانهم وقراً. فلو كان أهل العلم والإيمان على قلوبهم أكنة أن يفقهوا 
بعضه لشاركوهم في ذلك . وقوله: 8 أن يَفْقَهُوهُ 4 يعود إلى القرآن كله. فعلم أن اللّه 
يحب أن يفقه. ولهذا قال الحسن البصري : ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم في 
ماذا أنزلت وماذا عنى بها. وما استثئنى من ذلك لا متشابهاً ولا غيره. وقال مجاهد: 
عرضت المصحف على أبن عباس من أوله إلى آخره أمرات أقفه عند كل آية وأساله 
عنها. فهذا ابن عباس حبر الآمة» وهو أحد من كان يقول : ؤِلأيْمْلَم يله إلا اللهه 
يجيب مجاهداً عن كل آية في القرآن ولا مر الذي جمل ماهد ومن رافق كين 
قتيبة على أن جعلوا الوقف عن قوله ظوالراسخُون في الْعلّم م فجعلوا الراسخين 
يعلمون التأويل . لان مجاهد تعلم من ابن عباس تفسير القرآن كله وبيان مغانيه نظن 
أن هذا هو التأويل المنفي عن غير اللّه. وأصل ذلك أن لفظ التاويل» وبه أشير إلى بين 
ما عناه اللّه في القرآن وبين ما كان يطلقه طوائف من السلف» وبين اصطلاح طوائف 
من المتاخرين فبسبب الاشتراك في لفظ (التأويل) اعتقد كل من فهم منه معنى 
بلغته أن ذلك هو المذكور في القرآن. 

ومجاهد إمام التفسير قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. 

وأما التأويل فشان آخر. ويبين ذلك أن الصحابة والتابعين لم يمتنع أحد منهم 
عن تفسيرآية من كتاب اللّه وقال: هذه من المتشابه الذي لا يعلم معناهء ولا قال قط 
أحد من سلف الآمة ولا من الائمة المتبوعين: إن في القرآن آيات لا يَغْلمٍ معناها ولا 
يفهمها رسول الله عَيِّهُ ولا أهل العلم والإيمان جميعهم. وإنما قد ينفون علم بعض 
ذلك على بعض الناسء وهذا لا ريب فيهء وإنما وضع هذه المسألة المتاخرون من 
الطوائف بسبب الكلام في آيات الصفات وآيات القدر وغير ذلك.. فلقبوهاء هل 
يجوز أن يشتمل القرآن على ما لا يعلم معناه؛ وما تعبدنا بتلاوة حروقه بلا فهم؟ 
فجوز ذلك طوائف متمسكين بظاهر من هذه الآبة» وبأن الله يمتحن عباده بما شاء» 
ومنعها طوائف ليتوصلوا بذلك إلى تأويلاتهم الفاسدة التي هي تحريف الكلم عن 
مواضعه ٠.‏ والغالب على كلتا الطائفتين الخطأ: أولئك يقصرون في فهمهم القرآن 
بمنزلة من قيل فيه: 9 وَمنْهُمْ أمُيُونَ لآ يَْلَمُونَ الكتاب إلا آمَانِي ون هُمْ إلا يَظَنُونَ » 
[البقرة: 8/!]. وهؤلاء معتدون بمنزلة الذين يحرفون الكلم عن مواضعه. ومن 
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المتأخرين من وضع المسالة بلقب شيع فقال: لا يجوز أن يتكلم الله بكلام ولا 
يعني به شيعاًء خلافاً للحشوية. وهذا لم يقله مسلم إن الله يتكلم بما لا معنى له؛ 
وإنما النزاع هل يتكلم بما لا يفهم معناه. وبين نفي المعنى عند المتكلم» ونفي 
الفهم عن المخاطبء بون عظيم. ثم احتج بما لا يجري على أصله. فقال: هذا 
عبث؛ والعبث على اللّه محال» وعنده أن الله لا يقبح منه شيء أصلاء بل يجوز أن 
يفعل كل شيءء وليس له أن يقول العبث صفة نقص» فهو منتف عنه؛ لآن النزاع في 
الحروف» وهي عنده مخلوقة من جملة الافعال» ويجوز أن يشتمل الفعل عدده على 
كل صفة. فلا نقل صريح ولا عقل صحيح 

ومثار الفتنة بين الطائفتين ومحار عقولهم أن مدعي التأويل أخطوؤا في 
زعمهم أن العلماء يعلمون التأويل» وفي دعواهم أن التأويل هو تأويلهم الذي هو 
تحريف الكلم عن مواضعه. فإن الأولين» لعلمهم بالقرآن والسنن» وصحة عقرلهم» 
وعلمهم بكلام السلف» وكلام العرب» علموا يقينا أن التأويل الذي يدعيه هؤلاء 
ليس هو معنى القرآن. فإنهم حرفوا الكلم عن مواضعه؛ وصاروا مراتب ما بين قرامطة 
وباطنية يتأولون للأخبار والأوامر. وما بين صابئة فلاسفة يتأولون عامة الأخبار عن اللّه 
وعن اليوم الآخرء حتى عن أكثر أحوال الانبياء. وما بين جهمية ومعتزلة يتأولون 
بعض ما جاء في اليوم الآخر وفي آيات القدرء ويتاولون آيات الصفات. وقد وافقهم 
بعض. متاخري الاشعرية على ماجاء في بعض الصفات؛ وبعضهم في بعض ماجاء في 
اليوم الآخر. وآخرون من أصناف الأمةء وإن كان يغلب عليهم السنة» فقد يتأولون 
أيضاً مواضع يكون تأويلهم من تحريف الكلم عن مواضعه. 

والذين ادعوا العلم بالتأويل مثل طائفة من السلف واهل السنة؛ واكثر أهلٍ 
الكلام والبدع» رأوا أيضا أن النصوص دلت على معرفة معاني القرآن. ورأوا عجزاً 
وعيباً وقبيحاً أن يخاطب اللّه عباده بكلام يقرؤونه ويتلونه وهم لا يفهموته. ٠‏ وهم 
مصيبون فيما استدلوا به من سمع وعقل» لكن اخطؤوا في معنى التأويل الذي نفاه 
اللّهء وفي التاويل الذي أثبعوه وتسلق بذلك مبتدعتهم إلى تحريف الكلم عن 
مواضعه» وصار الآولون أقرب إلى السكوت والسلامة بنوع. من الجهل» وصار الأخرون 
أكثر كلاماً وجدالاً» ولكن بفرية على الله وقول عليه ما لا يعلمونه» وإلحاد في 
أسمائه وآياته فهذا هذا 

ومنشا الشبهة الاشتراك في لفظ التاويل. فإن التأويل في عرف المتاخرين من 
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المتفقهة والمتكلمة والمحدثة والمتصوفة ونحوهم هو صرف اللفظ عن المعنى 
الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به وهذا هو التاويل الذي يتكلمون عليه 
في أصول الفقه ومسائل الخلاف. فإذا قال أحد منهم: هذا الحديث أو هذا النص 
مؤول» أو هو محمول على كذاء قال الآخر: هذا نوع تأويل» والتاويل يحتاج إلى 
دليل. والمتأول عليه وظيقتان: بيان اختمال اللفظ للمعنى الذي ادعاه» وبيان الدليل 
الموجب للصرف إليه عن المعنى الظاهر» وهذا هو التأويل الذي يتنازعون فيه في 
مسائل الصفاتء إذا صدف بعضهم في إبطال التاويل» أو ذم التأويل» أو قال بعضهم: 
آيات الصفات لا تؤول» وقال الآخر: بل يجب تأويلهاء وقال الغالث: بل التاويل جائز 
يفعل عند المصلحة» يترك عند المصلحة؛ أو يصح للعلماء دون غيرهم؛ إلى غير 
ذلك من المنقالات والتنازع . 

وأما لفظ التاويل في لفظ السلف فله معنيان: 

أحدهما -- تفسير الكلام وبيان معناه» سواء وافق ظاهره أو خالفه» فيكون 
التاويل والتفسير عند هؤلاء متقارباً أو مترادفء وهذا - والله أعلم - هو الذي عناه 
مجاهد أن العلماء يعلمون تأويله. ومحمد بن جرير الطبري يقول في تفسيره: القول 
في تاويل قوله كذا وكذا. واختلف أهل التأويل في هذه الآية. ونحو ذلك» ومراده 
التفسير. 

والمعنى الثاني - في لفظ السلف وهو الغالث من مسمى التاويل مطلقاً هو 

نفس المراد بالكلام . فإن الكلام إن كان طلباً كان تأويله نفس الفعل المطلوب . وإك 
كان خيراً كان تأويله نفس الشيء المخبر به. وبين هذا المعنى والذي قبله بون. فإن 
الذي قبله يكون التاويل فيه من باب العلم» والكلام كالتفسير والشرح والإيضاح. 
ويكون وجود التأويل في القلب واللسان» له الوجود الذهني واللفظي والرسمي. وأما 
هذاء فالتاويل فيه نفس الأمور الموجودة في الخارج» سواء كانت ماضية أو مستقبلة. 
فإذا قيل: طلعت الشمسء فتاويل هذا نفس طلوعها. وهذا الوضع والعرف. الثالث 
هو لغة القرآن التي نزل بها . وقد قدمنا التبيين في ذلك . ومن ذلك قول يعقوب عليه 
السلام ليوسف: 9 وَكَدَلِكَ يَجْمبِيكَ ريك ل من تَأويل الأحَاديث 0 نعْمتَهُ 
عَلَيِكَ 4 [يوسف: : 5]. وقولة: وان بان قال أحَدممًا لي 
أعْصِرٌ خَيْراء وكَالَ الآحَرٌ إِنْي أراني أحمل قوق رسي حبرا تأكُل 0 2 
بتأويله. نا راك من الْمُحْسِئِينَ قَالَ لآ يَأنِيِكُمًا طَعَامٌ ُرْرَكَانٍ إلا نبَاتَكُمًا بتَأويله » 
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[يوسف: 7-85]. وقول الملا: أَضْنَاتْ أحلام وَمَا تحن ْنْ بتأويلٍ الأحلام 
عَالمينَ 4 [ يوسف :44] ٠‏ «وقال الذي تجا منهُما وَاذْكرَبَمْد مه آنا أْبدكُمْ بتَاويله 
فَأرسَلُونَ 4 [ يوسف :4] . وقول يوسف لما دخلوا عليه مصر وآوى إليه أبويه وقال: 
ْنا مصرَ إن شَاءَ اله آمنينَ 6 [ يوسف ة] ٠‏ «ورقع يوه على الْعَرْش وروا 
َهُ جد وَل يبت هذا تَأوِيلٌ رؤيَاي من قبل قد جعَلهَا رئّي حَقاً [يرسف: تلآ 
فتاويل الأحاديث التي هي رؤيا المنام هي نفس مدلولها التي تؤول إليه؛ كما 

قال يوسف: هذا تأويل رؤْيَاي من قبل 6 [ يوسفب: ٠‏ . والعالم بتاويلها الذي 
يخير به كما قال يوسف: ا يأتيكُمًا طْعَامٌ تُرْزكانه . أي في المنام . جا 
تَبَائَكُمًا بتاويله قبل أن أنِيكُمًا 4 . أي قبل أن ياتيكما العاويل . وقال الله تعالى: 
جتان تنارَعكُم في شيء كوه ه إلى الله وَالرُسُول إن كُنْشم تُوْمئُونَ ب بالّم وَالمُومٍ الآخر» 
ذلك ير وََحْسَنْ تأيلاً4 [ النساء: م]. قالوا: أحسن عاقبة ومصيرأًء فالتاويل هنا 
تاويل 1 الذي فق الرد إلى الكتاب والشيةء والعاويلٍ في سورة يوست تاويل 

















أل عل تسق عله م لكي ؟. :.18]. إلى قوله اي 
ذلك تَوِيلٌ ما لم سطع عَلَيْهِ صَبْراً» [الكهف: ؟8]. فالتاويل هنا تأويل الافعال 
التي فعلها العالم من خرق السفينة بغير إذن صاحبها. ومن قتل الغلام» ومن إقامة 
الجدار. فهر تاويل عملء لا تاويل قول» وإنما كان كذلك لأن التاويل مدر أوله 
يؤوله تأويلًء مثل حول تحويلاًء وعو تعويلاً. و ( أوّل يؤوّل) تعدية (آل يؤول أول)» 
مثل حال يحول حولاً وقولهم (آل يؤول) أي عاد إلى كذأ ورجع إليه» ومنه المال» 
وهو مايؤول إليه الشيء. ويشاركه في الاشتقاق الموثل» فإنه وآل» وهذا من أوّل» 
والموثئل المرجع» قال ٠‏ تعالى : «إ ولّن يَجِدُوا 8 من دونه مَرلا4. ومما يوافقه في 
اشتفاقه الاصغر الآل, فإن آل الشخص من يؤول إليه» ولهذا لا يستعمل إلا في عظيم» 
بحيث يكون المضاف إليه يصلح أن يؤول إليه الآل: كآل إبراهيم وآل .لوط وآل 
فرعون.. بخلاف الأهل . والأول أفعل» لأنهم قالوا في تأنيثه أولى» كما قالوا جمادى 
الأولى» وفي القصص: ا وله الحمد في الاولى والآخرة #. ومن الناس من يقول فوعل 
ؤيقول ( أوله ) إلا أن هذا يحتاج إلى شاهد من كلام العرب» يل عدم صرفه يدل على 
أند أفعل لا فوعل. فإن فوعل مثل كوثر وجوهر مصروف. سمي المتقدم أول - والله 
أعلم - لأن ما بعده يؤول إليه ويبنى عليه فهو أس لما بعده وقاغدة له. والصيغة 



































0 





©2655 266 وجحية,وت 22625 29:20 )135 5026 2 جوج مت كنت 236و + تجه كم وجي 









































مف صورة آل عمران, الآية/ ,ا 


صيغة تفضيل مثل أكبر وكبرى وأصغر وصغرى لا من أحمر وحمراء» ولهذا يقولون: 
جفته أول من أمس وقال : فإ من أول يو [التوبة : 24 . ل وَآنا أوْلَ الْمُسْلمِينَ » 
[الأنعام: 157] ٠‏ ( ولا تَكُونُوا ول كافر يه 6 [البقرة: ١‏ ]. ومثل هذا أول هؤلا. » 
فهذا الذي فضل عليهم في الأؤل» لآن كل واحد يرجع إلى ما قبله» فيعتمد عليه» 
وهذا السابق» كلهم يؤول إليه. فإن من تقدم من فعل» فاستبق به من بعده؛ كان 
السابق الذي يؤول الكل إليه. فالاول له وصف السؤدذ ل ولفظ الاول مشعر 
بالرجوع والعود . والأول مشعر بالابتداء» والمبتدي خلاف العائد. لانه إنما كان أولاً 
لما بعدهء فإنه يقال (أَوْلْ المَسْلمِينَ) و (أُوْلْ يَرْمْ)» فما فيه من معنى الرجوع 
والعود» هو للمضاف إليه لا للمضاف. وإذا قلنا: آل فلان فالعود في المضاف. لآن 
ذلك صيغة تفضيل في كونه مآلا ومرجعاً لغيره. لاله كول منشلاً دل على اندم 
ومرجع» لا آيل راجع. إذ لا فضل في كون الشيء راجعاً إلى غيره؛ آيلاً إليه» وإنما 
الفضل في كونه هو الذي يُرجع إليه ويؤال . فلما كانت الصيغة صيغة تفضيل اشعرت 
بانه مفضل في كونه مآلا ومرجعأًء والتفضيل المطلق ذ في ذلك يقتضي أن يكون هو 
السابق المبعدئ . واللّه أعلم . 

فتأويل الكلام ماأوله إليه المتكلم أو ما يؤول إليه الكلام أو ماتأوله المتكلم. 
فإن التفعيل يجري على غير فمّل كقوله: ظوتََئلَ إِيْ تيْنيلاً» [المزمل: 4]» 
فيجوز أن يقال تأول الكلام إلى هذا المعنى تاويلاًء والمصدر واقع موقع الصفة» إذ 
قد يحصل المصدر صفة بمعنى الفاعل. كعدل وصوم وقطرء وبمعنى المقعول 
كدرهم ضرب الأميرء وهذا خلق الله . فالتاويل هو ما أول إليه الكلام أو يؤول إليه؛ أو 
تأول هو إليه. والكلام إنما يرجع ويعود ويستقر ويؤٌول ويُؤوّل إلى حقيقته التي هي 

عين المقصود بهءكما قال بعض السلف في قوله: دكن تيا مُسَبفن وساف 
تَعْلَمُونَ» [الانعام: 71]. قال: حقيقة . فإن كان خبرا فإلي الحقيقة الخبر بها يؤول 
ويرجعء وإلإ لم تكن له حقيقة ولا مآل ولا مرجعء بل كان كذباً. وإن كان طلباً فإلى 
الحقيقة المطلوبة يؤول ويرجع» وإلا لم يكن مقصوده موجوداً ولا حاصلاً» ومتى كان 
الخبر وعداً أو وعيداً فإلى الحقيقة المطلوية المنتظرة يؤول. كما روي عن النبي يله 
إناابلا عله الا كل مر القادرُ على أنا يَبْمَثْ عَليْكُمْ عَدَاباً من فَوْقكم أو من 

تحت أرجلكُم أو يَلْبِسَكُم شيعا 4 [الانعام : 16]. قال: إنها كائنة ولم.يات تأويلها 
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فصل 

وأما إدخال أسماء الله وصفاته أو بعض ذلك في المتشابه الذي لا يعلم تأويله 
إلا اله» أو اعتقاد أن ذلك هو المتشابه الدي استاثر الله بعلم تأويله كما يقول كل 
واحد من القولين طوائفُ من أصحابنا وغيرهمء فإتهم: وإن أصابوا في كثير مما 
يقولونه ونجوا من بدع وقع فيها غيرهم فالكلام على هذا من وجهين: 

الأول - من قال إن هذا من المتشابه وأنه لا يفهم معناه؛ ما الدليل على ذلك؟ 
فإني ما أعلم عن أحد من سلف الآمة» ولا من الائمة, لا أحمد بن حنيل ولا غيره» 
أنه جعل ذلك من المتشابه الداخل في هذه الآية» ونفى أن يعلم أحد معناهء وجعلوا 
أسماء اللّه وصغاته بمنزلة الكلام'الأعجميّ الذي لا يفهم . ولا قالوا إن اللّه ينزل كلاماً 
لا يفهم أحد معناه. وإنما قالوا: كلمات لها معان صحيحة. قالوا في أحاديث 
الصفات: تمر كما جاءت» ونهو عن تاويلات الجهمية وردوها وأبطلوها. التي 
مضمونها تعطيل النصوص على ما دلت عليه. ونصوص أحمد والائمة قبله بينة في 
أنهم كانوا يبطلون تأويلات الجهمية؛ ويقرون النصوص على ما دلت عليه من 
معتاهاء ويفهمون منها بعض ما دلت عليه» كما يفهمون ذلك في سائر نصوص 
الوعد والوعيد والفضائل وغير ذلك . وأحمد قد قال: في غير أحاديث الصفات: تمر 
كما جاءت في أحاديث الوعد. مثل: من غشنا فليس منا('2. وأحاديث الفضائل. 
ومقصوده بذلك أن الحديث لا يحرف كله عن مواضعه كما يفعله من يحرقه 
ويسمي تحريفه تأويلاًء بالعرف المتاخر. 

فقتأويل هؤلاء المتأخرين عدد الأئمة تحريف باطل. وكذلك نص أحمد في 
كتاب الرد على الزنادقة الجهمية أنهم تمسكوا بمتشابه القرآن. وتكلم أحمد على 
ذلك المتشابه؛ وبين معناه وتفسيزه بما يخالف تأويل الجهمية» وجرى في ذلك على 
منئن الائمة قبله . فهذا اتفاق من الائمة على أنه يعلمون معنى هذا المتشابه وأته لا 
يسكت عن .بيانه وتفسيره. بل يبين ويفسر. فاتفاق الائمة من غير تحريف له عن 
مواضعه أو إلحاد في أسماء اللّه وآياته . 

ومما يوضح لك ما وقع هنا من الاضطراب؛ أن أهل السنة متفقون على إبطال 
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(1) أخرجه مسلم في: الإيمان؛ حديث 154 ونصه: عن آبي غريرة أن رسول الله له قال: ومن حمل 
علينا السلاح فليس مناء ومن غشنا فليس مناه 
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ا سورة آل عمران, الآبية/ ,ا 


تأويلات الجهمية ونحوهم من المنحرفين الملحدين؛ والتأويل المردود هو صرف 
الكلام عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره. فلو قيل: إن هذا هو التاويل المذكور في 
الآية» وأنه لا يعلمه إلا اللّه» لكان في هذا تسليم للجهمية أن للآية تأويلاً 0 
دلالتهاء لكن ذلك لا يعلمه إلا اللّه. وليس هذا مذهب السلف والائمة» وإنما 
مذهبهم نفي هذه الناويلات وردهاء لا التوقف عنها. وعندهم قراءة الآية والحديث 
تفسيرها وتمر كما جاءت دالة على المعاني . لا تحرف ولا.يلحد فيها. 

والدليل على أن هذا ليس بمتشابه لا يعلم معناه» أن نقول: لا ريب أن اللّه 
سمى نفسه في القرآن بأسماء مثل الرحمن والودود والعزيز والجبار والعليم والقدير 
والرؤوف ونحو ذلك؛ ووصف نفسه بصفات مثل سورة الإخلاص وآية الكرسي وأول 
الحديد وآخر الحشر وقوله:: إن الله بَكُلَ شيم عَليم 4» و: اعَلَى كل شير 
كدير و: طإِنَهُ يُحب الْمتقِينَ4 و: : (المفسطين4» و: س4 وأنه: 
ظ يَرْضى عن الذين آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات 24 و: لما آسَفُونَا الْتَقَمنَا منهم 
َاعْرْتَاهُمْ أجْمَعِينَ 4 [الزخرف: 50]. 9« ذلك بنهُم اتْبَعُوا ما آسلخَط للدم 
[محمد:8١1] ٠‏ «ولكن كه الله انْبِعَانَهُم 4 [ التوبة ]0 . © الرْحْمَن عَلَى اعرش 
اسْتَوّى » [طه: ه] . نم اسموى عَلَى امرش 6 [الاعراف : 4] ٠‏ 9 يَعْلَم ما يليج في 
الأرض وما يَخْرجَ منْهًا وما ينل من السام ل ل 
[الحديد: 4] ٠‏ 9 رَهُرَ الذي في السماء إلّه رفي الآرض إله وَهُرَ الحكيم الْعليم © 
[الزخرف: 84] ٠‏ 9 يعد لكل ليبا ْمك الماح ةم كار ١ل‏ 
(إإنني مَعَكنْمَا أمْمَعْ وأرّى » [طه: 47] طوَهَُ الله في الممَوَات وفي الأرض » 
[الانعام 1 20 متَعَكَ أن تَسْجْدَ لما خَلَقْتْ بيَدَي 4 [ص: 76] بل يَدَاه 
مَبْسُوطَانَ يُلفق كيف يَنشَاء 4 [المائدة: 4 وِيَبْقَى وَجْهُ رَبك ذُو الجلآل 
وَالإكْرَامٍ © [الرحمن:7]. 8ط يُرِيدُونَ وَجْهَهُ 4 [الكهف :1]. طوَلَتْصنَع عَلَى عَيْنِي ‏ 
[طه: 9]. إلى أمثال ذلك . فيقال لمن ادعى في هذا أنه متشابه لا يعلم: معناه: 
أتقول هذا في جميع ما سمى اللّه ووصف به نفسه أم في البعض؟ فإن قلت هذا في 
الجميع كان هذا عناداً ظاهراً. وجحد لما يعلم بالأضطرار من دين الإسلام» بل كفر 
صريح. . فإنا نفهم من قوله : ط إن الله كل شيء عَلِم 4 معنى . ونفهم من قوله: 
طن الله عَلَى كل شير دير معنى ليس هو الأول. ونفهم من قوله : ورَحْمتي 
وَسمّت كل شيم » [الاعراف : 167]. معنى» ونفهم من قوله: إن الله عَزِيرٌ ذُو 
انْتقَام 4 [إبراهيم: 41 ]» معنى . وصبيان المسلمين؛ بل وكل عاقل يفهم هذا. 
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وقد رأيت بعض من ابتدع وجحد من أهل المغرب مع انتسابه إلى الحديث» 
لكن أثرت فيه الفلسفة الفاسدة» من يقول: إنا نسمي الله الرحمن الرحيم العليم 
القدير علماً محضاً من غير أن نفهم منه معنى يدل على شيء قط» وكذلك في قوله: 
«ولا يُحِيطُونَ بِشَيْء من علمه 4. يطلق هذا اللفظ من غير أن نقول له علم. وهذا 
الغلو في-الظاهرء من جنس غلو القرامطة في الباطن. لكن هذا أيبس وذاك أكفر. 

ثم يقال لهذا المعاند: فهل هذه الأسماء دالة على الإله المعيود؛ أو على حق 
موجود. آم لا؟ فإن قال: لاء كان معطلاً محضاً . وما أعلم مسلماً يقول هذا. وإن 
قال: نعم قيل له : فهل فهمت منها دلالتها على نفس الرب» ولم تفهم دلالتها على ما 
فيها من المعاني من الرحمة والعلم؛ وكلاهما في الدلالة سواء؟ فلابد أن يقول: لان 
ثبوت الصفات محال في العقل, لأنه يلزم منه التركيب أو الحدوث , بخلاف الذات. 
فيخاطب حينئذ بما يخاطب به الفريق الثاني كما سنذكره. وهو من أقر بفهم بعض 
معنى هذه الأسماء والصفات دون بعض. فيقال له: ما الفرق بين ما أثبته وبين ما 
نفيته أو سكت عن إثباته ونفيه؟ فإن الفرق إما أن يكون من جهة السمع؛ لآن أحد 
النصين دال دلالة قطعية أو ظاهرة» بخلاف الآخر. أو من جهة العقل بأن أحد 
المعنيين يجوز أو يجب إثباته دون الآخرء وكلا الوجهين باطل في أكثر المواضع» أما 
الاول فدلالة القرآن على أنه رحمن رحيم ودود سميع بصير علي عظيم كدلالعه على 
أنه عليم قدير» ليس بينهما فرق من جهة النص . وكذلك ذكره لرحمته ومحبته وعلوه 
مثل ذكره لمشيثته وإرادتة . وأما الثاني فيقال لمن أثبت شيعا ونفى آخر: لم نقيت» 
مثلاء حقيقة رحمته ومحبته وأعدت ذلك إلى إرادته؟ فإن قال: لآن المعنى المفهوم 

من الرحمة في حقنا هي رقة تمتنع على الله قيل له: والمعنى المفهوم من الإرادة في 
حقنا هي ميل يمتنع على اللّه. فإن قال: إرادته ليست من جنس إرادة خلقه . قيل له: 
ورحمته ليست من جنس رحمة خلقه. وكذلك محيبته. وإن .قال زوهو حقيقة 
قوله): لم ألبت الإرادة وغيرها بالسمع؛ وإنما أثبت العلم والقدرة والإرادة بالعقل. 
وكذلك السمع والبصر والكلام على إحدى الطريقتين. لآن الفعل دل على القدرة» 
والإحكام دل على العلم. والتخصيص دل على الإرادة. قيل له: الجواب من ثلاثة 
أوجه: 

أحدها - أن الإنعام والإحسان وكشف الضر دل أيضاً على الرحمة كدلالة 
التخصيص على الإرادة والتقريب والإدناء. وأنواع التخصيص التي لا تكون إلا من 
المحب تدل على المحية» أو مطلق التخصيص يدل على الإرادة. وأما التخصيص 
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بالإنعام. قتخصيص خاصء والتخصيص بالتقريب والاصطفاء تقريب خاص» وما 
سلكه في مسللك الإرادة يسلك في مثل هذا. 

الثاني - يقال له: هب أن العقل لا يدل على هذاء فإنه لا ينفيه إلا بمثل ما 
ينفي به الإرادة» والسمع دليل مستقل بنفسه؛ بل الطمانينة إليه في هذه المضايق 
أعظم,» ودلالته أتم» فلأي شيء نفيت مدلوله أو توقفت وأعدت هذه الصفات كلها 
إلى الإرادة؟ مع أن النصوص تفرق . فلا يذكر حبجة إلا عورض بمثلها في إثباته الإرادة 
زيادة على الفعل. 

الثالث - يقال له: إذا قال لك الجهمي: الإرادة لا معنى لها إلا عدم الإكراه» أ 

نفس الفعل والأمر به» وزعم أن إثبات إرادة تقتضي محذوراً إن قال بقدمهاء ومحذوراً 
إن قال بحدوثها. 
1 وهنا اضطربت المعتزلة . فإنهم' لا يقولون بإرادة قديمة لامتناع صفة قديمة 
ا عتدهم. ولا يقولون بتجدد صفة له. لامتناع حلول الحوادث عن أكثرهم. مع 

فصاروا حزبين : 

البغداديون - وهم أشد غلواً في البدعة في الصفات وفي القدرء نفوا حقيقة 
الإرادة. وقال الجاحظ: لا معنى لها إلا عدم الإكراه. وقال الكعبي: لا معنى لها إلا 
نفس الفعل» إذا تعلقت بفعله؛ ونفس الأمر إذا تعلقت بطاعة عباده . 

والبصربون - كابي علي وابي هاشم. قالوا: تحدث إرادة لا في محل» فلا 
إرادة. فالتزموا حدوث حادث غير مراد وقيام صفة بغير محل؛ وكلاهما عند العقل 
معلوم الفساد بالبديهة. كان جوابه: أن ما ادعى إحالته من ثبوت الصفات ليس 
بمجال» والدص قد دل عليهاء والفعلٍ أيضاً . فإذا أخذ الخصم ينازع:في دلالة النص 
أو العقل, جعله مسقسطلاً أو مقرمطاء وهذا بعينه موجود في الرجمة والمحبة» فإن 
خصومه ينازعونه في دلالة السمع والعقل عليها على الوجه القطعي. 

ثم يقال لخصومه: بم أثبتم أنه عليم قدير؟ فما أثيتوه به من مننسع وعقل 
فبعينه تثبت الإراذة» وما عارضوا به من الشبه عورضوا بمثله في العليم والقدين وإذا 
١‏ انتهى الأمر إلى ثبوت المعاني» وأنها تستلزم الحدوث أو التركيب والافتقاره كان 
1 الجواب ما قررناه في غير هذا الموضعء فإن ذلك لا يستلزم حدوثاً ولا تركيباً مقتضياً 
١‏ حاجة إلى غيره. 
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ويعارضون أيضاً بما ينقي به أهل التعطيل الذات من الشبه الفاسدة» ويَلرَمُونَ 
بوجود الرب الخالق المعلوم بالفطرة الخلقية» والضرورة العقلية» والقواطم العقلية» 
واتفاق. الاممء وغير ذلك من الدلائل. ثم يطالبون بوجود من جنس ما نعهده؛ أو 
بوجود يعلمون كيفيته؛ فلا بد أن يفرؤا إلى إثبات ما لا تشبه حقيقته الحقائق 
فالقول في سائر ما سمي ووصف به نفسه» كالقول في نفسه سبحانه وتعالى . 

وبكنة هذا الكلام انا غالت بن ننى وائيت ت شيئاً مما دل عليه الكتاب والسنة» 
لاابد أن يثبت الشيء لقيام المقتضىء وانتفاء المانع. وينفي الشيء لوجود المانع أو 
لعدم المقتضىء أو يتوقف إذا لم يكن عنده مقتض ولا مانع؛ فيْبِين له أن المقتضى 
فيما نقاه قائم, كما أنه فيما أثبته قائم. إما من كل وجه؛ أو من وجه يجب به 
الإثبات. فإن كان المقتضى هناك حقاء فكذلك هنا. وإلا فدرء ذاك المقتضى من 
جدس درء هذا. وأما المانع فيبين أن المانع الذي تخيله فيما نفاه من جنس المائع 
الذي تخيله فيما أثبته» فإذا كان ذلك المانع المستحيل موجوداً. على التقديرين لم 
هنج من محذوره بإثبات أحدهما ونفي الآخر» فإنه إن كان حقًاً نفاهماء وإن كان 
باطلاً لم ينف واحداً متهماء فعليه أن يسوي بين الآمرين في الإثيات والنفي» ولا 
سبيل إلى النفي فتعين الإثبات . فهذه نككتة الإلزام لمن أثبت شيعاً . وما من أحد إلا 
ولابد أن يغبت شيعا أو يجب عليه إثباته» فهذا يعطيك من حيث الجملة أن اللوازم 
التي يدعي انها موجبة النفي خيالات غير صحيحة؛ وإن لم يعرف فسادها على 
التفصيل» وأما من حيث التفصيل فيبين فساد المائع وقيام المقتضى كما قرر هذا 
غيره مرة. 

إن قال من أثبت هذه الصفات التي هي فينا أعراض كالحياة والعلم والقدرة» 
ولم يئبت ما هو قيها أبعاض كاليد والقدم: هذه أجزاء وأبعاض. تستلزم التركيب 
والتجسيم . قيل له : وتلك أعراض تستلزم التجسيم والتركيب العقلي كما استلزمت 
هذه عندك التركيب الحسي . فإن أثبت تلك على وجه لا تكون اعراضاًأو تسميتها 
أعراضاً لا يمنم ثبوتهاء قيل له: : وأثبت هذه على وجه لا تكون تركيباً وأبعاضاً أو 
تسميتها تركيبا وأبعاضا لا يمنع ثبوتها. 

فإن قال: هذه لا يعمل منها إلا الأجزاءء قيل له:. وتلك لا يعقل منها إلا 
الأعتراض م 

فإن قال: العرض ما لا يبقي وصفات الرب باقية. قيل: والبعض ما جاز انفصاله 


22525 2276226 626 35526 055,80 3/9 ده ورك برا 62 بعد ع يوم حرج 















































تود 00 























سورة آل عمرانء الآية/ ٠‏ 








عن الجملة» وذلك في حق الله محال. فمفارقة الصفات القديمة مستحيلة في حق 
اللّه تعالى مطلقاء والممخلوق يجوز أن تفارقه أعراضه وأبعاضه. 

فإن قال: ذلك تجسيم والتجسيم منتف» قيل: وهذا تجسيم والتجسيم 

فإن قال: أنا أعقل صفة ليست عرضاً بغير متحيز» وإن لم يكن له في الشاهد 
نظيرء قيْل له: فاعقل صفة هي لنا بعض لغير متحيز وإن لم يكن له في الشاهد نظير. 
فإن نفى عقل هذا نفى عقل ذاك» وإن كان بينهما نوع فرق» لكنه فرق غمر مؤثر في 
موضع النزاع. ولهذا كانت المعطلة الجهمية تنفي الجميع لكن ذاك أيضاً مستلزم 
لنفي الذات» ومن أثبت ثبت هذه الصفات الخبرية من نظير هؤلاء» صرح بأنها صفة قائمة 
به كالعلم والقدرة» وهذا أيضاً ليس هو معقول النصء ولا مدلول العقل» وإنما 
الضرورة الجاتهم إلى هذه المضايق 

وأصل ذلك أنهم أتوا بألفاظ ليست في الكتاب ولا في السنة؛ وهي الفاظ 
مجملة. مثل متحيز ومحدد وجسيم ومركبء ونحو ذلك؛ ونفوا مدلولهاء وجعلوا 
ذلك مقدمة بينهم مسلمة» ومدلولاً عليها بنوع قياس» وذلك القياس أوقعهم فيه 
مسلك سلكوه في إثبات حدوث العالم يحدوث الأعراض» أو إثبات إمكان الجسم 
بالتركيب من الاجزاء؛ فوجب طرد الدليل بالحدوث والإمكان لكل ما شمله هذا 
الدليل» . إذ الدثيل القطعي لا يقبل الترك لمعارض راجح» فرأؤا.' ذلك يعكر عليهم من 

جهة النصوص ومن جهة العقل من تاحية أخرى فصاروا أحزاباًء تارة يغلبون القياس 
الاول ويدفعون ما عارضه وهم المعتزلة» وتارة يغلبون القياس الثاني ويدفعون الأول 
كهشام بن الحكم الرافضي» فإنه قد قيل: أول ما تُكُلَمِ في الجسم نفياً وإثباتاً من 
زمن هشام ب بن الحكم وأبى الهذيل العلاف» فإن أبا الهذيل ونحره من قدماء المعتزلة 
نفوا الجسم لما سلكوا من القياس وعارضهم هشام وأثيت الجسم لما سلكوه من 
القياسء» واعتقد الأولون إحالة ثبوته. واعتقد هذا إحالة نفيه» وتارة يجمعون بين 
النصوص والقياس بجمع يظهر فيه الإحالة والتناقض . 

فما أعلم أحداً من الخارجين عن .الكتاب والسبة من جميع فرسان الكلام 
والفلسفة إلا ولا بد أن يتداقض فيحيل ما أوجب نظيره؛ ويوجب ما أحال نظيره» إذ 
كلامهم من عند غير الله وقد قال الله تعالى: ظ وَلَوْ كَانَ من عند غَيْرٍ الله لوَجَدوا 
فيه اختلافاً كثيراً © [النساء: 45]. 
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سورة آل عمران. الآية/ ٠‏ 





والصواب ما عليه أثمة الهدى؛ وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه؛ أو 
وصفه به رسوله؛ لا يتجاوز القرآن والحديث» ويتبع في ذلك سبل السلف الماضين» 
أهل العلم والإيمان. والمعاني المفهومة من الكتاب والسنة لا ترد بالشبهات فتكون 
من باب تحريف الكلم عن مواضعه. ولا يعرض عنهاء فيكون من باب الذين إذا 
ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صماً وعمياناً. ولا يترك تدبر القرآن» فيكون من 
باب الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني. فهذا أحد الوجهين. وهو منع أن تكون هذه 
من المتشابه .. الوجه الثاني : أنه إذا قيل هذه من المتشابه» أو كان فيها ما هر من 
المتشابه» كمنا نقل عن بعض الائمة أنه سمى بعض ما استدل به الجهمية متشابهاء 
فيقال: الذي في القرآن أنه لا يعلم تأويله إلا الله إما المنشابه» وإما الكتاب كله كما 
تقدم. . ؤنفي علم تاويله ليس نفي علم معناه كما قدمناه في القيامة وأمور القيامة . 
وهذا الوجه قوي إن لبت حديث ابن إسحاق في وفد نجران» أنهم احتجوا على النبي 
عه بقوله: وإنا ونحن» ونحو ذلك» ويؤيدة أيضاً أنه قد ثبت أن في القرآن متشابهاء 
وهو ما يختمل معنيين» وفي مسائل الصفات ما هو من هذا الباب» كما أن ذلك في 
مسائل المعاد واولى» فإن نفي المتشابه بين اللّه وبين خلقه أعظم من نفي المغشابه 
بين موغود الجدة وموجود الدنياء وإنما ذكتة .الجواب هو ما قدمناه أولاً أن نفي علم 
التاويل ليس نفياً لعلم المعنى» 50 تقريراً أن الله سبحاته يقول: « وَلْقَد ضرِبْنًا 
لئاس في هَذَا اران من كل مُكَل لَملهُم يَعَذكْرُون قُرانا ربا غير ذي عوج + [الزمر: 
78-7 ]4 وقال تعالى : « أل د د آيات الكتاب الميين نا لزه فنا ريا لمكم 
تَمْقلُونَ 4 [يوسف:. 85-١‏ فاخبر أنه أنزله ليعقلوه» وأنه طلب تذكرهم. وقال 
أيضاً : 9 وَتَلك الأمثَال تَصربُها للئاس لَعَلَهُم يََفَكْرُونَ 4 [الحشر: ١‏ فحض على 
تديرة وفقهه وعقله والتذكر به والتفكير فيدء ولم يستئن من ذلك شيعا . بل نصوص 
متعددة تصرح بالعموم فيه» مثل قوله 9 أئلا 2 يَُدبرُونَ اران م عَلَى قُلُوب. بأفقالهًا 4 
[مخمد : 674 وقوله: « أقلا يتَدبُرُونَ الْعُرآن ولو كان من عند غَيرٍ اله َوجَدُوا فيه 
اختلكفاً كبيراً [النساء: )]8١‏ ومعلوم أن نفي الاختلاف عنه لا يكون إلا بعديره 
كلة: وإلا فتدبر بعضه لا يوجب الحكم بنفي مخالفة ما لم يتدبر لما تدير. وقال غلي 
عليه السلام('2 لما قيل له: هل ترك عندكم رسول الله فيه شيئاً؟ فقال: لا! والذي 





)١(‏ أنخرجه البخاري في: الديات؛ 74 - باب العاقلة. ونصه: عن أبي جُحّيفة قال: سالت علياً رضي 
الله عنه: هل عندكم شيء ما ليس في القرآن؟ ( وقال مرة: ليس عند الناس) فقال: والذي فلق 
العب وويا النسمة! مأ عندنا لاما في القااء إلا هما مَل رجل في كتايه . وما في الصحيغة. 

قلت : وما في الصحيفة؟ قال: العقل؛ وفكاك الاسير, وأن لا يقتل مسلم بكافر* 
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قلق الحية وبرا الدنسمة؛ إلا فهماً يؤتيه الله عبداً في كتابه وما في هذه الصحيفة. 
فاخبر أن الفهم فيه مختلف في الامة» والفهم أخص من العلم والحكمء قال اللّه 
تعالى : ا َنَهُمنَاهَا سليْمَادَ وكلاآثيْنَا حُكْمَا وَعلماً [الانبياء: 174]. وقال الفبرة 
عه': رب مبلغ أوعى من شامع» وقال2"7: بلغوا عني ولو آية. وأيضاً فالسف من 
الصتحابة والتابعين. وسائر الأمة قد تكلموا في جنميع نصوص القرآن» آيات الصفات 
وغيرهاء وفسروها بما يوافق دلالتها. ورووا عن النبي عَُه احاديث. كثيرة توافق 
القرآن. وأئمة الصحابة في هذا أعظم من غيرهم. مثل عبد الله بن مسعود الذي كان 
يقول: لو أعلم أعلمَ بكتاب الله مني تبلغه آباط الإبل لاتيته. وعبد اللّه بن عباس 
الذي دعا له النبي عله وهو حبر الآمة وترجمان القرآن؛ كانا هما واصحابهما من 
أعظم الصحابة والتابعين إثباتاً للصفات. ورواية لها عن النبي فقن . ومن له خبرة 
بالحديث والتفسير يعرف هذاء وما في التابعين أجل من أصحاب هذين السيدين» 
بل وثالئهما في علية التابعين من جدسهم أو قريب منهم جلالة» أصحاب زيد بن 
ثابت» لكن أصحابه مع جلالتهم ليسوا مختصين به؛ بل أخذوا عن غيره مثل عمرء 
وابن عمرء وابن عباس . ولو كان معاني هذه الآيات منفياً أو مسكوتاً عته لم يكن 
ربانيو الصحابة اهل العلم بالكتاب والسنة أكثرٌ كلاماً فيه. ثم إن الضحابة نقلوا عن 
النبي عه انهم كانوا يتعلمون منه التفسير مع التلاوة» ولم 20 
أنه امتنع من تفسي رآية. 

قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا: عثمان بن عفان 





)١(‏ أخرجه البخاري في الحجء 17 - باب الخطية أهام منى . ونصه : عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: 
خطبنا النبي فونه يوم النحر. قال وأتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى 
ظننا أنه سيسميه بغير !سمه . قال 9أليس يوم النحر؟» قلنا: بلى . قال «أي شهر هذا؟» قلبا: الله 
ورسوله أعلم. فسكت:حتى ظننا آنه سيسميه بغير استمه. ققالٍ اليس ذو الحجة؟» قلنا : بلى . 

ها قال «أي بلد هذا؟» قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا:أنه. سيسميه بغير اسمه. قال 

ٍ «اليست بالبلدة الحرام؟» قلنا : بلى. قال:.9فإن دماوكم واموالكم علي حرام كحرمة يومكم هذا 
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في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يرم تلقون ربكم. الااهل بلغت؟ قالوا: نعم. قال واللهم! 
7 اشهد . فليبلغ الشاهد الغائب .قرب ميلّغ أوعى من سامع. . فلا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم 
1 رقاب بعض 8 . 

ْ (؟) اخرجه البخاري في : الأنبياء © باب ما ذكر عن بني إسرائيل ونصه : عن عبذ ألله بن محمرو أن 





النبي عله قال «بلغوا عني ولو آبق» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذنب: علي متعمداً 
فليتبوا مقعدة من الدار». 
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سورة آل عمران, الآية/ لا 





'وعبد اللّه بن مسعود وغيرهما انهم كانوا إذا تعلموا من النبي عه عشر آيات لم 
يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل؛ قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم 
والعمل. وكذلك الائمة كانوا إذا سعلوا شيا من ذلك لم ينفوا معناه» بل يثبتون 
المعنى وينفؤن الكيفية. كقول مالك بن انس لما سكل عن قوله تعالى: ظ الرّحْمَن 
عَلَى الْعَرشٍ اسْتَوَى © كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم» والكيف مجهول» 
والإيمان به واجبء .والسؤال عنه بدعة. وكذلك ربيعة قبله. وقد تلقى الناس هذا 
الكلام بالقبول. فليس في أهل السنة من ينكره. وقد بين أن الاستواء معلوم» كما أن 
سائر ما أخير به معلوم) ولكن الكيفية لاتعلم» ولا يجوز السؤال عنهاء لايقال: كيف 
استوى؟ ولم يقل مالك: الكيف معدوم» وإتما قال: الكيف مجهول. وهذا فيه نزاع 
بين أصحابنا وغيرهم من أهل السنة» غيز أن أكثرهم يقولون: لا تخطر كيفيته ببال» 
ولا تجري ماهيته في مقال. ومنهم من يقول: ليس له كيفية ولا ماهية. فإن قيل: 
معتى قوله (الاستواء معلوم) أن ورود هذا اللفظ في القرآن معلوم كما قاله بعض 
أصحابئا الذين يجعلون معرفة معانيها من التأويل الذي استاثر اللّه بعلمه» قيل: هذا 
ضعيف: فإن هذا من باب تحصيل الحاصل» فإن السائل قد علم أن هذا موجود في 
القرآن» وقذا تلا الآية» وايضاً فلم يقل ذكر الاستواء في القرآن» ولا إِخَبارٍ اللّه 
بالاستولى وإنما قال: الاستواء مععلوم» فاخير عن الاسم و أنه معلوم» لم يخبر عن 
الجملة. وأيضاً فإنه قال: والكيف مجهولء ولو أزاد ذلك لقال معنى الاستواء 
مجهول؛ أو تفسير الاستواء مجهول؛ أو بيان الاستؤاء غير معلوم» فلم ينف إلا العلم 
بكيفية الاستواء» لا العلم بنفس الاستواء» وهذا شأن جميع ما وصف الله به نفسه. 
لو قال في قوله: «إِنّي مَعَكُما أسْمَمْ وَآرَى 4 [طه: 47]» كيف يسمع وكيف 
هرى؟ لقلنا: السمع والرؤية معلوم» والكيف مجهول. ولو قال: كيف كلم موسى 
تكليماً؟ لقلنا: : التكليم معلوم والكيف غير معلوم. وأيضاً فإن من قال هذا من 
أصحابنا وغيرهم من أهل السنة يقرون بأن اللّه فوق العرش حقيقة؛ وآن ذاته فوق ذات 
العرش » لا يدكرون معنى الاستواء» ولا يرون هذا من المتشابه الذي لا يعلم معناة 
بالكلية. ثم السلف متفقون على تفسيره بما هو مذهب أهل السنة. قال بعضهم: 
ارتفع على العرش : علا على العرش. وقال بعضهم عبارات أخرى. وهذه ثابتة عن 
السلف. وقد ذكر البخاري في صحيحه بعضها في آخرهء في (كتاب الرد على 
. الجهمية) . 

وأما التاويلات المحرفة مثل استولى وغير ذلك» فهي من التاويلات المبتدعة 
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لف سورة آل عمرانء الآية / /ا 





لما ظهرت الجهمية. وأيضاً قد ثبت آن اتباع المتشابه ليس في خصوص الصفات» 
بل في صحيح البخاري' '2 أن النبي' َيه قال لعائشة: يا عائشة! إذا رايت الذين 
يتبعون ما تشابه منهء فاولئك الذي سمى الله فاحذريهمء وهذا عام. وقصة صبيغ 
ابن عسل مع عمر بن الخطاب من آشهر القضاياء فإنه بلغه أنه يسال عن متشابه 
القرآنء حتى رآه عمرء فسال عمرٌ عن: « الذاريات دروا [الذاريات:١]»‏ فقال: 
مااسمك؟ قال: عبد اللّه صبيغ» فقال: وأنا عبد الله عمرء وضربه الضرب الشديد. 
وكان ابن عباس إذا ألحّ عليه رجل في مسالة من هذا الجدس يقول: ما أحوجك أن 
يُصنع بك كما صنع عمر بصبيغ. وهذا لانهم رأوا أن غرض السائل ابتغاء اء الفتنة لا 
الاسترشاد والابتفهاة» 5 كما قال الي عا عليه الصلاة لاة والسلام: :إذا رايت الذين يتبعون 
> فعاقيوهم على هذا القصد الفاسدء كالذي يعارض بين 'آبات القرآن . وقد 

نهى النبي تيه عن ذلك وقال(': لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض فإن ذلك يوقع 
الشك في قلوبهم ومع ابتغاء الفتنة ابتغاء.تأويله الذي لا يعلمه ل اللّه» فكان 
مقصودهم مذموماء ومطلوبهم متعذير مثل أغلوطات المسائل التي نهى رسول الله 
َه عنها!'".ومما يبين الفرق بين المعنى والتاويل أن صبيغاً سال عمر عن الذاريات 
وليست من الصفات . وقد تكلم الصحابة في تفسيرها مثل علي بن أبي طالب مغ ابن 
الكواء لما ساله عنها» كره سؤاله؛ لما رآه من قصده. لكن علي كان رغيته ملتوية 
عليه؛ لم يكن مطاعا فيهم طاعة عمر حتى يؤدبه. والذاريات والحاملات والجاريات 


(1) أخرجه البخاري في : التفسيرء ٠‏ - سورة آل عمران؛ ١‏ - باب ط منْهُ آيات مُحْكْماتٌ ) ونصه: 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله ميته هذه الآية : ْهُرَ الذي نْرَلَّ عَلْيَكَ الكتاب 
منهُ آيات مُحْكمات هُنْ أمْ الكتاب وخر مُتشابهات» فامًا الذي ف في قَُوبهِم ز َيعبعُونَ ما شاب 
منْهُ ابتغاءَ الْفّئة وايْتفء تأويله 4 - إلى قوله : ل أولوا الالَاب » . قالت: قأل رسول اذل يله : ؛فإذا 
رآيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذي سمى الله فاحذزوهم». 

)١(‏ أخرجه ابن ماجة في : المقدمة» ٠١‏ - باب في القدر» حديث 6 ونصه: عن عمرو بن شعيب» 
عن ابيه عن جده قال: خرج رسول الله مه على أصحابه وهم يختصمون في القدرء فكانما يفقا 
في وجهه حب الرمان؛ من الغضب. فقال ويهذا أمرتم أو لهذا خُلقتم؟ تضربون القرآن بعضه 
بيعض» بهذا هلكت الأمم قبلكم». قال فقال عبد الله بن عمرو؛ مااخيطح انفيتي بمجلين 
تخلفت فيه عن رسول الله ةله ما غبطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه. قال في الزوائد: 
هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات ‏ 

(7) أخرجه الإمام احمد في مسنده بالصفحة 41 من جه ونصه: عن رجل من أصحاب النبي عله 
قال: نهي رسول الله ينه عن الغلوطات. قال الأوزاعي : الغلوطات شداد المسائل وصعابها 
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والمقسمات فيها اشتباه» لأن اللفظ يحتمل الرياح والسحاب. والنجوم والملائكة 
ويحتمل غير ذلكء إذ ليس في اللفظ ذكر الموصوف . والتاويل الذي لا يعلمه إلا الله 
هو أعيان الزياح ومقاديرها وصفاتها وأعيان السحاب وما تحمله من الأمطار ومتى 
ينزل المطر. وكذلك في الجاريات والمقسمات» فهذا لا يعلمه إلا الله تعالى. 
وكذلك في قوله: (أنّا ونحن) ونحوهما من اسماء اللّه التي فيها معنى الجمع كما 
اتبعته النصارىء فإن معناه معلوم وهو اللّه سبحانه؛ لكن اسم الجمع يدل على تعدد 
المعاني بمنزلة الاسماء المتعددة» مثل العليم والقدير والسميع والبصيرء فإن 
المسمى واحدء ومعاني الاسماء متعددة» فهكذا الاسم الذي لفظه الجمع. وأما 
التاويل الذي اختص الله به. فحقيقة ذاته وصفاته» كما قال مالك: والكيف مجهول 
فإذا قالوا: ما حقيقة علمه وقدرته وسمعه وبصره؟ قيل: هذا هو التاويل الذي لا 
يعلمه إلا الله. وما احسن ما يعاد التأويل إلى القرآن كله فإن قيل: فقد قال النبي 
َه لابن عباس''“: اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. قيل: أما تأويل-الأمر 
والنهي فذاك يعلمه, واللام هنا للتاويل المعهودء لم يقل تأويل كل القرآن ٠‏ فالتاويل 
المنفي هو تأويل الاخبار التي لا يعلم حقيقة مَخْبَرها إلا اللّهء والتاويل المعلوم هو 
الآمر الذي يعلم العباد تأويله. وهذا كقرله: «هل يَنظرون إلا تأويله يَرْمَ يأتي 
َأوِيله 4 [الاعراف: *0]» وقوله: بل كُدْبُوا يما لم يُحيطُوا بعلمه وما ينهم 
تاويله 4 [يونس:74]» فإن المراد تأويل الخبر الذي فيه عن المستقيل» فإنه هو 
الذي ينتظر ويأتي» ولما ياتهم. وأما تأويل الأمر والنهي فذاك في الأمرء وتأويل الخبر 
عن الله وعمن مضى إن !دخل في التأويل لا ينتظرء واللّه سبحانه أعلم وبه التوفيق. 
انتهى كلام الشيخ تقي الدين. وإنما سقته بطوله لما أن هذا البحث من المعارك 
المهمة التي قل من حررها ونهج فيها منهج الحق كالشيخ قدس سره .. مع ما في خلال 
البحث من القواعد الجليلة في فن التفسير. فخذ ما أوتيت وكن من الشاكرين. واللّه 
يقول الحق وهو يهدي السبيل . 

وقال الإمام الجليل أبو عبد اللّه محمد بن المرتضى اليماني في كتاب (إيثار 
الحق على الخلق» في بحث سبب الاختلاف الشديد بين الفرق ما نصه: 


وما الأصل الثاني وهو السمعي فهو اختلافهم في أمرين: 
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(1) أخرجه ابن ماجة في : المقدمة؛ 1١‏ - باب فضائل اصحاب رسول الله كه حديث 2177 ونصه: 
عن ابن عباس قال: ضمني رسول الله َه . وقال الهم علمه الحكمة وثاويل الكتاب ». 
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أحدهما - في معرفة المحكم والمتشابه أنقسهما والتمييز بينهما حتى يرد 
المتشابه إلى المحكم» 

وثانيهما - اختلافهم هل يعلمون تاويل المتشابه» ثم اختلافهم في تأويله 
على تسليم أنهم قد عرفوا المتشايه. 

ولنذكر سبب وقوع المتشابه على العقول من حيث الحكمة والدقة في كتبه 
الله تعالى أولأى والمشهور أن سيبه الابتلاء بالزيادة في مشقة التكليف 8 
الثواب» وهذ! أنسب بالمتشابه. من حيث اللفظ.. وأما 4 فوقع لي أن سببه زيادة 
وعلم اللّه) على علم الخلق, فإن العوائد التجربية؛ والادلة السمعية» دلت على امتناع 
الاتفاق في تفاصيل الحكم» وتفاصيل التحسين والتقبيح» ولذلك وقع الاختلاف بين 
أهل العصمة من الملائكة والأنبياء» كما قال تعالى حاكياً عن رسول الله يه وآله: 
ما كَانَ لي (من علم) بالمَل الآعلى إِذْ يَخْتَصِمُونَ 4 [ص: 859 وحكى الله 
تعالى اختلاف سليمان وداود» وموسى وهارون» وموسئى والخضر. وصح في 
الحديث(') اختلاف موسى وآدم» واختلاف الملائكة في حكم قاتل المئة نفس(")2 
إلى أمثال لذلك قد أفردتها لبيان امتناع الاتفاق في نحو ذلك» وإن علة الاختلاف 
التفاصيل في العلم» فوجب من ذلك أن يكون في أحكام الله تعالى وحكمه ما 
تمنتقبحه عقول البشر, لان الله تعالى لو ماثلنا في جميع الاحكام والحكم دل عل 
مماثلته لنا في العلم المتعلق بذلك وفي مؤداه :ولطائقة وأصوله وفروعه ولذلك تجد 
الامثال والنظراء ف في العلوم أقل اختلافاً. خصوصاً من المقلدين. وإنما عظم الاختلاف 

بين الخضر وموسى لما خص به الخضر عليهما السلام . وهذه فائدة نفيسة جداًء وبها 




















)١(‏ أخرجه البخاري في : الانيياء» 7١‏ - باب وفاة موسى وذكره بعدء حديث 1504 ونصه: غن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله قله واحتج آدم وموسى: فقال له موسى: أنت آَدَمْ الذي أخرجتك 
خطيئتك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته ؤيكلامه ثم تلومني 
على أمر قددر علي قبل أن اخلق؟» فقال رسول الله يه فحج آدم موسى » مرقين . 

»2 أخرجه البخاري في: الأنبياء» 54 - باب حد ثنا أبو اليمان:» حديث ١574‏ وئهنه : عن أبي سعد 
رضي الله عنه عن النبي َي قال « كان في بني إسرائيل رجل قعل تسعة وتسعين إنساناً. ٠‏ ثم خرج 
يسال: فاتى راهيا فسأله. فقال. له: هل من توبة؟ قال: لا. فقتله..فجعل يسال. فقالٍ له.رجل: 
انت قرية كذا وكذا. فادركه الموت. فناء بصدره نحوها. فاختضمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة 
العذاب . فاوحى الله إلى هذه: أن تغرئي . واوحى الله إلى: هذه: أن تباعدي. وقال: قيسوا ما 
بمنهما. فوجد إلى هذه أقرب بشبر. مُغقرٌلة. 
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يكون ورود المتشابه أدل على الله تعالى وعلى صدق أنبيائه» لأن الكذابين إنما 
يأتون بما يوافق الطباع» كما هو دين القرامطة والزتادقة وقد أشار الببوع إلى ذلك 
بقوله تعالى: «ولو انبَعَ الْحَّ َهوَاءَهُم لْفَسّدت السَمُوات والآرض ومن من قيهن 4 
[ المؤمنون:١17]‏ . وقال في رسول الله عل : 8 لز يُطِعُكُمْ في كُثيرٍ مِنَ الأمرِ كم 
[الحجرات: ]. وكيف يُستشكر اختلاف الإنسان الظلوم الجهول وعلام الغيوب 
الذي جمع معارف العارفين في علمه مثل ما أخذه العصفور في منقاره من البحر 
الاعظم؟ بل كيف لا يختص هذا الرب الأعظم بمعرفة ما لا نعرفه من الحكم اللطيفة 
التي يستلزم تفرده بمعرفتها أن يتفرد بمعرفة حسن ما تعلقت به وتأويله» وبهذا 
يدشرح صدر العارف للإيمان بالمتشابه» والإيمان بالغيب في تأويله. ولنذكر بعد 
هذا كل واحد من الامرين المقدم ذكرهما على الإيجاز. 

أما الآمر الاول - وهو اختلافهم في ماهيتهما. فمنهم من قال: المحكم ما لا 
يحتمل إلا معنئ واحداء والمتشابه ما اختمل أكثر من معنى. فهؤلاء رجعوا 
بالمحكم إلى النص الجلي» وما عداه متشابه. وعزاه الإمام يحيى إلى أكثر المتكلمين 
وطوائف من الخشوية. ومنهم من قال: المحكم ما كان إلى معرفته سبيل» والمتشابه 
ما لا سبيل إلى معرفته بحال؛ نحو قيام الساعة والحكمة في العدد المخصوص في 
حملة العرش» وخزنة النار. ومنهم من قصر المتشابه على آيات مخصوصة. ثم 
اختلفواء فمنهم من قال: هي الحزوف المقطعة في أوائل السور» ومنهم من قال آيات 
الشقاوة والسعادة» ومنهم من قال: المنسوخ» ومنهم من قال: القصص والأمثال» 
ومنهم من عكس فقال: المحكم آيات مخصوصة: وهي آيات الحلال والحرام وما 
عداها متشابه إلى غير ذلك - حكى الجميع الإمام يحيى في ( الحاوي) - واختار 
أن المحكم ما علم المراد بظاهره بدليل عقلي أو نقلي» والمتشابه به ما لم يعلم 
المراد منه لا على قرب ولا على بعد مثل قيام الساعة والأعداد المبهمة. وقد ترك 
الإمام. والشيخ ابن تيمية وجهاً آخر من المتشابه الذي يحتاج إلى التأويل مما لا 
يعلمه إلا اللّه على الصحيح» وذلك وجه الحكم المعيئة فيما لا تعرف العقول وجه 
حسته؛ مثل خلق أهل النار» وترجيح عذابهم على العفو مع سبق العلم وسعة الرحمة 
وكمال القذرة على كل شيء» والدليل على أن الحكمة الخفية فيه تسمى تأويلا له» 
ما ذكره الله تعالى في قصة موسى والخضرء » فإن قوله: «سأئبكَكَ بتَاوِيل ما لم 
تلع علي يرا [الكهض: صريح في ذلك» وهذا مراد في الآية» لان اللّه 
وصف الذين في قلوبهم زيغ غ بابتغائهم تأويله وذمهم بذلكء وهم لا يبتغون علم 
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العاقبة» عاقبة الخبر عن الوعد والوعيد» وما يؤول إليه» على ما فسره الشيخ» فهم لا 
يبتغون الجنة والدار والقيامة وذات الرب سبحانه كما يبغيها طالب العيان» إنما 
يستقبحون شيعا من الظواهر بعقولهم فيتكلفون لها معاني كثيزة يختلفون فيهاء وكل 
منهم يتفرد بمعنى من غير حجة صحيحة إلا مجرد الاحتمال» وريما خالف ذلك 
التاويل المعلوم من الشرع فتأولوه» وريما استلزم الوقوع في أعظم مما قروا من 
والذي وضح لي في هذا وضوحا لا زيب فيه بحسن توفيق اللّه أمور: 

أحدها - أن الكلام في ذات اللّه تعالى على جهة التصور والتفصيل أو على 
جهة الإحاطة على حد علم اللّه؛ كلاهما باطل» بل من المتشابه الممنوع الذي لا 
يعلمه إلا الله تعالى لقوله تعالى: «ولا يُحِيطُون به علمًاًم [طه: ٠ع‏ ولقوله 
تعالى: «الَيْسَ كُمثْله + شي 4 '[الشورى:١١]»‏ وإنما تُتَصوْر المخلوقات وما هو 
نحوها. ولما روي من النهي عن التفكير في ذات الله والآمر في التفكير في آلاء الله 
ولما اشتهر عن أمير المؤمنين عليه السلام أن ذلك مذهبه؛ حتى رواه عنه الخصوم . 
ومن أشهر ما حفظ عنه عليه السلام في ذلك قوله في امتناع معرقة اللّه عر وجل على 
العقول : امتنع منها بهاء وإليها حاكمها. ومن التفكير في الله والتحكم فيه والدعوي 
الباطلة على العقول والتكلف لتعريفها ما لا تعرفهء حدثت هنا البدع المتعلقة بذات 
الله وصفاته وأسمائه. ومن البدع في هذا الموضع بدع المشبهة على اختلاف 
أنتواعهم. وبدع المعطلة على اختلافهم أيضاء فغلاتهم يعطلون الذات والصفات 
والأسماء. الجميع» ومنهم الباطنية» ودونهم الجهمية. ومن الناس من يوافقهم في 
بعض ذلك دون بعض . فالفريقان المشيهة والمعطلة إنما أتوا من تعاطي علم ما لا 
يعلمون . ولو أنهم سلكوا مسالك السلف في الإيمان بما ورد من غير تشبيه لسلموا ‏ 
فقد أجمعوا على أن طريقة السلف أسلمء ولكنهم ادعوا أن طريقة الخلف أعلم» 
فطلبوا العلم من غير مظانه؛ بل طلبوا علم ما لا يعلم» فتعارضت أنظارهم العقلية» 
وعارض بعضهم بعضا في الأدلة السمعية . فالمشبهة ينسبون.خصومهم إلى رد آيات 
الصفات ويدعون فيها ما ليس من التشبيه. والمعطلة ينسبون خصومهم وسائر أئمة 
الإسلام جميعاً إلى التشبيه؛ ويدعون في تفسيره ما لا تقوم عليه حجة ..والكل حزموا 
طريق الجمع بين.الآيات والآثارء والاقتداء بالسلف الاخيار» والاقتصار على جليات 
الابصار» وصحاح الآثار؛ وقد روى الإمام أبو طالب عليه السلام في أماليه بإسناده من 
حديث زيد بن أسلم أن رجلاً سال أمير المؤمنين عليه السلام في مسجد الكوفة 
فقال : يا أمير المؤمئين! هل تصف لنا ربنا فنزداد له حباً؟ فغضب عليه السلام ونادى 
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(الصلاة جامعة) فحمد الله وأثنى عليه إلى قوله: فكيف يرصف الذي عجرت 
الملائكة مع قربهم من كرسي كرامته» وطول ولههم إليه؛ وتعظيم جلال عزته, 
وقربهم من غيب ملكوت قدرته أن يعلموا من علمه إلا ما علمهم وهم من ملكوت 
القدس كلهم ومن معرفته على ما فطرهم عليه فقالوا: ا سُبْسَانَكَ لآ لم نا إلا ما 
عَلْمْتَنَا إِنْكَ أنْت الْعَليمُ الحكيم » [البقرة: ؟5]. فعليك أيها السائل بما دل عليه 
القرآن من صفته وَتَقَدَّمَكَ فيه الرسل بينك وبين معرفته فأتم به واستضئ بنور 
هدايته فإنما هي نعمة وحكمة أوتيتها. فخذ ما أوتيت وكن من الشاكرينء وما 
كلفك الشيطان علمه مما ليس عليك في الكتاب فرضهء ولا في سنة النبي صلّى الله 
عليه وآله وسلم» ولا عن أثئمة الهدى أثره فكل علمه إلى الله سبحانه» فإنه منتهى 
حق الله عليك. وقد روى السيّد في الأمالي أيضاً الحديث المشهور في كتاب 
الترمذي عن علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال2'0: 
ستكون فتنة! قلت: قما المخرج منها؟ قال: كتاب الله فيه نبا ما قبلكم؛ وخبر ما 
بعدكم؛ وفصل ما بينكم» فهر الفاصل بين الحق والباطل» من ابتغى الهدى من غيره 
أضله الله إلى قوله: من قال به صدقء ومن عمل به أجرء ومن حكم به عدل» ومن 
دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. ورواه في أماليه بسند آخر عن معاذ بن جبل رضي 
اللّه عنه . 

ورواه ابن الاثير في ( الجامع) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فهر مع 
شهرته في شرط أهل الحديث متلقى بالقبول عند علماء الأصول» ولكن المبتدعة 
يرون تصانيفهم أهدى منه .لبيانهم فيهاء على زعمهمء المحكم من المتشابه. 





)١(‏ أخرجه الترمذي في: ثواب القرآن؛ ١+‏ - باب ما جاء في فضل القرآن؛ ونصه: عن الحارث قال: 
مررت في المسجد فإذا الناى يخوضون في الاحاديث. فدخلت على علي فقلت: ها أمير 
المؤمنين! ألا ترى أن الناس قد خاضوا في الاحاديث؟ قال: وقد فعلوها؟ قلت: نعم . قال: أما إني 
قد سمعت رسول الله يله يقول آلا إنها تكون فتنة؛ قلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال 
كتاب الله فيه نبا ما كان قبلكمء وخبر ما بعدكم وحكم ما بيدكم. هو الفصل ليس بالهزل» 
من تركه من جَبّار قصمه الله. رمن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وهو حبل الله المتين» هو 
الذكر الحكيمء وهو الصراط المستقيم. هو الذي لا تزيغ به الأهواءء ولا تلتبس به الالسنة» ولا 
يشبع منه العلماء؛ ولا يخلق على كثرة الردء ولا تنقضي عجائبه . هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته 
حتى قالوا: إن سَمعنا قرواناً عَجْبا يَهْدي إلى الرشّد فآمًَا به. من قال به صدق» ومن عمل به 
أجر؛ ومن بحكم به عددل» ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم ». خذها إليك يا أعور! 
(قال آبو عيسى ) هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وإسناده مجهول؛ وفي الحارث مقال. 
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فمنهم من صرح بذلك وقال: إن كلامه أنفع من كلام الله تعالى» وكتبه أهدى من 
كتب اللّهء وهم الحسينية أصحاب الحسين بن القاسم العناني. وقد حمله الإمام 
المطهر بن يحيى على الجنون» وقيل: لم يصح عنه. ومتهم من يلزمه ذلك وإن لم 
يصرح به. فهذا الآمر الآول من المتشابه وهو التحكم بالنظر في ذات الله تعالى. وما 
يؤدي إليه . 

الأمرالئاني - من المتشايه الواضح تشابهه والمنع منهء» هو النظرافي سر القدر 
السابق في الشرور مع عظيم رحمة الله تعالى وقدرته على فا يشاء. وقد ثبت في 
كتاب الله تعالى تحير الملائكة الكرام عليهم السلام ف ذلك وسؤالهم عنه بقولهم: 
ل أتَجعَل فيها من يُفْسد فيا ويَسْفَكُ الدماء وحن تُسبِحْ بحَمْدِك وتُقدْس للد كَالَ 
إلي أَعْلّم مالا تَعْلَمُونَ إن 6 [البقرة:٠7]ء‏ 9 ساق خبر آدم وتعليمه الاسماء وتفضيله 

في ذلك عليهم إلى قوله : « ألم قل لكم إن ني أعْلم غَيْبّ السّمَوَات والآرض وَآعَلم ما 

تبَدون وما كُنكَم تَكُتُمُون 4 [البقرة: **]» وفي ذلك إشارة واضحة إلى ما سيأتي 
بيانه من أن مراد اللّه بالخلق هم أهل الخيرء فالخلق كلهم كالشجرة» وأهل الخير 
ثمرة تلك الشجرة» وإليه الإشارة بقوله: ط وما خَلَقْتَ الجن وَالإنْس إلا ليَعْيُدُون 4 
[الذاريات: ”5 ]؛ وفي حديث الخليل عليه السلام حين دعا على العصاة» قال اللّه: 
كف عن عبادي. إن مصير عبدي مني إحدى ثلاث: إما أن يتوب فاتوب عليه؛ أو 
يستغفرني فأغفر له؛ أو أخرج من صلبه من يعبدني - رواه الطبراني --. 

وقال الإمام الغزالي. في كتاب العلم في (الإحياء) في أقسام العلوم الباطنة: ولا 
يبعد أن يكون ذكر بعض الحقائق مضراً ببعض الخلق؛ كما يضر نور الشمس أيصار 
الخفافيش وكما يضر ريح الورد بالجعل. وكيف يبعد هذاء وقولنا: إن كل شيء 
بتقضاء من اللّه وقدر - حق في نفسه؛ وقد أضر سماعه بقوم حيث أوهم ذلك عندهم 
دلالة على السفهء ونقيض الحكمة:» والرضا بالقبيح والظلم. والحد ابن الراوندي. 
وطائفة من المخذولين بمثل ذلك . وكذلك سر القدر لو افشي أوهم عند أكثر الخلق 
عجزاء إذ تقصر أفهامهم عن إدراك ما يزيل هذا الوهم عنهم. 

وقال في شرح ( أسماء الله الحسنى ) في شرح الرحمن الرحيم: والآن إن خطر 
لك نوع من الشر لا ترى فيه خيراء أو إن تحصيل ذلك الخير من غير شر أولي» فاتهم 
عقلك القاصر في كلا الطرفين» فإنك مثل ام الصبي التي ترى الحجامة شراً محضاء 
والغبي الذي يرى القصاص شرا محضاء لأنه ينظر إلى خصوص شخص المقتول» وأنه 
في حقه شر محضء ويذهل عن الخير العام الحاصل للناس كافة» ولا يدري أن 
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التوضل بالشر الخاص إلى الخير العام خير محضء لاينبغي لحكيم أن يهمله. هذا أو 
قريب من هذا..وفي بعض كلامه نظر قد أوضحته في ( العواصم) والسر في ذلك أن 
اللّه تعالى لا يريد الشر لكونه شراً قطعأء وإنما يربده وسيلة إلى الخير الراجح كما 
قال: ظوَلَكُمْ في القصّاص حَيَاةٌ يأأولي الآلبَاب لَعَلَكُمْ تَعْقُون4 [البقرة: 109]» 
وكما صح في الحدود والمصائب أنها كفارات؛ فهذا هو سر القدرّ في الجملة» وإنما 
الذي خفي تفصيله ومعرفته في عذاب الآخرة وشقاوة الأشقياء» فمن الناس من كبر 
ذلك .عليه وأداه إلى الحكم بنفي التحسين والتقبيح» فصرحوا بنفي حكمة الله 
تعالى؛ وهم غلاة الأشعرية؛ إلا بمعنى إحكام المصنوعات في تصويرها لا سواه» ومن 
الناس من أداه ذلك إلى القول بالجبر» ونفي قدرة العباد واختيارهم» ومنهم من جمع 
بينهما. ومن الناس من جعل الوجه في تحسين ذلك من اللّه عدم قدرته سبحانه على 
هدايتهم وهم جمهور المعتزلة» لكنهم يعتذرون عن تسميته عجزأء ويسمونه غير 
مقدور. ومنهم من جعل العذر في ذلك أن الله لا يعلم الغيب» وهم غلاة القدرية» 
نفاة الاقدار. وقد تقصيت الردود الواضحة عليهم» والبراهين الفاضحة لهم في 
(العواصم )» وجمعت في ذلك ما لم أسبق إليه ولا إلى قريب منه» في علمي . فتمت 
هذه المسألة في مجلد ضخمء وبلغت أحاديث وجروب الإيمان بالقدّر اثتين 
وسبعينء وأحاديث صحته مائة وخمسة وخمسينء الجملة ماثتان وسبعة وعشرون 
حديشاء من غير الآيات القرةنية؛ والآدلة البرهانية. وصئف ابن تيمية في بيان الحكمة 
في العذاب الأخروي» وتبعه تليمذه ابن ق قيم الجوزية» وبسط ذلك في كتابه ( حادي 
الأرواح إلى ديار الافراج )2 فافردت ذلك في جزء لطيف وزذت عليه. ومضمون 
كلامهم أنه لا يجوز اعتقاد أن الله لايريد الشر لكونه شرأًء بل لا بد من خير راجح 
يكون ذلك الشر وسيلة إليه؛ وذلك الخير هو تأويل ذلك الشر السابق له على نحو 
تاويل الخضر لموسى . وطردوا ذلك في شرور الدارين معاً. . ونصر ذلك الغزالي. في 
شرح (الرخمن الرحيم )» ولنورد. في. ذلك حديياً واحدأ مما يدل على المنع من 
الخوض في تعيين الحكمة في ذلك فنقول: قال البيهقي في كتابه (الأسماء 
والصفات ) عن عمرو بن ميمون؛ عن ابن عباس: لما بعث اللّه موسى وكلمه قال: 
اللهم! أنت رب عظيم» ولو شكت أن تطاع لاطعت؛ ولو شفت أن لا تعصى لما 
عصيت» وأنت تحب أن تطاعء وأنت في ذلك تعضصىي» فكيف هذا يارب؟ فأوحى 
الله إليه أني لا أسال عما أقعل: وهم يُسالون. فانتهى موسى . 

ورواه الهيئمي في مجمع الزوائد» وعزاه إلى الطبراني» وزاد فيه: فلما بعث اللّه 
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ام ثلاث مرات» فقال .الله : تعالى له: أَتَسْتَطِيع أن تُصِرٌ 
من الشّمْسٍ؟ قال: لا. قال: أقتسطيع أن تجيء بمكيال من الريح؟ قال: لا 

0 أفتسطيع أن .تجيء بمثقال أو بقيراط من نور؟ قال: لا. قال: فهكذا لا تقدر 
على الذي سألت عنه. أما أني لا أجعل عقوبتك إلا أني أمحو اسممك من الأنبياء» فلا 
تذكر فيهم. فلما بعث الله عيسى ورأى منزلته سال عن ذلك» كموسى. واجيب 
عليه يمثل ذلك» وقال الله تعالى : لكن لم تنته لأفعلن بك كما فعلت بصاحبك بين 
يديك» فجمع عيسى من معه فقال: القدر سر اللّه تعالى فلا تكلفوه. 

وروى الطبراني عن وهب عن ابن عياس أنه سكل عن القدر؟ فقال: وجدت 
أطول الناس فيه حديئا أجهلهم به. وأضعفهم فيه حديثئا أعلمهم به ووجدت الناظر 
فيه كالناظر في شعاع الشمسء كلما ازداد فيه نظرا ازداد تحيرا. قلت: ويشهد لهذه 
الآيات ما جاء في كتاب اللّه من قول الملائكة: ظ أَتَجَعَلٌ فيهًا منْ يُفْسدّ فيهًا» 
[البقرة:٠].‏ والجواب الجملي عليهم كما مر. وأما أحاديث النهي عن الخوض في 
القدر فعشرة أحاديث؛ رجال بعضها ثقات, وبعضها شواهد لبعض» كما أوضحته في 
(العواصم ) واقل من هذا مع شهادة القرآن والبرهان لذلك» يكفي المنصف. وما 
حدث بسبب الخوض من الضلالات زيادة عبرة وحيرة. 

الأمر الثالث - من المتشابه : الحرؤف المقطعة أوائل السورء فإن الجهل بالمراد 
بها معلوم» كالالم والصحة. والفرق بينها وبين أقيموا الصلاة» ونحو ذلك ضروري. 
ودعوى التمكن من معرفة معانيها تستلزم جواز أن ينزل اللّه سورة كلها كذلك 9 
كتاباً من كنبه الكريمة؛ ويستلزم جواز أن يتخاطب العقلاء بمثل ذلك» ويلوموا من 
طلب متهم بيان مقاصدهمء ونحو ذلك. خا جو عار وين اضر ليه امه 
والقاسم والهادي عليهما السلام؛ وهو نص في تفسيرهما المجموع. وكذلك الإمام 
يحيى عليه السلام؛ ذكره في ( الحاوي) وقولهم: إنا مخاطبون بها فيجب أن نفهمها 
- مقلوب. وصوابه: أن لا نفهمها فيجب أن لا نكون مخاطبين يفهمها. وقد ذكرت 
في الحجة على أنها غير معلومة أكثر من عشرين حجة في تكميلة ترجيح أساليب 
القرآن . 

الأمر الرابع - من المتشابه: المجمل الذي لا يظهر معناه بعلم ولا ظنء سواء 
كان بسبب الاشتراك في معناه» أو لغرابته» أو عدم صحة تفسيره في اللغة والشرعء» أو 
غير ذلك. فقد وق الجر في المطيل تون عزن فسليس عن للبيو رد ار : 
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إن ابني من آهلي ون وَعْدَكَ الح وت أحْكمْ الحتاكمين قال يانُوح إِنهُ ليْسَ من 
أهلك # [ هود 45-4 ]. 

وآما المحكم فهر ما عدا المتشابه» وغالبه النص الجلي» والظاهر الذي لم 
يعارض والمفهوم الصحيح الذي لم يعارض» والخاص والمقيد وإن عارضهما العام 
والمطلق. ويلحق بهذا فوائد : 

الأولى - الصحيح. في قوله تعالى «إ وما يَعُلَمْ تَأوِيَهُ إلا اللّهُ4 الوقف على الله 
بدليل ذم مبتغي تاويل المتشابه في الآية. وهو اختيار الإمام يحيى في ( الحاري) 
واحتج بأن «أمّا) للتفصيل على بابهاء والتقدير و آما الراسخون» بدليل قوله تعالى 
نَم الذين في قُنُوبِهِم وَيْعْ 4 كما تقول: أما زيد فعالم وعمروٌ جاهلء أي وأما عمرو 
فجاهل» يوضحه أن المخالق مسلم أن هذا هو الظاهر منهاء لكنه يقول : إنه يجب 
تأويلها على أن المراد ذمهم بابتغاء تأويله الباطل» فيقيد إطلاق الآية بغير حجة» 
ويجعلها من المتشابه» مع أنها الفارقة بين المحكم والمتشابهء وهذا خلف . 

وقد روى الحاكم عن ابن عباس أنه قرأ «ويقول الراسخون» وقال: صحيح. 
ورواة الزمخشري في كشافه قراءة عن أبي وغيره» ورواه الإمام أبو طالب في أماليه عن 
علي عليه السلام. ولم يتأوله ولم يطعن فيه: وهو في (النهج) أيضاء وهو نص لا 
يمكن تاأويله: فإن لفظه عليه السلام: اعلم أيها السائل أن الراسخين في العلم هم 
الذين أغناهم عن الاقتحام على السدد المضروبة دون الغيوب» الإقرار بجملة ما 
جهلوا تفسيره من الغيب. للمحجوب» فمدح الله اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم 
يحيطوا به علمأ. وسمى تركهم التعمق» فيما لم يكلفهم البحث عنه؛ رصوخاً. 
فاقتصر على ذلك . انتهى بحروفه . 

وأيضاً فلا يجب علم جميع المكلفين بذلك عند الخصوم؛ إذ في المتكلفين 
الاميّ والعجمي ونحوهم. وإذا كان علم البعض يكفي ويخرج 1 بذلك عن 
العبث» 6 اي وو ا بع بو ومن شاء 
اللّه من ملائكته وخواص عباده. واللّه سبحانه أعلم . 

الفنائدة الثانية - إذا تعارض العام والخاص» فالمحكم هو الخاص والبناء عليه 
واجب» وفيه الجمع بينهماء وفي العكس طرح الخاص مع رحجانه بالنصوصية. وهي 
قاعدة كبيرة فاحفظها. ولا خلاف فيها في الاعتقاد, لعدم القاعدة في التاريخ فيه» 
ولذلك أجمعوا على إثبات الخلة للمتقين» وتأؤيل نفي الخلة المطلق؛ فتامل ذلك . 




























































































الحعد حو وت 5ح 5222 تح 5ح 2ح > جع 22-267 وجوه 2 5- 52726 572 52ه 222202 






































45 سورة آل عمران, الآيتان / (م-5 


الفائدة الثالئة - إذا كان التحسين. العقلي مع بعض السمع فهو المحكمء 
والمتشابه مخالفه: لما وضح من تأويل الخضر بموافقة العقل» وفي مخالفة هذه 
القاعدة عناد بيّن وضلال كبير» فاعرفها واعتبر مواضعها ترشد . إن شاء اللّه تعالى . 


القول في تأويل قوله تعالى: 1 
ربالاب فُوبَ سد مَديتَاوه ب كناو ن لَدُنك بَحمة تك 
أسَانوَمَابُ (0) 


لَرَيْنَا لا نغ قُلوبنا بعد إِذْ هديْتنَا ب من مقال الراسخين» أي لا تمل قلوبنا عن 
الهدى يعد إذ أقمتها عليه ولا تجعلها كالذين في قلوبهم زيغء الذين يتبعون ما 
تشابه من القرآن» ولكن ثبتنا على صراطك المستقيم ظوَهَب لنَا من لاك رَحْمَة 
تعبت بها قلوبنا «إِنْكَ أنت الْوَهَاب 4 كثير النعم والإفضال» جزيل العطايا والنوال. 
وفيه دلالة على أن الهدى والضلال من قبّله تعالى. وعن عائشة رضي الله عنهال'؟ 
قالت: كان رسول الله ينه كثيراً ما يدعو : يامقلب القبوب ثبت قلبي على دينك» 
قلت: يارسول اللّه! ما اكثر ما تدعو بهذا الدعاء! فقال: ليس من قلب إلا وهو بين 
إصبعين من أصابع الرحمنء إذا شاء أن يقيمه أقامه» وإذا شاء أن يزيغه أزاغه - وهو 


في الصحيح والسنن. 
القول في تأويل قوله تعالى 
كنك ايخ لدي َو وِلَارََضِيو اك آَهكايطْلِتُ البيصاة 09 


< ربنا إنْكَ جَامِعْ الئاس لَيَوْمِ ليب فيه إن الله لا يُخْلف الْمِيمَادَ 4 وهذا من تئمة 
كلام الراسخين في العلم» وذلك لأنهم لما طلبوا من الله تعالى أن يصونهم عن الزيغ» 
وأن يخصهم بالهداية والرحمة؛ فكانهم قالوا: ليس الغرض من هذا السؤال ما يتعلق 
بمصالح الدنياء فإنها منقضية منقرضة. وإنما الغرض الأعظم منه؛ ما يتعلق بالآخرة» 





)١(‏ أخرجه الترمذي في : الدعوات» 45 باب حدئنا أبو موسى الانصاري ونصه: عن شهر بن حوشب 
قال: قلت لام سلمة؛ أم المؤمنين: ما كان أكثر دعأء رسول الله َل إذا كان عندك؟ قالت: كان 
تدر دعائه وها مقلب القلوب ثبت قلبي علي دينك0 قالت: قلت ها رسول الله! ما اكثر دغاءك : يا 
مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك! قال وها ام سلمة! ليس آدمي إلا وفلبه بين إصبعين من اصايع 
الله. فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ» فتلا معاذ (أحد رجال الستد) : 9ربنا لا ترغ قُلوَبنا يَعْدَ إل 
هديا 4. 
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فإنها القصد والمآل . فإنا نعلم أنك يا إلهنا جامع الناس للجزاء في يوم القيامة» ونعلم 
إن وعدك لا يكون خلفأء فمن زاغ قلبه بقي هناك في العذاب أبداء ومن منحتّه 
الرحمة والهداية بقي هناك في السعادة والكرامة أبدا. فالغرض الاعظم من ذلك 
الدعاء» ما يتعلق بالآخرة آفاده الرازي ثم قال : احتج الجبائي بهذه الآية على 
القطع بوعيدٍ الفساق» قال: وذلك لأن الوعيد داخل تحت لفظ الوعد بدليل قوله 
تعالى: أن قد وَجَدنًا مَاوَعَدنَا ْنَا حَقَاً فَهَلْ وَجَدثُمْ مَا وَعَدَ رَبَكُمْ حَا»4 
[الاعراف:4 4 ]. والوعد والموعد والميعاد واحد. وقد أخبر في هذه الآية أنه لا 
يخلف.الميعاد. فكان هذا دليلاً على أنه لا يخلف في الوعيد . والجواب: لا نسم 
أنه تعالى يوعد الفساق مطلقاء بل ذلك الوعيد عندنا مشروط بشرط عدم العفوء كما 
أنه بالاتفاق مشروط بشرط عدم التوبة» فكما أنكم أثبتم ذلك الشرط بدليل منفصل» 
فكذا نحن أثبتنا شرط عدم العفو بدليل منفصل» سلمنا أنه يوعدهمء ولكن لا نسلمٍ 
أن الوعيد داخل تحت لفظ الوعد. أما قوله تعالى: 8 فْهَلْ وَجَدتمْ مَاوَعَدَ د ربكم 
حَقَا2 قلنا: لم لا يجوز أن يكون ذلك» كما في قوله: لكَبَشْرُهُم بِعَدَابٍ البو 
[آل عمران:.٠1].‏ وقوله: طدُق إِنّكَ آنْت الْعَزيرٌ اْكَرِيمٌ 4 [الدخان: 44 ]. وأيضاً 
لم لا يجوز أن يكون المراد منه أنهم كانوا يتوقعون من أوثانهم أنها تشفع لهم عند 
اللّه فكان المراد من الوعد تلك المنافع. 
وذكر الواحدي في (البسيط) طريقة أخرى فقال: لم لا يجوز أن يحمل هذا 
على ميعاد الأوثياءء دون وعيد الأعداء, لأن خلف الوعيد كرم عند العرب . قال: 
والدليل عليه انهم يمدحون بذلك؛ قال الشاعر: 
إذا وعد السراء أنجز وعده وإن أوعد الضراءً فالعفو مائعه ا 
وروى المناظرة التي دارت بين أبي عمرو بن العلاء؛ وبين عمرو بن عبيد . قال ٍ 
ا 
/ 


يي هدح جو تيد “اود بجر 606 ع6 .. 
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عت كت ع دن 


أبو عمرو بن العلاء لعمرو بن عبيد : ما تقول في أصحاب الكبائر؟ قال: أقول إن اللّه 
وعد وعداً وأوعد إبعاداء فهر منجز إيعاده كما هو منجز وعدهء فقال أبو عمرو بن 
العلاء: إنك رجل أعجمء لا اقول أعجم ‏ اللسان» ولكن أعجم القلب . إن العرب تعد 
الرجوع عن الوعد لؤماًء وعن الإيعاد كرماًء وانشد: 
وإني وإن أوعدته أو وعدته 2 لمكذب إبعادي ومنجز موعدي 
واعلم أن المعتزلة حكوا أن أبا عمرو بن العلاء لما قال هذا الكلام؛ قال له 
عمرو بن عبيد: يا أبا عمرو؟ فهل يسمى الله مكذب نفسه؟ فقال: لاء فقال عمرو 
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ابن عبيد فقد سقطت حجتكء قالوا: فانقطع عمرو بن العلاء . 

وعندي أنه كان لابي عمرو بن العلاء أن يجيب عن هذا السؤال فيقول: إنك 
قست الوعيد على الوعد» وأنا إنما ذكرت هذا لبيان الفرق بين البابين» وذلك لان 
الوعد حق عليه؛ والوعيد حق له ومن أسقط حق نفسه فقد أتى بالجود والكرم؛ ومن 
أسقط حق غيره فذلك هو اللوم» فظهر الفرق بين الوعد والوعيد» وبطل'قياسك, 
وإنما ذكرت هذا الشعر لإيضاح هذا الفرق. فاما قولك: لوي لم يفعل لصار كاذباً 
ومكذباً نفسهء فجوابه أن هذا إنما يلزم لو كان الوعيد ثابعاً جزماً من غير شرط» 
وعندي جميع الوعيدات مشروطة بعدم العفوء فلا يلزم من تركه دخول الكذب في 
كلام الله تعالى . فهذا ما يتعلق بهذه الحكاية. واللّه أعلم . 


القرل في تأويل قوله تعالئ: 


مه عا ررم 1 10 


ذالم َكفروا 1 3 تن عن موه وَلأولدهُم عَم 


عر العم عه 


0 
ٍ مَبعوكيكَممْوَوه مر( 
وإ الذين كقروا أن نشي عَنهم وام الي ذلنها في جلب الماع ودقع 

ئ المضار« ولا أولادهم 4 الذي بهم يتناصرون ذ في الأمور المهمة طمن الله »م أي من 
عذابه تعالى ار 1 . يقال: ما أغنى 
فلان شيثء أي لم ينفع في مهم ولم يكف مؤنة . ورجل مغن أي مجزئ كاف - قاله 
الازهري. ونظير هذه الآية قوله تعالى: ‏ يَوْمَ لا يَنْفَعْ مَالٌُ ولا بَنُونَ إلا مَنْ آتّى الله 
بقلب سَلير [الشعراء: 85-88]: «وأرليك هم وَقُودُ التار» بفتح الواو أي 

حطبهاء وقرئ بالضم بمعنى أهل وقودهاء وأكثر اللغويين على أن الضم للمصدر أي 
التوقد» والفتح للحطب. وقال ٠‏ الرجّاج: المصدر مضموم» ويجوز فيه الفتح. وهذا 
كقوله تعالى: : (ِإِنَكم وما تُعبدون من دون الل حَمْب جهنم م نكم لها وَأرِدُونَ » 
[الأنبياء: 94]. 
القول في تأويل قوله تعالى: 

0 


م رس 


ع رميو عع كا 


حَدَأْبءَال وََعَوَن وان ملو كَذَبوَاينَا مد أخذهم الله يديهم 
وَأسَهسَددُاليِنَاي 09 
« كداب آل فرعونة 4 خبر مبتدأ مخذوف, أي داب هؤلاء في الكفر كداب آل 
فزعون.. والداب ( بالسكونء ويحرّك) مصدر داب في الغمل إذا كدح فيهء فوضع 
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موضع ما عليه الإنسان من شانه وحاله» مجازاً. يقال: هذا دأبك أي شانك وعملك» 
قال الأزهري: عن الزجاج في هذه الآية: أي كامرآل قرعون» كذا قال أهل اللغة. قال 
الأزهري: والقول عددي فيه - واللّه أعلم - أن دابهم هنا اجتهادهم في كفرهم 
وتظاهرهم على النبي قَقه كتظاهر آل فرعون على موسى عليه الصلاة والسلام؟ 
يقال: دأبت أداب داباً ودؤوباً إذا اجتهدت في الشيء - انتهى - قال أبو البقاء: وفي 
ذلك تخويف لهم لعلمهم بما حل بآل فرعون طإوالذين من قَبْلهِم4 أي من قبل آل 
فرعون من الأمم الكافرة» فالموصول في محل جر عطف على ماقبله كذبُوا بآياتنا » 
بيات وتفسير لدابهم الذي فعلوا على طريقة الاستئناف المبني على السؤال المقدر 
َفَاخََهُمْ الله بدُوبهم» أي عاقبهم واهلكهم بسببها. (واللهُ َدِيدُ المقاب» أي 
الأخذ بالذنب. فيه تهويل للمؤاخذة وزيادة تخويف للكفرة. 
القول في اويل قوله تعالى: 
رركي كمه سنوت وَتُحكَرُو سإ لَجَمََيف يهاه () 


طقل لأذين كَفْرُوا4 بهذا الدين وهم اليهود ( للزاوية الآنية) أو نصارى نجران» 
دحي رن ولو الح ا راع ترا ا ل 
( وتحشرون » أي يوم القيامة (إِلَى جهنم وبئس المهاد 4 الفراش» أي فكفركم ككفر 
آل فرعون بموسى» وقد فعل بقريش لكفرهم ما رأيتم» فسيفعل بكم ما فعل بهم» 
وهو أنكم تغلبون كما غلبوا.. وقد صدق الله وعده بقتل قريظ('©, وإجلاء بني 
النضير(")» وفتح خيبرا"2» وضرب الجزية على من عداهم» وهو من أوضتح شواهد 
النبوة. وقد روى أبو داود في سئنه والبيهقي في الدلائل من طريق ابن إسحاق» عن 
ابن عباس أن رسول الله عَلله لما اصاب من أهل بدر ما أصاب» ورجع إلى المدينة» 

جمع اليهود في سوق بني قينقاع وقال : يامعشر يهود! أسلموا قبل أن يصيبكم الله 1 
نما اصاب قريشاء خقارا : يامحمد! لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفراً من قريش : 
كانوا أغماراً لا يعرفون القتال» إنك واللّه لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس» وأنك لم 
تلق مثلناء فانزل الله هقُل للذين.... 4 إلى قوله ط( لأولي الأبْصّارٍ6 . 


22ج 2ت 25522 22252256 عج6 9525 
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عمو مع وجو ات 0 


0 باب مرجع النبي عه من الاحزاب» ومخرجه إلى بني قريظة‎ - "٠١ أخرجه البخاري في: المغازي»‎ )١( 

ومحاصرته إياهم . 9 
(1) أخرجه البخاري في : المغازي؛ 14 - باب حديث بني النضير ومخرج رسول الله مله إليهم . 
(7) آخرجه البخاري في : المغازي» 78 - باب غزوة خيبر. 





























































































































5 : سورةآل عمران. الآيعان/ 14-1١‏ 
القول في تأويل قوله تعالى: 
مَرَكَاد ءَايَة ف وَعَمَيِْ التمَتَافِكَة َيِل ف سبي لاله وَأُْفْرَ 


كاف ينهم وهر رأف المزز واه ييه تيرك 
كيك قر يَأول الاأبصدر 

جفد كان لكم» أيها الكاقزون المتقدم ذكرهمٍ 2 عبرة ودلالة على أنكم 
ستغلبؤن» وعلى أن اللّه معز دينه» وناضر رسوله» ومع ل أمره « في فتَمَيْنٍ 4 أي فرقعين 
لِالْتَقَنَا» يوم بدر للقتال «فنة ثُقَاتل في سبل الله اي طاعتهء وهم النني وأصنحايه 
وكانوا ثلاثماثة وثلاثة عشر رجلاً: . معهم فُرْسَان وست أدرع وثمانية سيوف وأكثرهم 
رجالة ( وأخْرى كافرةٌ4 وهم مشركو قريش وكانوا قريباً من الف (يِرَوْتهُم ديهم » 
أي يرى المشركون المسلمين مثلني عدد المشركين قريباً من ألفين» آراهم الله 
إياهم» مع قلتهمء أضعاقهم ليهابوهم» ويجبنوا عن قتالهم» وكان ذلك مدداً لهم من 
الله تعالى» كما أمدهم بالملائكة. فإن قلت: فهذا مناقض لقوله في سورة الانقال: 
< وَيمَلْلُكُمْ في أَعيْنهِم » [الانفال: 44 ]» قلت: قللوا أولاً في أعينهم حتى اجترؤوا 
عليهم,» » فلما لاقوهم كثروا في أعينهم حتى غلبواء فكان التقايل والدكثير في حالين 
مختلغين : ولظيره. + في المحمول على اختلاف الأحوال قوله تعالى : «فيومي 0 
يُسَأل عَنْ ذَْبه نس 0 جا [الرحمن: 6254» وقوله تعالى: « وَقفوهم إِنّهُمْ 
مَسْعُولُونَ 4 [الصافات: 0 وتقليلهم تارة وتكثيرهم أخرى في أعينهم» أبلغ في 
القدرة وإظهار الآية - كذا في الكشاف - قلت: أو يجاب بانهم كثروا أذ في 
أعينهم ليحصل لهم الرعب والخوف والجزع والهلع» ثم لما حصل التصاف ؛ والتقيٍ 
الفريقان قلل الله هؤلاء في أغين هؤلاء ليقدم كل منهما على الآخر ليقضي الله أمراً 
كان مفعولا جام الصو بي رؤية ظاهر مكشوفة 3 لبس 0 
ذلك أي التكثير والتقليل» وغلية القليل» مع عدم العدة» على الكثير الشاكي 
ذا و30 اع زرا رمق وف لت ري ل 4 

القول في تأويل قوله تعالى: 


ري ل مرو ع سدس 


دُينَلتَاحُ با قوت و اليس وَالْسنوَالْفَول رالْمُمطرَويرت 
الدع وَالإنكة الك لٍالْمسَوَّموَالأتشكر وا الكزثٌ كرك مع 
ءادنو كمجن لتاب )ا 


























سورة آل عمرانء الآية/ 14 ذف 


ؤزْيْنَ للئاس 4 كلام. مستانف سيق لبيان حقارة شأن الحظوظ الدنيوية 
بأصنافهاء وتزهيد الناس فيهاء وتوجيه رغباتهم إلى ما عنده تعالى» إثرٌ بيان عدم 
نفعها للكفرة الذين كانوا يتعززون بها. والمراد بالناس الجنس - قاله أبو السعود 
لحب الشهوات »4 أي المشتهيات» وعبر عنها بذلك مبالغة في كونها مشتهاة مرغوباً 
فيهاء؛ أو تخسيساً لهاء لآن الشهوة مسترذلة عند الحكماء؛ مذموم من اتبعهاء شاهد 
على نفسه بالبهيمية» «من النْساء» في تقديمهن إشعار بعراقتهن في معنى الشهوة 
إذ يحصل منهن اتم اللذات «والْبَبينَ4 للتكثر بهم» وأمل قيامهم مقامهم من 
بعدهمء والتفاخر والزينة ظوَالْقَنَاطيرٍ 4 أي الاموال الكثيرة وقوله: ظالْمَقَنطرَة 4 
مأخوذ منها للتوكيد كقولهم ألف مؤلفة» وبدرة مبدرة» وإبل مؤبلة» ودراهم مدرهمة 
«من الذّهب والفضّة4 قال الرازي: وإنما كانا محبوبين لانهما جعلا ثمن جميع 
الاشياءء فمالكها كالمالك لجميع الأشياء» وصفة المالكية هي القدرة» والقدرة صفة 
كمال» والكمال محبوب لذاته؛ فلما كان الذهب والفضة أكمل الوسائل إلى تحصيل 
هذا الكمال الذي هو مُحبوب لذاته وما لا يوجد المحبوب إلا به فهو محبوب - لا 
جرم كانا محبوبين ل وَالْخَيلٍ الْمُسَرْمَة 4 أي المرسلة إلى المرعى ترعى حيث شاءت» 
أو التي عليها السيمياء - أي العلامة - قال أبو مسلم: المراد من هذه العلامات 
الأوضاح والغنزر التي تككون في الخيل» وهي أن تكون الافراس غراً محجلة و َالأئْمَامٍ» 
جمع نعم وهي الإبل والبقر والغنم لتحصيل الأموال النامية (رالحرث » أي الأرض 
المتخذة للغراس والزراعة « ذلك أي المذكور طمَنَاعٌ الْحيَاة الدنيًا 4 يتمتع به فيها 
ثم يفنى (وائلة عندة حَسْن المآب 4 أي المرجع وهو الجنة؛ فينبغي الرغبة فيه دون 
غيره. وفي إشعاره ذم من يستعظم تلك الشهوات ويتهالك عليهاء ويرجح طلبها على 
طلب ما عند اللّه» وتزهيد. في الدنيا وترغيب في الآخرة. 

تنبيه : 

في تزيين هذه الأمور المذكورات للناس إشارة لما تضمنته من الفتنة: 

فاما النساءء ففي الصحيح أنه فيه قال('2: ما تركت بعدي فتنة أضر على 
الرجال من النساء . 


وأما البنون» ففني مسدد أبي يعلى عن أبي سعيد مرفوعاً: الولد ثمرة القلب» 


:)١(‏ :أخرجه البخاري في: النكاح: /ا١‏ - باب ما يتقى من شؤم المرأةه حديث 251١9‏ عن أسامة بن 
زيد. 
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وإنه مجبنة مبخلة محزنة» أي يجبن أبوه عن الجهاد خوف ضيعته؛ ويمتنع أبوه من 
الإنفاق في الطاعة خوف فقرهء ويحزن أبوه لمرضه خوف موتهء وقد قال تعالى :إن 
من أزواجكم وأولادكم عَدُواً لكُم .فاحذروهم 4 [ التغاين: 4 وقيلٍ لبعض 

النساك : ما بالك لا تبتغي ما كتب اللّه لك؟ قال : سمعاً لأمر الله . ولا مرحباً بمن إن 
عاش فتنني» وإن مات أحزنني . يريد قوله تعالى : طإِنْما أمْوَالَكُمْ وأؤلادكُم فثْنَة والله 
عنْدَه جر عَظِيم # [التغاين: 18]. 

وأما القناطير المقنطرة ففيها الآية قبل» وقوله تعالى : ه كَل إن الإنْسَانَ ليَطَعَى 
آنا رآه استَغْتَى # [العلق: 87-5 وقال تعالى: 9 وَإذًا أَنْعَسْنَا عَلَى النْسّان عرض 
وتآى بجانبه 4 [الإسراء: 87]: فما يورث البطر مثل الغنى. وبه تستجمع أسباب 
السؤدد والرئاسة والمجد والتفاخر. 

وأما الخيل فقد تكون على صاحبها وزراً: إذا ربطها فخراً ورياءً ونواء لاهل 
الإسلام» كما في الصحيح'!2 وفي مسند أحمد عن ابن مسعود مرفوعا: الخيل 
ثلاثة: ففرس للرحمن » وفرس للإنسان» وفرس للشيطان. فأما فرس الرحمن قالذي 
يربط في سبيل الله فعلفه وروثه وبوله وذكر ماشاء اللّه؛ وأما فرس الشيطان فالذي 
يقامر أو يراهن عليه؛ وأما فرس الإنسان فالفرس يرتبطها الإنسان يلتمس بطتها فهي 
تستر من فقر. 

وأما الفتنة بالانعام والجرث فقي معنى ما تقدم. واللّه أعلم . 

ولما ذكر تعالى ما عنده من حسن المآب إجمالاً» أشار إلى تفصيله مبالغة في 
الترغيب فقال: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

قل وتيك بسر لِكُْ ِل ىَانصوَأدَوَبَهِ ربكت تومن تيا 
لْدرْحَدنَفِهَاوَارْوج مطهسرة وَرضْوتٌ ماه 

بَصهراباليباد. (©0 

طقل أوْتبئَكُمْ بخيْر من مك4 أي الشهوات المزيئة لكمٍ < للدين انْقَوًا4 الله 
ولم. ينهمكوا في شهراتهم «عند رَبّهِمٍ جنات تجري من تحتها الأنهاز» من أنواع 
الاشربة من العسل واللبن والخمر والماء وغير ذلك مما لا عين رات ولا أذن سمعت 








.71765 أخرجه الإمام أحمد في المستد» رقم‎ )١( 
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ولا خطر على قلب بشرء وطللذين انْقَراك خبر المبتدا الذي هو لِجَنْاتَ» 
و تَجْرِي 4 صفة لهاء و «عند» إما متعلق بما تعلق به الجار من معنى الاستقرا 
وإما صفة للجنات في الأصل» قدم فانتصب على الحال. والعندية مفيدة لكمال علو 
رتبة الجنات وسمو طبقتها هخَالدِين فيها 4 أي ماكثين فيها أبد الآباد لا يبغون عنها 
حولاً < وروا مُطَهرةٌ 4 اي من الأرجاس والآدناس البدنية والطبيعية مما لا يخلو عنه 
نساء الدتيا غالباً هوَرِضوَانَ من اللّه» التدوين للتفخيم أي رضوان لا يقدر قدره. وهذه 
اللذة الروحانية تتمة ما حصل لهم من اللذات الجسمانية واكبرها. كما قال تعالى في 
آية براءة ا وَرِضْوَان من الله أكْبرَ) [التوبة:75]» أي أعظم ما أعطاهم من النعيم 
المقيم. روئ الشيخان2'0 عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله َه قال: إن الله عرّ 
وجل يقول لأهل الجنة: يا آهل الجنة! فيقولون: لبيك رينا وسعديك. فيقول: هل 
رضيتم؟ فيقولون : وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك؟ فيقرل: 

أنا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا: ياربنا وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول : أحل 
عليكم رضواني فلا. أسخط عليكم بعده آبداً. « والله بصيو بالعباد » أي عالم 
بمصالحهم فيجب أن يرضوا لأنفسهم ما اختاره لهم من نعيم الآخرةء وأن يزهدوا 
فيما زهّدهم فيه من أمور الدنيا. ثم وصدف سبحانه الذين اتقوا ففازوا بتلك الكرامات 
بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى: 


ع سري ثم رد ج سسعر 


ربيف ]َه مَكاَاءفِ زْلنَادُوسوَقِنَا عَدَبَأَرٍ (© 

< الذين يَقُولُودَ را نا آمَنَا َاغْفر لَنَا ذُنُوبَنَا وقنًا عاب التَارِ» قال الحاكم: في 
الآية دلالة على أنه يجوز للداعي أن يذكر طاعاته وما تقرب به إلى الله ثم يدعو. 
ويؤيده ما في الصحيحين من حديث أصحاب الغار2"ك, وتوسل كل منهم بصالح 
عمله. ثم تفريج الباري تعالى عنهم. وقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى: 

الصَسْبرِنَ وألصددقيت والْقَديِتِيتَ لفق وَالمُستَفْف تك بِالسَْارٍ 09 
«الصّابرين» أي على البأساء والضراء وحين الباس طوالصّادقين4 في إيمانهم 


. 5408 باب صفة الجنة والنارء حديث‎ - 0١ أخرجه البخاري في : الرقاق»‎ )١( 
أخرجه البخاري في : البيوع» 4ه باب إذ! اشترئ شيئاً لغيره بغير إذنه فرضي‎ 2") 
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وأقوالهم ونياتهم ظ وَالقَانتين 4 المطيعين لله الخاضعين له « وَالْمُنفقين 4 أموالهم في 
سبيل الله تعالى من الأرحام والقرابات» وسد الخلات» ومواساة ذوي الحاجات 
«رَالْمْسَغْفِرِينَ بالأسْحَارٍ. جمع سحر (بفتحتين وفتح وسكون) وهو الوقت الذي 
قبيل طلوع الفجر آخر الليل. وتسحّر إذا أكل في ذلك الوقت. قال الحرالى : : وفي 
إفهامه تهجدهم في الليل كما قال تعالى: « كَانُوا قليلاً م من اللَيْلٍ مَايَهْجَعُونَ 
وَبالآمْحَارٍ هم يَسْتَغْفرُونَ 4 [ الذاريات للدملا 

وقال الرازي: واعلم أن المراد منه من يصلي بالليل ثم يتبعه بالاستغفار 
والدعاء» لأن الإنسان لا يشتغل بالدعاء والاستغفار إلا أن يكون قد صلّى قبل ذلك. 
فقوله: 9 وَالْمُستَغْفْرِينَ بالأسْحَارٍع يدل على أنهم كانوا قد صلوا بالليل - انتهى - 
وقد روى ابن أبي حاتم أن عبد الله بن عمر كان يصلي من الليلء ثم يقول: يانافع! 
هل جاء السحر؟ فإذا قال: نعم» أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح. وروى ابن 
مردويه عن أنس بن مالك قال: كنا نؤمر إذا صلينا من الليل أن نستغفر في آخر السحر 
سبعين مرة. وروى ابن جرير عن حاطب قال: سمعت رجلاً في السحر في ناخية 
المسجد وهو يقول: يارب أمرتني فأطعتكء وهذا السحر. فاغفر لي . فنظرت فإذا هو 
ابن مسعود. وثبت في الصحيحين''2 وغيرهما من المسانيد والسنن من غير وجه 
عن جماعة من الصحابة أن رسول الله َه قال: ينزل ربناء تبارك وتعالى» كل ليلة 
إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. يقول: من يدعوني فاستجيب له؟ من 
يسالني قأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ وفي رواية لمسلم: ثم يبسط يديه تبارك 
وتحالى ويقول: من يقرض غير عدوم ولا ظلوم؟ وفي رواية: حتى ينفجر الفجر. 

قال الحافظ ابن كثير: وقد أفرد الحافظ أبو الحسن الدارقطني في ذلك جزءاً 
على حدة فرواه من طرق متعددة. ويروى أن بعض الصالحين قال لاببه: يابني! لا 
يكن الديك أحسن منك؛ ينادي بالأسحار وأنت نائم» والحكمة في تخصيص 
الأسحار كونه وقت غفلة الناس عن التعرض للنفحات الرحمانية» والألطاف 
السبحانية» وعند ذلك تكون الغبادة أشق» والنية خالصة:» والرغبة وافزة» مع قربه» 
تعالى وتقدس» من عباده. قال السيوطي: في الآية فضيلة الاستغفار في السخر وأن 





)١(‏ أخرجه البخاري في : التهجدء ١4‏ - باب الدعاء والصلاة من آخر الليل حديك 1159: عن أبي 
هريرة. 
ومسلم في : صلاة المسافرين وقصرهاء حديث ١548‏ 31/5: 
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هذا الوقت أفضل الأوقات . وقال الرازي: واعلم أن الاستغفار بالسحر له مزيد أثر في 
قوة الإيمان» وفي كمال العبودية. 

الأول - أن وقت السحر يطلع نور الصبح بعد أن كانت الظلمة شاملة تللكل» 
ويسبب طلوع نور الصبح كان الأموات يصيرون أحياءء» فهناك وقت الجود العام» 
والفيض التام» فلا يبعد أن يكون. عند طلوع صبخ العالم الكبير» يطلع صبح العالم 
الصبغير» وهو ظهور نور جلال الله تعالى في القلب 

والثاني - أن وقت السحر أطيب أوقات النوام» فإذا أعرض العبد عن تلك 
اللذة؛ وأقبل على العبودية» كانت الطاعة اكمل. 

والغالث - نقل عن ابن عباس ظ وَالْمُستَغْفِرِينَ بالأسْحَارٍ» يريد المصلين صلاة 
الصبحء انتهى . 

وهذا الثالث أخرجه ابن ابي حاتم عن زيد بن أسلم. وعليه؛ فإنما سميت 
الصلاة استغفاراً لانهم طلبوا بفعلها المغفرة. 

لطيفة: 

قال الزمخشري: الواو المتوسطة بين الصفات, للدلالة على كمالهم في كل 
واحدة منها. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

بد اَهائَولإكهِلَاهْوَوَاللَيِكَمُوو الما الِسَط ماهر 

ألْعيرا 2 ِ يغ 0 

ل مهد الله أنه لَه إلا مْوَي أي علم وأخبر أو قال أو بيّن أنه لا معبود حقيقي 
سوى ذاته العلية. وشهد بذلك 9 والْمَلائكَةٌ وأُولو العلم » بالإقرار» وهذه مرتبة جليلة 
للعلماءء» لقرنهم في التوحيد بالملائكة المشرفين» يعطفهم على اسم الله عر وجل 
«قائماً بالقسط » أي بالعدل في أحكامه «لآ لَه إل هو كرره تأكيداً وليبتي عليه 
قوله «الْعزِيز» فلا يرام جتابه عظمة «الحكيم » فلا يصدر عنه شيء إلا على وفق 
الاستقامة - كذا في جامع البيان -. 

وقال في الانتصاف: هذا التكرار لما قدمته في نظيره مما صدر الكلام به إذا 
طال عهدهء وذلك أن الكلام مصدّر بالتوحيد» ثم أعقب التوحيد تعداد الشاهدين 
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به ثم قوله: قَائما بالقسْط 4 وهو التنزيه. فطال الكلام بذلك فجدد التوحيد تلو 
التنزيه» ليلي قوله: ظ إن الدّينَ عند الله الإسلام ‏ . ولولا هذا التجديد لكان التوحيد 
المتقدم. كالمنقطع في الفهم مما أريد إيصاله به. واللّه أعلم . 

لطيفة: 


قال الرازي: فإن قيل: المدعي للوحدانية هو الله فكيف يكون. المدعي 
شاهدا؟ 

الجواب: من وجوه: الأول: وهو أن الشاهد الحقيقي ليس إلا اللهء وذلك لأنه 
تعالى هو الذي خلق الاشياء وجعلها دلائل على توحيده؛ ولولا تلك الدلائل لما 
صحت الشهادة. ثم بعد نصب. تلك الدلائل: هو الذي وفق العلماء لمعرفة تلك 
الدلائل» ولولا.تلك الدلائل التي نصبها الله تعالى وهدى إليها لعجزوا عن التوصل 

بها إلى معرفة الوحدانية» ثم بعد حصول العلم بالوحدانية» فهو تعالى وفقهم حتى 

أرشدوا غيرهم إلى معرفة التوحيد. وإذا كان الأمر كذلك؛ كان الشاهد على 
الوحدانية ليس إلا الله وحدهء ولهذا قال: ظكُلْ أي شيع أَكْبَرٌ شَهَادةَ قل الله » 
[الأنعام: 19 ] - ثم ساق بقية الوجوه فانظره . 

وقال العارف الشعراني» قدس سرهء في كتاب ( الجواهر والدرر): سألت أخي 
أقضل الدين: لم شهد الحق تعالى لنفسه بأنه لا إله إلا هو؟ فقال رضي الله عنه : لينبه 
عباده على غناه عن توحيدهم له. وأنه هو الموحد نفسه. بنفسه. فقلت له: 
عطف الملائكة على نفسه دون غيرهم؟ فقال ا 

من النظر في الآدلة كالبشر» وإنما كان علمهم بذلك حاصلاً من التجلي الإلهي» 

وذلك أقوى العلوم وأصدقهاء فلذلك قدموا في الذكر على أولي العلم. وأيضا فإن 
الملائكة واسطة بين الحق وبين رسله» فناسب ذكرهم في الوسط» فاعلم ذلك» 
انتهى . 
1 القول في تأويل قوله تعالى : 
: ذَاَلديتَعِند أمَالإِسْلدوَمَالْغْتَكتَ 
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طإِنْ الدينَ عند الله الإسْلام 4 جملة مستانفة مؤكدة للأولى» أي لا دين مرضياً 
لله تعغالى سوى الإسلام الذي هو التوحيد والتدرع بالشريعة الشريفة - قاله أبو 
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السعود - وفي الآية الأخرى: #ومن يَبْتَغْ غ غَيْرَ الإسلام ديئاً كَلَنْ يُْبَلَ منْهُ وَهُوَ في 
الآخرّة من الْخَاسرينَ ‏ [آل عمرات: 40] . ونا الف الذين أو الكتابَ» مطلقاء 
أو اليهود» في دين الإسلام إلا من يَعْد ما جَاعَهُمْ الْعلّم 4 أي إلا بعد أن علموا بأنه 
الحق الذي لا محيد عنه. ولم يكن اختلافهم لشبهة عندهم بل (يَ َم ني 
حسداً كائناً بينهم؛ وطلباً للرئاسة . وهذا تشنيع عليهم إثر تشنيع (وَمَنْ بكر بآيات 
الله 4 ال.خزلة قن الله سَرِيعُ اْحسّاب » قائم مقام جواب الشرط . . علة له. أي: فإنه 
تعالى يجازيه ويعاقبه على كفره عن قريب . فإنه سريع الحساب . 





القول في تأويل قوله تعالى : 
وَدْعَبوْدَمَكلَانلث موس لدوم 0 قل ََدِنَ نوكتب 






يصن يَسكممرم تكبوامكد أفكنَوأري لمكا 
0000 0 

<فَِنْ حَاجُوك 4 في الدين وجادلوك فيه بعد إقامة تلك الآيات «ِفَقُل أمْلَمْت 
وَجْهِي لله » أي انقدت نان المنزلة» واخلصت نفسي وعبادتي له لاأشرك فيها 
غيره. قال أبو السعود: وإنما عبر عن النفس بالوجه لانه أشرف الأعضاء الظاهرة 
ومظهر القوى والمشاعر» ومجمع معظم ما يقع به العبادة من السجود والقراءة» وبه 
يحصل التوجه إلى كل شيء ومن اْبَعَنِ» عطف على الضمير المتصل . 

لطيفة : 

عل قوله تعالى: طفقل أسلمت وجهي لله م, إعراض على المحاجة» أو هو 
محاجة وإظهار للدليل؟ فمن قائل بالآول» وذلك لانه مه كان قد أظهر لهم الحجة 
على صدقه قبل نزول هذه الآية مراراً وأطوارأء فإن هذه السورة مدنية» وكان قد أظهر 
لهم المعجزات الجمة بالقرآن وغيره» فبعد هذا قال: : ل فَإن حَاجُوك فَقْلَ أسْلَمْتَ » الخ. 
يعني- إِنَا بالغنا في تقرير الدلائل وإيضاح البينات: فإن تركتم الانف والحسد 
وتمسكتم بها كنتم مهتدين. وإن أعرضتم؛ فإن اللّه تعالى:من وراء مجازاتكم . وهذا 
التاويل طريق معتاد في الكلام. فإن المح إذا ابتلي بالمبطل اللجوج» وأورد عليه 
الحجة حالاً بعد حال» فقد يقول في آخر الأمر: أما أنا ومن اتبعني فمنقادون للحق 
مستسلمون له مقبلون على عبودية الله تعالى» فإن وافقتم واتبعتم الحق الذي أنا 
عليه بعد هذه الدلائل التي ذكرتها فقد اهتديتم, وإن أعرضتم فإن الله بالمرصاد. 


ج25635 127662965617626 077473 ا وه ام تمدو 1 مالم كيده ا الا 


تت حدم جد 2 


لوق بجسنة 10> ير 





شعت جد عد نيد 7 


واي ويعا بجا جد 


ع يز وهر - م يصوي نص نت 
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فهذا طريق قد يذكره المحتج المحق مع المبطل المصرّ ف في آخر كلامه. ومن قائل 
بالثاني» أعني أنه محاجة؛ وفي كيقية الاستدلال منها ما ذكره أبو مسلم الاصفهاتي» 
وهو أن اليهود والنصارى وعبدة الأوثان كانوا مقرين مععظيم إبراهيم صلوات الله 
وسلامه عليه» والإقرار بانه كان محقاً في قولهء صادقاً في دينه . فأمرالله تعالى مخمدا 
عه بأن يتبع ملته فقال: « د م أَوْحَينا ليك أن انيع ملة إبراهيم حَنيفاً وَمَا كان من 
الْمُشْرِكينَ » [النحل: ؟1] ثم إنه تعالى أمر محمداً عله في هذا الموضع أن 
يقول كقول إبراهيم عله حيث قال: ني وَجْهْتُ وَجْهِي للّذي قر السّمُوات 
والأرْض حَنِيقا وما أنَا مِنَ المُشْرٍكينَ 6 [الانعام : : ]4 فقول محمد قله : 9 أَسْلَمْتً 
رجهي » كقول إبراهيم عليه السلام : وجيت وَْهِيَ 4 أي أعرضت عن كل معبود 
سوى الله تعالى؛ وقصدته بالعبادة» وأخلصت له. فتقدير الآية كانه تعالى قال: فإن 
نازعوك يامحمد في هذه التفاصيل فقل أنا مستمسك بطريقة إبراهيم وأنتم معترفون 
بأن طريقته حقة» بعيدة عن كل شبهة وتهمة. فكان هذا من باب التمسك 
بالإلزامات» وداخلاً تحت قوله: طإ وَجَادلهُم بالتي هي أحْسَنْ 4 [النحل: 8؟1]» - 
نقله الرازي - ف قل للذين أرنُوا الكتاب والأميّنٌ» أي الذين لا كتاب لهم كمشركي 
العرب « أأْنَلَمكم 4 لهذه الآيات كما أسلمت» أم أنتم بعد على الكفر. قال 
الزمعخشري: يعني أنه قد أتاكم من البينات ما يوجب الإسلام» ويقتضي حصوله لا 
محالة» فهل أسلمتمء أم أنتم بعد على كفركم؟ وهذا كقولك لمن لخصت له 
المسألة» ولم تبق من طرق البيان والكشف طريقاً يقا إلا سلكته: هل فهمتها؟ ومنه قوله 
عرّ وعلا: 8« فَهَل أنكم منْتهُون »4 [المائدة: .]9١‏ بعد ما ذكر الصوارف عن الخمر 
والميسر. وفي هذا الاستفهام استقصار وتعيير بالمعاندة وقلة الإنصاف» لان 
المنصف إِذا تجلت له الحجة لم يتوقف إذْعانهُ للحق» وللمعاند بعد تجلي الحجة ما 
يضرب أسدادا بيئه دس الإذعان . وكذلك في (هل فهمتها) توبيخ بالبلادة وكلة 
القريحة» وفي 8« فَهَل أَنثُم مُنْتَهُونَ # بالتقاعد عن الانتهاء والحرص الشديذ على 
تعاطي المنهي عنه. انتهى . لفان أسلَمُوا ققد دوا أي خرجوا من الضلال فنفعوا 
أنفسهم طون تَولُوا 4 عن مداك وهديك (ِفَإنْمًا علَيكَ البلو» أي تبليغ آيات الله, 
لاالؤكراه إذا عاندوك» إذ ذ ليس عليك هداهم 9 واللَه بُصير بالْعبّادِ وعد ووعيد. 

قال ابن كثير: وهذه الآية وأمثالها من أصرح الدلالات على عموم بعثته صلوات 
الله وسلامه عليه إلى جميع الخلق» كما هو معلوم من دينه ضرورة» وكما دل عليه 
الكتاب والسنة في غيز ما آية وحديث . فمن ذلك قوله تعالى: «ثل يَاآيهًا الئاس إِنّي 
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سو لله إليكم جَميماً4 [الاعراف: ١58‏ قال تعالى: < تَبَارك الذي تَرْلَ 
ل ان عَلَى عَبْدِهِ ليَكُونَ للْعَالَمِينَ تذيراً» [الفرقان: .]١‏ وفي الصحيحين(!) 
0 مما ثبت تواتره بالوقائع المتعددة أنه َه بعث كتبه يدعو إلى الله ملوك 
الآفاق» وطرائف بني آدم» من عربهم وعجنهم, كتابيّهم وأميهم» امتثالاً لأمر اللّه له 
بذلك. وقد روى عبد الرزاق غن معمر عن همّام عن أبي هريرة.عن النبي فيه أنه 
قال('2: والذي نفسي بيده! لا يسمع بي أحد من هذه الأمةء يهودي ولا نصراني » 
رماث ولم يؤمن بالذي أرسلت بهء إلا كان من أهل النار. رواه مسلم . وقال ه90 ): 
بعئت إلى الاحمر والاسود. وقال0؟2:كان النبي يبعث إلى قومه خاصة؛ وبعفت إلى 
الناى عامة . إلى غير ذلك من الآيات والاحاديث . 
القول في تأويل قوله تعالى:' 
اكد نَ تكفروت يتاه ويقْمُو تَالبَيكنَ بِمَيْرِحَق وَيَفْدُلُوت 
الدرح يَأْصرُور يوت بِالْقِسَطٍمِتَآلَاس مَبَقِرَهُم يصَدَا ب ليم 09 


ا 

ظإِنْ الذين يكْفُرُونَ بآيات الله وَيُفْتلُونَ التكِينَ بغيْرٍ حَق ويَقَتلُونَ الذين يَأمُرُونَ ا 

بالقسط من الئاس » وهم اليهود. قتلوا زكريا وابنه يحيى عليهما السلام» وقتلوا ا 
حزقيال عليه السلام» قتله قاض يهودي لما تهاه عن منكر فعله» وزعموا أنهم قتلوا 

عيسى ابن مريم عليهما السلام. ولما كان المخاطبون راضين بصنيع أسلافهم ا 

5 

26 


)١(‏ أخرجه البخاري في: الجهادء -١١١‏ باب دعرة اليهردي والنصراني» وعلى مايقاتلون عليه» وما 
كتب النبي عه إلى كسرى وقيصرء والدعوة قبل القتال . وفبه كتابه إلى كسرى . 

(؟) أخرجه مسلم في : الإيمان» حديث .74١‏ 

(7) أخرجه مسلم في : المساجد ومواضع الصلاةء حديث "3 . ولصه : عن جابر بن عبد الله الانصاري» 
قال: قال زسول الله ع «أعطيت خمساً لم يعطهن احد قبلي . كان كل نبي يبعث إلى قومه 
خاصة وبعفت إلى كل احمر وأسود . واخلت لي الغنائم ولم تُحَلْ لاحد قبلي . وجعلت لي الأرض 
طيبة طهرراً ومسجداً. فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان. ونصرت بالرعب بين يدي 
مسيرة شهر. وأعطيت الشفاعة). 

(4) أخرجه البخاري في : القيمم» ١‏ - باب قوله فلم تَجددوا ماء كتَيَسُمُوا» . حديث (77. ونصه: 
عن جابر بن عبد الله أن البي عَكنّه قال ٠‏ وأعطيت خْمّساً لم يعطهن احد قبل. نصرت بالرعب 
مسيرة شهر. وجعلت لي الارض مسجداً وطهورا أ فآيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. 
واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي. واعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة 
وبعثت إلى الناس عامة». 
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صحت هذه الإض افة إليهم. وقوله تعالى : «بغيرٍ حق» إشارة إلى أن قتلهيم للأنبياء 
كان بغير حق» في اعتقادهم أيضا فهر أبلغ في التشنيع. عليه «فَبشرهم ِعَذَابٍ 
أليم» . 

القول في تأويل قوله تعالى: 
وله كاد نحطت ممه فالأتيارا الكَضْرَوَوَما رين كور رك 09 


«أرلعك الذين حبطت أعمالهم في اللانيًا والآخرة4 أي بطلت أعمالهم التي 
عملوها من البر والحسنات في الدارين» أما الدنيا فإبدال المدح بالذم» والثناء باللعن 
والخزي» ويدخل فيه ما ينزل بهم من القتل والسبي وأخذ الأموال منهم غنيمة» 
والاسترقاق لهم؛ إلى غير ذلك من الذل والصغار الظاهر فيهم. وأما حبوطها في 
الآخرة» فإبدال الثواب بالعذاب الآليم ٠‏ «وما لَهُم من تاصرِين » ينصرونهم من عذاب 
الله . وقد دلت الآية على عظم حال من يأمر بالمعروف» وعظم ذنب قاتله» لأنه قرّن 
ذلك بالكفر باللّه تعالى» وقتل الأنبياء. 

قال الحاكم: وتدل على صحة ما قبل» أنه يأمر بالمعروف وإن خاف على نفسه. 
وأن ذلك يكون أولى لما فيه من إعزاز الدين. في الحديث”"©: افضل الجهاد كلمة 
حق عند سلطان جائر. 

القول في تأويل قوله تعالى: 


درا لالت أُوث يباين األْصكي يدْعو لكت ) آَّ هَه سكم يتنه 
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للولهن ب بعد طني أن الرجوع إلى كتاب الله واجبء إذ قامت عليهم 0 الدالة 
على تنزيله ظرَهُم مُعْرِضُودَ4 حال من فريق» أي معرضون عن قبول حكمه. أو 
اعتراض؛ أي وهم قوم ديدنهم الإعراض عن الحق» والإصرار على الباطل. ومن 


المفسرين من حمل قوله «يُدَعْودَ ِلَى كتاب الله 4 على التوراة» وأن الآية إشارة إلى 
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سور ةآل عمران, الآية/ 374 كن 
و ري ا 11 


قصة(!2 تحاكم اليهود إلى النبي عه لما زنى منهم اثنانء فحكم عليهما بالرجم» 
فأبوا وقالوا: لا نجد في كتابنا إلا التحميم؛ فجيء بالتوراة فوجد فيها الرجم؛ فرجماء 
فغضبوا فشنع عليهم بهذه الآبة. واللّه أعلم . 

قال بعض المفسرين: وللاية ثمرتان: 

الأولئ : أن من دعى إلى كتاب الله وإلى ما فيه من شرع وجب عليه الإجابة. 
وقد قال العلماء رضي الله عتهم: يستحب أن يقول سمعا وطاعة» لقوله تعالى: 
طإِنَمَا كان كول المُؤْمدينَ إذَا دمُوا إلى الله وَرَسُوله ليَحْكُم بَيْنهُمْ آنا يَقُولُوا معنا 
وَآطْعْنًا وأولعك هُم المُفْلحُونَ 4 [النور: .]0١‏ 

الشمرة الثانية: أن الإسلام ليس بشرط في الإحصانءلأنه عَلتَه رجم اليهوديين» 
ونزلت الآية مقررة له. انتهى - أي على القول بذلكء والله أعلم . 


ع ا ا 3 


القول في تأويل قوله تعالى : 
َِكَ ااال مكمالك إلَيامَامَْدوء وعم يبه تَاكحَاوًا 
يَنْتروت 9 


«ذلك4 إشارة إلى التولي والإعراض طبانْهُمْ قَالُوا آن تَمْسُنا الثارٌ إلا أياماً 
مُعْدُودَات4 أي يسبب تسهيلهم أمر العقاب على أنفسهم ظوَغْرْهُمْ في دينهم ما كَانُوا 
يفْرُونَ 4 من قولهم ذلك. وفي التعبير بالغرور والافتراء إعلام بآن ما حدّثوا يه أنفسهم 
وسهلوه عليها تعلل بباظل وتطمّع بما لا يكون. ثم رد قولهم المذكورء وأبطل 
ما غرهم باستعظام ما أعدّ لهم» وتهريله؛ وأنهم يقعون فيما لا حيلة لهم في دفعه 
بقوله: 



























































(1) أخرجه البخاري في: التفسيرء ؟ - سورة آل عمران» + - باب ظقُل فَأنُوا بالعُوراة َاثلوها إن كُنكم 
صَادقِينَ4. ونصه: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي قَفْه برجل 
منهم وامرأة قد زنيا. فقال لهم و كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ » قالوا: نحممهماونضربهما. فقال 
دلا تجدون في التوراة الرجم؟»فقالوا: لا نجد فبها شيعاً. فقال لهم عبد الله بن سلام: كذيتم. 
فأتوا بالتوراة فاتلرها إن كنتم صادقين #. فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم. 
فطقق يقرا ما دون يده وما وراءها. ولا يقرا آية الرجم. فنزع يده عن آية الرجم. فقال: ما هذه؟ 
فلما رأوا ذلك قالوا هي آية الرجم. فامر بهما فرجما قريباً من حيث موضع الجنائز عند المسجد . 
فرآيت صاحبها يجنا عليهاء يقيها الحجارة. 





عو حت 255272-22 2576© 03522 عو هج جك 6ح جح 5ت نتن و عجوي سد تو وتوت بجاو وها . اكات يا 























نكن سورة آل عمران؛ الآيات / © ١-/1؟‏ 
لطم تت اك ور اوه ااا اكد لئسو زلا ا اكوك الا لو 


القول في تأويل قوله تعالى : 

2000000 تعمس 0 امرميه ع 2 لصم ء مره 
امتهم لبو لَاربَفِيدِوَوْقِيتَ حكُلْ من َامكسَبَتْكَهُمْ 
يتيوت © 

كيف يصنعونء وكيق تكون حالتهم إن جما ليو أي في يدم 
الا ريب فيه 4 أي لا شكء وهو يوم القيامة 9 وَوفْيِت كل نَفْسمَا كسبت 4 آي جزاء ما 
عملت من خير أو شر « وهم لآ يظْلَمُودَ4 الضمير لكل نفس على المعنى. لانه في 
معني كل إنسان. أي لا يظلمون بزيادة عذاب؛ أو بنقص ثواب. ثم علّم تعالى نبيه 
كيف يدعوه ويمجده بقوله. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
وميك ادك قوق الفللك مدق وَبَنِعْ الماك معن كَناءوضِدٌ 
ع فا موس 
سَكقا وسيل مككميرة الحمرنَكَع كلسو مر ©) 
<قُلٍ اللْهمُ مَالكَ الْمُلْك 4 أي مالك جنس الملك على الإطلاق ملكا حقيقياً 
بحيث تتصرف فيه كيفما تشاء. إيجاداً وإعداماً وإحياء وإماتة. وتعذيباً وإثابة. من 
غير مشارك ولا ممانع ظتُؤْتي الْمَلْكَ من تشَاء» بيان لبيعض وجوه التصرف الذي 
تستدعيه مالكية الملك » وتحقيقٌ لاختصاصها به تعالى حقيقة» وكون مالكية غيره 
بطريق المجاز» كما ينبئ عنه إيثار ( الإيتاء) الذي هو مجرد الآ اء على ( التمليك) 
المؤذن بثبوت المالكية حقيقة - أفاده أبو السعود - وفي التعبير ب ( من) العامة 
للعقلاء إشعار بمنال الملك من لم يكن من أهله؛ وأخص الناس بالبعد منه العرب» 
ففيه إشعار بأن الله ينوّل ملك فارس والروم العرب» كما وقع من ما وقع» وينتهي منه 
مابقي» إلى من نال الملك بسبيها وعن الاستناد إليهاء من سائر الأمم الذي دخلوا 
في هذه الأمة من قبائل الاعاجم؛ وصنوف أهل الاقطارء حتى ينتهي الآمر إلى أن 
يسلب الله الملك جمم أهل الأرض بظهور ملك يوم الدين - كذا في البقاعي - 
«وتَنزِعٌ الملك ممن تَشاء وَتعزٌ مَنْ نَشَاءُ وتذل من نَشَاءِ بدك الْخَير نك على كُل شيو 
قدير. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
وك د د موس لالظ اعم هساسا مي اريم وموريه 210 ع 
عُعاليَلَ ادوع الهَارَ نابل وَشُفْر ع العيّي ليت وم 
ليتع ايوكس كقاابطز سبي 9 
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ولج اليل في التهارٍ وولح الثهار في الليلٍ» آي تدخل أحدهما في الآخرء إما 
بالتعقيب أو بالزيادة والنقص «وَتُخْرِج الح من الْمَيْت وتخرج الْمَيْتْ من الحي» 
كالجيوان من النطف والنطف منه؛ والبيض من الطير وعكسه. وقيل: إخراج المؤمن 
من الكافر وبالعكس . قال القفال : والكلمة محتملة تلكل» أما الكفر والؤيمان فقال 
تعالى: أو من كَادَ مَينَا َأحيَيناه» [الانعام: 177]. يريد كان كافراً فهديناه» 
فجعل الموت كفراً والحياة إيماناء وسمى إخراج النبات من الأرض إحياء؛ وجعلها 
قبل.ذلك ميتة» فقال :ل يحي الأرْض يَعْدَ متها #[الروم ٠:‏ ]. وقال : لمُسْقْئاه إلى 
بَلْد مَيّت قا ينا به الارض بعد متها 4 [فاطر: 9]. وقال: : « كيف تَكْفُرُونَ بالله 
كنم أنواقا حبكي كم يُميدُكُم م يُحْييكُم كم إليْه تُرْجُعُو 4 [البقرة: 178]- 


« وترزق من نَشَامُ بعَيْرٍ حسّابٍ» أي رزقاً واسعاً غير محدود. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
لَابسَخِذ الْمَرْمُِود لكين وآ ون دون الْمؤمنين وَمَن قصل كفي 


غم # م وترع 2 وت سر 2ه 


راون موه ِلآ نِكتَفوامنهُت تمده وَيُسَذْرصحمْألَهنَفْسَموَإِلَأَهَ 
لْمَصِيدُ © 
ؤلا يتُخد اْمؤُْودَ الكافرينَ ويام جمع ولي» ومعانيه كثيرة» منها المحب 
والصديق والنصير. قال الزمخشري: نهوا أن يوالوا الكافرين لقرابة بينهم أو صداقة 
قبل الإسلام أو غير ذلك من الأسباب التي يتصادق بها ويتعاشر. وقد كرر ذلك في 
القرآن : «ومَن يتَوَلْهُم منكم َإِنه هُ منهم » [المائدة: لاه]. ا تَشُخددرا الْيَهُودَ 
وَالنُصارَى أَوليَاءَ 4[ المائدة: .]0١‏ إلا تجد قُوْماً يُوْمئُونَ بالله . .. 4 [المجادلة: 
الآية؛ - والمحبة في الله والبغض في الله باب عظيم واصل من أصول الإيمان . 
وقوله تعالى: «من دون الْمُؤمنين 4 حال. أي متجاوزين المؤمنين إليهم استقلالاً أو 
اشتراكاء وفيه إشارة إلى أنهم الأحقاء بالموالاة وأن في موالاتهم مندوحة عن موالاة 
الكفرة ظ ومن يَفْمَلْ ذلك فُليْس من الله في شيء » أي ومن يوال الكفرة فليس من ولاية 
الله في شيء يقع عليه اسم الولاية» يعني أنه منسلخ من ولاية الله راساً.وهذا أمر 
معقول» فإن موالاة الولي وموالاة عدوه متنافيان» قال: 
تود عدوي ثم تزعم أنني ١‏ صديقك. ليس النوك عنك بعازب 
- فاده الزمخشري - إلا أن تَتقُوا مِنْهُم تُقَاةْ4 أي تخافوا منهم محذورأة 
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كن سورة آل عمران, الآية/ 54 


فأاظهروا معهم الموالاة باللسان دون القلب لدفعه, كما قال البخاري عن أبي الدرداء 
أنه قال(': إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. واصل «اتقاة» وَقَيّة ثم 
أبدلت الواو تاء» كتخمة وتهمة وقلبت الياء الفا . وفي المحكم: تقاة يجوز أن يكون 
مصدراً وأن يكون جمعا والمصدر أجود. لآن في القراءة الأخرى: تقية تقية 


تنبيه : 


قال بعض مفسرى الزيدية: ثمرة الآية الكريمة تحريم موالاة الكفار, لأن الله 
تعالى نهى عنها بقوله: « ومن ْمَل ذلك فَلَيْسَ من الله في شّيء»» ثم استثنى تعالى 
( التقية) فرخص في موالاتهم لاجلها . فتجوز معاشرة ظاهرة» والقلب مطمئن بالعداوة 
لهم والبغضاء وانتظار زوال المانع. وقد قال الحاكم: في الآية دلالة على جواز إظهار 
تعظيم الظلمة» اتقاء لشرهم. قال: وإنما يحسن بالمعاريض التي ليست يكذب» 
وقال الصادق: التقية واجبة» وإني لأسمع الرجل في المسجد يشتمني فأستتر عنه 
بالسارية لثلا يراني . وعن الحسن: تقية باللسان» والقلب مطمكن بالإيمان ‏ 

واعلم أن الموالاة» التي كي المباطنة والمشاورة وإفضاء الاسرار للكفارء لا 
تجوزء فإن قيل: قد جوز كثير من العلماء نكاح الكافرة» وفي ذلك من الخلطة 
والمباطنة بالمرأة ما ليس بخاف» فجواب ذلك: أن المراد موالاتهم في أمر الدين» 
وفيما فيه تعظيم لهم. فإن قيل. في سبب نزول الآية أنه ييه منع عبادة بن الصامت 
عن الاستعانة باليهود على قريش» وقد حالف رسول الله فته اليهود على حرب 
قريش» وفي هذا دلالة على جواز الاستعانة بهمء وقد ذكر الراضي بالله أنه يجوز 
الاستعانة بالفسّاقٍ على حرب المبطلين. قال: وقد حالف رسول الله َيه اليهود على 
حرب قريش وغيرها إلى أن نقضزه يوم الأحزاب . وحلاً قله الحلف بينه وبين خراعة. 
قال الراضي بالله: وهو ظاهر عن آبائنا عليهم السلام؛ وقد استعان علي عليه السلام 
بقتلة عثمان. ولعل الجؤاب - واللّه أعلم - أن الاستعانة جائزة مع الحاجة إليها. 
ويحمل على هذا استعانة الرسول يه لليهود. وممنوعة مع عدم الحاجة؛ أو خشية 
مضرة متهم . وعليه يحمل حديث عبادة بن الصامت. فصارت الموالاة المحظورة 





)١(‏ أخرجه البخاري في: الادب» - باب المداراة مع الناش ونصه: ويذكر عن أبي الدرداء: إنا 


لدكشر في وجوه قوم وإن قلوبنا لتلعنهم. 


يت ©6220 56ت ود :بو 
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سورة آل عمران, الآية/ 4 بايا 





تكون بالمعاداة بالقلب للمؤمنين والمودة للكفار على كفرهم: ولا لبس في تحريم 
ذلك؛ ولا يدخله استثناء والموالاة بإظهار التعظيم وحنسن المخاللة والمصادقة بإظهار 
الاسرار ونحو ذلك» فلا لبس في تحريم ذلك ولا يدخله استثناء. والموالاة بإظهار 
التعظيم وحسن المخاللة والمشاورة فيما لا يضر المسلمين» فظاهر كلام الزمخشري 
أنه لا يجوز إلا للتقية. فحصل من هذا أن الموالي للكافر والفاسق عاص ولككن أين 
تبلغ معصيته؟ يحتاج إلى تفصيل: ! إن كانت الموالاة بمعنى الموادة؛ وهي أن يوده 
لمعصيته كان ذلك كالرضا بالمعصية. وإن كانت الموالاة كفراً . كفر. وإن كانت 
فسقء فسق. وإن كانت لا توجب كفراً ولا فسقأء لم يكفر ولم يفسق. وإن كانت 
الموالاة بمعنى المحالفة والمناصرة فإن كانت محالفة على أمر مباح أو واجب» كأن 
يدقع المؤمنون عن أهل الذمة من يتعرض لهم . ويخالفونهم على ذلك» فهذا لاحرج 
فيه بل هو واجب. وإن كانت على أمر محظور كان يحالفوهم على أخذ أموال 
المسلمين والتحكم عليهمء فهذه معصية بلا إشكال » وكذلك إذا كانت بمعنى أنه 
يظهر سر المسلمين ويحب سلامة الكافرين لا لكفرهم بل ليد لهم عليه أو لقرابة أو 
نحو ذلك» فهذا معصية بلا إشكال. لكن لاتبلغ حدها الكفر لانه لم يرو ان رسول 
الله َوه حكم بكفر حاطب بن أبي بلتعة. 

وقال الراضي بالله: إن مناصرة الكفار على المسلمين توجب الكفر. لانه وه 
قال للعياس: ظاهرك علينا. وقد اعتذر بأنه خرج مكرهاً. وأما مجرد الإحسإن إلى 
الكافر فجائز لا ليستعين به على المسلمين» ولا لإيناسه. وكذلك أن يُضيق لضيقه 
في قضية معينة لأمر مباح فجائزء كما كان من ضيق المسلمين من عُلْبٍ فارس الروم. 
فصار تحقيق المذهب أن الذي يوجب الكفر من الموالاة أن يحصل من المرالي 
الرضا بالكفر. والذي يوجب الفسق أن يحصل الرضا بالفسق. إن قيل: فما حكم من 
يجدد مع الظلمة ليستعينو! به على الجبايات وأنواع الظلم؟ قلنا : عاص بلا إشكال» 
وفاسق بلا إشكال لأنه صار من جملتهم. وفسقهم معلوم. فإن قيل: فإن تجند معهم 
لحرب إمام المسلمين؟ قلنا: صار باغيأ؛ وحصل فسقه من جهة البغي والظلم. فإن 
قيل: حكي عن المهدي علي بن محمد عليه السلام أنه كَمْرَ من تجند مع سلطان 
اليمن وقضى بردته؛ قلنا: هذا يحتاج إلى بيان وجه التكفير بدليل قطعي» وإن ساغ 
أن نقول ذلك اصطلاح لآمر الإمام كما رد الهادي عليه السلام شهادة من امتتع من 
بيعة الإمام كان ذلك محتملاً ‏ انتهى كلامه رحمه الله . 

ومن هذه الآية استنبط الائمة مشروعية التقية عند الخوف, وقد نقل الإجماع 
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على جوازها عند ذلك الإمُامٌ مرتضى اليماني في كتابه (إيثار الحق على الخلق ) فقال 
ما تصه: 

وزاد الحق غموضاً وخفاء أمران: 

أحدهما: خوف العارفين: مع قلتهم؛ من علماء السوء وسلاطين الجورء 
وشياطين الخلق» مع جواز التقية عند ذلك بنض القرآن وإجماع أهل الإسلام . وما زال 
الخوف مانعا من إظهار الحق» ولا برح المحق عدوا لاكثر الخلق. وقد صح عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أنه قال في ذلك العصر الاول: حفظت من رسول الله يها" 
وعاءين فأما أحدهما فبئثته في الناس» .وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. وما زال 
الأمر في ذلك يتفاحش . وقد صرح الغزالي بذلك في خطبة ( المقصد الاسنى ) ولح 
بمخالفته أصحابه فيها كما صرح بذلك في شرح (الرحمن الرحيم) فاثبت حكمة 
الله ورحمته» وجود الكلام في ذلك؛ وظن أنهم لا يفهمون المخالفة» لآن شرح 
هذين الاسمين ليس هو موضع هذه المسألة» ولذلك طوى ذلك؛ وأضرب عنه في 
موضعه؛ وهو اسم الضار كما يعرف ذلك أذكياء النظار. 

وأشار إلى التقية الجويني في مقدمات (البرهان) في مسالة قدم القرآن. 
والرازي في كتابه اسم ( بالاربعين في أصول الدين ) - إلى آخر ما ساقه المرتضى 
فاتظره . 

<ويُحَدَرَكُم اللَهُ نَفْسَّهُ» أي ذاته المقدسة» فلا تتعرضوا لسخطه بمخالفة 
أحكامة وموالاة أعدائه, و هو تهديد عظيم مشعر بتناهي المنهي في القبح . وذكر 
النفس» ليعلم أن المحذر منه عقاب يصبدر منه تعالى» فلا يؤبه دونه بما يحذر من 
الكفرة «وإّلَى الله الْمَير» أي المنقلب والمرجع ليجازي كل عامل بعمله: 

القول في تأويل قولهتعالى : 

هَل إِنتُحَفُوا تُمْعاْماق سُدُوركُ تايناكما حَوم 

رض وَامَهعَلَ كلت ود 5-0-5 


جل إن نُخُْوا ما في صَدُورِكم أو تَُوهُ يَعَمْهُ الله ويَْلَمُ ما في السموات وما في 
1 رض واللَهُ عَلَى 0" شيء قَدير»4 هذا توعد. وأراد إخفاء مودة الكفار وموالاتهم 





1١ أخرجه البخاري في: العلم» 47 - باب حفظ العلمء حديث‎ )١( 



































سورة آل عمران, الآيتان/ "٠‏ و1" ا 


وإظهارها. أو تكذيب النبي عَيهُ . أو الكفر. وفي هذه الآية تنبيه منه تعالى لعباده 
على خوفه وخشيته ليلا يرتكبوا مانهى عنه) قإته عالم بجميع أمورهم وقادر على 
معاجلتهم بالعقوبة» وإن أنظر من أنظر منهم فإنه يمهل ثم ياخذ أخذ عزيز مقتدرء 
ولهذا قال بعد هذا: 

القول في تأويل قوله تعالى: 


5 د كلل متخ ِحَوَاومَاصكثْ من سووتود لوأن بينها 


قن وتاي ياسع ع عع مومس مقر وواعو ابم 


بعِيداويحذرحكم أله نسة وله رمو ف بآلا اد 09 
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اق نا لل ندر اتات بن ير للكا4 .رن ندل أو في صحف 
الملائكة) .أو المعنى جزاء ما عملت و تجد ِإمًا عملت من سُوء تود لو أن 
ينها بيه 4 أي عملها السوء جِأمداً بُعيداً» أي غاية بعيدة لا يصل أحدهما إلى 
الآخرء و(تود) في موضع | الحال . والتقدير: وتجد ماعملت من سوء محرا وادة 
ذلك « ريحذركم الله نفسه» كرره ليكون على بال منهم لا يفقلون عنه كذا في 
الكشاف -. 

وقال أبو السعود: تكرير لما سبق وإعادة له» لكن لا للتأكيد فقطء بل لإفادة ما 
يفيده قوله عزّ وجل «والله رؤوف 4 من أن تحذيره تعالى من رافته بهم» 
ورحمته الواسعةٍ أو أن رآفته بهم لا تمنع تحقيق ما حذرهموه من عقابه, وأن 
تحذيره ليس مبنيّاً على تناسي صفة الرافة» بل هو متحقق مع تحققها. 


القول في تأويل قوله تعالى: 























رم عر 27 ره 
ع أي 2 ع 2 7 0 سه م 22 ع 2 
مو الله فاتيعوؤٍ هه ويلك الله عور رح © 


«قل إن كنم تُحبُرن الله فائبعوني يُحببكُم الله ويُغفر لكُم ذُنُوبَكُمْ واللهُ غَفُور 
رَحيم 4 قال ابن كثير: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس 
هو علئ الطريقة المحمدية» قإنه كاذب في دعواه تلك» حتى ني يتبع الشرع المحمدي 
في ججميع أقواله وأفعاله» كما ثبت في الصحيح©'؟ عن رسول الله فيه أنه قال: من 





[ 
ا 
ا 
0 
[ 


)١(‏ أخرجه البخاري في : الاعتصامء ٠١‏ - باب إذا. اجتهد العامل أو الحاكم فاخط) خلاف الرسول من 


غير علم فحكمه مردود» لقول النبي طَلله 
كع ك2 2266-2222 خحوتت يرح تت ح :دزت 5: يتن 73:3 92ج23:2 027+ تن 756 15/5 76 5252227 
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عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد 
القول في تأويل قوله تعالى: 
قلس لهَواوك هونأ هكمب الكيرى () 
طقل أطيعُوا الله والرْسُولَ قن فووا أعرضوا عن الطاعة طفَِن الله لا يُحب 
القول 7 تأويل قوله تعالى : 


هسل ادم وَوحَاوَالإوهِيسكَ وَدَالَحِْوَعَلَالعلِينَ © 

2 أي اختار بالنبوة «آدم م فخلقه بيده» ونفخ فيه من روحه» 
وعلمه أسماء كل شيءء وأسكنه الجنة» ثم أهبطه منها لما له في ذلك من الحكمة 
و اصطفى 9إثوحاً» فجعله أول رسول إلى أهل الأرضء لما عبد الناس الاوثان 
وأشركوا بالله مالم ينزل به سلطاناً ونجى من اتبعه في السفينة وأغرق من عصاه و 
اصطفى «إآل إبراهيم 4 أي عشيرته وذوي قرباه» وهم إسماعيل وإسحاق والآنبياء من 
أولادهما الذين من جملتهم النبي َف وأما اصطفاء نفسه عليه الصلاة والسلام 
فمفهوم من اصطفائهم بطريق الآولوية. وعدم التصريح به للإيذان بالغنى عنه لكمال 
شهرة أمره في الخلةء وكونه إمام الأنبياء وقدوة الرسل عليهم الصلاة والسلام» وكون 
اصطفاء آله. بدعوته بقوله: «إرَيُنَا وْعَثْ فيهم رَسُْولاً منْهُمَ » [اليقرة: 19]: - 
الآية - ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة أبي إبراهيم «وَ» اصطفى «آل 
عَمْرَانَ» إذ جعل فيهم عيسى عليه الصلاة والسلام الذي أوتي البينات وأيد بروح 
: القدس» والمراد بعمران هذا والد مريم أم عيسى عليهما السلام 9 عَلَى الْمَالَمِين» أي 
عالمي زمانهم. أي اصطفى كل واحد منهم على عالمي زمانه. قال السيوطي في 
(الإكليل): يستدل بهذه الآية على تفضيل الأنبياء على الملائكة لدخولهم في 
العالمين. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

دُريةبحصهَام ينض كط بي علِةٌ 7 
04د سام الا ان : أو على الحالية منهما. 
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لطيفة: 


الذرية مثلئة» ولم تسمع إلا غير مهموزة. اسم لنسل الثقلين. وقد تطلق على 
الآباء والأصول أيضاً. قال الله تعالى: «طوآيَةٌ لهم أنّا حَمَلنَا ذُريْتَهُمْ في القُلك 
المشحون 6 [يس: .]4١‏ 

قال الصاغاني: وقي اشتقاقها وجهان: أحدهما أنها من الذرم ووزنها فعولة أو 
فعيلة» والثاني: أنها من الذرٌ بمعدى التفريق لآن الله ذرهم في الأرض ووزنها فعيلة أو 
فعولة أيضاً. واصلها ذرورة فقلبت الراء الثالثة ياء كما في. تقضت العقاب. كذا في 
القاموس وشرحه. 

( بَعْضَهًا من بَعْضٍِ) في محل النصب على أنه صفة لذرية . أي اصطفى الآلين 
حال كونهم ذرية متسلسلة البعض من البعض في وراثة الاصطفاء «وائله سميع 6 
لأقوال العباد ِعَليم» بضمائرهم وأفعالهم . وإنما يصطفي من خلقه من يعلم 
استقامته قولاً وفعلاً . ونظيره قوله تعالى :الله ألم حت يحل سل [الانعام؛ 
4 .]. وقوله : 9 إِنّْهُمْ كانوًا مُسَارِعُونَ في الْخَيرات ويَدعُوئنا رعْبَاً رهبا وَكَانُوا ْنا 
خَاشْعينَ # [الأنبياء: 1] 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ِذَْال ارا تُعِمْوترَيَاقْ رتالف نك مَافِ بط محرا تسل مق َرَت 
أشيخ عير 0 

(إذ قَالت امْرَآتَ عمْرَان4 في حيز النصب على المفعولية؛ بفعل مقدر على 
طريقة الاستئناف لتقرير اصطفاء آل عمران» وبيان كيفيته. أي اذكر لهم وقت قولها 
الخ ..وامرأة عمران هذه هي أم مريم عليها السلام . 

فائدة : 

قال العلامة النوري في (غبث النفع): (امرأت عمران) رسمت بالتاء» وكل ما 
في كتاب الله جل ذكره من لفظ (امرأة) فبالهاء. سبعة مواضعء هذا الأول» والثاني 
والثالث بيوسف ( امرآت العزيز تراود ) (امرات العزيز الآن) والرابع بالقصص (امرات 
فرعون) الخامس والسادس والسابع بالتحريم (امرات نوح وامرأت لوط وامرات 
فرعون ) فلو وقف عليهاء فالمكي والنحويان يققون بالهاء» والباقون بالتاء - انتهى . 
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.ارب إن نرت لك ما في يطبي مُحَرراً م أي مخلصاً للعبادة (عن الشعبي) أو 
خادما يخدم في متعبداتك» حرره جعله نذيرا في خدمة المعبد ماعاش» لايسعه تركه 
في دينه (عن الزجاج). وفي الآية دلالة على صحة نذر الام بولدهاء وأن للأم الانتفاع 
بالولد الصغير لمنافع نفسهاء لذلك جعلته للغير. والمعنى: نذرته وقفا على 
طاعتك» لا أشغله بشيء من أموري. قال أبو منصور في (التأويلات ): جعلت ما في 
بطنها لله خالصاً لم تطلب منه الاستثناس به ولا.ما يطمع الناس من اولادهمء وذلك 

من الصفوة التي ذكر عر وجل . وهكذا الواجب على كل أحد إذا طلب ولداً أ يطلب 
للوجه الذي طلبت امرأة عمران وزكريا حيث قال: هرب هب لي من لَدنك دُرَية 
طَيْبَة 4 [آل عمران: 8؟]؛ وما سال إبراهيم «رَب هَبْ لي من الصالحين 4 
[الصافات: 1٠١‏ ]» وكقوله: « وَالّذين يَقُولُونَ ربُنا هب لَنَا من أزواجنًا ودُرياتنا قر 
مر يمنا لقان [اكفرقان : 74] هكذا الواجب أن يطلب الولدء لا ما 
يطلبون من الاستئناس والاستنصار والاستعانة بامر المعاش بهم - انتهى-. (نتقبل 
مني إِنْك ١‏ أنت السميع الْعَليم 4 أي تقبل مني قرباتي وما جعلت لك خالصاء والتقبل 
أخذ الشيء غلى وجه الرضا. 

القول في تأويلقوله تعالى : 


يه حوس مد أ 700 24 


قلمًا: وَصَعَنْهَاَالتْ رَبَإِنٍ وضععها أ. ذو وأدله' عَلَوْيِمَاوَصَصَكٌ 
وَإِقْ سَنَيَيامَيرَوَإفييدُهَابلك 0 0 

فَلَمًا وَصَعَنْهًا4 الضمير لما في بطني» وإنما انث على المعنى» لآن ماقي 
بطنها كان أنثى في علم الله أو على تاويل النفس أو النسمة ه قَالَت رب إنْي وَضعمها 
أنْنَى » أي وكنت رجوت أن يكون ذكرأًء وإنما تحسرت أو اعتذرت إذ جهلت قدرها 
< والله أعلم بما وَضَمَتْ» قرئ في السبع بسكون التاء وضمهاء فعلى القراءة الأولى 
تكون الجملة المعترضة من كلامه تعالى إما لدفع ما يتراءوى من أن قولها ط رب إني 
وْضَعَتهَا أنتى» قصدت بها إعلام الله تعالى عن أن يحتاج إلى إعلامهاء فازيلت 
الشبهة بقوله: « والله أعلّمْ بمَا وَضَعَت» هذا ما يتراءى لي . وإما لما ذكروه من أن 
الاعتراض تعظيم من جهته تعالى لموضوعهاء وتفخيم لشأنه؛ وتجهيل لها بقدره» 
أي والله أعلم بالنفس التي وضعتهاء وما علق بها من عظائم الأمور» وجعلها وابنها آية 
للعالمين» وهي غافلة عن ذلك. وعلى القراءة الثانية أعني ضم التاءء فالاعتراض من 
كلامها. إما للوجه الأول من الوجهين السابقين كما استظهرئه؛ أو لما ذكروه من 
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قصد الاععذار إلى اللّه نعالى حيث أتت بمولود لا يصلح لما نذرته؛ أو تسلية نفسها 
على معنى : لعل لله تعالى فيه سر وحكمة» ولعل هذه الأنثى خير من الذكر « ولَيْسَ 
الذّكْرٌ كالأنتى 4 جملة معترضة أيضأء إما من كلامه تعالى قصد به معذرتها في 
التحسر والتحزن ببيان فضل الذكر على الأنثى؛ ولذا جبلت النفوس على الرغبة فيه 
دونها لا سيما في هذا المقام أعني مقام قصد إخلاص النذير للعبادة. فإن الذكر 
يفضلها من وجوه منها: أن الذكر يصح أن يستمر على خدمة موضع العبادة ولا يصح 
ذلك في الآنئى لمكان الحيض فيه وسائر عوارض النسوان. ومنها: أن الذكر يصلح 
لقوته وشدته للخدمة دون الأنثى فإنها ضعيفة لا تقوى على الخدمة. ومنها: أن 
الذكر لا يلحقه عيب في الخدمة والاختلاط بالناس وليس كذلك الانثى. ومنها: أن 
الذكر لا يلحقه من التهمة عند الاختلاط ما يلحق الانثى. فهذه الوجوه تقتضي فضل 
الذكر على الانثى في هذا المقام. واللام في (الذكر والانثى) على هذا الملحظء» 
. للجنس - كذا ظهر لي - وعلى قولهم اللام للعهد فيهما أي ليس الذكر الذي طلبته 

وتخيلت فيه كنالاء قصاراه أن يكون كواحد من الأحبار؛ كالانئى التي وهيت لها. 
فإن دائرة علمها وأمنيتها لا تكاد تحيط بما فيها من جلائل الأمور. هذاء وإما أن 
تكون هذه الجملة من كلامهاء والقصد حينكذ تأكيد الاعتذار ببيان أن الذكر ليس 
كالانثى في الفضيلة والمزية» وصلاحيةخدمة المتعيدات» فإنهن بمعزل عن ذلك» 
فاللام للجنس . 

لطيفة : 

قيل: قياس كونه من قولها أن يكون- ( وليست الأنثى كالذكر ) فإن مقصودها 
تنقيص الأنئى بالنسبة إلى الذكر. والعادة في مثله أن ينفي عن الناقص شبهة 
بالكإتلة لا العكس. قال الناصر في ( الانتصاف ) وقد وجد الأمر في ذلك مختلقاً 
فلم يئبت عين ما قيل. ألا ترى إلى. قوله تعالى: «لسئْن كَأحَدحَنَ النْسَاء » 
[الأحزاب: 7]» فنفى عن الكامل شبه الناقص؛ مع أن الكمال لأزواج النبي يد 
ثابت بالنسبة إلى عموم النساء؛ وعلى ذلك جاءت عبارة امرأة عمران؛ واللّه أعلم. 
ومئه أيضاً : 9 أَفْمَنْ يَخْلَقَ كَمَنْ لا يَخْلََّ آقلا تَذَكْرُونَ 4 [النحل: 107 ]. انتهى . 

< وني سَمَينهًا مَريْم» قال المفسرون :هي في لغتهم بمعنى العايدة» سمتها 
بذلك رجاء وتفاؤلاً أن يكون فعلها مطابقاً لاسمها. لكن رايت في تأويل الاسماء 
الموجودة في التوراة والإنجيل أن مريم معناه مرارة أو مر البحر. فلينظر. قال السيوطي 
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في (الإكليل): في الآية دليل على جواز تسمية الأطفال يوم الولادة وأنه لا يتعين 
يوم السابع.» لآانه إنما قالت هذا بأثر الوضع» كما فيها مشروعية التسمية للام» وأنها 
لا تختص بالأب. ثم طلبت عصمتها فقالت: «وإني أعيدهًا بك 4 أي أجيرها 
بحفظك « وَذْرَيمهَا من الشَمْطَان الرّجيم 4 أي المطرود لمخالفتك؛ فلا تجعل عليها 
وعلى ذريتها له سلطانا يكون سببا لطردهما. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

# د ل حَسَنِ 2 أسرس سس سدس حي سس “1س بس يارس سد سي سي 

مها ريهَابِقبُولٍ حَسَن وَأنْبَتَهَا بكاوي ا عَلَعَكَهحَا 

ا جَدَعِنَدَهٌ 0 كين يداني هنذا كَالتَهْوَمِنَعِنافِ 

اهموق ماسر حسَابٍ © 


<تَقبْلهَا ربُهَا بقبُول حَسّني» آي قبلها أو تكفل بها. ولم يقل «ويتقل» 
للجمع بين الأمرين: التقبل الذي هو الترقي في القبول» والقبول الذي ية يقتضي الرضا 
والإثابة. قال المهايمي: بقبول حسن يجعلها فوق كثير من الأولياء ري نَبَانَا 
حسنًا 4 بجعل ذريتها من كبار الانبياء - انتهى - وقال الزمخشري: نباتها مجاز عن 
التربية الحسنة العائدة عليها بما يصلحها في جميع أحوالهاء أي كالصلاح والسداد 
والعفة والطاعة «ركثلها رَكَرِيًا » أي ضمها إليه؛ وقرئ بالتشديد. و نصب زكريا 
ممدوداً أو مقصوراً والفاعل اللّه. أي جعله كافلاً لها وضامناً لمصالحهاء وقائماً 
بتدبير أمورها. وقد روي أن أمها أخذتها وحملتها إلى المسجد» ووضعتها عند 
الأحبار وقالت : دونكم هذه النذيرة؛ فتناقسوا فيها إذ كانت بنت إمامهم» وصاحب 
قربائهم» واحن كل أن يحظى بتربيتهاء فقال لهم زكريا: أنا أحق بها. عندي 
خالتهاء فابوا إلا القرعة» وانطلقوا إلى نهر فألقوا فيه أقلامهم» على أن ثبت قلمه في 
الماء وصعد فهو أولى بهاء فطفا قلم ذكريا؛ ورسبت أقلامهم؛ وإليه الإشارة بقوله 
تعالى في آية أخرى: طإِذ يُلُْونَ أَثْلامَهُمْ أيْهُمْ يَكْفُلٌ مَرْيَم4 [آل عمران: 44]. 
فاخذها زكريا وريّاها في حجر خالتهاء حتى إذا نشات وبلغت مبالغ النساء» انزوت 
في محرابها تتعبد فيه وصارت بحيث « كُلْمَا دَخَل عَلَيْهَا رَكَرِيًا المحراب وَجَد عندمًا 
رزقاً اليا ريم أى لدو هذا قَالَت هُو من عند الله إن الله يوق من يشَاءُ بغر حسّاب © . 


في الآية مسائل: 
الأولى - في معنى المحراب : ف بي القابوين وطبرحه جا تمده : والمحراب : الغرفة 
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سورة آل عمران, اللآية / 74 إيلفنا 
ا ا ا ا ا ا 201010 
والموضع العالي» نقله الهروي في غريبه عن الاصمعي» قال م اليمن: 
ربة محراب إذا جكتها لم ألقها أوارتقي سلما 
وقال ابو عبيدة: المحراب سيد المجالس ومقدمها وأشرفها. قال: وكذلك هو 
من المساجد وعن الاصمعي: العرب تسمي القصر محراباً لشرفه. وقال الازهري: 

كي عند العامة الذي يفهمه الناس مقام الإمام من المسجد . قال ابن الأنباري: 
سمي محراب المسجد لانفراد الإمام فيه» وبعده من القوم . ومنه يقال: فلان حرب 
لفلان إذا كان بينهما بعد وتباغض. وفي المضباح: ويقال هو ماخوذ من المحاربة 
لآن المصلي يحارب الشيطان ويحارب نفسه بإحضار قليه» ثم قال: ومحاريب بني 
إسرائيل هي مساجدهم التي كانوا يجلسون فيها. انتهى . 

الثانية - في الآية دليل على وقوع الكرامة لأولياء الله تعالى» كما وجد» عند 
خييب(١»‏ بن عدي الانصاري رضي اللّه عنه المستشهّد بمكةء قطف عنب. كما 
في البخاري. وفي الكتاب والسنة لهذا نظائر كثيرة» ومن اللطائف هنا ما نقله الإمام 
الشعراني في ( اليواقيت ) عن العارف ابي الحسن الشاذلي قدس سره أنه قال: إن مريم 
عليها السلام كان يتعرف إليها في بدايتها بخرق العوائد بغير سبب تقوية لإيمانها 
وتكميلاً ليقينها فكانت كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً. . فلما 
قوي إيمانها ويقينها ردت إلى السبب لعدم وقوفها معهء فقيل لها: ([ وهزي إليك 
بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا 4» انتهى . 

الثالدة - قوله تعالى إن الله يََرْقَ 4 الخ تعليل لكونه من:عند اللّه. إما من 
تمام كلامها فيكون في محل نصب. وإما من كلامه عزّ وجل فهو مستائف . ومعنى 
(بغير حساب ) أي بغير تقدير لكثرته . وإما بغير استحقاق تفضلا منه تعالى . 

الرابعة - زكريا المنوه به هنا هو والد يحيى عليهما السلام. ومعنى زكريا 
تذكار الرب كما في تأويل اسماء التوراة والإنجيل. 

القول في تأويل قوله تعالى: 





. أخرجه البخاري في : الجهاد, 110- باب هل يستاسر الرجل‎ )١( 
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4م سورة آل عمران:, الآية/ 9م 
ا ا كلاه بسانت 1لا 11 


مالك دعا كرا به قال رب هس لي من دك ذَرْيٌَ طبه نك سَمعْ العا 
كلام مستانف» وقصة مستقلة» سيقت في تضاعيف حكاية مريم . لما بينهما من قوة 
الارتباط» وشدة الاشتباك» مع ما في إيرادها من تقزير ما سيقت له حكايتها من ب أن 
اصطفاء آل عمران. فإن فضائل بعض الأقرباء أدلة على فضائل الآخرين. وظ هنا 
ظرف مكان, أي في ذلك المكان» حيث هو عند مريم في المحراب» أو ظرف زمان 
أئي في ذلك الوقتء إذ يستعار (هنا وثئمت وحيث) لملزمان» دعا زكريا ربه لما رأى 
كرامة مريم على الله ومنزلتها منه تعالى رغب في أن يكون له من زوجته ولد مثل ولد 
أختها في النجابة والكرامة على الله تعالى. وإن كانت عاقراً عجوزاً - كذا في ابي 
السعود -- والذرية هنا الولد» قال الزمخشري: تقع على الواحد والجمع» وقد سبق 
الكلام عليها قريباً عند قوله تعالى فط َيه بَعْضَهَا من بَمْضٍ» قوله لطي بمعنى 
مطيعة لك» لآن ذلك طلبة أهل الخصوص كما سبق إيضاحه في آبة « رب إِنّي نَذَرْتُ 
لك.... » الخ. وقوله تعالى «إإِنْكَ سَمِيعٌ الدعَاء4 أي مجيبه» وقد أجابه الحق 
تعالى؛ فارسل إليه الملائكة مبشرة كما قال تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

كلاه الملهَكةوَهْوَفَم يصسل ف تراب ناريت موا 

يصوي أووسيهاوَحَصُونَت يدوي ) 

ل قتدنة الملأئكة ره قائم ُصَلي في امراب أن الل َل ني على السنتنا 
لبيَحْبَى 4 وقد قرئ في السبع بكسر طإإِن4 وفتحهاء ولفظ ( يحيى ) معرّب عن 
( يوحنا) اسمه في العبرانية. ومعنى يوحنا تعمة الرب. كما في تأويل أسماء التوراة 
والإنجيل 9 مُصَدقاً كَلَمَة من الله4 أي بنبي خلق بكلمة (كن) من غير أب: يرسله 
الله إلى عباده فيصدقه هو. وذلك عيسى عليه السلام «وسيدا» أي يسود قومه 
ويفوقهم و رحَصُورا» أي لا يقرب النساء حصراً لنفسه أي منعاً لها عن الشهوات 
عفة وزهداً واجتهاداً في الطاعة «وتببًا ص الصالحين 4 أي ناشعاً منهم لانه من 
أصلابهم . أو كائناً من جملتهم كقوله : 9 وَإنَهُ في الآخرّة لَمنَ الصسّالحينَ 4 [ اليقرة: 
1 ]. . ولما تحقق زكريا عليه السلام هذه البشارة أخذ يتعجب من وجود الولد منه 


بعد الكبر. 
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سورة آل عمران, الآيئانت/ 41-4٠‏ ولم 
القول في تأويل قوله تعالى : 
قالوب أَذَّيَكْنُ لِعُلَموَمَدبََتَقَالْص بر وَامْرََقِعَاقِرقالَ 
كَدَلكَاسَه يَفْصَنُ ماوكا 0 


قال وب أنّى ».أي كيف أَوْ من أين ظيَكُونْ لي غَلامٌ وق لعي الكبر» أي 
أدركني الكبر الكامل المانع من الزلادة فاضعفني «وآامرأتي عَاقرٌ» أي ذات عقر فهو 
على النسبء وهو في المعنى مفعول أي معقورة» ولذلك لم يلحق تاء التانيث «قَال 
كَدلك 4 يكون لك الولد على الحال التي أنت وزوجتك عليها لان الله تعالى لا 
يحتاج إلى سبب. بل «الله يفَعَلَ مَايْشَاء» لا يعجزه شيء ولا يتعاظمه أمر. وفي 
إعراب كَذَلك 4 أوجه. منها:' أنه خبر لمحذوف أي الأمر كذلك. وقوله تعالى: 
« الله يَفْعلَ مَا يْشَاءْ 4 بيآن له . ومنها أن الكاف في محل النصب على أنها في الأصل 
نعت لمصدر محذوف. أي الله يفعل ما يشاء فعلاً من ذلك الصنع العجيب الذي 
هو خلق الولد من شيخ فان وعجوز عاقر. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


د 2ه و روط ف ع ١‏ رغ 


َالَرَتَأجَْعَل ءايه َالَءَيَبْكَ اكاكس تَلَكد يا راتوا 
يَيَدَكَدْماَسنْمْ الْشِنَوَالإكر () 

قال زكريا رب اجَعَلَ لي آيْْ4 أي علامة أعرف بها حصول الحمل ٠‏ وإنما 
سألها لكون العلوق أمرأ خفياً لا يوقف عليه . فأراد أن يعلمه الله به من أوله لمتلقى 
تلك النعمة بالشكر من أولها ولا يؤخره إلى أن يظهر ظهوراً معتاداً (قَالَ» الله تعالى 
<ِآبدك ألا تكلم الثاس» أي أن لا تقدر على تكليمهم لنَلاَة يام إلا م4 أي إشارة 
بيد أو رأس. وإما جعلت آيته ذلك لتخليص المدة لذكره تعالى شكرا على ما أنعم به 

عليه. وقيل: كان ذلك عقوبة منه تعالى بسبب سؤاله الآية بعد مشافهة الملائكة إياه 
- حكاه القرطبي عن أكثر المفسرين - «وَاذكُرٌ رَبك كثيراً» أي ذكرأ كثيراً 
(وَسبّح 4 أي وسبحه طبالْعَشِيّ 4 وهو آخر النهار. ويقع العشي أيضاً على ما بين 
الزوال والغروب «والإيْكَارٍ» وهو الغدوة أو من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. قال 
السيوطي في ( الإكليل ): في الآية الحث على ذكر الله تعالى وهو من شعب الإيمان. 
قال محمد بن كغب: لو رخص الله لأحد في ترك الذكر لرخص لزكريا لآنه منعه من 
الكلام وأمره بالذكر- أخرجه ابن ابي حاتم -. 
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كع سورة آل عمران, الآيتان/ 47-419 





القول في تأويل قونه تعالى : 


0100 


عَلَنَةٍ الصتييت © 

( وإذ قات الْملائكة يامريم 4 شروع في تتمة فضائل آل عمران. قال المهايمي: 
فيه إشارة إلى جواز تكليم الملائكة الولي؛ ويفارق النبي في دعوى النبوة «إإن الله 
اصطَفَاك » بالتقريب والمحبة « وَطَهرَك »4 عن الرذائل ليدوم انجذابك إليه ظ وَاصْطَفَاك 
عَلَى نساء الْمَالْمِينَ» بالتفضيل وبما أظهره من قدرته العظيمة حيث خلق منك ولداً 
من غير أب» ولم يكن ذلك لأحد من النساء. وفي ( الإكليل ): استدل بهذه الآية من 
قال بنبوة مريم. كما استدل بها من فضلها على بئات النبي #َفلّه وازواجه. وجوابه: 
أن المراد عالمي زمانها - قاله السدذي -. 

القول في تأويل قوله تعالى: 
0١‏ اميم اي برك اي اعمدمه شكرا علي اسطفاه رادي ولقمي م 
ا الراكعين » أي لتزدادي بكثرة السجود والصلاة قربا. قال البقاعي: الظاهر أن المراد 
15 بالسجود هنا ظاهره؛ وبالركوع الصلاة نفسهاء فكانه قيل: واسجدي مصلية؛ ولتكن 
صلاتك مع المصلين: أي في جماعة؛ فإنك في عداد الرجال لما خصصت به من 
: الكمال. ثم قال: وإنما قلت هذا لأني تتبعت التوراة قلم أره ذكر فيها الركوع في 
ُ صلاة إبراهيم ولا من بعده من الأنبياء عليهم السلام» ولا أتباعهم إلا في موضع واحدء 
ا 
١‏ 
ا 


ٍْ 

آْ صصص 2 رك . 

[ ودوك الْكَيِحَديميمدَ انلك وهر دوالك 
7 





لا يحسن جعله فيه على ظاهره. ورأيته ذكر الصلاة فيها على ثلاثة أتحاء: الأول - 
إطلاق لفظها من غير بيان كيفية, والثاني - إطلاق لفظ السجود مجرداًء والغالك - 
إطلاقه مقرونا بركوع أو حبو أو خرور على الوجه. ونحو ذلك. ثم ساق البقاعي ما 
وقع من النصوص في ذلك. وقال بعد: فالذي فهمته من هذه الأماكن وغيرها أن 
الصلاة عندهم تطلق على الدعاء وعلى قعل هو مجرد السجود؛ فإن ذكر معه ما يدل 
على وضع الوجه على الأرض فذاك» وحينئكذ يسمى صلاة. وإلا كان المراد به مطلق 
الانحناء للتعظيم. وذلك موافق للغة» قال في القاموس: سجد خضع» والخضوع 
التطامن؛ وأما المكان الذي ذكر فيه الركوع فالظاهر أن معناه فعل الشعب كله 
ساجداً لله لأن الركوع يطلق في اللغة على معان» منها الصلاة يقال: ركع أي صلى» 
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سورة آل عمران: الآية/ 4 4 ذقنا 





وركع إذا انحنى كثيرً ولا يصح حمل الركوع على ظاغره لانه لا يمكن في حال 
السجودء وإن ارتكب فيه تأويل لم يكن تأويل مما ذكرته في الركوع - واللّه أعلم - 
واحتججت بالللغة لان مترجم نسخة التوراة» التي وقعت لي» في عداد البلغاء» 
يعرف ذلك من تأمل مواقع ترجمته لها . على أن سألت عن صلاة اليهود الآن فأخبرت 
أنه ليس فيها ركوع؛ ثم رأيت البغوي صرح في قوله تعالى وَارْكَعُوا مم الراكعين » 
[البقرة:47 ]. بان صلاتهم لا ركوع فيهاء وكذا ابن عطية وغيرهما. انتهى كلام 
البقاعي . 

لطيفة: 

قال السيوطي في (الإكليل): في الآية دليل على أن الجماعة مطلوبة في 
الصلاة؛ وعلى أن المرأة تندب لها الجماعة . 

القول في تأويل قوله تعالى: 


سس مع سمه عله ع م قمع 06 ا 4و 


كن ْبلالْمَيبٍ ويه ليك د: مَأَكُنتَ أيهم د يعور أَفَلمهم أ 
يَكَمُزًا ع وَمَاصكُدتَ لَدَيْهِمإذ ب يَحْتَصمُون © 

«ذلك )4 إشارة إلى ما سبق « من أْبَاءِ ايب » أي الأنباء المغيبة عنك « تُوحيه 
إليك » مطابقاً لما في كتابهم. وتذكير الضمير في ( نوحيه » بجعل مرجعه ذلك 
و ا ال 
جرى من أمرهم في شان مريم إذ يلقرن أقلامهم أي سهامهم التي جعلوا عليها 
علامات يعرف بها من يكفل مرهم على جهة القرعة رن كنت لهم إل يَطَصمُود م 
بسببها تنافساً في كفالتها وقد روي عن قتادة وغيره أنهم ذهبوا إلى نهر الأردن 
واقترعوا هنالك على أن يلقرا اقلامهم. فايهم ثبت في جرية الماء فهر كافلها. فالقرا 
أقلامهم فاحتملها الماء إلا قلم زكرياء فإنه ثبت» ويقال إنه ذهب صاعداً يشق جرية 
الماء - والله أعلم ٠‏ قال أبو مسلم: معدى يلقون أقلامهم؛ مما كانت الأمم تفعله من 
المساهمة عند التنازع فيطرحون منها ما يكتبون عليها أسماءهم؛ فمن خرج له 
السهم سلم له الأمرء وقد قال الله تعالى: قسَامَمَ فُكَانَ من الْمُدْحَضِينَ 4 
[الصافات ١41:‏ ]؛ وهو شبيه بامر القداح التي تتقاسم بها العرب لحم الجزور. . وإنما 
سميت هذه السهام اقلاماً لانها تقلم وتبرى» ركل ما قطعت منه شيئاً بعد شيء فقد 
قلمته» ولهذا السبب يسمى ما يكتب به قلماً. وقال السيوطي في (الإكليل): هذه 
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وكات واوا 


سورة آل عمران: الآية/ 68 





الآية أصل في استعمال القرعة عند التنازع. وقال بعض مفسري. الزيدية: ثمرة الآية 
أنه يجوز التخاصم تطلب الفضل, حتى يتميز واحد بمزية» ودلت على أن التمييز 
يحصل بالقرعة في الأمر الملبس . 

لطيفة: 


قال الزمخشري : فإن قلت: :لم نفيت المشاهدة» وانتفاؤها معلوم يغير شبهةءٍ 
وترك نفي استماع الأنباء من حفاظهاء وهو موهوم؟ قلت: كان معلوماً عندهم علماً 
يقيناً أنه ليس من أهل السماع والقراءة» وكانوا. منكرين للوحي» فلم يبق إلا 
المشاهدة» وهي في غاية الاستبعاد والاستحالة» فنفيت على سبيل التهكم 
بالمنكرين للوحي؛ مع علمهم بأنه لا سماع له ولا قراءة . . ونحوه: : وما كُنْتَ بجانب 
مربي 4 [القصص:44 ]» در كُنْتَ بجانب الطُورٍ4 [القصص:45]» «وما 
كنت لَدَيهم إِذْ أَجْمَعُوا أمرهم 4 [يوسف 0 ٠غ‏ - انتهى - وبالجملة» فالنني 
تقرير وتحقيق لكون تلك الانباء وحياً على طريقة التهكم بمنكريه . 


القول في تأويل قوله تعالى: 
قالح الْملتتَك ةريم ناه بير د يوون هسم هالسِيعٌ 
]نمي مها لدي اناري 0 

طإذْقَالت المَلانكَةُ شروع في قصة عيسى عليه السلام ها ميم لله يشر 
بككْلمَة منهُ 4 أي بمولود يحصل يكلمة منه بلا واسطة آب «اسْمَهُ4 ذكر الضمير 
الراجع إلى الكلمة لكونها عبارة بمن مذكر. أي اسمه الذي يميزه لقب «المسيح» 
وعلما «إعيسى » معرب يسوع بالسين المهملة كلمة يونانية معناها ( مخلّض) 
ويرادفها ( يشوع) بالمنعجمة. إلا أنها عبرانية كما في تأويل أسماء التوراة والإنجيل. 
وفيها أن المسيح بمعتى الممسوح أو المدهون. قال البقاعي: : وال هذا الوصف أنه 
كان في :شريغتهم من مستحه الإمام بدهن القدس كان طاهراً متاهلاً للنلك والعلم 
والولايات الفاضلة مباركاء فدل سبحانه على أن عيسى عليه السلام ملازم للبركة 
الناشعة عن المسح ون لم بمسح. انتهى . وإنما قال طاابْن مَرَيِم 4 مع كون الخطاب 
لهاء تنبيهاً على أنه يولد من غير آبء فلا يدشب إلا إلى أمدء وبذلك فضلتث على 
نساء العالمين « وجيهاً في الدانًا والآخرة 4 أي سيدا ومعظماً فيهما « ومن الْمُقريينَ» 



























































سورة آل عمران, الآيتان/ 45 و41 لحلف 





القول في تأويل قوله تعالى: 
مكئاسن الَميمَكَهْورَي ليست 9) 

ل يكلم اناس في الْمَهْدِ4 في محل النصب على الحال « وَكَهَلاً 4 عطف عليه 
بمعنى ويكلم الناس» حال كونه طفلا وكهلاء كلام الأنبياء من غير تفاوت بين 
الحالتين وذلك لا شلك أنه غاية في المعجز. وفي ذلك بشارة ببقائه إلى أن يصير 
كهلا. والمهد الموضغ الذي يهيا للصبي ويوطا لينام فيه. والكهل من وخطه 
الشيبء أو من جاوز .الثلاثين إلى الأربعين أو الخمسين. قال ابن الاعرابي: يقال 
للغلام مراهق» ثم محتلم» ثم يقال: تخرج وجهه؛ ثم اتصلت لحيته» ثم مجتمع؛ ثم 
كهل؛ وهوابن ثلاث وثلاثين سنة. قال الازهري: وقيل له كهل حينئذ لانتهاء شبابه 
وكماله قوته. وقوله تعالى ومن الصّالحين4 قال ابن جرير: يعني من عدادهم 
وأوليائهم . لان أهل الصلاح بعضهم من بعض في الدين والفضل . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

َكَرَت نكوي كسس بََرهلَ دك اميق مادا 
سكت يَتمَل لوك مون 07 

َْقَالَت 4 مخاطبة لله الذي بعث إليها الملائكة رب أنَى يَكُونْ لي ولد ولم 
يَمْسَسِْي يشر أي لست بذات زوج هقَالَ كَذّلك 4 أي على الحالة التي أنت عليها 
من عدم مس البشر «الله يُحَلُقَ ما يَشَاءُ » ولا يحتاج إلى سبب» ولا يعجزه شيء. 
وصرح ههنا بقوله يلما مهم ولم يقل (٠‏ يَفْعَل # كما في قصبة زكرياء لما أن 
الخلق المنبئ عن الإحداث للمكوّن أنسب بهذا المقام لئلا يبقى لمبطل شبهة» 
وأكد ذلك بقوله: 

9 إذَا قَضَى أمْرا) من الامور أي اراد شيعاً كما في قوله تعالى: ظإإذَا راد شيعا » 
[ يس :1.5] طفَإِنما يُقول لَهُ كن فَمَكُونُ4: من غير تاخر ولا حاجة إلى سبب كقوله: 
«ومًا أمرنا إلأ واحدة كَلَمْح بِالْيَصَرِ» [القمر:.0]. أي إنما نأمر مرة واحدة لا تثنية 
فيها فيكون ذلك الشيء سريعاً كلمح البصر. وتقدم الكلام على هذه الآبة في سورة 


البقرة. 
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القول في تأويل قولة تعالى: 
ويصلمهُألَكتَبَوَالْحِ كمد غيل (©) 

ل وَيْعلَمُهُ الكتاب4 أي الكتابة أو جدس الكتب الإلهية «والْحكْمّة» أي 
تهذيب الاخلاق «والتُوْراةَ والإنجيل» إفرادهما بالذكر على تقدير كون المراد 
بالكتاب جنس الكتب المنزلة» لزيادة فضلهما وإنافتهما على غيرهما . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

0 أَنْكدَقٌ حك ير 

يبك ةلكر تقح فيد مَيَوْن يا بإ مورك الأصطعة 
0 و 1 َمَوْجَ 2 سف 36 وَوَمَاتَكَطِرِ 2 
دوب رأ ميت © 


«ررسولاً إلى يني إسراثيل 4 منصوب بمضمر يقود إليه المعنى؛ معطوف على 
(يعلمه) أي ويجعله ارسولاً إلى جميع الإسرائيليين. وقيل: معظطوف على الاحوال 
السابقة «أنْي قَد جنثكم 4 معمول ل (رسولاً) لما فيه من معنى النطق. أي رصولاً 
ناطقاً باني قد جئتكم طبآية من ريْكُم) التنوين للتفخيم دون الوحدة لظهور تعددهاء» 
والجار متعلق بمحذوف وقع حالاً أي متليساً ومحتجاً بآية «اني أخلُق لَك من الطين 
كَهينَة الطير فأنفخ فيه 4 الضمير للكاف أي في ذلك الشيء الممائل لهيئة الطير 
<فَيَكُونُ طَيْرأ4 حقيقياً ذا.حياة طبإذن الله) أي آمرهء لا باستقلال مني «وأبْرىئ 
الأكْمّة4 الذي ولد أعمى «والأبرص » المبتلى بالبرص وهو بياض يظهر في البشرة 
لفساد مزاج. وفي ( الإكليل): هذه الآية أصل لما يقوله الأطباء : إن الأكمه الذي ولد 
أعمى» والأبرص لا يمكن برؤهما كإحياء الموتى «رأحي الموتى بإذنٍ الله 4 لا 
باستقلال مني. نفياً لتوهم الالوهية» فهذه معجزات قاهرة فعلية «وأندُكُمٍ» أي 
أخبركم طبما تَاكلُونَ وما تَدحرُودً في بوتكم » مما لم أعاينه إن في ذلك لآية» اي 
دلالة «لكم» على صدقي في دعوى الرسالة «إذ كنثم مؤهبين 4 مصدقين بآيات 
الله . وقد ذكر في الإنجيل أنه عليه السلام ردّ بصر أعميين في كفر ناحوم» واعمى 
في بيت صيداء ورجل ولد. أعمى في أورشليم» وشفى عشرة مصابين بالبرص في 
السامرة» وأبرا أبرص في كفر ناحوم؛ وأقام ابن الأرملة من الموت في بلدة تايين» 
واحيا أبئة جيروس في كفر ناحوم» والعازر في بيت عينا . 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
وَمصَرَةَلمبق تيدع لودو وَل وَلَكُم بَنْسَالِهخُوْم 
فيكم ناه يون 9©) 

ل وَمْصْدُقاً4 حال معطوفة على قوله (بآية) أي جعتكم بآية وصدقاً ( لما بين 
يدي من ال لي مقررا هما ومثبا ولحل لكُمْبْضنَ الذي حرم يكم قال اين 
كثير: فيه دلالة على أن عيسى عليه السلام نسخ بعض شريعة التوراة» وهو الصحيح 
من القولين. ومن العلماء من قال: لم ينسخ متها شيئأ» وإنما أحل لهم بعض ما كانوا 
يتنازعون فيه خطاء وانكشف لهم عن الغطاء في ذلك» كما قال في الآية الآخرى: 
« بين لكُمْ بَعْضَ الذي تَخْتَلقُونَ فيه 4 [الزخرف:71]. والله اعلم - انتهى - 
أقول: من البعض الذي أحله عيسى عليه السلام لهم فعل الخير في السبوت» ؤقد 
كانو| يعتقدون تحريم مطلق عمل يوم السببت» ولذا لما اجتاز عليه السلام 
بالإسبرائيلين مرة أنصر مريضاً فسالوه: هل يحل أن يشفي في السبت؟ فقال لهم عليه 
السلام: أي إنسان منكم يكون له خروف» فيسقط في حفرة يوم السبت ولا يمسكه 
ويرفغه؟ والإنسان كم يفضل الخروف؟ فإذن يحل فعل الخير في السبوت» ثم أبرا 
ذلك المريض - كذا في الاصحاح الثاني عشر. من الفقرة التاسعة إلى الثالثة عشرة من 
إنجيل متى -.وفيه في .الاصحاح الخامس الفقرة المنابعة عشرةً قول المسيح عليه 
السلإم : لا تظنوا أني جغت لأنقض الناموس أو الأنبياء؛ ما جىت لانقض بل لاكمل - 
انتهئ - وقد اتفقوا على أن المسيح عليه السلام أقام شرائع التوراة كلهاء ثم جاء 
بولس ومن بعده من الرهيان فادعوا أن المسيح عليه السلام فعل ذلك كله ورقعه 
عنهم؛ إذ أكمله وأتمه بفعله إياه. وكفاهم مؤوئة العمل بشيء منه» وأغناهم بشريعته 
الروجانية» فنقضوا الناموس الذي جاء لإكماله المسيّح. فمما نقضوه إباحة كثير من 
الحيؤانات المحرمة في النامؤس الموسوي؛ فنسخت حرمتها في الشريعة العيسوية» 
وثبعت الإباحة العامة بفتوى بولس» إذ قال لهم : لا شيء نجنس العين . كما في رسالته 
إلى أهل رومية. ومما نقضوه تعظيم السبت» فقد كان كن أبدياً في الشريعة 
المولسوية» وما كان لاجد أن يعمل فيه أدنى عمل» وكان من عمل فيه عملاً واخبٍ 
الغتلل . ومنه أحكام الأعياد المشروعة في التوراة» ومنه حكم الختان الذي كان أبدياً 
في شريعة إبراهيم عليه السلام وأولاده إلى شريعة موسى» وقد ختن عيسى عليه 
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السلام» فنسخ حكمه الرهبان بعده,» كما نسخوا جميع الأحكام العملية للتوراة» إلا 
الزنى» كما بيْن في (إظهار الحق), في الباب الثالث في إثبات النسخ . وقد أسلفنا 
جملة جليلة في هذا الشأن في سورة البقرة عدد قوله كعالى : «وكاوا كُوتُوا مُودا أو 
تَصارَى تَهْتَدُوا» [البقرة:70١1].‏ فانظرها. « وجددكم بآية من ربكم » كرره تاكديداً 
وليبنى عليه قوله ظ فَاتُّوا الله وَأطيعُون 4 . 
القبول في تأويل قوله تعالى: 
هرق وَرَبْحك َع عبدوة بل عَِذَاورط ميقب ل تيم © 
اللاو بك تاها في مااترى بالإمةنقي»: 
القول في تأويل قوله تعالى: 
كَدَآلتسَعسَى يم الكذرَكلمنْاتمسارعت يلك الحواروؤت 
ثح تاداس امايو مُصنيك يرت © 


لفَلَمًا أَحْس عيسى منهم » أي من بني إسرائيل ه الْكفْر» أي علمه ووجده 
منهم لقال من أنْصارِي إلى الله جمع نصير. والجار متعلق بمحذوف وقع حالاً. أي 
من أنصاري متوجها إلى الله ملتجياً إليه «قال الْحَوارِيُونَ 4 وهم طائفة من بني 
إسرائيل انتدبت للإيمان بالمسيح عليه السلام فوازروه ونصروه واتبعوا النور الذي 
أنزل معه - جمع حواري - وهو الناصر أو المبالغ في النصرة والوزير والخليل 
والخالص كما في ( التوشيح) نحن أنْصارالله 4 أي تمر دينه ورسوله 9 عَامًا بالله 
وَاشهد بأنا مُسلمونة» أي منقادون لرسالتك. ولما أشهدوه عليه السلام أشهدوا الله 
تعالى الآمر بما أنزل من الإيمان به وبأوامره فقالوا: 

القول في تأويل قوله تعالى: 


آذآ ل ل 


رَبكَآءامكابسَآرَكواتبَََاألسُولَ أحمسَامَعٌ الكتهيبت © 





« ربنا ءامنا ما أَنرَلتَ واتبعنا الرْسُول » فاشهدناك على ما تحن عليه من 
تصديقنا دعواه « فَاكْتبنا 4 أي جزاء على إشهادنا | إياك «م مع الشاهدين» أي مع الذين 
يشهدون بوحدانيتك. وهم المتقدمون في آية ظ سهد الله 4 أو مع الأنبياء الذين 
يشهدون لاتباعهم. 
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| لطيفة: 1 
| جاء في إنجيل متى في الاصحاح العاشر ما ياتي : 
01 42 
١‏ -إثم دعا تلاميذه الائني عشر وأعطاهم سلطانا على أرواح نجسة حتى يخرجوها 
ويشفوا كل مرض وكل ضّعف ٠‏ 
١‏ ساوآما أسماء الاثني عشر رسولاً في هذه. الأول سمْعَان الذي يقال له بطر 
أوأند راوس أخوه . يعقوب بن زَبّدي ويُوحَنا أخوه. 
ىك فيس يرو لَمَاوْس. توما ومن المَشار. يعقوب بن حَلْقَى ولبَّاوْسَ الملقب 
تَداوس. 
4 -إسمْمَافُ القاوي ويهوذا الإسْخَر يُوطيُ الذي أسلمه . 
| وكانوا يسمون رسل عيسى عليه السلام. لانه بعثهم إلى الأسرائيليين الضالين 
يدعونهم إلى الحق الذي جاء بهء فبذلوا الجهد في بغه وانتشاره وإقامته» إلى أن جاء 
بولين فسليهمء » بخداعه, دين المسيح الصحيح» » فلم يسمعوا له بعد من خبرء ولا 
وقفوا له على أثر» وطمس لهم رسوم التوراة» وحلل لهم كل محرمء كما بين ذلك في 
غير هذا الموضع . 
ا | القول في تأويل قوله تعالى: 
تتسكثرا رتست اننكية © 


ا | (وَمَكَرُوا) أي الذين احس عيسى عليه السلام منهم الكفر بان هموا بالفتك 
راخد يقسي دجوو غلا روسراه إلى لكوم عكر للش امك يل 
ذلك | فانتقم منهم وأورثهم , ذلة مستمرة وأباد ملكهم «وائله خير الماكرين » أي 
أقوامم مكراء وأنفذهم كيدا وأقدرهم على إيصال الضرر من حيث لا يحتسب 
وقال البقاعي كغيره في قوله تعالى « ومكر اللّهُ4: أي بأن رفعه إليه. وشبه ذلك 
عليهم حتى ظنوا أنهم صلبوهء وإنما صلبوا أحدهم» ويقال إنه الذي دلهم» وأما هو 
علية السلام» فصانه عنده بعد رفعه إلى محل أوليائه وموطن قدسه. لينزله في آخر 
الزمان لاستفصالهم بعد أن ضربت عليه الذلة بعد قصدهم له بالاذى الذي طلبوا به 
العز إلى آخر الدهرء فكان تدميرهم في تدبيرهم» ثم أخبر تعالى ببشارته بالعصمة من 
مكرهم بقوله: 
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لفن سورة آل عمران, الآية/ 6ه 


القول في تأويل قوله تعالى: 
ذال أميسوإنَ متَوَويك وَرَافدُكَ إِلوَمُملقِوَكَمِ الاين كرا 


مَل اكوك مدال كوا ليور القبدمة شرق مزحت 

<إذ قال الله يا عيسى إِنّْي مُتَوَفيك4 أي مستوفي مدة إقامتك بين قومك. 
والتوفيء كما يطلق على الإماتة» كذلك يطلق على استيفاء الشيء. كما في كتب 
اللغة. ولو ادعبي أن التوفي حقيقة في الأول» والاصل في الإطلاق الحقيقة فنقول: لا 
مانع من تشبيه سلب تصرفه عليه السلام بأتياعه وانتهاء مدته المقدرة بينهم بسلب 
الحياة. وهذا الوجه ظاهر جداء وله نظائر في الكتاب العزيز قال تعالى : 9 الله يَتَوَنى 
الأنْفْسَ حين مُْتهًا ولتي لَمْ تَمْتْ في مَنَامهًا 4 [الزمر:45]. قال الزمخشري: يريد 
ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامهاء أي .يتوفاها حين تنام تشبيهاً للنائمين 
بالموتى. ومنه قوله تعالى: «( وَمُرَ الذي يَتوثَاكُمْ بالليْلِ 4 [الأنعام:10]. حيث لا 
يميزون ولا يتصرفون» كما أن الموتى كذلك - انتهى كلامه - ثم بين سبحانه في 
بشارته بالرفعة إلى محل كرامته وموطن ملائكته ومعدن النزاهة عن الادناس فقال: 
« ورافعك إلَي وَمُطَركَ من الذين كَفَرُوا 4 أي من مكرهم وخبث صحيتهم؛ وقد دلت 
هذه الآية بظاهرها على أن اللّه تعالى فوق سمواته كقوله تعالى: 9 بل رَكَمَهُ الله ليه 
وَكَانُ اللَهُ عَزيزاً حَكيماً © [النساء:م6١]:‏ وقوله تعالى : « يَحَاقُونَ ربهُمْ من قَوْقهم 
وَيَفْعَلُونَ ما يوْمَرُون 4 [النحل:٠0].‏ وقوله تعالى: « يُديْرُ الأآمرَ من السسمّاء إلى 
الأرض ثم يُعرج إليْه 4 [السجدة:0]. وقوله تعالى: إَأمنْكم منْ في السّمَاء آنا 
يَخْسف بكم الآرض فإِذا هي تَمُورٌ 4 [ الملك:17]. وهو مذهب السلف قاطبة نكما 
نقله الإمام الذهبي في كتاب ( العلو). قال أبو الوليد بن رشد في ( مناهج الادلة): لم 
يزل أهل الشريعة من أول الأمر يثبتون لله سبحانه وتعالى جهة (الفوق) حتى نفتها 
المعتزلة» ثم تبعهم على نفيها متأخرو الاشاعرة كأبي المعالي ومن اقتدى بقوله - 
إلى أن قال: والشرائع كلها مبنية على أن اللّه في السماء» وأن منه تتنزل الملائكة 
بالوحي إلى النببين» وآن من السموات نزلت الكتب وإليها كان الإسراء بالنبي كله . 
وجميع الحكماء قد اتفقوا على أن اللّه والملائكة في السماء» كما اتفقت جميع 
الشرائع على ذلك بالمعقول. وبين بطلان الشبهة التي لأجلها نفتها الجهمية ومن 
وافقهم - إلى أن قال: فقد ظهر لك من هذا أن إثيات الجهة واجب بالشرع والعقل. 
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الالسسلسسشسيسسسس ببس يب يسبيب يي يي سك 


وأن إن اله إبطال الشرائع. قال الدارمي: وقد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله 
فوق ' شه فوق ضمواته. وقد بسط نصوص السلف الحافظً الذهبي في كتاب 
(العلز) فانظرهء هذاء ولما كان لذوي الهمم العوال؛ أشد التفات إلى ما يكون عليه 
خلفاؤهم من بعدهم من الأحوال؛ بشره تعالى في ذلك بما بشره فقال 9 وَجَاعلٌ الذين 
البَعُوكَ قوق الدينَ كََروا إلى يم الْقيامّة 4 وكذا كان لم يزل من انتحل النصرانية فوق 
اليهود ولا يزالون كذلك إلى أن يعدموا فلا يبقى منهم احد لثُم إِلَي مُرْجِعُكُمْ فَأحكُم 
بتكم فيما كُكم فيه َحْعَلفُود» ثم فسر الحكم الواقع بين الفريقين بقوله: 
القول في تأويل قوله تعالى: 
كي كم مكدب دَ نادي توما لميِ تود ©) 
ا طفَامًا الدين كقَروا فأعَدْهُمْعََاباً شَديداً في انا و الآخرة وما لَهُم من تاصرين 4 . 
2 5 
القرل في تأويل قوله تعالى: ٠‏ 
نايك افوأ وصيوا للحت هوه وهم وهاي بلقي (© 
| (وآمًا الذين َامَئُوا وَعَمِنُوا الصالحَات فَيُوَفهم أَجُورَهُم واللَهُ لا يُحبْ الظالمين 4 
أي يلغضهمء فإن هذه الكناية فاشية في جميع اللغات» جارية مجرى الحقيقة . 
ْ القول في تأويل قوله تعالى: 

١‏ | « ذلك » إشارة إلى ما سبق من نبأ عيسى عليه السلام وهو مبتدأ وخبره « تلو 
عَلَيْكَ4 أي من غير أن يكون لك اطلاع سابق عليه . وقوله تعالى طمن الآيات 4 حال 
من الضمير المنصوب أو خبر بعد خبر ظوَالدَكْر الْحَكيم» أي المشتمل على 
الحكمء أو المحكم المعصوم من تطرق الخلل إليه والمراد به القرآن . 


١‏ تعبيه: 


| في قوله: طإِنّي مُتَوفْيكَ ». وجوه في التاويل كثيرة؛ إلا أن الذي فتح المولى 
به منما أسلفناه هو أرجح التأويلات واللّه أعلم؛ وبه يسقط زعم النصارى أن هذه الآية 
حجة عليناء لإفادتها وفاته عليه السلام؛ أي بالصلبء ثم رفعه إلى السماء أعني قيامه 
حيًا| يعد وفاته على زعمهم من أنه مات بجسده. وأقام على الصليب إلى وقت 
الغرؤوب من يوم الجمعة» ثم أنزل ودفن في أول ساعة من ليلة السبت» وأقام في القبر 
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إلى صبيحة الأحد» ثم انبعث حيّاً وتراءى للنسرة اللائي جعن إلى قبره زائرات. وقد 
استندوا في هذا الزعم إلى شهادة أناجيلهم الأربع؛ وشهادة تلاميذه الشفاهية في 
العالم» ثم اتباعهم وكذا شهادة اليهود بوقوع الصلب على المسيح ذاتياً. ووجه 
سقوط زعمهم الفاسد المذكور ما بيناه في معنى الآبة مما.لا يبقى معه ادنى ارتياب . 
وقد بين علماؤنا بطلان معتقدهم هذا في تاليف ونحارير فانظره في ( حواشي تحفة 
الأريب في الرد على أهل الصليب ) تاليف الشيخ عيد اللّه بك . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

إك مَتلعسئعندَأمَوكمَكلٍ مم حَلككوٌين اب مرَه لق يكن ا 

<إِن ممَلَ عيسى » أي شأنه العجيب في إنشائه بالقدرة من غير أب عند الله 
أي في تقديره وحكمه « كمثل كمثل ادم 4 أي كحاله العجيبةالتي لا يرتاب فيها مرتاب 
دِخَلَقَهُ من راب ثُمْ قال لَهُ كن فيَكُونُ4 جملة مفسرة للعمثيل ببيان وجه الشبه 
بينهما. وحسم لمادة شبه الخصوم, فإن إنكار خلق عيسى عليه السلام بلا أب ممن 
اعترف بخلق آدم عليه السلام بغير أب وأم؛ مما لا يكاد يصح - قاله ابو السعودت 
وقوله (خَلََهُ4 أي صور جسد آدم من تراب : ثم قال له « كن » أي بشراً كاملاً روحاً 
وجسداً فإن أمره تعالى يفيد قوة التكون. قال البقاعي : : وعبر بصيغة المضارع 
المقترن بالفاء في «فيكون » دون الماضيء وإن كان المتبادر إلى الذهن أن المعنى 
عليه حكاية للحال وتصويراً لها إشارةٌ ة إلى أنه كان الأمر من غير تخلف؛ وتنبيهاً على 
أن هذا هو الشان دائماً بعجدد مع كل مرادء لا يتخلف عن مراد الآمر أصلاً كما تقدم 
التصريح به في آية. ظ إذَا قَضى أمراً» , 

لعلف 


قال الرازي: الحكماء قالوا: إنما خلق آدم عليه السلام من تراب لوجوه: 

الاول - ليكون متواضعاً الثاني - ليكون ستاراًء الغالث - ليكون:أشد التصاقاً 
بالارض. وذلك لأنه إنما خلق لخلافة أهل الأرض. قال تعالى: «إِنّي جَاعل في 
الأض خَليقة 4 [البقرة :) الرابع - أراد الحق إظهار القدرة فخلق الشياطين من 
النار التي هي أضوا الأجرام وابتلاهم بظلمات الضلالة» وخلق آدم من التراب الذي هو 
أكثف الأجرام ثم أعطاه المحبة والمعرقة والنور والهداية» الخامس - لق الإنسان 
من تراب يكو مطفعاً لنار الشهوة والغضب - انتهى ملخصاً. 





ا 
: 
ا 
1 


ا كان قد زو رع ع 


ين 


7 





تح 6525 :وغوت عو جد دج وت تهج 3ج جرم جع -> 22 6ت 











523255-29 256 ©2545 22202 ج تح جص جج سج جج ج56 >و5 مجع 2-7200 
| 
| 


سور ة آل عمرانء الآبنذ | ولد للق 
0 1 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
العؤي ريك 56ؤيهالتزة ١‏ 
<ِالْحَق من رَبك 4 خبر مبتدا محذوف» أي الذي قصصنا عليك من نبأ عيسى 
الحق» وقيل: الحق مبتدأ والظرف خبرء أي الحق المذكور. وقيل: الحق فاعل 
لمضمرء أي جاءك الحق. وفي (الحق) تأويلان: الول - قال أبو مسلم: المراد أن 
هذا الذي أنزلت عليك هو الحق من خبر عيسى عليه السلام لا ما قالت النصارى 
واليهود. فالنصارى قالوا إن مريم ولدت إلهاء واليهود رموا مريم عليها السلام بالإفك 
ونسبوها إلى يوسف النجارء فاللّه تعالى بين أن هذا الذي أنزل في القرآن هو الحق. 
والقول الثاني - أن المراد أن الحق في بيان هذه المسالة ما ذكرناه من المثل» 
وهو قصة آدم عليه السلام» فإنه لا بيان أقوى منها. واللّه اعلم . 
(قلاً نكن من الْمُمتَرِينَ» خطاب إما للنبي ييه أعلى طريقة التهييج لزيادة 
الثبات» أو لكل سامع. 
القرل في تأويل قوله تعالى: 
ْمَك ومو نهذ مَعْزْعَاوَائَُ أبنةاود ةك ونه 
ونم هر وأتشس > شم 4 تَجمَلُ يه سرع سر هنجل لَقَنتَأ م سََعلَأ بيت 9© 


«فمن حَاجَك 4 أي جتادلك من النصارى بإيراد حجة (فيدع أي في شأن 
عيسى زعماً منهم أنه ليس على الشان المتلوّ ف من بعد ما ادك من العلم» أي الذي 
أنزلناه إليك»؛ وقصصناه عليك في أمره. وللفاضل المهايمي. في هذه الآية أسلوب 
لطيف في التاويل حيث قال طالْحَق» أي الثابت الذي لا يقبل التاويل جاء من 
ريك » الذي رباك بالاطلاع على الحقائق لقلا تَكُنَ من الْمْمتَرِينَ © بما ورد في 
الإنجيل من إطلاق لفظ الاب على الله فإنه إطلاق مجازي لأنه لما حدث منه كان 
كابيه. وإذا ظهر لك الحق من ربك بالبيان التام طفَمَن حابجك» أي جادلك «فيه» 
لإثبات أبديته بظواهر الإنجيل «من بَعْد ما جَاءكَ من الْعلْم 4 القطعي الموجب لتاويله . 
ؤَفَقْل) لم يبق بينا وبينكم مناظرة» ولكن نرقع عنادكم بطريق المباهلة ط تالو 
أي أقبلوا أيها المجادلون إلى أمر يُعرف فيه علرٌ الحق وسفول الباطل « تدع أبناءنًا 


9 وعد اي وجب حجبج جج؟ جره ب هد من 3ع - ججح جو جوجحج53نت عه بج بجع جد تج د زورب دو 
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وأبتاءكم وتسّاءنا ونساءكم وأنفْسَنا وأنفُسَكُم» أي يدع كل منا ومنكم نفسهء واعزة 
أهله والصقهم بقليه» ممن يخاطر الرجل بئنفسه لهم ويحارب دونهمء ويحملهم 
على المباهلة ثم تبتْهل 4 أي نتضرع إلى الله تعالى ونجتهد في دعاء اللعنة 
« فتجعل لَعنَة الله 4 أي إبعاده وطرده «عَلَّى الْكَاذبِينَ» منا ومنكم ليهلكهم الله 
وينجي الصادقين؛ فلا يبقى العناد الباقي عليكم بعد اتفاق الدلائل العقلية والدقلية. 

تنبيهات: 

الأول - قال القاشاني: : إن لمباهلة الأنبياء تأثيراً عظيماً سيبه اتصال نفوسهم 
بروح القدس وتأييد الله إياهم بهء وهو المؤثر بإذن الله في العالم العنصري» فيكون 
انفعال العالم العنصري منه كانفعال بدنتا من روحنا بالهيئات الواردة عليه كالغضب 
والحزن والفكر ف في أحوال المعشوق؛ وغيز ذلك من تحرك الأعضاء عند حدوث 
الإرادات والعزائم . وانفعال النفوس البشرية منه كانفعال حواسنا وسائر قوانا من هيآت 
أرواحناء فإذا اتصل نفس قدسي به كان تاثيرها في العالم عند التوجه الاتصالي تأثير 
ما يتضصل به فتنقعل أجرام العناصر والنفوس الناقصة الإنسانية منه بما أراد . ألم تر 
كيف انفعلت نفوس النصارى من نفسه عليه السلام بالخوف» وأحجمت عن 
المباهلة» وطلبت الموادعة بقبول الجزية؟ 


الثاني - قال ابن كثير: وكان سبب نزول هذه المياهلة وما قبلها من أول السورة 
إلى هنا في وفد نصارى نجران لما قدموا المدينئة؛ فجغلوا يحاجون في عيسى 
ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإ ية؛ فانزل الله صدر هذه السورة رذاً عليهم 
كما ذكره الإمام محمد بن إسحاق وغيره» وكانوا ستين راكبأ» منهم ثلاثة نفر إليهم 
يؤول أمرهم: العاقب أمير القوم واسمه عبد المسيح؛ والسيد ثُمَالُهُمٌ وصاحب 
رجلهم واسمه الأيهم: :» وأبو حارث بن علقمة أسقفهم وحبرهم. وفي القصة أن 
النبي عَيْنّه لما أتاه الخبر من اللّه عز وجل» والفصل من القضاء بينه وبينهم؛ وأمر يما 
أمر به من ملاعنتهم إن ردوا ذلك عليه» دعاهم إلى المباهلة فقالوا: يا أبا القاسم! 
دعنا ننظر في أمرناء ثم ناتيك بما نزيد أن نفعل فيما دعوتنا إليهء فانصرفوا عنهء ثم 
خلوا بالعاقب فقالوا: يا عبد المسيح ماذا ترى؟ فقال: والله يا معشر النصارى! لقد 
عرفتم إن محمداً نبي مرسلء ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكمء ولقد علمتم 
ما لاعن قوم نبيّاً قطء فبقي كبيرهم» ولا نبت صغيرهم» وإنه للاستعصال منكم إن 
فعلتم» فإن كنتم قد أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في 
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صاحيكم, فوادعوا الرجل ثم انصرفوا إلى بلادكم . فاتوا رسول الله يله فقالوا: يا أبا 
القاسم! قد رأينا أن لا نلاعنك» وأن نتركك على دينك» ونرجع على ديننا» فلم 
يلاعنهم عله ؛ واقرهم على خراج يؤدونه إليه. 

وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه عن الشعبي عن جابر قال: قدم على النبي 
َيه العاقب والطيّب فدعاهما إلى الملاعنة فواعداه على أن يلاعناه الغداة» قال: فغدا 
رسول الله عله فاخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين» ثم أرسل إليهما فأبيا أن 

يجيبا وأقرا له بالخراج؛ قال : فقال رسول الله َه : والذي بعثني بالحق» »لو قالا: لاء 
لأمطر عليهم الوادي ناراً. قال جابر: وفيهم نزلت: ندع أبْتَاءنَا...» الآية - قال 
جابر: أنفسنا وانفسكم: رسول الله عَقتهُ وعلي بن أبي طالب» وأبناؤنا: الحسن 
والحسين» ونساؤنا: فاطمة» وهكذا - رواه الحاكم في مستدركه بمعناهء ثم قال: 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. هكذا قال. 

وقد رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن المغيرة عن الشعبي مرسلاً» وهذا 
أصح. 

وقد روي عن ابن عباس والبراء نحو ذلك . 

وروى البخاري”'2 عن حذيفة رضي اللّه عنه قال: جاء العاقب والسيدء صاحبا 
نجران إلى رسول الله ييه يريدان أن يلاعناه» قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل» 
فوالله لعن كان نيا فلاعنا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدناء قالا : إنا تعطيك ما 
عاخن رابك معنا ريخل أبنأ ولا تيت نا ل اما ٠‏ فقال : لأبعثن معكم رجلا 


أمينء حق أمين. فاستشرف لها أصحاب رصول الله يه فقال: قم يا أبا عبيدة بن 
الجراح . فلما قام قال رسول الله عه : هذا أمين هذه الآمة. ورواه مسلم والنسائي 
أيضا وغيرهم . 


وروى الإمام أحمد0" عن ابن عباس قال: قال أبو جهل - قبحه الله - 
رايت محمداً يصِلّي عند الكعبة لآتبنه حتى أطا على رقبته؛ قال: فقال 00 
لاخذته الملائكة عياناً» ؤلو أن اليهود تمنوا الموت لماتواء ولرأوا مقاعدهم من النار 
ولو خرج الذين يباهلون رسول الله َوه لرجعوا لا يجدون مالا ولا اهلا . 


. باب قصة أهل نجرات‎ ٠/7 أخرجه البخاري في: المغازي؛‎ )١( 
.11158 أخرجه الإمام أحمد في مسنده: حديث‎ )7( 
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قال ابن كثير: وقد رواه البخاري والترمذي والنسائي. وقد ساق قصة وفد 
نجران الإمام ابن القيم عليه الرحمة في ( زاد المعاد) وأعقبها بفصل مهم في فقهها. 
فليراجع . 

الغالث - قال الزنخشري: فإن قلت ما كان دعاؤه إلى المباهلة إلا ليتبين 
الكاذب منه ومن خصمه.؛ وذلك أمر يختص به وبمن يكاذبه» فما معنى ض ضم الأبناء 
والدساء؟ قلت: ذلك آكد في الدلالة على ثقته بحاله؛ واستيقانه بصدقه» حيث 
استجرأ على تعريض اعزته وأفلاذ كبده وأحب الناس إليه لذلك. ولم يقتصر على 
تعريض نفسه له وعلم ثقته بكذب خصمه حتئ يهلك خصمه مع أحبته وأعزته 
هلاك الاستعصال إن تمت المباهلة. وخص الابناء والنساء لآنهم أعز الأهل وألصقهم 
بالقلرب» وربما فداهم الرجل بنفسه وحارب دونهم حتى يقتل» ومن ثمت كانوا 
يسوقون مع أنفسهم الظعائن في الحروب لتمنعهم من الهرب. ويسمون الذادة عنها 
بأرواحهم حماة الحقائق. ٠‏ وقدمهم 1 
وقرب منزلتهم وليؤذن بأنهم مقدمون على الأنفس مُفَدُوْن بها. وفيه دليل» لا 
أقوى منهء على فضل أصحاب الكساء عليهم السلام. وفيه برهان ل صحة 
نبوة النبي قَّ . لأنه لم يرو أحد من موافق ولا مخالف أنهم أجابوا إلى ذلك. 

الرابع - استنبط من الآية جواز المحاجة في أمر الدين» وأن من جادل وانكر 
شيكاً من الشريعة جازت مباهلته اقتداء بما أمر به كله . والمباهلة الملاعنة. 
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قال الكازروني في تفسيره: وقع البحث عند شيخنا العلامة الدواني قدس اللّه 
سره في جواز المباهلة بعد النبي عَكِله فكتب رسالة في شروطها المستنبطة من 
الكتاب والسنة والآثار» وكلام الأئمة» وحاصل كلامه فيها أنها لا تجوز إلا في أمر 
مهم شرعاء وقع فيه اشتباه وعناد لا يتيسر دفعه إلا بالمباهلة» فيشترط كونها بعد 
إقامة الحجة والسعي في إزالة الشبهة وتقديم النصح والإنذار وعدم نفع ذلك ومساس 
الضرورة إليها. 

قال الإهام صديق خان في تفسيره: وقد دعا الحافظ ابن القيم» رحمه الله؛ من 
خالفه في مسالة صفات الرب تعالى. شانه وإجرائها على ظواهرها من غير تأؤيل ولا 
تحريف ولا تعطيلء إلى المباهلة بين:الركن والمقام فلم يحبه إلا ذلك وخاف سوء 
العاقبة . وتمام هذه القصة مذكور في أول كتابه المعروف ب( النونية ) - انتهى - وقد 
ذكر في (زاد المعاد) في فصل فقه قصة وفد نجران ما نصه: ومنها أن السئة في 
مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجة اللّه ولم يرجعوا بل أصروا على العناذ أن 
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يدعوهم إلى المباهلة» وقد أمر اللّه» سبحانه» بذلك رسوله؛.ولم يقل إن ذلك ليس 

لأمتك من بعدك . ودعا إليه ابن عمه عبد اللّه بن عبان لمن.أنكر عليه بعض مسائل 

الفروع؛ ولم ينكر عليه الصحابة؛ ودعا إليه الأوزاعي سفيان الثوري في مسالة رفع 

اليدين ولم ينكر عليه ذلك: وهذا من تمام الحجة - انتهى -. 1 
القول في تأويل قوله تعالى : 


سد يس 4 فس ون ع سر ع من سل ٠72‏ سل 


دَعَدَالَهوَالصصسٌ نولوك كط لهو ملكي 09 

لإِنْ هَذَا أي المتقدم من شان عيسى عليه السلام للَهُرَ الْقَصْص الْحق» 
الذي لا معدل غنه دون أقاصيص النصارى. والقصص تتبع الوقائع بالإخبار عنها 
شيعا بعد شيء على ترتيبها. في معنى قص الاثر, وهو اتباعه؛ حتى ينتهي إلى محل 
ذي الآثر - أقاده الحرالي -. 

قال البقاعي: ولما بدا سبحانه القصة أول السورة بالإخبار بوحدانيته مستدلا 
على ذلك بأنه الحي القيُوم صريحاأًء ختم ذلك إشارة وتلويحاً فقال» عاطفاً على ما 
أنتجه ما تقدم من أن عيسى عيد الله ورسوله» مُعَمِّماً للحكم : ط(ومًا من إل إلا الله 
فصرح فيه ب طإمن » الاستغراقية» تاكيداً للرد على النصارى في تثليثهم « ون الله َهوَ 
الْعَزِيز الْحكيم 4 فلا يشاركه أحد في العزة والحكمة, ليشاركه في الألوهية. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َنَمآ ميدن © 

طفَإِنْ تولُوا 4 أي أعرضوا عن قبول الحق الذي قص عليك بعدما عاينوا تلك 
الحجج النيّرة طفن الله عَلِيم الْمُفَسدين 4 أي بهم فيجازيهُم على إفسادهم. والتعبير 
عنهم بذلك إشارة إلى أنهم؛ بتوليهم؛ مفسدون اعتقادهم واعتقادًٌ غيرهم في الله 


تعالى . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
قُلْيكأهْلٌلكتي تَمَالوأ 1 صكيمة سوام بَيْتَنَاوَيَتَو أل سبد لَاأهَهوَلا 
مركيو 0 بَعْضًا ريا ميان يباين مو اَن تلوأ فَقُولُوا 
أفهسُوايأتا يفوت © 
طقل يا أهْلَ الكتَاب تََالُوا إلى كلمَة سواء نيتنا وبينَكُم 4 أي إلى قول معتدل لا 
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يميل إلى التعطيل ولا إلى الشرك؛ متفق عليها لايختلف فيها الرسل والكتب وهي 
« أذ انمد إلا الله ولا رك به شيا أي لا نرى غيره مستحقًاً للعبادة فتشركه معه» 
ل ففره العيادة لله وحلدهة ‏ شزيك اله . وهذه دعوة جبميع الرسل. قال الله تعالىى: 
«وما أَرْسَلنَا من قَبْلكَ من رَسُول إلا توحي إليْه 7 ل إله إلا أنا َاعْبدُونٍ» 
[الأنبياء :0 ] . وقال تعالى' 9 ولد يعن في كل مه ولا أن يدوا لله يوا 
الطَاغُوت 4 [النحل:77]. «ولا يَتَحْذَ بعضنا بَعضاً أزبَاباً» أي كعزير والمسيح 
والأحبار والرهبان الذين كانوا يحلون لهم ويحرّمون» كما روى الترمذي” '© عن عدي 
ابن حاتم قال: سمعت رسول الله مله يقرا: 8 انْخَدوا أحبَارهم وَرَحْبَانَهُم آرباباً م 
دون الله © . قال: إنهم لم يكونوا يعبدونهم» ولكنهم كانرا إذا أحلوا لهم شيفاً 
استحلوه» وإذا حرموا عليه شيئاً حرموه . 

قال الكيا الهراسي: فيه رد على من قال بالاستحسان المجرد الذي لا يستند 
إلى دليل شرعي» وعلى من قال: يجب قبول قول الإمام في التحليل والتحريم ولو دون 
إبانة مستئد شرعي . 

قال البقاعي: ولما كان الرب قد يطلق على المعلم والمربي بنوع تربية؛ نبه 
على أذ المحذور إنما هو اعتقاد الاستبداد والاجتراء على ما يختص به اللّه فقال: 
من دون ؛ الل الذي اختص بالكمال طِفَإن تولوا4 أي عن هذه الكلمة السواء 
المتفق عليها < تَقُولوا» أي تبغاً لابيكم 0 عليه السلام إذ قال: أَسُلَمْت لرَبْ 
العَالمِينَ. وامتثالاً لوصيعه إذ قال : «ولا تموثن | إلا وَنْشُمْ مُسْلمُونَ » ٠‏ «اشهدوا بأنًا 
مُسْلمُود» أي لزمتكم الحجة فوجب عليكم أن تعترفوا بأنا مسلمون دونكم» » كما 
يقول الغالب للمغلوب في جدال أو صراع أو غيرهما: اعترف بأني أنا الغالب» وسلم 
لي الغلبة. ويجوز أن يكون من باب التعريضء» ومعناه: اشهدوا واعترفوا بانكم 
كافرون حيث توليتئم عن.الحق بعد ظهوره - كذا قال الكشاف -. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

يتأهْلَالصحكتب لم تاجو كف اهم كمال لوده والونيميلٌ 

لبدو م9 تنهنوت 9© 
ديا أخل الكماب لم تُحَاجُودَ في إبراهيم» أي تجادلون فيه فيدعيه كل من 


)١(‏ آخرجه الترمذي في : التفسير 9 - سورة التوبة» ٠١‏ ب حدثنا الحسن بن مرثد. 
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فريقكم « وما أَنِْلت التُْراةً والإنجيل » أي المقرّر كل منهما لأصل دين منتحله منكم 
« إلا من بَعْده أقلا تعقنُونَم حتى لا تجادلوا مثل هذا الجدل المحال. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وميس وأشز لاقاوة (© 

دما نشم حَْلاءِ4 أي الاشخاص الحمقىطحَاجَحَكُمٍ فيما لَكُمْ به علَم4 من أمر 
محمد عَْلهُ إذ له ذكر في كتابكم فامكنكم تغييره لفظا ومعنى» أو من أمر موسىٍ 
وعيسى عليهما السلام؛ أو مما نطق به التوراة والإنجيل لقم تُحَاجُونَ فيما ليس لَكُم 
عل ل بورض لكر وما حرفي تاكم مساملاصتم اقلا يمكتكم ينه 
التغيير 8 والله يعلّم 4 فيبيّنه لنبيه ه وأنتم لأتَعلَمون4. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ميخم ليوات نموم 
مهارد 09 

دم كان إبراهيم يهُردياً» أي كما ادعى اليهود ولا نَصرائياً» كما ادعى 
النصارى « وَلَكِن كان حنيفاً مُسلماً» سبق معنى الحنيف عند قوله تعالى : «إيل مله 
برهم حَنيفا 4 في البقرة (ومًا كالا من الْمُشركين» تعريض بأنهم مشركون بقولهم: 
عزيز ابن اللّه والمسيح ابن الله ورد لادعاء المشركين أنهم على ملة إبراهيم عليه 

القول في تأويل قوله تعالى: 

إك أولَ تاي ,بإزتههم بوم وعد الوادت تامنوأولةو 

المزمنين (© 

لإ أولَى الثاي بإبراهيم 4 أي أخصهم به واقربهم افنهامن (الْولي) وهو 
القرب: ( لأذين الْبَعْوه4 أني في دينه من آمته وغيرهم ظوَهدًا الي 4 يعني خاتم 
الأنبياء محمدا عَيهُ «والّذين اموا به فعملوا بشريعته الموافقة لشريعة إبراهيم 
وَاللهُ ولي الْمُؤْمِِينَ» بالنصر والمعونة والمحبة. 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
وَدَتَعللْمَةين آهل الْكِتاب رض ودف وَمَابْضِلُوإلَدَانشَهُمْ ع 


وَمَاصكعرُو, 22 ت © 

« ردت أي تمت (إطَائقةٌ من أهْل الكمّاب لو يُصَلْونَكُم 4 بالرجوع إلى دينهم 
حسداً وبغيً ما يُضلُود إل انهم أي وما يتخطاهم الإضلال» ولا يعود وباله إلا 
عليهم, إذ يضاعف به عذابهم 9« وما يَشْعْرُونَ) أي أن وزره خاص بهم . ونظير هذه 
ا الآية قوله تعالى: ود كَثيرٌ من أهْلٍ لتاب لو يَردُوئَكُمْ من بَمْدِ إيمَانكُمْ كُمَاراً 

حَسّداً من عند أَنْمُسهم 4 [البقرة:١٠).‏ وقوله: طوَدُوا لَْ تَكْفَيُونَ كما كََروا 
١‏ فُتَكُونُونَ سواء ب [النساء :45 ]. 
ا 





القول في تأويل قوله تعالى: 
ا يكأمْلَ الكتب ل تَكْرُو ركيت اَم مَنْهَدُوت 69 
«يا أَمَل الكتاب لم تَكَفْرُونَ بآيات الله 4 أي المنزلة على محمد عله « ونم 
0 تَشْهُدُون» أي تعلمون 'حقيقتها. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
يتأخل لكتب بم تَِسُو تآنْسنَ تيل وَدكشوتلحقّ لود © 
«يا أهْل الكتاب لم تَفبسُونَ الْحَقّ بالبَاطلٍ» أي تسترون الحق المنزل 
0 بعمويهاتكم الباطلة ظوتَكْتَمُونَ الْحَقْ» أي الذي لا يقبل تمويهاً ولا تحريفاً ( ولتم 
:5 تَعَلَمُونُ» أي عالمين بما تكتمونه من حقيته وقد كانوا يعلمون ما في التوراة 
والإنجيل من البشارة برسول الله َه ونبوته» ويلبسون على الناس في ذلك» كدابهم 
في غيره . وفي الآية دلالة على قبح كتمان الحقءفيدخل في ذلك أصول الدين وفروعه 
والفتيا والشهادة؛ وعلى قبح التلبيس. فيجب حل الشبهة وإبطالها. 
القول في تأويل قوله تعالى: 0 
وَقَالت عبتن آهل الْكمب ءَايِوٌ الع أرلَعَلَ أل ءَامَوْاوَجَةَ 
/ الها رِوَأَكْفروَأءايرمٌ مود كرت 


( دقفت اهف مناه لكاب نوا الي أن على الذي واو الها اي 




















تي 
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أوله ظوَاكْفُرُوا عاخره لَعَلهُم يَرجِعُونَ 4 هذه الآية حكاية لنوع آخر من تلبيساتهم. ا 
وهي مكيدة 1 أرادوها ليلبسوا على الضعفاء من المؤمنين أمر دينهم» وهو أنهم 
اشتوروا بينهم أن يظهروا الإيمان أول النهار ويصلوا مع المسلمين» فإذا جاء آخر 
قب الى دينهم . فيظن الضعفاء أنه لل الحق» وأنه ما ردهم عن 
الدين بعد اتباعهم له وترك العناد» وهم أولو علم واهل كتابء إلا ظهور بطلانه لهم» 
ولهذا قال: 

(لتلؤا جثر ةي اي هو الإلام كنا رمعي 








ع 


قال الرازي: الفائدة في إخبار الله تعائى عن تواطئهم على هذه الحيلة من 
وجوه: 

الأول - أن هذه الحيلة كانت مخيفة فيما بينهم وما أطلعوا عليها أحداً من 
الاجانب» فلما أخبر الرسول عنها كان ذلك إخباراً عن الغيب فيكون معجزاً. 

الثاني - أنه تغالى لما أطلع المؤمئين على تواطئهم على هذه الحيلة لم 
يحصل لها آثر في قلوب المؤمنين» ولولا هذا الإعلام لكان ربما أثرت في قلب بعضٍ 
من في إيمانه ضعف . 

الثالث - أن القوم لما افتضحوا في هذه الحيلة صار ذلك رادعاً لهم عن الإقدام 
على أمثالها من الحيل زالتلبيس. 

20 قوله تعالى : 

و لَامؤموألَايِسَنْمَوَ َل الهدئ الْهُدَئ 02 'َّ 1 


ا ا 7 


0 عابو نوكم ل ِنَالضْ لي أمَهموسياءواهويع 

















ه02 
« ولا تُرْمُوا إلا لمَْ بع دينَكُم 4 من تعمة كلامهم أي ولا تصدقوا إلا نبياً تابعاً 
لشريعتكمء لا من جاء بغيرهاء أو ولا تؤمنوا ذلك الإيمان المتقدم؛ وهو إيمانهم وجه 
النهار, إلا لاجل خفظ اتباعكم وأشياعكم وبقائهم على دينكم طقل إِنْ الْهُدَى هُدى 
الله 4 أي الذي هو الإسلام وقد جعتكم بهء وما عداه ضلال فلا ينفعكم في دفعه هذا 
الكيد الضعيف ولا تقدرون على إضلال احد منا بعد أن هدانا اللّه. ثم وصل به 


عو صمح وو ووو وحمو و و صسووو ونور تمد باجعو د بجت جهوت -. 


53006 
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تقريعهم فقال «أن م بمد الألف على الاستفهام, في قراءة ابن كثير. وتقديرها في 
قراءة غيره. أي دعاكم الحسد والبغي حتى قلتم ما قلتم ودبرتموه لان «يؤتى أحَد 
مل ما أوتيعم 4 من الشرائع والعلم والكتاب» «أر» كراهة أن هيُحَاجُوكُمْ» أي الذين 
أوتوا مثل ما أوتيتم «إعند ربكم » أي بالشهادة عليكم يوم القيامة أنهم آمنوا وكفرتم 
مد اباك الواضح فبنضحكم وق تا ا قال الآبات وغيرها د اله 
يؤتيه من يشاء # فلا يمكنكم منعه ظ والله واسع 4 كثيز العطاء 9 عَليْم 4 . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

يلس ٍبحَمَيو م يداهو اقل التيليم (©) 

( يَخْتَص برحمته مَن ياه 4 فيزيده فضلاً عليكم الله ذو الْمَضْل الْمَظيمٍ4. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ومن َه ل اكب مر ندَامنيِطَارٍ مُووْو لَك وَوِنْهُ معن تَمئهبدِيَارٍ 

0 2 


اسع د م مع سك سل ع جره لغ 


يعوو عَلَمهالَكَذِبَوَهْمْ يلمت 9© 

وأ كبنذ نا بنطار تف إل مهم انيديا موه 
ليك إلا مَادمْت علَيّه قائمأ4 بالمطالبة والترافع وإقامة البيئة» فلا يبعد منه الخيائة مع 
الله بكتمان ما أمر بإظهاره طمعاً في إبقاء الرئاسة والرشا عليه. ثم استانف علة 
الخيانة بقوله «ذَلِك بأنْهم فَالُوا ليس عَلَيْنَا في الأمْيينَ سَبيل» أي ذلك الاستجلال 
والخيانة هو بسبب أنهم يقولون ليس علينا فيما أصبئا من أموال العرب عقاب 
ومؤاخذة فهم يخونون الخلق « ريقولون» أي في الاعتذار عنه 9 عَلَّى الله الْكَذب 4 
بادعائهم ذلك وغيره فيخونونه أيضاً ظ وَهُم يَعْلَمُون 4 أنه كذب محض وافتراء لتحريم 
الغدر عليهم. كما هو في التوراة. وقد مضى نقله في البقرة في آية:. إن الْذِينَ 
َاسَئُوا وَالَذِينَ هَّادُوا © [البقرة: 71 ]. فارجع إليه . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

( بلى من أوقى بعهده واتْقَى فَإِنْ الله يحب الْمُتّقِينَ# اعلم أن إبلى ) إما لإثبات 
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سورة آل عمران. الآية / لالا أففانا 





ما نفوه من السبيل عليهم في الأميين» أي بلى عليهم سبيل» فالوقف حينئذ على 
( بلى ) وقف التمام؛ وقوله طمن أَرقَى بعَهدِه 4 جملة مقررة للجملة التي سدت ( بلى ) 
مسدها؛ وإما لابتداء جملة بلا ملاحظة كونها جوابا للنفي السابق» فإن كلمة (يلى) 
قد تذكر ابعداء لكلام آخر يذكر بعدها - كما نقله الرازي - وهذا هو الذي أرتضيه. 
وإن اقتصر الكشاف ومقلدوه على الأول . وقد ذكروا في ( نعم ) أنها تأتي للتوكيد إذا 
وقعت صدراً. . نحو: نعم هذه أطلالهمء فلتكن (بلى) كذلككء فإنهما أخوان» وإن 
تخالفا في صورء وعلى هذا فلا يحسن الوقف على (بلى) . والضمير في 9 بِعَهّده 4 
ما لاسم ( اللّه) في قوله ط وَيَقُوُونَ عَلَى الله الككَذبَ # على معنى إن كل من أوفى 
بغهد الله واتقاه في ترك الخيانة والغدر فإن الله يحبه . وإما نطا من أوفى » على أن كل 
من أوفى بما عاهد عليه واتقاه فإنه يحبه. 

قال الزمخشري: فإن قلت فهذا عام. يخيل أنه ولو وفى أهل الكتاب بعهودهم 
وتركوا الخيانة لكسبوا محبةالله. قلت: أجل . لأنهم إذا وفوا بالعهود وفوا أول شيء 
بالعهد الأعظم وهو ما أخذ عليهم في كتابهم من الإيمان برسول مصدق لما معهم» 
ولو اتقوا اللّه في ترك الخيانة لاتقوه في ترك الكذب على اللّه وتحريف كلمه - 
انتهي . 

القول لي اويل قراة لعانية 
َس ِأف كم مادا وُلتِرى لد خَلَقَ لَهُمَي 
الْأبِرَوَوَلَايُكَلْمهمْ هلاي يريم وم الْقكَمَةٍ وَلإبرَ يهم 


وَلمْعَداءُ ذاية © 
<ِإذ الذين يَشْحَرُونَ 4 أي يستبدلون لبعهد الله 4 أي بما أخذهم عليه في 
كتابه . أو يما عاهدوه عليه من الإيمان بالرسول المصدق لما معهم ل وايْمَائهم 4 أي 
التي عقدوها بالتزام متابعة الحق على السنة الرسل «ثَمَّاً قليلاً4 من الدنيا الزائلة 
0 الحقيرة التي لا نسية لجميعها إلى ادنى ما فوثوه رليك لاق اي لا تعيب 
ثواب لهم في الآخرة ولآ مهم اللهولا نظ لهم يوم اْقيامَة م وذلك لحجبهم عن 
مقامات قربه كما قال تعالى: كلا إِنْهُم عَنَ رهم يومد . لْمَحْجِويُونَ 4. ظولا 
يُرَكْيهِمٍ 4 أي ولا يقد عليهم كما يثني على أوليائه أو لا يطهرهم من دنس ذتويهم 
بالمغفرة ظ وَلَهُمْ عَذَاب أليم » أي بالنار. واعلم أن في هذه الآية تسائل: 
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35 سورة آل عمرانء الآبة / /ا/ا 


الأولى - قال بعض مفسري الزيدية: ثمرة الآية أن من نقض عهداً للّه لغرض 
دنيوي» أو حلف كاذباء فإنه قد ارتكب كبيرة . 

الثانية - في الجمع بين قوله تعالى هنا: « ولا يُكَلْمُهم الله 4 . وقوله : « فَورَبكَ 
لَتَسَالِئهُمْ أَجْمَعِينَ 4 [الحجر:؟1]. قال القفال: المقصود من هذه الآية بيان شدة 
سخط الله عليهم؛ لآن من منع غيره كلامّه فإنما ذلك بسخط عليه وإذا سخط إنسان 
على آخر قال له: لا أكلمك. وقد يأمر بحجبه عنه» ويقول: لا أرى وجه فلانء وإذا 
جرى ذكره لم يذكره بالجميل» فثبت أن الآية كناية عن شدة الغضبء نعوذ باللّه 
منه. ومنهم من قال: لا يبعد أن يكون إسماع الله جل جلاله أولياءه كلامه بغير سفير 
تشريفا عاليا يختص به أولياءه» ولا يكلم هؤلاء الكفرةً والفساق» وتكون المحاسبة 
معهم بكلام الملائكة.ومنهم من قال: معنى الآية لا يكلمهم بكلام. يسرهم 
وينفعهم والكل حسن. 

الثالئة - روى الشيخان('2 عن عبد اللّه بن مسعود أن رسول الله يه قال: من 
حلف على مال امرئُ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد اللّه: ثم 
قرأ علينا رسول الله عه مصداقه من كتاب الله عز وجل: «إلن الذين يَشْعَرُون بعَهد الله 
َآِمَائهم َس قليلاً...4 إلى آخر الآية. وفي رواية قال: من حلف على يمين صبرٌ 
ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبانء فأنزل الله تصديق ذلك: «إنّ 
الذين يشترون بعَهد الله وَآيْمَانهمْ ثَمَنا قليلاً...) الآية. فدخل الاشعث بن قيس 
الكندي فقال: ما يحدثكم أبواعبد الرحمن؟ قلنا: كذا وكذاء فقال: صدقء في 
نزلت؛ كان بيني وبين رجل. خصومة في بكرء فاختصمنا إلى رسول الله يه فقال 
رسول الله في : شاهداك أو يمينهء قلت: إنه إذاً يحلف ولا يبالي» فقال رسول الله 
َه : من حلف على يمين صبر يقتطع. بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله 
وهو عليه غضبان» ونزلت : إن الذين يعْحَرُونَ بعَهّد الله وأيمَانهم نَمَنا قليلاً... 4 إلى 


آخر الآية, 
إوأخرجه الترمذي وأبو داود وقالا: إن الحكومة كانت بين الاشعث وبين رجل 
يهردي . 





)١(‏ أخرجه البخاري في: التفسيرء ‏ ب سورة آل عمران» ١‏ - باب ظإإِنّ الذينَ يَشْعرُونَ مهد الله 
وانعانهم كما قليلاً.. 4 الع م 
ومسلم في: الإيمان» حديث 5٠١‏ و171ا. 











سورة آل عمران, الآبة/ .7/8 أخران 


وروى البخاري2'7 عن عبد الله بن أبي أرفي أن رجلاً أقام سلعة وهو في 
السوق. فحلف بالله لقد أعْطَى بها ما لم يُعْطَه ليقع فيها رجلاً من المسلمين» 
فنزلت: «إِن الْذين ب يَشْتَرُونَ بعهْد الله وَآيْمانَهمٌ َمَنا قليلاً....» إلى آخر الآية. وقدمنا 
في مقدمة التفسير» في بحث سبب النزول» وفي سورة البقرة أيضاً عند آية: © مَنْ 
كَانَ عَدُوَاً لجبْريل © [البقرة:907]. ما يعلم به الجمع بين مثل هذه الروايات» وأنه لا 
“"تنافي . فتذ كر 

0 9 0 

4 0 0 يول 

عَلَام كيب وم ينكرت 09 

( رد مهم لقريقا يَوودَ الْسسَهُم اتاب لَحْسبُوهُ من اكاب وما هو من اتاب 
ويَُوُونَ هو من عند الله وما هر من عند الله ويقولُوَ علَى الله الكَذب وَهُم يعمو قال 
الإمام ابن كثير: يخبر تعالى عن اليهود» عليهم لعائن الله أن منهم فريقا يحرفون 
الكلم عن مواضعه» ؤيبدلون كلام اللىء ويزيلونه عن المراد به ليوهموا الجهلة أنه في 
كتاب الله كذلك» وينسبونه إلى الله وهر كذب على الله؛ وهم يعلمون من أنفسهمٍ 
أنهم قد كذبوا وافتروا في ذلك كله؛ ولهذا قال تعاتى: «وَيَقُونُونَ عَنَى الله الْكذبٌ 
وَهُم يَعلَمُونَ» قال مجاهد والشعبي والحسن وقتادة والربيع بن أنس: يَلوُونَ ألستتهُم 
بالكمّاب . ويحرفونه. وهكذا روى البخاري عن ابن عباس'') أنهم يحرفون: ويزيلون . 
وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب اللّه عز وجل» ولكنهم يحرفونه يتأولونه على 
غير تأويله. 

وقال وهب بن 'منبه : إن التوراة والإنجيل كما أنزلهما اللّه تعالى لم يغير منها 
حرف ولكنهم يضلون بالتحريف والتاويل» وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم 
ويقولون هو من عند الله وما هو من عند اللّه. فاما كتب الله فإنها محفوظة لا تحول. 
رواه ابن ابي خاتم. قال ابن كثير: فإن عنى وهب ما بأيديهم من ذلك؛: فلا شك أنه 





(1) أخرجه البخاري في: : التقسيرة * - سورة آل عمران» ‏ - باب إن الَذِينَ يُشْتَرُودَ مهد الله 
وايمانهم سنا قليلا.. 4 الخ 
(0) أخرجه البخاري في : التوحيد» 6ه - باب قوله تعالى : بل هو ُآنَ مُجيد #. 
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كن سورة آل عمرانء الآيتان/ 9لا وم 





قد دخلها التبديل والتحريف والزيّادة والنقص. وأما تعريب ذلك المشاهد بالعربية ففيه 
خطا كبير وزيادات كثيرة ونقصان ووهم فاحش. وهو من باب تفسير المعرّب المعبره 
وفهم كثير منهم فاسد؛ وأما إن عنى كتب الله التي نمي كتبه من عنده» فتلك كما مال 
محفوظة لم يدخلها شيء ‏ انتهى - وقد قدمنا الكلام على ذلك في مقدمة التفسير 
عند الكلام على الإسرائيليات» وفي سورة البقرة أيضاً عند قوله تعالى : « أَفْتَطْمَعُونَ 
أن موا كم وقد كلا ريق نهم يَسْمَعُودَ كلا لله تم يُحَرَقُونَهُ 6 [البقرة:0/]. 

ولما بين تعالى كذبهم عليه - جل ذكره - ب بين افتراءهم على رسله إذ زعموا 
أن عيسى عليه السلام أمرهم أن يتخذوه ربأ فرد سبحانه عليهم بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

كنس مويه لله الكتب وانشكم الدبو شيقوُ1 لكا سكونوا 

اال من دو ن اوربك بِمَاكْشْتمَنِمُونَ لُكب وَيمَا 
سوسوي 

(ما كان لبَشّر» أي ما صح ولا استقام. وفي التعبير ب ( بشر) إشعار بعلة 
الحكمء فإن البشرية منافية لما افتروه عليهم «أنْ يؤتيه الله اكاب لي أي 
الفهم والعلم أو الحكمة «وَالثيرة وهي الخبر منه تعالى ليدعو الناس إلى الله بترك 
الأنداد ثم يَقُولَ للئاس »4 أي الذين بعنه الله إليهم ليدعوهم إلى عبادته وحده 
(كُوثوا بادأ لي 4 أي اتخذوني ربأ «إمن دون الله رلكن4 يقول لهم (طكُرنُوا 
ريَائبْينَ4 أي منسوبين إلى الرب لاستيلاء الربوبية عليهم وطمس البشرية بسبب 
كونهم عالمين عاملين معلمين تالين لكتب الله. أي كونوا عابدين مرتاضين بالعلم 
والعمل والمواظبة على الطاعات؛ حتى تصيروا ربانيين بغلبة النور على الظلمة - 
أفاده القاشاني - «إبمًا كنتم تَعلْمُوَ الْكمَاب وبمَا نكم فَدرْسُونَ 4 أي بسبب مهابرتكم 
على تعليم الناس الكتاب ودراسته» أي قراءته. فإن ذلك يجركم إلى الله تعالى 
بالإخلاص في عبادته. 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

لايم تددو الذتيكة ولي نَ ربا أبأمتم بالْكْثر 
مس ع ع ع اعم 0 
َعَم سمو 02 
( رلا يَآمْرَكُم أن تَْحْدُوا المليكة وَالتبيين أربابا أبأمُرْكُم بالْكفْرٍ 4 أي بالعود إليه 
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سورة آل عمران: الآية/ 7٠١‏ ش لدان 

ا ا 1 201 

وقد بعث لمحو الشرك (بَعْدَإِذْ أنثُم مُسْلمُونْ» أي بعد استقراركم على الإسلام . 
تنبيهات: 


الاول - إذا كان ما ذكر في الآية لا يصلح لنبي ولا لمرسل» كَلآَنْ لا يصلح 
لأحد من الئاس غيرهم» بطريق الأولى والاحرى . ولهذا قال الحسن البصري: لا يتيغي 
هذا لمؤمن» أن يامر الناس بعبادته» قال: وذلك أن القوم كان يعبد بعضهم بعضا ت- 
ل يد 
أحبارهم ورهبائهم أربابا من دون اللّه. ... 4 [التوبة:١5]‏ الآية - وفي جامع 
الترمذي”21 - كما سياتي - أن عدي بن حاتم قال: يا رسول الله ما عبدوهم. قال: 
بلى» إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال؛ فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم . 
فالجهلة من الاحبار والرهبان ومشايخ الضلال يدخلون في هذا الذم والتوبيخ. 
بخلاف الرسل وأتباعهم من العلماء العاملين» فإنهم إنما يامرون بما يامر اللّه به 
وبلغتهم إياه الرسل الكرام؛ وإنما ينهونهم عما نهاهم الله عنه وبلغته إياه رسله الكرام 
- قاله ابن كثير - 

الثاني - في هذه الآية أعظم باعث لمن علم على أن يعمل؛ وأن من أعظم 
العمل بالعلم تعليمه والإخلاص لله سبحانه. والدراسة مذاكرة العلم والفقه. فدلت 
الآية على أن العلم والتعليم والدراسة توجب كون الإنسان ربانياء فمن اشتغل بهاء لا 
لهذا المقصود؛ فقد ضاع سعيه ؤخاب عمله؛ وكان مثله مثل من غرس شجرة حسناء 
مونقة بمنظرهاء ولا منفعة بشمرهاء ولهذا قال مَّْه2'1: «نعوذ بالله من علم لا يدفع 
وقلب لا يخشع» - كذا في فتح البيان والرازي . 

الغالث - قرئ في السبع طول يَأمْرْكُم» بالرفع على الاستعناف أي ولا يامركم 
الله او النبي؛ وبالنصب عطفا على ثم يقول. و (لا) مزيدة لتاكيد معنى النفي . 





)20 أخرجه الترمذي في : التفسيرء 4 - سورة التوبة» ٠‏ حدثنا الحسين بن مرئد . 

(7) اخرجه مسلم في: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» حديث 7/ا. ونصه: عن زيد بن أرقم قال: 
لا اقول للكم إلا كما كان رسول الله ع بقول. كان يقول اللهم! إني أعوذ بك من العجز 
والكسلء والجبن والبخل والهرم وعذاب القير. اللهم] آت نفسي تقواها. وزكها أنت خير من 
زكاها. أنت وليها ومولاها. اللهم! إني أعوذ بك من علم لا ينفع؛ ومن قلب لا يخشع؛ ومن نفس 
لا تشبع؛ ومن دعوة لا يستجاب لهاغ. 
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:72626222567 ججم اج زو 4 بت 


#م#جسيع ‏ جع 


أيقانا سورة آل عمران, الآيعانت/ 89 و7م 
جل تآ ب 222222222 


القول في تأويل قوله تعالى : 
5 00 5 2 
لاحك ون محي ةوكر جك 
مُصَيَةلَما م ون جه سمه ركلعفه 


رسول مُصَيَقَلَمَا دن بو وَلحَنصرَيمٌ َال ءَأْفَرركُمْ وَأَحَدم عل 

0 اال دَأشْبَدُوأ وَتَأمَمَكُمينَ 5 ين © 
(وإذ أذ الله مياق النبيين لما نيدكُمٍ من كتَابٍ وحكمة ثُمْ جاءكُم رَسُولٌ مُصداقّ 

لَُؤْمئن به ولْمَنِصرئه قال ءأفررثم وَآخَدئم علّى ذَلكُمْ إصرِيء قَالوا أفْرَرتا , قال 
فَاشهَدوا ونا ممَكُممِنَ الشاهدين» . 

القول في تأويل قوله تعالى: 
فَمَنتول بسك كلك ول لك هم امس 204 تح © 
تقول يل قل خارعة م الامطرة» امم أن المقصود من هذه الآيات 

تعديد تقرير الأشياء المعروفة عند أهل الكتاب مما يدل على نبوة محمد قله . قطعاً 
لعذرهم وإظهاراً لعنادهم. ومن جملتها ما ذكره الله تعالى في هذه الآية. وهو أنه 
تعالى أخذ الميئاق من الأنبياء الذين آتاهم الكتاب والحكمة بأنهم كلما جاءهم 
سول مشتدق لمعته ره كن اننا بعس كانه ينا له الحكمة على 
اقتضاء الزمان ذلك» آمنوا به ونصروه أيضاًء مبالغة في تب* تشهير أمره . ولا يمنعهم ماهم 
فيه من العلم والنبوة واتباع شرعه ونصره. وأخبر أنهم قبلوا ذلك» وحكم بان من رجع 
عن ذلك كان من الفاسقين. وقد قرئُ في السبع بقتح اللام من « لما َاتَينْكُمْ 4. 
وكسرهاء فعلى: الأول هي موطئة للقسم» » لأن أخذ الميثاق بمعنى الاستحلاف» 
وما # حينئذ تحتمل الشرطية» و «لتؤمئن » سادٌ مسد جواب القسم والشرط. 
وتحتمل الموصولة بمعنى ( لَلّذي َتَمتَكُمُوه لتَؤْمئنَ به ) وعلى الثاني» أعني كسر 
اللام ف طمَاي إما مصدرية أي لأجل ! إيتائي إياكم الكتاب ثم لمجيء رسول مصدق 
لكم غير يتخال أخذ الله الميثاق لتؤمنن به ولتنصرنه. وإما موصولة والمعنى أخذه 
للذي آتيتكموه؛ وجاءكم رسول مصدق لهء وقوله تعالى: «تاشهدوا 4 . أي يا 
أثبياء» بعضكم على بعض؛ بالإقرار. وفي قوله تعالى : 9 ونا مَعَكُّمْ من الشاهدين © 
توكيد عليهم. . ومن أمعن في نهج الآية علم أن هذا الميثاق قد بولغ في شأنه غاية 
المبالغةع وإذا كان هذا الإيجاب مع الأنبياء» فمع أممهم أولى . وقد روي عن علي بن 
أي طالب وابن عباس رضي الله عنهما :ما بعث الله نبياً من الانبياء إلا أخذ عليه 
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سورة آل عمران: الآية/ ١م‏ إيذانا 
ا ا ا ب 5 


الميثاق لعن بعث الله محمداًء وهو حي» ليؤمئن به ولينصرنه؛ وأمره أن يأخذ الميثاق 
على أمته لعن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه . . قال ابن كثير: وهذا لا 
يضادٌ ما قاله طاوس والحسن وقتادة: أخذ اللّه ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم 
بعضاء بل يستلزمه ويقتضيه» ولهذا روى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن 
أبيه مثل قول علي وابن عباس - انتهى - 

ومن أثر علي عليه السلام هذاء فهم بعض العلماء اختصاص هذا الميثاق بنبينا 
َه كما نقل القاضي عياض في (الشفاء) عن ابي الحسن القابسي قال : استخص 
الله تعالى محمداً بفضل لم يؤته غيره أبانه به . . وهو ما ذكره في هذه الآية - انتهى - 
وقد علمت المراد. 

بقي أن الإمام أبا مسلم الاصفهاني' ذهب إلى أن في قوله تعالى: ف مئاق 
العبِيينَ 4 . حذف مضاف» أي أممهم» وعبارته: ظاهر الآية يدل على أن الذين أخذ 
الله الميثاق منهم يجب عليهم الإيمان بمحمد فَيه عند مبعثه» وكل الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام يكونون عند مبعث محمد يَيه من زمرة الاموات» والميت لا يكون 
مكلفاً قلما كان الذين أخذ عليهم الميثاق يجب عليهم الإيمان بمحمد عليه 
السلام عند مبعثه؛ ولا يمككن إيجاب الإيمان على الأنبياء عند مبعث محمد عليه 
السلام, علمنا أن الذين أخذ الميثاق عليهم ليسوا هم النبيين؛ بل هم أمم النبيين. 
قال: ومما يؤكد هذا أنه تعالى حكم على الذين أخذ عليهم الميثاق» أنهم لو تولوا 
لكانوا فاسقين» وهذا الوصف لا يليق بالأنبياء عليهم السلام؛ وإنما يليق بالأمم. 
يجاب القفال رحمه اللّه فقال: لم لا يجوز أن يكون المراد من الآية أن الانبياء لو 
كانوا في الحياة لوجب عليهم الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام» ونظيره قوله 
تعالى: 9 لئن أشركت ليحبطن عملك » [الزمر:70]ءوقد علم الله تعالى أنه لا 
يشرك قط ولكن خرج هذا الكلام على سبيل التقدير والفرض» فكذا هنا وقال: 
« وو تَمَوْلَ عَلَيْنَا بْعْضَ الأقاويل لآخَدنَا منه باليّمِينٍ ثم لَقَطَعَنَا من نه الوتين» 
[ الحاقة:4 4 ا وقال ني صفة الملافكة: لسن يتل منْهُم إِنّي إل م دونه 
كُذَلكَ تجزيه 5 كذلك نَجْرِي الظالمين» [الأنبياء :19 ]2 مع أنه :تعالى أخبر 
عنهم باتهم: 0١‏ يَسقُونَة َهُ بالقول وهم هم بِآمرِه يَعْمَلُونَ » [الأنبياء:/7 ]2 وبانهم : 
« يَحَاقُونَ ربّهُمْ من وهم وَيَفْعلُونَ ما يُْمرُونَ م [الدحل:.ه]. فكل ذلك خرج 
على سبيل الفرض والتقدير» فكذا ههنا. 
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سور ة آل عمران, الآيتان/ 7م و4م 


ونقول إنه سماهم فاسقين على تقدير التولي» فإن اسم الفسق ليس أقبح من 
اسم الشرك» وقد ذكر تعالى على سبيل الفرض والتقدير في قوله : «لعن ل 
يحْبَطِنْ عَمَلُّك 4 فكذا ههنا - نقله الرازي -. 

ولما بين تعالى أن الإيمان بالنبي عَيهُ شرع شرعه وأوجبه على جميع من مضى 
من الأنبياء والأمم؛» لزم أن كل من كره ذلك فإنه يكون طالياً ديناً غير دين الله . فلهذا 
قال: 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

سد سكم مف السموات وَالْأَرْض طَوْعًا 
حكرها وَإلكد جهوت 9 

<ِأْفْغَيرَ دين يم يبَعْونَ لَهُ أَسلَم مَنْ في السّمََات والأرض طوعاً وكرهاً» أي 
استسلم له من فيهما بالخضوع والانقياد لمراده والجري تحت قضائهء كما قال 
تعالى: «طإولله يَسسْجْدْ من في السّموات والآرْض طرْعًا وَكَرْماً رطلالهم | اعدو 
وَالآصّال 4 [الرعد ١6:‏ ]. وقال تعالى : «أركم يَرَوَا إَى ما خَلقَ الله من شيء يَحَفَيؤٌ 
ظلالة عن مين وَالشمائل مدا لله وم ذَاخرُون 4 [ النحل ] . لله يَسَجْد ما 

في السّموات وما في الأرض من دابة وَالْمَلائكَةٌ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ © النحل:4]. 

فالمؤمن مستسلم بقلبه وقالبه للّه» والكافر مستسلم له كرها. فإنه تحت التسخير 
والقهر والسلطان العظيم الذي لا يخالف ولا يمانع - أفاده ابن كثير جوَلَيه مهو 
يوم القيامة فيجزي كلا بعمله» والجملة سيقت للتهديد والوعيد . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


لامكال وَمَآكرَ لمعك نهم وَإِسْسَهِلَ وَإمْحَقَ 


مم وما م 


وَيَْقُوسب وَالْسْبَا ماو مُومَئ وعيسئ وَالببُور تون 0 
بين لحن جَنْهُرَ ِ 0 0 مون 67 
ِكل اما بالله وَمَا نز عون أنزلَ عَلَى إبراهيم وإِسْمَاعيلٌ وإسحق ريَعْقُبَ 
وَالأسباط 6 أي أولاد يعقوب « وا أوتي مُوسَى وعيسى ليون من رهم له فرق بِيْنَ 
أحد منهم» بالإيمان بالبعض والكفر بالبعض» كداب اليهود والنصارى « وَتَحن لَهُ 
مُسْلمُونَ 4 أي منقادون فلا نتخذ أرباباً من دونه . 
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لطيفة: 

نكتة الجمع في قوله ظءَامنًا 4 بعد الإفراد في ظقُلٌ» كون الآمر عام والإفراد 
لتشريفه عليه الصلاة والسلام» والإيذان بانه أصل في ذلك. أو الأمر خاص بالإخبار 
عن نفسه الزكية خاصة. والجمع لإظهار جلالة قدره ورفعة محله بأمره بأن يتكلم عن 
نفسه على ديدن الملوك . 

ثانية: 

عدى: (أنزل) هنا بحرف الاستعلاء» وفي البقرة يحرف الانتهاء لوجود 
المعنيين. إذ الوحي ينزل من فوق وينتهي إلى الرسول» فجاء تارة بأحد المعنيين» 
وأخرى بالآخر» وقال صاحب ( اللباب ) : الخطاب في البقرة للامة لقوله : قُونُوا . قلم 

يصح إلا (إلى ) لأن الكتب منتهية إلى الانبياء وإلى أمتهم جميعاً . وهنا قال ( قل )» 
زهر خطاب للدي لله دون أمعهه فكات الاق به (على ) لان الكتب منزلة عليه 


لاشركة للأمة فيها. 
وفيه نظ لقول تعلى: موا بلي آنل على لذن ماو [آل عمراة: 
/] - أفاده النسفي -. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
وَمَْيَبْيْ حالسل دِينَا فلن يقَبَلَينْهُ وهوفي الْآَخْرَةٍ 


مِنَالْحَسِرنَ (0ن) © 

«ومن ينغ 4 أي يطلب غير الإسلام ديناً4 أي غ غير التوحيد والانقياد لحكم 

الله تعالى. كداب المشركين صريحاً. والمدعين للتوحيد مع إشراكهم كاهل 

الكتابين. ظفَلَن يُقبَلَ منه» لانه لم ينقد لامر الله. وفي الحديث الصحيح: من عمل 

عملاً ليس عليه آمرنا فهو رد طوَهُرَ في الآخرة من الْخَاسرِينَ م لضلاله وجوه الهداية في 
الدنيا . : 

قال العلامة أبو السعود: والمعنى أن المعرض عن الإسلام والطالب لغيره فاقد 

للنفع؛ واقع في الخسران» بإيطال الفطرة السليمة التي فطر الناس عليها. وفي ترتيب 

الرد والخسران على مجرد الطلب دلالة على أنه حال من تدين بغير الإسلام واطمان 

بذلك افظع وأقبح - انتهى -. ش 
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القول في تأويل قوله تعالى: 7 
ِفَ بهد ألَهَوَمَاصكعر و ْبَعْدَراسَبهمْ وَسَّهِدُوَا موسق 
يميت ل وى ار 7 لطي ا 

(كند يدي الاة ا 
وائله ل يهدي الْقَوم الظالمين» استبعاد لآن يرشدهم الله لأصوات .ل ويوفقهم. . فإن 
الحائد عن الحق؛ بعد ما وضح له؛ منهمك في الضلالء؛ بعيد عن الرشاد. وقيل: : نفي 
وإنكار له كما قال تعالى: إن الذين كَفروا وَظلَُوا لم يكن الله عفر لَهُمْ ول 
ليَهْدِيَهُم طريقاً ا طَرِيقَ جَهَنْمْ 4. والمعني بهذه الآية إما أهل الكتاب والمراد 
كفرهم بالرسول َه حين جاءهمء بعد إيمانهم به قبل مجيعه. إذ رأوه في كتبهم 
وكانوا يستفتحون به على المشركين. وبعد شهادتهم بحقية رسالته لكونهم عرفره 
كما يعرفون ابناءهم» وجاءهم البينات على صدقه التي آمنوا لمثلها ولما دونها 
بموسى وعيسى عليهما السلام. فظلموا بحقه الثابت ببيناته وتصديقه الكتب 
السماوية. وإما المعني بالآية من ارد بعد إيمانه. على ما روي في ذلك كما 
سنذكره. ثم بين تعالى الوعيد على كل بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ولد جَرَآئْفْ لدعتو انكام والمكبكو تاي بنتين ©) 

«أوليك» أي الموصوفون بما تقدم «جَرَاوْهُم أن عَلَيْهمَ لَعْنََ الله أي طرده 
وغضيه «١‏ والْملائكة والئاس ب أَجمَعِين » المراد بالناس إما المؤمنين أو العموم؛ فإن 
الكافر أيضاً يلعن مدكر الحق والمرتد عنه فقد لعن نفسه. 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

خَِينَ اَن عَنْمْالسَدَابْوَكاهْيُطرُون (©) 

«خالدين فيها» أي في اللعنة أو العقوبة أو النارء وإن لم يجر ذكرهما لدلالة 
الكلام عليهما. والتخليد في اللعنة على الأول بمعنى أنهم يوم القيامة لا يزال تلعنهم 
الملائكة والمؤمئون ومن معهم في النارء فلا يخلر شيء من أحوالهم من أن يلعنهم 
لاعن من هؤلاء, أو ب بمعنى الخلود في أثر اللعن,» لآن اللعن يوجب العقاب» فعبر عن 
خلود أثر اللعن بخلود اللعن» ونظيره قوله تعالى: طمن أعْرَض عَنْهُ فَإنّهُ يَجْمِل يوم 
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مو علعيه 


الام وذنا خَالدِينَ فيه » [طه:.١١-١١1]‏ - أفاده الرازي - «إلاً يَحَقُفَ عنهم 
الْعَدَابَ ولاَهُم يُظرُونَ 6 أي لا يمهلون» أو لا ينتظرون ليعتذرواء أولا ينظر نظر رحمة 
إليهم . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
ليابوم ب بَحْدِ دك وَآَصَكمُوأ لَه عَمُور ير © 


«إلاً الذين تَابُوا من بَعْدِ ك4 أي الكفر بعد الإيمان « وَأَصْلَحُوا أي وضمّوا 
إلى التوية الأعمال الصالحة. وفيه آن التوبة وحدها لا تكفي حتى يضاف إليها العمل 
الصالح طفَإِنُ الله غَمُورٌ رَحيم 4 فيقبل توبتهم ويتفضل عليهم. وهذا من لطفه وبره 
ورافته وعائدته على 'خلقه أن من تاب إليه تاب عليه. وقد روى ابن جرير”'؟ عن 
عكرمة .عن ابن عباس قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد» ولحق بالشرك ثم 
ندم» فارسل إلى قومه: أرسلوا إلى رسول الله َه هل لي من توبة؟ فنزلت : «[ كيف 
يَهْدِي الله قوم كَفَرُوا يَعْد إِيمَانهمٌ 4. إلى قوله: طفن الله عَفُورٌ رَحِيم . فارسل إليه 
قومه فأسلم . وهكذا رواه النسائي والحاكم وابن حبان. وقال الحاكم: صحيح الإسناد 
ولم يخرجاة.. وروى عبد الرزاق عن مجاهد قال("2 : جاء الحارث بن سويد فاسلم 
النبي لله , ثم كفر الحارث فرجع إلى قومه فأنزل الله فيه: « كَيْف يَهْدي الله وما 
كَفروا بَعْدَ إيمانهم 4. إلى قوله طغَفُورٌ رَحيم4. قال فحملها إليه رجل من قومهء | م 
فقرأها عليه» فقال الحارث: إنك واللّه» ما علمت» لصّدوق» وإن رسول الله لأصدق 0 
منكء وإن اللّه لأصدق الثلاثة. قال: فرجع الحارث فأسلم فحسن إسلامه. 

قال ابن سلامة: فصارت فيه توبة؛ وفي كل نادم إلى يوم القيامة. 


تبيه : 


ميدي استيسي. اليه دود ميحد لوجتي يدع تكد يوي . :يديد ايد 


جرحي ديح سيحيد: :عردي د جيصب جد جد “ات 


5 


قال بعض مفسري الزيدية. ثمرة الآية جواز لعن الكفار» وسواء كان الكافر ١‏ 
ع أو غير هعيّن» على ظاهر الادلة. وقد قال النووي: ظاهر الأحاديث أنه ليس 0 
بحرام. وأشار الغزالي إلى تحريمه إلا في حق من أعلمنا اللّه أنه مات على الكفر. . 
كابي لهب وآبي جهل وفرعون وهامان وأشباههم. قال: لأنه يدري بما يختم له. وأما 
الذين لعنهم رسول الله مَيه باعيانهم يجوز أنه قَتّه علم موتهم على الكفر. وأما ما 


2 . باب توبة المرتد‎ -١ أخرجه ابن جرير: في الآثر:70/. والنسائي في : تحريم الدم»‎ )١( 
7 (؟) ابن جرير» في الآثر: 171/ا.‎ 
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ورد في الترمذي”" عنه فته : ليس المؤمن بالطمّان ولا اللعّان ولا الفاحش ولا 
البذي. فقيل: اللعان مثل الضراب للمبالغة» والمعنى لا يعتاد اللعن حتى يكثر منه. 
ومن ثمرات الآية صحة التوبة من الكافر والعاصي بالردة وغيرهاء وذلك إجماع. إلا 
توبة المرتد ففيها خلاف شاذ. فعند أكثر العلماء أن توبته مقبولة لهذا الآية وغيرها. 
وعدد ابن حنبل لا تقبل تويته - رواه عنه في ( شرح الإبانة) قيل وهو غلط ٠‏ ولهذه 
الآية ولقوله تعالى في سورة النساء: 8إِن الْذينَ عَامْنُوا ثُمْ كَفَرُوا ثُمْ اموا 
[ النساء 1١77:‏ ]. فائيت إيماناً بعد كفر تقدمه إيمان . ولو تكررت منه الردة صحت 
توبته أيضاً بمند جمهور العلماء» لقوله تعالى : قل للّذينَ كمروا إن يَنْتَهُوا يُعْمَرْلَهُمْ 
ما قد سلف » [الانفال وقال إسحاق بن راهويه: إذا ارتد في الدفعة الثالئة لم 
تقبل توبته بعد ذلك. أي لظاهر آية النساء - انتهى - قلت: وفي ( زاد المستقنع) و 
( شرحه ) : من فقه الحدابلة ما نصه: ولا تقبل توبة من تكررت ردته بل يقتل. لان ذلك 
يدل على فساد عقيدته وقلة مبالاته بالإسلام - انتهى - وهو قريب من مذهب إسحاق . 
وحكى في ( فتح الباري) مثله عن الليث وعن أبي إسحاق المروزي من أئمة الشافعية . 
القول في تأويل قوله تعالى: 


تلد كو أبستَيسَوم ثم أزهلذواكئن قبل تَوبَتْهُدْ وَأولكِيكَ 
از © 

<إِنْ الذين كَفَرُوا بَعَدَ إيمانهم ثُمْ ازدادوا كُفرا أن تُقبْلَ تَويئهُم وأوليك هم 
الالون » أي الذين ضلوا سبيل الحق وأخطاوا منهاجه. وقد أشكل على كثير قوله 
تعالى ول نفل جوة م أن التوبة عند الجمهور مقبولة كما في الآية قبلها., 
وقوله سيحانه : وهو الد يي ل در 1 ا 4 [الشورى:0؟7]. وغير ذلك. 
فاجابوا: بآن المراد عند حضور الموت : قال الواحدي في ( الوجيز): لن تقبل توبتهم 
لانهم لا يتوبون إلا عند حضور الموت» وتلكٍ التوبة لا تقبل - انتهى -» أي كما قال 
تعالى : ا« وليسّت العَويَةٌ للذِينَ يَعْمَلُونَ السيئات حَنّى إذَا حَضْرٌ آحَدَهُمْ الْمَوْت #4 
[النساء :م1 ]2 الآية. وقيل عدم قبول توبتهم كناية عن عدم توبتهم أي لا يتوبون. 
كقوله : 9 أنذرتَهم آم لم رهم لا يُؤْمونَ 4 [ البقرة :. وإنما كنى بذلك تغليظاً 
في شأنهم وإبرازاً لحالهم في صورة حال الآيسين من الرحمة» وقبل: لأنهم توبتهم لا 
تكون إلا نفاقاً لارتدادهم وازديادهم كفراً. . وبقي للمفسرين وجوه أخرى» هي في 








. الترمذي في : ألبر والصلة؛ 4- باب ما جاء في اللعنة‎ )١( 
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التاويل أبعد مما ذكر. ولا أرى هذه الآية إلا كآية النساء: ظإِن الْذينَ عَامَنُوا ثُمْ 
كَمَرُوا الخ. وكلاهما مما يدل صراحة على أن من تكررت ردته لا تقبل تويته» 
وإلى هذا .ذهب إسحاق واحمد كما قدمناء وذلك لرسوخه في الكفر. وقد أشار 
القاشاني إلى أن هذه الآية مع التي قبلها يستفاد منهاٍ أن الكفرة قسمان في باب 
العناد» وعبارته عند قوله تعالى: « كيف يَهْدي الله وما : انكر تعالى هدايته لقوم 
قد هداهم أولاً بالنور الاستعدادي إلى الإيمان ثم بالنور الإيماني إلى أن عاينوا حقية 
الرسول وأيقنوا بحيث لم يبق لهم ( كذا). وانضم إليه الاستدلال العقلي بالبينات ثم 
ظهرت نفوسهم بعد هذه الشواهد كلها بالعناد واللجاج وحجيت أنوار قلوبهم 
وعقولهم وأرواحهم الشاهدة ثلاثتها بالحق للحق» نشوم ظلمهم وقوة استيلاء 
نفوسهم الأمارة عليهم الذي هو-غاية الظلم فقال: «طواللّهُ لآ يَهّْدِي الْمَومْ 
الظالمينَ 4 لغلظ حجابهم وتعمقهم في البعد عن الحق وقبول النور. وهم قسمان: 
قسم رسخت هيئة استيلاء النفوس الأمارة على قلوبهم فيهم وتمكنت؛ وتناهوا في 
الغي والاستشرا تشراء» وتمادوا في البعد والعناد» حتى صار ذلك ملكة لا تزول؛ وقسم لم 
يرسخ ذلك فيهم بعد, ولم يصر على قلوبهم رَيُناَ ويبقى من وراء حجاب النفس 
مسكة من نؤر استعدادهم» عسبى أن تتداركهم رحمة من اللّه وتوفيق فيندموا 
ويستحيوا بحكم غريز العقول. فأشار إلى القسم الأول بقوله : < إن الذين كَفَروا بَعْدَ 
إيمانهم 4 . إلى آخرهء وإلى الثاني بقوله: 9 إلآ الْذِينَ َابُوا من بَعْدِ ذلك وَأصْلحُوا 4» 
بالمواظية على الأعمال والرياضات» ما أفسدوا - انتهى - 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َال َكم موه ُدَرهلَيُفْبلَمِنَ لَصَدِهِم يِل الْأَرْض ذَهْبًا 

لو مدعو وليك رداب رهما نكري 0 

ظإِنُ الذين كَفَروا وَمَانُوا وَهُم كُفَار فلن يُقْبلَ من أحدهم ملء الأرض ذَمَباً ولو افْتَدَى 
به أولنك لهم عاب ألم ما لَهُم من ناصرين » هذه الآية نظير قوله تعالى في سورة 
المائدة إن لذِينَ كَمَرُوا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثلة مَعَهُ لِيَفْتَدُوا به من 
عَذَاب يوم م الْقيَامَة ما تُقَبّلَ متهم م وهم عَذَاب أليم 4 [المائدة:75]. وقد روى 
الإمام أحمد والشيخان7') عن انس بن مالك أن النبي عَه قال: يقال للرجل من اهل 





. باب صفة الجنة والنار‎ - 0١ أخرجه؛ في قريب من هذا اللفظ» البخاري في : الرقاق»‎ )٠:( 
. ١ ومسلم في : صفات المنافقين وأحكامهم؛ حديث‎ 
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التار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتدياً به؟ قال: 
فيقول نعم فقول الله : : قد أردت منك أهون من ذلك؛ قد أخذت عليك في ظهر 
أبيك آدم أن لا تشرا ك بي شيئا فابيت إلا أن تشرا ك! وفي رواية للإمام أحمد('2 عن 
أنس قال: قال رسول الله َه : يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول له: يا ابن آدم! 
كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي رب! خير منزل» فيقول: سل وتمن» فيقول: ما 
أسأل ولا أتمنى إلا أن تردني إلى الدنيا فاقتل في سبيلك عشر مرات - لما يرى من 
فضل الشهادة - ويؤتى بالرجل من أهل النار فيقول له: يا ابن آدم1 كيف وجدت 
منزلك؟ فيقول: أي رب! شر منزل» فيقول له: أتفتدي منه بطلاع الارض ذهباً؟ 
فيقول : أي رب! نعم . فيقول: كذبت! قد قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل. 
فيردٌ إلى النار. اذا ل ولراك لم غنات سم ونا ته من لسري لين فسا 
من عذاب الله ولا مجير من أليم عقابه. 

لطيفة: 

في قوله تعالى «ولو افتَدى به قال صاحب الانتصاف: إن هذه الواو 
المصاحبة للشرط تستدعي شرطاً آخرء يعطف عليه الشروط المقترنة به ضرورة. 
والعادة في مثل ذلك أن يكون المنطوق به منبهاً على المسكوت عنه بطريق الأولى . 
مثاله: قولك أكرم زيدا ولو أساء؛ فهذه الواو عطفت المذكور على محذوف تقديره: 
أكرم زيداً لو أحسن ولو أساءء إلا نك نبهت بإيجاب إكرامه وإن أساء على أن إكرامه 
إن أحسن بطريق الآولى. ومنه : طكُوتُوا قَوَامِينَ بالقسلط شهداءَ لله ولو عَلَى 
أَنْفُسِكُم 4 [النساء:10 ]. معناه - والله أعلم - لو كان الحق على غيرَكُم ولو كان 
عليكم: ولكنه ذكر ما هو أعسر عليهم فاوجبه تنبيهأعلى ما هو أسهل وأولى 
بالوجوب» فإذا تبين مقتضى الواو في مثل هذه المواضع وجدت آية آل عمران هذه 
مخالفة لهذا الدمط ظاهراً. . لان قوله: طول افَْدى به. يقتضي شرطاً آخر محذوفاً 
يكون هذا المذكور منيهاً. عليه بطريق الأولى. وهذه الحال المذكورة» وهي حالة 
افتدائهم بملء الأرض ذهباً هي حالة أجدر الحالات بقبول الفدية؛ وليس وراءها 
حالة أخرى تكون أولى بالقبول منهاء فلذلك قدر الزمخشري الكلام بمعنى: لن 
يقبل من أحد منهم قدية ولو افتدى بملء الارض ذهباً . حتى تبين حالة أخرى يكون 
الافتداء الخاض بملء الأرض ذهياً هو أولى بالقيول منهاء فإذا انتفى حيث كان أولى 
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فلان. ينتفي فيما عدا هذه الحالة أولى؛ فهذا كله بيان للباعث له على التقدير 
المذكور. وآما تنزيل الآبة عليه فعسر جدأًء فالاولى ذكر وجه يمكن تطبيق الآية 
عليه على. أسهل وجه وأقرب مأخذ إن شاء اللّه. فنقول: قبول الفدية التي هي ملء 
الأرض ذهبا يكون على أحوال: 

منها - أن يؤخذ منه على وجه القهر فدية عن نفسه كما تؤخذ الدية قهراً من 
مال القاتل على قول . 

ومنها - أن يقول المفتدي في التقدير: أفدى نفسي بكذا - وقد لا يفعل - 

اومتها - أن يقول هذا القول ويدجز المقدار الذي يفدي به نفسه ويجعله 
حاضراً عتيداً؛ وقد يسلمه مئلاً لمن يأمن منه قبول فديته. 

وإذا تعددت الأحوال فالمراد في الآية أبلغ الأحوال وأجدرها بالقبول» وهو أن 
يقتدي بملء الارض ذهبا افتداء محققاء بأن يقدر على هذا الآمر العظيم ويسلمه 
وينجزه اختيارا» ومع ذلك لا يقبل منه. فمجرد قوله: أبذل المال وأقدر عليه أو ما 
يجري هذا المجرى بطريق الاولى» فيكون دخول الواو والحالة هذه على بابها تنبيهاً 
على أن :3 كم أحوالاً أخَر لا ينفع فيها القبرل بطريق الأولى بالنسبة إلى الحالة 
المذكورة. وقد ورد هذا المعنى مكشوفاً في قوله تعالى: إن الْذِينَ كَقرُوا لو أن 
هم ما في الأرض جميعاً ومفلهُ َعَهُ لفْعَُوا به من عَذَابِ يوم الْقامَة ما تَقُبْلَ منهم 
وَلَهُمْ عَذَابُ آليم 4 [المائدة :5 - والله أعلم - وهذا كله تسجيل بأنه لا محيص 
ولا مخلص لهم من الوجيد» وإلا فمن المعلوم أنهم أعجز عن الفلس في ذلك اليوم. 
ونظير هذا التقدير من الأمئلة أن يقول القائل: لا أبيعك هذا الثوب بألف دينار ولو 
سلمتها إلى في يدي هذه.. فتامل هذا النظر فإنه من.السهل الممتنع واللّه ولي التوفيق 
- انتهى -. 

وثمة وجه ثان وهو أن المراد ولو افتدى بمثله مغه كما صرح به في تلك 
الآبة» فالمعنى لا يقبل ملء الأرض فدية» ولو زيد عليه مثلهء والمثل يحذف كثيرا 
في كلامهم» كقولك: ضربته ضرب زيد» تريد مثل ضربه. وأبو يوسف أبو حديفة: 
تريد مثله. وقضية ولا أبا حسن نهاء أي ولا مثل أبي حسن. كما أنه يراد في نحو 
قولهم : مثلك لا يفعل كذاء تريد: أنت. وذلك أن المثلين يسد أحدهما مسد 
الآخرء فكانا في حكم شيء واحدء وعلى هذا الوجه يجري الكلام على التأويل 
المتقدم لانه نبه بعدم قبول مثلي ملء الأرض ذهباً على عدم قبول ملئها مرة واحدة 
بطريق الأولى . 
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ووجه ثالث: وهو أن لا يحمل (ملء الارض) أولاً على الاقتداء بل على 
التصدقء ولا يكون الشرط المذكور من قبيل ما يقصد به تأكيد الحكم السابق» بل 
يكون شرطا محذوف الجواب» ويكون المعنى : لا يقبل منه ملء الارض ذهباً تصدق 
به ولو افتدى به أيضاً لم يقبل منه.: وضمير (به) للمال من غير اعتبار وصف 


التصدق. 
ووجه رابع: وهو أن الواو زيدت لتأكيد النفي . فتبصر 
القول في تأويل قوله 125 
اا يمه نمثأ توي تب جيم () 


ل خطاب للمؤمنين سيق لبيان 
ما ينفعهم ويقبل منهم. إِثْر بيان ما لا ينفع الكفرة ولا يقبل منهمء أي لن تبلغوا 
حقيقة البر» وتلحقوا بزمرة الأبرار. بناء على أن تعريف البر للجدس. أو لن تنالوا بر 
اللّه سبحانه وتعالى وهو ثوابه وجنته؛ إذا كان للعهدء حتى تنفقوا في سبيل اللّه 
تعالى مما تحبون» أي تهوونه ويعجبكم من كرائم أموالكم: كما في قوله تعالى: 
أنْفهُوا من طَيْبّات مَا كُسَبْكُمْ © [البقرة 7, وقد روى الشيخان2'7 عن أنس بن 
مالك قال: كان أبو طلحة أكثر الانصار بالمدينة مالأ من نخل وكان أحب أمواله إلى 
بيرحاء وكانت مستقبلة المسجدء وكان رسول الله يله يدخلها ويشرب من ماء فيها 
طيّب . قال أنس : فلما أنزلت هذه الآية ( أن ناوا الْبرحَتى تفقوا مما تُحبُونَ» قام أبو 
طلحة إلى رسول الله َه فقال : يا رسول الله! إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه 
« أن تَنَانُوا ابر حتّى ثنفقوا مما تُحبُونَ» وإن أحب أموالي إلى بيرحاء؛ وإنها صدقة لله 
عز وجل أرجو برها وذخرها عند اللّه. فضعها يا رسول الله حيث اراك اللّه. فتقال 
رسول اللّه عله : بح بخ. ذلك مال رابح ذلك مال رابح» وقد سمعت ما قلت . وإني 
أرى أن تجعلها في الأقربين» قال أبو طلحة: أفعل يا رسول اللّه. فقسمها أبو طلحة 
في أقاربه وبني عمه - ( وبيرحا روى بكسر الباء وفتحها وفتح .الراء وضمها والمد 
والقصر, وهو اسم حديقة بالمدينة - وفي الفائق: إنها فَيَعَلَى من البراح» وهو الارض 
الظاهرة. وبخ بخ كلمة استحسان ومدح كررت للتاكيد» ورابح بالموحدة أي ذو 
ربح وبالمشناة التحتية أي يروح عليك نفعه وثوابه ) . 


7/975 أخرجه البخاري في : الزكاة» 44 - باب الزكاة على الأقارب» حديث‎ )١( 
7 ومسلم في ا‎ 
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سورة آل عمران: الآية/ "81 عوم 


شو و ا مالا قط هو أنفس 
عندي من سهمي الذي هو بخيبر: فما تأمرني به؟ قال؛: حبس حبس الأصل وسبل الثمرة . 

00 : حضرتني هذو الآية « أن 
ثنَانُوا الْبرْ حَتّى تُنْقُوا مما تُحبُونَ م فذكرت ما أعطاني اللّه؛ فلم أجد شيعاً أحب إل 
من جارية لي رومية» فقلت: : هي حرة لوجه اللّه فلو أني. أعود في شيء جعلته لله 
لنكحتها . يعني تزوجتها. 

تنبيه : 

قال القاشاني» في هذه الآية : كل فعل يقرب صاحبه من الله فهو بر» ولا يمكن 
التقرب إلية إلا بالتبرؤ عما سواه» فمن احب شيثاً فقد حجب عن الله تعالى به 
وأشرك شركاً خفيء لتعلق محبته بغير اللهء كما قال تعالى : ومن الاى مَنْ يُخل 

دون الله أداداً ه بُونَهُمْ كَحُبّ الله [البقرة:50١]»‏ وآثر نفسه به اللّه» 

م يحبوتهم لببقرة على 
فقد بعد من الله بثلاثة أوجه. وهي محبة غير الحق» والشرك» وإيثار النفس على 
الحق؟ فإن آثر الله به على نفسه وتصدق به وأخرجه من يده فقد زال البعد؛ وحصل 
القرب» وإلا بقي محجوباء وإن أنفق من غيره أضعافه» فما نال برا لعلمه تعالى بما 
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ينفق وباحتجابه بغيره. 
ٍ نا تفقوا من شَيْ فإ الله به عَليمٌ4 أي فمجازيكم عليه» قليلاً كان أو 
كثيرأ جيداً أوغيره ؛ ل 
٠‏ القول في تأويل قوله تعالى: 1 
00 ترب يلَامَاحَرَمَإسرْءيلْعَلَ لصون 0 
تيك اقرة كاه باقر انكاس فخ صيوت © 2 | 
عل ملم لا داب نايل 9ن حرم ريل على فض من قل لت 1 


العُوْرةُ4 قال الزمخشري: المعنى أن المطاعم كلها لم تزل حلالاً لبني إسرائيل من 
قبل إنزلا التوراة» وتحريم ما حرم عليهم منها لظلمهم وبغيهم؛ لم يحرم منها شيء 
قبل ذلك غير المطعوم الواحد الذي حرمه أبرهم إسرائيل على نفسه؛ فتبعوه على 


تحريمه. 





)2030 أخرجه في المسند حديث 9119. 
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64 سورة آل عمران. الآية/ 919 


الأول - روي» فيما حرمه إسرائيل على نفسه. أنه لحوم الإبل والبانهاء رواه 
الإمام أحمد في قصة» والترمذي وقال: حسن غريب . وروى عن ابن عباس والضحاك 
و السددي وغيرهم موقوفاً عليهم أنه العروق. قالوا: كان يعتريه عرق النسا بالليل 
فيزعجه» فدذر لعن عوفي لا ياكل عرق ولا ياكل ولد ماله عرق» فاتبعه بنوه في إخراج 
العروق من اللحم استنانا به, واقتداء بطريقه . قال الرازي: ونقل القفال رحمه اللّه عن 
ترجمة التوراة أن يعقوب لما خرج من حران إلى كنعان بعث بِرٌداً إلى أخيه عيسو إلى 
أرض ساعير» فانصرف الرسول إليه وقال: إن عيسو هو ذا يتلقاك ومعه أربعمائة رجل» 
فذعر يعقوب وحزن جداًء فصلى ودعاء وقدم هدايا لاخيه؛ وذكر القصة» إلى أن ذكر 
الملك الذي لقيه في صورة رجل» فدنا ذلك الرجل» ووضع إصبعه على موضع عرق 
النساء فخدرت تلك العصبة وجفت, فمن أجل هذا لا ياكل بنو إسرائيل العروق - 
انتهى - قلت: والقصة مسوقة في سفر التكوين من التوراة في الاصحاح الثاني 
والثلاثين. 

5 الثاني : التحريم المذكورء على الرواية الاوا » أعني لحوم الإبل واليانهاء فكان 
تبررا وتعبدا وتزهدا وقهرا للنفس» طلبا لمرضاة الحق تعالى. وعلى الثانية فإما وفاء 
بالنذر وإما. تداويا وإما لكونه يججد نفسه تعافه - والله أعلم - فالتحريم يمعنى 
الامعناع . 

الثالث : قال الزمخشري: الآية رد على اليهود وتكذيب لهم حيث أرادوا براءة 
ساحتهم مما نعى عليهم في قوله تعالى: طإتبظلر من الذين مَادُوا حَرْمنًا كل ذي 
ظثر ومن البق اعنم حَرنًا عليهم شُحُومَهمَا 4 إلى قوله: «إ ذلك جَرينَاهُْ 
ببَغْيهِم 4 [الأنعام:15١1].‏ وجحود ما غاظهم واشمازوا منه» وامتعضوا مما نطق به 
القرآن من تحريم الطيبات عليهم لبغيهم وظلمهم . فقالوا لسنا بأول من حرمت عليه 
وما هو إلا تحريم قديم» كانت محرمة على نوح وعلى إبراهيم ومن بعده من بني 
إسرائيل وهلم جرأً. إلى أن انتهى التحريم إلينا فحرمت علينا كما حرمت على من 
قبلنا. وغرضهم تكذيب شهادة الله عليهم بالبغي والظلم والصد عن سبيل الله واكل 
الربا وأخذ أموال الناس بالباطل وما عدد من مساوثهم - انتهى -. 

قل قأثوا بالثوراة قاذلوهًا إن كنم صادقين 4 أي في دعواكم أنه تحريم قديم. 
وفي أمره عه بان نحاجهم بكتابهم ويبكتهم بما هو ناطق بهرمن أن تحرهم ما حرم 
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سؤرة آل عمران الآيات / 81-44 ع 





عليهم حادث لا قديم» كما يدعونه ‏ أعظم برهان على صدقه وكذبهم إذ لم 
يجسروا على إخراج التوراة. فبهتوا وانقلبوا صاغرين.' 


القول في تأويل قوله تعالى: 
فراع َأملكَذْب ردك كبك مُمْاطيئن 0 


طفن افتّرى» أي تعمد طعَلى الله الْكَذب» أي في امر المطاعم وغيرها «إمن 
بَعْد ذلك فأوّتك هُم الظَالمُونَ4 لتعرضهم إلى أن يهتكهم تعالى ويعليهم. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ُرْصََقَأهَمَائَْمْ َم يها ومَاكدي فرك( 

ِكل صَدَق اللّهُم تعريض بكذبهم؛ أي ثبت أن اللّه صادق فيما أنزل وأنتم 
الكاذبون « فَاْعُوا مله إبرَاهيم 4 أي ملة الإسلام التي عليها محمد َه . ومن آمن معه 
والتي هي في الأصل ملة إبراهيم عليه السلام حتى تتخلصوا من اليهودية التي 
ورطتكم في فساد دينكم ودنياكم حيث اضطرتكم إلى تحريف كتاب الله لتسوية 
أغراضكم والزمتكم تحريم الطيبات التي أخلها الله لإبراهيم ولمن تبعه «حنيفا» 
أي مائلاً عن الاديان الزائغة (ومًا كَانَ من الْمُشْرِكين4 تعريض بما في اليهودية ٍ 
والنصرانية من شرك إثبات الولد أو إلهية عيسى» فكيف يزعمون أنهم على ملته؛ وما : 
كان يدعو إلا إلى التوحيد والبراءة عن كل معبود سوى الله تعالى وهو الذي بعت به 
محمد وه . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ددنت وْضِعَلَِا كلك بَكَةَمُبووَهْدَى علوي ©) 

<إذ أوْل بَْتِ وضع لئاس > أي لدسكهم وعباداتهم. للدي ببَكْة» أي للبيت 
الذي ببكة. أي فيها. وفي ترك الموصوف من التفخيم ما لا يخفى. وبكة لغة في 
مكة» فإن العرب تعاقب بين الباء والميم كما في قولهم (ضَربّة لازب ولأزِم) 
و( الدميط والنيّيط) في اسم موضع بالدهناء» وقولهم (أمر رَاتب وراتم) و( أغبطت 
الحمى وأَغْمَطّت ). وقيل: مكة البلدء ويكة موضع المسجد» سميت بذلك لدقها 
أعناق الجباربة» فلم يقصدها جبار إلا قصمه الله تعالى» أو لازدحام الناس بها من 
(بَّهُ) إذا فرقه ووضعه وإذا زاحمه؛ كما أن مكة من (مَكّْهُ) أهلكه ونقصه. 





مده امج همه : 











لمان سورة آل عمران, الآية/ /اة 





لأنها تهلك من ظلم فيها والحد وتنقص الذنوب أو تنفيها - كما في القاموس - وقد 
ا ل ا 00 
ماخوذ من اسم واحد من أولاد إسماعيل وهو ( مسًا). #مباركا » أي كثير الخيرء لما 
يحصل لمن حجه؛ واعتمره واعتكف عنده وطاف حوله» من الثواب وتكفير الذنوب 
رَمُدئ للمالَمِينَ) لانه قبلتهم ومتعيدهم . 

تبيه : 


ذكر بعض المفسرين أن المراد بالأولية كونه أولاً ف في الوضع والبتاء, ورووا في 
ذلك آثاراً . منها أنه تعالى خلق هذا البيت قبل أن يخلق شيئاً من الارضين» زمنها انه 
تعالى بعث. ملائكة لبناء بيت في الأرض على مثال البيت المعمورء وذلك قبل خلق 
آدم؛ ومنها أنه أول بيت وضع على وجه الماء عند خلق السماء والارض» وأنه خلق 
قبل الأرض بألفي عام. وليس في هذه الآثار خبر صحيح يعول عليه. والمتعين أن 
المراد أول بيت وضع مسجدا. . كما بيئه رواية ابن أبي حاتم عن علي رضي اللّه عنه 
في هذه الآية قال: : كانت البيوت قبله» ولكنه أول بيت وضع لعبادة اللّه تعالى . ٠.‏ وفي 
الصحيحين< ') عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول اللّه: أي مسجد وضع 
في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام؛ قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الاقصى» قلت: 
كم كان بينهما؟ قال: أربعون سنة» ثم أيدما أدركتك الصلاة بعد فصل . فإن الفضل 


فيه. 


[ 
[ 
[ 
ظ 








قال ابن القيم في (زاد المعاد): وقد أشكل هذا الحديث على من لم يعرف 
المراد به فقال: معلوم أن سليمان بن داود الذي بنى المسجد الأقصى . وبينه وبين 
إبراهيم أكثر من ألف عام. وهذا من جهل القائل» فإن سليمان إنما كان له من 
المسجد الأقصى تجديده لا تأسيسه؛ والذي أسسه هو يعقوب بن إسحاق صلى اللّه 
عليهما وسلم» بعد بناء إبراهيم عليه السلام بهذا المقدار ٠‏ انتهى -. 

القل في تأويل قوله تعالى : 1 


اس اسيم 000000 0220 
ا يان !مما 


يتمهم ريم ومن لكان !مأو انايج ايت 
سستطمإئْة لآو كدودح اللي © 
«فيه عَايَاتَ بَيْمَاتَ مَقَامٌ إيراهيم» وهو الحجر الذي قام عليه عند رفعه قواعد 


فيدء 





. 1888 حدثنا موسى بن إسماعيل حديث‎ - ٠١ أخرجه البخاري في : الانبياء»‎ )١( 
.١ ومسلم في : المساجد ومواضع الصلاة» 'حديث‎ 
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سورة آل عمران, الآبة/ /81 ينانا 
ا ل 1ك 


البيت . قال ابن كثير: وقد كأن ملتصقاً بجدار البيت حتى آخره عمر بن الخطاب 
رضي اللّه عنه في إمارته إلى ناحية الشرق» بحيث يتمكن الطُّرّاف منه» ولا يشوشون 
على المصيلين عنده بعد الطواف» لان اللّه تعالى قد أمرنا بالصلاة عنده؛ حيث قال: 
« وَانْخَدُوا من مَقَامِ إيرَاهِيمٌ مُصَلَّى » [البقرة:76١]:‏ وتقدم الكلام على ذلك في 
سورة البقرة. قال المفسرين: ثمرة الآية الترغيب في زيارة البعض الحرم وفعل 
الطاعات فيه؛ لأنه تعالى وصفه بالبركة والهدى وجعل فيه آيات بينات. 
لعليفة: 
مقام إبراهيم مبتدا حذف خبره» أي منها مقام إبراهيم؛ أو بدل من آيات؛ بدل 
البعض من الكل» أو عطف بيان» إما وحده باعتبار كونه بمنزلة آيات كثيرة لظهور 
شأنه وقوة دلالته على قدرة الله تعالى وعلى نبوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» كقوله 
تعالى : ط إن إيْراهيمٌ كان مه قَانت» أو باعتبار اشتماله على آيات كثيرة. قالوا: فإن 
كل واحد من أثر قدميه في صخرة صماء» وغروصه فيها إلى الكعبين وإلانة بعض 
الصخور دون بعضء وإبقاءه دون سائرآيات الأنبياء عليهم السلام» وحفظه؛ مع كثرة 
الأعداء» ألوف سنة» آية مستقلة. ويؤيده قراءة (آية بيئنة) على التوحيد» وإما بما 
يفهم من قوله عز وجل: 3 
رمن دَخََهُكَادَامناً» فإنه وإن كان جملة مستائفة ابتدائية أو شرطية» لكنها | ف 
في قوة أن يقال (وامن من دخله) فتكون» بحسب المعنى والمآل» معطوفة على 0 
مقام إبراهيم» ولا يخفى أن الاثنين نوع من الجمع فيكتفى بذلك؛ أو يحمل على أنه | 
ذُكرٌ من تلك الآيات اثنتان وطوى ذكر ما عداهما دلالة على كثرتها - أفاده أبو | 
1 





السعود . قال المهايمي : فيه ءَيَات بَينَات » رمي الطير أصحاب الفيل بحجارة من 
سجيل» وتعجيل عقوبة من عتا فيه» وإجابة دعاء من دعا تحت ميزابه» وإذعان 
النفوس لتوقيره من غير زاجر» ومن أعظمها. النازل منزلة الكل» مقام إبراهيم؛ الحجر 
الذي قام عليه عند رفعه قواعد البيت» كلما علا الجدار ارتفع الحجر في الهواء» ثم 
لين» قغرقت فيه قدماه» كأنهما في طين» فبقي أثره إلى يوم القيامة. ومن آياته أن من 
دخله كان آمنأ من نهب العرب وقتالهم» وقد آمن صيده وأشجاره. قال أبو السعود: 
ومعنى أمن داخله أمنه من التعرض له كما في قوله تعالى : «أوَلَم يرا أنا جَعَلنَا حَرَماً 
امنا أ وَيُتَخَطِفْ الئاس من حَولهِم 4 [العدكبوت:/11]» وذلك بدعوة إبراهيم عليه 
السلام : 9 رب اجعل هذا البلد امنا [! إبراهيم :70]» وكان الرجل لو جرّ كل جريرة 






























































عو 2 امم بويج ورد يعرعد لات ١‏ يوه تمت الاعدد 


ويد 








ايد متي مس لوا الريك 


تبت وج ماحم عنمو محم هب مثو وهر جم امك ريد ال رع ما م وت مود يدج لم 


لان سورة آل عمران, الآية/ 1و 





ثم لجأ إلى الحرم لم يُطلب. وعن عمر رضي الله عنه: لو ظفرت فيه بقاتل الخطاب 
هأ مسسته حتى خرج عنه. 

أتعبيه : 

ما أفادته الآية من إثبات الأمان لداخله إنما هو بتحريمه الشرعي الذي وردت به 
الآيات» وأوضحته الأحاديث والآثار. 3 ففي الصحيحين”'»»: واللفظ لمسلم؛ عن ابن 
عباس رضي الله عمه قال: قال رسول الله يه يوم ف منكة: لا هجرة» ولكن جهاد 
ونية» وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة(': إن هذا البلد حرمه اللّه يوم خلق 
السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه: ولا ينقر 
صيده) ولا يلتقط لُقَطْتَف إلا من عرفهاء ولا يختلى خلاها ٠.‏ فتقال العباس: يا رسول 
الله إلا الإذخرء فإنه لقينهم ولبيوتهم» فقال : إل الإذخر. ولهما عن بي هريرة مثله او 
نحوه؛ ولهما(") واللفظ لمسلم أيضاء عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن 
سعيد؛ وهو يبعث البعوث إلى مكة» اكذن لي أيهاالأمير أن احدثك قولاً قا به سول 
لله يه الغد من يوم الفتح؛ سمعته أذناي» ووعاه قلبي» ولبصرته عيناي» حين تكلم 
به إنه حمد اللّه وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها اللّه؛ ولم يحرمها الناس» فلا 
تمل الأمرم يؤين تألله والنرم لحز انا متك بها دعا اد ينضد بها جرف فإن أحد 
ترخص بقتال رسول الله َه فيها فقولوا له : إن الله أذن لنبيه ولم يأذن لكمء » وإنما 
أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» فليبلغ 
الشاهد الغائب. فقيل لآبي شريح: ما قال لك؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا 
شريح . إن الحرم لا يعيذ عاصياًء ولا فاراً بدم ولا فارا بخَربَة. 

قال الإمام ابن القيّم في ( زاد المعاد) : قوله فلا يحل لاحد أن يسففك بها دمأ 
هذا التحريمٍ لسفك الدم المختص بهاء وهو الذي يباح في غيرهاء ويحرم فيهاء 
لكونها حرماء كما أن تحريم عضد الشجرة ة بها واختلاء خلائها والتقاط لقطتهاء هو 
أمر مختص بهاء وهو مباح في غيرهاء إذ الجميع في كلام واحد» ونظام واحدء وإلا 





. 9/٠١ أخرجه البخاري في : الجهاد» /!” - باب وجود النفير» حديث‎ )١( 
.4149 ومسلم في : الحج؛ حديث‎ 

9٠١ باب لا يحل القتال بمكة. حديث‎ - ٠١١ أخرجه البخاري في: جزاء الصيذ؛‎ )١( 
. 4146 ومسلم في: الحج» حديث‎ 

(؟) أخرجه البخاري في: العلم» - باب ليبلغ العلم الشاهدٌ الغائب؛ حديث 86 . 


ومسلم في : الحجء حديث 4147 
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بطلت فائدة التتخصيصء وهذا أنواع: 
أحدها: وهو الذي سافه ابو شريح العدوي لاجله؛ أن الطائفة الممتنعة بها من 
مبايعة الإمام لا تقائل لا سيما إن كان لها تأويل. كما امتنع أهل مكة من مبايعة 
يزيد وبايعوا ابن الزبير. فلم يكن قتالهم ونصب المنجنيق عليهم وإحلال حرم اللّه 
جائزاً بالتص والإجماع» وإنما خالف في ذلك عمرو بن سعيد الفاسق وشيعته» 
وعارض نص رسول الله عي برأيه وهواه فقال : إن الحرم لا يعيذ عاصيأء فيقال له :هو 
لا يعيذ عاصياً من عذاب الله ولو لم يُعذاه من سففك دمه لم يكن حرماً بالنسبة إلى 
الآدميين» وكان حرماً بالنسبة إلى الطير والحيوان البهيم؛ وهو لم يزل يعيذ العصاة من 
عهد إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه, وقام الإسلام على ذلك» وإنما لم يعد مقيس 
ابن صيّابة وابن خطل ومن سمي معهما لأنه في تلك الساعة لم يكن حرماً بل حلآء 
فلما انقضت ساعة الحرب عاد إلى ما وضع عليه يوم خلق الله السموات والارض. 
وكانت العرب في جاهليتهاء يرى الرجل قاتل أبيه أو ابنه في الحرم فلا يهيجه» وكان 
ذلك بينهم خاصة الحرم الذي صار بها حرما. ثم جاء الإسلام فاكد ذلك وقواه» وعلم 
النبي تنه أن من الأمة من يتأسى به في إحلاله بالقتال والقتل» فقطع الإلحاق وقال 
لأصحابه: «فإن أحد ترخص لقتال رسول الله عَفتُّ فقولوا: إن اللّه أذن لرسوله ولم 
ياذن لك4» وعلى هذا قمن أتى حداً أو قصاصاً خارج الحرم يوجب القتل» ثم لجا 
إليه» لم يجز إقامته عليه فيه. وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه 
أنه قال: لو وجدت فيه قاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه. وذكر عن عبد اللّه 
ابن عمر أنه قال: لو وجدت فيه قاتل عمر ما بدهته. وعن ابن عباس أنه قال: لو لقيت 
قاتل أبي في الحرم ماهجته حتى يخرج منه؛ وهذا قول جمهور التابعين ومن بعدهمء 
بل لا يحفظ عن تابعي ولا صحابي خلافه. وإليه ذهب أبو حنيفة رحمه الله ومن 
وافقه من أهل. العراق» والإمام أحمد ومن وافقه من أهل الحديث. وذهب مالك 
والشافعي إلى أنه يستوفي منه في الحرم كما يستوفي منه في الحل؛ وهو اختيار ابن 
المنذر» واحتج لهذا القول بعموم النصوص الدالة على استيفاء الحدود والقصاص في 
كل مكان وزمان» وبان النبي عله قتل ابن خطل وهو متعلق باستار الكعبة('2؛ ويما 


)١(‏ أخرجه البخاري في : جزاء الصيدء ١8‏ - باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام» حديث 117 ونصه: 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله عه دخل عام الفتح وعلى راسه المِغْمّر. فلما نزعه 
جاء رجل فقال: إن ابن خطل متعلق باستار الكعبة , فقال (اقتلره». 


جيهت 22 9ك وت وو 22.5 وجح يبجع 5ت +6 2922662 2ت تن 6د طذل »جعت عي بون 3# 139036236 8 ددم 


صمي مايه 


ع ا 


دمي 
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يروى عن النبي فته أنه قال: إن الحرم لا يعيذ عاصياً ولا فاراً بدم ولا بخربة» وبانه لو 
كان الحدود والقصاص فيما دون النفس لم يعذه الحرم؛ ولم يمنعه من إقامته عليه,» 
وبانه لو أتى فيه بما يوجب حداً أو قصاصاً لم يعذه الحرم ولم يمنع من إقامتدع 
فكذلك إذا أتاه خارجه ثم لجأ إليه» إذ كونه حرماً بالنسبة إلى عصمته لا يختلف بين 
الأمرين» وبانه حيوان أبيح قتله لفساده؛ فلم يفترق الحال بين قتله لاجثاً إلى الحرم 
وبين كونه قد أوجب ما أبيح قتله فيه كالحية والحدأة والكلب العقورء ولان النبي 
ييه قال20: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. فنبه يقتلهن في الحل والحرم 
على العلة - وهي فسقهن ل لس يي » وكذلك 
فاسق بني آدم الذي قد استوجب القتل . قال الأؤلون :الس في هاما يعارن بارا 
من الأدلة؛ ولا سيما قوله تعالى ومن دَخَلَهُ كَانَ َامناً» وهذا إما خبر بمعنى الآمر 
لاستحالة الخلف في خبره تعالى» وإما خبر عن شرعه ودينه الذي شرعه في حرمهء 
وإما إخبار عن الآمر المعهود المستمر في حرمه في الجاهلية والإسلام كما قال تعالى: 
26 يَرّْا أن جَعَلنًا حرم امنا أ ويَُخَطْفُ اناس من حَوْلهِم » [العدكيوت:707]. 
وقوله تعالى: « وكالوا إن شيع الهُدَى مَمَكَ تُتَخَطفَْ من أرضتاء أوَ لم تُمَكْنَ لهم 
حَرَماً ءامنا يُجْبَى إليْه دَمرَاتْ كُل شيم » [القصص 1 ]. 

وما عدا هذا من الأقوال الباطلة فلا يلتفت إليه كقول بعضهم : من دخله كان 
آمنا من النار» وقوله بعضهم : كان آمناً من الموت على غير الإسلام؛ ونحو ذلك فكم 
ممن دخله وهو في قعر الجحيم . وأما العمومات الدالة على استيفاء الحدود 
والقصاص في كل زمان ومكان فيقال أولاً: لا تعرض في تلك العمومات لزمان 
الاستيفاء ولا مكانه» كما لا تعرض فيها لشروطه وعدم موائعه» فإن اللفظ لا يدل 
عليها بوضعه؛ ولا بتضمنه فهو مطلق بالنسبة إليهاء ولهذا إذا كان للحكم شرط أو 
مانع لم يقل إن توقف الحكم عليه تخصيص لذلك العام؛ فلا يقول مَحَصّلٌ إن قوله 
تعالى: «وأحل لكُم ما ورا ذَلكُم 4 [النساء:4 1]. مخصوص بالمنكوحة في 
عدتها أو بغير إذن وليّهاء أو بغير شهودء فهكذا النصوص العامة في استيفاء الحدود 
والقصاص لا تعرض فيها لزمنه ولا مكانه ولا شرطه ولا مانعه.. ولو قدر تناول اللفظ 





)١(‏ اخرجه البخاري في : جزاء الصيدء 7 - باب ما يقتل المحرم من الدواب» ونصه: عن عائشة رضي 
الله عنها أن رسول الله عق قال وخمس من الدواب كلهن فاسق يُقتلن في الحرم : الغراب والحداأة 
والعقرب والفارة والكلب العقور». 
ومسلم في : الحج, حديث 518. 
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تذلك لوجب تخصيصه بالآدلة الدالة على المنع؛ لثلا يبطل موجبهاء» ووجب حمل 
اللفظ العام .على ما عداها كسائر نظائره» وإذا خضصتم تلك العمومات بالحامل 
والمرضع والمريض الذي يرجى برؤه: والحال المحرمة للاستيفاء كشدة المرض أو 
البرد أو .الحرء فما المانع من تخصيصها بهذه الآدلة؟ وإن قلتم ئيس ذلك تخصيصا 
بل تقييداً لمطلقها كنا لكم هذا الصاع سواء بسواء. وأما قتل ابن خطل فقد تقدم 
أنه كان في وقت الحل» وإن التبي عه قطع الإلحاق؛ ونص على أن ذلك من 
خصائصه وقوله قله : وإنما أحلت لي ساعة من نهار» صريح في أنه إنما أحل له 
سفك دم حلال في غير الحرم في تلك الساعة خاصة؛ إذ لو كان حلالاً في كل وقت» 
لم يختص بتلك الساعة, وهذا صريح في أن الدم الحلال في غيرها حرام فيهاء فيما 
عدا تلك الساعة. وأما قوله: الحرم لا يعيذ عاصياء فهو من كلام الفاسق عمرو بن 
سعيد الاشدق, يرد به حديث رسول الله تيه حين روى له أبو شريح الكعبي هذا 
الحديث» كما جاء مبيناً في الصحيح؛ فكيف يقدم على قول رسول الله قله ؟ وأما 
قولكم: لو كان الحد والقصاص فيما دون النفس لم يعذه الحرم منهء فهذه المسألة 
فيها قولان للعلماء وهما روايتان منصوصتان عن الإمام أحمد رحمه الله قمن منع 
الاستيفاء نظر إلى عموم الآدلة العاصمة بالنسية إلى النفس وما دونهاء ومن فرق قال 
سفك الدم إما ينصرف إلى القتل ولا يلزم من تحريمه في الحرم تحريم ما دونه؛ لان 
حرمة النفس أعظمء والانتهاك بالقتل أشد» قالوا: ولأن الحد بالجلد أو القطع يجري 
مجرى التاديب» فلم يمنع منه كتاديب السيد عبده. وظاهر هذا المذهب أنه لا فرق 
بين النفس وما دونها في ذلك. قال أبو بكر: هذه مسألة وجدتها لحنبل عن عمه: أن 
الحدود كلهاتقام في الحرم إلا القتل» قال: والعمل على أن كل جان دخل الحرم لم 
ُقّمِ عليه الحد حتى يخرج منه؛ قالوا: وحينهذ فنجييكم بالجواب المركب» وهو أنه 
إن كان بين النفس وما دونها في ذلك فرق مؤثر بطل الإلزام» وإن لم يكن بينهما فرق 
مؤثر سوينا بينهما في الحكم وبطل الاعتراض» فتحقق بطلانه على التقديرين. قالوا: 
وأما قولكم إن الحرم.لا يعيذ من هتتك فيه الحرمة إذ أتى بما يوجب الحدء فكذلك 
اللاجئ إليه» فهو جمع بين ما فرق الله ورسوله والصحابة بينهما. فروى الإمام أحمد» 
حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: من سرق أو 
قتل في الحد ثم دخل الحرم فإنه لا يجالس ولا يكلم ولا يؤوى حتى يخرج فيؤخذ 
فيقام عليه الحد. وإن سرق أو قتل في الحرم أقيم عليه في الحرم . وذكر الأثرم عن ابن 
عباس أيضا: من أحدث حدثا في الحرم أقيم عليه ما أحدث فيه من شيء) وقد أمر 
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الله سبحانه بقتل من قاتل في الحرم فقال ولا تُقَالُوهُمْ عنْدَ الْمَسْجد الْحَرَامٍ حَنّى 
يُقَاتلُوكُمْ فيه. فَإِنْ فَائَنُوكُم مَاقْمُُوهُمْ 4. والفرق بين اللاجئ والمتهتك فيه من 
وجوه: 

أحدها: أن الجاني فيه هاتك لحرمته بإقدامه على الجناية فيه» بخلاف من 
جنى خارجه ثم لجا إليه فإنه مغظم لحرمته مستشعر بها بالتجائه إليهء فقياس 
أحدهما على الآخر باطل. 

الثاني : أن الجاني فيه بمنزلة المفسد الجاني على بساط الملك في داره وحرمه؛ 
ومن جنى خارجه ثم لجا إليه فإنه بمنزلة من جنى خارج بساط الملك وحرمه ثم 


دخل إلى حرمه مستجيرا. 
الثالث : أن الجاني في الحرم قد هتك حرمة الله سبحانه وحرمة بيته وخرمه فهر 
هاتك لحرمتين بخلاف غيره. 


الرابع: أنه لو لم يقم الحد على الجناة في الحرم لعم الفساد وعظم الشر في 
حرم.اللّه؛ فإن أهل الحرم كغيرهم في الحاجة إلى نفوسهم وأموالهم وأعراضهمء ولو 
لم يشرع الحد في حق من ارتكب الجرائم في الحرم لتعطلت حدود الله وعم الضرر 
للحرم وأهله. 

والخامس: أن اللاجئ إلى الحرم بمنزلة التائب المتنصل اللاجئ إلى بيت الرب 
تعالى المتعلق. بأستاره» فلا يناسب حاله ولا حال بيته وحرمه أن يهاج» بخلاف 
المقدم على انتهاك حرمته. 

فظهر سير الفرق» وتبين أن ما قاله ابن عباس هو محض الفقه. وأما قولكم إنه 
حيوان مفسد فابيح قتله في الحل والحرم كالكلب العقور فلا يصح القياس» فإن 
الكلب العقور طبعه الاذى: فلم يحرمه الحرم ليدقع أذاه عن أهله. وأما الآدمي 
فالاصل فيه الحرمة وحرمته عظيمة؛ فإنما أبيح لعارض فاشبه الصائل من الحيوانات 
المباحة من المناكولات» فإِن الحرم يعصمهاء وأيضا فإن حاجة أهل الحرم إلى قتل 
الكلب الغقور والحية والحدأة. كحاجة أهل الحل سواءء فلو أعاذها الحرم تعظم 
عليهم الضرر بها - انتهى. ( من الجزء الثاني من صفحة /ا/١‏ إلى صفحة ]18٠١‏ 

ولما ذكر تعالى فضائل البيت ومناقبه أردفه بذكر إيجاب الحج فقال «وللّه 


3 


عَلَى الئاس حج الْبَيت من اسْمَطاع إِلْيّه سْبِيلاً4 اللام في البيت للعهد. وحجه: قصده 


تت 6ج جع 





ود لسعم سو بوجو مود موود دوجوم ل 
سورة آل عمرانء الآبة/ 4/1 أبقض 


للزيارة بالنسك المعروف. وكسر الحاء وفتحها لغتان» وهما قراءتان سبعيتان» وفي 
الاية مباحث: 

الاول: في إعرابها قال أبو السعود في صدر الآية: جملة من مبتدا هو «حج 
الْبَيت »4 وخبر هو «الله 4 وقوله تعالى ظعَلَى اناس 4 متعلق بما تعلق به الخبر من 
الاستقرار» أو بمحذوف هو حال من الضمير المستكن في الجار» والعامل فيه ذلك 
الاستقرار» ويجوز أن يكون «عَلَى الئاس » هو الخبر» و « لله 4 متعلق يما تعلق به 
الخبر. ثم قال في قوله تعالى (مَنٍ اسمَطاع يه يلام في محلل الخبر على أنه بدل 
من الئاس » بدل البعض من الكل مخصص لعمومه؛ فالضمير العائد إلى المبدل منه 
محذوف» أي ( من استطاع. منهم )» وقيل بدل الكل على أن المراد بالناس هو البعض 
المستطيع» فلا حاجة إلى الضميرء وقيل في محل الرفع على أنه خبر مبتدأ مضمر» 
ل 0 

الثاني : هذه الآية هي آية وجوب الحج عند الجمهورء وقيل بل هي قوله 
ط وآتموا الْحَج وَالعُمْرَة للّه 4 [ البقرة والاول أظهر. وفي فتح البيان: اللام في 
قوله ط لله 4 هي التي يقال لها لام الإيجاب والإلزام» ثم زاد هذا المعنى تأكيداً حرف 
«عَلَى 4 فإته من أوضح الدلالات على الوجوب عند العرب» كما إذا قال | القائل: 
لفلان علي كذا. فذكره الله سبحانه بابلغ ما يدل على الوجوب تاكيداً لحقهء 
وتفظييا لحرمته. وقد وردت الأحاديث المتعددة بأنه أحد أركان الإسلام ودعائمه 
وقواعده وأجمع المسلمون على ذلك إجماعاً ضرورياً. 

الثالث: يجب الحج على المكلف في العمر مرة واحدة. بالنص والإجماع؛ 
روى الإمام أحمد ومسلم”'' وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول 
الله َيه فقال : «أيها الناس إنه فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام 
يا رسول اللّه؟ فسكت. حتى قالها ثلاثأء فقال رسول الله عله ير 
ولما استطعتم. ثم قال: ذزوني ما تركتكم, فإنما هلك من كان قبلكم يكثرة سوا 
واختلافهم على أنبيائهم؛ فإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتمء وإذا 0 عن 
شيء فدعوه». وروى الإمام أحمد وأبو داود2"2 والنسائي وغيرهم عن ابن عباس قال: 


.1417 أخرجه مسلم في : الحج) حديث‎ )١( 
79١4 رواه الإمام أحمد في المسدد: حديث‎ )١( 
.11971 باب فرض الحج» حديث‎ - ١ وأبو داود في : المناسك»‎ 
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خطبنا رسول الله قَكه فقال: ديا أيها الناس! إن اللّه كتب عليكم الحج. فقام الاقرع 
ابن حابس فقال: يا رسول الله أفي كل عام؟ فقال: لو قلتها لوجبت» ولو وجبت لم 
ا تعملوا بها ولن تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة» فمن زاد فهو تطوع». 

الرابع : استطاعة السبيل عبارة عن إمكان الوصول إليه. قال ابن المغذر: اختلف 
العلماء في قوله تعالى طمن اسعَطاع ليه سبيلاً4 فقالت طائفة ائفة: الآية على العموم» إذ 
لا نعلم خيراً ثابتا عن النبي َه ولا إجماعاً لاهل العلم يوجب أن نستدني من ظاهر 
الآية بعضاًء فعلى كل مستطيع للحج يجد إليه السبيل بأي وجه كانت الاستطاعة» 
الحج. على ظاهر الآية . قال: وروينا عن عكرمة أنه قال: الاستطاعة الصحة. وقال 
الضحاك: إذا كان شاباً صحيحاً ليس له مال فليؤجر نفسه بأكله وعقبه حتى يقضي 
نسكه. فقال له قائل: اكلف اللّه الناس أن يمشوا إلى البيت؟ فقال: لو كان لبعضهم 
ميراث بمكة أكان يتركه؟ قال: لاء بل ينطلق إليه ولو حبوأء قال: فكذلك يجب 
عليه ححج البيت. وقال مالك: الاستطاعة على إطاقة الناس» الرجل يجد الزاد والراحلة 
ولا يقدر على. المشي» وآخر يقدر على المشي على رجليه. وقالت طائفة: 
الاستطاعة الراد والراحئة» كذلك قال الحسن وسعيد بن جبير ومجاهد وأحمد بن 
حنبل؛ واحتجوا بحديث ابن عمر أن رجلاً قال: يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال: 
الزاد والراحلة - رواه الترمذي - وفي إسناده الخوزي فيه مقال. قال ابن كثير: لكن 
قد تابعه غيره. وقد اعتنى الحافظ أبو بكر بن مردويه بجمع طرق هذا الحديث . ورواه 
الحاكم. من حديث قتادة عن أنس أن رسول الله َوه سعل عن قول الله عز وجل: 
لمن اسْمَطَاعَ إِلَيْه سبيلاً4. فقيل: ما السبيل؟ قال : الزاد والراحلة ثم قال: صحيح 
على شرط مسلم؛ ولم يخرجاه. 

الخامس: قال الإمام ابن القيم الدمشقي رضي الله عنه في ( زاد المعاد) في 
سياق هديه عَيْلهُ في حجته: لا خلاف أنه لم يحج بعد هجرته إلى المدينة سوى 
حجة واحدة؛ وهي حجة الوداع؛ ولا خلاف أنها كانت سنة عشرء واختلف هل حج 
قبل الهجرة؟ 

وروى الترمذي”'2 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: حج النبي عله 
ثلاث حجج : ججتين قبل أن يهاجرء وحجة بعد ما هاجرء معها عمرة: قال الترمذي: 




































































. أخرجه الترمذي م في : الحج» 5 - باب ما جاء : كم حجٌ النبي عَقله‎ )١( 
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هذا حديث غريب من حديث سفيان. قال : وسألت محمداً - يعني البخاري دعن 
هذا فلم يعرفه من حديث الثوري . رفي رواية: لا يعد هذا الحديث محفوظاً. ولما 
نزل فرض الحج بادر رسول الله َه إلى الحج من غير تأخير» فإن فرض الحج تأخر إلى 
سنة تسع أو عشر. وآما قوله تعالى: 8 وآتموا الْحَج وَالْعُمرَةَ لله #: فإنهاء وإن نزلت 
سئة ست عام الحديبية» فليس فيها فريضة الحج؛ وإنما فيهاالامر بإتمامه وإتمام 
الغمرة بعد الشروع فيهماء وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء. فإن قيل: فمن أين لكم 
تأخر نزول فرضه إلى التاسعة أو العاشرة؟ قيل: لان صدر سورة آل عمران نزل عام 
الوفود» وفيه قدم وفد نجران على رسول الله َيل وصالحهم على أداء الجزية» 
والجزية إنما نزلت عام تبوك سئة تسعء وفيها نزل صدر سورة آل عمران» وناظر أهل 
الكتاب ودعاهم إلى التوحيد والمباهلة. ويدل عليه أن أهل مكة وجدوا في نفوسهم 
لما فاتهم من التعارة من البشركين كما انزل الله تعائي : يا أيهَا الذينَ انوا إِنمَا 
مُشرِكُونَ تَجَس قلا يَْبُوا المَسْجِد الْحَرَام يَمْدَ عَامهِمْ هّذَا : فاعاضهم الله تعالى 
من ذلك بالجزية. ونزول هذه الآيات والمناداة بها إنما كان في سنة تسع . وبعث 
الصديق يؤذن بذلك في مكة في مواسم الحج واردفه بعلي رضي الله عنهء وهذا 
الذي ذكرناه قد قاله غير واحد من السلف واللّه أعلم. وقوله تعالى: 
< ومن كَفرَ قإنْ الله غَي عَن الْمَالَمِينَ 4 إما مستانف لوعيد من كفر به تعالى؛ لا 
تعلق له بما قبله» وإما أنه متعلق به ومنتظم معه» وهو أظهر وأبلغ. والكفرء على هذاء 
إما بمعنى جحد فريضة الحجء أو بمعنى ترك ما تقدم الأمر به. ونظيره في السنة ما 
رواه النسائي والترمذي!'» عن بريدة مرفوعا : العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن 
تركها فقد كفر. وعن عبد الله بن شقيق قال('2: كان أصحاب رسول الله عَلنْه لا 
يرون شيعاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة - أخرجه الترمذي - ولابي داود2"؟ عن 
جابر مرفوعاً: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. ولفظ مسلم”'»: بين الرجل وبين 
الشرك ترك الصلاة. وروى الترمذي””>» عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله 


)١(‏ أخرجه النسائي في : الصلاة» 8 - باب الحكم في تارك الصلاة. 
والترمذي في : الإيمان؛ 4 - باب ما جاء ني ترك الصلاة. 
)١(‏ آخرجه الترمذي في : الإيمان؛ 4 - باب ما جاء في ترك الصلاة. 
(7) أخرجه أبو داود في: السنة» ١6‏ - باب الدليل على الزيادة والنقصان حديث 551/8 . 
(4) أخرجه مسلم في: الإيمان؛ حديث 1714. 
(0) أخرجه الترمذي في : الحج؛ * - باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج . 
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يه : من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج؛ فلا عليه أن يذوت يهودياً 
أو نصرانيأء وذلك أن الله تعالى يقول: «ولله عَلَى النّاسٍ حج الْبَيْت مَنْ امحطاع إليْه 
سبيلاً4. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وفي 
إسناده مقال. وقد روى الحافظ أبو بكر الإسماعيلي عن عمر بن الخطاب قال: من 
أطاق الحج فلم يحجء فسواء عليه مات يهردياً أو نصرانياً. قال ابن كثير: إسناده 
صحيح إلى عمر رضي الله عنه. وروى سعيد بن منصور في سئنه عن الحسن البصري 
قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث رجلا إلى هذه 
الأمصار فينظروا إلى كل من كان عنده جدة فلم يحج» فيضريوا عليهم الجزية ما 
هم بمسلمين؛ ما هم بمسلمين. قال السيوطي في (الإكليل): وقد استدل بظاهر 
الاية ابن حبيب على أن من ترك الحج, وإن لم يدكره. كفر. ثم قال: وأخرج ابن أبي 
حاتم عن ابن عمر: من كان يجد وهو موسر صحيح ولم يحج؛ كان سيماه بين عينيه 
كافرء ثم تلا هذه الآية. 


تنبيه : 


هذه الآية الكريمة حازت من فنون الاعتبارات المعربة عن كمال الاعتناء بأمر 
الحج والتشديد على تاركه ما لا مزيد عليه» فمنها الإتيان ب( اللأم وعلى ) في قوله: 
« ولله عَلَى الئاس حج الْبَيَت 4. يعني أنه حق واجب لله في رقاب الئاس لا ينفكون 
عن آدائه والخروج عن عهدته؛ ومنها أنه ذكر ( الناس) ثم أبدل عنه من استطاع إليه 
سبيلا 4 وفيه ضربان من التأكيد : أخدهما ‏ أن الإبدال تثنية للمراد وتكرير له. 

والثاني - أن الإيضاح بعد الإبهام؛ والتفصيل بعد الإجمال إيراد له في صورتين 

ومنها قوله فوم فر مكان (من لم يحج) تغليظاً على تارك الحج. ومنها 
ذكر الاستغناء عنه. وذلك مما يدل على المقت: والسخط والخذلان. ومنها قوله: 
«عن الْعَالَمِينَ4: ولم يقل : عنه. وما فيه من الدلالة على الاستغناء عنه يبرهان؛ لانه 
إذا استغنى عن العالمين تناوله الاستغناء لا محالة» ولانه يدل على الاستغناء الكامل» 
فكان أدل على عظم السخط الذي وقع عبارة عنه - أشار لذلك الزمخشري - ثم 
عنف تعالى كفرة أهل الكتاب على عنادهم للحق بقوله: 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
فتاهل ته لالككب م مكدو كانات تابمل مَاقسَمَئُونَ (0 

7 ًا 5 الْكتّاب لم تَكُفْرون بآيّات الله4 أي الدالة على نبوة محمد عَله 
وقوله : ظ والقه شَهِيدٌ على ما تَعَمَنُوَ4 حال مفيدة لتشديد التوبيخ. وإظهارٌ الجلالة 
في موضع الإضمار لتربية المهابة وتثهويل الخطب. وصيغةٌ المبالغة في (سَهِيدٌ) 
لتاكيد الوعيدء وكل ذلك موجب لعدم الاجتراء على ما يأتونه. ثم عقب تعالى 
الإنكار عليهم في ضلالهم توبيخهم في إضلالهم فقال: 

7 في تأويل قوله تعالى : : 

آهل الكتب م عَسدُوسعن سبي امن انط بَاوجاوَأمْ 

هرا وماأمه أله مذ بعَفِلِعَمَاهَمَلُونَ © 

جل يا أل الْكتَاب 0 سار 3 اله أي عن ديئه. وكانوا يحتالون 
لامتمام به ونه على الحذف والإيصال» أني تبغون لها أي لسبيل الله العي 

هي أقوم السبل «إعوجاً» اي اعوجاجاً وزيغاً وتحريفاً. قال ابن الانباري: البغي 
يقتضر له على: مفعول واحد إذا لم يكن معه اللام» كقولك: بغيت المال والاجر 
والغواب» وأريد ههنا: تبغون لها عوج سيت لد ل ولج م 
أي وهبت لك درهماء ومئله صدتك طلْبياًء أي صدت لك ظبياًء وانشد: 
فتولى غلامهم ثم نادى 2 أظليماً أصيدكم آم حمارا 

أراد: أصيد لكم. 

قال الزازي: وفي الآية وجه آخرء وهو أن يكون (عوجاً) في موضع الحال. 
والمعنى تبغونها ضالين» وذلك أنهم اكانوا يدّعون أنهم على دين الله وسبيله» فقال 
تعالى: إنكم تبغون سبيل الله ضالين» وعلى هذا القول لا يحتاج إلى الحذف 
والإيصال. 

1 ناصر الدين في ( الانتصاف ) وجهاً آخر قال: هو أتم معنى وهو أن 
تجعل ١‏ هي المفعول بهء و (عوبجاً) حال وقع فيها المصدر الذي هو (عوجاً) 
موقع الاسم وفي هذا الإعراب من المبألغة أنهم يطلبون أن تكون الطريقة المستقيمة 
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سورة آل عمرانء الآيعان/ 1١1-9٠٠‏ 


نفس العوج. على طريقة المبالغة في مثل رجل صومء ويكون ذلك أبلغ في ذمهم 


وتوبيخهم - واللّه أعلم - 
عا تَعْمَلُوَ تهديد ووعيد. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

يي رن “مث ]إن ليش وأ انَل نوكتب دوم امو 

دي أيهًا الذين ءَامَنوا إن تُطيعوا فريقاً من الذين أونوا الْكتَاب »4 أي بحسن 
اعتقادكم فيهم لكونهم آهل الكتاب 9 يردُوكم بَعْدَ إيمَانكُم 4 أي بالتوحيد والنبوة 
«كافرين» لانهم يحسدون المؤمنين على ما آتاهم الله من فضله؛ كما قال تعالى: 
جو كبر من لفل الكتاب لز رودم من نذد إمادكم خثارً حسندا من عفد 
َنْفُسهم. . © [ البقرة:9١٠]‏ الآية . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َكيف تَكَفروتَ ]تت عليك انث لنووَِحكُمْ رولْمُوَم يدهم ألو 

َتَدْْرِىَلمِرَط لقم © 

«وكَيف تَكْفْرُودَ 4 معنى الاستفهام فيه الإنكار والتعجيب . والمعنى: من أين 
يتطرق لكم الكفر؟ «وأنتم تُْلَى عَلْمَكُمْ ءات الله 4 وهي القرآن المعجز الذي هو 
أجل من الآيات المتلوّة عليهم «وفيكُم رَسُولُهُ 4 ينبهكم ويعظكم ويزيح شبهكم 
وقد هداكم من الضلالة» وأنقذكم من الجهالة 9 ومن يعنصم بالله فَقَدْ هدي إِلَى صراطٍ 
مُسْتَقيو4 أي. من يتمسلك بديئه الحق الذي بينه بآياته على لسان. رسولهء» وهو 
الإسلام والتوحيد» المعبر عنة بسبيل اللّه» فهر على هدى لا يضل متبعه. قال 
الزمخشري: ويجوز أن يكون حنًا لهم على الالتجاء إليه في دفع .شرور الكفار 
ومكايدهم - انتهى - فالجملة حينكذ تذييل لقوله: «إيَا آيْهَا اْذينَ عَامنُوا إن 
تُطيعوا. .. » الخ» لان مضمونه أنكم إن تطيعوهم لخوف شرورهم ومكايدهمء فلا 
تخافوهم»والتجموا إلى اللّه في دفع ذلك» لآن من التجا إليه كفاه. 
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سورة آل غمران, الآية/ 5 1١‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 
يكام لين !موا أسسا لَه حَقّ معانو وكا ملسم مُندمون © 

ؤي يها الذين َامنُوا انّقُوا الم حَق ثقَائه 4 أي حق تقواه» وذلك بدوام خشيته 
ظاهراً وباطناً والعمل بموجبها. وروى الحافظ ابن ابي حاتم بإسناد صحيح عن عبد 
الله بن مسعود أنه قال في معنى الآيةٌ : هو أن يطاع قلا يعصى» وأن يذكر فلا ينسى» 
وأن يشكر فلا يكفر. ورواه ابن مرذويه والحاكم مرفوعاًء وقال: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه . 

قال ابن كثير: والاظهر أنه موقوف - واللّه أعلم -. 

وروي عن أنس أنه قال: لا يتني العبد اللّهَ حق تقاته حتى يخخزن لسانه. وقال 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية: ( أن يجاهدوا في سبيل الله حق جهاده 
ولا تاخذهم في الله لومة لاثم . ويقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم ) . 

أقول: كل ما روي» مما تشمله الآية بعمومهاء فلا تنافي. 


تعبيه : 





زعم بعضهم أن هذه الججلة من الآبة منسوخة بآية: لثَائّقُوا الله ما 
اسْتَطعْهُمَ » [التغاين:7١])‏ متاولاً حق تقاته بان ياتي العبد بكل ما يجب لله 
ويستحقه. قال: فهذا يعجز العبد عن الوفاء» فتحصيله ممتنع. وهذا الزعم لم يصب 
المحرّ فإن كلا من الآيتين سيق فلي معنى خاص به فلا يتصور أن يكون في هذه 
الجملة طلب ما لا يستطاع من التقازىء بل المراد منها دوام الإنابة له تعالى وخشيته 
وعرفان جلاله وعظمته قلبا وقالباء كما بينا. وهذا من المستطاع لكل منيب. وقوله 
تعالى ٍ ُو الهم اسٌطعكم # . أمر بعبادته قدر الاستطاعة بلا تكليف لما لا يطاق» 
إذ: هلا يُكَلْفْ الله فسا إلا وَسلْمَهًا 4 [البقرة:183]. وظاهر أن من أتى بما 
يستطيعه من عبادته تعالى وأناب | لجلاله» وأخلص في أعماله» وكان مشفقاً في 
طاعاته» فقد اتقى الله حق تقاته) ولا تَمُويْنَ إل وأنتم مُسْلمُونَ أي مخلصون 
نفوسكم لله تعالى. لا تجعلون فبِهًا شركة لما سواه أصلء كما في قوله تعالى: 
ومن آحْسَنُ دين ممّنْ ألم وَجهَهُ لله [النساء:0؟١].‏ وهو استثناء مفرغ من 
أعم الأحوال؛ أي لا تموتن على حال من الاحوال» إلا حال تحقق إسلامكم وثباتكم 
عليه» كما ينبئ عنه الجملة الاسلمية. ولو قيل (إلا مسلمين) لم يفد: فائدتها. 
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ععداعه 


ين سورة آل عمران, الآية/ 1١8‏ 


والعامل في الحال ما قبل (إلا) بعد النقض. وظاهر النظم الكريمء وإن كان نهياً عن 
الموت المقيد بقيد؛ هو الكون على أي حال غير حال الإسلام - لكن المقصود هو 
النهي عن ذلك القيد عند الموت المستلزم للأمر بضده الذي هو الكون على حال 
الإسلام حينئذ. وحيث. كان الخطاب للمؤمنين» كان المراد إيجاب الثبات على 
الإسلام إلى الموت . وتوجيه النهي إلى الموت للمبالغة في النهي عن قيده المذكور. 
فإن النهي عن المقيد في أمثاله» نهي عن القيد ورفع له من أصله بالكلية» مفيد لما 
لا يفيده النهي عن نفس القيد. فإن قولك: لا تصل إلا وانت خاشع». يفيد من 
المبالغة في إيجاب الخشوع في الصلاة ما لا يفيده قولك: لا تعرك الخشوع في 
الصلاة. لما أن هذا نهي عن ترك الخشوع فقط» وذاك نهي عنه وعما يقارنه» ومفيد 
لكون الخشوع هو العمدة في الصلاة» وأن الصلاة بدونه حقها أن لا تفعل. وفيه نوع 
تحذير عما وراء الموت - أفاده ابو السعوه -. 
وقد مضى في سورة البقرة الكلام على لون آخر من سر البلاغة في هذه الجملة. 
القول في تأويل قوله تعالى: 5 
تأتهسثوا بل لله يما و1 َرأ ادا يقست اله لح 1 كم 
أكار كَهَدك يَتَا ككآيك يب 1 كك ملي 241 جتذرة © 
«واعتصمُوا بحبلٍ الله جميعاً ولا تَقرقُوا4 الحبل إما بمعنى العهدء كما قال 
تعالى في الآية بعدها: ظ ضرِيَت عَلَيهِمْ الذلة يما ُقَُوا إلا بحَبْل من الله وَحَبْل من 
الئاس » [آل عمران:7١1].‏ أي بعهد وذمة» وإما بمعنى القرآن» كما في صحيح 
مسلم'' عن زيد بن أرقم أن رسول الله عه قال: ألا وإني تارك فيكم ثقلين أحدهما 





)١(‏ أخرجه مسلم في: فضائل الصحابة» حديث 75 ونصه: عن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا 
وخصين بن شبرة وعمز بن مسلم إلى زيد بن أرقم. فلما جلسنا إليه قال له حصين: لقد لقيت» يا 
زيدء خيرا كثيرا. رآيبت رسول الله قله وسمعت حديثه» وغزوت معه. وصليت خلفه؛ لقد 
لقَيت» يا زيدء خيرا كثيزا. حدثناء يا زيد؛ ما سمعت من رسول الله ينه . فال: ها ابن أخي» 
والله! لقد كبرت سني ؛ وقدم عهدي» ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله قله . فبا 
حد نتكم فاقبلوا. وما لاء فلا تكلفونيه. ثم قال: قام رسول الله مه فينا خطيباً» بماء يدعى اه 
بين مكة والمدينة؛ فحمد الله وآثنى عليه؛ ووعظ وذكر. ثم قال وآما بعد . آلا أيها الناس . فإنما 
أنا بشر يوشك أن ياتي رسول ربي فاجيب. وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهماء كتاب الله فيه < 


2256262 ججو وح ع ص حصت موه نيد مجه نز بات لتلا أ ل 
سورة آل عمران, الآية/ 1١7‏ لفن 


كتاب الله هو حبل الله» من اتبعه كان على الهدى» ومن تركه كان على ضلالة.. 

الحديث» والوجهان متقاربان» فإن علهده أي شرعه ؤدينه وكتابه حرز للمتمسك به 
من الضلالة» كالحبل الذي يتمسك به خشية السقوط؛ وقوله طول تَفَرقُوا4 أي لا 
تتفرقوا عن الحق بوقوع الاختلاف بينكم» كما اختلف اليهودٍ والنصارى» أو كما 
كنتم متفرقين في الجاهلية» متدابرين» يعادي بعضكم بعضاء ويحاربه. أو ولا 
تحدثوا ما يكون عنه التفرق» ويزول| معه الاجتماع والالفة التي أنتم عليها مما ياباه 
جامعكم والمؤلف بينكم؛ وهو 25 الحق وإلتمسك بالإسلام - أفاده الزمخشري - 
( راذكُرُوا نعْمْت الله عَليِكُم إذْ كنكم با الدب لوك انم يح ار 
قال. الزمخشري: كانوا في الجاهليةابينهم الإحن والعداوات والحروب المتواصلة» 

فالف الله بين قلوبهم بالإسلام» وقذاك فيها المحبة؛ قتحابوا وتوافقوا وصاروا إخواناً 
متراحمين متناصحين مجتمعين على أمر واحدء قد. نظم بينهم وأزال الاختلاف» 
وهو الاخوة في الله (وَكُنُم عَلَى شفَام أي طرف حُفْرةِ من الثارم بما كنم فيه من 
الجافلية واكك مه 4 أي بالإسلام. قال ابن كثير: وهذا السياق في شان الأوس 
والخزرج» فإنه كان بينهم حروب كثيرة في الجاهلية وعداوة شديدة وضغائن وإحن 
طال يسببها قتالهم؛ والوقائع بينهم|: فلما جاء الله بالإسلام» فدخل فيه من دخل 
منهمء صاروا إخواناً متحابين بجلال اللّه» متواصلين في ذات الله متعاونين على البر 
والتقوى. قال الله تعالى: ط هو لذي يدك بترو وَ لومي وألف بن كوي » 
[الانفال:117-77] الآية ‏ وكانوا على شفا حفرة من النار» بسبب كفرهمي فانقذهم 
الله منهاء إذ هداهم للإينان. وقد امئن عليهم بذلك رسول الله عَقّه يوم قسم غنائم 
حنين؛ فعتب من عتب منهمء بما فُضل عليهم في القسمة) بما آراه الله فخطبهم 


- الهدى والنور. فخذوا بكتاب الله واستمسسكوا به فحث على كتاب الله ورغّب فيه. ثم قال «واهل 
بيتي . أذكركم الله في أهل بيتي . أذكركم الله في أهل بيني . أذكركم الله في أهل بيتي 6. فقال له 
حصين: ومن أهل بيته يا زيد؟ اليس أنساؤه من اهل بيته؟ قال: نساوه من أهل بيته. ولكن أهل 
بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم: آل علي» وآل غقيل» وآل جعفر» وآل عباس . 
قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. وفي الحديث رقم لا قال: آلا وإني تارك فيكم ثقلين: 
أحدهما كتاب الله هو حبل الله؛ من اتبعه كان على الهدى» ومن تركه كان على ضلال4. وفيه: 
فقلنا له: من هم أهل بيته؟ نساؤه؟ قالٍ: لا. وآيم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر 
ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها. اهل بيته أصله وعْصَبَتهُ الذين حرموا الصدقة بعده . 
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فقال2'0: يا معشر الانصارا ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي» وكنغم متفرقين 
فالفكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي؟ فكلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمنّ - 
انتهى -. 

لطيفة : 

قال الزمخشري: الضمير في: منها. للحفرة أو للنار أو للشّفاء وإنما انث 
لإضافته إلى الحفرة» وهو منها كما قال: 

كما شرقت صدر القئاة من الدم - انتهى- 

وقال أبو حيان: لا يحسن عوده إلا إلى الشفاء لانه المحدّث عنه - انتهى - . 
ا وفي الانتصاف: يجوز عود الضمير إلى الحفرة» فلا يحتاج إلى تأويله 
1 المذكورء كما تقول إكريت غلام هند؛ وأحسنت إليهاء والمعنى على عوده إلى 
الحفرة أتم؛ لانها التي يمن بالإنتقا منها حقيقة» وأما الامتنان بالإنقاذ من الشفاء 
فلما يستلزمه الكون على الشفا غالباً من الهُوِي إلى الحفرة» فيكون الإنقاذ من الشفا 
إنقاذاً من الحفرة التي يتوقع الهوي فيها. فإضافة المئة إلى الإنقاذ من الحفرة تكون 
أبلغ وأوقع. مع أن اكتساب التانيث من المضاف إليه قد عده أبو علي في ( التعاليق) 
ا من ضرورة الشعرء خلاف رأيه في (الإيضاح ) - نقله ابن يسعون - 
1 وما حمل الزمخشري على إعادة الضمير إلى الشقا إلا أنه هو الذي كانوا عليه 
ا ولم يكونوا ف في الحفرة حتى يمتن عليهم بالإنقاذ منها . وقد بينا في أدراج هذا الكلام 
ا 
ا 
ا 





ما يسوغ الامتنان عليهم بالإنقاذ من الحفرة» لانهم كانوا صائرين إليها غالباًء نولا 





)١(‏ أخرجه البخاري في : المغازي» 5ه - باب عزوة الطائف في شوال سنة ثمان. جحديث ١41١‏ ونصه: 
عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال: : لما آفاء الله على رسوله م يوم حنين؛ قسسم .في الناس في 
المؤلفة قلوبهم ولم يعط الانصار شيئاً . فكانهم وجدواء إذ لم يعببهم ما أصاب الناس.. فخطبهم 
فقال: ويا معشر الانصار: : ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي؟ وكتتم متغرقين فالفكم الله بي؟ 
وعالة فاغناكم الله بي؟ كلما قال شيعاء قالوا: الله ورسوله أمن. قال وما يمنعكم أن تجيبوا رسول 
الله َيه ؟) قال كلما قال شيئاً قالوا: الله ورسوله أمن. قال ولو شئتم قلتم: جعتنا كذا وكذا. 
أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي َه إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرءاً 
من الاتصار. ولو سلك الناس وادياً وشعباً لسلكت وادي الانصار وشعيها. الانضار شعار والئاس 
دثار. إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض0. 
وأخرجه مسلم في : الزكاق حديث 1179. 
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الإنقاذ الرباني. الا ترى إلى قوله كله( |4: الراتع حول الحمى يوشك أن يواقعه؟ وإلى 
قوله تعالى: طأمْ مَنْ سس بُْيَاَهُ على شَفَا جرف مار كالهَارَ به في ثارٍ جَهم» 
[التوبة:4١٠].‏ وانظر كيف جعل تغالى كون البنيان على الشفا سببا مؤديا إلى 
أنهياره في نار جهنم» مع تاكيد ذلك بقبوله ط هار . واللّه أعلم - أنتهى - 

ثم قال الزمخشريّ: وشفا الحفزة وشفتها حرفهاء بالتذكير والتانيث؛ ولامها 
واو إلا أنها في المذكر مقلوبة؛ وفي المؤنث محذوفة. ونحو الشفا والشفة؛ الجانب 


والجانبة - انتهى . 


وحكى الزجاج في تثنية شفا (نشفوان). قال الاخفش لما لم تجز فيه الإمالة 
عرف أنه من الواوء لأنه الإمالة من الياء - كذا في الصحاح . 


ثم قال الزمخشري: فإن قلت: 
لو ماتوا على ما كانوا عليه وقعوا في 


أكيف جعلوا على حرف حفرة من الئار؟ قلت: 
الداره فمغلت حياتهم التي يتوقع بعدها الوقوع 


في النار, بالقعود على حرفها مشفين مملى الوقوع فيها. 


قال الرازي: وهذا فيه تنبيه 
الموت المستلزم للوقوع في الحفرة؛ ! 

(كَذلك) اي مغل ذلك البيان 
عن الضلال فيه <ِلْعَلَكُم تَْتَدْرن» 
كما أنقذكم من النار والضلال بإرساا 


إخرانه» فقال: 
القول في تأويل قوله تعالي: 


ع سه م 2000 ع اع ونه بإزووو م فوس متايه عام 2 م 
ولتَكن ينك مه يدَعْونَ إل احير ويأمرون بامكرو وَيَنْهونَعَنِ انكر وَأوا 


تحقير مدة الحياق» فإنه ليس بين الحياة وبين 
ها بين طرف الشيء وبين ذلك الشيء - 

هين الله لَكُم َيِه 4 في كل مكان لإنقاذكم 
شدكم الديني والدنيوي فيه. ثم اشار إلى أنه 
الرسل وإنزال الآيات» فليكن فيكم من ينقذ 


0 


هع اليش © 


<رَلَكُن منكُم أّهم أي جمالمة» سميت بذلك لانها يؤمها فرق الناس؛ أي 





)١(‏ أخرجه البخاري في: البيوع, ؟ - باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات: عن النعمان بن 


بشير رضي الله عنه قال: قال النبي عله 


الحلال بيّن والحرامٌ بين وبينهما أمور مشتبهة. فمن ترك 


ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان ]ترك . ومن اجترأ على ما يشاك فيه من الإثم أوشك أن يواقع 
ما استيان . والمعاصي حمى الله. من يرَبّع حول الحمى يوشك أن يواقعه». 
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فض سورة آل عمران, الآية/ 1١4‏ 
المُسسك>”+اك7 واكك الاك واو كاك لاا لكف ا سلما رجف 1 


يقصدونها ويقتدون بها 9يُدَعُون إِلَى الْخْيْرِي وهو ما فيه صلاح دينيّ ودنيوي 


' (ويَآمرُودَ بالْمعْروف4 أي بكل معروف» من واجب ومندوب يقربهم إلى الجنة 


ويبعدهم عن النار ( وينَهَوك عن الْمُْكَرِ 4 أي عن كل منكرء من حرام ومكروه يقربهم 
إلى النار ويبعدهم من الجنة «وأولتك 6 الداعون الآمرون الناهون 8هُمْ الْممْحُونَ 4 
الفائزون بأجور أعمالهم وأعمال من تبعهم . 

قال بعضهم: الفلاح هو الظفر وإدراك البغية. فالدنيوي هو إدراك السعادة التي 
تطيب بها الحياة» والأخروي أربعة أشياء: بقاء بلا فناء» وعز بلا ذل» وغنى بلا فقر» 
وعلم بلا جهل. 

لطيفة: 

قيل: عطف : 9 ويَأْمرُون 4 على ما قبله من عطف الخاص على العام - كذا 
قاله الزرمخشري. وناقشه في الانتصاف. وعبارته: عطف الخاص على العام يؤذن 
بمزيد اعتناء بالخاص لا مجالة إذا اقتصر على بعض متناولات العام» كقوله: ©مَنْ 
كان عَدَاً لله وملائكته وَرَسْله وَجبْرِيلَ وَميكَال 6 [البقرة:94]. وكقوله: « فيهمًا 
اكه وَتَخْل ومن [الرحمن:74]. وكقوله : (إ حَافظُوا عَلَى الصلوات والصلاة 
الْوسْطى © [البقرة :.774]. وشبه ذلك . لان الاقتصار على تخصيص ما يفرد بالذكرٌ 
يفيده تمييزا عن غيره من بقية المتناولات . وأما هذه الآية فقد ذكر بعد العام فيهاء 
جميع ما يتناوله؛ إذ الخير المدعوٌ إليه إما فعل مأمور» أو ترك منهي» لا يعدو واحداً 
من هذين حتى يكون تخصيصها يميزها عن بقية المتناولات» فالاولى في ذلك أن 
يقال: فائدة هذا التخصيص ذكر الدعاد إلى الخير عامًا ثم مفصلا. وفي تنبيه أن 
الذكر على وجهين مالا يخفى من العناية - واللّه أعلم - إلا أن يغبت عرف بخص 
الأمر بالمعرؤف والنهي عن المدكر يبعض أنواع الخير: فإذ ذاك يتم مراد الزمخشري» 
وما أرى هذا العرف ثابتا ‏ والله أعلم - انتهى . 

تنبيه: 
وفي الآية دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المدكرء ووجوبه ثابت 
بالكتاب والسنة» وهو من أعظم واجبات الشريعة المطهرة» وأصل عظيم من أصولهاء 
وركن مشيد من أركانهاء وبه يكمل نظامها ويرتفع سنامها - كذا في فتح البيان. 

قال الغزالي رضي الله عنه: في هذه الآية بيان الإيجاب. فإن قوله تعالى 
« رلتكن» أمر. وظاهر الأمر الإيجاب» وفيها بيان أن الفلاح منوط بهء إذ حَصرٌ وقال 
( وأولتك هُمْ المفلحون 4. وفيها بيان أنه فرض كفاية لا فرض عين» وأنه إذا قام به أمة 
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سقط الفرض عن الآخرين. إذ لم يقل: كونوا كلكم آمرين بالمعروف. بل قال: 
وَلَكُنْ منكُم أمةْم. فإذأء مهما قام إيه واحد أو جماعة سقط الحرج عن الآخرين» 
واختص الفلاح بالقائمين ين به المباشريان. وإن تقاعد عنه الخلق أجمعون» عم الحرج 
كافة القادرين عليه لا محالة . انتهى . 

فإن قلت: فمن يباشره؟ فالجواب: كل مسلم تمكن منه ولم يغلب على ظنه 
أنه إن أنكر لحقته مضرة عظيمة» أو إن نهيه لا يؤثر؛ لآنه عبثء إلا أنه يستحب 
لإظهار شعار الإسلام» وتذكير الئاس بأمر الدين. فإن قلت: فمن يؤمر وينهى؟ قلت: 
كل مكلفء وغير المكلف إذا هم بضرر غيره منع» كالصبيان والمجانين» وينهى 
الصبيان عن المحرمات حتى لا يتعوذوهاء كما يؤخذون بالصلاة ليمرنوا عليها - 
ذكره الزمخشري -. 

وتفصيل هذا البحث في ( الإياء) للغزالي قدس سرهء وقد قال» قدس سره» 
في طليعة ذلك البحث ما نصه: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء هو القطب 
الأعظم في الدين» وهو المهم الذي الشعث الله له النبيين أجمعين» ولو طوي بساطه 
وأهمل عمله لتعطلت النبوّة» واضماجلت الديانة» وعمّت الفترة» وفشت الضلالة» 
وشاعت الجهالة» واستشرى الفساد؛: واتسع الخرق» وخريت البلادء وهلك العباد» 
وإن لم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد) وقد كان الذي خفنا أن يكونء إنا لله وإنا إليه 
راجعون» إذ قد اندرس من هذا القطِب عمله وعلمه؛ وانمحى بالكلية حقيقته 
ورسمه» واستولت على القلوب ملداهنة الخلق» وانمحت عنها مراقبة الخالق» 
واسترسل الناس في اتباع الهوى والثلهوات:استرسال البهائم» وعزٌ على بساط الأرض 
مؤمن صادق لا تاخذه في الله لومة لأئم» فمن سعى في تلافي هذه الفترة» وسد هذه 
العلمة؛ إما متكفلاً بعملهاء أو متقدداً لتنفيذهاء مجدداً الهذه السنة الداثرة ناهضاً 
باعبائهاء ومتشمرا أ في إحيائهاء كان امستائراً من بين الخلق بإحياء سنة أفضى الزمان 
إلى إماتتهاء ومستبدأ بقربة تتضاءل دازجات القرب دون ذروتها - انتهىت . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
وَل ييه لمجآ مالي وليك3 
عَذَابعَظِيمٌ 3) 


ولا تَكُونُوا كالدين تَفَرقُوا وَامَلَهُوا من بَعْد ما جاءَهُمْ الات وأودك لهم عَذَابْ 
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عَظيم 4 ينهى تعالى عباده أن يكونوا كاليهنود والنصارى في انتراقهم مذاهب» 
واختلافهم عن الحق بسبب اتباع الهوى؛ وطاعة النفسء والحسدء حتى صار كل 
فريق منهم يصدق من الأنبياء بعضا دون بعضء» ويدعو إلى ما ابتدعه في دينه 
فصاروا إلى العداوة والفرقة من بعد ما جاءتهم الآيات الواضحة؛ المبينة للحق» 
الموجيبة للاتفاق على كلبة والمدة» وهي كلمة الحق. فالنهي متوجه إلى المتصدين 
للدعوة أصالة» وإلى اعقابهم تبعاً. وفي قوله تعالى : ( وأولعك لَهُمْ عاب عظِيمٌ4 من 
التاكيد والمبالغة في وعيد المتفرقين» والتشديد في تهديد المشبهين بهم مالا 
تنبيهات: 
الأول: ذكر الفخر الرازي من وجوه قوله تعالى: ظاخْمَلَقُوا م أي بان صار كل 
واحد منهم يدّعي أنه على الحق» وأن صاحبه على الباطل. ثم قال: واقول إنك إذا 
أنصفت علمت أن أكثر علماء هذا الزمان صاروا موصوفين بهذه الصفة؛ فنسال الله 
العفو والرحمة - انتهى كلامه - وقوله ( هذا الزمان) إشارة إلى أن هذا الحال لم يكن 
في علماء السلف, وما زالوا يختلفون في الفروع وفي الفتاوى بحسب ما قام لديهم 
من الدليل» وما أداه إليه اجتهادهم» ولم يضلل بعضهم بعضاء ولم يداع أحدهم أنه 
على الصواب الذي لا يحتمل الخطأ وأن مخالفه على خطا لا يحتمل الصوابء وإنما 
نشا هذا من جمود المقلدة المتأخرين وتعصبهم وظنهم عصمة مذهيهم, فإنا لله 
وإنا إليه راجعون. وقد تفرق أصحاب رسول الله عه في البلاد» وصار عند كل قوم 
غلم غير ما عند الآخرين» وهم على وحدتهم وتناصرهم . 
الثاني : قال القاشاني: يعني ب والآيات» الحجج العقلية والشرعية الموجبة 
لاتحاد الوجهة» واتفاق الكلمة» فإن للناس طبائع وغرائز مختلفة» وأهواء متفرقة» 
وعادات وسيراً متفاوتة» مستفادة من أمزجتهم وأهويتهم ويترتب على ذلك فهوم 
متباينة» وأخلاق متعادية؛ فإن لم يكن لهم مقتدى وإمامء تتحدعقائدهم وسرهم 
وآراؤهم بمتابعته» وتتفق كلماتهم وعاداتهم واهواؤهم. بمحبته وطاعتهء كانوا 
مهملين متفرقين» فرائس للشيطان؛ كشريدة الغنم» تكون للذئب. ولهذا قال أمير 
المؤمنين عليه السلام: لا بد للناس من إمام» بر أوافاجز. ولم يرسل نبي الله عله 
رجلين فصاعداً لشان, إلا وآمر أحدهما على الآخن وأمَرٌ الآخر بطاعته ومتابعته» 
ليتحد الآمرء وينتظمء وإلا وقع الهرج والمرج؛ واضطرب أمر الدين والدنياء واختل 
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سورةآل عمران, الآية/ 1٠١8‏ 
الك 2727 سس يبي 
نظام المعاش والمعاد. قال رسول الله يَكنّه:'2: من فارق الجماعة قيد شبر لم بر 
بجبوحة الجنة. وقال7": اللّه مع الجبماعة. آلا ترى أن الجمعية الإنسانية إذا لم 
تنضبط برئاسة القلب» وطاعة العقل» "قيف اختلل نظامهاء وآلت إلى الفساد والتفرقاء 
الموجب لخسار الدنيا والآخرة. ولما أنزل قوله تعالى: ا وَأَنّ هّذَا صرّاطي مُسَكقيماً 
َائُِمُوهُ ولا تنْبمُوا السْيل كَتَفرقَ بكم عَنْ سَبيله »» خط رسول الله َيه خطاً 
فقال”"2: هذا سَبيل الرشدء ثم خط عل يمينه وشماله خطوطاً فقال: هذه سبل» على 
كل سبيل شيطان يدعو إليه 

الغالث: قال شيخ الإسلام تقي) الدين ابن تيمية» قدس سرهء في أول كتابه 
( رفع الملام عن الأئمة الأعلام ) : ؛ ولي لم أنه ليس أحد من الآئمة المقبولين عنذ الامة 
قبولاً عاماً يعتقد مخالفة رسول الله كه في شيء من صنتد» دقيق ولا جليل» فإنهم 
متفقون اتفاقاً يقينيًاً على .وجوب اتبالح الرسول» وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ 
من قوله ويتركء إلا الرسول ميته . ولكلن إذا وجد لواحد منهم قول» قد جاء حديث 
صحيح بخلافه» فلا بد له من عذر في أتركه؛ وجماع الاعذار ثلاثة أصناف: 

أحدها - عدم اعتقاده أن النبي له قاله 

الثاني - عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسالة بذلك القول» 

الغالث ‏ اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. 

ؤهذه الاصداف الثلاثة تتفرع إل أسباب متعددة - ثم أوسع المقال في ذلك . 


وذكر قدس سرهء في بعض قتاويه» أن السلف والائمة الاربعة والجمهور 
يقولون: الآدلة بعضها أقوى من بعطن في نفس الأمر. وعلى الإنسان أن يجتهد 


)١(‏ اخرجه البخاري في ؛ الفتن» * - باب) قول النبي عه : سترون بعدى أموراً تدكرونهاء حديث 
ونصه: عن أبن عباس رضي الله عن النبي َه قال ومن راى من أميره شيا يكرهه 
الس عله دس فرق الصا شرفت امات مة امل 

(؟) أخرجه الترمذي في : الفتن» 77 - باب مط جاء في لزوم الجماعة؛ ونصه: عن ابن عمر أن رسول الله 
َيه قال: «إن الله لا يجمع أمتي, (أوقال آمة محمد فَيلهِ )على ضلالة؛ ويد الله مع الجماعة» 
ومن شد شلا إلى التار» . 

(*) آخرجه الدارمي في : المقدمة؛ ؟؟ - بال في كراهية أخذ الرأئي ونصه: عن عبد الله بن مسعود: 
خط لنا رسول الله قله يوماً خطاً ثم قال هذا سبيل الله» ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن شماله 
ثم قال وهذه سبل. على كل سيمل منها شيطان يدعو إليه؛ .انم اتلا: وان هَذَ] صراطي مُستَقِيماً 
فانعُوهُ ولا تَتْبعُواالسسمل فتَفرق بكم عَنْأسبيله 4 
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ويطلب الأقوى. فإذا رأى دليلاً أقوى من غيره» ولم ير ما يعارضه؛ عمل بهء ولا 
0 يكلف الله نفساً إلا وسعها. وإذا كان في الباطن ما هو أرجح منه كان مخطياً 
3 . -معلورأء.وله ابر غلى اجتهافة وعمله يمايين له رجيات : وحطوه ملقور هه وذلك 
1 الباطن هو الحكم؛ لكن بشرط القدرة على معرفته» فمن عجز عن معرفته لم يؤاخذ 
بتركه فإذا أريد بالخطا الإثم» فليس المجتهد بمخطئ» بل كل مجتهد مصيب» 
, مطيع لله فاعل ما أمره الله به. وإذا أريد له عدم العلم بالحق في نفس الأمره 
0 فالمصيب واحدء وله أجران. كما في المجتهدين في جهة الكعبة؛ إذا صلوا إلى أربع 
0 جهات, فالذي أصاب الكعبة واحد» وله أجران لاجتهاده وعمله؛ كان أكمل من 
21 غيره» والمؤمن7' القوى أحب إلى الله من المؤمن الضعيف» ومن زاده الله علماً 
0 وعملاً زاده الله أجراً بما زاده من العلم والعمل» قال تعالى : 9 وتلك حَجْفنا حجنا اناه 
>7 إنراههم على قرم زنع َرَت من تََاُ إلا ريك حكيم عيمح [الانعام:40]. 
قال مالك عن زيد بن أسلم: بالعلم» وكذلك قال في قصة يوسف: :ما كان ليخد 
أخَاهُ في دين المّلك إلا أن يَشَاءَ الله رقع هرجات من نَشَاء وَكوْقَ كل ذي علو 
.| عَليمْي [يوسف 7. وقد تبين بذلك أن جميع المجتهدين إنما قالوا بعلم» 
: واتبعوا العلم» وأن الفقه من أجل العلوم» وأنهم ليسوا من الذين لا يتبعون إلا الظن» 
1 لكن بعضهم قد يكون عنده علم ليس عند الآخرء إما بان سمع ما لم يسمع الآخرء 
وإما بان فهم ما لم يفهم الآخر كما قال تعالى: ظ وَدَاوْدَ وَسَلَيْمَانَ إِذْ يَحْكْمَانِ في 
الحَرْث إِذْ نْفَشَتْ فيه عَم القوم وَكُنًا لحُكْمهم شاهدي ين فَفَهُمْتَاهًا سلَيْمَانَ وك 
َاتَيْنَا حُكْمَا وعلْماً [الأتبياء: 74-74]. وهذه حال أهل الاجتهاد والنظر 
والاسعدلال» في الأصول والفروع . 

ثم قال: وإذا تدبر الإنسان تنازع الناس وجد عند كل طائفة من العلم ما ليس 
عند الأخرى» كما في مسائل الاحكام. ولم يستوعب الحقّ إلا من اتبع المهاجرين 
والأنصارء وآمن بما جاء به الرسول كله على وجهه؛ وهؤلاء هم أهل المرحمة الذين 
لا يختلفون - انتهى . 








)١(‏ اخرجه مسلم في: كتاب القدرء حديث 74 ونصه: عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يله 
«المؤمن القوي خير واحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير. احرص على ما ينفعك 
واستعن بالله. ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل: لو اني فعلت كذا وكذا. ولكن قل؛ قَدَرٌ الله 
وما شاء فعل. فإن (لو) تفتح عمل الشيطان ». 


ميد اعم ماوت جرع اطع ىا عد ده ا 
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فعلم أن اختلاف الصحابة والتايغين والمجتهدين في الفروع ليس مما تشمله 
الآية» فإن المراد منها الاختلاف عن| الحق» بعد وضوحه؛ برفضهء وشتان ما بين 
الاختلافين. ثم على طالب الحق أن إستعمل نظره فيما يؤثر من هذه الخلافيات» 
فما وجده أقوى دليلاً أخل به وإلا تركه. وحينعذ يكون ممن قال الله تعالى فيه: 
27 عاد لمن راوشس [ لور باسنا ]. وإ لضع 
عليه مما قد اختلف فيه؛ فليدعٌ بما رؤاه مسل”') في صحيحه عن عائشة رضي الله 
عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسالم كان يقول - إذا قام يصلي من الليل - اللهم 
رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة» 
أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون؛ اهدني لما اختلف فيه من الحق 
بإذنك؛ إنك تهدي من تشاء إلى صراظ مستقيم .فإن الله تعالى قال فيما رواه عنه 
رسول الله عَتّه('2: ياعبادني كلكم اضال إلا من هديتء فاستهدوني أهدكم - 
أنتهى . 

الرابع: ذكر بعض المفسرين» هناء ما روي من حديث ( اختلاف أمتي 
رحمة): ولا يعرف له سند صحيح» ورواه الطبراني والبيهقي في (المدخل) بسند 
ضعيف عن ابن عباس مرفوعا. قال بإفْض المحققين::هو مخالف لنصوص الآيات 
والاحاديث» كقوله تعالى :9 ولا يَرلُونَ مُفْتَلفينَ إلا مّنْ رَحم رك 4[هرد: 119-118]. 





.٠٠١ أخرجه مسلم في : صلاة المسافرين وقصرهاء حديث‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم في : البر والصلة والآداب, لديث 0ه ونصه: عن أبي ذرء عن النبي َيه » فيما روَى 
عن الله تبارك وتعالى أنه قال: ويا عبادي!:إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فلا 
تظالموا. يا عبادي! كلكم ضال إلا من هلديته. فاستهدوني أهدكم. يا عبادي! كلكم جائع إلا من 
أطعمته . فاستطعمرني أطعمكم . يا عباذؤي! كلكم عار إلا من كسوته. فاستكسوني أكسكم. يا 
عبادي! إنكم تخطعون بالليل والنهارء| وأنا أغفر الذنوب جميعاً. فاستغفروني أغفر لكم. يا 
عبادي! إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني)؛ ولن تبغلوا نفعي فتنقعوني. يا عبادي! لو أن أولكم 
وآخركم؛ وإنسكم وجنكم» كانوا على أثقي قلب رجل واحد منكم, ما زاد ذلك في ملكي شينا. 
يا عبادي! لوان أولكم وآتخركم» وإنسكم وجدكم كانؤا على أفجر قلب رجل واحد؛ ما نقص ذلك 
من ملكي شيئاً. يا عبادي! لو أن أولكم وآخركمء وإنسكم وجنكمء قاموا في 'صعيد واحد 
فسالوتي» فاعطيت كل إنسان مسالته» ما نقص ذلك من عندي إلا كما ينقص السخيط إذا أدخل 
البحر. يا عيادي! إنما هي أعمالكم أحاصيها لكم ثم أرفيكم إياها. فمن وجد خيراً فليحمد 
الله. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 
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ونحوه قوله يه : لا تختلفوا فتختلف قلوبكه2'0 وغيره من الاحاديث الكثيرة. 
والذي يقطع به أن الاتفاق خير من الخلاف - انتهى- 

وقد روى الإمام أحمد وابو داودة' بسندهما عن أبي عامر عبد الله بن يحي 
قال: حججنا مع معاوية بن أبي سفيان؛ فلما قدمنا مكة قإم حين صلّى صلاة الظهر 
فقال: إن رسول الله عه قال: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على اثنتين وسبعين 
ملة؛ وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة - يعني الأهواء - كلها في النار 
إلا واحدة» وهي الجماعة. وأنه سيخرج في أمتي أقوام تَجَارى بهم تلك الأهواءء كما 
يتجارى الكلب بصاحبه. لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله؛ واللّه! يامعشر 
العرب لعن :لم تقوموا بما جاء نبيكم َه لمَيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به. قال 
ابن كثير: وقد روي هذا الحديث من طرق - انتهى . 

نبذة في ميدأ الاختلاف في هذه الأمة من أهل الأهواء: 

ذكر الإمام ابن تيمية رحمه اللّه تعالى في كتاب ( الفرقان بين الحق والباطل) 
أن المسلمين كانوا في خلافة أبي بكر وعمر» وصدرا من خلافة عثمان في السنة 
الاولى من ولايته متفقين لا تنازع بينهمء ثم حدث في أواخر خلافة عثمان أمور 
أوجبت نوعا من التفرق» وقام قوم من أهل الفتنة والظلم» فقتلوا عثمان فتفرق 
المسلمون بعد مقتل عثمان. ولما اقتعل المسلمون بصقّين واتفقوا على تحكيم 
حكمين خرجت الخوارج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» وفارقوه وفارقوا 
جماعة المسلمين. وحَّدثُ في أيامه الشيعة أيضاء لكن كانوا مختفين بقولهم لا 
يظهرونه لعلي وشيعته» بل كانوا ثَلآث طوائف : 

طائفة : تقول إنه إلهء وهؤلاء» لما ظهر عليهم؛ أحرقهم بالنار. 

والثائية: السابة وكان قد بلغه عن ابي السودا أنه كان يسب ابا بكر وعمرء 
فطلبه قيل إنه طلبه ليقعله فهرب منه. 

والثالئة: المفضّلة الذين يفضلونه على الشيخينء وقذ تواتر عنه أنه قال: خير 
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)١(‏ أخرجه مسلم في: الصلاة؛ حديث ١١5‏ . عن أبي مسعود قال: كان رسول الله يله مسح 
مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفراء فتختلف قلوبكم. نيلني منكم أولو الأحلام 
والنهى» ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم ». قال أبو مسعرد: فانعم اليوم أشد اختلافاً. 

. 1١ /4 أخرجه الإمام أحمد في مستدف‎ )١( 
. باب في شرح السنة؛ حديث 4097 . ونصه هنا عن المسند‎ - ١ وآبو داود في: السئة»‎ 
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هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. وراؤى ذلك البخاري في صحيحه. 
ثم في آخر عصر الصحابة حدثت القدرية؛ ثم حدثت المرجكة. ثم قال: وإن 
الناس في ترثيب أهل الأهواء على أقسلام: منهم من يرتبهم على زمان حدوثهم فيبدأ 
بالخوارج. ومنهم من يرتبهم بحسب خنفة أمرهم وغلظه فيبدأ بالمرجعة ويختم 
بالجهمية؛ كما فعله كثير من أصحابيل أحمد رضي الله عنه» كعيد اللّه ابنه» ونحوه» 
وكالخلال؛ وأبي عبد الله بن بطة وأمثالهماء وكابي الفرج المقدسي. وكلا الطائفتين 
تختم بالجهمية: لانهم أغلظوا البدج. وكالبخاري في صحيحه. فإنه بدا بكتاب 
الإيمان والرد على المرجثة» وختمه بككتاب التوحيد والرد على الزنادقة والجهمية . 
ثم قال قدس سره: إن السلف كان اعتصامهم بالقرآن والإيمان» فلما حدث في 
الأمة ما حدث من التفرق والاختلاف؛4: صار أهل التفرق والاختلاف شيعا وعمدتهم 
في الباطن ليست على القرآن والإيمال» ولكن على أصول ابتدعها شيوخهم , عليها 
يعتمدون في التوحيد والصفات والقلذرية والإيمان بالرسول وغير ذلك. ثم ما ظئوا 
أنه يوافقها من القرآن احتجوا به» وما أخالفها تأولوه» فلهذا تجدهم إذا احتجوا بالقرآن 
والحديث لم يعتنوا بتحرير دلالتهماء |ولم يستقصوا ما في القرآن من ذلك المعنى» إذ 
كان اعتمادهم في نفس الآمر إلى غِير ذلك؛ والآيات التي تخالفهم يشرعون في 
تأويلها شروع من قصد ردها كيف أمكن. ليس مقصوده أن يفهم مراد الرسول» بل 
أن يدفع منازعه من الاحتجاج بها. ثلم قال قدس سره: فعلى كل مؤمن أن لا يتكلم 
في شيء من الدين إلا تبعاً لما جاء به الرسول» ولا يتقدم بين يديهء بل ينظر ماقال» 
فيكون قوله تبعاً لقوله» وعلمه تبعاً لأمره» كما كان الصحابة ومن سلك سبيلهم من 
التابعين لهم بإحسان» وأئمة المسلمين . فلهذا لم يكن أحد منهم يعارض النصوص 
بمعقوله ولا يوسوس ديناً غير ما جاء به الرسول. وإذا أراد معرفة شيء من من الدين 
والكلام فيه» نظر فيما قاله الله والرسول» فمنه يتعلم وبه يتكلم» وفيه ينظر ويتفكرء 
وبه يستدل» فهذا أصل أهل السنة. 
وقال قدس سره في رسالته إلى جماعة الشيخ عدي بن مسافر ما نصه: وهذا 
التفريق الذي حصل من الآمة علمائها ومشايخها وأمرائها وكبرائها هو الذي أوجب 
تسلط الأعداء:عليهاء وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله» كما قال تعالى: 
ط ومن الْذِينَ قَالُوا إن نُصَارى ذا لِيئائَهُم فُنَسسُوا حَطاً مما ذُكْرُوا به فُغْرَيَْا بيد 


ورءف فو 


الْعَدَاوَةٌ والْمعْضَاء إلى : يوم ْم القيَامَة و" وسوف يتبكهم الله بمًا كَانُوا يَصْتْعُونَ 4 [ المائدة: 
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4 فمتى ترك الناس بعضهم ما أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاءء وإذا 
تفرق القرم فسدوا وهلكواء وإذا اجتمعوا صلحوا وملكواء فإن الجماعة رحمة» 
والفرقة عذابء وجماع ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرة كما قال تعالى: 
<ِيَأيْهَا الْذينَ َامنُوا انقُوا الله حَق تُقَاته ولا تَمُويُنَ إلأ 0 مُسَلمُونَ وَاعتصموا 
0 جَميعاً ولا قروا . إلى قوله: «ولتكن منكم مه يَدعُونَ إلى الََير 

يَأمرُونَ بِالمَعرُوف وَيَنْهُونَ عَنٍ المُنكرٍ وأوليك هُمْ المُفْلحُونَ4 [آل عمران: 
.]٠١ 4-٠‏ فمن الأمر بالمعروف الامرٌ بالائتلاف والاجتماع والنهي عن الاختلاف 
والفرقة» ومن النهي عن المنكر إقامةٌ الحدود على من خرج من شريعة اللّه تعالى. ثم 
قال: ويجب على أولي الأمرء وهم علماء كل طائفة وأمراؤها ومشايخها أن يقوّموا 
عامتهم ويامروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر فيامرونهم بما أمر اللّه يه ورسوله» 
وينهونهم عما نهى الله عنه ورسوله َي . وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

يَوْمَ يض وجوه وود وُجُوة مَأ أن انوت فده أكرممَتيتوم 

هدوف الْمَدَابَ يِمَاضهم تَكَمْرُونَ 3 

« يوم تبيض وجوه وتَسَوَدُ وجوه أي تبيض وجوه كثيرة وهي وجوه المؤمنين 
لاتباعها الدين الحق الذي هو النور الساطع. وتسود وجوه كثيرة؛ وهي وجوه 
الكافرين من أهل الكتاب والمشركينء لاتباعها الضلالات المظلمة؛ وليستدل بذلك 
على إيمانهم وكفرهم» فيجازي كل بمقتضى حاله» وهذه الآية لها نظائر». متها قوله 


ققه قا وده 


تعالي : ويم الْقيّامّة تَرَى الذينَ كَذْبُوا عَلَى الله وجوههم مسودة أليس في 


عدقداقم م 


مَنُوى للْمعَكبْرِينَ4 [الزمر:0] ومنها قوله تعالى: اطإولا يرهق وجوههم قَثَر ول 
دهم [يونس: 5؟]. ومنها قوله: : #وجوة يُومُعذ مسفرة ضّاحكة مُسْكَبْشْرة ووجوة 
يوم عَلَيْهَا غَبرَه تَرمَقُهَا | كرة4[عيس: 41 ]. ومنها قوله تعالى: « وَجُوة 
يُومكذ ناضرةٌ إِلَى ربها ناظرة ووجوة يُومَعذرٍ َاسرةٌ نظن أن يُفْعَلَ بها فَاقرةٌ 4 [القيامة: 
1] . ومنها طا تَعرِفَْ في وجوههم نُضرَةٌ النُعيمٍ 4 [المطففين :؟]. إلى غير 
ذلك . والمفسرين في هذا البياض والنضرة والغبرة والقترة وجهان: 


أحدهما: أن البياض مجاز عن الفرح والسرور. والسواد عن الغم. وهذا مجاز 


مستعمل؛ قال تعالى: «إ وإِذَا بشرٌ أحدهم بالأنتى ظل وجهه مسلوداً وهو كظيم 4 
[النحل: 58]. ويقال: لفلان عددي يد بيضاءء أي جلية سارة. 
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وتقول العرب لمن نال بغيته وفاز بمطلوبه: ابيض وجهه؛ ومعناه الاستبشار 
والتهلل. وعند التهنئة بالسرور يقولون: الحمد لله الذي بيض وجهك. ويقال لمن 
وصل إليه مكروه: اربد وجهه واغبرٌ لوثة» وتبدلت صورته. فعلى هذا معنى الآية: إن 
المؤمن يرد يوم القيامة على ما قدمت يداه؛ فإن كان ذلك من الحسنات أبيض وجهه 
بمعنى استيشر بنعم الله وفضله» وعلنى ضد ذلكء إذا رأى الكافر أعماله القبيحة 
محصاة اسودٌ وجهه بمعنى شدة الحزنوالغم» وهذا قول أبي مسلم الأصفهاني 

والوجه الثاني: أن هذا البياض والسواد يحصلان في وجوه المؤمنين 
والكافرين» وذلك لأن اللفظ حقيقة فيهماء ولادليل يوجب ترك الحقيقة» فوجب 
المصير إليه. ولابي مسلم أن يقول الذليل دل على ما قلناه» وذلك / لانه تعالى قال: 

وجوه يَرْمَعذ مُسْفرَةٌ ضَاحكةٌ مستيشرةٌ وَوْجُوهُ يَوْمعذ عَلَيْهَا عَبَرةٌ تَرْهَمُهًا كَتَرَة 4 

[عبس: 41١-58‏ ] . فجعل الغبرة والقئرة في مقابلة الضحك والاستبشار فلو لم يكن 
المراد بالغيرة والقترة ما ذكرنا من المجياز لما ضح جعله مقابلاً له» فعلمنا أن المراد 
من هذه الغبرة والقترة والغم والحزن حجن يصح هذا التقابل - أفاده الرازي - 

لطيفة : 

(يوم) منصوب إما مفعول لمضلمر خوطب به المؤمنون تحذيراً لهم عن عاقبة 
التفرق بعد مجيء البينات» وترغيبا في الاتفاق على التمسك بالدين. أي اذكروا 
يوم. . . الخ أو ظرف للاستقرار في ( لهم ) أو ل( عظيم ) أو ل(عذاب). 

طقأمًا الذين اسردت وجرههم أكفرئم بعد إِيَمَانكُم فووا الْعَذَاب بمًا كنثم 
تَكْفْرُونَ » هذا تفصيل لأحوال الفريقين بعد الإشارة إليهًا إجمالاً» وتقديم بيان هؤلاء 
لما أن المقام مقام التحذير عن التشْبه بهم مع ما فيه من الجمع بين الإجمال 
والتفصيل والإفضاء إلى ختم الكلام ابحسن حال المؤمتين كما:بدئُ بذلك عند 5 
الإجمال؛ وقولة تعالى: طِأعَفَرتُم بَعْاْ إيَانكُم» على إرادة القول» أي فيقال لهم 
ذلك؛ والهمزة للتوبيخ والتعجيب من اخالهم - أفاده أبو السعود - والمعنى : أكفرتم 98 
بعد ما ظهر لكم ما يوجب الإيمان» وو الدلائل التي نصبها الله تعالى على التوحيد 3 
والنبوة» وما يناجيكم به وجدانكم| من صدق هذه الدعوى وحقيتها وشهادته 9 
بصحتهاء كما قال تعالى فيما قبل هله الآية: فيا آهْلٌ الكتّاب لم تَكْفُرُونَ بآيّات 
الله ونم تَشهَدُونَ 16آل عمران: 07 : فذمهم على الكفر بعد وضوح الآيات» وقال 
للمؤمنين . « ولا دَكُوتُوا كالذين تَقَركُوا وَاخْمَلَهُوا من بَعْد ما جَاءَهُمْ الْبَيْنَات وأوليك 
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٠ 14‏ سورة آل عمران. الآيات/ 11١4-91‏ 


َهُمْ عَدَابُ عَظِيمْ 4 [آل عمران: .]٠١‏ فقوله تعالى هنا: هأَكَفرتُم بَعْد إِيمَانكُم 4» 
محمول على ما ذكرء حتى تصير هذه الآية مقررة لما قبلهاء وهي عامة في حق كل 
الكفار. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

مار نَكيِضَّتٌ وُجُوهُهُحْ فى رَحَمَوَأفْههُم ا خَِدُودَ © 

«رآأمًا الذي ايت وَجُوههُم قفي رَحْمَة الله هم فيا خَالدُدَ 4 المراد برحمة الله 
الجدة؛ عبر عنها بالرحمة تنبيهاً على أن المؤمن وإن استغرق عمره في طاعة الله تعالى 
فإنه لا يدخل الجنة إلا برحمته تعالى . 


القول في تأويل قوله تعالى: 
ليث أمتوععلََ لالهو لين 

< تلك يات الله َتَنُوها عَلَيِكَ باحق » الإشارة إلى ما تقدم من الوعد والوعيد 
< وما الله يُرِيدُ ظُلْما للْعَالْمِينَ 4 أي لا يشاء أن يظلم عياده» فياخذ أحداً بغير جرم» أو 
يزيد في عقاب مجرم أو ينقص من ثواب محسن. قال الرازي: إنما حسن ذكر الظلم 
ههنا لأنه تقدم ذكر العقوبة الشديدة» وهو سبحانه وتعالى أكرم الآكرمين فكانه 
تعالى يعتذر عن ذلك» وقال: إنهم ما وقعوا فيه إلا لسيب أفعالهم المدكرة» وكل 
ذلك مما يشعر بأن جانب الرحمة مغلّب. وقال أبو السعود: وفي سبك الجملة نوع 
إيماء إلى التعريض بان الكفرة هم الظالمون» ظلموا أنفسهم بتعريضها للعغذاب 
الخالد» كما في قوله تعالى: إن الله لا يَظلمٌ التّاسَ سَيْعاً وَلكِن النَاس أنقْسَهُمْ 
يَظْلمُونَ 4 [ يونس: 44 ]. 


القول في تأويل قوله تعالى: 
وَيَِهمَافى اليسمنوات وماف لاض وَإِلَالور يجا لأمور © 


( ولله ما في السّمواتٍ وما في الأرض » أي له تعالى وحدهء من غير شركة» ما 
فيهما من المخلوقات ملكا وخلقاً إحياء وإماتة وإثابة وتعذيياً <وَإلَى الله » أي إلى 
حكمه وقضائه ظتُرْجَع الأمُورٌ» أي أمورهم فيجازي كلا منهم بما وعده وأوعده؛ فلا 
داعي له إلى الظلم؟ لانه غني عن كل شيء؛ وقادر على كل شيء. 
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سورة آل عمران, الآية/ 1١١١‏ يليان 


لقول في اول قو تعالى: 

رمه ُؤْجَتَ َي تمر الْمَعرُوفٍ وَتَنْهَوْ بع لكر 

2 هومرك آم للستي لَك حَرَا لهم مَنْهُمُ الْمُؤْمئوت 
َأحْيْمالكسِئُوة © 





طعنُمْ ْم أرجت" للئاس 4 كلام مستائف ميق لتغبيت المؤمنين على ما || 
هم غليه من الاتغاق على الحق» والداعوة إلى الخيرء و8 كنعم » من ( كان ) التامة؛ 
والمعنى وجدتم وخلقتم خير أمة» أو (الناقصة) والمُعنى كنتم في علم اللّه خير 
أمةء أو في الأمم الذين كانوا قبلكم امذكورين بانكم خير آمة وظأخْرِجت لاش » 
صفة لامة».واللام متعلقة بط أخرجت # أي أظهرت لهم حتى تميزت وعرقت» وفصل 
بينها وبين غيرها. ثم بين وجه الخيرية بما لم يحصل مجموعه لغيرهم بقوله 
«تأمروث بالمعزرف وتَنهِوْنَ عن و المدكرٍ وَتؤْمئُوَ بالله ‏ فبهذه الصفات فضلوا على 
غيرهم .ممن قال تعالى فيهم: ظ نوا لا امَو ع مُدْكر كمَلُوه فس مَا كَانُوا ١‏ 
يَفْعُلُونَ# [المائدة: 716]. ايه ُوْمن ببَعض وتَكْمْرٌ ببَعْضِ » [النساء: 
]قال أبو السعود: وتؤمنون باللّه أي إيماناً متعلقاً بكل ما يجب أن ا 
يؤمن به من رسول: وكتاب وحساب اوجرزاء. وإ وإنما لم بصرح به تفصيلاً لظهور أنه 
الذي ومن به المؤمدون» وللإيذان بانة هو الإيمان باللّهتعالى حقيقة» وأن ما خلا عن ا 
شيء من ذلك كإيمان أهل الكتاب لبس من الإيمان به تعالي في شيء. . قال تعالى : 
« ويقولون : ُو ببَْض وَتَكفُر ببَْض] وَيُريدُونَ أنا يتْخذوا بيْنَ ذلك سَبيلاً أولك 1 
هُمْ الكافرُود حَتا4 [النساء: ٠16ل91١]‏ وإنما آخر ذلك عن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء مع تقدمه عليهلما وجوداً ورتبة, لان دلالتهما على خيريتهم 
للناس أظهر من دلالته عليها وليقترن به ما بعده - انتهى - روى ابن جرير أن عمر بن 7 
الخطاب .رضي الله غنه رئى من التاسل رِعَدَ فقرا هذه الآية ( كُنكُمْ خيْرَ أمّة أْرِجَتً 
للئاس # ثم قال : من سرة أن يكون من هذه الامة فليؤد شرط الله فيها . ونظير هذه ا 
الآية قوله تعالى: ظ وَكَذَلِكَ جَعَلتَاكُمْ مُه وَسْطأء 4 أي خيارأًء لتَكُوُوا سهَداءٌ 
عَلَى الئاس 6 [ البقرة : 47 ]2 أي بالأمر بالمعروف والنهي عن المدكر. 
وقد روي في معنئ الآية غن النبي عَقْهُ أحاديث وافرة» منها ما أخرجه الإمام شْ 
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36 سورة آل عمران, الآية/ 111١‏ 





أخمد والترمذي”'2 والحاكم عن معاوية بن حيدة؛ قال: قال رسول الله يله : الا 
إنكم توفون سبعين أمة أنعم خيرها وأكرمها على الله عر وجل. قال ابن كثير: وهو 
حديث مشهور» وقد حسنه الترمذي. ويروى من حديث معاذ بن جبل وأبي سعيد 
ونحوه. وإنما حازت هذه الامة قصب السبق إلى الخيرات بنبيها محمد ينه فإنه 
أشرف خلق اللّه» وأكرم الرسل على الله وبعثه اللّه بشرع كامل عظيم, لم يُعْطَهُ نبي 
قبله» ولا رسول من الرسل» فالعمل على منهاجه وسبيله؛ يقوم القليل منه ما لا يقوم 
العمل الكثير من أعمال غيرهم مقامه. وقد ذكر الحافظ ابن كثير ههنا حديث 
السبعين ألفاً الذين يد خلون لم بريه وساق طرقه ومخرجيه فاجادٍ رحمه 
ما ما عو عليه إشارد ا 
العوض القليل الفاني والرياسة التافهة؛ وتركهم الغنى الدائم والعز الباهر. ولما كان 
هذا ريما أوهم أنه لم يؤمن منهم أحد قال مستانفاً « منهم الْمُؤْمنُونَ4 أي بالله وما 
أنزل إليكم وما أنزل إليهم ولكنهم قليل 9وَأَكْتْرْهُم الْقَاسِقُون4 ولما كانت مخالفة 
الأكثر قاصمة: خفف سبحانه عن أوليائه بقوله: 

القول في تأويل قوله. تعالى: 

لَيَسُرُوكُم ل لاف ور دسجو الدبو لجسزوت 69 

أن يسروكم إلا أذ » أي بالسنتهم لا يبالي به من طعن وتهديد طون 
يُقَاتل كم » أي يوماً من الايام ظيُولُوكُمْ الأذبار» يعني منهزمين مخذولين <كُمَ لآ 
يُنْصرْودَ 4 يعني لا يكون لهم النصر عليكم» بل تنصرون عليهم. وقد صدق الله ومن 
أصدق من الله قيلاً؟ لم يقاتلوا في موطن إلا كانوا كذلك. قال ابن كثير: فإنهم يوم 
خيبر أذلهم اللّهء وأرغم أنوفهم: وكذلك من قبلهم من يهود المدينة: بني قينقاع» 
وبني النضير» وبني قريظة» كلهم أذلهم اللّه. وكذلك النصارى بالشام كسرهم 
الصحابة في غيرنما موطن وسلبوهم ملك الشام أبد الآبدين ودهر الداهرين. ولا تزال 
عصابة الإسلام قائمة بالشام حتئى ينزل عيسى ابن مبريم؛ وهم كذلك؛ ونحكم بملة 
الإسلام» وشرزع محمد عليه أفضل الصلاة والسلام» فيكسر الصليب» ويقتل الختزير» 





(1) أخرجه الإمام أحمد في مسند, ©/ 83 . 
والتزمذي في : النفسير» ‏ - سورة آل عمران» 9 - حدثنا عبد بن حميد . 








































































































سورةآل عمران: الآية/ 1117 ا يذن 


ويضع الجزية؛ ولا يقبل إلا الإسلام, 
لطائف: 
قال الزمخشري : فإن قلت : هلا جزم المعطوف في قوله ط ثم لا يدصرون 4؟ 
قلت: عدل به عن حكم الجزاء إلى حكم الإخبار ابتداء» كانه قيل ثم أخبركم 
أنهم لاينصرون. 
فزن قلت : فأي فرق بين رفعه وجزمه في المعنى ؟ 
قلت : لو جزم لكان نفي النصر مقيداً بمقاتلتهم كتولية الآدبارء وحين رفع كان 
نفي النصر وعدا مطلقاً كانه قال: ثم شأنهم وقصتهم البي أخبركم عنها وأبشركم بها 
بعد العؤلية أنهم مخذولون منتف عنهم النصر والقوة لا ينهضون بعدها بجناح» ولا 
يستقيم لهم أمزء وكان كما أخبر من حال بني قريظة والنضير وبني قينقاع ويهود 
فإن قلت: فما الذي عطف عليه هذا الخبر؟ 
قلت: جملة الشرط والجزاء. كانه قيل: أخبركم أنهم إن يقاتلوكم ينهزمواء 
ثم أخبركم أنهم لا ينصرون . 
٠‏ فإن قلت : فما معنى التراخي في:( ثم )؟ 
قلت: التراخي في المرتبة» لأن إن الإخبار بتسليط الخذلان عليهم أعظم من 
الإخبار بتوليتهم الأدبار. 
قال الناصر بن المنير: وهذا من الترقي في الوعد:عما هو أدنى إلى ما هو أعلى؛ 
لآنهم وعدوا بتولية عدوهم الأدبار عليد المقابلة» ثم ترقى الوعد إلى ما هو أتم في 
النجاح من أن هوْء لا ينصرون مطلقاء ويزيد هذا الترقي بدخول ( ثم) دون ( الواو). 
فإنها تستعار ههنا للتراخي في الرتبة:لا ذ في الوجودء كانه. قال : ثم ههنا ما هو أعلى 
في الامتنان» وأسمح في رتب ام وهو أن مؤلاء قوم لا ينصرون البتة - واللّه 
أعلم -. 
القول في تأويل قوله تعالى: 


ءءء دمي لس ل صصية 


مريت بعلن مَافْطَ لال يناه وَبْلِينَلَايس وبأو عضب 
اروطت يت عل الْم شككَة دلت ِأَنّهُح م أيَكْمرو نايت 70 
تيمم حَقدَِكَيمَاعَصَوأ وا أيَتدُونَ 07 


رمي سا6 قفو إا بحي نالل َس »أي أحيط بهم 















































عجو كيد عدج د« توا مجع جمد 











































































































ليان سورة آل عمران. الآية/ "115 





الهوان والصغار كما يحيط البيت المضروب بساكنة أينما وجدواء وقوله: « إلا بحبل 
من الله4. في محل النصب على الحال. بتقدير: إلا معتصمين أو معمسكين أو 
ملتبسين يحبل من الله وهو استثناء من أعم عام الأحوال؛ والمعنى ضربت عليهم 
الذلة في عامة الأحوال؛ إلا في حال اعتصامهم بحبل الله وحبل الناس» يعني ذمة إلله 
0 المسلمين» أي لا عر لهم قط إلا هذه الواحدة وهي التجاؤهم إلى الذمة لما 
من الجزية - كذا في الكشاف - (وبَاوُوا عضب من الله أي استوجبوه 
شر عير السلكلي بي الفقر ليكونوا بهذه الاوصاف أعرق شيء في الذل 
«ذلك4 اي ضربت المسكنة والذلة والغضب باهم كاثوا يرون بات اللد اي 
استكباراً وعتراً « وَيَقعلُونَ الأنبيّاء4 أي الآتين من عند الله حقاً. ولما كانوا 
معصومين ديناً ودنيا قال هبغر حَق»4 أي يبيح القتل وذلك بما عَصوا وكاثوا 
يَعتَدُونَ 4 أي ضرب الذئة والمسكئة في الدنيا واستيجاب الغضب في الآخرة؛ كما 
هو معلل بكفرهم وقتلهم الانبياء» فهو مسبب عن عصيائهم واعتدائهم حدود الله 
تعالى. وقيل: ذلك إشارة إلى علة العلة» وهو الكفر والقتل» أي حصلا منهم بسبب 
عصيانهم واعتدائهم؛ فإن الإقدام على المعاصي» والاستهانة بمجاوزة الحدود يهوّن 
الكفر. قال الاصفهاني: قال أرباب المعاملات: من ابتلي بترك الآداب» وقع في ترك 
السنن. ومن ابتلي بترك السنن» وقع في ترك الفرائض . ومن ابتلي بترك الفرائض» وقع 
في استحقار الشريعة. ومن ابتلي بذلك» وقع في الكفر. 
قال برهان الددين البقاعي رحمه الله تعالى: والآية دليل على مؤاخذة الابن 
الراضي بذنب الآب وإن علا. وذلك طبق ما رأيته في ترجمة التوراة التي بين أيديهم» 
لأنه قال في السفر الثاني: وقال الله جميع هذه الآيات كلها أنا الرب إلهك الذي 
أصعدتك من أرض مصر من العبودية والرق لا يكون لك آلهة لا تعملن شيعا من 
الأصنام والتماثيل التي مما في السماء فوق وفي الارض من تحت ومما في الماء 
أسفل الأرض لا تسجد ن لها ولا تعبدنها لآني أنا الرب إلهك غيور آخذ الأبناء بذنوب 
الآباء إلى ثلاثة أحقاك واربعة خلوف وأثبت النعمة إلى آلف حقب لأحباري 
وحافظي وصاياي - اند 
القول في تأويل أقوله تعالى : 


ِنسُواسوك م نْأم لالكتب أمَدكَيِسَديتنُونَ اين آمو كيل 
وه عع 9 


لِلَيَسُوا َوَآء4 جملة مستائفة سيقت تمهيداً للثناء على من أقبل على الحق 


















































سورةآل عمزانء الآية/ 1١5‏ لذيايا 
رو ا 2 


من آهل الكتاب وخلع الباطل ولم يراع سلقاً ولا خلفا وتذكيراً لقوله تعالى : 8 نهم 
الْمؤْمِئُونَ » أي ليس أهل الكتاب متسلاوين ومتشاركين فني المساوئ. ثم استانف 
قونه بياناً لجدم استوائهم «من أهْلٍ الْكَابٍ مد قائمَة يَْلُونَ ءايات الله َانَاءالليل وهم 
يُسَجِدُون 4 . 

في قوله تعالى طقَائمَةٌ 4 وجوه: 

الاول - أنها قائمة في الصلاة: |وعبّر عن تهجدهم بتلاوة القرآن في ساعات 
الليل كقوله تعالى: ط وَالْذينَ َِينُون لبهم داو قيّاما 4 [الفرقان: 4 وقوله: 
<إن رَبك يَنلمْ أنك تقوم أدنّى من كني اللْيْلٍ4 [المزمل: .]5١‏ وقوله: « شو 
اللّيْل 4 [ المزمل: ؟]. وقوله : « وَقُومُوا لله انين # [ البقرة: 14]. 

والثاني - أنها ثابعة على العمسك بالدين الحق» ملازمة له» .غير مضطربة في 
العمسك بهء كقوله :« إلا مَادمْتَ عَلَْهِقائماً 6[آل عمران:0/] أي ملازماً للاقتضاءء 
ثابتاً على المطالبة. ومنه قولة تعالى : ظإقَائما بالْقسسْط » [آل عمران: 18 ]. 

الغالث - انها مستقيمة عادلة لمن قولك: أقمت العود فقام» بمعنى استقام. 
والآناء الاوقات واحدها (إنا) مثل (معى) و (أمغاء) و (إِنّْي) مثل (نحي) 
و( أنحاء) وقوله تعالى: ظوَهُمْ يُسْجُدُودَ م جملة مسبتقلة مستائفة» وليست حالاً من 
فاعل طيتلون » لما صح في السنة من لنهي عن التلاوة في السجود؛ وذلك فيما رواه 
الإمام أحمد ومسلم عن ابن عباس رضي اللّه عنهماء قال قال رسول الله ينه : الا إني 
نهيت أن أقرا القرآن راكعاً أو ساجداً) فاما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود 
فالجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستطاب لكم(١2.‏ فمعنى الآية أنهم يقومون تارة 
ويسجدون أخرى: يبتغون الفضل والرحمة كقوله تعالي: ظوَلذينَ يسود لرلوم 
سُجْداً ويام » [الفرقان: 14]. وقوله: «أمْنْ هُرَ قانت عَنَاءَ اللَيْلٍ ساجدا وقائما 
يَحْذَرُ الآخرة وَيَرْجُوا رَحْمَةٌ 4 [الزمر: 1]. ويختمل أن يكون المعنى: وهم 
يصلون؛ والصلاة تسمى سجودا وسجدة كما تسمى ركوعا وركعة وتسبيحا 
وتسبيحة. وعليه فالجملة يجوز فبها الوجهان» وتكرير الإسناد لتقوية الحكم 
وتأكيده. ثم وصفهم تعالى بصفات آخرء مبينة لمباينتهم اليهود من جهة أخرى» 
بقوله: 





)200 أخرجه مسلم في : الصلاة» حديث ١07‏ ؟[. 
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وم سورة آل عمران, الآيتان/ 1914 و6١١1‏ 
اججلسلطسببيييج جر ب ب لتم ا ا ا تت 


القول في تأويل قوله تعالى : 

مُؤْمِنُو رك آله ولو الْآضِر وَبَأمرُو ك بِالْمَعرُوفٍ وسْهونَعِ لمك 
١ 020208‏ ص سرس مر 0000 1-0 
وَشرِعُوت ف الْحَات وَأَؤْكَيك ي ملحن © 


« يؤمون بالله وآلْيُوْمٍ الآخر» أي على الوجه الذي نطق به الشرع. وظاهر أن 
الإيمان بالله يستلزم الإيمان بجميع أنبيائه ورسله. والإيما باليوم الآخر يستلزم 
الحذر من المعاصي» وهؤلاء اليهود ينكرون أنبياء اللّه؛ ولا يحترزون عن معاصي 
اللدء فلم يحصل لهم الإيمان بالمبدا والمعاد طويَأمرُونَ بِالْمعرُوف وَينِهونَ عن 
الْمُنكرٍ 4 تعريض بمداهنة اليهود في الاحتساب» بل بتعكيسهم في الأمر بإضلال 
الناس وصدّهم عن سبيل الله فإنه أمر بالمدكر ونهي عن المعروف» وقوله تعالى 
لوِيُسَارِعُونَ في الْخَيْرَات4 صفة أخرى جامعة لفنون المحاسن المتعلقة بالنفس 
وبالغير. والمسارعة في الخير فرط الرغبة فيه. وفيه تعريض بتباطق اليهود فيهاء بل 
بمبادرتهم إلى الشرور وليك4 أي. المنعوتون بتلك الصفات الفاضلة «من 
الصّالحين 4 أي من عداد من صلحت أحوالهم عند الله تعالى واستحقوا رضاه. 
والوصف بالصلاح دال على أكمل الدرجات. فهو غاية المدح» ولذا وصفت به 
الانبياء في التنزيل . 

القول في تأويل قوله تعالى: 1 

مايصو مح رك يْكَموءولعِيء بالنتّقرت ©) 

للجري على سنن الكبرياء. وقرئ الفعلان بالخطاب « الله علوم بالْمُقِينَ »4 فيوفيهم 
أجورهم . وهؤلاء الموصوفون هم المذكورون في آخر السورة: ط وَإِنّ من آهل الْكتّاب 
َم يُوْمنْ بالله وما نل يكم وما نل إَِيْهِمْ خَاشْعِينَ للّه. .. 4 [آل عمران: 198] 
الآية. 

تنبيه : 

قال البقاعي: أرشد السياق إلى أن التقدير: وأكثرهم ليسوا بهذه الصفات. 
وقال الرازي: لما قال تعالى : ط من أمْلٍ الكتّاب أَمهقَائمةٌ 4. كان تمام الكلام أن يقال: 
( ومنهم أَمَةمدْمُومَة) إلا أنه أضمر ذكر الآمة المذمومة على مذهب العرب من أن ذكر 


١‏ أحد الضذين يغني عن ذكر الضد الآخر. وتحقيقه: أن الضدين يُعلمان معاً. فذكر 
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سورة آل عمران, الآيتانت/ ١١5‏ و1119 لضن 
ل اف اوه ع ا ا ا ا اا ون ا اا ااا مسف 


أحدهما يستقل بإفادة العلم بهماء فلا جرم يحسن إهمال الضد الآخرء قال أبو ذؤيب: 
دعاني إليها القلب. إني لآمره؛ مطيع. فمأ أدرى أرشد طلابها 

أراد أم غي» فاكتفى بذكر الرشد عن الغي» وهذا قول الفراء وابن الأنباري. 
وقال الرجاج: لا حاجة إلى إضمار الامة المذمومة لآن ذكرها قد جرى قبلء ولأنا قد 
ذكرنا أن العلم بالضدين 0 فذكرٌ أحدهما مغن عن ذكر الآخر. كما يقال زيد 
وعمرو لا يستويان» زيد عاقل ديّن إذكي» فيغني هذا عن أن يقال: وعمرو ليس 
كذلك. فكذا ههنا. لما تقدم قوله: ليسوا سواء. أغني عن ذلك الإضمار - انتهى 
ملخصاً - اقول : لا مانع من كون الآية الآنية هي الشق الثاني المقابل للأول. فإن 
عبوان الذين كفروا مقابل بمقهومه لما قبله كما لا يخفي - واللّه أعلم . 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

وَارمكتوال موعن نولك أوْد همي نَأمه وكيك 

أصَصَ بكارم يحوي © 

طإِن الذين كفَرُوا أن ثغني عَنْهُم 4 أي لن تدفع عنهم «أمَالَهُم ولا أولاذهم من 
الله شَيْفَا» أي من عذاب الله وإن كان التصدق بالاموال يطفئ غضب الرب في حق 
المؤمنين» ويغفر لهم بموت اولادهمء أو استغفارهم (رأوتتت َصْحَاب الثارٍ هم فيها 
خَالِدُون 4 ولما بين تعالى أن أموال الكتفار لا تغني عنهم شيعا ثم إنهم ريما أنفقوها 
في وجوه الخيرات» إفياخطر في البال أتهم ينتفعون بهاء فأزال تلك الشبهة» وضرب 
لها ملا بذهابها هباه منثوراً بقوله يجانه: 

القول في تأويل قوله تعالى: ' 


م فر سه له 


ا ديات كَمَئلِ ريج فهاو رات رت وو 

طَلَموَالشْمْ ادكه 2 ما ظَلْمَوء أَصَدُوَللْكن ا 1ت نشَهُحَ يَظِيِمُوكَ © 

مَل م يُنففُون في هذه الْحَيَاةٍ الدنْيًا 4 من المكارم ويواسون فيه من المغارم 
< كَمثَلٍ ريح فيها صرح اي برد شديد كالصرص رصبت حرث ث قوم طَلَمُوا أنفُسَهُم » 
بالكفر والمعاصي فباؤوا بغضب من الله «فاملكتا» فكذا ريح الكفر إذا أصابت 
حرث إنفاق قرمه تهلكه. فصار الظلم زيحا لحصوله من هوى النفس ذات برودة 
شديدة لكونه ظلم الكفر الذي هو الموت المعنوي فاهلكته - قاله المهايمي - 
































































































































يلغا سورة آل عمران. الآية/ .114 


وما لمهم الله بإهلاك حرثهم بإرسال ريح من عند « ولك أنْْسَهُمْ مَظلمُود» 
بإرسال ريح.الظلم الكفري على حرثهم الاخروي. 

لطائف: 

إن قبل: الغرض تشبيه (ما أنفقوا) في ضياعه؛ بالحرث الذي ضربته الصرء وقد 
جعل ما ينفقون ممثلا بالريح» فما وجه المطابقة للفرض؟ أجيب: بأن هذا من 
التشبيه المركب وهو ما حصلت فيه المشابهة بين ما هو المقصوة من الجملتين» 
وإن لم تحصل المشابهة بين أجزائيهماء والمقصود تشبيه الخال بالحال؛ ويجوز أن 
يراد: مثل إهلاك ما ينفقون كمثل إهلاك ريح» أو مثل ما ينفقون كمثل مُيْلك ريح 
فتحصل المشابهة. 

قال ناصر الدين في ( الانتصاف ): والاقرب أن يقال أصل الكلام - واللّه أعلم- 
مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثئل حرث قوم ظلموا أنفسهم فاصابته ريح 
فيها صر فاهلكته؛ ولكن خولف هذا النظم في المثل المذكور لفائدة جليلة. وهو 
تقديم ما هو أهم. لآن الر يح التي هي مثل العذاب» ذكرها في سياق الوعيد والتهديد 
أهم من ذكر الحرث. فقدمت عناية بذكرهاء واعتماداً على أن الأفهام الصحيحة 
تستخرج المطابقة برد الكلام إلى أصله على أيسر وجه ومثل هذاء في تحويل النظلم 
لمثل ب هذه الفائدة؛ قوله تعالى: « فَرَجُل وَامرئَان ممن تَرْضَوْنا من الشهداء أن تَضل 
إحدَاهُمًا 4.٠‏ [البقرة: 87 الآية. ومثله أيضاً : أعددت هذه الخشية أن يميل 
الحائط فادعمه,» والاصل: : أن تذكر إحداهما الأخرى إن ضلت . وأن أدعم بها الحائط 
إذا مال» وأمثال ذلك كثيرة واللّه الموفق. 

القول في تأويل قوله تعالى : 
يماي مث الاتَتَحِدُوطائةيِن مويك كينوت حَبَالا. ربوا 

َعَم ديد تلعَسَلنَ لوث ومَاشفْيى شذ ريغ أكبقريك ل 

الْأَتإِنَكُمسَهَوْنَ )ا 

< يَأيْهًا الذين َامُوا لا تَتَحدُوا بطانةٌ من دُوتكُم 4 أي أصحاباً يستبطنون أمركم 
من دون “أبناء إجنسكم وهم المسلمون . قال الزمخشري: بطائة الرجل ووليجته 
خصيصه وصفيّه الذي يفضي إليه بشقوزه ثقة به . شبّه ببطانة التوب . كما يقال: 
فلان شعاري - انتهى - ومن أمثال العرب في سرار الرجل إلى أخيه ما يستره عن 
















































سورة آل عمران, الآية/ ١14‏ يلخن 





غيره: أفضيت إليه بشقوري - بضم الشين وقد تفتح - أي أخبرته بأمري» وأطلعته 
على ما أسره من غيره: وفي القاموس وشرحه: البطانة الضاحب للسر الذي يشاور في 
الأحوال». والوليجة وهو الذي يختص بالولوج والاطلاع على باطن الأمر. وقال 
الزجاج: البطانة الدخلاء الذين يببسط إليهم ويستبطنون» يقال: فلان بطانة لفلان 
أي مداخل .له موانس. وهؤلاء المنهي عنهم, إما أهل الكتاب» كما رواه ابن جرير 
وابن إسحاق عن ابن عباس: أنهم اليهود. وذلك لأن السياق في السورة» والسباق 
معهم. وقد كان بين الأنصار وبين مجاوريهم من اليهود ما هو معروف من سابق 
الرضاع والحلف. وإما المنافقون لقوله بعد: وَإذًا لَقُرْكُمْ قَالُوا عَامَئا وَِدَا خَلَوا 
عَضوا 4 [آل عمران: 118]... الخ. وهذه صفة المنافقين كقوله تعالى في سورة 
البقرة: «وإِدَا لَقُوا الذينَ مَامُئُوا قَالُوَا اما وَِذَا خَلَوَا إلى شَيّاطينهم © [البقرة: 
14 انع - وربما كان يغتر بعض المؤمنين بظاهر أقوال المنافقين ويظدون أنهم 
صادقون فيُفشون إليهم الأسرار. وما جميع أصناف الكتان: وقوفاً مع عموم قوله 
تعالى:.. طمن دونكم 4 كما قال تعالى: طباأئها لين َامَنُوا لا تَتَخِْدُوا عدوي 
وَعَدوَكُمْ أوليّاء» [الممتحنة: .]١‏ ومما يؤكد ذلك ما رواه ابن أبي حاتم أنه قبل 
لعمر بن الخطاب رضي اللّه عنه: إن .ههنا غلاماً من اهل الحيرة نصرانيأء حافظ 
كاتب . فلو اتخذته كاتباً؟ فقال : قد اتخذت إذن بطانة من دون المؤمنين. 

قال الرازي : فقد جغل عمر رضي الله عنه هذه الآية دليلاً على النهي من اتخاذ 
النصراني بطانة . 

وقال الحافظ ابن كثير: نفي هذا الآثر مع هذه الآية دليل على أن أهل الذمة لا 
يجوز أستعمالهم في الكتابة التي فيها استطالة على المسلمين» واطلاع على دواخل 
أمورهم التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل الحرب . 

وقال السيوطيّ في (الإكليل): قال الكيا الهراسي: في الآية دلالة على أنه لا 
يجوز الاستعانة بأهل الذمة في شيء من أمور المسلمين - انتهى -. 

ووجه ذلك» كما قال القاشاني» أن بطانة الرجل صفيه وخليصه الذي يبطنه 
ويطلع على أسراره؛ ولا يمكن وجود مثل هذا الصديق إلا إذا اتحدا في المقصد 
واتفقا في الدين والصفة, متحابين في اللّه لغرض. كما قيل في الاصدقاء: نفس 
واحدة في أبدان متفرقة. فإذا كان من غير أهل الإيمان» فبان 5 كاشحاً أحرى. 
ثم بين نفاقهم واستبطانهم العداوة بقوله: الآ يَألونَكُم خَبَالاً4 أي لا يقصرون بكم 
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١‏ مومع سورة آل عمران, الآية/ 116 
حل بصط7تبطصب ييوجور بت سب ب م ب ل 


في الفساد. قال القاشاني: لآن المحبة الحقيقية الخالصة لا تكون إلا بين الموحدين 
لكونها ظل الوحدة . فلا تكون في غيرهم لكونهم في عالم التضاد. بل ريما تتالفهم 
الجنسية العامة الإنسانية لاشتراكهم ذ في النوع والمناقع والملاذ واختامهم إلى 
التعاون فيها. والمنافمٌ الدنيوية واللذات النفسانية سريعة الانقضاء فلا تدوم المحبة 
عليها. بخلاف المحبة الاولى فإنها مستندة إلى أمرلا تغير فيه أصلاً. 

قال الزمخشري: يقال : آلا في الآمر يألو : إذا قصر فيه. ثم استعمل معدى إلى 
مفعولين. في قولهم : لا آلوك نصحأء ولا آلوك جهدأء على التضمين. والمعنى: 
لاامنعك نصحاً ولا أنقصكه. والخبال الفساد ( ودرا مَاعَنشُم» أي عَتَتَكُمء على أن 
(ما) مصدرية؛ والعنت شدة الضرر والمشقة» أي تَمَنْوًا ما يهلككم ؤِقَد بدت 
الْبَعْضَاءُ من أفراههم »4 أي ظهر البغض الباطن حتى خرج من أفواههم لانهم لا 
يتمالكون» مع ضبطهم أنفسهم وتحاملهم عليهاء أن ينفلت من السنتهم ما يعلم به 
بغضهم للمسلمين. وقد قيل: كوامن النفوس تظهر على صفحات الوجوه وفلتات 
اللسان (رنا ُخفي صَدورهُم أخبر» مما ظهر. لأن ظهوره ليس عن روية واختيار بل 
فلتة ٠‏ ومثْلّهُ يكون قليلاً ولد ينا الآيات » الدالة على سوء اتخاذكم إياممٍ بطانة 
لتمتنعوا منها فتخلصوا في. الدين وتوالوا المؤمنين وتعادوا الكافرين «إن كُنثم 
قُو) أي من اهل العف . أو تعقلون ما بين لكم فعملتم به. قال الزمخشري: فإن 
قلت: كيف موقع هذه الجمل؟ قلت: يجوز أن يكون (لا يألونكم ) صفة للبطانة. 
وكذلك (قد بدت البغضاء). كانه قيل: بطانة غير آليكم خبالاء بادية بغضاؤهم. 
وأما (قد بيئا) فكلام مبتدأ. وأحسن منه وأبلغ أن تكون مستانفات كلها على وجه 
التعليل للنهي عن اتخاذهم بطانة. ثم بين تعالى خطاهم في موالاتهم حيث يبذلونها 
لأهل البغضاء بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

كاك الة يل غيفخ لها لككي در غ016 

وَإِدَاحَلوَاعَصَواعليْةالاَتَايِلَ يِنَالْمَيل فلم موقأ بمب اعبات 

لص سه 

ما أنم أرلاء تُحْوتهُم ولا يُحيوَكُم 4 أي تخالطونهم وتّفشون إليهم اسراركم 

ولا يفعلون مثل ذلك بكم» وقوله ط وتَوْمئُونَ بالكتاب كُلّه 4 الواو للحال وهي منتصبة 
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سورةآل عمران.ء الآية/ ١١١‏ و 





من ضمير المفعول في (لا يحبونكم) والمعنى لا يحبونكم والحال أنكم تؤمنون 
يكتابهم .فلا تنكرون منه شيعأ فليسن فيكم ما يوجب بغضهم لكم. فما بالكم 
تجبونهم وهم يكفرون يكتابكم كله؟ . 

ولم تجعل الواو للعطف على ( ولا يحبونكم) أو ( تحبونهم) كما ارتضاد أبو 
حيان لأنه في معرض التخطئة. ولا كذلك الإيمان بالكتاب فإنه مجض الصواب . وإن 
اعبذر له بأن المعنى : يجمعون بين مخبة الكقار والإيمان وهما لا يجتمعان؛ لبعده. 
والحالية مقررة للخطأ فتأمل» نقله الخفاجي . 

قال الزمخشري : فيه توبيخ شديد بانهم في باطلهم أصلب منكم في حقكم. 
ونحوه: نيم يَألْمُونَ كما تَأَلْمُونَ وَتَرْجُونَ من الله ما لا يَرْجُونَ 4 [النساء: 
4 ]. «وإذًا وم فوا امنا نفاقً وتغريراً وذ خَلَراعَضُوا يكم الأنامل من 
الْعَيظم أي من اجلهء تأسفاً وتحسراً. حيث لم يجدؤا إلى التشفي سبيلا. ٠‏ وعض 
الأنامل عادةٌ النادم العاجز والمغناظ إذا عظم حزنه على فوات مطلوبه. ولما كثر هذا 
الفعل من الغضبان صار ذلك كناية عن الغضب . حتى يقال في الغضبان: إنه يعض 
يده غيظأء وإن لم يكن هناك عض كل مُونُوا بتيهكم » دعاء عليهم يأن يزداد 
غيظهم حتى يهلكوا بد. والمراد بزيادة الغيظ زيادة ما يغيظهم من.قوة الإسلام وعز 
أهله.. وما الهم في. ذلك من الذل والخزي والتبار. كذا في الكشاف «إذْ الله عَليمْ 
بداث الصُدُورٍ4 فيعلم ما في صدورهم من البغضاء والحنق. وهو يحتمل أن يكون من 
(المقرل) أي وقل لهم: إن الله عليم بما هو أخفى مما تخفونه من عض الأنامل 
غيظاً. وان يكون خارجاً عنه بمغنى : قل لهم ذلك ولا تتعجب من إطلاعي إياك على 
أسرارهم فإني عليم بالاخفى من ضمائرهم . وقيل: هو أمر لرسول الله عله بطيب 
النفس» وقوة الرجاءء- والاستبشار بوعذ الله تعالى أن يهلكوا غيظا بإعزاز الإسلام 
وإذلالهم به من غير أن يكون ثمة قول. كانه قيل: حدث نفسك بذلك - أفاده أبو 
السعود - ثم بين تعالئ تُناهي عداوتهم بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى: 8 

إن سكم حَسَنَةُ َوه 0 ا 

وَتَتَُا برص كيده شيك إنَاهِسَاَتَمَوس يِيظ 09 
«(إن تَيْسْكُم حَسَنَة بظهوركم على العدوء ونالكم الغنيمة» وخصب 
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كوم سورة آل عمران, الآية/ ١١١‏ 





معاشكمء وتتابع الناس في ديدكم طتَسْرْهُمْ وإ نُصبَكُمْ َيْعة4 بإصابة العدرَ منكم» 
أو اختلاف بينكم؛ أو جدب أو بلية 9يَفْرَحُوابهَا 4 ولا يعلمون ما لله تعالى في ذلك 
من الحكمة. 

لطيفة : 

المس أصله باليدء ثم يسمى كلما يصل إلى الشيء مسناً. والتعبير به في 
جانب الحسئة» وبالإصابة في جانب السيئة للتفنن. وقد سوى بينهما في غير هذا 
الموضع كقوله: ولاتضات عه تعزق وذ لفك لما » [لثوية اه 


وقوله : ما أصابّكَ من حَسَئة كم الله وما سابك من سيئّة فُمن نف سدم 
[النساء:7]. وقال: 9 إذَا الشر جَزوعاً وَإِذَا مَسهُ 0 0 [المعارج: 
11]. 


قال ناصر الدين في (الانتصاف): يمكن أن يقال: المس أقل تمكداً من 
الإصابة» وكأنه أقل درجاتهاء فكان الكلام - واللّه أعلم ‏ إن تصبكم الحسدة أدنى 
إصابة تسؤهم ويحسدوكم عليها. وإن تمكنت الإصابة منكم وانتهى الأمر فيها إلى 
الحدٍ الذي يرثي الشامت عنده منهاء فهم لا يرثون لكم ولا ينفكون عن حسدهمء 
ولا في هذه الحال. بل يفرحون ويسرون . والله أعلم - انتهى - 

وهذا من أسرار بلاغة التنزيل. فدل التعبير.على إفراطهم في السرور والحزن. 
فإذا ساءهم أقل خيرنا» فخيره أولى . وإذا فرحوا بأعظم المصائب مما يرثي له الشامت 
فهم لا يرجى موالاتهم أصلاً . فكيف تتخذونهم بطانة؟. قال البقاعي: ولما كان هذا 
الأمر منكياً غائظاً مؤلماً داواهم بالإشارة إلى النصر بشرط التقوى والصبر فقال: « ون 
تَصبروا وتََقُوا» أي تصبروا على ما يمدليكم الله به من الشدائد والمحن والمصائب 
وتثبتوا على الطاعة وتنفوا الاستعانة بهم في أموركم والالتجاء إلى ولايتهم «لة 
يضركم كَيدّهُمْ شَيّياً» لان المتوكل على اللّه الصابر على بلائه» المستعين به لا 


؛ يغيره: ظافر في طلبته» غالب على خصمه؛ محفوظ بحسن كلاءة ربه. والمستعين 


بغيره : مخذول موكول إلى نقفسه» محروم عن نصرة ربه. أفاده القاشاني . 


وقيل: المراد بنفي الضرر عدم المبالاة به» لأن المتدرب بالاتقاء والصبر يكون 
قليل الانفعال» جريعاً على الخصم. (الكيد) الاحتيال على إبقاع القير في مكروه 
(إِنْ الله بما يَعمَلُونَ مُحيط 4 قرئ بياء الغيبة» على معنى أنه عالم بما يعملون في 
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سورةآل عمران, الآية/ ١1؟١‏ يننا 
اس الح ا اا اا 0 
معاداتكم. من الكيد فيعاقبهم عليه. وبتاء الخطاب» أي بما تعملون من الصبر 
والتقوئ فيجازيكم بما أنتم أهله. 

تنبيه مهم : 


قال الرازي: إطلاق لفظ ( المحيط ) على الله مجازء لآن المحيط بالشيء هو 
الذي ينحيط به من كل جواتبه» وذلك من صفات الأجسامء لكنه تعالى لما كان عالما 
بكل الاشياء؛ قادراً على كل الممكنات» جَارَ في مجاز اللغة أنه محيط بهاء ومنه 
قوله : ه وَاللَهُ من وَرَائَهِم مُحيط 4 [البروج:٠؟].‏ - انتهى-. 

أقول: ما ذكره شبهة جهمية مبناها قياس صفة القديم على الحوادث» وأخذ 
خاصتها به» وهو قياس مع الفارق. والبسمعيات تتلقى من عرف المعكلم بالخطاب» 
لا من الوضع المحدث. فليس لأحد أن يجعل الألفاظ التي جاءت في القرآن موضوعة 
لمعاني» ثم يريد أن يفسر مراد اللّه تعالى بتلك المعاني. وتتمة هذا البحث تقدمت 
ان ا ان وت 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وإ عَدَرْتَم نآك سوعالفؤ مين معَهِدَرف اق سِيعلِمْ (© 

ورا فرك قرحت ويل عاد 4 اى ترل المي معد اي 
أماكن ومراكز يقفون فيها « لقال َاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيم» ذهب الجمهور وعلماء 
المغازي إلى أن هذه الآية نزلت في وفعة أَحُدء والسر في سوق هذه الوقعة الأحَديّة 
وإيلائها البدرية» وهو تقرير ما سبق. فإن المدعي قيما قيلها المساءة بالحستة 
والمسرة بالمصيبة وسنة الله تعالى فيهم في باب النصر والمعونة ودقع مضار العدرٌء 
إذا هم صبروا واتقواء والتغيير إذا غيرؤوا. أي اذكر لهم ما يصدق ذلك من أحوالكم 
الماضية حين لم يصبروا في أحدء فاضيبوا وسرت الاغداءً مصيبتكُّم» وحين صبروا 
واتبعوا فتُصروا وساء العدوٌ نصرّهم. وفي توجيه الخطاب إليه عَوه تهييج لغيره إلى 
تدقيق النظر واتباع الدليل» من غير أدنى وقوف مع المألوف - كذا يستفاد من تفسير 
البقاعي -. 

وهذه الآية هي افتتاح القصة» وقد أنزل فيها ستون آية» وأشير في هذه السورة 
إلى بعض الحكم والغايات المحمودة التي في هذه الوقعة» كما سيذكرء وكانت في 
شوال سنة ثلاث باتفاق الجمهور» وكان سيبها أن الله تعالى لما قتل أشراف قريش 
ببدرٌء وأصيبوا بمصيبة لم يصابوا بمثلهاء ورأس فيهم أبو سقيان بن حرب لذهاب 
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مو سورة آل عمران, الآية/ 111 





أكابرهم» وجاءوا إلى أطراف المديئة في غزوة السّويق » ولم يدل ما في نفسهء؛ أخل 
يؤلب على رسول الله عَكنّه وعلى المسلمين» ويجمع الجموع قريباً من ثلاثة 

من قريش والحلفاء والاحابيش. وجاءوا بنسائهم لثلا يفروا ليحاموا عنهن. 0 
بهم نحو المدينة؛ فنزل قريباً من جبل أُحُدء واستشار رسول الله قله أصحابه: 
أيخرج إليهم أم يمكث في المديئة وكان رأيه أن لا يخرجوا من المديدة» وأن 
يتحصنوا بهاء فإن دخلوها قاتلهم المسلمون على أفواه الازقة» والنساء من فوق 
البيوت» ووافقه على هذا الرأي عبد الله بن أبي» وكان هو الراي. فبادر جماعة من 
فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدر وأشاروا عليه بالخروج؛ والحوا عليه في 
ذلك» فنهض ودخل بيته؛ ولبس لأمُنَهُ وخرج عليهم وقد انثنى عزم أولئك الملحّين» 
وقالوا: أكْرّها رسول الله ميته على الخروج. فقالوا: يا رسول الله إن احببت أن 
تمكث في المدينة فافعل. فقال رسول الله عه : ما ينبغي لنبي» إذا لبس لأمته؛ أن 
يضعها حتى يحكم الله ببنه وبين عدوّه. وخرج رسول الله يه في الف من أصحابه» 
واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة ببقية المسلمين في المدينة» وكان رسول اللّه 
عبن رأى رؤيا وهو بالمديدة: راى أن في سيفه ثلمة» ورأى أن ظر تذبح» وأنه أدخل 
يده في درع حصينة. . فتاول الثلمة في سيفه برجل يصاب من أهل بيته» وتأول البقر 
عر من أصحابه يقتلون. وتأول الدرع بالمدينة. فخرج يوم الجمعة! فلما صارٍ 
بالشّوْط» بين المدينة وأحُّدء انخزل عنه عبد الله بن أُبي في ثلث الناسء مغاضباً 
لمخالفة رأيه في المقام. فتبعهم عبد للد بن مرو والد جابر» يوبخهم ويحضهم 
على الرجوع ويقول: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا: لو تعلم أنكم 
تقاتلون لم نرجع . . فرجع عنهم وسيّهم» وسال النبي قَه قوم من الأنصار أن يستعينوا 
بحلفائهم من يهود فابى» وسلك حَرة بني حارثة» ومر بين الحوائط» وأبو خيئمة من 
بني حارثة يدل به حتى نزل الشعب من أُحُد مستنداً إلى الجبل؛ ونهى الناس عن 
القتال حتى يامرهم» فلما أصبح يوم السبت تعبى للقتال وهو في سبعماثة. ٠‏ فيهم 
خمسون فارساً وخمسون رامياً وأمّر على الرماة عبد اللّه بن جبير. وأَمَرَهِ واصحابه ان 
يلزموا مراكزهمء وأ لا يفارقوه ولو راوا الطير تخطف العسكر. وكانوا خلف.الجيش. 
وآمّرهم أن ينضحوا المشركين بالنبل لعلا يأتوا المسلمين من ورائهم. وظاهَرٌ رسول 
الله عَيّه بين درعين يومئذ؛ وأعطى اللواءً مصعب بن عمير» وجغل على إجدى 
المجتبتين الزبير بن العوام» وعلى الاخرى المنذر بن عمرو. واستعرض الشباب 


ا يومكذ . فردٌ من استصغره عن القتال. منهم عبد اللّه بن عمر واسامة بن زهد وأسيد 
| 
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سورة آل عمرانء الآبة/ ١1؟١‏ : هنا 





ابن ظهير والبراء بن عازب وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت وعرابة بن أوس وعمرو بن ١‏ | 
حزام. وأجاز من رآه مطيقاً. منهم سمرة بن جندب ورافع بن خديج ولهما خمس 
عشرة سنة. فقيل: أجاز من أجازه» لبلوغه بالسن خمس عشرة سنة» ورد من رد 
لصغره عن سن البلوغ» وقالت طائفة: إنما أجاز من أجاز لإطاقتهء ورد من رد لعدم 
إطاقته» ولا تأثير للبلوغ وعدمه في ذلك. قالوا: وفي يعض الفاظ لعديث اين عمر: ! 
فلما رآني مطيقا أجازني. وتعبّت قريش للقتال» وهم في ثلاثة الاف» وفيهم ماثتا 
فارس» فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل» ْ 
ودفع رسول الله ويه سيفه إلى أبي دجانة سماك بن خرشة» وكان شجاعاً بطلاً يختال 
عند الحرب» وكان أول من بدر من المشركين أبو عامرالفاسق» واسمه عبد بن عمرو 7 
بن صيفي» وكان يمسى (الراهب) لترهبه وتنسكه في الجاهلية» فسماه رسول الله 
ييه (الفاسق). وكان رأس الاوس في الجاهلية. فلمااجاء الإسلام شرق به وجاهر 
رسول الله َه بالعداوة» فخرج من المدينة» وذهب إلى قريش يؤلبهم على رسول 
الله ييه ويحضهم على قتاله» ووعدهم بآن قومه إذا رأوه أطاعوه ومالوا معه. فكان ا 
أول من لقني من المسلمين فنادى قومه وتعرف إليهم . قالوا: : لا انعم الله لك عيناً يا 
فاسق! فقاتل المسلمين قعالاً شديداء؛ وابلى يومعذ حبمزة وطلحة وشيبة وأبو دجانة 
والنضر بن انس بلاء شديداً» واصيب جماعة من الانصار مقبلين غير مدبرين»واشتد 
القتال» وكان الدولة أول النهار للمسلمين على الكفار» فانهزمت أعداء اللّه وولوا 
مدبرين حتى انتهوا إلى نسائهم. فلما رأى الرماة هزيمتهم تركوا مركزهم الذي أمرهم 2١‏ | 
رسول الله ييه بحفظه» وقالوا: يا قوم! الغنيمة! الغنيمة! فذكرهم أميرهم عهد رسول ١‏ || 
اللّه يله فلم يسمعواء وظنوا أن ليس للمشركين رجغة» فذهيوا في طلب الغديمة» 2١‏ ' 
وأخلوا النغر» ولم.يطع اميرّهم منهم إلا نحوٌ العشرة» فكرٌ المشركون وقتلوا من بقي 
من الرماة» ثم أثوا الصحابة من ورائهم وهم ينتهبون» قاحاطوا بهم» واستشهد منهم 
من أكرمه الله ووصل العدوّ إلى رسول الله َيل . وقاتل مصعب بن عمير صاحب 
اللواء دونه حتى قتل» وجرح رسول: الله قله في وجهه؛ وكسرت رباعيته اليمنى 
السقلى يحجر» وهشمت البيضة في رأسه» يقال : إن:الذي تولى ذلك عتبة بن أبي 
وقاص وعمرو بن قميثة الليثي. وشد حنظلةٌ الغسيلٌ على أبي سفيان ليقتله» 
فاعترضه شداد بن الاسود الليثي» من شعوب» فقتله. وكان جنباء فاخبر رسول الله 
يه أن الملائكة غسلته. وأكبت الخجارة على رسول الله طَهُ حتى سقط من بعض 
حفر هناك» فأخذ علي بيده واحتضنه طلحة حتى قام» ومص الدم من جرحه مالك 
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ابن سنان الخدري» والد أبي سعيد؛ ونشبت حلقتان من خلق المغفرة في وجهه وَل 
فانتزعهما أبو عبيدة بن الجراح. فندرت ثنيتاه فصار أهتم. ولحق المشركون برسول 
الله يله . وكرٌ دونه نفر من المسلمين فقتلوا كلهم. وكان آخرهم عمار بن يزيد بن 
السكنء ثم قاتل طلحة حتى أجهض المشركون. وأبو دجانة يلي النبي قَكهُ بظهره 
وتقع فيه النبل فلا يتحرك» وأصيبت عين. قتادة بن النعمان. فرجع وهي على وجنته. 
فردها عليه السلام بيده فصحّت. وكان أحسن عينيه. وانتهى النضر بن أنس إلى 
جماعة من الصحابة وقد دهشواء وقالوا: قتل زسول الله؛ فقال: فما تصنعون في 
الحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه ثم استقبل الناس وقاتل حتى قتل» 
ووجد به سبعون ضرية. وجرح يومئذ عبد الرحمن بن عوف عشرين جراحة بعضها 
في رجله فعرج منها. وقتل حمزة عم النبي قله . ونادى الشيطان: الا إن محمداً قد 
قتل. لان عمرو بن قميئة كان قد قتل مصعب بن عمر يظن أنه النبي ييه . ووهن 
المسلمون لصريخ الشيطان. ثم إن كعب بن مالك الشاعر» من بني سلمة» عرف 
رَسول الله ملت . فنادى باعلى صوته يبشر الناس. ورسول الله َه يقول له: انصت. 
فاجتمع عليه المسلمون ونهضوا معه نحو الشعبء وأدركه أبي بن خلف في 
الشعبء فتناول عله الحربة من الحارث بن الصمة وطعنه بها في عدقه. فكرٌ أبي 
منهزماً. وقال له المشركون: ما بك من بأس. فقال: والله!ا لو بصق علي لقتلني: 
وكان عَيْه قد توعده بالقتل. فمات عدوٌ الله بسَرّف» مرجعهم إلى مكة. ثم جاء علي 
رسول الله َه بالماء ففسل وجهه ونهض. فاستوى على صخرة من الجبل. وحانت 
الصلاة فصلى بهم قعوداً. وغفر الله للمنهزمين من المسلمين. وتزل: إن الْذِينَ 
تُولُوا منكُم يَوْمْ التَقَى الْجَمْعَان 4 [آل عمران:55١]‏ الآية واستشهد نحو من 
سبعين. معظمهم من الانصار. وفتل من المشركين اثنان وعشرون. ورجع رسول الله 
َه واصحابه إلى المدينة. ويقال إنه قال لعلي: لا يصيب المشركون منا مثلها حتى 
يفتح اللّه علينا. 

هذا ملخص هذه القصة. وقد ساقها باطول من هذا آهل الستير. وفيما ذكر 
كفاية. وأما ما اشتملت عليه من الاحكام والفقه والحكم والغايات المجمودة؛ فقد 
تكفل بيانها الإمام ابن القيم في ( زاد المعاد ) فارجع إليه. 

تنبيه : 


فسر أكثر العلماء (غدوت) بأصلهاء وهو الخروج غدوة أي بكرة. ثم 
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استشكلرا أنه يه خرج إلى أحد بعد صلاة الجمعة كما اتفقت عليه كلمة أهل 
السير» فكيف المطابقة؟ 

فمنهم من أجاب بانه المراد غدوة السبتء وأنه كان في صباحه التبوؤ للمقاعد 
إلا أنه لا يساعده ( من أهلك) لانه لم يكن وقتعذ أهله معه. 

ومنهم من قال: المراد غدوة اللجمعة أي: اذكر إذ غدوت من أهلك صبيحة 
الجمعة إلى أصحابك في مسجدك تستشيرهم في أمر المشركين» ثم قال: وبنى من 
(غدوت) حالاً إعلاماً بان الشروع في السبب شروع في مسببهء فقال ( تبوئ 
المؤمئين ) أي صبيحة يوم السبت. 

.وكان يخطر لي أن 'الأقرب جعل الغدوٌ بمعنى الخروج غير مقيد بالبكرة» 
وكثيزاً ما يستعمل كذلك. 

ثم رأيت في فتح البيان ما استظهرته فحمدت الله على الموافقة ونصه: وعبر 

عن الخزوج بالغدوّ الذي هو الخروج غدوة مع كونه ينه خرج بعد صلاة الجمعة» 

لانه قد يعير بالغدوة والرواح عن الخروج والدخول من غير اعتبار أصل معناهماء كما 
يقال ( أضحى ) وإن لم يكن في وقت الضحى - انتهى - 

قال البقاعي: ولما كان رجوع عبد اللّه بن أبي المنافق» كما يأتي في صريح 
الذكر آخر القصة» من الادلة على أن المنافقين» فصلا عن المصارحين بالمصارمة» 
متصفون بإخبار اللّه تعالى عنهم من العداوة والبغضاءء مع أته كان سببا قفي هم 
الطائفتين من الانصار بالفشل - كان إيلاء هذه القصة للنهي عن اتخاذ جطانة السو 
الذين لا يقصرون عن.فسادء في غاية المناسبة . ولذلك, افتتحها سبحانه بقوله مبدلاً 
من (إذ غدوت) دليلاً على ما قبله من أن بطانة السوء لإ يالونهم خبالاً. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

دهعت تدص لمعلا كلوط موتك النزمئود 0 

لَإِذْهَمْت طَائقتا منكم 4 أي بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة من الاوس « أن 
تففلاً4 أي تكسلا وتجبنا وتضعفا لرجوع المنافقين عن نصرهم وولايتهم 
فعصمهما الله». فمضيا مع رسول الله فَههُ «(والله وَليّْهُمًا) ناصرهماء ومتولي 
أمرهماء فامدهما بالتوقيق والعصمة» « وَعَلَى الله م وحده دون ما عداه استقلالاً أو 


اشتراكاً طفَليوَكل الْمُؤْمنُوتم في جميع أمورهم» فإنه حسبهم. و (التوكل: تفعل) 
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من وكل أمره إلى فلان إذا اعتمد في كفايته عليه» ولم يتوله بنفسه. وفي الآية إشارة 
إلى أنه ينبغي أن يدفع الإنسان ما يعرض له من مكروه وآفة بالتوكل على اللّهء وان 
يصرف الجزع عن نفسه بذلك التوكل. روى الشيخات7'» عن جابر رضي الله عنه 
قال: فينا نزلت. «إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما» - قال: نحن 
الطائفتان: بدو حارثة وبنو سلمة» وما نحب أنها لم تنزل لقوله تعالى : واللّه وليهما. 
أي لفرط الاستبشار بما حصل لهم من الشرف بثناء اللّه تعالى وإنزاله فيهم آية ناطقة 
بصحة الولاية. وإن تلك الهّمّة ما أخرجتهم عن ولاية الله تعالى . 

القول في تأويل قوله - 

وََقَدَصَرَكُم لبد بمبدروانتم َأ تاه املك تنكو 67 

( ولَقَد نصركم الله ببَدر وأنكم أذلة فَائقُوا الله لعَلَكُمْ تَشْكْرُو 4 لما ذكر تعالى 

قصة أحد أتبعها بذكر قصة بدر. وذلك لان المسلمين يوم بدر كانوا في غاية 
الضعف عَدداً وعدداء والكفار كانوا في غاية الشدة والقوة. ثم إنه تعالى نصر 
المسلمين على الكافرين» فصار ذلك من أقوى الدلائل على أن ثمرة التوكل عليه 
تعالى والصبر والتقوى هو النصر والمعونة والتأييد. و (يدز) موضع بين الحرمين» 
إلى المدينة أقرب» يقال هو منها على ثمانية وعشرين فرسخا. أو اسم بعر هناك 
حفرها رجل اسمه يدرء وقوله 9 لَعَلْكُمٍ تَشْكُرُون4 أي راجين أن تشكروا ما أنعم به 
عليكم بتقواكم من نصرته. وقد أشير في مواضع من التنزيل إلى غزوة بدرء وكانت 
في شهر رمضان» السنة الثانية من الهجرة» وكان سببها أن النبي عَفِه يلغه أن عيراً 
لقريش فيها أموال عظيمة مقبلة من الشام إلى مكة. معها ثلاثون أو أربعون رجلاً من 
قريش» عميدهم أبو سقيان» ومعه عمرو بن الغاص» ومخرمة بن نوفل. قددب َه 
إلى هذه العير. وأمر من كان ظهره حاضراً بالخروج . ولم يحتفل في الحشد. لأنه لم 
يظن قتالاً. . وخرج مسرعاً في ثلاثمائة وبضعة عشر رجلأء لم يكن معهم من الخيل 
إلا فْرسَان, وكان معهم سبعون بعيراً يعتقبونها . واتصل -خروجه بابي سفيان» فاستاجر 
ضمضم بن عمرو الغفاري» وبعثه إلى أهل مكة يستنفرهم لعيرهم . فنفروا وأوعبواء 
وخرج قَيْه لشمان خلون من رمضات؛ واستخلف على الصلاة عمرو بن أم مكتوم» ورد 





)١(‏ أخرجه البخاري في: التفسير» ٠‏ - سورة آل عمران» ه - باب اذ حَمْتَ"طائقتان منكُم انا 


ومسلم في : فضائل الصحابة؛ حديث'901. 
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أبا لبابة من الروحاء واستعمله على المدينة؛ ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير» ودقع 
إلى علي راية» وإلى رجل من الانصار راية أخرى» يقال كانتا سوداوين. وجعل على 
الساقة قيس بن أبي صعصعة. وراية الانصار يومئذ مع سعد بن معاذء فسلكوا نقب 
المديئة إلى ذي الحليفة, ثم انتهوا إلى صخيرات يمام» ثم إلى بثر الروحاء» ثم رجعوا 
ذات اليمين عن الطريق إلى الصفراء» سيا لح ار 1 
الزغباء إلى بدر يتجسسان أخبار أبي سفيان وعيره» ثم تنكب عن الصفراء يمينا 
وخرج على .وادي دقران» فبلغه خروج قريش ونفيرهم؛ فاستشار أصحابه تكلم 
المهاجرون» وأحسنواء وهو يريد ما يقول الانصارء وفهموا ذلك» فتكلم سعد بن 
معاذء وكان فيما قال: لو استعرضت ينا هذا البحر لخضناه معك» فسرٌ بنا يا رسول 
اللّه على بركة اللّه. فسر بذلك؛ وقال: سيروا وأبشرواء فإن الله قد وعدني إحدى 
الطائفتين. ثم ارتحلوا من دقران إلى قريب من بدرء وبعث علياً والزنير وسعداً في نفر 
يلتمسون الخبر. فاصابوا غلامين لقريشء فاتوا بهماء وهو يه قائم يصلي» وقالوا: 
نحن سقاة قريش» فكذبوهماء كراهية في الخبرء ورجاء أن يكونا من العير للغنيمة 
وقلة المؤنة» فجعلوا يضربونهما فيقولان : نحن من العير. فسلّم رسول الله َه ونكر 
عليهم؛ وقال للغلامين: أخبراني آين قريش؟ فاخبراه أنهم وراء الكثيب» وأنهم 
يتحرون يوماً عشراً من الإبل ويوما تسعاء فقال مله : القوم ما بين التسعماثة والألف . 
وقد كان يسن وعدي مضِيا يتجسسان ولا خبر» إحتى نزلا وأناخا قرب الماء» 
واستقيا في شن لهماء ومجدي بن عمرو من جهينة بقربهما. . فسمع عدي جارية من 
جواري الحي تقول لصاحبتها: العير تاتي غداً أو يعد غدء وأعمل لهم وأقضيك 
الذي لك؛ وجاءت إلى مجدي بن عمروء فصدقها. فرجع بسبس وعدي بالخبر. 
وجاء أبو سفيان بعدهما بتجسس الخبر. فقال لمجدي: هل أحسست أحدا؟ فقال: 
راكبين أناخا يميلان لهذا التل: فاستقيا الماء ونهضا. فاتى أبو سفيان مناخهماء 
وفتت من أبعار رواحلهما . فقال: هذفء» والله» علائف يثرب . فرجع سريعاً وقد حذرء» 
وتنكب بالعير إلى طريق الساحل فنجا. وأوصى إلى قريش بأنا قد نجونا بالعير 
فارجعوا. فقال أبو جهل: واللّه لا نرجع حتى نرد ماء بدرء ونقيم به ثلاثأء وتهابنا 
العرب بدأ ورجع الأخنس بن شريق بجميع بني زهرة وكان حليفهم ومطاعاً فيهم 
وقال : إنما خرجتم تمنعوؤن أموالكم وقد نجت» فاريجعوا . وكان بنو عدي لم ينفرو! 
مع القوم» قلم يشهد بدراً من قريش عدوي ولا زهري. وسبق رسول الله قله قريشاً 
ل امام يدوه وتنطهم جنة مطر بزل وله مسا يليه واضاب.ماريلي(الحسلئبين 
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دهس الوادي» واعانهم على السير. فنزل مُه على أدنى ماء من مياه بدر إلى المدينة» 
فقال له الحباب بن المنذر: الله انزلك بهذا المنزل فلا نتحول عنه» أم قصدت 
الحرب والمكيدة؟ فقال كَل : لا يل هو الراي والحرب . فقال: يا رسول اللّه! ليس 
هذا بمنزل؛ وإنما نأتي أدنى ماء من القوم» فننزله ونبني عليه حوضاًء ونملؤه وتُعَورٍ 
لقب كلهاء فدكون قد منعناهم الماء, فاستحسنه رسول الله يله . ثم بنوا عريشاً 
على تللى مشرف على المعركة يكون فيه رسول الله عه حتى ياتيه النصر من ربه» 
ومشى يريهم مصارع القوم واحدا واحدا. ولما نزل قريش مما يليهم بعثوا عمير بن 
وهب الجمحي يحزر أصحاب رسول الله ينه فحزرهم وانصرف وخبرهم الخبر. ورام 
١‏ حكيم بن حزام وعتبة بن ربيعة أن يرجعا بقريش» ولا يكون الحرب» فابى أبو جهل» 
ا وساعده المشركون» وتواقفت الفعتان» وعدل رسول الله يه الصفوف بيده ورجع 





إلى العريش» ومعه أبو بكر وحدهء وطفق يدعو ويلح؛ وأبو بكر يقاوله. ويقول في 
دعائه: اللهم! إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرضء اللهم! أنجز لي ما وعدتني. 

وسعد بن معاذ وقوم معه من الآنصار على باب العريش يحمونه؛ وأخفق رسول الله 
عه ثم انتبه» فقال: أبشر يا أبا بكرا فقد أتى نصر اللّه. ثم خرج يحرض النان. 

ورمى في وجوه القوم بحفنة من حصى وهو يقول: شاهت الوجوه. ثم تزاحفوا. 
فخرج عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد يطلبون البرازء فخرج إليهم عبيدة بن الحارث 
وحمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب؛ فقتل حمزةٌ وعلي شيبة والوليه 
وضرب عتبةٌ عبيدة» فقطع رجله فمات» وجاء حمزة وعلي إلى عتبة فقتلاه» وقد كان 
برز إليههم عوف ومعاذ ابدا عفراء وعبد الله بن رواحة من الأنصار فابوا إلا قومهم. 

وجال القوم جولة. . فهزم المشركون. وقتل منهم يومعذ سبعون رجلاً. وأسر سبعون. 

واستشهد من المسلمين أربعة عشر رجلاً. ثم انجلت الحرب» وانصرف إلى 
المدينة» وقسم الغنائم في الصفراء؛ ودخل المدينة لثمان بقين من رمضان. وبسطل 
القصة في السير. ومن أبدعها سياقاً وفقهاً ( زاد المعاد ) فليرجع إليه . 





الفول في تأويل قوله تعالى: 
نطول إفلؤمزيت: كيكبك كلكو الف ين المكيكة 
«إذ تقول للْمْؤْمينَ ألن يْفِيكُم أنا يُمِدكم ربكم 4 لتقويتكم ونصركم ودقع 
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اعدائكم « بعلا مالآف من الْمَلاكة لين من سمائه لقتال أعدائه . وقوله : 
القول في تأويل قوله تعالى : 


د 


إن تعدوأ وتَتَعو نوكم منَهورِهِمْ هَدَامْوذ ةر 


مَنَالْمََ مس 3 بن © 

ويلى» إما من تتمة مقوله فين للمؤمنين أو ابتداء خطاب من الله تعالى 
تأييداً لقول نبيه وزيادة على ما وعدهمٍ تكرماً وفضلاً. أي: نعم يكفيكم الإمداد 
بثلاثة آلاف ولكنه يزيدكم إن تَصبرّرا4 على قتالهم < وَتَثُفُوا» الفرار عنهمٍ 
ٍ يكم من فورهم هذا اي ساعتهم هذه فلا تتزعجرا بمفاجاتهم (يُمَددكُم ربكم 
بِخَمْسَة الآف من الْمَلآئكة 4 في حال إتيانهم لا يتاخر تزولهم عن إتيانهم ف مُسَوْمِين» 
بكسر الواو أي معلمين أنفسهم باداة الحرب على عادة الفرسان يوم اللقاء ليعرفوا 
بها. وقرئُ بفتح الواو أو معلّمين من قبله تعالى . روى البخاري”!2 عن ابن عباس أن 
رسول الله ييه قال يوم بدر: هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب . 

اتنبيه: 

وفي وعده فيه للمؤمنين بالإمداد بقوله طإإِذْ تقول 6 وجهان: 

الأول - أنه كان في يوم بدرء فإن سياق ما قبله يدل عليه وهو قوله ظ وَلقَدْ 
نْصَرَكُم اللَهُ يبَدْرك ف (إذ) ظرف ل (نصركم)» أي إنصركم وقت قولك للمؤمنين 
وقد أظهروا العجز واستغاثوا ربهم. فإن قيل: فما الجمع بين ه هذه الآية» على هذا 
الوجه» وبين قوله في سورة الانفال في قصة بدر: «إذ تَسْتَغينُونَ ربكم كَاسْتَجَابً 
كم ني مُمِكُم بالف من الملائكة مردفينَ [اانفال:9]؟ 

فالجواب: أن التنصيص على الألف ههنا لا يناقي الثلاثة آلاف فما فوقهاء 
لقوله ( مردفين) بمعنى يردفهم غيرهم ويتبعهم ألوف أخر مثلهم؛ وذلك أنهم لما 
استغاثوا أمدهم بالف ثم أمدهم بتمام ثلاثة الافء» ثم أمدهم بتمام خمسة آلاف لما 
صبروا واتقواء وكان هذا التدريج ومتابعة الإمداد أحسن موقعاً وأقوى لتقريتهم» 
وأسرها من أن ياتي مرة واحدة» وهو بمنزلة متابعة الرحي» ونزوله مرة بعد مرة. قال 
الربيع بن أنس: امد اللّه المسلمين بالف» ثم صاروا ثلاثة آلاف» ثم صاروا خمسة 


يحَمْسَوِمالَمِ 





(1) أخرجه البخاري في : المغازي: ١١‏ - ياب شهود الملائكة يدر حديث 1808 
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آلاف» ومما يؤيد هذا الوجه أن سياق بدر في الأنفال من قوله تعالى : © وَإذْ يَعدَكُم 
الله إحدي الطائْتَيْنِ... » [الانفال:7], الآيات شبيهة بهذا السياق هنا. كما 
يذوقه من تدبره. 

الوجه الثاني : أن هذا الوعد كان يوم أحُدء فإن القصة في سياق أحُدء وإنما 
أدخل ذكر بدر اعتراضا في أثنائها؛ ليذ كرهم بنعمته عليهم» لما نصرهم ببدر وهم 
أذلة» وإنه كذلك هو قادر على نصرهم في سائر المواطن. ثم عاد إلى قصة أحدء 
وأخبر عن قول رسوله لهم: « آلن يَكْفْيَكُم أن يمدكُم... » الآية. ثم وعدهم أنهم 
إن صبروا واتقوا أمدهم بخمسة آلاف . فهذا من قول رسؤله: والامداد الذي ببدر من 
قوله تعالى» وهذا بخمسة آلاف. وإمداد بدر بالف وهذا معلق على شرط» وذاك 
مطلق» والقصة في هذه السورة هي قصة. أَحُد مستوفاة مطولة» وبدر ذكرت فيها 
اعتراضاً . والقصة في الأنفال قصة بدر مستوفاة مطولة؛ فالسياق هنا غير السياق في 
الأنفال - أشار لذلك ابن القيّم في ( زاد المعاد) . 

وقد انتصر للوجه الأول العلامة أبو السعود» وبين ضعف الثاني بأوجه وجيهة. 
فليرجع إليه . 

ونقل الخازن عن ابن جرير أنه قال: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: 


إن الله أخبر عن نبيه محمد عَقّه أنه قال للمؤمنين: «ل أن يكفِيكُم آنا يُمِدكُم ريُكُمْ 
بتَلاَنَة الف من المللآئككة #4؟ فوعدهم الله بثلاثة آلاف من الملائكة مددا لهمء ثم 
وعدهم بعد الثلاثة الآلاف. خمسة آلاف إن صبروا لاعدائهم واتقوا الله . 

ولا دلالة في الآية على أنهم أمدوا بالثلاثة آلاف ولا بالخمسة آلاف» ولا علنى 
أنهم لم يمَدُوا بهم. وقد يجوز أن يكون الله عز وجل أمدهم على نحو ما رواه الذين 
أثبتوا أنه أمدهم. وقد يجوز أن يكون لم يمدهم على نحو الذي ذكره من انكر 
ذلك. ولا خبر عندنا صحّ من الوجه الذي يثبت أنهم أُمدوا بالثلاثة الآلاف. ولا 

















بالخمسة الآلاف. 
وغير جائزء أن يقال في ذلك قول إلا بخبر تقوم به الحجة. ولا خبر به كذلك» 
فنسلم لأحد الفريقين قوله. 


غير أن في القرآن دلالة على أنهم قد أمدوا يوم بدر بالف من الملائكة وذلك 
قوله : طإِ تَستَعِيكُوَ ربكم َاسْتَجَاب لككم أنْي مُمِداكُمْ بأل فم الملائكة مُرْدفِينَ 4 
[الأنفال:؟ ]. 


ْ٠ 
ْ 
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فاما في يوم أحد فالدلالة على أنهم لم يُمّدُوا آبيَنْ منها في أنهم أمدوا . وذلك 
انهم لو امدواء لم يُهزمواء وينال منهم ما نيل منهم . 

فالصواب فيه من القول أن يقال كما قال تعالى ذكره. 

(هذا هو نص ابن جرير. صفحة 181-١8.‏ من الجزء السابع ( طبعة 
المعارف ). 

فإن قلت: فما تصبدع بحديث سعد بن أبي وقاص المروي في الصحيحين أنه 
قال('2 رايت رسول الله َه يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه, عليهما ثياب بيض» 
كاشد القتال؛ ما رأيتهما قبل ولا بعدء يعني جبريل وميكائيل؟ قلت: إنما كان ذلك 
للنبي يه خاصة؛ لانه صبر ولم يهزم كما انهزم اصحابة يوم أحد - انتهى . 

فائدة: 

الإمداد» لغ الإعانة. والمراد هنا إعانة الجيش: وهل إعانة الملائكة للجيش 
بالقتال معهم للخديث السابق.. ولحذيث عائشة في الصحيحين!"؟ قالت: لما رجع 
رسول الله فته من الخندق ووضع السلاح واغتسل» أأتاه جبريل فقال: قد وضعت 
السلاح؟ واللّه مأ وضعناه؛ اخرج إليهم! قال: فإلى اين؟ قال: ههنا - وأشار إلى بني 
قريظة» فخرج النبي يه إليهم - أو هي بتكثير سواد المسلمين وتثبيت قلوبهم؛ 
كما قال تعالى في الأنفال: 9إِذْ يُوحي ريك إلى الملائكة انْي مَعَكُم فَتبْعُوا الذين 
َامتُوا سألقي في قُلُوب الذين كَقَرُوا الُعْبَّ» [الانفال:؟1]. أو بهما معأ وهو 
الظاهر. وقد سعل السبكي عن الحكمة في قتال الملائكة, مع أن جبريل قادر على أن 
يدقع الكفار بريشة من جناحه: قاجاب بأن ذلك لإرادة أن يكون الفضل للنبي 
وأصحابه؛ وتكون الملائكة مددا على عادة مدد الجيوش» رعاية لصورة الأسباب التي 
أجراها الله تعالى في عباده. واللّه فاعل الجميع - انتهى - 





00 أخرجه البخاري في : المغازي» 1 - باب (إإذ هَمّتْ طائقتان منْكُمْ اذ شلا والله وَلَيْهُما وَعلّى 
الله مَليتوكل الْمُؤْبُونَ ب حديث 14177 . 3 : 
ومسلم في: الغضائل» حديث 46و 507 

(؟) أخرجه البخاري في: المغازي» ٠٠١‏ - باب مرجع النبي َه من الاحزاب ومخرجه إلى بني قريظة 
ومحاصرته إياهمء حديث 704. 
ومسكم في : الجهاد والسير» حديث ١78‏ 





ْ 
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القرل في تأويل قوله تعالى: 007 
هترك لك وَلِنطمونَ نوما لتر لاو نينر 
لم كفكير © 

« وما جَمْلَه الله إلأ بُشرى لَكُم4 أي ما جعل الإمداد بالملائكة إلا لتستبشروا يه 
تزداد قرة فلويكم وشجاعتكم ونجدتكم ونشاطكم لوطم أي تسكن 
«قلوبكم به4 أي فلا تجزع من كثرة عدوكم وقلة عددكم (وَمًا النْصْرُ إلا من عند 
الله وحده لا من الملائكة ولامن غيرهم» فالاسباب الظاهرة بمعزل من التأثير» وفيه 
توثيق للمؤمنين» وعدم إقناط من النصر عند فقدان أسبايه وأماراته ظَالْمَزِيزٍ» أي 
الذي لا يغالب في حكمه « الْحكيم4 الذي يفعل كل ما يفعل حسما تقتضيه 
حكمته الباهرة. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

مط طرها مَل كرا يباين 0 

ليقع طَرَقا من الذين كفَرُوا4 أي ليهلك وينقص طائفة منهم بالقعل والاسرء 5 
كما كان يوم بدر» من قتل سبعين وأسر سبعين منهمء واللام متعلقة» إما بقوله 
تعالى: «وَلقَدْ نَصَرَكُم الله . وما بينهما تحقيق لحقيقته؛ وبيان لكيفية وقوعه - 


0000000 


القول في تأويل قوله تعالى: 
| ليس لَك من الأمرٍ شيه» . اعتراضاً نعلا يغفل رسول الله يه فيرى لنفسه 
تأثيرا في بعض هذه الأمور فيحتجب عن التوخيد» أي ليس لك من أمرهم شيء» 
كيفما كان: ما أنت إلا بشر مأمور بالإنذار..إن عليك إلا البلاغ: إنما أمرهم إلى الله - 
أفاده القاشاني - وفي الاعتراض تخفيف من حزنه لكفرهم» وحرصه على هداهم, 
كما قال: فإ ليس عَلَيِكَ هُدَاهُمٍ ولَكن الله يَهْدي مَنْ يشا 4. وقوله تعالى : « أو يُعُوب 
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لبهم ). أي مما هم فيه من الكفر فيهديهم للإسلام بعد الضلالة لأ لي 
في الدنيا والآخرة على كفرهم وذتوبهم 9فَإنْهُم. ظَالِمُودَ» أي يستحقون ذلك 
لاستمرارهم على العناد. 

روى البخاري”!؟ عن أبي هريرة رضي اللّه عنه ان رسول الله َه كان إذا أراد 
أن يدعو على أحندذ أو يدعو لاحدء قَنَتْ بعد الركوعء فربما قال» إذا:قال سمع اللّه 
لنن حمده: اللهم! ربنا ولك الحمد : اللهم! أنج الوليد بن الوئيد وسلمة بن هشام 
وعياش بن أبي. ربيعة» اللهم! اأشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسني يوسفء 
يجهر بذلك» وكان يقرل في بعض صلاته في صلاة الفجر: اللهم العن فلاناً وفلاناً 
( لأجياء من العرب ) جتى أنزل الله : ليس لك من الأمرٍ شيم .. » الآية . 

وقد أسند ما علقه عن ابن عمرا بر(" أنه سمع رميول الله َه إذا رفم راسه من 
الركوع. في الركعة الآخرة من الفجرء يقول: اللهم العن فلاناً وفلاناً وفلاناً. بعد ما 
يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد . فائزل اللّه: <لَيس لك من الأمرٍ 
في 4 الآية - وروأه الإمام أحمد عن أبن عمر أيضاً ولفظه: اللهم! العن فلاناً 
وفلاناً : اللهم العن الحارث بن هشام , اللهم العن سهيل بن عمرو. اللهم العن صفوان 
أبن أمية:.فنزلت هذه الآية : ليس لك من الأمر شِيء أو يعوب علوم . ٠‏ الآية» فيتب 
عليهم كلهم . ا 

وقال الإمام أحمد0؟2 حدثنا هشيم حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن 
النبي َه كسنرت رباعيته يوم أحد وشج في جبهته حتى سال الدم على وجهه, 
فقال: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم عز وجل» فانزل الله: 
ؤلبِس لك من الأمر شيء أو يوب عَلََهِم4. الآية - انفد به مسلم. ورواه البخاري 
تعليقاً .. وقد تقدم لنا فني مقدمة التفسير تحقيق معنى سبب النزول» وأن الآية قد 
تذكر استشهاداً في مقا لكونها مما تشمله. فيطلق الراوي عليها النزول فيه, ولا 
يكون قصده أن هذا كان سبباً لنزولها . والحكمة في منعه قَفنَّهُ من الدعاء عليهم 
ظهرت من توبتهم آخيراً. والإلحاح في الدعاء مظنة الإجابة» لا سيا من أشرف 


. 487 .أخرجه في: التفسير 7 - سورة آل عمران؛ * - باب ليس لك من الام شيء #» حديث‎ )١( 
أخرجه في: التفسير» ” - سورة آل جمران»  - باب لل لك من الامرٍ شَيء »» حديث‎ )5( 
6م14‎ 




































































(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسدد بالصفحة 45 ج؟. 













































































46 سورةآل عمران, الآيتان/ 9١179‏ و.17 
ا 91ل لفكي اوقا حك ليك ايت جا اجات :د تاو 


خلقه. فاقتضت حكمته تعالى إمهالهم إلى أن يتوبوا لسّابق علمه فيهم. وفيه طلب 
التفويض في الأمور الملمة» لما في طيّها من الأسرار الإلهية. 

لطيفة: 

قوله تعالى: «أو يَثُرب عَلَيِهم4. منصوب بإضمار (أن) في حكم اسم 
معطوف ب ( أو) على (الأمر) أو على ( شيء)؛ أي ليس للك من أمرهم شيء؛ أو من 
التوبة عليهم» أو من تعذيبهم؛ أو ليس لك من أمرهم شيء أو التوبة عليهم أو 

أقول: جَعْلُ «أر يرب » منصوباً بالعطف على ( يكبتهم) - بعيد جداً. وإن 
قدمه بعض المفسبرين على الوجه المتقدم. وذلك لان قوله تعالى «لَيِس لَك 4 كلام 
مستانف على ما صرحت به الروايات في سبب النزول. وهي المرجع في التاويل - 
واللّه اعلم -. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وماق ألكَمنوات وماق رض يمي لمن قَكآه وَيمَوبْ من يقد 


م عع 
والله لور صم 


3 :ل +تتتتعنة تع حجح» تح حتعن تس 6خ 4ت رح جهو 2د هت 
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0 0 
١‏ تذييل مقرر لمضمون قوله : 9 يَغْفرٌ لمن يَشَاءُ4: مع زيادة. ٠‏ وفي تخصيص التذييل به 
دون قريئة» من الاعتناء يشان المغفرة والرحمة ما لا يخفى - أفاده أبو السعود -. 
/ ا 
7 نهاري مثو /ا تَأسك أله يمسا تممه ماه 
ملم فو 

ا <يَا أيه الذين عَامَنُوا لا تَاكُنُوا الريًا 55 مُسَاعَفَة»4 هذا نهي عن الربا مع 
ا التوبيخ بما كانوا عليه في الجاهلية من تضعيفه كان الرجل منهم إذا بلغ الدَيْنَ محله 
يقول: إما أن تقضي حقي أر تربي وأزيد في الأجل. وفي ندائهم باسم (الإيمان) 
إشعار بان من مقتضى الإيمان وتصديقه ترك الربا. وقد تقدم في البقرة من المبالغة 
في النهي عنه ما يروع من له أدنى تقوى. يوجبء لمن لم يتركه وما يقاربه؛ الضمان 
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بالخذلان في كل زمان :إن لم تَفملُوا فَادَنُوا بحَرْب من الله وَرَسنُوله 4[ البقرة 0]. 
«أولعك الْذينَ اشْتَروًا الحيّاةً الدائيًا بالآخرة» كلا يُحَمْفْ عَنْهُمْ الْعَذَابْ ولا هم 


20 


ينْصرون # [البقرة :8 وقوله جأضمافا مُضَاعْفَة 4 أي زيادات متكررة» وليس. ا 
1 


ا 


لتقييد النهي به, لما هو معلوم من تحريمه على كل جال» بل لمراعاة عادتهم كما 
بينا. ومحله النصب على الحالية من الربا . وقرئ ( ضعفة) 9 وَانّقُوا اللّه4 فيما تنهون 
عنه (ِلَعَلْكُمْ تُفْلِحُونَ» بإيفاء حقوقكم وصونكم عن أعدائكم» كما صنتم خقوق ا 
الأشياء . ومما يعلم به حكمة نظم هذه الآية في لك قصة إحد ما رواه أبو داودة"» 1 
عن أبي هريرة أن عمرو بن أُنَيْش رضي الله عنه كان له رباً في الجاهلية» فكره أن ا 
ا 
1 
: 


يسلم حتى ياخذه؛ فجاء يوم أحدء فقال : أين بنو عمي؟ قالوا بأحد . قال: أين فلان؟ 
قالوا: بأحُد . قال: فاين فلان؟ قالوا: بأحُد . فلبس لأمَنَهُ وركب فرسه» لم توجه 
قبَلَهُم» فلما رآه المسلمون قالوا: إليك عنا يا عمرو! قال: إني قد آمنت» فقاتل حتى 
جرح فخمل إلى أهله جريحاًء » فجاءه سعد بن معاذ رضي الله عنه» فقال لأخته: : 
منليه : حمية لقرمك وغضباً لهم ام غضباً لله عز وجل؟ فقال : بل غضباً لله عز وجل ١‏ ' 
ورسوله يه فمات» فدخل الجنة» وما صلى للّه عز وجئل صلاة. 
قال الدينوري: وكان أبو هريرة أرضي اللّه عنه يققول: حدثوني عن رجل دخل ا 
: 








الجنة لم يصل قط! فيسكت الناس» فيقول أبو هريرة: هو أخو بني عبد الأشهل. 
وعند ابن إسحاق: فذكر لرسول الله عَيلّه فقال: إنه لمن أهل الجدة - هذا 
ملخص ما أورده البقاعيّ رحمه الله تعالى. 0 
القول في تأويل قوله تعالى : 
َأَتَفاتَرَقَ د تْرلكَيينَ © 0 
( ففرا ازا اعت للْكَافرِين» بالتحرز عن متابعتهم في الربا ونحوه. روي ١‏ 2 
عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه كان يقول: : هي أخوف آية في 6 حيث أؤعد 
الله المؤمنين بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقره . 


القول في تأويل قوله تعالى: 0 
وَيشوالة وول تلطع بعرت 9 ا 

< راطيعُوا الله والرْسول» أي في ترك الربا ونحوه لكك وين : 

(9) أخرجه أبو داود في: الجهادء 77 - باب فيمن يسلم ويقتل مبكانه في سبيل الله عز وجل» حديث ١‏ 
وفيت 5 1 

1 


تم 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
وُصَاعو إل مَمْورَوَين ركم وج عَرْضهَا لتتمواث والأَرسُ هد ن دقر 

( وَسارعُوا إلى مَغْفِرة من ربَكُمْ وحن أي إلى ما يؤدي إليهما من الاستغفار 
والتوبة والأعمال الصالحة. وقوله «عرضها السَمّوَات والأرض » أي كعرضهماء كما 
قال في سورة الحديد: ظسَابِقُوا إلى مَغْفرَة من ربكم وَجَئة عَرْضها كَمَرْضٍ السُمَاءِ 
وَالأآرض # [ الحديد:١7].‏ وفي العرض وجهان: 

الاول - أنه على حقيقته. وتخصيصه بالذكر تنبيهاً على اتساع طولها. فإن 
العرض في العادة أدنى من الطول» كما قال تعالى في صفة فرض الجنة : ل« بَطَائئهًا من 
إِسَتَبْرّق © [الرحمن:4 0 ]. أي فما ظئك بظاهرها؟ فكذا هنا . 

والثاني -. أنه مجاز عن السعة والبسطة. قال القفال: ليس المراد بالعرض ههنا 
ما هو خلاف الطول؛ بل هو عبارة عن السعة» كما تقول العرب: بلاد عريضةء» 
ويقال: هذه دعوى عريضة أي واسعة عظيمة. والأصل فيه أن ما اتسع عرضه لم يضق 
وما ضاق عرضه دق» فجعل العرض كناية عن السعة. وقال الزمخشري: المراد وصفها 
بالسعة والبسطة. فشبهت بأوسع ما علمه الناس من خلقه تعالى وأبسطه - واللّه 
اعلم ٠‏ «أعدت للْمُْقِينَ». 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َبْضفُوَ نالترآءوالصََّآء كيين لبك وَالْمَافِينَ 
ع كاين وَآطهضْثُ الفضيينيت 9 

< الذين ينقُونَ في السراء4 أي في حال الرخاء واليسر ه وَالضراء 4 أي في حال 
الضيقة والعسر. وإنما افتتح بذكر الإنفاق لآنه أشق شيء على النفس» فمخالفتها فيه 
منقبة شامخة طوَالْكَاظِمِينَ الَْيَْ» أي الممسكين عليه في نفوسهمء الكاقّين عن 
إمضائه مع القدرة عليه؛ اتقاء التعدي فيه إلى ماوراء حقه. ' ' 

روى الإمام أحمد('2 عن جارية بن قدامة السعدي أنه سأل رسول الله يله 
فقال: يا رسول اللّه قل لي قولا ينفعني وأقلل علي لعلّي أعيه» فقال رسول الله وله : 
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لا تغضب. فاعاد عليه. حتى أعاد عليه مراراً. كل ذلك يقول: لا تغضب - انفرد به 
احمد - وَرَوَى من طريق آخر أن رجلاً قال: يا رسول الله أوصني» قال: لا تغضب. 
قال الرجل: ففكرت حين قال النبي َه ما قال» فإذا الغضب يجمع الشركله 
ؤوَالْعَافينَ عن الئاس 4 أي ظلمهم لهمء ولو كانوا قد قتلوا منهم» فلا يؤاخذون احداً 
بما يجني عليهم» ولا يبقى في انفسهم موجدة؛ كما قال تعالى : «وإذًا مَا عضبوا 
هُمْ يَغْفَرُون 4 [ الشورى :"]. قال القغال رحمه اللّه: يحتمل أن يكون هذا راجماً 
إلى ما ذم من فعل المشركين في أكل الرباء فنهى المؤمنون عن ذلك؛ وندبوا إلى 
العفو عن المعسرين ٠‏ قال تعالى عقيب قصة الربا والتداين: 9 ون كَانَ ذُو عسرة 
ُنَظرَةٌ إلى مَيُسرّق ون تَصدهُوا حَيْرٌ لَكُمْ إن كُنئم تَعْلَمُونَ 4 [البقرة:١٠8؟].‏ 
ويحتمل أن يكون كما قال تعالى في الدية: الكَمَنَ عُفِي له من أخيد شياء» 
[البقرة:178]. إلى قوله: «وَآن تَصِدقُوا خَيْرَ لَكُم4. ويحتمل أن يكون هذا 
بسبب غضب رسول الله ينّهُ حين مثلوا بحمزة وقال: لأمثلن بهم. فندب إلى كظم 
هذا الغيظ والصبر عليه والكف عن فعل ما ذكر أنه يفعله من المَثْلَةَ فكان تركه فعل 
ذلك عفواً. قال تعالى في هذه القصة: طإ وآ حَاكُم يوا بمفل ما عُوقبكُم بده ولعن 
صبرتم لَهُوَ خَيْر للصابرِينَ © [النحل:15١]‏ - انتهى - 

وظاهر أن عموم الآية مما يشمل كل ما ذكر. إذ لا تعيين طواللهُ يحبا 
الْمُحْسِنِينَ) اللام إما للجدس» وهم ذاخلون فيه دخولاً أولياً. وإما للعهد, عبر عنهم 
بالمحسنين إيذاناً بان النعوت المعدودة من باب الإحسان الذي هو الإتيان بالاأعمال 
على الوجه اللائق الذي هو حسنها الوصفي المستلزم لحسنها الذاتي. وقد فسره وَل 
بقوله('2: أن تعبد اللّه كانك تراه فإن لم تكن تراه» فإنه يراك. والجملة تذييل مقرر 
لمضمون ما قبلها - أفاده أبو السعود - . 





(1) أخرجه البخاري في: الإيمانء 71 باب سؤال جبريل النبي لَه عن الإهمان والإسلام والإحسان . 
ونصه: عن أبي هريرة قال : كان النبي قله بار يوماً للناس. فاتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال 
والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث» قال: ما الإسلام؟ قال 9أن تعبد 
الله ولا تشرك به. وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان» قال: ما الإحسان ؟ قال 
«أن تعبد الله كانك تراه . فإن لم تكن تراه فإنه يرلك 6 قال : متى الساعة؟ قال وما المسؤول عنها 
بأعلم من السائل. وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الم ربتها. وإذا تطاول رعاة الإيل البهم في 
البنيان. في خمس لا يعلمهن إلا اللهغ ٠.‏ ثم تلا النبي له : ؤإِنُ الله عنْدهُ علم السّاعة. 3 
ثم أدبر. فقال وردوه» فلم يروا شياً. قال وهذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم؛. 
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القول في تأويل قوله تعالى: 


اليس دا دوأ محمد أولكمو ]نشب ذكرُوا لَه ةأستفئروالذؤيهم 
رم مو وم كي وومهم رف اخبوغ اع لم 
وَمَْبَفْفِ لذو إلَاأطَموَكم بيعل مَاقَمَلْوأوَهم يتكموت 09 


« والذينَ إذًا فَمَُوا فَاحشَّة 4 من السيعات الكباز «أز ظَلَمُوا أنفَْهُم» أي باي 
نوع من الذنوب « ذكروا الله 4 أي تذكروا حقه وعهده فاستحيوه وخافوه « فَاستَغْفَرَوا 
لذنُوبهِم 4 أي لأجلها بالتوبة والإنابة إليه تعالى . 
قال البقاعي: ولما كان هذا مفهماً أنه 'يغفر لهم لانه غفار لمن تاب» أتبعه 
بتحقيق ذلك» ونفى القدرة عليه عن غيره» مرغياً في الإقبال عليه بالاعتراض بين 
ا المتعاطفين بقوله ومن يغفر الذنوب » أي يمحو آثارها حتى لا تذكر ولا يجازي 
غليها « إلا الله 4 أي الملك الأعلى . وقال أبو السعود من » استفهام إنكاري. أي لا 
يغفر الذنوب أحد إلا الله, خلا أن دلالة الاستفهام على الانتفاء أقوى وأبلغ لإيذانه 
بأنه كل أحد ممن له حظ من الخطاب يعرف ذلك الانتفاى, فيسارع إلى الجواب به. 
والمراد به وصفه سبحانه بغاية سعة الرحمة وعموم المغفرة» والجملة معترضة بين 
ا المعطوفين» أو بين الحال وصاحبها لتقرير الاستغفار والحث عليه» والإشعار بالوعد 
ا 





























بالقبول. 

وقال الزمخشري: في هذه الجملة وصف لذاته تعالى بسعة الرحمة» وقرب 
ع المغفرة» وأن التائب من الذنب عنده كمن لا ذتب له» وأنه لا مفزع للمذنبين إلا 
3 فضّله وكرمهء وأن عدله يوجب المغفرة للتائب» لآن العبد إذا جاء في الاعتذار 
1 و«التنصل باقصى ما يقدرعليه» وجب العفو والتجاوز. وفيه تطييب لنفوس العباد» 
/ وتدشيط للتوبة» وبعث عليهاء وردع عن الياس والقنوط» وأن الذنوب وإن جلت فإن 
عفوه أجل» وكرمه أعظم . والمعنى أنه وحده معه مصححات المغفرة - انتهى -. 

وفي مسيد الإمام أحمد(١»‏ عن الأسود بن سريع رضي اللّه عنه أن النبي. عينده 
أتي بأسير, فقال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد فقال النبي يه : عرف 
الحق لأاهله. وفيه أيضاً”" :عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله عَهه 
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جد ع ب 


يقول: إن إبليس قال لربه: بعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح 
فيهم! فقال اللّه: فبعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني . 

وفيه أيضا'»: عن علي زضي الله عنه قال: كنت إذا سمعت من رسول الله 
َه حديئاً نفعني اللّه يما شاء منهء وإذا حد ثني عنه غيري استحلفته؛ فإذا حلف لي 
صدقته وإن أبا بكر رضي الله عليه حدثني» وصدق أبو بكرء أنه سمع رسول الله عَإت 
قال: ما من رجل يذنب ذنباً فيتوضا فيحسن الوجوء » ثم يصلي ركعتين» فيستغفر 
الله عزّ وجل إلا غفر له ورواه أغل السئن وابن حبان في صحيحه وغيرهم - قال 
الترمذيّ: حديث حسن ظولَمْ يُصروا 4 أي لم يقيموا طعَلَى ما فَمَلُوا4 أي ما فعلوه 
من الذنوب من غير استغفار وهم يُعُلَمُونَ م حال من فاعل ( يصروا) أي لم يصروا 
على ما فعلوا وهم عالمون بقبحه, والنهي غنه؛ والوعيد عليه. والتقييد بذلك؛ لما 
أنه قد يعذر من لا يعلم قبح القبيح. وقد روى أبو داود والترمذي”' والبزار وأبو يعلى 
عن مولى لابي بكر الصديق رضي الله عنه عن أبي بكر قال: قال رسول الله عَيْه : ما 
أصرٌ من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة» وإسناده لا باس به. قال ابن كثير: وقول 
علي بن المديني والترمذي: ليس إسناد هذا الحديث بذاك - فالظاهر أنه أجل 
جهالة مولى أبي بكرء ولكن جهالة مثله لا تضر لأنه تابعي كبيرء ويكفيه نسبته إلي 
أبي بكرء فهو حديث حسن - واللّه أعلم. 

القول في تأويل قوله تعالى: 


000-02 


لهك جَرَآوُمُمَمَفْرَة مَنَرَّبّهِمْ وَجَنث تجشرى من تَحتها الاجر 
عبت ب مادم كمالكب © 

«أولّتك» إشارة إلى المذكورين باعتبار اتصافهم بما مر من الصفات الحميدة 

( جم فر من َه اي ست لدنويهم وجنات في بن يه اانا لي 

من أنواع المشروبات ظطخَالدِينَ فيهًا ونعُم أَجْرٌ العاملين» المخصوص بالمدح 


وي :حيدم 2ه 2-9 


1ت دده 


ع 
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(1) أخرجه الإمام احمد في المسند رقم 1. 
ورواه الترمذي في : الصلاة» -١8١‏ باب ما جاء في الصلاة عند التوبة. 
(؟) .أخرجه ابو داود في : الوتر؛ 7؟ - باب في الاستغقفار» حديث 19١4‏ 
والترمذي في ا ٠‏ باب دنا حسين بن يزيد الكوفي . 


جح تسح جنع 2 #خبد امت #ري تج عمد د و |[ |[ ز [ز [ ز[ [ 1 12010 
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نحدوق, أي ذلك. يعني ما ذكر من المغفرة والجنات. ثم عاد التنزيل إلى تفصيل 
بقية قصد أَحُدء بعد تمهيده مبادئ الرشد والصلاح بقوله: 

القول في تأؤيل قوله تعالى: 

عَدََلْتَ ين فلكم سكن" ميرو أن الْارّضٍ انظ روا كِيِفَكَانَ 
لكب © 

(قد خَلَْتَْ» أي مضت «من قبلكم سنن 4 أي وقائع من أنواع المؤاخذات 
والبلايا للأمم المكذبين « قفسيروا في الأرض » التي فيها ديارهم الخربة وآثار أهلاكهم 
< فَانظُُوا كيف كَانَ عاقبَةُ الْمُكََبِين 4 أي وقيسوا بهم عاقبة اللاحقين بهم في الهلاك 
والاستعصال . والآمر بالسير والنظر. لما أن لمشاهدة آثار المتقدمين أثرأ في الاعتبار 
والروعة» اقرى من اثر السماع . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َدَاياته وى مول ةرت 9© 

«هذَا» أي القرآن أو ما تقدم من مؤاخذة المذكورين ©بَبَانُ للنّاس وَهُدىُ 
وَموْعِظَةٌ4 أي تخويف نافع طللْسَّقِينَ» ثم شجع قلوب المؤمنين وسلاهم عما 
أصابهم بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ماطترا وَلمْالْعلود كش رمُؤبِينَ © 

«ولاً تَهنُوا ولا َحرُوا وأنكم لعلو إن كنم مُؤْمنينَ 4 أي لا تضعفوا عن الجهاد 
بما نالكم من الجراح» ولا تحزئوا على من قتل منكمء والحال أنكم الْأعْلَوْنَ الغالبون 
دون عدوكم؛ فإن مصير أمرهم إلى الدمار حسبما شاهدتم من عاقية أسلافهم؛ فهو 
تصريح بالوعد بالنصر بعد الإشعار به فيما سبق» وقوله «إإن كُنْعُمْ مُؤْمِين 4 متعلق 
بالنهي أو ب (الأعلون). وجوابه محذوف لدلالة ما تعلق به عليه. أي إن كنتم 
مؤمنين؛ فلا تهنوا ولا تحزنواء فإن الإيمان يوجب قوة القلب, والثقة بصنع الله 
تعالى» وعدم المبالاة باعدائه. أو إن كنتم مؤمنين فأنتم الأعلون» فإن الإيمان مقتضي 
العلو لا محالة - أفاده أبو السعوه ‏ . 
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القول في تأويل قوله تعالى: 5 
يتنك وَقَدَمسَالمَوْمَمرِح يفخم لايم اهاب 
ايوق أقذاويت ءامنو اود دك مْهَدَآء َه يللين (© 


إن يَمْسَسْكُم قرح 4 بالفتح والضم قراءتا» وهما لغتان» كالضّعف والضّعف» 
اي إن أصابكم يوم أَحُد جراح لَفَفَد م الْقَرمْ فرح مهم أي يوم يدر ولم يضعفو 
ولم. يجبنوا قانتم أولى» لانكم موعودون بالنصر دونهم» أي فقد استويتم .في الألم» 
وتباينعم في الرجاء والثواب» كما قال: « إن تَكُونُوا تَألَمُون فَإنهُمْ يَالَمُونَ كَمَا تَلمُونَ 
وتَرْجُونَ من الله ما لآ يَرْجُوَ 4 [النساء: .]٠١‏ فما بالكم تهنون وتضعفون عند 
القزخ والألم» فقّد. أصابهم ذلك في سبيل الشيطان» وأنعم أصبتم في سبيل اللّه» 
وابتغاء مرضاته . وقيل: كلا المسسّيّن كأن يوم أحدء فإن المسلمين نالوا منهم قبل أن 
يخالفوا أمر رسول الله عله ( وتفك الأيّامُم أي أيام هذه الحياة الدنيا ه نُدَاِلها بن 
الناس 4 أي نضرفها بينهمء نديل تارة الهؤلاءء وتارة لهؤلاء. فهي عرض حاضرء 
يقسمها بين أوليائه واعدائه. بخلاف. الآخرة» فإن عرضها ونصرها ورجاءها خالص 
للذين آمنوا. 

قال ابن القيم قدس الله سره (في ذكر بعض الحكم والغايات المخمودة التي 
كانت في وقعة أحد): 

ومنها أن حكمة الله وسنته في رسله وأتباعهم جرت بأن يُدَالوا مرة ويدال 
عليهم أخرى؛ لكن تكون لهم العاقبة. فإنهم لو انتصروا دائما دخل معهتم المسلمون 
وغيزهم» ولم ينيز الصادق من غيره. ولو انتْصِرٌ عليهم دائما لم يحصل المقصود من 
البعئة والرسالة. فاقتضت: حكمة الله أن جمع لهم بين الأمرين ليتميز من يتبعهم 
ويطيعهم للحق وما جاؤوا به» ممن يتبعهم على الظهور والغلية خاصة - انتهى - 

وقوله تعالى : ل وليَعلَم الله الذين َامنُوا 4 قال ابن القيم: حكمة أخرى وهي أن 
يتميز المؤمنون من المنافقين فيعلمهم علم رؤية ومشاهدة بعد أن كانوا معلومين في 
غيبه؛ وذلك العلم الغيبي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب» وإنما يترتبان على المعلوم 
إذا صار مشاهداً واقعاً في الحس. 

لطيفة: 
في الآية وجهان: 
أحدهما: أن يكون المعلل محذوفاً معناه: « وليعلم.. » الخ فعلنا ذلك . 
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الثاني : أن تكون العلة محذوفة وهذا عطف عليه معناه: وفعلنا ذلك ليكون 
كيت وكيت» وليعلم الله. وإنما حذف للإيذان بأن المصلحة فيما فعل ليست 
بواحدة ليسليهم عما جرى عليهم وليبصّرهم أن الحبذ يسوؤه ما يجري عليه من 
المصائب, ولا يشعر أن لله في ذلك من المصالح ما هو غافل عنه - أفاده الزمخشري - 

تنبيه : 

في هذه الآية بحث مشهور» وذلك بان ظاهرها مشعر بأنه تعالى إنما فعل ذلك 
ليكتسب هذا العلم» ومعلوم أن .ذلك محال على اللّه تعالى» ونظيرها في الإشكال 
قوله تعالى: «إ آم حَسَيْكُمْ أن تَدْخْلُوا الْجَئةَ وما يَعْلَمِ اللهُ.. 4 [آل عمران:؟14] 
الخ. وقوله: ط وقد ُتَنَا الذين من قبلهم, فَليَعلَمَّنَ الله الذينَ صَدقُوا ولََعْلَمَنْ 
الكاذيين 4 [العدكبوت:؟] وقوله: «لتعُلَم أي الحوَْيْن أخصى . . 4 [الكهف:7١]‏ 
دقوله: طولتبلوئكُم حَى غلم المجاهدين مذكم والصايرين وتطلر اخبارك» 
[[ محمد .]١:‏ وقوله: «إ إلا لتَعْلم من يتبِعٌ الرُسُولَ 6 [ البقرة:45 .]١‏ 

قال الرازي: وقد احتج هشام بن الحكم بظواهر هذه الآيات على أن الله تعالى 
لا يعلم حدوث الحوادث إلا عند وقوعها فقال: كل هذه الآيات دالة على أنه تعالى 
إنما صار عالما بحدوث هذه الأشياء عند حدوثها. 

ولما كانت الدلائل القطعية دالة على أزلية علمه جل اسمهء أجاب عن ذلك 
العلماء بأجربة: 

منها - أن هذا من باب التمثيل. فالتقدير في هذه الآية: ليعاملكم معاملة من 
يريد أن يعلم المخلصين الثابتين على الإيمان من غيرهم . 

ومنها - أن العلم فيها مجاز عن التمييز بطريق إطلاق اسم السبب على 
المسبب أي ليميز الثابتين على الإيمان من غيرهم . 

ومنها - أن العلم على حقيقته. إلا أنه معتبر من حيث تعلقه بالمعلوم من 
حيث إنه واقع موجود بالفعل» أي ليعلم الثابت واقعا منهم كما كان يعلم أنه سيقع 
لأن المجازاة تقع على الواقع دون المعلوم الذي لم يوجدء وهذا ما اعتمده ابن اليم 
كما نقلناه أولاً. 

ومنها - أن الكلام على حذف مضاف. أي ليعلم أولياء الله فاضاف إلى 


. 


نفسه تفخيما - واللّه أعلم . 
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ثم ذكر حكمة أخرى وهي اتخاذه سبحانه منهم . شهداء بقوله لوَيتْخدَ منكم 
تدب أي وليكرم ناس مدكم بالشهادة ليكونوا مثالا لغيرهم في تضحية النفس 
شهادة للحق» واستماتة دونه؛ وإعلاء لكلمته» وهو تعالى يحب الشهداء من عباده» 
وقد أعد لهم أعلى المنازل وأفضلهاء وقد اتخذهم لنفسه؛ فلا بد أن ينيلهم درجة 
الشهادة . وفي لفظ (الاتخاذ) المنبئ عن الاصطفاء والتقريب» من تشريفهم وتفخيم 
شانهم ما لا يخفى وقوله طواللهُ لا يُحب الظالمين» قال ابن القيّم: تنبيه لطيف 1 
الموقع جداً على أن كراهته وبغضه للمنافقين الذين انخزلوا عن نبيه يوم أحد فلم ا 
يشهدوه؛ ولم يتخذ منهم شهداءء لآنه لم يحيهمء فأركسهم وردهم ليحرمهم ما / 





خص به المؤمنون في ذلك أليوم» وما أعطاه من استشهد متهم فتبط هؤلاء الظالمين 
عن الأسباب التي وفق لها أولياءة وحزبه ٠‏ انتهى -. 
فالتعريض بالمنافقين. ويحتمل أن يكون بالكفرة الذين أديل لهم, تنبيهاً على 
أن ذلك ليس بطريق النصرة لهم بل لما ذكر من الفوائد العائدة إلى المؤمنين. ثم | 
ذكر حكمة أخرى فيما أصابهم ذلك اليوم بقرله: ا 
القول في تأويل قوله تعالى: 
وَلِسَحِ صَأطَالَبنَمامَوأوَيَسْحقَالكفريس> © 


محص اللهُ الذين عَامَنُوا 4 أي لينقّيهم ويخلصهم من الذنوب ومن آفات 
النفوس. .وأيضاً فإنه خلصهم ومحصهم من المنافقين» فتميزوا منهم. فحصل لهم 
تمحيصان: تمحيص من نفوسهم؛ وتمحيص ممن كان يظهر أنه منهم وهو عدو. ثم 
ذكر حكمة أخرى وهي محق. الكافرين بقوله طوَيَمْحَقَ الْكَافرِينَ) أي يهلكهم» 
فإنهم إذا ظفروا بَمَرا وبطروا. فيكون ذلك سبب دمارهم وهلاكهمء إذ جرت سنة الله 
تعالى» إذا أراد أن يهلك أعداءه ويمحقهم» قيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها 
هلاكهم ومحقهم. ومن أعظمهاء بعد كفرهم؛ بغيهم وطغيانهم في أذى أوليائه 
ومحاربتهم وقتالهم والتسليط عليهم ..والمحق ذهاب الشيء بالكلية حتى لا يرى منه 
شيءء وقد محق الله الذي حاربوا رسول الله َه يوم أحدء وأصروا على الكفر 
جميعاًء ثم انكر تعالى عليهم حسبانهم وظنهم أنهم يدخلون الجنة بدون الجهاد في 
سبيلة والصضبر على أذى أعدائه» وأن هذا ممتنع بحيث ينكر على من ظنه وحَسَبّهُ 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
عيبم مدخو الْنََوكمَيدَ مهن جيثوامدكم 
أشن © 
(أم حَسبعُم أن تَدَخْلُوا الْجنْة وما َعَم الل الذين جَاهَدُوا منْكُم ويَْلَمَ الصابرِين 4 
أي ولما يقع ذلك مدكم فيعلمه. فإنه لو وقع لعلمه فجازاكم عليه بالجنة» فيكون 
الجزاء على الواقع المعلوم؛ لا على مجرد العلم فإناللّه لا يجزي العبد على مجرد 
علمه فيه دون أن يقع معلومه - أفاده ابن القيم - 
وفي الكشاف «رلَمًا يَعْلَمِ الله بمعنى ولما تجاهدوا لأن العلم متعلق 
بالمعلوم؛ فنزل نفي العلم منزلة نفي متعلقه؛ لانه منتف بانتفائه» يقول الرجل: ما 
علم الله في فلان خيراء يريد ما فيه خير حتى علمه؛ و (لما) بمعنى (لم) إلا أن 
فيها ضربا من التوقع» فدل على نفي الجهاد فيما مضى» وعلى توقعه فيما يستقبل» 
وتقول: وعدني أن يفعل كذا ولما. تريد. ولما يفعل» وأنا أتوقع فعله. 
لطيفة: 
قال أبو مسلم في لإأم حسم 4: إنه نهي وقع. بحرف الاستفهام الذي يأتي 
للتبكيت. وتلخيصه: لا تحسبوا أن تدخلوا الجئة ولم يقع منكم الجهاد. وهو 
كقوله: ه ألم أحَسب الئاس أن يَثْرَكُوا أن يَقُونُوا امنا هم لا يفعَنُونَ 4 [العدكبوت: 
.]7-١‏ وافتتح الكلام بذكر (أم) التي هي أكثر ما تأتي في كلامهم واقعة بين 
ْ ضربين؛ يشلك في أحدهما لا بعينه. يقولون: أزيدا ضربت أم عمرأ؟ مع تيقن وقوع 
الضرب باحدهما. قال: وعادة العرب يأتون بهذا الجنس من الاستفهام توكيداء فلما 
قال «إولا تَهِنوا ولا تَحَرْنُوا 4 كانه قال: أفتعلمون أن ذلك كما تؤمرون به أم 
تحسبون أن تدخلوا الجنة من غير مجاهدة وصبر. وإنما استيعد هذا لان الله تعالى 
أوجب الجهاد قبل هذه الواقعة» وأوجب الصبر على تحمل متاعيهاء وبين وجوه 
المصالح فيها في الدين وفي الدنياء فلما كان كذلك؛ فمن البعيد أن يصل الإنسان 
إلى السعادة والجنة مع إهمال هذه الطاعة - انتهى -. 
ثم وبخهم على هزيمتهم من أمر كانوا يتمنونه ويودون لقاءه» فقال: 
القول في تأويل قوله تعالى: 
١‏ وعدم تَونَالْموسَمن ِل لوه ققد رَأيِحمُوه ودمٌ تطروت )ا 
«ولقد كنكم تَمنُوْنَ الْمَْتَ» أي الحرب» فإنها من مبادئه» أو الموت على 
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الشهادة <من قبل أن تَلْقوْهُ4 أي تشاهدوه وتعرفوا هوله (فَمَد رَأيممُوه» اي ما 
تتمنونه من أسباب الموت» أو الموت بشاهدة أسبابه العادية» أو قتل إخوانكم بين 
أيديكم طرآنُم تَنْطْرُودَ4 حال من ضمير المخاطبين. وفي إيثار الرؤية على الملاقاة 
وتقييدها بالنظرء مبالغة في مشاهدتهم له. 

قال ابن عباس: لما أخبرهم الله تعالى على لسان نبيه بما فعل بشهداء بدر من 
الكرامة» رغيوا في الشهادة» فتمنوأ قتالاً يشهدون فيه فيلحقون إخوانهم» فاراهم الله 
ذلك يوم أحدء وسببه لهم فلم يلبغوا أن انهزموا إلا من شاء الله منهمء فانزل اللّه 
اعلن وله كلم تمر ..» الآية - وقد ثبت ثبت في الصحيحين7 !© أن رسول الله يه 
قال: لا تتمنوا لقاء العدوًء وسلوا اللّه العافية» فإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن 
الجنة تحت ظلال السيوف. 

قال أهل المغازي: لما انهزم من انهزم من المسلمين يوم أحدء أقبل عبد اللّه 
ابن قميئة يريد قتل رسول الله ينه . فذب عنه مصعب بن عمير رضي الله عنه؛ وهو 
يومكذ صاحب رايته» فقتله ابن قميعة وهو يرى أنه قتل رسول الله عَكلّه ؛ فرجع فقال: 
قد قتلت محمدا وضرخ الشيطان: ألا إن محمدا قد قتل. فوقع ذلك في قلوب كثير 
من الناس» فحصل ضعف ووهن وتاخر عن القتال. ففي ذلك أنزل اللّه تعالى : 














القول في تأويل قوله 0 : 
2 ِلارَسُولهَدْحَكتَ مالسل يات أوفيِلَ انل 
تسكن فته عدوي يوسي 
أمَهأضكرنَ © 


لوا مُحَمَد إِلأ سول » والرسل منهم من مات» ومنهم من قتل» فلا منافاة بين 





)١(‏ آخرجه البخاري في : الجهادء ١١5‏ - باب كان النبي ميل إذا لم يقاتل أول النهار؛ آخر القعال حتى 
تزول الشمس. ونصه: عن سالم أبي النضرء مولى عمر بن عبيد اللهء وكان كاتباً له قال: كتب 
إليه عبد الله بن آبي أوفى رضي الله عنهماء فقراتة أن رسول الله فَّه في بعض أيامه التي لقي 
فيهاء انظر حتى مالت الشمس. ثم قام في الناس قال وأيها الناس؟ لا تتمنوا لقاء العدرّه وسلوا الله 
العافية. فإذا لقيتموهم فاصيروا. واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف» ثم قال «الله!ا منزل 
الكتاب: ومجري السحاب؛ وهازم الاحزاب» اهزمهم وانصرنا عليهم». 
ومسلم في : الجهاد والسير» حديث ١؟.‏ 


]| 
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الرسالة والقتل والموتء إذ قد خَلَتَ من قَبله الرْسُّلُ4 فسيخلر كما خلا طأَإن 
مات 4 اي اتؤمنون به في حال حياته فإن مات «أو قل اْفَلكُم» أي ارتددتم (عَلَى 
أعقابكم » أي بعد علمكم بخلر الرسل قبلهء وبقاء دينهم) متمتيكا به «ومن ينقلب 
عَلَى عَقبيه فََنْ يَضْر الله شيب وإنما يضر نفسه بتعريضها للسخط والعذاب 
<وَسمَجِزِي الله الشاكرين » بالنضر والغلبة في الدنياء والثواب والرضوان ة في الآخرة» 
وهم الذين لم ينقلبواء بل قاموا بطاعته؛ وقاتلوا على دينه؛ واتبعوا رسوله حياً ومثياً. 
وسمّاهم ( شاكرين) لانهم شكروا نعمة الإسلام الذي هو أجل نعمة وأعز معروف. 
والمعنى أن من كان على يقين من دينهء ويصيرة من ربه» لا يرتد يموت الرسول 
وقتله» ولا يَفْتر ما كان عليه: لأنه يجاهد لربه لا للرسولء. كاصحاب الانبياء 
السالفين» كما قال انس( (عم أنس بن مالك؛ يوم أحد حين أَرْجف بقتل رسولٍ 
الله عليه السلام وشاع الخبر» وانهزم المسلمون» وبلغ إليه إتقاول بعضهم: : ليت فلاتاً 
ياخذ لنا أماناً من أبي سفيان . وقوله المنافقين: لو كان نبا ما قت ): يا قوم! إن كان 
محمد قد قتل؛ فإن رب محمد حي لا يموت؛ وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله 
فقاتلوا على ما قاتل عليه» وموتوا على ما مات عليه؛ ثم قال: اللهم! إني أعتذر إليك 
مما يقول هؤلاء» وابرأ إليك مما جاء هؤلاء» ثم شد بسيفه وقاتل حتى قُتل - أفاده 
القاشاني -. 


-_ ا 2 


6 نيه - 


-6355 22 6ن مد 6ج عن يو جدود وي “نا 


روى ابن أبي نجيح عن أبيه أن رجلاً من المهاجرين مر على رجل من الانصار 
وهو يتشحخط في دمهء فقال. له: يا فلان! أشعرت أن محمداً يله قد قد قتل؟ فقال 
3 إن كان محمد قد قتل» فقد بلغ فقاتلوا عن دينكمء فنزل إومًا 
1 الآية - رواه أبو بكر البيهقي"في ( دلائل النبوة ). 


دوه هقد 





)0 أخرجه البخاري في : الجهاد» ١5‏ - باب قول الله تعالى: طمن المُؤْمنينَ رِجالَ صّدُوا ما عَاهَدُوا 
ُمِنهُم من قُضى نُحُبَهُ وَمنهُم م ينْمَُ وما دلوا ُبّدياً 4. ونصه: عن أنس رضي الله 
عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر. فقال: ها رسول الله ! غبت عن أول قتال قاتلت 
المشركين» لعن الله أشهدني قتال المشركين ليرينٌ الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف 
المسلمون. قال: اللهم! إني آعتذر إليك مما صنع هؤلاء ( يعني أصحابه ) وأبرا إِليِك مما صنع 
هؤلاء ( يعني المشركين). ثم قدم فاستقبله سعد بن معاذ. فقال: يا سعد بن معاذ! الجنة ورب 
البنضرا إني أجد ريحها من دون أحد. . قال سعد: فما استطعتء يا رسول الله1» ماصنع. قال أنس: 
فوجدنا به بضعاً وثمانين» ضربة بالسيفع أو طعنة برمح» أو رمية بسهم. ووجدناه قد قُتل وقد 
مَْلُّ به المشركون . فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أننى: كنا تُرَى أو نظن أن هذه الآية نرلت 
فيه وفي أشباهه : لمن المؤمنين رِجَال صّدَقُوا ما عاهَدُوا الله عله » الخ. 
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قال الإمام ابن القيّم في (زاد المعاد) : ومنها - أي من الغايات في هذه الغزوة 2 

- أن وقعة أحمد كانت مقدمة وإرهاصاً بين يدي موت رسول الله يه . فنباهم ع 
ربخي على لاريم ختى: لبقانوم نات ونوا لله ل االو يل الوا 4 1 
عليهم أن يثبتوا على دينه وتوحيده؛ يموتوا عليه ويُقتلواء فإنهم إنما يعبدون رب ع 
مامد وهو حي لأيندوث . فلو مات محمد أو قتل لا ينبغي لهم أن يصرفهم ذلك عن 5 
دينه» وما جاء به» فكل نفس ذائقة الموت» وما بعث محمد قَه إليهم ليخلد, لا هو 4 
ولاهمء بل ليموتوا على الإسلام والتوحيد» فإن الموت لا بد منه» فسواء مات رسول 2 
الله عَيّهُ أو بقي. ولهذا وبخهم على رجوع من رجع منهم عن دينه لما صرخ 3 
الشيطان بانه محمداً قد قتل» فقال: «ومًا محمد إل رَسُول... » الآية - والشاكرون 7 
هم الذين عرفوا قدر النعمة» فثبتوا عليها حتى ماتوا وقتلواء فظهر أثر هذا العتاب» 5 
وحكم هذا الخطاب يوم مات رسول الله عه وارتد من ارتد على عقبيه» وثبت م 
الشاكرون على دينهم فنصرهم اللّه وأعزهم؛ وأظفرهم باعدائهم؛ وجعل العاقبة لهم ١‏ 
- أنتهى- . 5 
وثيت في الصحيه” أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه تلا هذه الآية يوم موت 3 

النبي َيِه وتلاها منه الناس كلهم؛ والحديث مشهور. ثم أخبر تعالى أنه جعل لكل م 
نفس اجلأء لا يد أن تستوفيه وتلحق به» فيرد الناس كلهم حوض المنايا موردا :0 
واحدا” وإن تنؤعت أسبابه؛ ويصدرون عن موقف القيامة مصادر شتى» فريق في ا 
الجنة وفريق في السعير» بقوله: :0 
القول في تأويل قوله تعالى: م 
َمَاكَا لذي كان همون واب ٌ 
لدينَاوَينومنثرة توا بالبرَومُؤتو. نأو سكج لتكت ) ا 
ونا قن شرولا تكرت لأ يلاع الوم يئر وإرادقد كتنبا مزل مره 
مؤكد لمضمون ما قبله» أي كتب لكل نفس عمرها كتابأ مؤقتا بوقت معلوم لا 1 
يعقدم ولا يتاخر. وفي الآية تشجيع للجيناء وترغيب لهم في لقتال فإن الإقدام م 
اجام ل منقص من العمرولا يزيد في ومن رة» اي بعله قاب ْنَا ا 


منها 4 أي ما نشاء أن نؤتيه» ولم يكن له ذ في الآخرة من نصيب» وهو تعريض بمن 





(1). ؟خرجه البخاري في : فضائل اصحاب النبي ول ه - باب قول النبي َه : لو كنت متخذاً خليلاً. 
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ف 





حضّر لطلب -الغنائم «ومُن يُرِذ» أي بعمله (ثواب الآخرة نؤته منها وسَتجزِي 
الشأكرين», ونظير هذه الآية قوله تعالى. : طمن كان يريد حَرثَ ؛ الآخرة ند لَه في 
حَرئهه ومن كان يرِيد حَرْث الدانا تنه منهَا وَمَا لَه في الآخرة من تَصيب» 
[الشورى: .٠‏ وقوله سبحانه ومن كان ييه العَاجِلَة عَجَلنا له يها مَانَشَُ لمن 
تُرِيد ثم جَعَلمَا لَه جهنم يَصْلاهَا مذموماً حورا وَمَنْ آرَاد الآخرة وسَعَى لها سَعْيهًا 
وَهرَ مُؤْمِن فأولعك كان سَعْيهُمْ مَشْكُوراً 4 [الإسراء لماحولع]. 

واعلم أن الآيق» وإن كان سياقها في الجهاد ولكنها عامة في جميع الأعمال. 
وذلك لآن المؤثر في جلب الثواب أو العقاب هو النيات والدواعي» لا ظواهر الاعمال. 
ثم نَعَى عليهم تقصيرهم وسوء صنيعهم في صدودهم عن سسن الربائيين 
المجاهدين في سبيل الله مع الرسل الخالية» عليهم السلام؛ بقوله: 


القول في تأويل قوله تعالى: 


3 


َفدسَلَ ممم ربَمُون كدي هَمَاوَهَُولِمَآآَصَابهُمْ فْسَبيلٍ 


/ أَلْوومَاصَعَفُوا وَمَااستَكَا سيت لبر © 
لوا من ني سود كر اي كم من لانباء قاتل ممهمء لإعله 
كلمة اللّه وإعزاز دينه» جماعتهم الأتقياء العباد (فما وهئوا » أي ضعفوا ؤلما 

أصابهم في سبيل الله 4 من الجراح وشهادة بعضهم لان الذي أصابهم إنما هر في 
سبيل اللّه وطاعته وإقامة. دينئه» ونصرة رسوله «رما صَعْقُوا 4 أي عن الجهاد أو العدو 
أو الدين « وما استَكَانُوا » للأعداء بل صبروا على قتالهم «واللهُ يحب الصسابرين » 
على قتال أعدائه . 

تسبيهات 

الأول - (كاين) بمعئى ( كم) الخبرية» وفيها لغات. قرئُ منها في السبع: 
كائن ممذوداً مهموزاً لابن كثير. والباقون بالتشديد . وفيها كلام كثير في معناها 
ولغاتها وقراءاتها المتواترة والشاذة وصلاً ووقفاء وفي رسمها . فانظر مواد ذلك . 

| الثاني - قر في السبع «ثسن» بالبناء للمجهول ونائب الفاعل « ربيون 4 
قطعاً. وأما احتمال أن يكون ضميرا لنبي ومعه ربيون حال» أو يكون على معنى 
سرد وساي اال و س2 - فتكلف ينبو عن إسليم 
الأفهام. وتعسف يجب تنزيه التنزيل عن أمثاله. وإن نقله القغال» ونصره السهيلي 








وكين ين 




















عد مان لاه 
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وبالغ فيه . فما كل سوداء تمرة. 

الغالث - ( الربيون ) بكسر الراء قراءة الجمهور» وقرئ يضمها وفتحهاء فالفتح 
على القياس» والكسر والضم من تغييرات النسبء؛ وهم الربانيون» أي الذين يعبدون 
الرب تعالى. 

ثم أخبر سبحانه» بعد بيان محاسنهم القعلية؛ بمحاسنهم القولية؛ وهو ٠١‏ 
استنصرت به الانبياء وأممهم على قومهم من اعترافهم وتوبتهم واستغفارهم وسؤالهم 
ربهم ن يقبت أقدامهم؛ وأن ينصرهم على عدوهم فقال: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وَمَاكَانَ فَوْلَهُإِلَّآعَالُوأيَا أعي ْنَا دياو إسرَاقنَا بوتت 
قَدَامَنَاوَأَنضرْبا1َالْقَو لكف 9 

<رمَا كان قَنَهُم 4 أي هؤلاء الزبانيين» مثل قول المنافقين ولا المعجبين. 
وظ قولهم» بالنصب خبر ل (كان)» واسمها (أن) وما بعدها في قوله تعالى « إلا أن 
قَانُوا ربّمَا اغفر لما نويا وإِسراقَنَا في مرا وقبْت أقْداما وَانْصرنا عَلَى الْقَوم الْكَافرين ». 

قال ابن القيم: لها علم القوم أن العدوٌ إنما يدال عليهم بذنوبهم وأن الشيطان 
إنما يستزلهم ويهزموهم بها. وأنها نوعان: تقصبر في حق» أو تجاوز لحد. وأن 
النصر منوط بالطاعة» قالوا: طربّنَا افر لَنَا ذُنُوبنَا وإسراقَنا في أَمْرِنَا 4. ثم علموا أن 
ربهم تبارك وتعالى» وإن لم يثبت أقدامهم ويتصرهمء لم يقدروا على .تثبيت أقدام 
أنفسهم ونصرها على أعدائهم» فسألوة ما يعلمون أنه بيده دونهم» وأنه إن لم يغبت 
أقدامهم ويتصرهم, لم يثبتوا ولم ينتصروا. قَوَقُوا المقافين حقهما: مقام المقتضى» 
وهو التوخيدء والالتجاء إليه سبحانه. ومقام إزالة المانع من النصرة» وهو الذنوب 
والإسراف - انتهى - 

قال القاضي: وهذا تأديب من الله تعالى في كيفية الطلب بالأدعية عند 
النوائب والمحن؛ سواء كان في الجهاد أو غيره. 

القول في تأويل قوله تعالى: 


ِفَانَاهُم الله ثَوَابِ الْدنيًا 4 من النصر والغنيمة» وقهر العدوَء والثناء الجميل» 
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صجووحهيح كو - 





توم حهوت عب وجرت حت درج تجرد د 


ا 




















٠ 
ا‎ 


0-36 دوت جد د ) تبو 360623 عه يعد عد عر 





دعولا ابت رمحت ص جود عوج 6 6< 6ه سهد عد ع6 عمد )0د +5625 








133ظ : ١‏ سورة آل عمران, الآيتان/ ١49‏ و.16 
آذ# | ل ل | | | 2 222 


وانشراح الصدر بنور الإيمان» وكفارة السيئات ظوَحُسن واب الآخرة 4 وهو الجنة وما 
فيها من النعيم المقيم. وتخصيص وصف الحسن بثواب الآخرة للإيذان بفضله 
ومزيته: وأنه المعتد به عنده تعالى» بخلاف الدنيا لقلتها وأمتزاجها بالمضار» وك.نها 
منقطعة زائلة طإواللهُ يُحب الْمُحْسنِينَ» إشارة إلى أن ما حكى عنهم من الافعال 
والاقوال من باب الإحسان , 

قال الرازي: فيه دقيقة لطيفة» وهي أن هؤلاء لما اعترفوا بكونهم مسيئين حيث 
قانوا: ينا افر لنا... 4 الآية .سماهم الله محسنين كأن الله تعالى يقول لهم: إذا 
اعترفت بإساءتك وعجزك فانا أصفنك بالإحسان وأجعلك حبيباً لنفسي ختى تعلم أنه 
لا سبيل للعبد إلى الوصول إلى حضرة الله إلا بإظهار الذلة والمسكنة والعجز. 

ثم حذرهم سبحانه؛ إِثْرَ ترغيبهم في الاقتداء بأنصار الانبياء المفضى لسعادة 
الدارين» من طاعة عدوهم. وأخبر أنه إن أطاعزهم خسروا الدنيا والآخرة. وفي ذلك 
تعريض بالمنافقين الذي أطاعوا المشركين لما انتصروا وظفروا يوم أحّدء بقوله: 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

كادي +منوان ثليه ار ىكصووا يَدُموْكْععك 

< أقكيخ يريم © 

(يَا أيه الدين عَامُنوا إن تُطيعوا الذين كقروا يَردْركُم عَلَى أعَقَابِكُم» اي إلى 
الشرك. والارتداد على العقب عَلْمْ في انتكاس الآمرء ومَكَلَّ في الححور بعد الكوّر 
( فتنقلبوا ارين لدين الإسلام ولمحبة الله ورضوانه وثوابه الدنيوي والاخروي. 
فلا تعتقدوا أنهم يوالونكم كما توالونهم. قال بعض المفسرين: ثمرة الآية الدلالة 
على أن على المؤمنين أن لا ينزلوا على حكم الكفار ولا يطيعوهم ولا يقبلوا 
مشورتهم خشية أن يستنزلوهم عن دينهم . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َلِاهَام سكم مر رلكسِرِب (©) 

دبل الله مولام 4 فاطيعوه (وَهُر ير ناص رين 4 ينصركم خيراً من نصرهم لو 

نصروكم» وكيف لا يكون خير الناصرين وهو ينصركم بغير قتال» كما :وعد بقوله: 


294252 نوت لوجم هبح جز ب 
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القرل في تأويل قوله تعالى: 00 
ملق في كلو ُنو باد َكَفَرُوا ليب بِمَآَشْرَكُوأ باس مَالَمْ يول 
بوِسْنَط وموس ْالكدُوَيِئْسَ مَعْوَى القليبييت © 


سدقي في قُنُوب الدين كَفرُوا الرعْبَ» أي الذي يمنعهم من الهجوم عليكم 
والإقدام على حرمكم «بمًا أسْرَكُوا بالله ا لم يرك بد4 أي بكونه إلهاً أو متصفاً 
بصفاته أو مسعحقاً للعبادة «سلطاناً» أي حجة قاطعة ينبني عليها الاعتقادات 
رمَرَاهُمْ ادر وَبمْسَ مَعْرَى الظالمين »4 هي . والمثوى: المقر والماوى والمقام. من 
( ثوى يثوي ). 

لطائف 

الاولى : أفادت الآية أن ذلك الزعب بسبب ما في قلوبهم من الشرك باللهء 
وعلىٍ قدر الشرك يكون الرعب . قال القاشاني: : جعل إلقاء الرعب في قلوب الكفار 
مسبباً عن شركهم لأن الشجاعة وسائر الفضائل اعتدالات في قوى النفس لتنورها 
بنور التوحيدء فلا تكون تامة إلا للموحد الموقن في توحيده. وأما المشرك فلانه 
محجوب عن منيع القدرة بما أشرك باللّه من الموجود المشوب بالعدم الذي لم يكن 
له بحسب نفسه قوة» ولم ينزل اللّه بوجوده حجة» فليس له إلا العجز والجبن وجميع 
الرذائل ‏ 

وقال القفال رحمه اللّه: كانه قيل: إنه وإن وقعت لكم هذه الواقعة في يوم أَحُّد 
إلا أن الله تعالى سيلقي الرعب منكم بعد ذلك» في قلوب الكافرين» حتى يقهر 
الكفار. ويظهر دينكم على سائر الاديان» وقد فعل الله ذلك» حتى صار دين الإسلام 
قاهراً لجميع الاديان والملل - انتهى - 

وقد ثبت في الصحيحين!1) عن جابر بن عمد الله أن رسول الله له قال: 
أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر» 
وجعلت لي الارض مسجداً وطهوراً ؤأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» 
واحلت لي الغنائم» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعقت إلى الناس كافة» 
وأعطيت الشفاعة. 





0 
2 
0ط 
ع 
2 
3 
1" 
ع 
#8 
3 
م 
:5 
:1 
م 
/ 
9 
5 
5 
7 
2 
حي 
2 
ع 
0 
#« 
0 
0 
3 
0 

ع 
ْ/ 
3 
5 
0 
8 
ع 
1 
1 
3 
3 
: 
0 
ا 
0 
أ 
1 
َُ 


(1) أخرجه البخاري في: الصلاة» 01 - باب قول النبي َه وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً». 
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الثانية: في ذكر عدم تنزيل الحجة مع استحالة تحققها في نفسهاء إشعار 
بنفيها ونفي نزولها جميعا. لان ما لم ينزل به سلطاناء لا سلطان له. 

الثالئة: قال أبو السعود: في الآية إيذان بان المتبع في الباب هو البرهان 
السماوي» دون الآراء والاهواء الباطلة . 

وقد سبقه إلى ذلك الرازي حيث قال: هذه الآية دالة على فساد التقليد. وذلك 
لآن الآية دالة على أن الشرك لا دليل عليه» فوجب أن يكون القول به باطلاً» وهذا إنما 
صح إذا كان القول بإثبات ما لا دليل على ثبوته» يكون باطلاً» فيلزم فساد القول 
بالتقليد - انتهى س ثم أخبرهم أنه صدقهم وعده في النصر على عدوهء وهو الصادق 
الوعد؛ وأنهم لو استمروا على الطاعة ولزموا أمر الرسول لاستمرت نصرتهم» ولكن 
انخلعوا عن الطاعة» وفارقوا مركزهم ففارقهم النصرء فصرفهم عن عدوهم عقوبة 
وابتلاء وتعريفا لهم سوء عواقب المعصية وحسن عاقبة الطاعة بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وَلفَدْصدَفكمْ أنه وَعْدَه د تَحْسْونَهُم ديو َو إِدَافَ فشر 
تيمم صر وَعَصصيم يبد ارسي ادبو هنكم 
ممص الأفارونحم مووي د الآِرَاممسَرَمَ َنم 
ا 0000 راسمو 2 سه اعدمزوج م 

ليم وَلَقَدُعَضَاعَدحكُحوَآََّه دو فض لِعَلَالْمؤمبِينَ © 

«وتقد مَدَقَكُم الله وَعْده» في قوله: «إوإن تَصبروا وَتَنُقُوا لا يَضركُم 
كيدهم 4 «إذ تحسونهم » أي تقتلونهم قتلا كثيراً. من (حسه) إذا أبطل حسه 
يإذنه 4 أي بتيسيره وتوفيقه «حنّى إذَ فُلْهُم4 أي ضعفتم وتراخيتم بالميل إلى 
الغنيمة طوَتَارَعهُمِ في الأمْر4 أي في الإقامة بالمركزء فقال أصحاب عبد الله("): 
الغنيمة. أي قوم! الغنيمة. ظهر أصحابكم فما تنظرون؟ قال عبد اللّه بن جبير: 
أنسيتم ما قال لكم رسول الله عَقّه فقالوا: إنا واللّه لداتين الناس فلنصيبن من 
الغديمة؛ فلما أتوهم صرفت وجوههمء فأقبلوا منهزمين - رواه الإمام أحمد - 

و (الأمر) إما بمعنى الشأن والقصة» وإما الذي يضاده (النهي ) أي فيهم أمرتم 
به من عدم البراح « وَعَصينم 4 أي أمر الرسول أن لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم؛ 
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وإن. رأيتموهم ظهروا عليناء فلا تعينونا - رواه البخاري - «إمن بَعْدِ ما أراكم ما 
تُحَبُون 4 أي من الظفر والغنيمة» وانهزام العدو. روى البخاري”'2 عن البراء قال : لقينا 
المشركين يومعذ» واجلس النبي قَيْه جيشاً من الرماة» وأمّر عليهم عبد اللّه بن جبمر 
وقال: لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم - بلفظ ما تقدم - ثم قال البراء: فلما 
لقيناهم هربوا حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل» رفعن عن سوقهن» قد بدت 
خلاخلهن: فاخذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة.. الحديث. «منْكُم من يُرِيدُ اانا » 
أي الغنيمة فترك المركز ف ومنكم من يريد الآخرة4 فئبت فيه وهم الذين نالوا شرف 
الشهادة» ومنهم أنس بن النضر الأسد المقدام؛ القائل وقتعذ : اللهم! إني أعتذر إليك 
مما صنع هؤلاء - يعني المسلمين - وابرا إليك مما جاء به المشركون» فتقدم بسيفهء 
فلقي سعد بن معاذ» فقال آين يا سعد؟ إني أجد ريح الجنة دون أُحُد! فمضى فقّتل» 
فما عرف حتى عرفته أخته بشامة أو بينانه وبه بضع وثمانون من طعنة وضربة ورمية 
بسهم - هذا لفظ البخاري - واخرجه مسلم بنحوه» فرضي اللّه عنه وأرضاه وقدس 
روحه الزكية هِثُم صَرَفَكُم عَنْهُمْ) أي كفكم عنهم حتى حالت الحال؛ ودالت الدولة . 
وفيه من اللطف بالمسلمين ما لا يخفى «ليَبتَليَكُم) أي ليجعل ذلك الصرف محنة 
عليكم لتتوبوا إلى الله وترجعوا إليه؛ وتستغفروه فيما خالفتم فيه أمره» وملتم إلى 
الغنيمة. ثم أعلمهم أنه تعالى قد عفا عنهم بقوله 9 ولقد عفا عنكم) أي تفضلا 
عليكم لإيمانكم ظواللَهُ ذو فُضْل عَلَى الْمُْمِينَ4 أي في الأحوال كلهاء إما بالنصرة 
إما بالابتلاء» فإن الابتلاء فضل ولطف خفي» ليتمرنوا بالصبر على الشدائد» والثبات 





)١(‏ أخرجه البخاري' في : المغازي» ١‏ - باب غزوة أَحُد وقول الله تعالى: ط وإذ غَدَوْتَ من املك 
بر المُؤمنينَ مُقاعد للقعال. .. » الخ» حديث ١4149‏ وهذا نصه: عن البراء رضي الله عنه قال: 
لقد لقينا المشركين يومكذءْ واجلس النبي قَيته جيشاً من الرماة ومّرْ عليهم عبد الله وقال دلا 
تبرحوا. إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا. وإن رأيتمؤهم ظهروا علينا فلا تعينونا». فلما 
لقيناهم هربوا حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل» يرفمن عن سرقهن» قد بدت خلاخلهن. 
فاخدوا يقولون: الغنيمة! الغنيمة! فقال عبد الله: عهد إلي النبي يه ان لا تبرحوا. فابوا. فلما 
أبوا صرف وجوههم» فاصيب سبعون قتيلاً. واشرف أبو سغيان فقال: أفي القرم محمد؟ فقال ولا 
تجمبره؛ فقال: افي القوم ابن ؟بي قحافة؟ قال ولا تجيبوه؛ فقال : أقي القوم ابن الخطاب؟ فقال: إن 
هؤلاء قتلوا. فلو كانوا احياء لاجابوا؟ فلم يملك عمر نفسه فقال: كذبت يا عدو ائله! أبقى الله 
عليك ما يخزيك. قال ابر سفيان: أَعْل مُبّل. فقال النبي عََْهُ ١أجيبواه‏ قالوا: ما تقول؟ قال 
«قولوا: الله أعلى راجلٌ». قال ابو سفيان: لدا العرّى ولا عرّى لكم. فقال النبي مَيلّه «أجيبره؛» 
قالوا: ما نقول؟ قال «قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم». قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب 
سجال . وتجدون مُعْلَةَ لم آمر بها ولم تسؤني . 
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في المواطن؛ ويتمكنوا في اليقين»؛ ويجعلوه ملكة لهم» ويتحققوا أن الله لا يغير ما 
بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» ولا يميلوا إلى الدنيا وزخرفهاء ولا يذهلوا على الحق» 
وليكون عقوبة عاجلة للبعض» فيتمحصوا عن ذنوبهم» وينالوا درجة الشهادة» فيلقوا 
الله ظاهرين -. أفاده القاشاني -. 

لطائف : 


الأولى : (إذا) في قوله تعالى طحن إذا فَشلُْمْ 4 إما شرط» أ لا. وعلى الأول 
فجوابها إما محذوف أو مذكور. قتقديره؛ على كونه محذوفاء حتى إذا فشلتم 
وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون» منعكم الله نصره - لدلالة 
صدر الآية عليه - أو صرتم فريقين» لآن قوله تعالى : «منكم من يُرِيدُ... 4 الخ يفيد 
فائدته» ويؤدي معناه. وعلى كونه مذكورا فهو إما ( وعصيتم) والواو صلة. وحكي 
هذا عن الكوفيين والفراءء قالوا: ونظيره قوله تعالى: لقَلما أمثلمًا وَثَلَهُ للْجَبين 
ادناه أن يا إبراهيم 4 [الصافات:7١١-5 ٠١‏ ]. والمعنى تاديناه. وبعض من نصر 
هذا الوجه زعم أن من مذهب العرب إدخال الواو في جواب ( حتى إذا) بدليل قوله 
تعالى: «حَتَى إذَا جَاءوهًا كتحت أَبْوَآبهَا 4 [الزمر:”7]. أي فتحت. وأجابوا عما 
أورد عليهم من لزوم تعليل الشيء بنفسه - إذ الفشل والتنازع معصية فكيف يكونان 
علة لها - بأن المراد من العصيان خروجهم عن ذلك المكان. ولا شك أن الفشل 
والتنازع هو الذي أوجب خروجهم عنه, فلا لزوم. وما قوله تعالى «صَرَقَكُم عَلْهُمْ » 
وكلمة ( ثم ) صلة - قاله أبو مسلم -. 

وعلى الثاني أعني كونها ليست شرطاً فهي اسم و ( حتى) حرف جر بنعنى 
إلى متعلقة بقوله تعالى «إصدقكم4 باعتبار تضمنه لمعنى النصر كأنه قيل: لقد 
نصركم الله ( إلى ) وقت فشلكم وتنازعكم. 

الثانية: فائدة قوله تعالى طمن بَعْدِ ما أَرَاكُم ما تُحبُون» الغنبيه على عظم 
المعصية؛ لأنهم لما شاهدوا أن اللّه تعالى أكرمهم بإنجاز الوعد, كان من حقهم أن 
يمتنعوا عن المعصية؛ فلما أقدموا عليها سلبوا ذلك الإكرام . 

الثالثة: ظاهر قوله تعالى : ( ولَقَد عَفَا عنْكُم 4 . أنه تعالى عفا عنهم من غير 
توبة» لآتها لم تذكرء فدل على أنه تعالى قد يعفو عن أصحاب الكبائر. 
' الرابعة : في قوله تعالى : « واللهُ ذو فَضَل عَلَى الْمُؤْمَينَ4. دليل على أن صاجب 
١‏ الكبيرة مؤمن؛ فإن الذنب في الآية كان كبيرة - واللّة أعلم -. 





ع2 






































+227 6.22 ججح 6 :+2 :2 62 جع 36 :3:92:25 2-1076 
سور ةآل عمران, الآية/ 1١861"‏ لفيف 
سي ل ا 


ثم ذكرهم تعالى بحالهم وقت الفرار بقوله: 
القول في تأويل قوله تعالى: 
إذ يدوت وَلاكلؤ عع أصروَا نول يَدَعْو كف 
وَلَامَآأَصَسبَححكُم وَالَهحريِسَاَمَلونَ 

(إذ تُمَعِدُونُ) متعلق ب (عيرفكم) أو بقوله (ليبتليكم)؛ أو بمقدر. 
والإصماد الإبعاد في الأرض. أي تبعدون في الفرار» وقرئ: تَصّعدُونَ. من الثلاثي» 
أي في الجبل «ولآً تون أي لا تعطفون بالوقوف طعلَى أحَدِ» أي من قريب ولا 
بعيد» من الدهش والروعة ولول دمحُم في أخْراهم» أي ساققكم وجماعتكم 
الاخرى» إلى ترك الغرار من الاعداء وإلى العود والكرة عليهم. وأنتم مدبرون وهو 
ثابت في مكانه في نحر العدو في نفر يسير وثوقاً بوعد اللّه ومراقبة له. 

قال السدي: لما اشتد المشركون على المسلمين بأحُدء فهزموهم» دخل 
بعضهم المدينة» وانطلق بعضهم إلى الجبل فوق الصخرة فقاموا عليها. فجعل 
الرسول ينه يدعو الناس: إل عباد اللّه! إلى عباد الله! فذكر الله صعودهم إلى الجبل 
- ثم ذكر دعاء النبي َه إياهم فقال: إذ تصعدون. .. الخ - قال ابن كثير: وكذا قال 
ابن عباس وقتادة والربيع وابن زيد ‏ 

وفي حديث البراء رضي اللّه عنه في مسند الإمام أحمد”') أنهم لما انهزموا لم 
ببق مع النبي َيه إلا اثنا عشر رجلاً. وروى مسلم("» عن انس أن رسول الله َه أفرد 
يوم أحد في سبعة من الانصار ورجلين من قريش طفَأنابَكُم 4 أي جازاكم بهذا الهرب 
والفرار طغَمَا بم أي غماً متصلاً بغم» يعني غم الهزيمة والكسرة» وغم صرخة 
الشيطان فيهم بان محمداً قتل. وقيل الباء بمعنى مع؛ وقيل بمعنى على» وهما 


























. 581 /4 أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )1١( 

(1) أخرجه مسلم في : الجهاد؛ حديث ٠٠٠١‏ ونصه: عن انس بن مالك أن رسول الله هيه أفرد يوم احد 
في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش. فلما رهقوه قال ومن يردهم عنا وله الجنة» أو هو رفيقي 
في الجنة؟4. فتقدم رجل من الانصار فقاتل حتى فتل. ثم رهقره أيضا. فقال ومن يردهم عنا وله 
الجنة» أو هو رفيقي في الجنة؟» فتقدم رجل من الانصار فقاتل حفى قتل. فلم يزل كذلك حتى 
قعل السبعة . فقال رسول الله َه لصاحبيه وما اتصمّنا اصحايّنا». 
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رسول الله َيه وهو عصيانكم أمره. قاله الزجاج. وقال الحسن: يريد غم يوم أحد 
للمسلمين بغم يوم بدر للمشركين» وقيل: المعنى غماً بعد غم أي غماً مضاعفاً. ثم 
أشار إلى سر ذلك بقوله طلكََلا نَحَرْنُوا عَلَى ما فَانَكُمْ4 أي لتتمرنوا بالصبر على 
الشدائد؛ والثبات فيهاء وتتعودوا رؤية الغلبة والظفر والغنيمة» وجميع الاشياء من 
الله لا من انفسكمء فلا تحزنوا على ما فاتكم من الحظوظ والمنافع. وقوله: «ولاما 
أَصَابَكُم 4 من الغموم والمضار. 

قال العلامة ابن القيّم في (زاد المعاد): وقيل جازاكم غماً بما غممتم به 
رسوله بفراركم عنه» وأسلمتموه إلى عدوه. فالغم الذي حصل لكم جزاءٌ على الغم 
ظ الذي أوقعتموه بنبيه. والقول الآول أظهر لوجوه : 


[ قريبان من الارل. وقيل الباء للمقابلة والعوض» أي أذاقكم غماً بمقابلة غم أذقتموه 


احدها: أن قوله طلكَيَلا نوا على مَافانكُم لاما أصَابَكمْ» تنبيه على حكمة 
هذا الغم يعد الغم» وهو أن ينسيهم الحزن على ما فاتهم من الظفرء وعلى ما أصابهم 
من الهزيمة والجراح» فنسوا بذلك السلب» وهذا إنما يحصل بالغم الذي يعقبه غم 
آخر. 
الثاني : أنه مطابق للواقع» فإنه حصل لهم غم فوات الغنيمة» ثم أعقبه غم 
الهزيمة» ثم غم الجراح الذي أصابهم» ثم غم القتل ثم غم سماعهم أن رسول الله 
َيه قد قتل» ثم غم ظهور اعدائهم على الجبل فوقهم. وليس المراد غمين اثنين 

خاصةء» بل غما متتابعا لتمام الابعلاء والامتحان . 
الغالث: أن قوله (بغم) من تمام الثواب؛ لا أنه سبب جزاء الثواب . والمعنى 
أثابكم غماً متصلاً بغي جزاء على ما وقع منكم من الهرب» وإسلامكم نبيه يه 
ش وأصحابه» وترك استجابتكم له وهو يدعوكمء ومخالفتكم له في لزوم _مركزكمء 
ا وتنازعكم في الأمر وفشلكم. وكل واحد من هذه الأمور يوجب غم يخصهء 
1 فترادفت عليهم الغموم» كما ترادفت منهم أسبابها وموجباتها. ولولا أن تداركهم 
بعفوه لكان أمرا آخر. ومن لطفه بهم» ورآافته ورحمته؛ أن هذه الأمور التي صدارت 
منهم كان من آمور الطباع». وهي' من بقايا النفوس التي تمنع من النصرة المستقرة» 
فقيض لهم بلطفه أسبابا اخرجها من القوة إلى. الفعل» فيترتب غليها آثارها 
المكروهة, فعلموا حينكئذ أن التوبة منهاء. والاحتراز من أمثالهاء ودفعها بأضدادهاء 
آمرٌ متعين لا يتم لهم الفلاح والنصرة الدائمة المستقرة إلا به» فكانوا اشد حذراً 








م 5 تك 26132 ج.5 تح 6ج جرت 













































































سور ة آل عمران, الآية/ ١84‏ ْ 41 





بعدها ومعرفة بالابواب التي دخل عليهم منها. وريما صحت الأجسام بالعلل . 

لطيفة: 

لفظ الثواب لا يستعمل في الاغلب إلا في الخير اع اي 
الشر لأنه مأخوذ من قولهم : ثاب إليه عقله؛ أي رجع إِليْه. . قال تعالى: « وَإِذْ جَعَلنَا 
البَيْتَ مَكَابَة للئاس # [ البقرة :8 ]. والمراة تسمى ( ثيّباً) لان الواطئ عائد إليها . 
واصل الثواب كل ما يعود إلى الفاعل من جزاء فعله؛ سواء كان خيراً أو شرا إلا أنه 

بحسب العرف اختص لفظ الثواب بالخير. فإن حملنا لفظ الثواب ههنا على أصل 
اللغة استقام الكلام» وإن حملنا على مقتضى العرف كان ذلك وارداً على سبيل 
التهكم» كما يقال: تحيته الضرب وعتابه السيف» أي جعل الغم مكان ما يرجون من 
الثواب على حد : ( قَبَشرَهُم بعَذاب # [آل عمران:١؟]‏ - قاله الرازي -. 

تنبيه : 


قال المفضل: (لا) زائدة» والمعنى للتتاسفوا على ما فاتكم وعلى ما أصابكم 
عقوبة لكمء كقوله: «آلاً تَسسْجُدَ [الاعراف:؟١]2‏ و: طإلثَلاً يعْلَم» [الحديد: 


أي أن تسجد وليعلم. 
وعندي أنه بعيد» لا سيما مع تكرار (لا) في المعطوف» واستقامة المعنى 
الجيد على اعتبارهاء فالوجه ما سلف . 


واللهُ خَبِيرٌ بمَا تَعْمَُونَ4 خيراً وشرًء قادر على مجازاتكم, وفيه أعظم زاجر 
عن الإقدام على المعصية. ثم إنه تداركهم سبحاته برحمته, وخفف عنهم ذالك 
الغمء وغيّبه عنهم بالنعاس الذي أنزله عليهم أمناً منه» كبما قال: 
القرل في تأويل قوله تعالى: 
ملع ياب الف رمه سَاسَايْدَكَى طآبفحة 6 وَطَأبمَة قد أَمَمتْهُمَ 
لشب طوس له العق الْحَق طن بَةِيكُووت هَل لَنَاينَ لمرو نكَوةٌ شل 
لمرو وين أنشيممَالَاجيْدودَ يوأ ْنَا لمر افيا 
حَهتاظ وك يويك لَرَدَالْدِ كيب عملا لتَلل سس وَبَنَيَا 0 
صُدُورِحكُمْ وَلبْسَحِ ماق مويك وََهْعَ ءابدا تٍألصُدُورٍ 89 
ْنم آنل عَلَيَكُم من بَعْد الهم أمَة» أي أمناً. والآصة لإيعخريك انيم ) مصدرة 
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يقال: أمن امنا وأماناً ومن وأمّنة (محركتين) وفي حديث2'7 نزول عيسى عليه 
السلام» وتقع الآمّنة في الأرض» أي الآمن. ومثله من المصادر العَظمة والغْلبة» وهو 
منصوب على المفعولية. وقوله تعالى ظنْعَاساً» بذل” من «إأمنة4 وقيل: هو 
المفعول؛ وظاأمنة» حال أو مقعول له ل يَفْشَى طَائقَة منكُم» وهم المخلصون؛ اهل 
اليقين والثبات والتوكل الصادق» والجازمون بأن اللّه عز وجل سينصر رسوله وينجزله 
مامولة. . والنعاس في حال الحرب دليل على الأمان» كما قال في سورة الاتفال: 9 إِذْ 
يُفَشْيَكُمْ التْعَاسَ مه مئهُ.  ..‏ [الانفال:١١]‏ الآية. وروى البنخاري”" في التفسير 
عن أنس عن أبي طلحة قال: : غشينا النعاس ونحن في مصافًنا يوم أحدء قال : فجعل 
سيفي يسقط من يدي وآخذه,» ويسقط وآخذه. ورواه الترمذي والدسائي والحاكم. 

ولفظ الترمذي22: قال أبو طلحة: رفعت راسي يوم أحد فجعلت أنظر وما منهم 
يومئذ أحد إلا يميد تحت حجفتة من النعاس . فذلك قوله تعالى : < ثم أنزل عَلَيْكُمْ 
من بَعْد الهم من ُعَاساً» . وقد ساق الرازي لذلك النعاس فوائد : منها أن الأعداء كانوا 
في غاية الحرص على قتلهمء فبقاؤهم في النوم مع السلامة في مثل تلك المعركة من 
أدل الدلائل على أن حفظ اللّه وعصمته معهم. . وذلك مما يزيل الخوف عن قلويهمء 
ويورثهم مزيد الوثوق بوعد الله تعالى - انتهى - ثم أخبز تعالى أن من لم يصبه 
0 النعاس فهو ممن أهمته نفسه؛ لادينه ولا نبيه ولا أضحابه» بقوله < رَطَائفَة قد 


موءمم 0000 


همتهم أَنَفْسُهُم 4 أي ما بهم إلا هم أنفسهم وقد قصد خلاصهاء فلم يعْشَهِم النعاس» 
0 والخوف 9 يَظَنُونَ بالله غير الْحّقّ4 أي غير الظن الحق الذي يجب 
أن يظن به سبحانه ظظَنْ الجاهليّة4 كما قال تعالى في الآية الأخرى: «ا بل ظَنَنكُمْ أن 
لنّ يَنْقَلبْ الرسّول ل والمؤمئون إلى أهْليهم أبْداً. 3 [الفتح:؟١]‏ الآية - وهككذا 
هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنها الفيصلة؛ وآن الإسلام قد باد 





)0ن أخرجه الإمام أحمد في مسنده ؟/ ونصه: عن أبي هريرة أن النبي كه قال 9الأنبياء إخرة 
لعلآت: أمهاتهم شتى ودينهم واحد. . وأنا أولى الناس بعيسي: ابن مريم . لأنه لم يكن بيني وبينه 
نبي وإنه نازل . فإذا رأيتموه فاعرقوه. رجلاً مربرعاً إلى الحمرة والبياض» عليه ثوبان ممصران . كان 
رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل. فيذق الصليب ويقتل الخنزيز ويضع الجزية ويدعو الناس إلى 
الإسلام. فيهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام. ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال. وتقع 
الأمنة على الأرض ختى ترتع الاسود مع الإبل» والنمار مع البقر: والذئاب مع الغدم. ويلعمب 
الصبيان بالحيات لا تضرهم فعدكث أرعين سن ثم يتوفى وبصلي عليه المسلمو . 

)١(‏ آخرجه البخاري في: التفسير» * - ياب آل عمران» 1١١‏ - باب 8 أمَنَة تُمَاساً. 

(؟) أخرجه الترمذي في : التفسير,  *‏ باب آل عمران» ١6‏ - حدثنا عيد بن حميد . 
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فيه ا 00 
وأهله, وهذا شان أهل الريب والشكء إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة» تحصل لهم 
هذه الظنون الشنيعة. 


قال الإمام ابن القيم في (زاد المعاد): وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله 
بأنه سبخانه لا ينصر رسوله؛ وأن أمره سيضمحلء وأنه يسلمه للقتل. وفسر بأن ما 
أصابهم لم يكن بقضائه وقدره؛ ولا حكمة له فيه. ففسر بإنكار الحكمة» وإنكار 
القدر, وإنكار أن يتم أمر رسوله» ويظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي 
ظنه. المنافقون والمشركون به سبخانه وتعالى في سورة الفتح» حيث يقول: 
ويُْعَدٌبَ الْمُنَافقينَ وَالمُنَافقَات وَالمُشْرِكينَ والمُشْرِكَاتٍ الظاْين ب الله ظَنْ السُوءء 
عَلَيِهِمْ ذَائرةٌ السو وَعَضب الله علِْهِم ولَمَنَهُمْ وعد لَهُمْ جَهَنُم وَسَاءتْ مُصيراً» 
[الفتح:7]. وإنما كان هذا ظن السوء؛ وظن الجاهلية المنسوب إلى أهل الجهل» 
وظن غير الحق». لآنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنىء وصفاته العلياء وذاته المبرأة 
من كل سوء . بخلاف ما يليق بحكمته وحمده؛ وتفرده بالربوبية والإلهية؛ وما يليق 
بوعده الصادق الذي لا يخلفه» وكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهم» 
ولجنده بأنهم هم الغالبون. فمن ظن به أنه لا ينصر رسله» ولا يتم أمره» ولا يؤيده 
ويؤيد جندهء ويعليهم ويظفرهم باعدائه: ويظهرهم عليهم, وأنه لا ينصر دينه 
وكتابه» وأنه يديل الشرك على التوحيد؛ والباطل على الحق» إدالةٌ مستقرة يضمحل 
مغها التوجيد والحق اضمحلالاً لا يقوم بعده أبداً - فقد ظن بالله السوء ونسبه إلى 
خلاف ما يليق بكماله وجلاله وصفاته ونعوته. فإن عزته وحكمة إلهيته تابى ذلك» 
ويابى أن يذل حزبه وجبده» وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم. لأعدائه 
المشركين به. العادلين به - فمن ظن به ذلك قما عرفه ولا عرف أسماءه» ولاعرف 
صفاته وكماله. وكذلك من انكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره فما عرفه» ولا عرف 
ربوبيته وملكه وعظمته. وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره 
لحكمة بالغة» وغاية محمودة يستحق الحمد عليهاء وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة 
مجردة. عن حكمة وغاية مطلوبة هي أحب إليه من فوتهاء وأن تلك الاسباب 
المكروهة المفضية إليها لا يخرج تقديرها عن الحكمة لإفضائها إلى ما يحب» كم 
كانت مكروهة له؛ فما قدرها سدى» ولا انشاها عبثاً» ولا خلقها باطلاً: <« 3 ذلك ظن 
الذي كَفرُوا ويل لذي كفرُا من اتام 1ص :77]. واكثر الناس يظنون بآلله غير 
الحق» ظن السوء» فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم. ولا يسلم عن ذلك إلا من 
عرف الله وعرف أسماءه وصفاته؛ وعرف موجب حمده وحكمته. فمن قنط من 
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رحمته؛ وآيس من روحه؛ فقد ظن به ظن السوء. ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع 
إحسانهم وإخلاصهم» ويسوي بينهم وبين أعدائه» فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن 
به أن يترك خلقه سدى معطلين من الأمر والنهي » ولا يرسل إليهم رسله؛ ولا ينزل 
عليهم كتبه؛ بل يتركهم هملاً كالاتعام» فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه لن 
يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي فيها المحسن بإحسانه» 
والمسيء بإساءته» ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوأ فيه. ويظهر للعالمين كلهم صدقه 
وصدق رسله؛ وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين» فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه 
يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصاً لوجهه الكريم على امتثال أمره ويبطله 
عليه بلا سبب من العبدء وأنه يعاقبه بما لا صنيع له فيه؛ ولا اختيار له ولا قدرة 
ولاإرادة في حصوله؛ بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به» أو ظن أنه يجوز عليه أن 
يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله ويجريها على 
أيديهم» يضلون بها عباده؛ وأنه يحسن منه كل شيء حتى تعذيب من أفنى عمره 
في طاعته. فيخلده في الجحيم أسفل السافلين» وينعم من استنفد عمره في عداوته 
وعداوة رسله ودينه فيرفعه إلى أعلى عليين؛ وكلا الآمرين في الحسن سواء عدده؛ ولا 
يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادق» وإلا فالعقل لا يقتضي بقبح 
أحدهما وحسن الآخر - فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه أخبر عن نفسه 
وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل» وترك الحق لم يخبر به» وإنما رمز 
إليه رموزاً بعيدة» وأشار إليه إشارات ملغزة» لم يصرح به وصرح دائماً بالتشبيه 
والتمثيل والباطل» وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم وقراهم وأفكارهم في تحريف 
كلامه عن مواضعه؛ وتاويله على غير تأويله» ويتطلبوا له وجوه الاحتمالات 
المستكرهة» والتأويلات التي هي بالألغاز والاحاجي» أشبه منها بالكشف والبيان» 
واحالهم في معرفة أسمائه» وصفاته على عقولهم وآرائهم؛ لا على كتابه» بل اراد 
منهم أن لا يحملوا كلامه على مايعرفرن من خطابهم ولختهم» مع قدرته أن يصرح 
لهم بالحق الذي ينبغي التصريح بهء ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد 
الباطل» قلم يفعل» بل سلك بهم خلاف طريق الهدى والبيان - فقد ظن به ظن 
السوء. فإنه إن قال إنه غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ الصريح الذي عبر به هو 
وسلفه. فقد ظن بقدرته العجز. وإن قال إنه قادر ولم يبين» وعدل عن البيان» وعن 
التصريح بالحق» إلى ما يوهمء بل يوقع في الباطل المحالء والاعتقاد الفاسد - فقد 
ظن بحكمته ورحمته ظن السوء. وظن أنه هو وسلفه عبروا عن الحق بصريحه دون 
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اللّه ورسوله . وإن الهدى والحق في كلامهم وعباراتهم. وأما كلام اللّه فإنما يؤخذ من 
ظاهره التشبيه والتمثيل والضلال». وظاهر كلام المتهوكين الحيارى هو الهدى 
والحق» وهذا من أسوا الظن بالله. فكل هؤلاء من الظانين بالله ظن السوء. ومن 
الظانيين به غير الحق» ظن الجاهلية. ومن ظن به يكون في ملكه ما يشاء ولا يقدر 
على إيجاده وتكوينه - فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه كان معطلا من الأزل 
إلى الأبدء عن أن يفعل ولا يوصف حينئذ بالقدرة على الفعل» ثم صار قادراً عليه 
بعد ]9 لم يكن قادرا افد طن يه إن المتوظ. ومن ظن به أنه ليس قوق سماواته 
على عرشه؛ بائناً من خلقه. وأن نسبة ذاته على ان مرك سا ني انال 
السافلين» وإلى الأمكنة التي يرغب عن ذكرهاء وأنه أسقل كما أنه أعلى» ومن 
سبحان ربي الاسفل» كمن قال سبحان ربي الأعلى - فقد ظن به أقبح الظن. 

ثم قال: وبالجملة فيمن ظن به خلاف ما وصف به نفسه» ووصفه به ورسله» 
او عطل حفائق عا وصف بهنفسة؛ ووصفته يه رسله - تقد ظن يه طن السوء: ومن 
ظن أن أحد! يشفع عنده بدون إذنهء أو أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم 
إليه» أو أنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون بهم إليه» ويتوسلون بهم إليه» 
ويجعلونهم وسائط بينهم وبينه» فيدعونهم ويخافونهم» ويرجونهم - فقد ظن به 
أقبح الظن وأسوأه. 

ثم قال: ومن ظن به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة وتضرع إليه وسأله واستعان 
به وتوكل عليه؛ أنه يخيبه ولا يعطيه ما سأله - فقد ظن به ظن السوء. وظن به 
خلاف ما هو أهله. 
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ثم قال : ومن ظن به آنه إن عصاة او اسخطه واوضع في معاضية» ثم اتخذ من 
دونه وليّاء ودعا من دونه ملكاً أو بشرأء حيّاً أو ميتأه يرجو بذلك أن ينفعه عبد ربه» 


ويخلصة من عذابه - فقد ظن به ظن السوء : وذلك زيادة في بعده من الله؛ رفي 0 
عذابه . ومن ظن به أنه يسلط على رسوله محمد اعداءه تسليطاً مستقراً دائماً في 3 
حياته وفي مماته» وابتلاه بهم لا يفارقونه» فلما مات استبدوا بالأمر دون وصيته» 1 
وظلموا أهل بيته» وسلبوهم حقهمء وأذلوهم» وكان العزة والغلبة والقهر لاعدائه 3 
وأعدائهم دائماً من غير جرم ولا ذنب لأوليائه واهل الحق؛ وهو يرى قهرهم لهم» 3 
وغصيهم إياهم حقهم» وتبديلهم دين نبيهمء وهو يقدر على نصر أوليائه» وحزبه | ] 
وجندهءولا ينصرهم ولا يديلهم » بل يديل أعداءهم عليهم ابداء أو أنه لا يقدر على ع 
+52 2062554-20 مج عت وقد +5 ارضدط بر اانجة: هجه ندع يج نوه ين هج 
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ذلك؛ بل حصل هذا بغير قدرته ولا مشيكته» ثم جعل أعداءه الذين بدلوا دينه 
مضاجعيه في حضرته؛ تسلم أمته عليه وعليهم كل وقت ( كما تظنه الرافضة) - 
فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه» سواء قالوا إنه قادر على أن ينصرهم ويجعل لهم الدولة 
والظفرء أو أنه غير قادر على ذلك . فهم قادحون في قدرته أو في حكمته وحمده» 
وذلك من ظن السوء به. ولا ريب أن الرب الذي فعل هذا بغيض إلى من ظن به ذلك» 
غير محمود عندهم, وكان الواجب أن يفعل خلاف ذلك لكن روا هذا البظن 
الفاسد بخرق أعظم منه. واستجاروا من الرمضاء بالنار» فقالوا: لم يكن هذا بمشيئة 
اللّهء ولا قدرة على دفعه ونصر أوليائه» فإنه لا يقدر على أفعال عباده» ولا يدخل 
تحت قدرته» فظنوا به ظن إخوانهم المجوس والشدوية بربهم. وكل مبطل وكافر 
ومبتدع ومقهور مستذل» فهو يظن بربه هذا الظن» وإنه أولى بالنصر والظفر والعلوٌ من 
خصومه. فاكثر الخلق؛ بل كلهمء إلا من شاء اللّه؛ يظنون بالله غير الحق وظن 
السوء. فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق» ناقص الحظ» وأنه يستحق فوق 
ما أعطاه اللّه؛ ولسان حاله يقول: ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه: ونفسه تشهد 
عليه بذلك؛ وهو بلسانه ينكره؛ ولا يتجاسر على التصريح به. ومن فئش نفسه» 
وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياهاء رأى ذلك فيها ا كمون النار في الزناد» 
فاقدح زناد من شعت ينبئك شرارٌه عما في زناده» ولو فتشت من فتشته؛ لرأيت عنده 
تعتبا على القدر» وملامة له. واقتراحا عليه خلاف ما جرى بهء وأنه كان ينبغي أن 
يكون كذا وكذاء فمستقل ومستكثر وفتش نفسك هل أنت سالم من ذلك : 

فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة 0 وإلا فإني لا آخالك ناجياً 

فليعتن اللبيب الناصح نفسه بهذا الموضعء وليتب إلى الله ويستغفرة كل 7 
وقت» من ظنه بربه ظن السوء. وليظن السوء بنفسه التي هي مادة كل سوء» ومنبع 
كل شرء المركبة على الجهل والظلم» فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين 
وأعدل العادلين وأرحم الراحمينء الغني الحميدء الذي له الغنى التامء والحمد التام؛ 
والحكمة التامة» المنزّه عن كل سوءء في ذاته وصفاته وأفعاله'وأسمائه. فذاته لها 
الكمال المطلق من كل وجه. وصفاته كذلك . وأفعاله كذلك»: كلها حكمة ومصلحة 
ورحمة وعدل . وأسماؤه كلها حسنى . والمقصود ما ساقئأ إلى هذ! الكلام من قوله 
تعالى : 9 وطائقة قد همتهم أنفْسَهُمْ يَطْنُونَ بالله عَيْرَ الْحَقَ ظَنْ الجَاهلية 4 . 

ثم أخبر عن الكلام الذي صدر عن ظنهم الباطل بقوله: : 9يَقُولُونَ هل لَنَا من 
الأمْرٍ من شيو» أي هل لنا من أمر التدبير والرأي من شيء»: استفهام غلى سبيل 
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الإنكار. أي ما لنا أمر يطاع. ونظيره ما حكاه اللّه عنهم أنهم قالوا: ظلَوْ أطاعونًا 
مَافُدَلُوا 6 [آل عمران :174 ]. وذلك أن عبد الله بن ابي لما شاوره النبي َه في هذه 
الواقعة» أشار عليه بان لا يخرج من المدينة» ثم إن الصحابة الحوا على النبي قَوْهُ في 
أن يخرج إليهم» كما تقدم: ولما رجع عبد الله بن أبي بمن معه؛ وأخبر بكثرة القتلى 
من بني الخزرج» قال: هل لنا من الامر شيء؟ يعني أن محمداً عه لم يقبل قولي 
حين آمرته بأنه يبقى في المدينة ولا يخرج منها قل إن الأمر كله للّه» أي التديير 
كله لله فإنه تعالى قد دبر الأمر كما جرى في سابق قضائه فلا مر له. 

قال الإمام ابن القيّم قدس اللّه روحه: ليس مقصودهم بقولهم: «هَل لَنَا من 
الأمْر من شَيء» وقولهم: لو كان لَنَا من الأمر شَيء ما قَُلنَا هَهنا 4 . إثبات القدرء ورد 
الأمر كله إلى اللّه. ولو كان ذلك مقصودهم بالكلمة الأولى لما ذموا عليه» لما حسن 
الرد عليهم بقوله: ؤإِنّْ الأمْرَ كُلَهُ لله. ولا كان مصدر هذا الكلام ظن الجاهلية. 
ونهذا قال غير واحد من المفسرين: إن ظنهم الباطل ههنا هو التكذيب بالقدرء 
وظنهم أن الآمر لو كان إليهم» وكان رسول الله مله وأصحابه تبعاً لهم» ويسمعون 
منهمء لما أصايهم القغل» ويكون النصر والظفر لهم. فاكذبهم الله عز وجل في هذا 
الظن الباطل» الذي هو ظن الجاهلية» وهو الظن المنسوب إلى أهل الجهل» الذين 
يزعمون» بعد نفاذ القضاء والقدر الذي لم يكن بد من نفاذه» أنهم كانوا قادرين على 
دقعه» وآن الآمرلو كان إليهم لما نفذ القضاءء فاكذبهم الله بقوله : طقل إن الأمر كُلْهُ 
لله . فلا يكون إلا ما سبق قضاؤه وقدره؛ وجرى به علمه وكتابه السابق» وما شاء 
اللّه كأن ولا بدء شاء الئاس أم أبوا. وما لم يشا لم يكنء شاء الناس أو لم يشاؤوه. وما 
جرى عليكم من الهزيمة والقتل» فبأمره الكوني الذي لا سبيل إلى دفعه؛ سواء كان 
لكم من الآمر شيء أو لم يكن» وأنكم لو كنتم في بيوتكم؛ وقد كتب القتل على 
بعضكمء لخرج الذين كتب عليهم القتل من بيوتهم إلى مضاجعهم ولا بد . سواء أن 
يكون لهم من الآمر شيء أو لم يكن. وهذ! من أظهر الأشياء إيطالا تقول القدرية 
النفاة» الذين يجوزون أن يقع ما لا يشاؤه الله وأن يشاء ما لا يقع - انتهى - 

«ِيُخْقُونَ في أنْفُسهِم 4 أي يضمرون فيهاء أو يقولون فيما بينهم بطريق الخفية 
ما لا يُبْدُونَ لَّك» لكونه لا يرضاه الله تعالى. ثم بين ذلك بعد إجماله فقال 
لِيُقُونُونَ َو كان لَنَا من الأْر» أي المسموع ط شَيء ما قَُلنَا هنا أي ما غليناء أوما 
قتل من قتل مناء لانا كنا نمكث في المدينة ولا نخرج إلى العدو. ولما أخبر تعالى 
بما أخفوه جهلا منهمء ظنا أن الحذر يغني من القدرء أمره تغالى بالرد. عليهم بقوله 





1 


0 
سا 


ل 0 


عاديا لمحيو بيونه ‏ انهاه ايك 


جامد ١‏ يكوا الوامو ا وا عسوا وتام جتووهيةة يدل - 


وا العامة 


مي اراسي واعرد اعدو ب يوسا جود ره مق 


...جلمد ايد .ماوت الها را 


عا هوام 











256333 2 >2 زبجح ©:2 5 ع5 22625236722567 


44 سورة آل عمران. الآية/ 1614 





ؤقل لو كنكم في بوتكم » أي أجمع رايكم على أن لا تبرحوا من منازلكم أنتم 
والمقتولون «لَبرزَ) أي خرج « الذين كتب عَلَيْهِمْ الْقمْل4 في اللوح المحفوظ (ِإِلَى 
مَسَاجموم) أي التي قدر الله قتلهم فيهاء ولم يثبتوا في ديارهم؛ لأنه برقع في قلوبهم 
الخروج إمضاء لقدره وحكمه المحتوم الذي لا يقع خلافه ولا يردّء لقوله: ما 
صاب من مُصِيبَة في الأرضٍ ولا فى أَنْفُسكُم إلأ في كاب من قبْلٍ أن برها إن ذلك 
عَلَى الله يَسِير» [الحديد:؟7]. وفيه مبالغة في رد مقالتهم الباطلة» حيث لم 
يقتصرعلى تحقيق نفس القتل؛ بل عبن مكانه أيضا. وفي التعبير ب (مضاجعهم) من 
إجلاليمٍ وتكريمهم ما لا يخفى على صاحب الذوق السليم. دَلمبتَلي الله ما في 
صَدْوِرِكُمٍ 4 أي ليعاملكم معاملة الممتحن» ؛ ليستخرج ما في صدوركم من الإخلاص 
والنفاق» ليجعله حجة عليكم, فالمؤمن لا يزداد بذلك إلا إيماناً وتسليماً» والمنافق 
ومن في قلبه مرض لا بد أن يظهر ما في قلبه على جوارحه ولساته؛ وهو علة لفعل 
مقدر قبلها معطوفة على علل لها أخرى مطوية؛ للإيذان بكثرتها. كأنه قيل: فعل ما 
فعل لمصالح جمة وليبتلي. .. الخ» أو لفعل مقدر بعدهاء أي: وللابتلاء المذكور 
فعل ما فعلء لا لعدم العتاية بأمر المؤمنين. وَجَعْلّهًا عللاً ل (برز) ياباه الذوق 
السليم. فإن مقتضى المقام بيان حكمة ما وقع يومبئذ من الشدة والهولء؛ لا بيان 
حكمة البروز المفروض - آفاده أبو السعود - ثم ذكر تعالى حكمة أخرى بقوله 
(وليْسَحْص ما في قُلُوبكُم » أي يخلصه وينقيه ويهذبه؛ فإن القلوب يخالطها بغلبة 
الطبائع» وميل النفوس» وحكم العادة» وتزيين الشيطان؛ واستيلاء الغفلة ‏ ما يضاد 
ما أودع فيها من الإيمان والإسلام والبرٌ والتفوى. فلو تركت في عافية دائمة مستمرة 
لم تتخلص من هذه المخالطة» ولم تتمحص منه. فاقتضت حكمة العزيز الرحيم أن 
يقضي لها من المحن والبلاء» ما يكون كالدواء الكريه لمن عرض له داء. إن لم 
يتداركه طبيبه بإزالته .وتنقيته من جسده. وإلا خيف عليه منه الفساد والهلاك. 
فكانت نعمته سبجانه عليهم بهذه الكسرة والهزيمة» وقتل من قتل منهم؛ تعادل 
نعمته عليهم بنصرهم وتأييدهم وظفرهم يعدوهم. . قله عليهم النعمة التامة في هذا 
وهذا ‏ أقاده ابن القيّم . 
وقال القاشاني. : البلاء سوط من سياط الله يسوق به عباده إليهم بتصفيتهم 
ْ عن صفات نفوسهم» وإظهار ما فيهم من الكمالات» وانقطاعهم من الخلق إلى الحق. 
ولهذا كان متوكّلاً بالانبيا» ثم الأمثل فالامثل. وقال رسول الله مه بياناً لفضله: ما 
1 أوذي نبي مثل ما أوذيت . كانه قال: : ما صفى نبي مثل ما صفيت. ولقد أحسن من قال: 
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لله در النائبات فإنها صدا الليام وصيقل الأحرار 

إذ لا يظهر على كل منهم إلا ما قي مكمن اسْتعداده. 

طوَاللَهُ عَليِمٌ بذات الصّدُورٍ» أي الضمائر الملازمة لهاء وعد ووعيد. ثم أخبر 
تعالى عن تولي من تولى من المؤمنين الصادقين في ذلك اليوم؛ وأنه بسبب كسبهم 
بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

دوكر ملسمل م أسكاهالشّيطئ يتما 

كسَبأوَلسَدْعَمَا نوعفري © 

إن الذين تَولُوا منْكُم» أي عن القتال ومقارعة الأبطال 9 يم الْتَقَى الْجَمعَانِ 4 
أي جمع المسلمين وجمع المشركين لإِنمَا استزلُهم الشُيطان 4 أي حمله على الزلل 
بمكر منه. مع وعد الله بالنصر © ببعض ما كسبوا ع أي بشؤم بعض ما اكتسيوه بهم 
من الذنوب» كترك المركز والميل إلى الغنيمة» مع النهي عنه» فمنعوا التأييد وقوة 
القلب.. قال ابن القيّم: كانت أعمالهم جنداً عليهم ازداد بها عدوهم قرة. فإن 
الاعمال جند للعبد؛ وجند عليه ولا.بد للعبد في كل وقت من سرية من نفسه تهزمه 
أو تنصره. فهو يمد عدوه بأعماله من حيث يظن أنه يقاتل بهاء ويبعث إليه سرية 
تغزوه مع عدوه من حيث يظن أنه يغزو عدوه. فأغمال العيد تسوقه قسرا إلى مقتضاه 
من الخير والشر. والعبد لا يشعرء أو يشعر ويتعامى . ففرار الإنسان من عدوه؛ وهو 
يطيقه؛ إنما هو بجند من عمله؛ بعثه له الشيطان واستزله به. ثم أخبر سبحانه أنه عفا 
عنهم بقوله : وِلَقَد عَفَا الله عَنهُمِ 4 أي بالاعتذار والعدم لآن هذا الفرار لم يكن عن 
نفاق» ولا شك أنه كان عارضاً عفا الله عنه؛ فعادت شجاعة الإيمان وثباته إلى مركزها 
ونصابها ( إن الله عَفُور حَليِم 4 أي يغفر الذنب ويحلم عن خلقهء ويتجاوز عنهم . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

كا امن لاتكووا لزي كقرووةاثرا لإخوههإِداصَرَبُواف 

الْدَرضٍ وكا صر لوا دنا مَامَاوأومَافو جع لَأددِكَ حَدْرَةٌ 


300000 


يفلو ادي ميت وَأطَديِمَاتَمَلُوت ضير © 
(يَا أيهَا الذي آمنُوا لا تَكُونُوا الذي كَفَرُوا 4 وهم المنافقون القائلون: «لوْ 























27 ج4562 6 5524:52:52 2( 1104-2 1 اتتهو جه :73ج دسب 











عد ه55 >2 5ت :2752257752 2ج 225 5 2 26 ©3352 6 62 : < 107 


ته 


3 
1 
7 
31 
0 
3 
8 
ع« 
2 
1 
ُ 
1 






































7 62ج ج22 ج2 2222:5522 بج ممت ورج م اود ابي 607 ٠‏ تت وج و رح ج حت جيجح جد “يديت ح 


4 سورة آل عمران. الآية/ 185 
الامشكاة كا كك ااا ا 15117 اكد ...اه ود واد و01 


كَانَ نا من الآمرٍ شيء ما قُلنَا هنا 4 « وقَالُوا لإخوانهم إذا صرِبُوا | في الأرْضٍ 4 أي 
سافروا فيها للتجارة فاصبوا بغرق أو قتل أو كَانُوا4 أي إخوانهم < عْرَى» جمع غاز 
فاصيبوا باصطدام أو قتل لو كَانُوا عندنًا» أي مقيمين «طاما مَانُوا وما قُلُوا 4 قال أبو 
السعود : ليس المقصود بالنهي عدم ممائلتهم في النطق بهذا القول؛ بل في الاعتقاد 
بمضمونه والحكم بموجبه. 

أقول: بل الآية تفيد الأمرين. أعني حفظ الاعتقاد المقصوذ أولاً وبالذات» 
وحفظ المنطق مما يوقع في إضلال الناس» ويخل بالمقام الإلهي» كما بينته السنة» 
وسدذكره في التنبيه الآتي . 

وقوله ف لمجَعل الله ذلك 4 أي القول حَسْرة في فَنُوبِهم 4 متعلق ب( قالوا) على 
أن اللام لام العاقبة؛ مثلها في ا ليَكُون لهم عدوا وَحَرَناً# [القصص:8] أني قالوا 
ذلك واعتقدوه ليكون حسرة في قلوبهم. والمراد بالتعليل المذكور بيات عدم ترتب 
فائدة ماء على ذلك أصلا (واللهُ يحي ويُمِيستُ» رد لقولهم الباطل؛ إثر بيان غائلته. 
أي هو المؤثر في الحياة والممات وحذه؛ من غير أن يكون للإقامة أو للسفر مدخل 
في ذلك» فإنه تعالى قد يحبي المسافر والغازي مع اقتحامهما لموارد الحتوف» 
ويميت المقيم مع حيازته لأسباب السلامة. وعن خالد بن الوليد رضي اللّه عنه أنه 
قال عدد موته: ما في موضع شير إلا وفيه ضرية أو علعنة» وها أنا ذا أموت كما يموت 
العير. فلا نامت أعين الجيناء! «واللهُ بمًا تَعْمَلُودَ بَصيره تهديد للمؤمنين في 
مماثلة من ذكر. 

قال بعض المفسرين: ثمرة الآية أنه لا يجوز التشبه بالكفار. قال الحاكم: وقد 
يكون منه ما يكون كفرا. وفيها أيضاً دلالة على أنه لا يسقط وجوب الجهاد بخشية 
القتل. 

اتنبيه : 

أشعرت الآية بوجوب حفظ المنطق مما يشاكل ألفاظ المشركين. من الكلمات 
المنافية للعقيدة الإسلامية كما ذكرنا. وقد عقد الإمام ابن القيّم في ( زاد المعاد) 
فصلا في هديه عَلّه في حفظ النطق واختيار الألفاظ قال: 

كان َيه يتخير في خطابه؛ ويختار لامته أحسن ألفاظ واجملها والطفهاء 
وأبعدها من ألفاظ أهل الجفاء والغلظة والفحش . إلى أن قال: ومن ذلك نهيه يله( 


اعد 





)1١(‏ أخرجه مسلم في: القدرء حديث 74 ونصه: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يه «المؤمن 
القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن - 
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عن قول القائل بعد فوات الآمر: لو اني فعلت كذا وكذا. وقال: إنها تفتح عمل 
الشيطان. وأرشده إلى ما هو أنفع له من هذه الكلمة» وهو أن يقول: قدر الله وما 
شاء فعل:, وذلك لأن قوله: لو كنت فعلت كذا وكذا لم يفتني ما فاتني أو لم أقع 
فيما وقعت فيهء كلام لا يجدي عليه فائدة البتة. فإنه غير مستقبل لما استدبر من 
' أمره» وغير مستقيل عثرته ب (لو). وفي ضمن (لو) ادعاء أن الأمر لو كان كما قدره 
في نفسهء لكان غير ما قضاه الله وقدره وشاءه؛ فإنْ ما وقع مما يتمنى خلافه؛ إتما 
وقع بقضاء الله وقدره ومشيكته. فإذا قال: لو أني فعلت كذا لكان خلاف ما وقعءٍ 
فهر محال, إذ خلاف النقدّر المقضي محال. فقد تضمن كلامه كذيا وجهلا 
ومحالاً. وإن سلم من التكذيب بالقدر لم يسلم من معارضته بقوله: لو أني فعلت 
لدفعت ما قدر علي. فإن قيل: ليس:في هذا رد للقدر ولا جحد له إذ تلك الأسباب 
التي تمناها أيضاً من القدرء فهو يقول: لو وفقت لهذا القدر لاندفع به عئي ذلك 
القدر» فإن القدر يدفع بعضه ببعض» كما يدفع قدر المرض بالدواء» وقدر الذنوب 
بالتوبة» وقدر العدو بالجهاد, فكلاهما من القدر. قيل: هذا حق» ولكن هذا ينفع 
قبل وقوع القدر المكروه. وأما إذا وقع فلا سبيل إلى دفعه» وإن كان له سبيل إلى دفعه 
أو تعخفيفه بقدر آخر فهو أولى به من قوله: لو كنت فعلته» بل وظيفته في هذه الحالة 
أن يستقبل فعله الذي يدفع به أو يخفف»ء ولا يتمنى ما لا مطمع في وقوعه» فإنه 
عجز محضء واللّه يلوم على العجزء ويحب الكيس ويأمر به. والكيس هو مباشرة 
الأسباب التي ربط اللّه بها مسبباتها الناقعة للعبد في معاشه ومعاده» فهذه تفتح عمل 
الخير والامرء وأما العجز فإنه يفتح عمل الشيطان. فإنه إذا عجز عما ينفعه وصار إلى 
الأماني الباطلة بقوله: لو كان كذا وكذاء ولو فعلت كذاء يفتح عمل الشيطان؛ فإن 
بابه العجز والكسل. ولهذا استعاذ النبي يله منهما. وهو مفتاح كل شرء ويصدر 
عنههما الهم والحزن والبنخل وضلع الدين وغلبة الرجال. فمصدرها كلها عن العجز 
والكسل» وعنوانها (لو)» فلذلك قال النبي عَيّه : فإن (لو)تفتح عمل الشيطان» 
فالمتمني من اعجز الناس وأفلسهم: فإن المنى رأس أموال المفاليس» والعجز مفتاح 
كل شرء واصل المعاصي كلها العجزء فإن العبد. يعجز عن أسباب أعمال الطاعات» 
وعن الأسباب التي تعرضه عن المعاصي» ويحول بينها وبينهء فيقع في المعاصي. 





- بالله. ولا تغجز. وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا. ولكن قل: قَدْرَ الله وما 
شاء فعل . فإن ( لو) تفنح عمل الشيطان .٠‏ 1 
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فجمع في هذا الحديث الشريفء في استعاذته يه أصول الشر وفروعه ومباديه 
وغاياته وموارده ومصادره. وهو مشتمل على ثمان خصالء كل خصلتين منها 
قرينتان فقال: أعوذ بك من الهم والحزن» وهما قرينان. فإن المكروه الوارد على 
القلب ينقسم باعتبار سببه إلى قسمين: فإنه إما أن يكون سببه أمراً ماضياً» فهو 
يحدث الحزن» وإما أن يكون توقع أمر مستقبل» فهو يحدث الهم وكلاهما من 
العجز. فإن ما مضى لا يدفع بالحزن» بل بالرضاء والحمد والصير والإيمان بالقدر» 
وقول الغبد : قدر اللّه وما شاء فعل. . وما يستقبل لا يدفع أيضاً بالهم - بل إما أن يكون 
له حيلة في دفعه فلا يعجز عنه, وإما أن لا تكون له حيلة في دفعه» فلا يجزع من 
ويليس له لباسه؛ ويأخذ له عدته؛ ويتأهب له أهبته اللائقة» ويستجن بجنة حصينة 

من التوحيد والتوكل والانطراج بين يدي الرب تعالى» والاستسلام له والرضا به رب 
في كل شيء» ولا يرضى به ريا فيما يحب دون ما يكره . فإذا كان هكذا لم يرض به 
ربا على الإطلاق. فلا يرضاه الرب له عبدا على الإطلاق. . فالهم والحزن لا ينفعان 
العبد البتة» بلا مضرتهما أكثر من منفعتهماء فإنهما يضعفان العزم» ويوهنان القلب» 
ويحولان بين العبد وبين الاجتهاد فيما ينفعه» ويقطعان عليه طريق السير: أو 
يدكسانه إلى وراء أو يعوقانه ويقفانه أو يحجبانه عن العلم الذي كلما رآه شمر إليه» 
وجد في سيره» فهما حمل ثقيل على ظهر السائر» بل إن عاقة الهم والحزن عن 
شهواته وإرادته التي تضرهٍ في معاشه ومعاده» انتفع ب به من هذا الوجه» وهذا من 
حكمة العزيز الحكيم» أن سلط هذين الجندين على القلوب المعرضة عنه» الفارغة 
من محيته وخوفه ورجائه والإنابة إليه؛ والتوكل عليه والانس به. والفرار إليهء 
والانقطاع إليه؛ ليردها بما يبتليها به من الهموم والغموم والاحزان, والآلام القلبية» 
عن كثير من معاصيها وشهواتها المردية. وهذه القلوب في سجن من الجحيم في 
هذه الدار. . وإن أريد بها الخير؛ كان حظها من سجن الجحيم في معادهاء ولا تزال في 
هذا السجن؛ حتى تتخلص إلى فضاء التوحيد والإقبال على الله والانس به» وجعل 
محبته في محل دبيب خواطر القلب ووساوسه؛ بحيث يكون ذكره تعالى وحيه 
وخوفه ورجاؤه والفرح به والابتهاج بذكرهء هو المستولي على القلب الغالب عليه» 
الذي متى فقدهء فقد قُونَهُ الذي لا قوام له إلا به ولا بقاء له بدونه» ولا سبيل إلى 
خلاص القلب من هذه الآلام التي هي أعظم أمراضه. وأقسدها لهء إلا بذلك؛ ولا بلاغ 
إلا باللّه وحده. فإنه لا يوصل إليه إلا هوء ولا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يصرف 
و بندا سكاف ايه 
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الإعداد ومنه الإمداد. وإذا أقامه في مقام؛ أي مقام كان» فبحمده أقامه فيه وحكمته 
أقامته فيه» ولا يليق به غيره» ولا يصلح له سواه» ولا مانع لما أعطى اللهء ولا معطي 
لما منع» ولا يمنع عبده حقّاً هو للعبد» فيكون بمنعه ظالمأء بل مَنَعَهُ ليتوسل إليه 
بمحابه ليعطيه» وليتضرع إليه ويتذلل بين يديه ويتملقه ويعطي فقره إليه حقه. 
بحيث يشهد في كلل ذرة من ذراته الباطنة والظاهرة فاقة تامة إليه؛ على تعاقب 
الأنفاس. وهذا هو الواقع في نفس الآمر وإن لم يشهده . فلم يمئع عبده ما العبد 
محتاج إليه؛ بخلاً منه ولا نقصان من خزائنه ولا استثثاراً عليه بما هو حق للعيد . .بل 
مَمَعْهُ ليرذه إليه وليعزه بالتذلل له» وليغنيه بالافتقار إليه: وليجيره بالانكسار بين يديهء 
وليذيقه بمرارة المنع» حلاوة الخضوع ولذة الفقر. وليلبسه خلعة العبودية» ويوليه 
بعزله أشرف الولايات» وليشهده حكمته في قدزته» ورحمته في عزته» وبره ولطفه 
في قهره. وأنّ منعه عطاء وعزله تولية وعقوبته تاديبُ وامتحانه محبة وعطية وتسليظ 
أعدائه عليه سائق يسوقه إليه. وبالجملة فلا يليق بالعبد غير ما أقيم فيه. وحكمته 
وحمذه أقاماه في مقامه الذي لا يليق به سواه ولا يحسن أن يتخطاه؛ انتهى . 

ثم أشأر تعالى إلى أن الموت في سبيل اللّه ليس مما يوجب الحسرة حتى 
يجذر منه. بل هو مما يوجب الفرح والسرورء فقال : 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َك مُيلْثْر ف سَِي لٍأَهأَوَمْر مطحم حرصِنَكمَعُوتَ 09 

( وكين فلكم في سيمل الله أو متم أي فيه من غير قتال (لمَغِْةٌ من الله » أبي 
لذنوبكم تنالكم « ورَحَمَةٌ خَيِر مما يَجَمَعُونَ 4 أي الكفرة من منافع الدنيا وطيباتها 

القول في تأويل قوله تعالى: ْ 

ودش لفق لارام تون © 

ظ وين مُنُم أوْمُعلهُم 4 على أي وجه كان حسب القضاء السابق لإلى الله» أي 
الذي هو متوفيكم لاغيره (تُحْشَرُونَ» فيجزيكم باعمالكم . 

لطائف : 


الأولى : أطال نحاة المفسرين في قوله تعالى ط وَثَالُوا لإخْوانهم إذَا ضربوا » 
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الخ . من الوجوه النحوية في (إذا) هناء وإنه ربما يتبادر أن الموقع ل (إذ) لا لها حيث 
إن متعلقها وهو (قالوا) ماض. و (إذا) ظرف :لما يستقبل. فمن قائل بأن (إذا) 
لحكاية الحال الماضية» ومن قائل بأنها للاستمرار. وقيل: إن ( كفروا) و ( قالوا) مراد 
بهما المستقبل. وفي كل مناقشات وتعسفات . والحق أنها تكون للمضي أيضاً . قال 
المجد الفيروز أبادي: وتجيء (إذا) للماضي كقوله تعالى : 9 وإذًا روا تجَارَة أو لهواً 
الْمَضُوا يها » . فلا إشكال. 

ونقل الزازي عن قطرب: أن كلمة (إذ) و(إذا) يجوز إقامة كل واحدة منهما 
مقام الأخرى. قال الرازي: وهذا الذي قاله قطرب كلام حسنء وذلك لأنا إذا جوزنا 
إثبات اللغة بيشعر مخهول منقول عن قائل مجهولء فَلآن يجوز إثياتها بالقرآن العظيم 
أولى . ثم قال : وكثيراً أرى النحويين يتحيرون في تقرير الألفاظ الواردة في القرآن» 
فإذا استشهدوا في تقريره ببيت مجهول فرحوا به. :“وان شديد التعجب منهم. فإنهم 
إذا جعلوا ورود ذلك البيت المجهول على وفقه دليلاً على صححته؛ فلان يجعلوا ورود 
القرآن به دليلاً على صحته كان أولى» انتهى . 

الثانية: الجمهور على ضم الميم في قوله تعالى : طأرْ مُثُمْ 4 وهو الاصل لان 
الفعل منه يموت. ويقرا بالكسر وهو لغة طائية. يقال مات يمات مثل خاف يخاف 
فكما تقول خفت تقول مت . 

الثالئة: قدم القتل على الموت في الأولى لانه أكثر ثواباً وأعظم عند اللّه. 
فترتيب المغفرة والرحمة عليه أقوى. وقدم الموت في الثانية لانه أكثر. وهما 
مستويان في الحشر. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َمََحْمَوَيْنَ أله لنت لَهمْء لوكت مَطَا لظ ألقَا ل لَأنقصُوا ونمو قآعَفُ 


لو سل مرمرع ع + 2س 


تيح وساونقو اناري عَرْتَ لَك لَه 








يما َس من اله لذت لهم ابي للذين تولرا عدك حين عادوا إليك بعد 
الانهزام» وللمؤمنين عموماً كما قال تعالى : "ل بِالْموْمنِينَ رءُوف رُحيم » [ التوبة: 
4. و(ما) مزيدة للتوكيد أو نكرة. و (رحمة) بدل منها مبيّن لإيهامها. 
والنوين للتفخيم؛ أي ما لنت هذا اللين الخارق للعادة» مع ما سبّب فعلهم من 
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الغضب الموجب للعنف والسطوةلا سيما مع اغتراض من اعترض على ما أشار به إلا 
بسبب رجمة عظيمة طإولَوْ كُنْتَ فظا» أي سيء الخلق خشن الكلام طغَليظ الْقَلْبٍ م 
أي قاسيه وشديده. تعاملهم بالعنف والجفا (لاتقتشراٍ أي تغرقوا لمن حولك » 
فلم يسكنرا إليك فلا تتم دعرتك . ولكن الله جعلك سهلاًسمحاً طلقا لين لطيفا بارا 
رؤوفا رحيما أ. (افد هم أي فيمافرطرا في حقك كماعفا الله عنهم (واستفِْ 
لَهُم 4 إتماماً للشفقة عليهم ‏ وَسَارِرهُم في الأمر» أي أمر الحرب وغيره توددا إليهم 
وتطيباً لتفوسهم واستظهارا بآرائهم وتمهيدا لسنة المشاورة في الامة. وقد ساق 
العلامة الرازي وجوهاً أخرى في فائدة آمره تعالى له عليه الصلاة والسلام بمشاورتهم. 
منها : أنه يله وإن كان أكمل الناس عشلاًء إلا أن علوم الخلق متناهية . . فلا يبعد أن 
يخطر ببال إنسان من وجوه المصالح ما لا يخطر بباله. لا سيما فيما يفعل من أمور 
الدنيا.» فإنه مهل قال'2: أنتم أعرف بامور دنياكم. ومنها: أن الأمر بمشاورتهم لا 
لاجل أنه عَْتّه محتاج إليهم؛ ولكن لاجل أنه إذا شاورهم في الأمر اجتهد كل واحد 
منهم في استخراج الوجه الاصلح في تلك الواقعة فتصير الارواح متطابقة متوافقة على 
تحصيل أصلح الوجوه فيهاء وتطابق الأرواح الطاهرة على الشيء الواحد مما يعين 
على حصوله. وهذا هو السر عند الاجتماع في الصلوات» وهو السر في أن صلاة 
الجماعة أفضل من صلاة المنفرد . انتهي . . 

وقد ثبت مشاورته فَفنهُ لاصحابه في عدة أمور: منها أنه شاورهم في يوم 
يدر(" في الذهاب إلى العير. فقالوا: يا رسول الله لو استعرضت بنا عرض البحر 





(1) أخرجه ابن ماجة في : الرهون» ١‏ - باب تلقيح النخل) حديث 141١‏ ونصه: : عن طلحة بن عبيد 
الله قال : مورت مع رسول الله عل في خل . . نراى قوماً يلقحون النخل. فقال وما يصنع هؤلاء؟ ٠‏ 
قالوا: ياخذون من الذكر.فيجعلونه في الانثى. قال وما أظن ذلك يخني شيعا» فبلخهم فتركوه. 
فنرلوا عنها . فبلغ النبي” يه فقال ١إنماءهو‏ الظن إن كان يغني شيئاً فاصتعره. . فإنما آنا بشر. وإن 
الظن يخطئ ويصيب . ولككن ما قلت لكم: قال الله - فلن اكذب على الله». وحديث 54171 
ونصه؛. عن عائشة ائلشة أن النبي كيه سمع اصواتاء فقال وما هذا الصوت؟» قالوا: النخل يؤيروتها: 
فقال ولو لم يفعلوا لصلح؛ فلم يؤبّروا عامئذ: فصار شيعا . أ. فذكروا للنبي عه فقال «إن كان شيئاً 

من آمر دنياكم فشانكم به. وإن كان من آمور دينكم» فإلي. 

(5) أخرجه مسلم في : الجهادء حديث 87 وئصه: عن أنس آن رسول الله يه شاور حين بلغه إقبال 
أبي سنفيان . قال فتكلم أبو بكر فأعرض عنه. ثم تكلم عمر فاعرض .عنه. فقام سعد بن عبادة فقال: 
إيانا نريد يا رسو الله؟ والذي نفئسي بيده! لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناها. . ولو أمرتنا أن 
تضرب أكبادها إلى يَرْكَ الغماد لفعلنا: فندب رسول الله قله الناس فانطلقرا حتى نزلوا بدراً 


ووردت عليهم روايا قريش .. .الخ. 


رود محيد عدي بدا جايو “جم هد تدعا جمدم وجي عو مجو ده برايو جو ابح زه * مزوةة +« عد وت 6و وار كد : عشتدك ع يوا لو يد تاوعد عرد و د جو ا 
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موسى لموسى(27©: اذهب أنْت ورَبكُ مقاتلا إن عَهُنا َاعدُون 4. ولكن نقول: 
اذهب فنحن معك وبين يديك» وعن يمينك وشمالك مقاتلون. وشاورهم أيضاً أين 
يكون المنزل حتى أشار المدذر بن عمرو بالتقدم أمام القوم» وشاورهم في أُحُد في ان 
يقعد في المدينة أو يخرج إلى العدو. فاشار جمهورهم بالخروج إليهم فخرج إليهم. 
وشاورهم يوم الخندق في مصالحة الاحزاب بثلث ثمار المدينة عامئذ. فأبى ذلك 
عليه السبعدان: سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فترك ذلك . وشاورهم يوم الحديبية في 
أن يميل على ذرازي المشركين فقال له الصديق: إنا لم نجئ لقتال أحدء وإنما جثنا 
معتجرين فأجابه إلى ما قاله. 

وقال يه في قصة الإفك('»: أشيروا علي» معشر المسلمين» في قوم أبنوا 
أهلي ورموهم. رايم الله ما علمت على أهلي من سوء. وأبنوهم بمن» والله» 
ماعلمت عليه إلا خيراً. . واستشار علياً وأسامة في فراق عائشة رضي اللّه عنها. فكان 
عه يشاورهم في الحروب ونحوها. آفاده الحافظ ابن كثير رحمه اللّه تعالى . 

قال الخفاجي: في الآية إرشاد إلى الاجتهاد وجوازه بحضرته عله . وقال 
الرازي: دلت على أنه هله كان ماموراً بالاجتهاد إذا لم ينزل عليه الوحي . والاجتهاد 
يتقوى بالمناظرة والمباحثة» فلهذ! كان ماموراً بالمشاورة» انتهى . 


1 
1 
١‏ وقال بعض المفسرين: ثمرة الآية وجوب التمسك بمكارم الأخلاق وخصوصاً 


. لقطعناه معك» ولو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك» ولا نقول لك كما قال قوم 
78 
8 
8 


لمن يدعو إلى الله تعالى ويامر بالمعروف. ظفَإِدَا عرست 4 أي بعد المشاورة على أمر 
واطمانت به نفسك ©فَْوَكْل عَلَى الله 4 في الإعانة على إمضاء ماعزمت؛ لا على 
المشورة وأصحابها: قال الرازي: دلت الآية على أنه ليس التوكل أن يهمل الإنسان 
نفسهء كما يقول بعض الجهال..وإلا لكان الامر بالمشاورة منافياً للأمر بالتوكل» بل 

















)١(‏ أخرجه البخاري في:. المغاري» + - باب قول الله تعالى: ظإذْ تَمْتَغِمتُونٌ ربكم فاستجاب 
لكم. .+ الآية ونصه: : عن ابن.مسعود قال: شهدت من المقداد بن الاصود مشهداًء لان أكون 
صاحبه أحب إل مما عُددل به ٠‏ أتى النبي فته وهر يدعو على المشركين. فقال: لا نقول كما قال 
قوم موسى . اذهب أنت وربك فقاتلا. .ولكنا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. 
فرايت النبي' َه أشرف وجهّه ومسرّه . يعني قوله. 

(؟) أخرجه البخاري في : المغازي؛ + - باب حديث الإفك. وهو حديث جليل القدر. وفيه نزلت 
براءة سيد تنا أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها من السماء . 
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التوكل هو أن يراعي الإنسان الاسباب الظاهرة» ولكن لا يعول يقلبه عليها بل يعول 
على عصمة الحق ( إن الله يحب الْممَوكْلِينَ) . 
القول في تأؤيل قوله تعالى: 
إتشزل انتغلب كرد عن لك نس الى مطل ينصركم من 


بَعَدِه وَع ل ألن َه توص َكلِلمُؤمنُونَ © 
إن ينْصْرْكُم الله كما نصركم هوم در إلا يا ككم ري كنا 
فعلٍ يوم أَحُد 9 فَمَنَ ذا الذي ينصركم من بعده» استفهام إنكاري مفيد لانتفاء الناصر 
ذاتاً وصفة وبطريق المبالغة. وهذ! تنبيه على أن الامر كله للّهء وترغيب في الطاعة» 
وفيما يستحقون به النصر من اللّه. تعالى والتاييد . وتحذير من المعصية»؛ ومما 
يستوجبون به.العقوبة بالخذلان. كذا في الكشاف. و رعلى الله للتوكر زر 4 
أي ولنخص المؤمنون ربهم بالتوكل والتفويض إليه» لعلمهم أنه لا ناصر سواه؛ ولان 
إيمائهم وجب ذلك ويقتضيه - كذا في الكشاف -. 
القول في تأويل قوله تعالى: ' 
0 


لس سم مخ 2 


ادي يكل وَميَدللَأتِ يسَاطلَ وم الْقِيمَةٍ نوكل 
تفي مهست وهم لاب يَظْكَمون 9 
اْوَا كان لتبي أن يَعُلْ» قرئ بالبناء للمعلوم» أي ما صح وما تأنّى لنبي من 
الأنبياء أن يخون في المغنم؛ بعد مقام التبوة وعصمة ة الأنبياء عن جميع الرذائل» وعن 
تاكن دواعي النفس والشيطان فيهم؛ وبالبناء للمجهولء أي ما صح أن ينسب إلى 
الغلول ويخَون . 





روى أبو داود والترمذي”!2 عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية: ظإما كان لبي 
أن يغل »2 في قطيفة حمراء افتقدت يوم بدرء فقال بعض الناس: نعل رسول الله 
أخذهاء فانزل الله « ومًا كان لنبي. .!4 الآية. قال الترمذي: حسن غريب . ورواه ابن 
مردويه عن ابن عباس أيضاء ولفظه: اتهم المنافقون رسول الله ييه بشيء قُمَدّء فانزل 


الله تعالى. «ومًا كَانَ لنبي...» الآية - وهذا تنزيه لمقامه َه الرفيع وتنبيه على 
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عصمته. ثم أشار إلى وعيد الغلول بقوله ومن يَْنلْ أت بمًا غْلْ يوم القيامّة4 أي 
بعيته» حاملا له على ظهره؛ ليفتضح في المحشرء كما روى الشيخان2'7 عن أبي 
هريرة قال: قام فينا رسول الله قَفّه ذات يومء فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره» ثم 

قال :لا لين إحدكم يجيء هوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول : يا رسول الله 
أغثني» فاقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغنتك - لا آلفين أحدكم يجيء يوم القيامة 
على رقبته فرس له حمحمة فيقول: يا رسول الله أغثني فأقول : لا أملك لك شيعا قد 
أبلغتك - لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء يقول: يا رسول 
الله أغثني فافول: لا أملك لك شيفاً قد أبلغتك - لا الفين أحدكم يجيء يوم القيامة 
على رقبته نفس لها صياح فيقول: يا رسول الله أغثني فاقول: : لا أملك لك شيئاً قد 
أبلغتك - لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقاع تخفق فيقول :يا رسول الله 
أغثني فاقول: لا أملك لك شيعا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على 
رقبته صَامِتُ فيقول : يا رسول الله أغئني فاقول : لا أملك لك شيئاً قد بلغت - لفظ 
مسلم. وروى البخاري”' عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كان على ثقل رسول 
الله ميته رجل يقال له ( كركرة ) فمات» فققال رسول الله يه هو في الدارء فذهبوا 
ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها ‏ وعن زيد بن خالد الجهني. أن رجلاً من 
أصحاب النبي عَقه توفي نيوم خيبر» فذكروا ذلك لرسول الله ييه فقال : صلوا على 
صاحبكم» فتغيرت وجوه الناس لذلك» فقال : إن صاحبكم غل في سبيل اللّه» 
ففتشنا متاعه» فوجدنا خرزاً من خرز يهود لا يساوي درهمين - أخرجه أبو داود2؟» 
والنسائي - وروى عبد اللّه ابن الإمام أحمد”©2 عن عيادة بن الصامت أن رسول الله 
عه كان ياخذ الوبرة من جنب البغير من المغنم فيقول: : ما لي فيه إلا مثل ما 
لأحد كم منه . إياكم والغلول» فإن الغلول خزي على صاحيبه يوم القيامة» أدوا الخيط 
والمخيط وما فوق ذلك. وجاهدوا في سبيل الله القريب والبعيد في الحضر والسفر. 
فإن الجهاد باب من أبواب الجنة إنه لينجي الله تبارك وتعالى به من ألهم والغم» 
وأقيموا حدود اللّه في القريب والبعيد» ولا تاخذكم في الله لومة لائم. وروى ابن 





. 314 أخرجه مسلم في : الإمارة: حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه البخازي في: الجهاد» 14 - باب القليل من الغلول. 

(5) أخرجه أبو داود في: الجهاد؛ ١5*‏ - باب في تعظيم الغلول» حديث .771٠١‏ 
(4) أخرجه في المسند ©/ .70 , 















































5 
1 
0 
0 





صورةآل عمران:ء الآية/ 151 46١‏ 
ا 20 


ماجة بعضه . وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس قال : حدثني عمر بن الخطاب 
قال: لما كان يوم خيبرء اقبل نفر من صحابة النبي عه فقالوا: فلان شهيد. فلان 
شهيد . حتى أتوا على رجل فقالوا: فلان شهيد . فقال رسول الله َيه : كلا إني رأيته 
في النهار في بردة غلها أو عباءة . ثم قال رسول الله َه : يا ابن الخطاب! اذهب فناد 
في الناس إنه :لا يدخل الجنة إلا المؤمنون قال فخرجت فناديت: 0 إنه لا يدخل 
الجنة إلا المومنون. وكذا رواه مسلم!' والترمذي. وروى ابو داود'؟ عن سمرة بن 
جندب قال: كان رسول الله َيه إذا غدم غنيقة أمر بلالاً فيئادي في الناس فيجوزوا 
بغنائمهم فيخمسه ويقسمه. فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال: : يا رسول الله 
هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة. فقال: اسمعت بلالاً ينادي ثلاثا؟ قال: نعم. قال: 
فما منعك أن تجيء؟ فاعتذر. فقال: كن أنت تجيء به يوم القيامة. فلن أقبله منك . 
تعبيه: 
من المفسرين من جعل الإتيان بالغلول يوم القيامة مجازاً عن الإتيان بإثمه 
تعبيراً بما غلّ عما لزمه من الإثم مجازاً . قال أبو مسلم: المراد أن الله تعالى يحفظ 
عليه هذا الغلول ويعزره عليه يوم القيامة ويجازيه لانه لا يخفى عليه خافية. وقال ابو 
القاسم الكعبي: المراد أنه يشتهر بذلك: مثل اشتهار من يحمل ذلك الشيء. 
وناقشهما الرازي بأن هذا التاويل يحتملء إلا أن الأصل المعتبر في علم القرآن أنه 
يجب إجراء اللفظ على الحقيقة» إلا إذا قام دليل يمنعه منهء وههنا لا مانع من 
الظاهرء فوجب إثباته - انتهى . ومما يؤيده قرله يه وله رغاء» له جمحمة. ٠‏ الخ 
الظاهر في الحقيقة زيادة في النكال. 
دم تُلَى نفس ما كُسبْتْ» تعطى جزاء ما كسبت وافياً» وإنما عمم الحكم 
ولم يقل: ثم يوفى ما كسب» ليكون كالبرهان على المقصودء والمبالغة فيهء فإنه إذا 
كان كل كاسب مجزياً بعمله؛ فالغال؛ مع عظم جرمه بذلك أولى ظوَهُم» أي الداس 
المدلول عليهم بكل نفس دلا يُظْلَمُوِنْ» فلا ينقص ثواب مطيعهم» » ولا يزاد في 
عقاب عاصيهم . 





(1) أخرجه مسلم في : الإيمان» حديث 187 

(1) أخرجه أبو داود عن عبد الله بن عمرو في: : الجهادء ١74‏ - باب في الغلول إذا كان يسيراً يتركه 
الإمام ولا يحرق رحله» حديث 277/17 بهذا النص. 
واخرجه في المسند ايضاً عن عيد الله بن عمروء حديث 1491 
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1 سورة آل عمران, الآيات / 154-1555 
السك ب لكش لكك اوت ولك واف و رفسو لصولا لاس كار 


ْ القرل في تأويل قوله تعالى: 

أفَتَبَمَصوكسن مطل ينَمَهوََأوهُ يلير ©) 
ٍ! لالم ضرعتن 4 ماح ١‏ قد ان رع وق دلوب بين 
المعاصي كالغال ومن شاكله ( وَمأوَاه جَهَئمْ ويس الْمَصيرٌ) . 

القول في تأويل قوله تعالى: 
0 هُمْدرَجَث عن دَمَهوَأبصِمَيقمَوْ () 

جام دَرَجَات عند : الله 4 أي طبقات متفاوتة» تشبيه بليغ» ووجه ما بينهم من 
20 تباين الأحوال في الثواب والعقاب» كالدرجات في تفاوتها علواً وسفلاً. 
ا قال القاشاني: أي كل من أهل الرضا وأهل السخط ذوو درجات متفاوتات» أو 
هم مختلفون اختلاف الدرجات . 
ا ( رالله بصير بما يَعْمَلُونَ) أي باعمالهم» فيجازيهم على حسبها. 
ُ القزل في تأويل قوله تعالى : 

لَعَد مَنَاسَهْعلَاَلْمُؤْمِيينَ إذ ' دعنك فيج فيح ولام نشم يََلْوأْعَلَيمٌ َايتوء 

ا 


2000 ع 4 


يوم ويه الو 0 ال ا ملق 


دِلَقَد من الله أي لمر رو أي 
من جنسهم» عربياً مثلهم» ليتمكنوا من مخاطيته وسؤاله ومجالسته» والانتفاع به. 
ولما لم ينتفع بهذا الإنعام إلا اهل الإسلام خْصوا بالذكرء وإلا فبعثته يه إحسان إلى 
العالمين» كما قال تعالى: 9 وما أَرْسَلنَاكَ إل رَحْمَةَ للْمَالَمِينَ» [الأنبياء:07١1].‏ 
0 يعني القرآن بعد 2 آهل جاهلية ا امامو شيء 


ات الاي وسؤاهاء 2 من الظلمات إلى النورع. 18 أفضل 
الآمم في العلم والزهد والعيادة؛ فعظمت المنة للّه تعالى عليهم بذلك. قال الرازي: 
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وفي. قوله تعالى «من أنْفُسهم» وجه آخر من المنة» وذلك أنه صار شرفاً للعرب» 
وفخراً لهمء كما قال سبحانه: «وِإنهُ كذكْرٌ لك تمك و وَسَوْف تُسكَلُون » 
[الرخرف:44 ] . وذلك لان الافتخار بإبراهيم عليه السلام كان مشتر كا فيه بين اليهود 
والنصارى والعرب» ثم إن الاولين كانوا يفتخرون بموسى وعيسى والتوراة والإنجيل. 
فما كان للعرب ما يقابل ذلك . فلما بعث اللّه محمداًء وأنزل عليه القرآن» صار شرف 
العرب ذلك زائداً على شرف جميع الأمم. 

ثم كرر عليهم سبحانه أن هذا القول أصابهم إنما أنوا فيه من قبل أنفسهم 
وبسبب أعمالهم فقال: 

القول في تأريل قوله 0 

وْلَيَآأصَبَتَمْْ تُصِيبَةُ قد امداق هُوَمِنْ عند شك 

0 

أرما أسابتكم مُصيَة قد أمكُم مله قُلُم أنْى هذا 4 الهمزة للتقريع والتقرير» 
والواو عاطفة للجملة على ما سبق من قصة أحد» أو على محذوف مثل: افعلتم كذا 
وقلتم . و(لما) ظرفه المضاف إلى أصابتكم» أي حين أصابتكم مصيبة» وهي قتل 
سبعين منكم يوم أحدء والحال أنكم نلتم ضعفيها يوم بدر من قتل سبعين منهم 
وأسر سبعين: من أين هذا أصابنا وقد وعدنا الله النصر هقُل هُوَ من عند أَنْفُسِكُم 4 أي 
مما اقترفته أنفُسكم'من مخالفة الأمر بترك المركزء فإن الوعد كان مشروطاً بالئبات 
والمطاوعة قال ابن القيم : وذكر سبحانه هذا بعينه فيما هو أعم من ذلك في السورة 
المككية فقال: ونا أَبَكُمْ من مُصِيبّة فسا كَسبَت انديكم ويَعْقُو عن كبيريع 
[الشورى:٠؟].‏ وقال: ما آصابَكَ من حَسَنَة فُمن الله وَمَا أصابَك من سيّقة [ قُمِنْ 
نَفْسك # [النساء فالحسنة والسيئة ههنا النعمة والمصيبة» فالنعمة من الله مق 
بها عليك؛ والمصيبة إنما نشات من قبل نفسك وعملكء قالاول فضله. والثاني 


ْ٠ 

ا 

ا 

٠ 

/ 

1 

عدله: والعيد يتقلب بين فضله وعدله؛ جار عليه فضله؛ ماض فيه حكمه» عدل فيه ظ 
0 















































قضاؤه. وختم الآبة الاولى بقونه طإإنا الله على كل شَيء فدرم بعد قوله: : قل هُوَ من 
عند أنفُسكم » . إعلاماً لهم بعموم قدرته مع عدله» وأنه عادل قادر» وفي ذلك إثبات القدر 
والسبب. فذكر السبب وأضافه إلى نفوسهم» وذكر عموم القدرة وأضافها إلى نفسه؛ 
فالاول ينفي الجبرء والثاني ينفي القول بإبطال القدر فهو شاكل قوله: : «لمن شَاءً منكم 
أن يَسْتَقيم وما تَسَاءُونَ إلا أن يَشَاءَ الله رَب الْمَالَمِينَ 4 [التكوير: -19]. وفي 
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464 سورة آل عمران, الآيتان/ ١15‏ و /151 





ذكر قدرته ههنا نكتة لطيقة» وهي أن هذا الأمر بيده وتحت قدرته» وأنه هو الذي لو 
شاء لصرفة عنكم» فلا تطليوا كشف أمثاله من غيره» ولا تتكلوا على سواه. كشف 
هذا المعنى وأوضحه كل الإيضاح بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

و2 َعآأصبك بم الَقَلْبْسَمَا يديسل الْؤْمنينَ 0 

( وما أصابكم يوم التقى الْجَمْعَان » جمع المسلمين وجمع المشركين يوم أَحُدْ 
(فيإذن الله 4.أي فهو كائن بقضائه وتخليته الكفار» فالإذن هنا هو الإذن الكوني 
القدري» لا الشرعي الديني ٠‏ كقوله في السحر: «وَمَا هُمْ بضارين به مِنْ أحَدٍ 4 
يإذن اللّهج [البقرة:؟١٠].‏ ثم 2 عن حكمة هذا التقدير بقوله: «وَلْيَعَلَمْ 
لمن . 

القول في تأويل قوله تعالى: 
وَلِمَلَالدِنَ تاثا وبل تََال وفوف سلا أواد موأ قالوا لوتَعكمْ 


سه رس عم و 


معندكم 0 مقرب متهم لين بقووت 
,فى كاك موي انم تيكف 9 

وِليَعلَمْ الذين نَاقَقُوا» أي 0 المؤمنين من المنافقين علم عيان ورؤية 
يتميز فيه أحد الفريقين من الآخر تميزاً ظاهراً ( رقمل لَهُم»4 عطف على (تافقوا) 
داخل معه في حيز الصلة . أو كلام مبتدأ 9 تَعَالوا قَاتلُوا في سبل الله أو اذقعُوا » 
إن لم اتقاتلوا لوجه الله تعالى فقاتلوا دفعاً عن أنفسكم وأموالكم 7000 
لابعناكم » أي لكنه ليس إلا إلقاء النفس في التهلكة ظ«هُم» أي بهذا القرل 
<للكفر» في الظامر «يَميا أرب مِنْهُم للإيمان 4 في الظاهر مع انه لا يمان لهم في 
الباطن أصلا . 

فائدتان: 

الأولى - قال ابن كثير: استدلوا به على أن الشخص قد تتقلب ية الاحوال» 
فيكون في حال اقرب إلى الكفرء وفي حال اقرب إلى الإيمان. 

الثانية + قال الواحدي: هذه الآية دليل على :أن من أتى بكلمة التوحيد لم 
يكفر, ولم يطلق القول بتكفيره. لأنه تعالى لم يطلق القول بكفرهمء مع أنهم كانوا 
























































































































سورةآل عمران, الآيتان/ ١54‏ و 1535 ه16 
اس سه ات او ا ا 0 


كافرين» لإظهارهم القول بلا إله إلا الل محمد رسول اللّه - انتهى . 


( يفون بأفراههم م لَيْسَ في قُلُوبهم 4 أي يظهرون خلاف ما يضمرونء» لا 
تواطئ قلويُهم السئتهم بالإيمان» وقوله «طإيافواههم »4 تاكيد على حد: «إولا طائير 
يَطير بِجَنَاحَيّهِ 4 [الانعام :]. 9 والله ألم بما يكَتْمُونَ 4 . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


م ب ع اانه عر كوأ ل 4 سل لخر عه 


لين قَالُوأ ونيم وقعدوا ألوَاَطَاعْونامَافيلُوا أل فَادرَموعن شه حكُمُ 


لْمَوَتَ سكم دوي © 

الذين قَانُوا لإخوانهم 4 أي من أجل أقاربهم من قتلى أحُد <رقندوا» أي 
والحال قد قعدوا عنهم خدلانا لهم طلَو أطَاعونًا 4 أي ذ في الرجوع لاما قَُلُوا 4 كما لم 
تقتل (ثل» كانكم تزعمون ادعاء القدرة على دفع الموت فادرا 4 أي ادفعوا 
وعن أنفْسكُم الْمَرت 4 أي فإنها اقرب إليكم من انفسهم إن كُنكُمْ صادقين في أن 
الموت يغني منه حذرء والمعنى أن عدم قتلكم كان بسبب أنه لم يكن مكتويا 
عليكم؛ لا بسبب انكم دفعتموه بالقعود مع كتابته عليكم فإن ذلك مما لا سبيل 
إليه. 

قال ابن القيّم: وكان من الحكمة تقديره تعالى في هذه الواقعة تكلم المنافقين 
بما في نفوسهم» فسمعه المؤمنون» وسمعوا رد الله عليهم» وجوابه لهم» وعرفوا مواد 
النفاق» وما يؤول إليه» وكيف يحرم صاحبه سعادة الدنيا والآخرة» فيعود عليه بفساد 
الدنيا والآخرة. فلله كم من حكمة في ضمن هذه القصة بالغة» ونعمة على المؤمنين 
سابغة» وكم فيها من تحذير وتخويفء» وإرشاد وتنبيه» وتعريف بأسباب الخير والشر 
ومآلهما وعاقيتهما. : 

القول في تأويل قوله تعالى : 


دي ده * 12 لَه م سم ابره 


ولا الزن مياق سب لامَآموتابل حي عِندَرَيَهم رُرَفوْ3َ 9 


(ولاً تَحْسبَنَ الذين قُنُوا في سبل الله أمواتاً» كلام مستانف مسوق لبيان أن 
القعل اللي يحتذروته ويخدرون الئاس منه» ليس مما يحذر» بل هو من أجل المطالب 
التي يتنافس فيها المتنافسونء إثر بيان أن الحذر لا يجدي ولا يغني» أي ل 
تحسبنهم أمواتاً تعطلت أرواحهم «بل) هم جآحياء ء» فوق الدنيا لأنهم مقربون 
(عنه رهم » إذ بذلوا له ارواحهم, لا بمعنى بقاء أرؤاحهم ورجوعها إليه» لمشاركة 
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أرواح غيرهم في ذلك؛ بل بمعنى أنهم (يُررْقُودَ4 رزق الأحياءء لا رزقاً معنويأء بل 
حقيقيا. كما روى ابن عباس عن رسول الله عه أنه قال('2: لما أصيب إخوانكم 
بأحدء جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضرء ترد أنهار الجنة» وتاكل من ثمارهاء 
وتاوي إلى قناديل من ذهب في :ظل العرش. فلما وجدوا طيب مشربهم وماكلهم» 
حسن منقليهم قالوا: ياليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا لغلا يزهدوا في الجهادء 
ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله عر وجل: أنا أبلغهم عنكمء فانزل الله هؤلاء 
الآيات: « ولا تحسبن. .. 4 الخ. هكذا رواه الإمام أحمد؛ ورواه أبو داود والحاكم في 
مستدركه. وأخرج مسلم'"٠‏ عن مسروق قال: سالنا عبد الله عن هذه الآية «ولاً 
تَحْسْبَنَ الذين قُلُوا.... > الخ. فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال: أرواحهم في 
جوف طير خضرء لها قناديل معلقة بالعرشء تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم تاوى 
إلى تلك القناديل؛ فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيعاً؟ قالوا: أي 
شيء نشتهي ونحن نسرح من ألجنة حيث شئنا؟! ففعل ذلك بهم ثلاث مرات» فلما 
رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب! نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا 
حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. 

وروى الإمام أحمد”2 عن ابن عباس قال: قال رسول الله يله : الشهداء على 
بارق - نهر بباب الجنة - فيه قبة خضراء» يخرج إل رزقهم من الجنة بكرة وعشية 
- تفرد به أحمد - ورواه ابن جريح بإسناد جيد. 

قال ابن كثير: وكان الشهداء أقسام: منهم من تسرح أرواحهم في الجنة» 
ومنهم من يكون على هذا النهر بباب الجنة. وقد يحتمل: أن يكون منتهى سيرهم إلى 
هذا النهر؛ فيجتمعون هنالك» ويغدى عليهم برزقهم هناك ويراح - واللّه أعلم - ثم 
قال: وقد روينا في مسند الإمام أحمد”2» حديئاً فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحة 
تكون في الجنة تسرح أيضاً فيهاء وتاكل من ثمارهاء وترى ما فيها من النضرة 
والسرورء وتشاهد ما أعد اللّه لها من الكرامة» وهو بإسناد ضجيح عزيز عظيم» 
اجتمع فيه ثلاثة من الآئمة الأربعة. أصحاب المذاهب المتبعة» فإن الإمام أحمد 





. 705/١ أخرجه في المسند‎ )١( 
.11١ثيدح أخرجه مسلم في : الإمارة‎ )؟١(‎ 
. 710/١ (؟) أخرجه في المسند‎ 
, 408/5 أخرجه في المسند‎ )4( 
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رحمه الله رواه عن محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله عن مالك ب بن أنس الأصبحي 
رخحمه الله عن الزهري عن عيد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه 
قأل: قال رسول الله يه : إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجرة الجنة حتى يرجعه 
الله تبازك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه. قوله: يعلق أي ياكل. وفي هذا الحديث أن 
روح المؤمن تكون على شكل طائر في الجنةء وأما أرواح الشهداءء فكما تقدم» في 
حواصل طير خضرء فهي كالكوا اكب بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنين» فإنها تطير 
بأنفسهاء فنسال الله ساد أن يميتنا على الإيمان - انتهى -. 

تنبيه : 

قال الواحدي: الاصح في حياة الشهداء» ما روي عن النبي يله أن أرواحهم 
في أجواف طير خضرء وأنهم يرزقون ويأكلون ويتنعمون . 

وقال البيضاوي: الآية تدل على أن الإنسان غير الهيكل المحسوسء بل هر 
جوهر مدرك بذاته» لا يفبى بخراب البدن» ولا يتوقف عليه إدراكه وتالمه والتذاذه» 
ويؤيد ذلك قوله سبحانه وتعالى: ا الَارٌ يُعْرَضُونَ عَلَيْهًا. . © [غافر:؟4 ] الآية -. 
وحخديث: أرواح الشهداء في أجواف طير. . الخ. 

قال الشهاب : يعني ليس الإنسان مجرد البدن بدون النفس المجردة» بل هو في 
الحقيقة النفس المجردة» وإطلاقه على البدن لشدة التعلق بهاء وهو جوهر مدرك 
لذاتهء أي من غير احتياج. إلى هذا البدن» لوصفه بعد مفارقته بالتنعم ونحوه - 
انتهى . 

وقال أبو السعود: في الآية دلالة على أن روح الإنسان جسم لطيفءلا يفنى 
بخراب البدن» ولا يتوقف عليه إدراكه وتالمه والتذاذه. ومن قال بتجريد النفوس 
البشرية يقول : المراد أن نفوس الشهداء تعمثل طيوراً خضراً أو تتعلق بها فتلتذ يما 
ذكر- أنتهى. 

وقدأسلفنا في سورة البقرة» في مثل هذه الآية» زيادة على ذلك . فتذكر. 

القول في تأويل قوله تعالى: 


ع مص مي جا جا 


وحن يمآ آءَاته ْله من قَضْاِوء و دوواد نَكيلْحَفواأييم ينَْلْفْهِمَ 
آلَاحَوْفُ عَلومْوَلَاهُمْ حر دوك © 
(فرحين بمًا عَانَاهُم اله من فَضله 4 يعني بما أعطاهم من الثواب والكرامة 
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والإحسان الذين لا يغتم فيه بسلبه 9 وَيَسَبْشِرُونَ بالذين» أي بإخوانهم المجاهدين 
الذين (أم يُلْحَقُوا بهم 4 لم يقعلوا فيلحقوا بهم « من خَلفَهِم4 متعلق ب ( يَلْحَُوا) 
والمعنى: أنهم بقوا من بعدهم وهم قد تقدموهم. أو لم يلحقوا بهم: لم يدركوا 
فضلهم ومنزلتهم «الأ حَوْف عَلَمَهمْ رلاهم يَحْرَُونَ4 بدل من (الذين): بدل اشعمال 
منين أن استبشارهم بحال إخوانهم لا بذواتهم» والمعنى : ويستبشرون بما تبين لهم 
من حال من تركوا خلفهم من المؤمنين. وهو أنهم يبعثون آمنين يوم القيامة» بشّرهم 
اللّه بذلك؛ فهم مستبشرون به. وفي ذلك حال الشهداء واستبشارهم بمن خلفهم 
بعث للباقين بعدهم على الجد في الجهاد؛ والرغبة في نيل منازل الشهداء. ‏ 7 

القول في تأوبل قوله تعالى: 

«يستبشرون بدعمَة من الله وفضل وآنّ الله لا يُضيع جر الْمؤْمنينَ4 أي يسرون 
بما انعم اللّه عليهم؛ وما تفضل عليهم من زيادة الكرامة» وتوفير أجرهم عليهم. 

قال أبو السعود: كرر لبيان أن الاستبشار المذكور ليس بمجرد عدم الخوف 
والحزن» بل به وبما يقارنه من نعمة عظيمة: لا يقادر قدرهاء» وهي ثواب أعمالهم. 
ثم قال: والمراد بالمؤمنين: إما الشهداء؛ والتعبير عنهم بالمؤمنين للإيذان. بسمو 
رتبة الإيمان» وكونه مناطا لما نالوه من السعادة. وإما كافة أهل الإيمان من الشهداء 
وغيرهم: ذكرت توفية أجورهم على إيمانهم» وعدت من جملة ما يستبشر به 
الشهداء بحكم الآخوة في الدين - انتهى -. 

وقال ابن القيّم: إن الله تعالى عرّى نبيه وأولياءه عمن قتل منهم في سبيله 


4 أحسن تعزية وألطفها وأدعاها إلى الرضا بما قضاه لهم بقوله: .« ولا تحسبن....‎ ٠ 


الآيات - فجمع لهم إلى الحياة الدائمة؛ منزلة القرب منه» وأنهم عنده» وجريان الرزق 
المستمر عليهم» وقرحهم بما آتاهم من فضله» وهو فوق الرضاء بل هو كمال الرضاء 
واستباشرهم بإخوانهم الذين باجتماعهم بهم يتم سروزهم ونعيمهم» واستبشارهم 
بما يجدد لهم كل وقت من نعمته وكرامته» وذكرهم سبحانه في أثناء هذه المحنة 
يما هو أعظم مننه, ونعمه عليهم» التي قابلوا بها كل محنة تنالهم ويلية تلاشت في 
جنب هذه المنة والنعمة» ولم يبق لها أثر البتة» وهي منمّه عليهم بإرسال رسول من 
أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وينقذهم من 
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الصَلال؛: الذي كانوا فيه قبل إرساله» إلى الهدى» ومن الشقاء إلى الفلاح» ومن 
الظلئمة: إلى النؤر» ومن الجهل إلى العلم . فكل بلية ومحنة تنال العبد بعد حصول 
هذا الخبر العظيم لف أمر يسير جدأ في جنب الخير الكثير. كما ينال الناس باذئ 
المطرء في جنب ما يحصل لهم به من الخير. وأعلمهم أن سبب المصيبة من عند 
أنفسهم) ليحذرواء وأنها بقضائه وقدره ليوخدوه ويتكلوا عليه ولا يخافوا غيره. 
وأخبرهم بنا له فيها من الحكمء لعلا يتهموا في قضائه وقدره» وليتعرف إليهم بانواع 
صفائه وأسمائه. وسلآهم بما أعطاهم مما هو أجل قدرا وأعظم خطرا مما فاتهم من 
النصر والغديمة» وعرّاهم عن قتلاهم يما نالوه'من ثوابه وكرامته, لينافسوا فيه ولا 
يحزنوا عليهم» فله الحمد كما هو أهله؛ وكما ينبغي لكرم وجهه؛ وعز جلاله . 

ثم قال ابن القيّم؛ ولما:انقضت الحرب» انكفا المشركون» فظن المسلمون 
أتهم: قصضدوا ألمديئة. لإحراز الذراري” والاموال» فشق ذلك عليهمء فقال النبي 2 
لعلي بن:أبي طالب: إخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون» وماذا يريدون» فإن هم 
جنيوا الخيل» وامتطوا الإبل؛ فإتهم يريدون مكة؛ وإن كانوا ركبوا الخيل» وساقوا 
الإبلء :فإتهم يريدون المدينة؛ فوالدي نفسي بيده! لعن آرادوها لأسيرن إلبهم» ثم 
لأناجرهم فيها. قال علي: فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون» فجنبوا الخيل» 
وامتطوا 'الإبلء. وؤجهوا مكة. ولما عزموا على الرجوع إلى مكة؛ أشرف على 
المسَلمين أبو سففيان» ثم ناداهم: موعدكم الموسم ببدر. فقال النبي فك : قولوا نعم 
قد فعلنا. قال.أبو سفيان: فذلكم الموعد. ثم انصرف هو واصحابه. فلما كان في 
بعض الطريق: تلاوموا فيما بينهم» ؤقال بعضهم لبعض: لم تصنعوا شيئاً! أصبتم 
شبوكتهم وخدهم. ثم تركتموهمء وقد بقي منهم رؤوس يجمعرن لكمء فارجعوا 
ختئ نستاصل شافتهم. فبلغ ذلك رسول الله َيه فنادى في الناس» وندبهم إلى 
المسير إلى لقاء عدوهمء وقال: لا يخرج معنا إلا من شهد القثال» فقال له عبد الله 
ابن أبي : اركب معكء قال: لا. فاستجاب له المسلمون على ما بهم من الجرح 
الشديد والخوفء وقالوا: سمعاً وطاعة. واستاذنه جابر بن عبد اللّه وقال: يا رسول 
الله! إني أحب أن لا نشهد مشهداً إلا كنت معك» وإنما خلفني أبي على بناته كأذن 
لي أسيز معك: فاذن له» فسار رسول الله يله والمسلمون معه حتى بلغوا حمراء 
الإسد؛ وأقبل معبد بن أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله عَقّهُ فاسلم: قامره أن يلحق 
بابي سفيان فيخذله؛ فلحقه بالروحاء - ولم يعلم بإسلامه - فقال : ما وراءك يا معبد؟ 
فقال: محمد وأصحابه قد تحرقوا عليكم, وخرجوا في جمع لم يخرجوا مثله» وقد 
ندم من كان تخلف عنهم من اصحابهم. فقال: ما تقول؟ فقال: ما أرى أن ترتحل 
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مشخ ل لك لكك لك الفد.. 15 لوو كا 10 <و يا 6 ل لطر 


حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الاكمةء فقال أبو سفيان: واللّه لقد أجمعنا 
الكرة عليهم لتستاصلهم» قال: فلا تفعل» فإني لك ناصح. فرجعوا على أعقابهم إلى 
مكة - انتهى -- وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى: 


001 يض ملك 


لد نَاسْسجَابوأيهوَالسول و يسيم أَصَابوم الم رد يحوأ 
2 حسنوأمنهم 
وسيم © 


( رائقرا» » مخالفته 26 شيم روى ابخريا ع عائشة رضي الله 18 في 
هذه الآية قالت لعروة: يا ابن أختي! كان أبواك منهم: الزبير وأبو بكر رضي اللّه 
عنهما. لما أصاب نبي الله ييه ما أصابه يوم 5 وانصرف عنه المشركون» خاف 
أن يرجعوا فقال: : من يذهب في أثرهم؟ فانتدب منهم سبعون رجلاً فيهم أبو بكر 
والزبير» قال أبو هشام: : ولما ثنى معبد أبا سفيان ومن معه, كما تقدم, مر بابي سفيان 
زكب من عبد القيس» فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة؛ قال: ولم؟ قالوا: 
تريد الميرة» قال: : فهل أنتم مبلغون عني محمداً رسالة أرسلكم بها إليه» وأخمل لكم 
هذه غدا زبيباً بعكاظ إذا وافيتمونا؟ قالوا: ع قال: فإذا وافيتموه فأخبروه أنا قد 
جمعنا المسير إليه وإلى أصحابه لنستاصل بقيتهم» فمرّ الركب برسول الله يله وهو 
بحمراء الأسدء فأخيروه بالذي قال ابو سفيان وأصحابهء فقالوا: حسينا الله ونعم 
الوكيل» فانزل الله تعالى في ذلك : 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ْدَقَل لَهُمْلنَاسإنَالنَاسَ قَدجَمعوا لم كأحْتَوْهُمْ وَرَاد هم يسا كا لوأ 

سينا و مالو ييل © 

« الذين قال لهم الئاس 4 أي الركب المستقبل لهم «إِنّ الئاس 4 أي أبا سفيان 
واصحابه ظقَد جِمَعُوا لَكُم4 أي الجموع ليستاصلركم (فاخشرهم » ولا تأتوهم 
«(فزادهم » أي ذلك القول «إإيماناً4 أي تصديقاً باللّه ويقيناً. والمعنى : أنهم لم 





00 أخرجه البخاري في : المغازي» ١١‏ باب ا الذين اسْتَجَايُوا لله وللرسُول 4ش 
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ا عسو دروو شي 11م اا اس 201 
يلتفتوا إِلْه ولم يضعفواء بل ثبت به عزمهم على طاعة الرسول عه في كل ما يأمر به 
وينهى عنه. . وفي الآية دليل على أن الإيمان يتفاوت زيادة ونقصانا, فإن ازدياد اليقين 
بتناصر الحجج» وكثرة التامل» مما لا ريب فيه ط وَقَالُوا حَسْبَْا الله أي كافينا أمرهم 
من غير عدة لنا ولا عدد « وَنَعمَ الوكيلٌ» أي الموكول إليه والمفوض إليه الآمر. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
دعم دهج سكم وعموه و نارم ع5 رهة 
توفص لِلِيَنْسَنْهُمْ ينسدض شوء وأتّبَعوا رِصونَ أله وله 
دو مصْلعَظِيِرٍ © 
ظفَانقلبُوا4 أي رجعوا من حمزاء الأسد بدعمَة من الله وَقَضل» يعني : : العافية 
وكمال الشجاعة وزيادة الإيمان والتصلب في الدين «لم يمسسهم سو أي لم 
يصبهم قتل ولا جراح واوا وان الله 4 أي في طاعة رسوله بخروجهم وجراءتهم 
« والله ذر فضل عظيم»م حيث تفضل عليهم بالعافية وما ذكر معهاء وبالحفظ عن كل 
ما يسوؤهم. وفيه تحسير للمتخلف وتخطة رأيه حيث حرم نفسه ما فازوا به. 
'فائدة: 
قال السيوطي في (الإكليل): في قوله تعالى: « وَكَانُوا حَسسْبْنَا الله وَنعُم 
الوكيلٌ » استحباب هذه الكلمة عند الغم والأمور العظيمة . 


تنبيه : 


حمل الآية على غزوة حمراء الاسدء هو ما قاله الحسن وقتادة وعكرمة وغير 
واجد .. وروي أنها نزلت في غزوة بدر الصغرى. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد: في 
قوله تعالى ا الذينَ قَالَ لَهُمْ الا .. 4 الآية - أن أبا سفيان قال» لما انصرف من 
أحد: : موعدكم بدر حيث قتلعم أصحابنا! فقال البي ؤل : عسى! فانطلق رسول اللّه 
َيه لموغده حتى نزل بدراء فوافقوا السوق فيهاء فابتاعواء فذلك قوله تعالى 
ط فَانقلبا بنعمّة من الله وقضل. الآية -قال: وهي غزوة بدر الصغرى - رواه ابن 
جريز - وأخرج أيضاً عن ابن جريج قال : لما عمد رسول الله ييه لموعد ابي سفيان» 
فجعلوا يلقون المشركين فيسألوتهم عن قريش» فيقولون: قد جمعوا لكم 
( يكيدونهم بذلك» يريدون أن يرعبوهم) فيقول المؤمنون ظحَسْبْنًا الله نعم 
الْوكيلٌ 4 حتى قدموا يدرأء فوجدوا أسواقها عافية» لم ينازعهم فيها أحد.. 
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0 وروى البيهقي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله ظفَالقَلبُوا بنعمّة من الله 
وفض ل » قال: النعمة أنهم سلمواء والفضل أن عيرا مزت في أيام الموسمء فاشتراها 
رسول الله عَيّْه فربح فيها مالأء فقسمه بين أصحابه . 

قال ابن القيم في ( الهدى ): إن أبا سفيان قال عند انصرافه من أَحُد : موعد كم 
وإيانا العام القابل ببدرء فلما كان شعبان» وقيل ذو القعدة من العام القابل» خرج 
رسول الله يله لموعده في ألف وخمسمائة» وكانت الخيل عشرة أفراس» وحمل 
لواءه علي بن أبي طالب؛ واستخلف على المدينة عبد الله بن رواحة» فانتهى إلى 
بدرء فأقام بها ثمانية أيام ينتظر المشر لين» وخرج أبو سفيان بالمشركين من مكة, 
وهم ألفان, ومعهم خمسون فرساء فلما انتهوا إلى مر الظهران» مرحلة من مكة» قال 
لهم أبو سفيان: إن العام عام جدب»؛ وقد رأيت أن أرجغ بكم. فانصرفوا راجعين» 
وأخلفوا الموعد؛ فسميت هذه بدر الموعد» وتسمى بدر الثانية - انتهى -. 

قال ابن كفيز: والصحيح أن الآية نزلت في شأن غزوة حمراء الأسد . 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

جتناترخ التبطن جو وكا عاو تلود بكم ثبي 9© 

ل إِنْمَا ذَلكُمْ الشيطان 4 أي قول الشيطان طيُخَوْف أوليَاءهُ4 أي يخوفكم بقوله 
أولياءه الكفار» وحينكذ فأولياءه ثاني مفعولي يخوف», والأول محذوف» أي يخوفكم 
أولياءه؛ كما قرئ كذلكء وقيل: لا حذف فيه؛ والمعنى يخوف من يتبعه» فاما من 
توكل على الله فلا يخافه ظفلا َحَافُوهُم 4 أي أولياءه « وَخَافُون 4 في مخالفة امري 
ورسولي «إإن كنتم مؤمبين » فإن الإيمان يقتضي إيثار خوف الله تعالى على خوف 
غيره . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

لاون الي مترطوكن الك هم شاه حبعاريذ اله 


َل لَهُم حئلاى اليو وَلعَداثُ عَم © 
كارك ان ساود في الك ر» اي لا تهتم ولا تبال بما هلوح منهم من 

آثار الكيد للإسلام ومضرة أهله. وقرئ في السبع «يُحْزِنك 4 بضم الياء وكسر الزاي 

ؤإِنهُم ل يوا الله شيئا4 قال عطاء: يريد أولياء الله نقله الرازي. قال آبو السعود: 
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تعليل للنهي» وتكميل للتسلية بتحقيق نفي ضررهم أبدأء أي لن يضروا بذلك أولياء 
الله البتة. وتعليق نفي الضرر به تعالى لتشريفهم والإيذان بأن مضارتهم بمنزلة 
مضارته سبحانه: وفيه مزيد مبالغة في التسلية. 

وقال المهايمي: أي لن يضروا أولياء الله لانهم يحميهم اللّه؛ فلو أضروهم 
لاضروا الله بتعجيزهم إياه عن حمايتهم؛ ولا يمكنهم أن يعجزوه شيكا بل «يريد 
الله أن يضرهم الضرر الكل وهو «أن لا يَجَعَل لَهِم حظا في الآخرة 4 أي نصيبا من 
الغواب في الآخرة ط وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيم 4 قال المفسرين: ثمرة هذه الآية أنه لا يجب 
الاغتمام من معصية العاصين. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


عدي فلكت لوي ليش ورا لل يعدا آي 09 


إن الذينَ شرا 4 أي اسعبدلوا هِالْكفْرَ بالإيمان أن يَصُرُوا الله يتا فيه 
تعريض ظاهر باقتصار الضرر عليهم؛ كأنه قيل: وإنما يضرون أنفسهم. فإن جعل 
الموصول عبارة عن المسارعين المعهودين بان يراد باشتراء الكفر بالإيمان إيثاره 
عليه إما باخذه بدلا من الإيمان الحاصل بالفعل» كما هو حال المرتدين» أو بالقوة 
القريبة منه الحاصلة بمشاهدة دلائله في التوراة» كما هو شأن اليهود ومنافقيهم 
فالتكرير لتقرير الحكم وتأكيده» ببيان علته» بتغيير عنوان الموضوعء فَإِنْ ما ذكر في 
حيز الصلة من الاشتراء المذكور صريح في نحوق ضرره بأنفسهم» وعدم ثعديه إلى 
غيرهم أصلاً كيف وهو علم في الخسران الكلي» والحرمان الابدي» دال على كمال 
سخافة عقولهم: وركاكة آرائهمء فكيف يتأتى منهم ما يتوقف على قرة الحزمء 
ورزانة الرأي؛ ورصانة التدبير» من مضارة حزب الله تعالى» وهي أعز من الأبلق الفرد» 
وأمنع من عقاب الجو. وإن أجرى الموصول على عمومه بان يراد بالاشتراء المذ كور 
القدر المشترك الشامل للمعنيين المذكورين ولأخذ الكفر بدلا مما نزل منزلة نفس 
الإيمان من الاستعداد القريب له؛ الحاصل بمشاهدة الوحي الناطق» وملاحظة الدلائل 
المنصوبة في الآفاق والانفس» كما هو داب جميع الكفرة» فالجملة مقررة لمضمون 
ما قبلها تقريراً للقواعد الكلية؛ لما اندرج تحتها من جزئيات الاحكام - أفاده أبو 
السعود - ثم قال: وقوله تعالى طوَلَهُمْ عَذَابَ أليم 4 جملة مبتدأة مبينة لكبمال فظاعة 
عذابهم» بذكر غاية إيلامه؛ بعد ذكر نهاية عظمهءقيل: لما جرت العادة باغتباط 
المشتري بما اشتراه» ؤسروره بتحصيله عند كون الصفقة رابحة» وبتالمه عند كونها 


















































































































































4534 سورة آل عمران. الآية/ 19/8 


خاسرة» وصف ‏ عذابهم بالإيلام مراعاة لذلك - انتهى. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
00 اس سمه 


> كوم مدي بوي جر 
إِفْما وَطْمعَدَابٌ هين 69 


لطائف 

الأولى: في (ما) - من قوله تعالى (إِنْمَا َمل لَهُم) الاولى - وجهان: أن 
تكون مصدرية أو موصولة» حذف عائدها. أي إملاؤنا لهم أو الذي نمليه لهم. 

الثانية : كان حق (ما) في قياس علم الخط أن تكتب مفصولة؛ ولكنها وقعت 
في الإمام متصلة قلا يخالف» وتتبع سنة الإمام في خط المصاحف. 

الشالثة : 

( ما) الثانية في (إِنّمَا تُمُلِي 4 الخ متصلة لانها كاثّة . 

الرابعة :.في قوله تعالى مهن 4 سر لطيف» وهو أنه لما تضمن الإملاء التمتيع 
يطيبات الدنيا وزينتهاء وذلك ممما يستدعي التعزز والتجبرء وصف عذابهم بالإهانة» 
ليكون جزاؤهم جزاء وفاقا. 

ثم أشار سبخانه وتعالي إلى بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في 
وقعة أحد» وهو أن يتتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب. فإن المسلمين لما 
أظهرهم الله على أعدائهم نيوم بدرء وطار لهم الصيت؛ دخل معهم في الإسلام ظاهراً 
من ليس معهم فيه باطناء فاقتضنت خكمة الله عز وجل أن سيّب لعباده محنة ميزت 
بين المؤمن والمناقق» فأطلع المنافقون رؤوسهم في هذه الغزوة» وتكلموا بما كانوا 
يتكمونه وظهر مخبآتهم: وعاد تلويحهم صريحاء وانقسم الناس إلى كافر ومؤمن 
ومنافق» انقساما ظاهراء وعرف المؤمنون أن لهم عدوأ في نفس دورهم وهم معهم لا 
يفارقونهم» فاستعدوا لهم» وتحرزوا منهم فقال تعالى : 


















































سورة آل عمرانء الآية/ ١1/9‏ 45 
او ا ا ا ا ا 0 


القول في تأويل قوله تعالى : 

مَاكانَطَدرَالْمؤمنينَ َنَمآ أنتْمعلوِحَوّبَ ركفت لطي مان 

أمَيطسَم : علَالمِلِ ولكن 3 كاه ىن رسو ميا ا ا ورسلف 

إن موث أوكمف اك أبعي 69 

<نا كات الله يدر أي يترك طِالْمُؤْمِنينَ عَلَى ما أنكُم عَلَيّه 4 من الالتباس 
بالمنافقين» وبل لا يزال يبتليكم «حتى يمير المنافق (الخبيث سو المؤمن 
«الطيب وي لا يمير إلا بهذا الابتلاء لانه طإما كا الله ليطْلمَكُم على الْقيب» أي 
الذي يميز به ما في قلوب الخلق من الإيمان والكفر طوَلَكنْ الله يَجتَبِي من رَسَّله من 
يَشَاءُ 4 باطلاعه على الغيب» كما أوحى إلى النبي عَْتَّه بما ظهر منهم من الاقوال 
والأفعال» حسبماحكى عنهم بعضه فيما سلف» فيفضحهم على رؤوس الأشهاد, 
ويخلصكم من سوء جوارهم . 

قال ابن القيّم: هذا استدراك لما نفاة من اطلاع خلقه على الغيب» كما قال 
طِعَالمٌ العَيّب قلا يظهرٌ عَلَى غَيْبِه آحَدأً إلأ من ارَْضى من رَسُول» [الجن: 


ا ؟] فحظكم أنتم وسعادتكم في الإيمان بالغيب الذي يطلع عليه رسله» فإن. 


آمنتم به واتقيتم كان لكم أعظم الأجر والكرامة» في الإيمان بالغيب الذي يطلع عليه 
رضله» فإن آمنتم به واتقيتم كان لكم أعظم الأجر والكرامة» كما قال تعالى فَآمنوا 
باللّه وَرْسُْله 4 الذين اجتياهم للاقتداء بهم في الاعتقادات والأعمال ظوإذ تُؤمئُوا » 
قتصححواً الاعتقادات ل وَتَْقُوا 4 فتصلحوا الاعمال هفَلَكُمْأجْر عْظِيم ‏ وههنا: 

لطائف 

الاولى : في التعيير عن المؤمن والمنافق بالطيب والخبيث تسجيل على كل 
منهماء بنما يليق به» وإشعار بعلة الحكم : 

الثانية : إفزاد الخييث والطيب مع تعدد ما أريد بكل منهما وتكثره لا سيما 
بعد ذكر ما أريد باحدهما أعني المؤمنين بصيغة الجنع؛ للإيذان بأن مدار إفراز أحد 
الفريقين من الآخر هو اتصافهما 0 ذاتهما وتعدد آحادهماء كما 
في مثل. قوله تعالى ذلك أذنَى آلا تَعُونُوا 4 [البساء:؟]» ونظيره قوله تعالى 
ا تَدْمَلٌ كل مُرْضعَة عَم أَرْضَّعَتَْ 4 [الحج:17]» حيث قصد الدلالة على الاتصاف 
بالوصضف من غير تعرض لكون الموصوف من العقلاء أو غيرهم . 
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لكف صورة آل عمران, الآبة/ 8/اا 





العالثة : تعليق الميز بالخبيث المعبر به عن المنافق» مع أن المتبادر مما سبق 
من عدم ترك المؤمنين على الاختلاط تعليقه بهم وإفرازهم عن المنافقين؛ لما أن 
الميز الواقع بين الفريقين إنما هو بالتصرف في المنافقين وتغييرهم من حال إلى حال 
مغايرة للأولى» مع بقاء المؤمنين على ما كانوا عليه من أصل الإيمان وإن ظهر مزيد 
إخلاصهم لا بالتصرف فيهمء وتغييرهم من حال إلى حال أخرى» مع بقاء المنافقين 
على ما هم عليه من الاستتار» ولآن فيه مزيد تاكيد للوعيد كما أشير إليه في قوله 
تعالى ظ والله يَعْلَ المُفْسِدَ من المُصْلح 6 [البقرة:١؟؟].‏ 

الرابعة: إنما لم ينسب عدم الترك إليههم؛ لما أنه مشعر بالاعتناء بشان من 
نسب إليه؛ فإن المتبادر منه عدم الترك على حالة غير ملائمة؛ كما يشهد به الذوق 
السليم. 

الخامسة: التعرض للاجتباء في قوله 9يَجتبِي من رسُله... 4 الخ للإيذان بان 
الوقوف على أمثال تلك الأسرار الغيبية».لا يتأتى إلا ممن رشحه الله تعالى لمنصب 
جليل؛ تقاصرت عنه همم الأمم» واصطفاه على الجماهير لإرشادهم» وتعميم 
الاجتباء لسائر الرسل عليهم السلام للدلالة على أن شأنه عليه الصلاة والسلام في هذا 
الباب أمر متين» له أصل أصيلء جار على سنة الله تعالى المسلوكة فيما بين الرسل 
عليهم السلام . 

السادسة : تعميم الآمر في قوله تعالى «فَآمئوا بالله وَرْسُله »م مع أن سوق النظم 
الكريم للإيمان بالنبي عت لإيجاب الإيمان به بالطريق البرهاني» والإشعار بأن ذلك 
مستلزم للإيمان بالكل» لآنه مصدق لما بين يديه من الرسل؛ وهم شهداء بصحة 
نبوته عي والمامور به الإيمان بكل ما جاء به عليه الصلاة والسلام» فيدخل فيه 
تصديقه فيما أخبر به من أحوال المنافقين دخولاً اولي 

هذا ما اقتبسناه من تفسير العلامة أبي السعود رحمه اللّه. وقد استقرب حمل 
هذه الآية الكريمة على أن تكون مسوقة لبيان الحكمة في إملائه تعالى للكفرة إثر 
بيان شريته لهم. فالمعنى: ما كان اللّه ليذر المخلصين على الاختلاط أبداً كما 
تركهم كذلك إلى الآنء لسر يقتضيه؛ بل يفرز عنهم المنافقين؛ ولذلك فعله يومعذ» 
حيث خلى الكفرة وشانهم فأبرز لهم صررة الغلبة» فأظهر من في قلوبهم مرضء ما 
فيها من الخبائث وافتضحوا على رؤوس الأشهاد. 


























سورة آل عمران: الآية / 18٠١‏ 


القول في تاويل قوله 1 
5 ينس ايكون يمَآءاتنهْ دن مَضْلِه 
سيف 1 وَله مير 
م 
ولا يَحْسبَنْ الذين يَبْحَلُود بمَا ماَاهمْ الله من قضّله هر حيرا لهُمَ م اعلم أنه تعالى 
لما بالغ في التحريض على بذل النفس في الجهاد في الآيات المتقدمة؛ شرع ههنا في 
التحريض على بذل المال في سبيل الله وبين الوعيد الشديد لمن يبخل ببذله فيه» 
وإيراد ما بخلوا به بعنوان (إيتاء الله تعالى إياه من فضله) للميالغة في بيان سوء 
صنيعهم: فإن ذلك من موجبات بذله في سبيله كما في قوله تعالى: : « وآنققوا مما 
جَعَلَكُمْ مُسَْخْلَفِينَ فيه » [الحديد:7]. «بل هو شر لَهُم» لاستجلاب العقاب 
عليهم؛ والتنصيص على شريته لهم» مع انفهامها من نفي خيريته» للمبالغة في ذلك . 
ولس للمقتكي ل الوه با مقر بيو لاض )يان لكيقيا نشرية مكل ا بخغارة 
به. وقد ذهب كثير من المفسرين إلى أن هذا الوعيد على طريق التمثيل أي سيلزمون 
وبال ما بخلوا به لزوم الملوق . وذهب آخرون إلى أنه على ظاهره؛ وأنه نوع من العذاب 
الأخروي المحسوس . وأيدوه بما روى البخاري' '2 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
عه : من آناه الله مالا فلم يؤد زكاته؛ مُثْلَّ له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان 
يطوقه يوم القيامة ثم ياخذ بلهزمتيه 0ه : أنا مالك» أنا كنزك» 
ثم تلا هذه الآية طإولاً يَحْسَبَنْ الذين يَبَخُلُونَ. .. 4 إلى آخرها . 
وروى الإمام أحمد(" والنسائي عن ابن عمر عن النبيٍ ) َه قال: إن الذي لا 
يؤدي زكاة ماله يمل الله عز وجل له ماله يوم القيامة شجاعاً اقرع؛ له زييبتان» ثم 
يلزمه يطوقه يقول: أنا كنزك؛ أتأ كنزك. 
وروى الإمام أحمد”"2 والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عبد اللّه بن مسعود 
عن النبي عَيْه قال : لا يمنع عبد زكاة ماله إلا جعل له شجاع أقرع يتبعه؛ يفر منه وهو 
يتبعه؛ فيقول: أنا كنزك . ثم قرأ عبد الله مصداقه في كتاب اللّه : ف سَمَطَوْقُون ما بُخْلُوا 
به يوم الْقامَة 4 . قال الترمذي': حسن صحيح . 






./47 أخرجه البخاري في : الزكاة» * - باب إثم مانع الزكاق» حديث‎ )١( 
. 944/5 (؟) أخرجه في المسند‎ 
. 3/ /١ أخرجه في المسند‎ )8( 































































































































































































م سورة آل عمران, الآية/ 141 





.وروى الحافظ أبو يعلى عن ثوبان عن النبي َه قال: من ترك بعده كنزاً مثل له 
شجاعا أقرع؛ له زبيبتان» يتبعه. فيقول: من أنت ويلك؟ فيقول: أنا كنزك الذي 
خلفت بعدك, فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمهاء ثم يتبع سائر جسده. قال 
الحافظ ابن كثير: إسناده جيد قوي» ولم يخرجوه» وقد رواه الطبراني عن جرير بن 
عبد الله البجلي . ورواه ابن جرير والحافظ ابن مردويه عن حديث بهز بن حكيم عن 
أبيه عن جده عن النبي فيه قال: لا يأتي رجل مولاه فيساله من فضل مال عنده» 
فيمنعه إياه. إلا دعي له يوم القيامة شجاعٌ يتلمظ فضله الذي منع. 

وروى ابن جرير مرفوعاً : ما من ذي رحم يأتي ذا رحمه فيسأله من فضل جعله 
اللّه عنده» فيبخل به عليه إلا أخرج له من جهنم شجاع يتلمظ حتى يطوقه ٠‏ ورواه 
أيضاً موقوفاً ومرسلاً. 

والشجاع (كغراب وكتاب): الحية مطلقأء أو الذكر منهاء أو ضرب منها 
دقيق» وهو أجرؤها - كذا في القاموس وشرحه -. 

ثم أشار تعالى إلي أنهمء وإن لم ينفقوا أموالهم في سبيله؛ فهي راجعة إليه 
بقوله « ولله ميراث السّمُوَات والأرْض » أي ما يتوارثه أهلهما من مال وغيره؛ فماا لهم 
يبخلون عليه بملكه؛ ولا ينفقونه في سبيله. ونظيره قوله تعالى: « وََنْفَقُوا مما 
جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فيه» [الحديد:/]» فالميراث على هذا على حقيقته. أو 
المعنى : أنه يفني أهل السموات والأرض ويصير أملاك أهلهما بعد فنائهم إلى خالص 
ملكه كما يصير مال المورث ملك الوارث» فجرى ما هنا مجرى الوراثة؛ إذ كان 
الخلق يدعون الأملاك ظاهراً » وإلا فالكل له» وعلى هذا فهو مجاز. 

قال الزجاج رحمه اللّه: أي أن الله تعالى يقني أهلهماء فيقنيان بما قيهماء 
فليس لأحد فيهما ملك فخوطيوا بما يعلمون» لأنهم يجعلون؛ ما يرجع إلى الإنسان 
ميراثأء ملكاً له « واللهُ با تَعْمَلُونَ خَبرَ4 أي فيجازيكم على المنع والبخل. 


القول في تأويل قوله تعالى: 
كدص أنه وكا ةراما َه دوكر نكا مسَتَكْئْبُ مَافَالُوأ 
لهال ب يعيْرِحَقٍ وََقُولُ ذوفوأعَدَاالْحَرِيقٍ 0 
<لَقد سمع الله قُوْلَ الذين قَانُوا إن الله قير وتَحَنْ أغَنيَاء 4 روى الحافظان ابن 



































سور ةآل عمران, الآبة/ 181 ٍ لكف 
ا سيبح 


مردويه ؤابن بي حاتم عن سعيد بن ججبير عن ابن عياس: : لما نزل قوله تعالى: 9 مَنْ 
ذا الذي يُفْرضُ الله مضا حَسناً تيضَاعفَهُ لَهُ آضْمافاً كثيرة 4 [البقرة :4 . قالت 
أليهود: : يا محمد ! افتقر ربك فسآل عباده القرض» فانزل الله هذه الآية . 


وروى محمد بن إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: دخل أبو بكر الصديق 
بيت المداراس» فوجد من يهود ناساً كثيرة قد اجتمعوا على رجل منهم يقال له 
(فتحاص).وكان من علمائهم وأحبازهم» ومعه حبر يقال له (اشيع) فقال له أبر 
بكر: ويحلك يا فنحاص! اتق الله وأسلم فوالله نك لتعلم أن محمداً رسول من عند 
الله قد جاءكم بالحق من عنده؛ تجدونه مكترباً عندكم في التوراة والإنجيل. فقال 
فنحاض للك باك اها فى قل ل حاجة ذن قد لك دا فقيو ما فيرع 
إليه كما يتضرع إليناء وإنا عنه لاغنياء. . ولو كان عنا غنياً ما استقرض منا كما يزعم 
صاحبكم.. ينهاكم عن الرباء ويعطيناء ولو كان غنيّاً ما أعطانا الريا . فغضب أبو بكر 
رضي اللّه عنه» فضرب وجه فنحخاص أضرياً شديداء وقال : والذي نفسي بيده! لولا 
الذي بيننا وبينك من الغهد لضربت,عنقنك يا عدو الله فأكذبونا ما استطععم إن 
كنتم ضادقين . فذهب فنحاص إلى رسول الله عله فقال: يا مخمد! أبصر ما صنع بي 
صاحنك . فقال رسول الله عَلله : :ما حملك على ما صنعت يا أبا بكر؟ فقال: يارسول 
اللّه إن عذو الله قال قولاً عظيماً . يزعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء» فلما قال ذلك 
عغضبت لله مما قال» ضربت وجهه؛ ففجحد فنحاص ذلك وقال : ما قلت ذلك . فأنزل 
أللّه فيما قال فنخاص (لَقَدْ سَمِع الله الس 0 
كان عن اعتقاد»'أو استهزاء بالقرآن والرسول - وهو الظاهر -- لا يصدر إلا عن تمرد 
عظيم لكونه في غاية العظم والهول؛ أشار إلى وعيده الشديد بقوله وسكت م 
قالوا4 اي ما قالوه من هذه العظيمة الشنعاء في صخائف الحفظة «رقتلهم الأنبيَاء 
بغيرٍ حَقّ4 إنما نظم مع ما قبله إيذباناً بسوابقهم القبيحة». وأنه ليس أول جريمة 
ارتكبوهاء وأن من اجترا على قعل الأنبياء لم يستبغد منه هذا الكلام طوتقُولُ ُقُوا 
عَدَاب الْحَرِيق ». 


القول في تأويل قوله تعالى: . 
دَلِكَيمَائدَمَتْأيْريج وَأنَاسَهَ ليلكا للعَيِيد ف عبد © 


ذلك بما قدْمت أَيدِيكم أن الله ليس بظّلام للْعُبِيد» أي يقال لهم ذلك تقريعاً 
وتوبيخاً وتحقيراً وتصغيرأء بسبب هتكهم حرمة الله وحرمة كلامه وأنبيائه المبلغين له. 
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لطائف 

الاولى: إيراد صيغة الجمع في الآية مغ كون القائل واحدأء كما روي؛ لرضا 
الباقين بذلك» ونظائره في التنزيل كثيرة. 

الثانية : إضافة عذاب الحريق بيانية: أكي العذاب الذي هو الحريقن. 

الثالثة : الذوق إدراك الطعوم؛ ثم اتسع فيه لإدراك سائر المحسوسات والحالات» 
وذكره ههنا لآن العذاب مرتب على قولهم الناشئ عن البخل» والتهالك على المال» 
وغالب حاجة الإنسان إليه لتحصيل المطاعم»؛ ومعظم بخله به للخوف من فقدائه» 
ولذلك كثر ذكر الآكل مع المال - أفاده البيضاوئ -. 

الرابعة: تقديم الايدي عملهاء لان من يعمل شيعا يقدمه, والتعبير بالايدي 
عن الأنفس من جيث أن عامة أفاعيلها إنما تزاول بهن» فهو من قبيل التعبير عن الكل 
بالجزء الذي مدار جل العمل عليه . 

الخامسة: إن قبل ( ظلآم) صيغة مبالغة من الظلم» تفيد الكثير» ولا يلزم من 
نفى الظلم الكثير نفي الظلم القليل» فلو قيل: بظالم؛ لكان أدل على نفي الظلم قليله 
وكثيره . فالجواب عنه من أوجه: 

أحدها - أن الصيغة للنسب من قبيل ( بزّاز) و ( عطار) لا للمبالغة» والمعنى 
لا ينسب إلى الظلم . 

الثاني - أن ( فمَالاً) قد جاء. لا يراد به الكثرةء كقول طرّكّة: 

ولسث بحلأل التّلاع مخافة ولكن متى يُسْتٌرفد القوم آرْقد 

لا يريد ههنا أنه قد يحل التلاع قليلاً» لان ذلك يدفعه قوله: متى يسترفد القوم 
أرفد . وهذا يدل على نفي البخل في كل حالء ولان تمام المدح لا يحصل بإرادة 
الكثرة . 

والئالث - أن المبالغة لرعاية جمعية العبيد من قولهم فلان ظالم لعبده؛ وظلام 
لعبيده» فالصيغة للمبالغة كما لا كيفاً. 


الرابع - أنه إذا نفي الظلم الكثير انتفى الظلم القليل ضرورة. لان الذي يظلم 
إنما يظلم لانتقاعه بالظلم فإذا ترك الظلم الكثيز مع زيادة نفعه في حق من يجوز 
عليه النفع والضرء كان للظلم القليل المنفعة أترك. 
























































سورة آل غمرانء الآيتان/ ١87‏ و 184 ! فق 


الخامس: إن المبالغة لتاكيد ممعنى بديع» وذلك لآن جملة: «وآن الله لس 
بظلأم للْعبيد 4 - اعتراض تذييلي مقر لمضمون ما قبلهاء أي والآمر أنه تعالى ليس 
بمعذب لعبيده بغير ذنب من قبلهم. والتعبير عن ذلك بنفي الظلم لبيان كمال نزاهته 
تعالى عن ذلك بتصويره بصورة ما صدوره عنه سبحانه من الظلم» كما يعبر 
عن ترك الإثابة على الأعمال بإضاعتها . وصيغة المبالغة لتاكيد هذا المعنى بإبراز ما 
ذكر من التعذيب بغير ذنب في صورة المبالغة في الظلم . 
















القول في تأويل قوله تعالى: 

اليرت كَالْوَإنَ اله عهرَ لجآ لامو ولح قيَأْيَايشَانٍ 

تأ االكاءئل كذ جك دُسْري يل يكت وَإلَرِى فلكْرْمَيدٌ 
تاشتخو شف صري © 


«الذين قَالُوا4 نضب بعقدير ( أعني) أو رقع على الذم يتقدير (هُم الذين 
قالوا) : : (إن هد ينا اي أمرنا ف أن لانن لرسُول حمى أن قبا فأكل الل 
قل 4 أي تبكيتاً لهم» وإظهاراً هلد جاء كم م رسُل من قُبلي بِالْبيْنات 4 أي 


المعجزات الواضحة (رالدي ترم ينه من تشريع القربان الذي تاكله لغار قل 
قَمَحَمُوَهُم» أي فلم قابلتموهم بالء ذايب والمخالفة والمعاندة وقتلتمرهم «إن كنثم 
صَادقِين 4 في أنكم تتبعون الحق وتنقادون للرسل . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

إن كدوك ممَذَكْرْبَ رُسْلو نمك عالت وَالربْر والكتب 


برق 
لفن كَدْبُوَ) أي بعد بطلان عذرهم المذكور هِفَقَدْ كُذُبْ) أي فلا تحزن 
وتسلّ فقد كذب درس من قَبْلك أجَاءُوا بالَْنَات والزْبر 4 جمع زبور أي الكتب 
المزحاة منه تعالى «وَالْكتَابٍ 4 أي الواضح الجلي. والزبور والكتاب: واحد 
في.الأصلء وإنما ذكرا لاختلاف الوضفين. فالزبور فيه حكم زاجرة» والكتاب المنير 
هو المشتمل على جميع الشريعة. | 
فائدة 


في قربان أهل الكتاب وتشريعة عندهم 



























































































































































يفف سورة آل عمران, الآية /: 1481 
مص لتك 2 ا ااا ىوذ ساسم لو 11 و1 


أعلم أن القربان (بضم القاف) معنامء لغْدٌ ما يتقرب به إلى الله تعالي وسيلة 

لمرضاته. قال في مرشد الطالبين: كانت ذبائح العبرانيين عديدة جدأء وكان 
المستعمل هذه الذبيحة؛ بتعيين الله الثيران والنعاج والمعز والحمام واليمام 1 
الذبائح نوعين عامين: إحداهما كانت تقرب لتكفير الخطاياء. والأخرى شكراً لله 
على مراحمه وبركاته. 

ثم قال : فالذبيحة اليومية كانت مشهورة تجداء ' وهي خروف بلا عيبء يقدم 
وقوداً 7 كفارة للخطاياء وذلك مرتان صباحاً ومساء» طول مدة السنة» فالتي في 
الصباح تقدم عن خطايا الشعب ليلا والتي في المساء عن خطاياهم نهاراً. وقبل 
فعل الذبيحة: تعتره ف كل الشعوب 7 فوق الحيوان المراد ذبحه على يد 
الكاهن ابخادم و وبهذا كان ينقل الإثم إليه بواسطة وضع وكلاء الشعب أيديهم على 
واسه؛ ثم يذيح ويقرب وقودا. وفي غضون ذلك تسجد الجماعة في الدار» وتبخر 
الكهنة على المذابح الذهبية» ويقدمون الطلبات للّه عن الشعبء» وأما في يوم 
السبت» لامح اا عار لوطا 0 

ثم قال: يوم الكفارة كان ممتازاً بالذبيحة السنوية» وهي أنه بعد أن يقرب 
و اام 


وقد أشير لكيفية ذبح القربان وحرقه في مواضع من التوراة. منها سفر الخروج 
في الفصل التاسع والعشرين» ومنها في الفصل الاول من سفر الأحبار المسمين 
باللاريين ونصه: ودعا الرب موسى وخاطبه من خباء المخضر قائلاً: خاطب بني 
إسرائيل وقل لهم: أي إنسان منكم قرب قرياناً للرب من البهائم فمن 'البقر والغنم 
يقربون قرابينهم إن كان قربانه محرقة من البقر» فذكراً صحيحاً يقربه عند باب خباء 
المحضر يقربه للرضوان عنه» ويضع يده على رأس المحرقة ويترضى به ليغفر له» ثم 
يذبح التور ويقرب الكهنة بنو هارون الدم وينضحون الدم على المذبح» وما أحاط به 
في باب قبة الشهادة - يعني التابوت الذي كان فيه لوحا التوراة المسماة شهادة - ثم 
يسلخون . المحرقة» ويقطعزنها قطعاء ثم يوقدون ناراً على المذبح» وينضدون 
الحطب علي النار» ثم يجعلون الأعضاء المقطعة الرأس والشحم غلى الحطب الذي 
على النار على المذبح» .ويغسلون أكارعه وجوفه بالماءء ثم يصعده الكاهن ويجعله 
على المذبح وقوداً وقرباناً لرضا الرب . .الخ 


وفي الفصل السادس من سفر الأحبار: وكلم الرب موسى قائلاً: مر هارون 
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مذ اس م 


افيف 


وبنيهء وقل لهم: هذه شريعة المحرقة» أكون المحرقة على وقيدة المذبح طول الليل 
إلى الغداة» ونار المذبح متقدة عليه» ويلبس الكاهن قميصه من الكتان» وسراويلات 


من الكتان على بدنه؛ ويرفع الرماد الذ 
إلى جانب المذبح» ثم يخلع ثيابه ويلب 
إلى موضع طاهرء وتبقى النار على المذ 
في كل غداة. . .الخ. 


قال بعضهم: زعم الربانيون أن 7 
اليهود بخفظها دون أن تطفا البتة» كان 
تقدمة هارون: وابنائه. المخرقات». وأنها 


آلت إليه نار المحرقة على المذبح» ويجعله 
ثياباً آخرء ويخرج الرماد إلى خارج المحلة 
متقدة لا تطفاء ويضع عليها الكاهن حطباً 


التني كانت في شيكل سليمان» والتي أمر 
أصلها من النار.التي نزلت من السماء بعد 
بقيت إلى أيام خراب الهيكل على يد 


باختنصرء إلا أنه ليس في التوراة ما يصررح بذلك - انتهى- 5 


وهذه النار التي نزلت.من السماء 


جاءء ذكرها في الفصل التاسع من سفر الأحبار 


وملخصه: أن موسى أمر هارون عليهما. السلام أن يذبح قرباناء فذبح عجلا وأحرق 
لحنه'وجلده خارج المحلة؛ وآما شحلمه وكليتاه وزيادة كبده فقترها على المذبح» 
ثم قرب تيسأ وثوراً وكبشأ بكيفية خاصة: ثم دخل موسى وهارون خباء المحضرء 
فخرجت نار من عند الرب» فاكلت الملحرقة والشحوم التي على المذبح؛ فنظر جميع 
الشعب وهتفوا مسبحين وسجدوا - انئهى - 

إذا علمت ذلك» فقوله تعالى لَإتَأكُنُهُ الَار4 بمعنى أنه يذبح على الكيفية 
المعرزفة» ثم تنزل نار من السماء فتاكله» وتكون معجزة وآية .كما حصل في عهد 


موسى وهارون من نزول النار وأكلها ١‏ 
فقد جاء ف 






في الفصل التاسع من سفر الخ 
ة والذبائح» وكان جميع بني إسرائيل يعاينون 


055 


قة» كما ذكرنا. وفي عهد سليمان أيضاء 
ار الأيام الثاني: أن سليمان لما أتم الدعاء 





وقوله تعالى : 


القول في تأويل قوله تعالى: 
دُنْووَإِكَمَا وص رصح السو كس مْمََ 
لات 


يه ع4 


لتقيس آي 
عَوَْلتَارٍ 3 للك لد ققد 





وم مب 


دَمًَ حيو لديا 
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الجَلكل ٠‏ والإكرام » [الرحمن:77-/717]. وفي هذه الآية تعزية لجميع الناس» ووعد 
ووعيد للمصدق والمكذب <وإما تُوَلُونَ أجوركم : يُوْمْ الْقَامّة4 أي تعطون جزاء 
أعمالكم وافياً يوم القيامة» إن خيراً فخير وإن شراً فشز. قال الزمخشري: فإن قات. 
فهذا يوهم نفي ما يروى أن القبر روضة من رياض الجنة» أو حفرة من حفر النار]('2 
قلت: كلمة التؤفية تزيل هذا الوهم» لأن المعنى أن توفية الأجور ؤتكميلها يكون 
ذلك اليوم؛ وما يكون قبل ذلك فبعض الأجور. 
وقال الرازي: بيّن تعالى أن ثمام الأجر والثواب لا يصل إلى المكلف إلا يرم 
القيامة؛ لآن كل منفعة تصل إلى المكلف في الدنيا فهي مكدرة بالغموم والهموم» 
وبخوف الانقطاع والزوال» والأجر التام والثواب الكامل إنما يصل إلى المكلف يوم 
القيامة» لأن هناك يحصل السرور بلا غم» والأمن بلا خوفء واللذة بلا ألم» مستا 
ا بلا خوف الانقطاع. وكذا القول في العقاب, فإنه لا يحصل في الدنيا الم خالص عن 
شوائب اللذة» بل يمتزج به راحات وتخفيفات» اوإنما الألم التام الخالص الباقي هو 
الذي يكون يوم القيامة» نعوذ باللّه منه «فمن رُحرِح» أي أبعد طعن الثار التي 
هي مجمع الآفات والشرور « وأذخل الجَئة 4 الجامعة للّذات والسرور 9فَقَد قار أي 
حصل الفوز العظيمء وهو الظفر بالبغية» أعني النجاة من سخط الله والعذاب السرمد» 
ونيل رضوان الله والنعيم المخلد: وروى الإمام احمد عن عبد اللّه بن عمرو بن 





)002 اي : القيامة» 17 - باب حدثنا محمد بن أحمد بن مردويه ونصه : عن أبي سعياد 
قال: دخل رسول الله َه مصلاه فرأى ناساً كانهم يكشرون: قال ١‏ ما إنكم لو اكترتم ذكر هادم 

اللذات لشغلكم عما أرى الموت . فاكثروا ذكر هادم اللذات» الموت. فإنه لم يات على القبر هوم 
إلا تكلم فيه . فيقول: أنا بيت الغربة وأنا بيت الوحدة وانا بيت التراب وأنا بيت الدود . 
فإِذا دفن العبد المؤمن قال له القبر: مرنحياً وأهلاً. أما إن كنت لأحَبْ من مشي على ظهري إلى" 
فإذا وليتك اليوم وصرت إلي» فسترى صنيعي بك 
قال: فيتشع له مد بصره ويفتح له باب إلى الجتة. 
وإذا دفن العيد الفاجر أو الكافر فقال له القبر: لا مرحياً ولا اهلاً. . أما إن كنت لأبغض من يمشي 
على ظهري إلي . فإذ وليتك الموم وصرت إلي؛ فسترى صنيعي بك . 
قال: فيلتعم عليه حتى تلتقي عليه وتختلف اتلاعه؛ . 
قال : قال رسول الله مَك باصابعه. . فادخل بعضها في جوف يعض : 
قال: : وبقيض الله له سبعين تديناء لو ان واحداً منها نفخ في الارض ما أنيقت شيقاً ما بقيت الدنها. 
فينهسه ويخدشه حتى يفضي به إلى الحساب . 
قال: قال رسول الله عه وإنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار» . 
































































سورة آل.عمرانء الآية/ 140 لفق 
ا ا رن ا 2 تي 


الغاص:قال7١):.‏ قال رسول الله يه : مأن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجدة؛ 
قلعدزكه منيته وهو يؤمن بالله والبم الأخر؛ وليات إلى الاي ما يحب أن يؤتى إليه. 
وأخرجه مميلم أيضاً «إومًا الْحَيَاُ الدنيا 4 أي لذاتها إلا مناعٌ لُْرُورِ المتاع: ما 
يتمتع وينتفع به لقره ا مصدر غره أي خدعه وأطمعه بالباطل» وإنما 
وصف عيش الدنيا بذلك لما تمئيه لذاتها من طول البقاء» وأمل الدوام؛ فتخدعه ثم 
تصرعه : قال بعض:السلف : الدنيا متا عأمتروك يوشك أن يضمحل ويزول. فخذوا من 
هذا المتاع واعملوا فيه بطاعة اللّه ما استطعتم . | 

القول في تأويل قوله تعالى : 

بورك ف نولم ونش ملتست سَألِينَ وكا 

الكتبين قيدصك ومن ارك أشْرَك وا دف ك برأكإن تسيا 

5 كمون دك مِنَْحَر ول ورج 

<َتْبْلَرْتُ» أي لعختبرن «في أمالكم » بما يصيبها من الآفات «وأنفسكم »4 
بالقتل والاسر والجراح وما يرد عليها|من أصناف المتاعب والمخاوف والشدافد. ‏ ) 
هذا “كقواة. تعالى: ‏ وَلتبْلوئَكُمْ بظيء من الخوفٍ والجوع وَتَقْص من الأموالٍ 
والأنْفْنٍ وَالفْمَرَات . .. © [البقرة: ١55-46‏ إلى آخر الآيتين - أي لا بد أن 
يبتلي المؤمن في شيء من ماله أو نفله أو ولده. . أو أهله : وفي الحديث”"؟2: يبتلى 





(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند 1 11١‏ . ونصه: عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: 
انتهيت إلى عبد الله بن عمرو بن العاص أوهو جالس في ظل الكعبة. فسمعته يقول: بينا نحن مع 
رسول الله قَلَه في سفرء إذ نزل منزلاً.أذمنا من يضرب خباءه ومتا من هو في َشَرهِ ومنا من 
ينتصلء إذ نادى مناديه: الصلاة جامعة | قال فاجتمعنا. . قال فقام رسول الله َيه فخطبنا فقال: 
«إنه لم يكن نبي قبلي إلا دل أمته على| ما يعلمه خيراً لهم؛.ويجذرهم ما يعلمه شرا لهم. ٠‏ وإن 
امعكم هذه جعلت عافيتها في أولها. وإنا آخرها سيصيبهم بلاء شديد وأمور تدكرونها. تجيء فتن 
يرقق بعضها لبعض. نخيء القتنة فيقول) المؤمن: هذه مهلكتي :. ثم تنكشف. ثم تجيء الفتنة 
فيقول المؤمن: هذءء ثم تنكشف . فمن]سره منكم أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجدة فلتدركم 
موتته وهو يؤمن بائله واليوم الآخر. وليات إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما 
فاعظاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعمه ما/استطاع . فإن جاء آخر ينازعه فاضريوا عنق الآخر». 

لي أخرجه الترمذي في : الزهد؛ لاه - باب ما جاء في الصبر على البلاء ونضه: : عن مصعب بن سعد 
عن أبيه قال: قلت: ها رسول الله! أي الناسٍ أشد بلاء؟ قال «الأنبياء ثم الأمثل فالامثل. فيبتلى 
الرجل على حسب دينه . فإن كان دينه طملباً اشتد بلاؤه؛ وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب 
دينه..فما يبزح البلاء بالعيد حتى يتركه لمشي على الأرضء ما عليه خطيكة . 













































































عتت 25> 2575 2552553622 
































































































































افق سور ة آل عمران. الآية / /141 
الاسم ا اراك لاد لس ات واف 11 سي 


المرء على قدر دينه: فإن كان في دينه صلابة» زيد في البلاء» 9 ولَعَسْمَعْنَ من الذين 
أوتوا الكتَاب من قَبْلكُمِ ومن الذين أشركُوا أذئ كثيراً 4 بالقول والفعل « ون تَصَيرُوا م 
على ذلك 9ط وتَعْقُرا4 أي مخالفة أمره تعالى لفَإِنٌ ذلك 4 أي الصبر والتقوى « من عَرْمٍ 
الْأمُورٍ4 أي من معزومات الأمورالتي يتنافس فيها المتنافسون. أي مما يجب أن يعزم 
عليه كل أحدء لما فيه من كمال المزية والشرف . أو مما عزم اللّه تعالى عليه وأمربه 
وبالغ فيه. يعني : أن ذلك عزمة من عزمات الله تعالى؛ لا بد أن تصبروا وتعقوا. وفي 
إبراز الأمر بالصبر والتقوى في صورة الشرطية؛ من إظهار كمال اللطف بالعبادة» ما لا 
يخفى - أفاده أبو السعود. 

قال بعض المفسرين: ثمرة الآية وجوب الصبر. وآن الجهاد لا يسقط مع سماع 
مايؤذي. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وَإِد أَحَدَ موسق نوكتب لمرتمئَولدَاس وَكَاتَكْمويهَنَبَدُوهُ 

ور ظْهُورسِمْ وريد فنا يسِلَاَجْنْسَ ميتفرُوت ا 

( وإ أحَدَ الله مونَاقَ الذين أُوثُوا الْكمَاب » وهم علماء اليهود والنصارى «لَبهنْ 
للئاس 4 أي لتظهرن جميع ما فيه من الاجكام والاخبار التي من جملتها أمر نبوته 
َيه . وفي قوله تعالى ط وَلاتَكَمْمُونَه4 من النهي عن الكتمان» بعد الأمر بالبيان» 
مبالغة في إيجاب المامور به 9 فَتَبَدُوهُ4 أي الميثئاق «ورَاءً ظُهُورِهِمْ 4 أي طرحوه ولم 
يراعوه . ونبدٌ الشيء وراء الظهر مثل في الاستهانة بهء والإعراض عنه بالكلية . كما أن 
جعله نصب العين علم في كمال العناية به واشْئَرَوا بهد أي استبدلوا به 9كَمَناً 
قُليلاً4 أي شيعاً حقيراً من حطام الدنيا هفَيفْس ما يَشتَرُونَ 4 بتغيير كلام الله ونبذ 
ميثاقه . 


قال بعض المفسرين: ثمرة الآية وجوب إظهار الحق» وتحريم كتمانه؛ فيدخل 
فيه بيان الدين والاحكام والفتاوى والشهادات وغيرٍ ذلك مما يجب إظهاره. وقد 
تقدم هذاء وإن المراد بذلك إذا لم يؤد إلى مفسدة. ويدخل في الكتم منع الكتب 
المتطوية على علم الدين حيث تعذر الاخذ إلا منها. 

وقال العلامة الزمخشري عليه الرحمة: كفى بهذه الآية دليلاً على أنه مأخوذ 
على العُلمَاء أن يبينوا الحق للناس وما علموه وأن :لا يكتموا منه شيئاً لغرض فاسد من 


















































سورة آل عبمران, الآية/ 184 ا لفف 


تسهيل على الظلمة» وتطييب لنفوسلهمء واستجلاب لمسارهم؛ أو لجر منفعة 
وحطام الدنياء أو لتقية مما لا دليل علية ولا أمارة؛ أو لبخل بالعلم» وعيرة أن ينسب 
إليه غيرهم - انتهى -. 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : من سعل عن علم ثم كتمه ألجم يوم 
القيامة بلجام من نار - أخرجه الترمذي” 21‏ ولابي داود”"2: من سعل عن علم فكتمه 
الجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. وقال أبو هريرة: لولا ما أخذ الله عز وجل على 
أهل الكتاب ما حد ثتكم بشيء. ثم تلاا: ج وذ أَحَذ الله... » الآية. 

لطيفة: 

قال العلامة ابو السعود: في تطوير هذه المعاملة بعقد المعاوضة» لا سيما 
بالاشتراء المؤذن بالرغبة في الماخوذء والإعراض عن المعطي » والتعبير عن المشتري 
الذي هو العمدة في العقد والمقصود بالمعاملة بالشمن الذي شانه أن يكون وسيلة 
إليه». وجعل الكتاب الذي حقه أن يتنافس فيه المتنافسون» مصحوبا ب (الباء) 
الداخلة على الآلات والوسائل - من نهاية الجزالة والدلالة على كمال فظاعة حالهم 
وغاية قبحها بإيثارهم الدنيء الحقيرء) على الشريف الخطير وتعكيسهم بجعلهم 
المقصد الأصلي وسيلة» والوسيلة مقصدا - ما لا يخفي جلالة شانه ورفعة مكانه - 
انتهى - . 

ثم أشار تعالي أتهم لا يرون قبح أذلك بل يفرحون به فقال: 

القول في تأويل قوله تعالى: ا 

رون بآ أنوأوَجمُونَ أن جُحْمَدوأْعَالَميَفعلوأفلا 





سك عر مك 


م بِمَفَادَويِنَلْمَدَوَكَهْمْعَدَا بيد © 
لا نَحْسبَنَ الذين يُفْرَحُودَ بمًا نام أي بما فعلوا من اشتراء الشمن القليل 
بتغيير كلام الله تعالى ط وِيُحبُونَ أن يُحْمَدُوا بما لم يَفْعَلُوا 4 من وفاء الميثاق من غير 
تغيير ولا كتمان طقلا تَحسَبَنهُم بمَقَارَةم أي بمنجاة طمن العذَاب ولَهم عَذَاب أليم » 
بكفرهم وتدليسهم. 





)١(‏ آخرجه الترمذي في : العلم؛ باب ما جاء في كتمان العلم. 
(7) أخرجه أبو داود في : العلم» 8 - باب كرلهية منع العلم؛ حديث 1798 . 
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ليق سورة آل عمران, الآية/ 1/8 
ا ااا مس11 الى ااا 9011 اللا 


روى الإمام أحمد('©2 عن حميد بن عبد الرحمن بن عوفء أن مروان قال: 
اذهب يا رافع (لبوابه) إلى ابن عباس فقل: لعن كان كل امرئ منا فرح بما أرتي» 
وأحب أن يحمد بما لم يفعل» لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس ما لكم وهذهء إنما 
نزلت هذه. في أهل الكتاب» ثم تلا ابن عباس: لإ وذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا 
الكتاب 4 - إلى قوله: ( ولَهُم عذاب أليم», وقال ابن عباس : سالهم النبي عه عن 
شيء فكتموه إياه وأخيروه بغيره» فخرجوا قد أروه أن قد أخيروة بما سألهم عنه 
واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أتوا من كتماتهم إياه ما سالهم عنه. وهكذ! رواه 
البخاري في التفسير» ومسلم والترمذي والنسائي في تفسيريهماء وابن أبي حاتم 
واين خزيمة والحاكم في مستدركه؛ وابن مردويه بنحوه. ورواه البخاري”" أيضا عن 
علقمة بن وقاص»ء أن مروان قال لبوابه: اذهب يارافع إلى ابن عباس - فذكره - وروى 
البخاري”" عن أبي سعيد الخدري أن رجالا من المنافقين كانوا إذا خرج رسول الله 
يه إلى الغزو وتخلفوا عنه» وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله ذه فإذا قدم 
رسول الله لله من الغزو اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلواء 
فنزلت ل ولا تَحسمبن... ) الآية - وكذا رواه مسلم بنحره. 

ولا منافاة بين الروايتين لآن الآية عامة في جميع ما ذكر» ومعنى نزول الآية في 
ذلك وقوعها بعد ذلكء لا أن أحد الأمرين كان سبباً لنزولها. كما حققناه غير مرة. 

تنبيه : 
هذه الآية» وإن كانت محمولة على الكفار لما تقدم؛ ففيها ترهيب للمؤمنين عما ذم 
عليه أهلها من الإصرار على القبائح و الفرح بها ومحبة المدح بما عرا عنه من 
الفضائل. ويدخل في ذلك المراؤون المتكثرون بما لم يعطواء كما جاء في 
الصحيحين!*؟> عن النبي قَْلّهُ : من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. 





.١ج من‎ ١58 أخرجه في المسند بالصفحة‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في : التفسير» 7 - سورة آل عمران» ١7‏ - باب «إلا يَحْسَبنْ الْذِينَ يَفْرَحُونَ بما 
نوا حديث 44وا. 

(5) أخرجه البخاري في: التفسيرء ” - سورة آل عمران» ١1‏ - باب فلإ يَجْسَبَنٌ اين مَفْرَحُونَ بما 
نواه حديث /1941. 

(4) أخرجه مسلم في: الإيمان؛ حديث ١77‏ ونصه: عن ثابت بن الضحاك عن النبي قله قال اليس 
على رجل نذر فيما لا يملك. ولعن المؤمن كقتله. ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذذب يوم 
القيامة. ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. ومن حلف على يمين صبر 
فاجرة2. 









































سورة آل غمران, الآيتان/ 189 و15 غف 
اع مم ع ا ا ا الس ا 2 


وفي الصحيحين”') أيضاً: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. فليحذر من ياتي 
بما لا ينبغي ويفرح به ثم يتوقع من الناش أن يصفوه بسداد السيرة واستقامة الطريقة 
والزهد والإقبال على اللّه تعالى . 
فائدة: 
قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالياء وفتح الباء في الأول وضمها في الثاني» وفاعل 
الأول ( الذين يفرحون). وأما مفعولاه فمحذوفان اكتفاء بمفعوئي « تَحسبتهم »م لآن 
الفاعل فيهما واحد . فالفاغل الثاني تاكيد للأول» وَحَسَنَ لما طال الكلام المتصل 
بالآول . والفاء زائدة» إذ ليست للعطف ولا للجواب» وثمة وجوه أخرى . 
لطيفة: 
تصدير الوعيد بنهيهم عن الحسبان المذكور للتنبيه على بطلان آرائهم 
الركيكة» وقطع أطماعهم الفارغة» حيك كانوا يزعمون أنهم ينجون بما صنعوا من 
عذاب الآخرة كما نجوا به من المؤالجذة الدنيوية» وعليه كان مبنى فرحهم. وأما 
نهيه ييه فللتعريض بحسبانهم المذكور, لا لاحتمال وقوع الحسبان من جهته عليه 
الصلاة والسلام - أفاده أبو السعود. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
عع كسس سل ممم سم 2و شت 2 2 ف ونم 
ونه مك لصوت وَالدرَضْوَاسَعَ1َكُل سن ودر 7 


(ولله مُنْكَ السْمَوَات والأرضء الله عَلَى كُلَّ شيء قُدير4 فهو قادر على 


عقابهم. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
إركين حل ناسوت وَالْدرْضِ وَخيك اَلْوَل ِلَب 
ري الأب © 


إن في خَلْقٍ السّمَوَات والأرْض» أي في إيجادها على ما هما عليه من الأمور 
المدهشة: تلك في ارتفاعها واتساعهاء وهذه في انخفاضها وكثافتها واتضاعهاء وما 
فيهما من الآيات المشاهدة العظيمة من كواكب سيارات» وثوابت وبحار» وجبال 





. بابل المتشبع بما لم يدل‎ - ٠١7 .آلخرجه البخاري في : النكاح»‎ )١( 
,/13717 ومسلم في : اللباس» حديث 117و‎ 
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44 صورة آل عمران. الآبة/) 191 


وقفار .وأشجار» ونبات وزروع» وثمار وحيوان» ومعادن ومناقع» مختلفة الالوان 


والطعوم والروائح والخواص واختلاف اليل والئهارٍ»4 أي في تعاقبهماء وكون كل 
منهما خلفة للآخرء بحسب طلوع الشمس وغروبهاء أو في تفاوتهما بازدياد كل 
منهما انتقاص الآخر » وانتقاصه يازدياده «لآيات » أي : لآدلة واضحة على الصانع 
وعظيم قدرته» وباهر حكمته. والتدكير للتفخيم كما وكيفاء أي كثرة عظيمة 
«لأولي الألبَاب 4 أي لذوي العقول المجلوة بالتزكية والتصفية بملازمة الذكر دائماً 


كما قال: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
يذو مومعل بيو وَتقَحكَوُو دلق ألتّعوات 


وَالْْرضٍ وَبَنَامَاخَلَقَتَ هداسلا سْبْسَنَكَ فَقَِاعَدَابَائَارِ 
الذين يُذْكُرُود الله قياماً قود وعلَى جُنُوبهمْ» أي فلا يمخلو حال من أحوالهم 
عن ذكر الله المفيد صفاء الظاهر المؤثر في تصفية الباطن. فالمراد تعميم الذكر 
للأوقات» وعدم: الغفلة عنه تعالى. وتخصيص الأحوال المذكورة بالذكرء ليس 


.لتخصيص الذكر بهاء بل لانها الاحوال المعهودة التي لا يخلو عنها الإنسان غالباً 


ل ويتَفَكْرُودَ في خَلق السُموات والأرض > أي في إنشائهما بهذه الأجرام العظام» وما 
فيهما من عجائب المصنوعات, وغرائب المبتدعات؛ ليدلهم ذلك على كمال قدرة 
الصانع سبحانه وتعالى» فيعلموا أن لهما خائقاً قادرا مدبراً حكيماء لآن عظم آثاره 
وأفعاله تدل على عظم خالقها تعالى. كما قيل: 
وفي: كل شيء له آبة تدل على أنه واحد 
روى ابن أبي الدنيا في ( كتاب التوكل والاعتبار) عن الصوفي الجليل الشيخ 


أبي سليمان الداراني قدس الله سره أنه قال: إني لأخرج من منزلي؛ فما يقع بصري 


على شيء إلا رآيت لله علي فيه نعمة؛ ولي فيه عبرة. وإنما خصص التفكر بالخلق» 
للنهي عن التفكر في الخالق لعدم الوصول إلى كنه ذاته وصفاته. 

خرج ابن أبي حاتم من حديث غبد الله بن سلام: لا تفكروا في اللّه» ولكن 
تفكروا فيما خلق» وله شواهد كثيرة. 

. قال الرازية دلائل الترحيد محصورة في قسمين: دلائل الآفاقء ودلائل 
الأنفسء ولا شك أن دلائل الآفاق أجل وأعظم» كما قال تعالى : ل لَخَلْقّ السسّمَوات 
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والآرض أكْبَرٌ من خَلقٍ الئاس » [غافر :لاه ]. ولما كان الأمر كذلك» لا جرم أمر في 
هذه الآبة بالفكر في خلق السموات والأرض» لأن دلالتها أعجب» وشواهدها أعظم» 
وكيف لا نقول ذلك» .ولو أن الإنسان نكا 
تلك الورقة عرقا واحداً ممتذاً في وس » ثم يتشعبب من ذلك العرق عروق كثيرة 
إلى الجانبين» ثم يتشعب منها عروق أدقيقة» ولا يزال يتشعب من كل عرق عروق 
أخرء حتى تصير في الدقة بحيث لا يراهًا البصر وعند هذا يعلم أن للخالق في تدبير 
تلك الورقة على هذه الخلقة حكماً باللقة» وأسراراً عجيبة» وأن اللّه تعالى أودع فيها 
قرى جاذبة لغذائها من قعر الأرض» ثمأإن ذلك الغذاء يجري في تلك العروق» حتى 
يتوزع على كل جزء من أجزاء تلك الوارقة» جزءٌ من أجزاء ذلك الغذاء بتقدير العزيز 
العليم: ولو أراد الإنسان أن يعرف كليفية خلقة تلك الورقة» وكيفية التدبير في 
إيجادهاء وإيداع القوئ الغاذية والنامية أفيهاء لعجز عنه. فإذا عرف أن.عقله قاصر عن 
الوقوف على. كيفية خلقة تلك الورقة الصغيرة» فحينئذ. فقيس تلك الورقة إلى 






















السموات» مع ما فيها من الشمس والقطر والنجوم. وإلى الأرض مع ما فيها من البحار 
والجبال والمعادن والنيات والجيوان. غرف أن تلك الورقة بالنسبة إلى هذه الأشياء؛ 
كالعدم. فإذا عرف قصور عقله عن معرفة ذلك الشيء الحقير» عرف أنه لا سبيل له 
البتة إلى الاطلاع على عجائب الله في خلق السموات والأرض» وإذا عرف 


بهذا البرهان النيّر قصور عقله وفهمة عن الإحاطة بهذا المقام». لم يبق معه إلا 
الاعتراف بأن الخالق أجل وأعظم من أن يحيط به وصف الواصفين ومعارف العارفين. 
بل يسلم أن كل ما خلقه ففيه حكم أب اغة» وأسرار عظيمة» وإن كان لا سبيل إلى 
معرفتهاء وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى] «ربَنَا مَاخَلَقتَ هذا بَاطلاً» على إرادة القؤل» 
بمعنى يتفكرون قائلين ذلك . وكلمة هذاه متضمنة لضرب من التعظيم» » أعي ما 
خلقت هذا المخلوق البديع ١‏ الشأن عبثاًء عارياً عن الحكمة؛ خالياعن 
المصلحة؛ بل منتظماً لحكم جليلة» ومصالح عظيمة . من جملتها أن يكون دلالة 
على معرفتك» ووجوب. طاعتك» وا تناب معصيتك» وأن يكون مداراً لمعايش 
العباد» ومناراً يرشدهم إلى معرفة احوال المبدا والمعاذ. 

لطيفة : 

قال أبو البقاء: ( باطلاً) مفعول 
00 والمسي 1 :ماج 


ن أجبله . والباطل» هناء فاعل بمعنى المصدر» 
عبثاً . ويججوز أن يكون حالاً . تقديره: ما 
أن يكون نعتاً لمصدر محذوف» أي خلقاً 


إلى ورقة صغيرة من أوراق شجرة رأى في , 
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وقوله طسْبحَانَك4 أي تنزيهاً لك من العبث؛ وأن تخلق شيئاً بغير حكمة 
«فقنا عَدَابِ التار6 قال السيوطي: فيه استحباب هذا الذكر عند النظر إلى السماء. 
ذكره النووي في (الاذكار). ٠.‏ وفيه تعليم العباد كيفية الدعائ وهو تقديم الثناء على 
الله تعالى أولأء كما دل عليه قوله « سبْحَانَكَ » ثم بعد الثناء يأتي الدعاءء» كما دل 
عليه (فقنا عَذَاب الثار» . 


وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله عله رجلاً يدعو في 
صلاته لم يمجد الله تعالى؛ ولم يصل على النبي عَلّهء فقال رسول الله كله : عجل 
هذاء ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدا بتحميد ربه سبحانة» 


.والثناءعليه» ثم يصلي على النبي َه ثم يدعو بعد بما شاء - رواه أبو داود('» 


والترمذي وقال: جديث صحيح. 

واعلم أنه لما حكى تعالى عن هؤلاء العباد المخلصين أن السنتهم مستغرقة 
بذكر الله تعالى» وأبدانهم في طاعة اللّهء وقلوبهم في التفكر في دلائل عظمة اللّهء 
ذكر أنهم مع هذه الطاعات يطلبون من اللّه أن يقيهم عذاب النار» ثم أتبعوا ذلك بما 
يدل على عظم ذلك العقاب وشدته وهو الخزي» بقولهم: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َبَنآإئكَ ص مُدْح ل لتَارَمَكَدأخْرَسَةوَمَلطاِِيَِنْ أنْصَارٍ ©) 

« ريا إِنْك من تُدْخْلٍ الثارَ ققد أخزيته 4 أي أهنته وأظهرت فضيحته لأهل 
الموقف. وسز هذا الإتباع عظم موقع السؤال؛ لان من سأل ربه حاجة» إذا شرح 
عظمها وقوتهاء كانت داعيته في ذلك الدعاء- اكمل» وإخلاصه في طلبه أشدء 
والدعايا لا يتصل بالإجابة» إلا إذا كان مقروناً بالإخلاص؛ وهذا أيضاً تعليم من الله 
تغالى فنا آخر من آداب الدعاء طإوما للظالمين من أنْصارٍ» تذييل لإظهار نهاية فظاعة 
حالهم. يبيان خلود عذانهم» بفقدان من ينصرهمء ويقوم بتخليصهم. وغرضهم 
تأكيد الاستدعاء. ووضع (الظالمين) موضع ضمير المدخلين» لذمهم: والإشعار 
بتعليل دخولهم النار بظلمهم؛ ووضعهم الأشياء في غير مواضعها. وجمع (الانصار) 
بالنظر إلى جمع الظالمين؛ أي ما لظالم من الظالمين نصير من الأنصار. والمراد به من 





(1) أخرجه أبوداود في: الوترء 5؟ - باب الدعلى حديث 3481 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
ربكن سَعِعَنَامتَااتَادِى يمن آَنْ او ري كار 
ادبت وَكَرعئَا سَيعَاتِتاتوقَمعَالأَبرار 09 


< ربْنا إِننَا سمِعنَا مُنَادِياً4 حكاية لدعاء آخر لهمء وتصدير مقدمة الدعاء بالنلداء 
لرظهار كمال الضراعة» والابتهال. والتاكيد للإيذان بصدور المقال عنهم بوقور 
الرغبة» وكمال النشاط. والمراد بالمنادى الرسول. قله والتنوين للتفخيم» وهذا 
كقونه تعالى: ‏ وَدَاعياً إلى الله [الأحزاب :47 ]. وفي وصفه عله ب (المنادي) 
دلالة على كمال اعتنائه بشان الدعوكل وتبليغها إلى الداني والقاصي» لما فيه من 
الإيذان برفع الصوت 8 يُنَادِي للإيمّان 4 أي لاجل الإيمان بالله . فإن قلت : فاي. فائدة 
في الجمع بين (المنادي) و(ينادي) قنت: ذكر النداء مطلقاء ثم مقيداً بالإيمان» 
تفخيماً لشان المنادي» لأنه لا منادي أعظم من مناد د ينادي للإيمان . ونحوه قولك: 
مررت بهار يهدي للإسلام» وذلك أن اللمنادي إذا أطلقء ذهب الوهم إلى مناد للحرب 
أو لإطفاء النائرة» أو لإغاثة المكروب] أو لكفاية بعض النوازل» أو لبعض المنافع. 
وكذلك الهادي قد يطلق على من للطريق» ويهدي لسداد الرأي؛ وغير ذلك. 
فإذا قلت: ينادي للإيمان» ويهدي للإسلام فقد رقعت من شأن المنادي والهادي» 
وفخمته. . ويقال: دعاء لكذا وإلى كذا وندبه له وإليه» وناداه له وإليه» ونحوه: : هداء 
للطريق وإليه . وذلك أن معنى انتهاء الغاية؛ ومعنى الاختصاص واقعان جميعاً أفاده 
الزمخشري -. 
أن اموا ربكم فآمنَام ابي فامغثلدا أمرهء وأجبنا نداءهء و طإأن» إما تفسيرية» 
أي آمنواء أو مصدرية» أي: بان آملنوا «رَبنا» تكرير للتضرعء وإظهارٌ لكمال 
الخضرع طفَاغْفر لَنا ذنويَنَا وَكَفْرٌ عَنا ا ياتا 4 أي استر لنا ذنوبنا ولا تفضحنا بهاء 
وأذهب عنا سيئاتنا بتبديلها حسنات 7 وتوكنا مع الأمرَار» أي معدودين في جملتهم 
جتى نككون في درجتهم.يوم القيامة . الابرار جمع بارً.أو ير وهو كثير البرَ (هالكسر) 


5226:2252 542252256525 
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آذآ لل لل 7ل72للال2 2 


القول في تأوبل قوله تعالى : 
ثِنَامَاو. 


رَيَاوََانًِا 


ع عي اعم عي روة انر رط ار 


ا ايوم الِْلمَةَ نك لا مش 

ٍَرَينا اتا ما وعدا على - أي على تصديق رسلك والإيمان بهم. او 
على ألسنة رسلك . وهو الشواب» وهذا حكاية لدعاء آخر لهم؛ ؛ معطوف على ما قبله. 
وتكرير النداء لما مر « ولا تُخِْنًا يوم الْقامَة نك لا مُغْلف الْميغاد» قصدوا بذلك 
تذكير وعده تعالى بقوله: 9 يَرْمَ له" يُخْزِي الله لبي وَألْذِينَ عَامنُوا مَمَّه» 
[ التحريم :14 . بإظهار أتهم ممن آمن معه. 

القول في تأويل قوله تعالى : 
سات لمر أن لآأُضِيمٌ مُعَمَلََنمِل دكين رأ ني بسي ينأبتض" 
َألْدِينَ مَاجَرُوا يُوأوَكبوا مزالا سير قر 50-0 ل 
يتاتو ٠.‏ وك 3-8 بح الأنهاد: عه 086 

وَلَادجِلَهُمْ نت ترى من تا ٍ واب نع الله وََسَمُعِيدَمْ 
ير 27 
حش نألتُواب 

ناته 4 ي تي ل لس ضل نه مت الى » 
بيان ل(عامل) وتأكيد لعمومه « بعضكم من يَعْضٍ» أي الذكر من الأنئى والانثى من 
الذ كرء كلكم بو آدم. . وهذه جملة.معترضة مبينة سبب شركة النساء مع:الرجال» 
فيما وعد اللّه عباده العاملين. . وروى الحافظ سعيد بن منصور في سننه عن آم سلمة 
أنها قالت: : ها رسول الله لا اسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء؛ فانزل الله تعالى 
«فاستجاب لهم ريهم. الآية - وقالت الانصار: هي أول ظعينة قدمت علينا ‏ 
ورواه الترمذي0١"22‏ والحاكم في ( مستدركه ) وقال : صحيح على شرط البخاري» ولم 
يخرجاء . . وروى أبن مردويه عن مجاهد عن أم سلمة قالت : آخرآية نزلت لفَاستَجَابٍ 
هم َبْهُمْ....4 إلى آخرها. وعن جعفر الصادق رضي الله عنه: من حَرَبهُ امر فقال: 
خمس مرات ( رَيْنَا) انجاه الله مما يخاف» وأعطاه ما أراد. وقرا الآيات . 


«فالذين مَاجْرُوا 4 مبتداء وهو تفصيل لعمل العامل منهم على سبيل التعظيم 





)١(‏ أخرجه الترمذي في : التفسير» + - سورة النساء؛ © - حدثنا ابن أبي عمر. ونصه: عن ام سلمة 
قالت: : يا رسول الله! لا اسمع الله ذكر النساء في الهجرة» فانزل الله تعالى: ظائي لا أضيمٌ عمل 


عامل مذكلم من كرا أثقى يَعطكلم من خض ». 





















































سور ة آل عمران, الآيتان/ 195 و/ا9١‏ 44 
اعد ساس خط ع حا ا ا 20 


له والتفخيم: كانه قال: فالذين عملوا هذه الاعمال السنية وهي المهاجرة عن 
أوطائهم فارّين إلى الله بدينهم من دار الفتئة ج وأَخْرِجُوا من:ديارهم م أي التي ولدوا 
فيها ونشاوا طوَأُودُوا في سُبيلي» أي من أجله وبسيبه؛ يريد سبيل الإيمان باللّه 
وحده: وهو متناول لكل أذى نالهم من المشركين «وقَائلوا وقتلرا» أي غزوا 
المشركين واستُشهدوا 9 لأكَفْرَكُ عَنْهُم سَيَاتهم 4 جملة قسمية؛ خبر المبتدا الذي 
هو الموصول» وهذا تصريح بوعد ما سأله الداعون بخصوصه؛ بعد ما وعد ذلك 
عموماً ط ولأدخلَنّهُم جنات تجري من نَحَتها الأنهارٌم أي من تحت قصورها الانهار» من 
أنواع المشارب من لين وعسل وخمر وماء غير آسن وغير ذلك مما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر هثواباً من عند الله 4 في موضع المصدر 
المؤكد لما قبله فإن تكفير السيعات وإدخال الجنة» في معنى الإثابة . وأضافه إليه 
تعالى ليدل على أنه عظيمء لأن العظيم الكريم لا يعطي إلا جزيلا كثيرا. كما 
قيل20: 
إن يعاقب يكن غراماً وإن يم نط جزيلاً فإنه لا يبالي 
(واللهُ عنْدهُ حُسْنُ القواب » أي حسن الجزاء لمن عمل صالحاً. ثم بين تعالى 
قبح ما.أوتي الكفرة من حظوظ الدنياء وكشف عن حقارة شانها وسوء مغبتهاء إِثْرَ 
بيان حسن ما أوتي المؤمنون من الثواب؛» بقوله: 
القول في تأويل قوله تعالى: 
يشر تدب لز كر وأ اليد 9 
ولا يَْرْئْكَ تَقلْب الذينَ كَفَرُوا في البلآد4 أي تصرفهم فيها بالمتاجر 
والمكاسبء أي لا تنظر إلى ما هم عليه من سعة الرزق ودرك العاجل . 
القرل في تأويل قوله تعالى: 
ماع قُليلٌ) اي هو متاع قليل, لقصر مدته» وكونه بُلغة فانية؛ ونعمة زائلة 
فلا قدر له في جدب ما أعد الله للمؤمنين. 
وفي صحيح مسل('؟ عن التبي عَِه : والله! ما الدنيا في الآخرة إلا مثلى ما 





بلق أخرجه فسلم في صحيحه في: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء خديث هه .: 
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سورة آل عمران, الآية/ م198 
1 با اس بت ست سس 


يجعل أحدكم إصبعه في اليم» فلينظر بم يرجع؟ 

(ثم مأراهم جهَئْم 4 أي مصيرهم الذي إليه يأوون ط ونس الْمهَادُ 4 أي الفراش 
هي. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


66 2ج ج262 


كناد نَأتَمَوا َبهُمْ حم حتت يرى ين غَتِهًا مركي يا 
وى 


نَزْلام منْعِنْرِالَهوَمَاعِندَ كو يد حَبَلنارَارٍ © 


« لكن الْذين انَقُو ام ا عد عزن من شه انمز عد اتا ا 
الله بيان لكمال حسن حال المؤمنين» غبً بيان وتكرير له إثر تقرير» مع زيادة 
خلودهم في الجنات ليتم بذلك سرورهم» ويزداد تبجحهيء ويتكامل به سوء حال 
الكفرة . والنزل (بضمتين» وضم فسكون) المنزل» وما هُيّى للنزيل أن ينزل عليه 
(ومَا عند د الله خَيرٌ للأبرار» أي مما يتقلب فيه الفجار من المتاع القليل الزائل. 
والتعبير عنهم ب (الأبرار) للإشعار بأن الصفات المعدودة من أعمال الب كما انها 
من قبيل التقوى . 

روى الشيخان”'» - واللفظ للبخاري - عن عمر بن الخطاب قال : جعت رسول 








(1) أخرجه البخاري في: التفسير» 78 - سورة التحريم» باب : ف« تَبْتَم 

وهاكموه بنصه: عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : مكقت سنة أريد أن أسال عمر بن 

الخطاب عن آية فما أستطيع أن أساله؛ هيمقله. . حتى خرج حاجاً فخرجت معه. فلما رجعث وكنا 
ببعض الطريق؛ عدل إلى الاراك لحاجة له. فوقفت له حتى فرغ. ثم سرت معه. فقلت: يا أمير 

المؤمنين! من اللتان تظاهرتا على النبي عَقه من أزواجه؟ فقال: تلك حفصة وعائشة. قال فقلت: 

والله! إن كنت لاريد أن أسالك عن هذا مدل سنة فما استطيع هيبة لك. قال: فلا تفعل. ما ظندت 

أن عندي من علم فاسالني . فإن كان لي علم خبرتك به. 

قال ثم قال عمر: إنا كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمراً حتى أنزل الله فيهن ما أنزل» وقسم لهن ما 

قسم. قال: فبينا أنا في أمر أتامُره إذ قانت أمراتي: لو صنعت كذا وكذا. قال فقلت لها: مالك 

ولما ههناء فيما تكلفك في أمر أريده؟ فقالت لي: : عجباً لك يا ابن الخطاب! ما تريد أن تُراجّع 


ظ 
1 
0غ 
ا 
أنت وإن ابنتاك لتراجع رسول الله َه حتي يظل يومه غضبان . 
فقام عمر فاخذ رداءه مكانه حتى دخل على حفصة فقال لها: يا بنية! إنك لتراجعين رسول الله 


مَرْضأَة ازواجك 4 حديث 





َه حتى يظل يومه غضبان؟ فقالت حفصة: والله! إنا لتراجمه . فقلت: تعلمين أني احذرك 
عقوبة الله وغضب رسوله وَل . . يابنية! لا تغرنك هذه التي أعجبها حسئُها حب رسول الله 82 
إياها ( يريد عائشة ). ٍِ 




































































222254-26 2ك 226 3ح 5ج 27,5 26225225 :2522655 5626 5ه تت 223325225 









































210266 22547275 2275 25-2652252 22-2 


سورة آل عمرانء الآية/ ١5/4‏ 





الله عَيْ فإذا هو في مشربة» وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء» وتحت رأسه 
وسادة من أدم حشوها ليف» وعند رجليه قرظ مصبورء وعند رأسه أهب معلقة» 
فرأيت أثر الحصير في جنبه؛ فبكيت! فقال: ما يبكيك؟ قلت: يا رسؤل اللّه! إن 
كسرى وقيصر فيما هم فيه» وأنت رسول الله! فقال: أما ترضى أن تكون لهم الدنياء 
ولنا الآخرة؟ 


وروى ابن أبي حاتم وعبد الرزاق عن عبد اللّه بن مسعود أنه قال: ما من نفس 
برة ولا فاجرةء إلا الموت خير لها. لفن كان برا لقد قال الله تعالى ط وَمًا عند الله خَيرُ 
للأبْرارٍ4 وقرا: طولا يَحسَبَنْ الذينَ كَفَرُوا نما نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لأنفُسِهِم» إِنْمَا تُمْلِي 
لَه لَرْدَادُوا ْمأ ولَهُم عَذَابْ مُهِينٌ 4 [آل عمران :104]. 

وروى ابن جرير عن أبي الدرداء رضي اللّه عنه أنه كان يقول: ما من مؤمن إلا 
والموت خير له.. وما من كافر إلا والموت خير له» ومن يصدقني فإن الله يقول (ومًا 


عند الله خَيْر للأبرارٍ» ويقول « ولا يَحْسَبَنُ الذين كَفْرُوا نم تمْلِي لَهُم. ...4 الآية. 


ظ 
ظ 
وأخرج نحوه وزين عن ابن عباس . ظ 
ظ 
ؤ 





- قال: ثم خرجت حتى دخلت على ام سلمة: لقرابتي منها. فكلمتها. فقالت أم سلمة: عجباً لك 
يا بن الخطاب! دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بمن رسول الله له وازواجه؟ 
فاخذتني» والله! أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد . فخرجت من عندها . 
وكان لي صاحب من الانصارء إذا غبت آتائي بالخبر, وإذا غاب كنت آنا آنيه بالخبر. ونحن 
نتخوّف. ملكاً من ملوك غسّان ذُكر نا أنه يريد أن يسير إلينا. فقد امتلات صدورنا منه. فإذا 
صاحبي الانصاري يدق الباب. فقال: افتح اقتح. فقلت: جاء الغساني ؟ فقال: بل أشد من ذلك . 
اعتزل رسول الله عله ازواجه .فقلت: رَعُمّ أنف حفصة وعائشة. فاخذت ثوبي» فاخرج حتىي 
جعت فإذا رسول الله يله في مشرّبة له يرقَى عليها بعجلة. وغلام لرسول الله عَوّهء أسودء على 
رأس الدرجة . فقلت له: قل هذا عمر بن الخطاب . فاذن لي . 
قال عمر: فقصصت على رسول الله يله هذا الحديث. فلما بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول 
الله يي وإنه تعلى -حصيرء ما بينه وبينه شيء.وتحت رأسه وسادة من أدّمٍ حشوها ليف . وإن عند 
. رجليه قَرَظاً مصبوباً. وعدد راسه آهب معلقة. فرايت أثر الخصير في جنبه فيكليت. فقال: ما 
يبكيك؟ فقلت : يا رسول الله1 إن كسرى وقيصر فيما هنما فيه وأنت رسول الله؟ فقال وأما ترضى ١‏ 
أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟» 
وأخرجه مسلم في : الطلاق» حديث 3٠١‏ و 751. 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
كلدي نُ أَهْلٍ الحكتب لْمَنْيْرمِ يوار َم وَمآ نر لالم 
شعن ِل َامَنْرُو ياي قمحا تمك يبلا وكيك لم َجِرُهُمَ 
عند رَيهمإرك أله سَرِبعٌ ألْحِسَابِ (©) 

طون من أل اكاب لمن يُوْمن بالله وما أنِل إلَيكُمْ وما أنزل إَِيْهِم خَاشِعِينَ لله ل 
شروت بيات الله نمدا قلملاً أولداك لهم أَجرَهم عند بهم إن الله سرِيع الْحسّاب )4 

جملة مستانفة سيقت لبان أن أهل الكتاب ليس كلهم كمن حُكيتْ هناتهم 
من نبذ الميثاق» وتحريف الكتاب وغير ذلك. بل منهم طائفة يؤمنون بالله حق 
الإيمان» ويؤمنون بما أنزل على النبي ينه مع اوبره يا برو لكت المسقامة 
وأنهم خاشعون للّهء أي مطيعون له, خاضعون متذللون بين يديهء لا يشترون بآيات 
الله ثمنا قليلاًء أي لا يكتمون ما بايديهم من البشارة بمحمد طَله . وهؤلاء هم خيرة 
أهل الكتاب وصفوتهم» سواء كانوا هوداً أو نصارى» وقد قال تعالى في سورة 
القصص : « الذين آينَاهُم الكتاب" من قبْله هم به متو وذ يُْلى عَليهمْ كَاُوا امنا 
بُح من ينانا كنا من قثله ممم أولدك مون جرهم مركن باصيو 4 
[القتصص: ١ه-4ه]‏ الآية» وقال تعالى #ومن كم موسي مه يهدون باحق وبد 
يَعْدلُونَ 4 [الأعراف » وقال تعالى : 8 لَيْسُوا سواء» من أهْلٍ الكتّاب مه َائمةٌ 
يتلود َايَاتَ الله عَآنَاءٌ اليل وس م يَسْجُدُونَ 4 [آل عمران:١١].‏ وهذه الصفات 
توجد في اليهود» ولكن قليلاً» كما وجد في عبد اللّه بن سلام وأمثاله ممن آمن من 
أحيار اليهود» ولم يبلغوا عشرة أنفس لك النصاري فكثير منهم يهتدون وينقادون 
للحق» كما قال تعالى: ولتجدث شد الئاس عَدَاوَة لين عَامْنُوا الْيَهُودٌ والذين 
أشركُواء وَلَعَجِدَن أَثْريهم مودة ده للذينَ عَامَنُوا الْذِينَ انوا نا نَصَارَىء ذلك بآن منهم 
قسيسين وَرُهبَانا ولي لا يستَكبرونَ وَإذَا سمِعُوا ما نر إلى السو َرَى أعيتهم 
فيض من الداع مما عرُوا م من الْسَق يُقُونُونَ ربنَا اما مع الشاهدين وما نا 
لا نُؤْمِنْ بالله 2 جَاءنَا من الحَقّ ونَطمَعٌ أن مدخلا ينا مع الْقَوْمٍ الصالحين كَانابَهُمْ 
اللَهُ ما قالواً جَنات تَجْرِي من ها الأنهَارٌ خَالدِينَ فيهاء وَذَلكَ جَرَاء الْمُحْسِنينَ» 
[المائكة زم ملم]. 





وهكذا دل ما لوي هلمع ذه . 
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وقد ثبت في الحديث2'7 أن جعفر بن أبي طالب رضي اللّه عنه لما قرأ سورة 
( كهيعص) بحضرة النجاشي ملك الحبشة؛ وعنده البطاركة والقساقسة» بكى وبكوا 
معهء حتى أخضبوا لحاهم . 

وثبت في الصحيحين”" أن النجاشي لما مات نعاه النبي' َه إلى اصحابه» 
وقال : إن أخا لككم بالحبشة قد مات فصلوا عليه فخرج إلى الصحزاء فصفهم وصلى 
عليه. 

وروى ابن أبي حاتجم والحافظ أبو بكر بن مردويه عن أنس بن مالك قال: لما 
توفي النخاشي» قال رسول الله تله : استغفروا لأخيكم. فقال بعض الناس: يأمرنا أن 
نستغفر لعلج مات بأرض الحبشة؟! فنزلت: طوَإِن من أَهْلٍ الكتاب... 4 الآية - 
ورواة عبذ بن حميد أيضاً مرسلاً. ورواه ابن جرير عن جابر» وفيه: فقال المنافقون: 
يصلي على علج مات بأرض الحبشة؟! فنزلت . 

وروى الحاكم في ( مستدركه) عن عبد الله بن الزبير قال: نزل بالنجاشي عدو 
من أرضهم» فجاءه المهاجرون فقالوا: إنا نجب أن نخرج إليهم حتى: نقاتل معك 
وترى جراتنا ونجزيك بما صنعت بناء فقال : لَدَاءٌ بنصر الله عز وجل» خير من دواء 
بنصرة الناس. قال وفيه نزلت: وإِنُ من أَهْلٍ الكتاب...» الآية - ثم قال: هذا 





حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 
وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: وإن من أهل الكتاب» يعني مسلمة أهل 
الكتاب . 








وقال عباد بن .منصور: سألت الحسن البصريّ عن قول اللّه: ظوإِن من أهلٍ 
الكتاب » الآية ‏ قال: هم اهل الكتاب الذين كانوا قبل محمد #َته فاتبعوه وعرفوا 
الإسلام؛ فأعطاهم الله أجر اثنين: للذي كانوا غليه من الإيمان قبل محمد عَلّه 
واتباعهم محمد َه - رواه ابن أبي حاتم -. 























(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده رقم + 3175. 
22 أخرجه البخاري في : الجنائز» 4 - باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه» حديث 778؛ عن أبي 
هريرة. 
وأخرجه مسلم في : الجنائز» حديث و 38؛ وحاديث 14و76و57» وحبديث 717 عن عمران بن 
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وقد ثبت في الصحيحين''' عن أبي موسى قال: قال رسول الله عه : ثلاثة 
يؤتون أجورهم مرتين» فذكر منهم رجلا من أهل الكتاب آمن بتبيه وآمن بي أفاده 
ابن كثير -. 

ثم إن الإخبارء في آخر الآية» بكونه تعالى: ظسَرِيعٌ الْحسَّاب 4. كناية عن 
كمال علمه بمقادير الأجور ومراتب الاستحقاقء وأنه يوفيها كل عامل على ما 
ينبغي» وقدر ما ينبغي. ويجوز أن يكون كناية عن قرب إنجاز ما وعد من الاجر 
لكونه من لوازمها. ولكونه من لوازمها أشبه التاكيد: قلذا لم يعطف عليه - والله 
أعلم -. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


م 2م بي 4 2 


أيه الي اموا اضيروا َصَاأتاطوأأ َوه 
تلخ قيضت 0 
(يا أيْهَا الذين عَامنُوا اصْبرُوا 4 أي على مشاق الطاعات وما يمسكم من 
المكاره والشدائد (وصابروا4 أي غالبوا أعداء اللّه في الصبر على شدائد الجهاد. لا 
تكونوا أقل صيراً منهم وثباتً . ولمصابرة باب من الصبر. ذكر بعد الصبر على ما 
يجب الصبر عليه» تخصيصاء لشدته وضعوبته - كذا في الكشاف - « ورابطُوا » 
أي. أقيموا على مرابطة الغزو في نحر العدو بالترصد والاستعداد لحربهم» وارتباط 
الخيل. قال الله تعالى: طوَمِن رياط الخَيّلٍ تُرَهيُونَ به عَدُوٌ الله وَعَدوَكُم 4 
[ الانقال: والرباط في الأصل أن يربط كل من الفريقين خيولهم في ثغرهء وكل 
معد لصاحيه؛ ثم صار لزوم الثغر رباطاً. وربما سميت الخيل أنفسها رباطأء وقد 
يتجوز بالرباظ عن الملازمة والمواظبة على الأمره فتسمى رباطاً ومرابطة . 
قال الفارسي: هو ثان من لزوم الثغر» ولزوم الئغر ثان من رياط الخيل.. وقد 





0 أخرجه البخاري في: العلم» ١‏ - باب تعليم الرجل أمَعَذُ وأغلد حديث 7م ونصه: عن أبي 
موسى قال : قال رسول الله عله ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد 
َيه ..والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه. ورجل كانت عنده آمة فادبها فاخسن تاديبهاء 
وعلمها فاحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجهاء فله أجران». 
وأخرجه مسلم في: الإيمان» حديث 74١‏ 
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وردت الأخبار بالترغيب في الرباط» وكثرة أجره. فمنها ما رواه البخاري”'؟ في 
صحيحه عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله َيِه قال: رباط يوم في سبيل 
الله خير من الدنيا وما غليها. 
وروى مسله(" عن سلمان الفارسي عن رسول الله عله أنه قال: رباط يوم 
وليلة؛ خير من صيام شهر وقيامه» وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعملهء 
وأجري عليه رزقه: وأمنّ لمان . 
وروى الإمام أحمد”"2 عن فضالة بن عبيد قال:.سمعت رسول الله عله يقول: 
كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطاً في سبيل الله فإنه يدمو عمله إلى 
يوم القيامة» ويامن فتنة القبر. وهكذا رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه أيضا. وبقيت أحاديث أخر ساقها الحافظ ابن كثير في 
تفسيره . 
هذا ومن الوجوه في قوله تعالى طرَابطُوا 4 أن يكون معناه انتظار الصلاة بعد 
الصلاة. فقد روى مسلم”*؟ والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي َيل 
قال: آلا اخبركم بما يمحو اللّه به الخطاياء ويرفع به الدرجات: إسباغ الوضوء على 
المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجد» وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرياطء 
| فذلكم الرباط:“فذلكم الرباط . فشبه َه ما ذكر من الفعال الصالحة بالرباط . 
وروى الحاكم في ( مستدركه) والحافظ ابن ,مردويه عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن قال: أقبل علي أبو هريرة يوماً فقال: أتدري؛ يا ابن أخي! فيم نزلت هذه 
الآية ؤي أيها الذين اموا ابروا وصَابرُوا ورَابطُوا4 ؟ قلت: لا! قال: أما إنه لم يكن 
في زمان النبي عله غزو يرايطون فيهء ولكنها نزلت في قوم يعمرون المساجد 
ويصلون الصلاة في مواقيتهاء ثم يذكرون اللّه فيها. فعليهم أنزنت طاصبروا» أي 
على الصلوات الخمسء «وَصَابرُوا 4 أنفسكم وهواكم ورابطوا في مساجدكم. 





(1) أخرجه البخاري في : الجهاد» 7 باب فضل رياط يوم في سبيل الله . 
(؟) أخرجه مسلم في : الإمارة؛ حديث 1١17‏ 
(8) أخرجه في المسند 5/ ٠١‏ . 
ورواه ابو داود في : الجهاد», 1 - باب في فضل الرباط» حديث يد 
والترمذي في : فضائل الجهادء ١‏ - باب ما جاء في فضل من مات مرابطا . 
(1) آخرجه ملم في: الطهارة» حديث 14١‏ . 


255 62+36 ج2092 :6 + ل 1 































































































نلف سورة آل عمران, خاتمة 





( وَانُقُوا الله فيما علبكم (ِلْعَلَكُمْ تفْلِحُودْ» أي.تفوزون بما يغتبط به. و (لعل) 
لتغييب المآل. لكلا يتكلوا على الآمال . 
خاتمسة 

فيما ورد في الآيات الأواخر من هذه السورة؛ وفي فضل هذه السورة بتمامها 

قال الحافظ ابن كثير: قد ثبت أن رسول الله فته كان يقرا هذه الآيات العشر 
من آخر آل عمران إذا قام من الليل لتهجده . 

روى البخاري”') عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة 
فتحدث رسول الله عه مع أهله ساعة» ثم رقدء فلما كان ثلث الليل الآخرء قعد 
فنظر إلى السماءء فقال ظإِنُ في ّلق السمَوَات والآرْض واختلاف اليل وَالْهَارٍ 
لآيات لأولي الآلبَاب 4 ثم قال فتوضاء واستن» ثم صلى إحدى عشرة ركعة» ثم أذن 
بلال؛ فصلى ركعتين» ثم خرج فصلى بالئاس الصبح - وهكذا رواة مسلم ورواه 
البخاري”'2 من طريق أخرى بلفظ: حتى إذا انتصف الليل» أو قبله بقليل» أو بعده 
بقليل» استيقظ رسول الله َه من منامه؛ فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ 
العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران... الحديث - وهكذا أخرجه الجماعة 
من طرق . 

وروى أبن مردويه بسنده عن عبد الله بن عباس رضي اللّه عنهما قال: أمرني 
العباس أن آبيت بآل رسول الله قله . وأحفظ صلاته. قال: فصلى رسول الله يله 
بالناس صلاة العشاء الأخيرة» حتى إذا لم يبق في المسجد أحد غيري» قام فمر بي 
فقال: من هذا؟ عبد الله؟ قلت::نعم! قال: فمه؟ قلت: آمرني العباس أن آبيت بكم 
الليلة» قال: فالحق» الحق. فلما دخل قال: افرش . عبد اللّه! فاتى بوسادة من مسوح» 
قال: فنام رسول الله َه عليها حتى سمعت غطيطه؛ ثم استوى على فراشه قاعداء 
قال: فرفع راسه إلى السماء فقبال: سبحان الملك القدوس ( ثلاث مرات ) ثم تلا هذه 
الآيات من آخر سورة آل عمران حتى ختمها. 





)١(‏ أخرجه البخاري في: التفسيرء * - سورة آل عمران, ١19/‏ - باب طإِنّ في خَلقٍ السموات 
والارْض 4. 
)١(‏ في: التفسير» * - سنورة آل عمران» ٠١‏ - باب : ينا نا سْمِعْنًا مُنَادياً يُنادي للإيمآن ». 
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سورة آل عمران, خاتمة 4 





وقد روى مسلم وأبو داود والبسائي من حديث علي بن عبد اللّه بن عباس عن 
أأبيه حديئاً في ذلك أيضاً. 

وروى ابن مردويه عن ابن عباس أن رسول الله ميته خرج ذات ليلة بعد ما 
مضى ليل» فنظر إلى السماء وتلا هذه الآية شن في خَلْقٍ الِسّموَات والأرْض » إلى 
آخر السورة» ثم قال : اللهم اجعل في قلبي نورا» وفي سمعي نورأء وفي , بصري توراء» 
وعن يميني 7 وعن شمالي نور ومن بين يدي نورأً؛ ومن خلقي تورأء ومن فوقي 
تور ومن تحتي توراه وأعظم لي نوراً يوم القيامة(١2.‏ وهذ! الدعاء ثابيت في بعض 
طرق الصحيح من رواية كريب عن ابن عباس رضي الله عفه . 

-وروى ابن مردويه وعبد بن حميد حديئاً عن عائشة؛ وفيه أن 0 
وما يمتعني أن أبكي وقد أنزل الله علي في هذه الليلة: طن في خَلقَ السَموا 
والآرض. # إلى قوله ط قَقَنَا عَذَاب التارر© ثم قال: ويل لمن قرا هذه الآيات 0 





يتفكر فيها. 
ومما ورد في 5 هذه السورة ما أخرجه مسله("2 والترمذي من حديث 
النواس بن سمعان: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تُقْدمُةُ 


سورة البقرة وآل رن . وضرب لهما رسول الله يه ثلاثة أمثال» ما نسيتهن بعد» 
قال: كانهما غمامتان أو ظلتان سوداوان» بينهما شرق (أي ضياء ونور)» أو كانهما 
حرّقان من طير صواف تُحَاجٌان عن صاحبهما. 

واللّه سبحانه الموفق ‏ 
ثم تفسير هذه السورة صباح الجمعة في ١١‏ ذي القعدة الحرام سنة )١51(‏ وذلك 
في حرم جامع السنانية في الشباك القبلي من السدة اليمنى العليا بيد جامعه الفقير 

محمد جمال الدين القاسمي الدمشقي غفر له ولوالديه وللمؤمنين 

آمين 
(ويليه الجنزء الغالث وفيه تفسير سورة النساء) 








)١‏ أخرجه فى : صلاة المساقرين وقصرهاء حديث ١8أو‏ 181 وكقكرارو191. 
)200 في ارين 
(؟) آخرجه مسلم في : صلاة المسافرين وقصرهاء حديث 3787 . 
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